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نموذج رقم ١‏ ۷| ) 


AL - AZHAR AL - SHARIF الأزهر الشريف‎ 
ISLAMIC RESEARCH ACADEMY مجمع البحوث الاسلامية‎ 


GENERAL DEPARTMENT 3 الادارة الممامة ر‎ 
For Research, Vritting & Translation j; 0 للبحصوث والتاليف والترجمسة‎ 


A /‏ 
ال ید / اد .ر ر2 کل 
السلام عليسكم ورحمة الله وبركاته ‏ وبمسد : 
فبناء على الطلب الخاص بفحصر EN‏ ر و وبر 
ورو رکو ررر *متاليف : : مہ O rE,‏ 
نفيد بان الكتاب المذكور ليسى ريه ًا يتعارض_ مع /العقيدة 'الاسلامية ولا مانع 
من طبعمه ونشره على نفتتكم الخاصّة 
مع الذاكيد على ضرورة العناية القامة بكتابة الآيات القرآنية والاحاديث 
النبوية الشريفة والالتزام بتسليم ه خمس نسخ لكتبة الازهر الشريف بعد الطيع . 


و ه الملوفق ٠٠١‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠٠٠‏ 
r‏ مير سام 
ادارة البحوث والتاليف والترحجمة 


تحريرا فى / / ااه \ 


f KNA/ ^۸ 4 امرانق‎ 


نحمد الله تعالى على آلائه التى أصبحت القلوب بصفائها مشرقة» وأضحت 
الأسرار ببهائها رياضًا مونقةء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء | 
جعل قلوب العافين بعروة كرمه الوثقى متعلقة» وبحب رسوله مشرفة 
متشوقة» ونشهد أن نبینا ورسولنا محمدا عبده ورسوله أرسله بحق شرعه» | 
وشرع حققه» وأخمد بنور برهانه لهب الباطل وأزهقه. اللهم 9 dd‏ 
وبارك عليه وعلی آله وصحبه ومن آمن"به وصدقه . 


وبعد: 


فسيرة رسول الله باد خير سر٤‏ روعترته_ جير عترة» وشجرته خير شجرة 
نتت فی حرم وبسقت فی کرم»› واستوت فی عظم› فهو جملة الحمالء : 


فبالغ وأكثر لن تحيط بوصفه فآين الثريا من يد المتناول؟ 
نعم. . ذكر سيرة المصطفى تزيد فى الإمان» وتضىء القلوب بانوار ا 
العرفان؛ لان الله تعالى جعل محبة رسول الله مشروطة بمحبته #قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله) "> وطاعته منوطة بطاعته لمن يطع . 
الرسول فقد أطاع الله) ٠”‏ وبيعته مقرونة ببيعته إن الذين يبايعونك إنغا | 
يبايعون الله ”» وذكره مقرونًا بذكره» فما ذكر أحد محمد بالرسالة إلا | 


(۱) سورة آل عمران: .۳١‏ 
(۲) سورة النساء: .۸٠‏ 


شب الال ت النبى إلى اسمه إِذ قال و فی الخمس المؤذن أشهد 
فق اله فن اة ليجله ‏ فلي الغرشن مود وهلا اسم 


ولقد احتفی کون الله - تعالی - کله برحمته للعالمین وإبرار ما حلا الله په 
و 


1 من حسن أخلاقه وکریم شمائله وصفاته» وما خحصه به من المكارم والمحاسن»› 


أ تجد ذلك واضحًا فى أصدق كتاب وأعظم بيان: يا أيها النبى إنا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ونذيرا # وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا) 7 . 

فهو ييه الشاهد لمن آمن به واهتدى» وعلى من جحد واعتدى» البشير 
بالثواب لمن أطاع مولاه»النذير بالعقاب لمن آثر هواه» الداعى إلى الله بإذنه 
إظهار للحجة» السراج المنير لمن آمن به واستضاء بنوه فأبصر المحجة. 

من زمن آدم عليه السلام ورسوكا الله مستور الصورة منشور الذكرء أخحذ 
الله الميثاق له من الأنبياء على تصديقه.وضمن نصره وتوفيقه #اوإذ أخذ الله 
میثاق النبيین ّما آتبتكم من تاب وتخكمة ثم جاء كم رسول مصدق لا معكم 
لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا افاي الشاهدين# ”. 

فمن تم فقد آخذ رسولنا صفوة آدم» ونوح نوح» فی بعض درسه علم 
إدریس فی ضمن وجده حزن یعقوب» شطر حسنه کل حسن یوسف» فی سر 
وجده صبر أیوب» فی طی جوفه بکاء داود» بعض غنی نفسه يزيد على ملك 
سليمان» حاز خلة الخليلء ونال تكليم الكليم» وزاد رفعة على الملا الأعلىء 
فكان برهانه أوضح وأحلى . . هو بين الأنبياء والمرسلين: واسطة العقد» وزينة 
الدهرء يزيد علیهم زيادة الشمس على البدر» والبحر على القطر» فهر 


(1) سورة الشرح : € 
(۲) سورة الأحزاب: ٥٤ء .)١‏ 
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(۴) سورة آل عمران: ۸۱. 
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صدرهم وبدرهم؛ قطب ولایتهم› عين کتیبتهم › واسطة قلادتهم› بيت‎ 1 


ا 

| قصيدتهم» نقطة دائرتهم» شمس ضحاهم» هلال لیلهم» نوره أنور» وبرهانه 
أ أرهر»› وسره أظهر» وفضله أعلى» وذکره أحلى» صورته أجمل»› ودیله 
| أكمل»› ولسانه أفصح › ودعاؤه أنجح ٠‏ وعلمه أنفع»› وندأؤه أسمع› حوائجه 
أ 
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أقضى» وشفاعته أمضى»ء نصره مؤيد» واسمه محمد» جسمه لله أعبدء 1 
ا و 
| بامؤمنين من أنفسهم أولى. 
ا من هذا النبع الصافى الدفاق» هفا قلب المحب المشتاق ليعبر عن حبه فى إل 
ا ساحة رحمة الخلاقء وحب رسول الله اة ينبع من عقيدة صادقة صافيةء أ 
أ ويقين راسخ» وعاطفة نبيلة» عاقلة رشيدة» لا يشوبها الغلو» ولا يمسخها )| 
| الهوى» ولا يعبث بها التعصب المقيتاأولكن : 
1 فمبلغ العلم فيه أنه بشر ونه خير خلق الله كلهم ا 
ر ولكن ماذا يقول المادحون: 1 
أ| ‏ إا كان رب العرش جل جلاله 1 
| أثنى عليك فما مقدار ما يمدح الورى 
وادی جميع الرسل كلا باسمه 1 
1 واف امھ اررق وا 
١‏ أنقول: جمّلك الله يا رسول الله؟! فأنت جملة الجمال» وكل الكمال» نور | 
ا الحق» وقدوة الخلق» مجتبى الله ومصطفاه» وخيرته من خلقه ومرتضاه. 
ا یا مصطفى من قبل نشاة آدم والكون فى طور من الإغلاق ٣‏ 
| ايروم مخلوق ثاءك بعدما ٠‏ اثنى على اخلاقك الاق ُ 

أمام هذا الكون الإنسانى المحشود بالفضائلء الموصول بالله انطلقت عاطفة أ 


الحب الإيانى تعدح دينها فى رسولهاء وتشيد بفضائل رسولهاء منطلقة من ١إ‏ 
تمسكها بدينها» وستظل هذه العاطفة صداحة مغردة تهفوها القلوب» وتلهج 1 


e 
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بها الألسنة» وتتلألا بها الآذن» حتى سماع المنادى من مكان قريب . 
وهذا المولد الذى بين أيدينا للشيخ الحليل جعفر بن حسن البرز جى طيب الله | 
ثراه» وأثابه خير الجزاء - من قبيل هذا الحب العاقل الرشيدء ولقد كان لهذا أ 
المولد مع العارفين المحبين رحلة طويلة» ومدة مديدة» وتناقله الناس ينبىئ عن | 
صدق لهجة مؤلفه وعظيم وفائه. . ثم يأتى نبته الصالح ليواصل مسيرة الحب 
والصدقء فاضاف إلى التقى رهداء والشهد زبداء وقلد لنا جواهر سلفه 
بلآلئ البيان بشرح مستفيض وتبيان» مقتنصًا الشواردء ومقيدا الأوابدء عازيًا ا 


وزيأادة. . | 
اللهم اجمعنا تحت لوائه وفی زمرته آواسقنا من حوضه» واجعلنا من أهل ا 
شفاعته يوم لا ينفع مال ولا بنون الان آنئ الله بقلب سليم). ا 
القاهرة فى منت 2 شهر شوال سنة ۱٤١۷‏ ه | 


الموافق ۲۲ فبرایر ۱۹۹۷ م من المحبين لله ورسوله | 
آ. د. على محمد عبد الوهاب 
وكيل كلية الدعوة الإسلامية 

جامعة الأزهر 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله الذى وهب لنا العقول والاذهان» ومنحنا فصاحة اللسان» وألهمنا 


التبيان» وحثنا على التحلى بالحلى الأدبيةء والتخلق با مكارم العلية» ورغبنا 
فی الاقتداء بالسنن السنيةء والاهتداء بالأقوال المرضيةء وأرشدنا إلى الطريق ' 
الأستى» وأمرنا بالإحسان والأفعال الحسنى» ونهانا عن الأخحلاق الدنيئة 
اللثيمة والافعال الرديئة الذميمة» وأنعم علينا بالبلاغة والبيان فقال جل وعلا 
فی محکم القرآن : 


(يؤنى الحكمة من يشاء ومن بوتا لحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا). 


فبالبيان تستخرج الحقائق »رتنم رالجكمءالرقائق» ويتوصل إلى معرفة 
الخالقء ويستعان على شرح العلوم» ويتفتن فى الكلام المنثور والمنظوم» 
٠‏ وبمكارم الأخلاق يستدل على فضل الطبع وكرم النحر وطيب الأعراق» 
وبالاستمساك بحبل المروءة والآداب تظهر نتيجة العقل وثمرة الألباب . 

فهدانا سہحانه وما کنا لنهتدی لولا عونه وفضله» ووفقنا ولم نکن نتوفق , 
لولا امتنانه وطوله. نحمده تعالى والحمد من إحسانه الجسيم» ونشكره 
والشكر من إنعامه العميم . 

ونصلى ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبى الأمى الكريم» الملخصوص 
فى الأنبياء بمزية التفضيل والتقديم» الملحفوف بالعصمة» المؤيد بالحكمة» الذى 
أوتى من البيان الحظ الأوفى» والقسم الأفضل الأعلى» فلا كلام يعدل كلامه 
ولا بيان كبيانه» فهو أفصح الناطقين» وسيد المرسلين» وحبيب رب العالينء 
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الأوائل فى الصحف لبطل أول العلم وضاع آخره. 


وأزال كل إشكال بالتفحيص والتمحيص» وبدأً بميلاد النبى کا وتعرض 1 
لأقوال العلماء والفقهاء» ثم شرح الإشكالات حول هذا الموضوع» ثم انتقل | 


1 


١‏ ابن البرزنجى بدعا من المؤلفين حين ألف هذ الُؤلف» ولكن سبقه علماء فى 
هذا الأمر» وعلى رأسهم العلامة جلال الدين السيوطى فقد ألف: «حسن 
؛ المقصد فى عمل المولد». 


أول من آلف فى هذا الموضوع . ا 


اف فر رو ی ما اا ی ی ی او 
لكنها صناعة ريما قصرت فيها سوابق الافهامء وسبيل ربا حادت عنها اقدام أ 
الأوهام. 
قال بعض الحكماء: لكل شىء صناعة» وصناعة التاليف صناعة العقل . 
وقال آبو عثمان بن عمرو بن بحر الجاحظ : لولا تفسير العلماء ونقلهم آثار 


ولذلك قيل: لا يزال الناس بخير ما بقى الأول حتى يتعلم الآخر. | 
القدماء لضاع علم كثير» ولذهب أدب غزير» ولضلت أفهام ثاقبة» وللفظت ؟ 


القلوب كل مرجع . 


والذى عليه فى التاليف المدار ل حب الانتقاء والاختيار مع الترتيب ا 
والتبويب والتهذيب والتقريب . 1 
هذا ما حدث لكتاب «الكوكب الأنور على عقد الجوهر فى مولد النبى 1 
الأزهر» فقد تناوله الشارح وهو حفيد المؤلف بالشرح والتحليل وبين فى هذا 
الكتاب كل ما هو جميل من نبينا عليه الصلاة والسلام» وشرح کل غامض | 


من حدث إلى حدث حتى وصل إلى نهاية الكلام عن هذا الأمرء ولم یکن | 
1 


ونتعرض فى هذا الكتاب لكثير من آقوال العلماء حول هذا الموضوع» وذكر ١إ‏ 


gga ereni 


ولقد ذکر الكتاب فى كثير من المصادر والمراجع العربية ٠‏ والمؤلف علم من آإ 
نسال الله تعالى التوفيق والسدادء إنه نعم المولى ونعم النصير. إ 
والحمد لله رب العالمين . 
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هو العالم الفاضل السيد «جعفر البرزنجى - مفتى الشافعية بالمدينة المنورة - 
ابن العلامة السيد إسماعيل ابن العلامة السيد زين العابدين ابن العلامة السيد ِ 
محمد الهادى ابن العلامة السيد زين ابن العلامة السيد جعفر - مؤلف المولد ؛ 
المذكور - ابن العلامة الإمام السيد حسن ابن العلامة السيد عبد الكريم الشهير 
بالمظلوم - المدفون بجدة - ابن الإمام العلامة السيد محمد المدنى ابن السيد 


رسول البرزنجی» رحمهم الله تعالى . 

ولد ونشأ فى «السليمانية» من أعمال شهرزور بالعراق عام ٠۲١۰‏ ه _: 

الموافق سنة ٠۸٤۳‏ م. 

سافر «جعفر؛ إلى مصرء فدخل الأرهر؛ وعاد مع أبيه إلى المدينة المنورة 
عام ۱۲۷۱ ه» واستکمل فیها درامته, 

تصدر للفتوی والتدريس - بعد وفاة آبیه - عام ٠۲۷۷‏ ه. 

سافر إلى استانبول» فعين قاضيًا ل «صنعاء؟» فأقام فيها ست سنوات. . ثم 
عاد إلى المدينة مستعفيًا . 

دعی للقضاء ب «سیواس» فى تركيا سنة ۱۳۰۷ ه» فأقام عامين . 

عاد إلى المدينة مفتيا ومدرسًا إلى أن توفى عام ٠۳١١‏ ه الموافق سنة 
۹ ميلادية . 

کان رحمه الله تعالى - يحسن - مع العربية - اللخة التركية» والفارسية» 
والكروية. . 

وکان له اشتغال بالتاریخ والأدب . 

فمن أعماله: 

«نزهة الناظرين - ط: فى تاريخ المسجد النبوى. 


: 

- «الشجرة الأترجية فى سلالة السادة البرزنجية - خ»: أوراق منه. 

«تاج الابتهاج على النور الوهاج فى الإسراء والمعراج - طا. 

اشواهد الغفران - خ»: بخطهء فى الرباط ٤٠٥(‏ ك). فى فضائل 
رمضان . 

- «الكوكب الأنور على عقد الجوهر فى مولد النبى الأرهر - ط٤:‏ شرح ؛ 
لقصة (المولد النبوى)ء من تاليف «جعفر بن حسن البرزغجى؛ التوفى عام | 
| ۷۷ هه سنة ۱۷١٤‏ م. : 
کما أن له نظم أيضًا. 


() الاعلام ۔ خیر الدین الزرکلی ۔ الجزء الثانی - دار العلم للملاین - بیروت» لوفمہر ممن ٤۱۹۸م.‏ 
محمد سعيد دفتر دار - فى جريدة (المدينة المئورة) ٤‏ ۱ ۲۸ ذى القعدة عام ۳۷۹١ه.‏ 
- المعجم الشامل للتراث المطبوع - جزء أول - معهد المخطوطات العربية - بالقاهرة سئة 1۹۹۲ م. 
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[مقدمة المؤلف] 


سبحان من أطلع فى سماء الأزل شمس الحقيقة المحمدية وأنار الوجود. 
بإظهار بدره المنير واصطفاهء وأينع فى رياض ربيع أوصافه الملكية أزاهير أفنان , 
حضرته واجتباهء أحمده أن أنشا هذا النظام البديع من ذلك النور الذى هو 
معدن أسراره الإلهية واختاره محطا لنظره ومظهرا لوده وقامعا لمن عبد سواه 
واشکرہ أن شرح بحقائق دقائتق مولد الذات الأحمدية صدور أوليائه الذين ' 
ارشدهم بفضله وهداه» وسرح ضياء قلوب المخلصين فى مراتع محاسنه البهية 
ووشح بعقد الجوهر اعناق آنهامهم فل رجمعوا فراتد وصقه وثناه. 

وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لامشريك له إلا تنزه فى ذاته الوحدانية 
وصفاته الأحدية عن أن يتخذ ولدا راو شريكا وقد عن النظائر والشباهء 


وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاليله الذى أضاء الكون 
شموس محاسنه النورانية وشخصت نواظر الحور العين لبديع محياه» وقطعت ا 
؛ صوارم بروق هيبته النبوية حجاب قلوب الجاحدين لدين الله» صلى الله وسلم | 
عليه وعلى آله وأصحابه كنوز المعارف الإلهية الذين بذلوا أنفسهم فى نصرة , 
الح يبتغون فضله ورضاه. 

(وبعد): 


فيقول المفتقر إلى ربه الجليل جعفر بن إسماعيل إن الكتاب المسمى: «عقد 
الجوهر فى مولد النبى الأزهر» للسيد الفاضل› الواصلء 
الإمام» والجهبذ الخريت" القمقام”» مفيد الطالبين» مفتى المسلمين» 
المرحوم السيد جعفر بن السيد حسن البرزنجى» ا 


(۱) الحريت: الحاذق وال ماهر بالشىء. 
(۲) القمقام: البحر. 


یج کرک اورم مت ا ی 

ا الكريم المنجى . . کتاب قدره جلیل» وهو على جلالته أدل دلیل»› وفاق فی 

1 پلاغته جمیع المؤلفات فى هذا الشانء وطربت بادرًا لمقاصده العقول E‏ 

أ كيف لا وهو الحاوى للمعجزات العظيمةء والحاكى للشمائل الكريمة. إ 
ولعمرى لقد أظهر فيه من كنور الفصاحة وأسرار البلاغة» وأجرى جواد إ 

السبق فأحرز قصباته فى ميدان البراعة» وأتى بمنوال لم يسبق إليه وجزم | 


بعذوبة موارده الواردون عليه . 

وهو - وإن شرح ۔ پحتاج إلى شرح يحرر مقاصده وينقح فرائده ويوضح ما ' 
؛: فيه من مطويات الرموز ومخبآت الأسرار» ويكشف عن وجوه عرائس فوائده إ| 
| الأستار؛ ویعرب عن عجائب تدقيقه ومحاسن تحقيقه» ويفصح عن جواهر | 
1 تنميقه وبدائم تأنیقه» فاستخرت الله تعالى فى شرح ذلك» وإن كنت بمعزل 
عما هئالك» موشحًا ذلك مما وقفت عليه من الأحاديث المرضية عند العلماءء إ 
وما ظفرت به من الأقوال المستحبنةلدى٬الفضلاءء‏ فوضعت عليه هذا الشرح | 
اللطيف والاموذج الشريف من يرآنديطلبه منى طالب» أو يرغب إلى فى 
تصنيفه راغب ؛ لكن تطلبت نفسى فية مكح الاين المأمون» زكى النابت طيب أا 
۾ الأُغراس» الذی ظهرت عند حمله وولادته ورضاعه آیات حيرت عقول ذوی | 
| الاأنفاس» فأودعته نفائس کانهن الياقوت والمرجان» وعرائس لم يطمثهن أنس أ 
أ قبلهم ولا جان. 

وسميته «الك و كب الأنور على عقد الجوهر» راجيا من الله أن يهدينى إلى 
الصراط المستقيم» ويقلدنى قلادة العبودية من خزائن إنعامه الجسيمء ويتوجنى 
بتاج القہول» ویبلغنی کل مقضود ومامول» وآن یخفر لى ولشایخی ولوالدى» 
ومن أحسن إلهما وإليهم وإلى» وأن يحشرنا والمسلمين يوم القيامة تحت لواء 
سيد الأنام» وأسأله أن يجعله بفضله العميم خالصًا لوجهه الکریم» وذخرا لی 
يوم الحساب» وخيرا جاريًا بعدى إذا صرت رميمًا تحت التراب» إنه هو البر الإ 
لواب الكريم الوهاب» واساله أن يعيننى على التكميل» فهو حسبى ونعم إا 
الوكيل. 


ay <A FABIEN ^O PE RNN OPER! 71 


N mrn 


٠ 


الكوكب الأنور على عقد الجوهر )ججج هم 


مقدمة فى أصل عمل المولد ° 


ie! 


اعلم أنه بدعة لأنه لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلائة 
الفاضلة التى شهد النبى ية بخيريتهاء لكنها بدعة حسنة لا اشتملت عليه من 
الإحسان الكثير للفقراء» ومن قراءة القرآن وإكثار الذكر والصلاة على النبى» 
وإظهار الفرح والسرور به اء ولأجل ذلك لا ظهرت بعد تلك القروذ | 
الثلاثة لم يزل أهل الإسلام فى سائر الأقطار يحتفلون فى شهر مولده - | 
خصوصا فى ليلته - بعمل الولدء فى ولائم مشتملة على كثرة الطاعم أ 
والإحسان والصدقات والمبرات» مع الإكثار من قراءة القرآن والذكر» وقراءة | 
مولده وما ورد فیه من الخبر الثابت ومااشتمل عليه من کراماته ومعجزاته . 

على أنه ليس قيدا فى استجباب عمل المولد المذكور وإنما هو لزيادة ‏ 
الأجور» ولقد قال الإمام الجليلالشمس ابن ,إلجوزى": إن مما جرب أن من 
فعل ذلك كان له أمانا فى ذلك العام . 

وأول من أحدث ذلك الملك المظفر صاحب إربل» وكان يحتفل فيه احتفالا 
هائلاً. ١‏ 

قال سبط ابن الجوزی فى «مرآة الزمان» حكى لى بعض من حضر سماط , 
المظفر فى بعض الموالد آنه عد فيه حمسة آلاف رأس غنم شوى» وعشرة آلاف 
دجاجة» ومائة فرس» ومائة ألف صحن حلوى. وكان يحضر عنده فى المولد 
اة التماء والم وة نحلم غه يطل لخ الس ٠‏ وكات يرف حل 
)١(‏ افردها بالتاليف - بين مؤيد ومعارض -: الحافظ السيوطى «حسن المقصد فى عمل الولده» وابن حجر الهيشمى 

«أصل عمل المولد التبوى؛. وانظر آراء الفريقين فى السيرة النبوية .)٤۵۹/1(‏ 


(۲) هو محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف» أبو الخير» شمس الدين العمرى الدمشقى» الشافعىي» الشهير 
بابن الجوری (۷۵۱ ۔ ۸۳۳ ه) حافظ مقرئ» توفى فى شيراو. انظر: الأعلام »)٤١/۷(‏ شذرات الذهب ٠‏ 


.('t/) 
| EEE 


المولد ثلاثمائة ألف دينار. 
واستدل شيخ الإسلام والحافظ آبو الفضل ابن حجر العسقلانى لكونه بدعة 

حسئة بخبر الصحيحين: أنه َي لا قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم 

عاشوراء» فسألهم» فقالوا: هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن 
نصومه شکرا لله تعالی. فقال يةً: «أنا أحق بموسى منكم»» فصامه وأمر 

بصيامه» وقال: «إن عشت إلى قابل. . ٠.‏ الحديث . 
قال - أعنى شيخ الإسلام -: فيستفاد منه فضل الشكر لله تعالى بأنواع | 

العبادات على ما من به فى يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذلك . 

فى نظير ذلك اليوم من كل سنة» وأى نعمة أعظم من نعمة بروز هذا النبى 

ية نبى الرحمة فى ذلك اليوم. 
وسبقه لنحو هذا الحافظ ابن رجب اتلعنبلی" رحمه الله تعالی . 1 
واستدل الحافظ السیوطی - رحهه الله تجالى - مما أخحرجه البيهقى عن أنس - | 

رضى الله عله -: أن التبى رعق عن نفسه, بعد النبوة. مع أنه قد ورد أن 

جده عبد المطلب عق عنه فى سابع ولادتهء والعقيقة لا تعاد مرة ثانية فيحمل 
ذلك على أن هذا الذى فعله َه إظهار للشكر على إظهار الله إياه رحمة 
للعالمين» وتشريع» كما كان يصلى على نفسه» فلذلك يستحب لنا أيضا 
| إظهار الشكر له تعالى بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه | 
أ القربات وإظهار المسرًات. . انتهى. 
وتعقبه النجم الغیطی” بامور منها: ان ما ورد من أنه ية عق عن نفسه بعد 

النبوة حديث منكر»بل قال الإمام النووى - رحمه الله - إنه باطل لا أصل له. 

(۱) احرجه البخاری (۲۰۰۲)ء مسلم (۱۱۳۰). 

(۲) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامى البغدادى» أحد حفاظ الحديث» ولد ببغداد سنة ۷۳١(‏ ه) ونغا 
بهاء وتوفى فى دمشق سنة ۷۹١(‏ ه) وله تصانيف عديدة منها: شرح جامع الترمذىء وجامع العلوم والحكم. 
وغیرها. انظر: الاعلام (۳/ ۲۹۵). ورشذرات الذهب (۳۳۹/۱). ا 

(۴) هو نجم الدين محمد بن أحمد الغيطى» توفى سنة ۹۸١(‏ ه)ء ولعل المؤلف يشير إلى كتابه: «بهجة السامعين ! 
والناظرين بمولد سيد الأولين والآخرين؛. 
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أقول: ما القول بہطلانه فغير صواب فقد رواه أحمد والبزار والطبرانى من 
طرق» قال این حجر العسقلانی - رحمه الله - فى احدها: آن رجاله رجال ' 
| الصحيح إلا واحدا وهو ثقة» وقال العلامة ابن حجر الهيشمى: قال فى | 
«المجموع): باطل» وکأنه قلّد فی ذلك إنكار البيهقى وغيره» وليس الأمر كما 
قالوه. . از 


وقال الحلبى فى «سيرته»: قال الإمام أحمد: هذا منکر» أى حديث منكرء | 
والحديث المنكر من آقسام الضعيف لا أنه باطل كما قد يتوهم» والحافظ 
السيوطى لم يتعرض لذلك وجعله أصلا العمل الرلد. انتهى. فلا يسقط | 
التخريج المذكور"“. 

واستدل العلامة المحدث محمد بن مسعود الکازرونی" با رواه فى كتابه 
«المتتقى فى مولد النبى المصطفى» من :أن عبد المطلب کان حال ولادته اه فى 
فناء البیت الحرام فرآه یتمایل علي عقا آپرآهیم» وسمع هاتفا كبر فی جوفه 


' ويهتف قال منه: «هذا محمد نبيى وصفيى» إلى أن قال :«اشهدوا ملائکتی‎ ٠ 
آنی قد فتحت له خزائنی» فاتخذوا يومه هذا الذى ولد فيه عدا إلى يوم‎ 
. القيامة»". . انتهى‎ 

وفى الحقيقة أن مولده َي عيد للإسلام وأى عيد يشمل القريب من أمته 
والبعيد» وأى نعمة أعظم من ظهور هذا النبى الكريم فى هذا الوقت اش ا 
الذى حصل فيه التفضيل على سائر الموجودات إذ هو الذى جعله الله رحمة | 
للعالمين» فعمت به النعمة على جميع الخلائق . 1 

وينبغى أن يتحرى اليوم بعينه؛ فإن كان ولد ليلا فليقع الشكر با يناسب 
الليل» وإن كان ولد نهار - وهو الأصح - كما يأتى؛ فبما يناسبه كالصيام 


.)١١١ /١( إنسان العيون‎ )۱( 

(۲) هو محمد بن مسعود بن محمدء سعد الدين الكاررونى» أحد المحدثين» أجار له ازى وجماعة من أهل الحديث» 
وله عديد من المؤلفات» توفى سنة ۷١۸(‏ ه). انظر: الأعلام (۷/٦۹)ء‏ وكشف الظنون .)۱۸0١(‏ 

(۳) لم أعثر على من آخحرجه فیما تحت یدی من مصادر. 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


1 ولابد أن یکون ذلك اليوم بعينه من أيام ذلك الشهر بعینه حتی‎ A 
| یطابق قصة موسى عليه السلام ی يوم عاشوراء» ومن لم يلاحظ ذلك لا‎ 
e يبالى بعمل المولد فى أى يوم من الشهرء بل توسع قوم فنقلوه‎ 
كان من السنة» وفيه ما فيه.‎ 

وینبغی أن يقتصر فيه على ما يه ER‏ 
السماع واللهو وغيرهما فما كان مباحًا لعين السرور بذلك اليوم فلا باس به إإ 
i E O‏ 
ا EN‏ ا ا :| 
الشهر کلها ولياليه› وقد جاء 0 ا 2 2 آبی e‏ 1 
e E‏ 
المولد النبوى ويطعم الناس ويقول: لو مکدت لعملت بطول الشهر کل يوم 
مولدا. ١‏ 

ورؤی آبو لهب عمه َي فى المنام» والرائى له بعض أهله - وقيل: هو أ 
أخوه العباس - بعد سنة من وفاته» فقيل له: ما حالك؟ قال: فى النار إلا آنه 


aoe 


يخفف عنى فى كل ليلة إثنين؛ وأمص من بين أصبعى هاتين ماء» وإن ذلك 
عن إعتاقى لثويبة عندما بشرتنى بولادة النبى بيا وبإرضاعها له . 

قال ابن الجوزى: فإذا كان هذا أبو لهب الكافر الذى نزل القرآن بذمه - 
الذى لا ذم فون - جوزى فى النار بفرحة ليلة مولده وء فما حال المسلم 
الموحد الذى يسر بمولده» ويبذل ما يقدر عليه فى محبته هة لعمرى أن 
يکون جزاؤه من الرب الكريم أن يدخله بفضله العميم جنات النعيم . 


(۱) اخرجه البخاری: کتاب النکاح» باب (۲۱)ء رقم الحديث .)١٠١١(‏ 


ذلك : 
اة ا اا وه و ا ف ا اا 
اتی آنه فی یوم الائئین دائنا ‏ يحتف عله بادا 
فما ال بالعبد الذى عاش عمره باحمد مسرورا ا 
نسأل الله أن يميتنا على محبته» ويحشرنا تحت لوائهء ويشثيبنا الحنةه 
ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وكافة المسلمين آمين يا رب العالمين . 


تتمة 


احتلف العلماء فى تفضيل ليلة مولده الشريف على ليله القدرء فقال ٠‏ 


بعضهم : إن ليلة مولده أفضل من ليلة.القدر» ذكره فى «المواهب» وأقره. 

وتعقبه العلامة ابن حجر رحمه الله فى #النعمة الكبرى» وقال: «وقد نص 
الشارع على أفضلية ليلة القدر ولم يتعرض لليلة مولده ولا لامثالها بتفضيل 
أصلا» فوجب علينا أن نقتصر على ما جاء عنه ولا نبتدع شيا من عند أنفسنا 
القاصرة عن إدراكه إلا بتوقيف منه كي . 

قال الزرقانى" فى #شرح المواهب؟: وهو وجيهء ثم قال: وإذا قلنا بأافضلية 
ليلة مولده وقلنا إن الولادة نهارًا فهل الأفضل يوم المولد أو يوم البعث؟ 
والأقرب كما قال شيخنا إن يوم المولد أفضل لمن الله به فيه على العالمينء 
ووجوده يترتب عليه بعثه» فالوجود أصل والبعثة طارئة عليه» وذلك قد 
يقتضى تفضيل المولد لأصالته. . انتهى 

وأما ليلة اللإسراء: فقد قال بعض المفسرين: إنها أفضل من ليلة القدر لكن 


(۱) هو الحاقظ محمد بن أبى بكر بن ناصر الدين الدمشقى» توفى سنة ۸٤۲(‏ ها)ء ومن مؤلفاته «اللفظ الرائق فى 
مولد خير الفلاتق؟ . 

(۲) هو محمد بن عبد الباقى بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقانى المصرى»ء ولد سئة ٠١٠٠١(‏ ه) بالقاهرة» وتوفى 
بها في سنة 1١۲۲(‏ ه). انظر الاعلام .)1۸٤ /١(‏ 
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حجار _الكوكب الانور على عقد الجوهر_ ججج 
بالنسبة له ي لأنه أوتى فيها ما لا يحيط به الحد» ولذا كان الإسراء با لجسم 
يقظة من خصائص نبينا مادء قال الحافظ ابن حجر: وهذا إغا يصح إن قام 
دليل على أن إنعام الله على نبيه ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال 
القرآن ليلة القدر› وهذا لا يعلم إلا بوحى» ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيه بلا 
علم. . انتهی . 

وظاهره أن الخلاف بين الليلة المعينة التى أسرى فيها بالنبى َه وبين ليلة 
القدر التى أنزل فيها القرآن» وأما الليلة المعينة التى أسرى به فيها فأافضل من 


٠‏ ليلة القدر فى كل عام» كما أن ليلة القدر فى كل عام أفضل من نظائر الليلة 


التى أسرى به فيها فى كل عام لما ورد فى أرجحية العمل فيها بخلاف ليلة 
الإسراء فإنه لم يأت فيها حديث صحيح ولا ضعيف»› والله اعلم . 
KN. ¥‏ 

واعلم أن المصنف رحمه الله تعال ‏ افتتح كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب 
العزيز وعملاً بالحديث المشهورةر ولنم أجق_بالبداءة بالبسملة من كثير من 
التصانيف لاشتماله على أفضل العلوم والمعلومات» ولا ينافيه قوله: بعد 
إبتدىء الإملاء. . . إلخ؛ لأن ذلك بعنى الإخبار عما قبله كما يأتى» فقال: 

(بسم الله) الباء يحتمل أن تكون زائدة وأن تكون أصليةء فعلى الأول لا 
تحتاج إلى متعلتق» وعلى الثانى فلابد لها من متعلق . واختلفوا فى هذا المتعلق 
فقيل: إنه فعل. وقيل: إنه اسم. وكل منهما خاص أو عام» مقدم أو مؤخر 
فالجحملة ثمانية» والأولى أن يكون فعلا خاصًا مؤخراً. أما كونه فعلا فلأن 
الأصل فى العمل لاإفعالء وأما كونه خحاصًا فلأن كل شارع فى فعل إذا أتى 
بالبسملة يضمر فى نفسه ما جعل التسمية مبدأ له» كما أن المسافر إذا حل أو 
ارتحل فقال: بسم الله كان المعنى. بسم الله أحل أو أرتحل. وآما كونه مؤخرا 


فاوفادة الحصر»› ولان تقدیم بسم الله تعالی على القراءة أهم وآدل على 8 
الاختصاص» وأدخل فى التعظيم وأوفق فى الوجود» كيف وقد جعل آلة ل 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر عص 
E E NICE EASE‏ «كل إ 
آمر ذى بال. . “٤.‏ إلخ. 

واختلف هل الاسم عين املسمى أو غیره؟ واستدل القائلون بالأول بنحو ‏ 
فسح اسم رَبك المَظيم) 2 فأمر تسبح اسم الله تعالی» والمسبح هو | 
البارىء فاقتضى أن اسم الله تعالى هو هو. ٤‏ 

راجیب ائه فمن سبح معتی اذکر اسم ربك» فإن قيل: لم قال سبحانه: | 
بذکر اسم الله تعالى» أو للفرق بين اليمين والتيمن» فلو قيل: بالله: لظن 
یمینا» فأزیل الاشتباه بذکر الاسم . 


وقال قطرب: لإجلال الله تعالى ليقع بهرإلفرق بين ذكره وبين الخلق. 
| 


قال الإمام المحقق الجد محمد ابن رستول البرزنجى" فى «أنهار السلسبيل 
على البيضاوى»: أقول: وفيه إشارةدفيقةتإلى٣آن‏ حقيقة ذاته تعالى وكنهه لا 
يمكن أن يدرك» وما لا يدرك كيف يذكر» وإنغا المدرك اسماؤه تعالى 
وصفاته» أو أن لسان الخلق ليس له أن يذكر الذات المقدس مع كمال تقدسهء 
فلولا التوسل بذكر اسمه لیکون شفيعا له فى ذكره لكان مظنة أن لا يقبل منه 
وآن یعاقب. . انتهی . 

والاسم مشتق من السمو وهو العلوء وقيل: من الوسم وهى العلامة. والله 
أصله: إله الْنكّر» واختار صاحب «الكشاف» أن أصله: الإله الْعرّف» والأوّل 


(1) عزاء السيوطى فى الجاع الكبير OTE)‏ لارهاؤی فى الاربعين البلدانية . وضعفه فى الجامع الصغير (1۲۸6)ء 
وحسنه النووی فى الاذكار . 

(۲) سورة الواقعة: .۷٤‏ 

: هو محمد بن رسول بن محمد بن محمد بن رسول» الشافعى الأشعرى» ولد فى أحد نواحى «السلمانية؛ وتوفى‎ )٣( 

مطعونًا فی «صاد قبلاق؟» وله مؤلف مطبوع اسمه : «تعليق على تعليقات السيالكوتى؟. انظر الأعلام »)٠١١/١(‏ 

i .)٠١ /۳( ملك الدرر‎ 


SS ETOTED 1‏ 
أولى؛ لان تعبير «الكشاف إن لم يكن مراده أصله القريب يوهم أن الالف أ 
واللام معتبران فى الأصل وليس كذلك للوفاق على زيادتهما على الأصلء 

ثم حذفت الهمزة منه حذفًا اعتباطيا غير قياسى» وعوض عنها الألف واللام | 
وجوبًاء ولذلك قيل: يا أله بالقطع وحذفت الاألف الأخيرة من الله خحطاء ١‏ 
إ وقيل: تخفيقاء وقيل: لغة» فاستعمل فى الخط ثم فخمت تعظيماء اند | 
يلتبس باللات عند من يقف عليها بالهاء. | 
والله والإله كلاهما مختصان به تعالى إلا أن الفرق بينهما أن الأول مختص أ 


أ 

ا 

| بالمعبود بحق» رااان بطل لن کل میرد خی آو اطلء کاب جل 
أ المعبود بحق» كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثريا. 

ا 

وقال الأكثرون: ليس بمختص بالمعبود بحق بل هو علم على الذات الواجب إإ 
a‏ 
1 


n 


على آدم من جملة الأسماء_-وقال؛ هل تعْلَم له سما آی هل 


1 ا 

أ وقال ابن الخازن: وهو الصحيح المختار. ودليله ما ذكر» يعنى: لا يقال 
أ 

الفا فهو خحاص لا مختص به سبحانه وتعالی إذ لا یسمی به غیره» فهو ١أ‏ 

1 أخص الأسماء وهو أعرف المعارف ا الأسماءء لاأنه دل على الذات 

¡ الموصوف بصفات الألهية كلهاء فهو اسم جامع لعانى سائر الأسماء الحسنى 

١‏ كلها وما سواه حاص جعنى فلذا يضاف إليه جميع الأسماء ولا يضاف هو إلى 

1 

1 

ا 

: 


0 


سیء۶. 


(۱) هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخواررمى الزمخشرى» معتزلى مجاهرء من أئمة العلم بالدين» والتفسير» 

والادب» ولد فى رمخشر (من قرى خواررم) سنة ٤٦۷(‏ ه) وانتقل إلى مكة ومنها إلى عديد من البلدان تم إلى | 
خوارزم» وتوفی بها سنة ٥۳۸(‏ ه) وله مؤلفات عديدة منها: «الكشاف فى تفسير القرآن» و «أساس البلاغةة و 
1 #الفصل» وغیرها. انظر: الأعلام (۱۱۸/۷)ء وفبات الاعیان (۸۱/۲)» سیر أعلام النبلاء (۲۰/١١٠)ء‏ طبقات ٤‏ 
1 المفسرین (۲/ ١۳۱)ء‏ مرآ اخنان (۲/ ۲1۹)ء المتتظم (۱۸/ ۴۷). 1 


(۲) سورة مریم 1١‏ 
ا 


الكوكب الأتورعلى صقد الجوهر 


وهو عربی EE‏ وعند المحققين أنه الاسم الأعظم» وقد ذکر فی ر 

١‏ القرآن العظيم فی ألفين وثلاثمائة وستین موضعاء وعدم الأستجاية لکثيرين أ 

لعدم استجماعهم لشرائط الدعاء التى من جملتها أكل الحلالء وقد نظمها ! 
البدر بن جماعة“ فى قوله: 


قالوا شروط للدعاء المستجاب لنا 
عش بها بيشر الداع بافلاج 
| طهارة وصلاح معهما ندم 
وقت خشوع وحسن الظن يا صاح 


واسم يناسب مقرونا بجاح 


TÎ 
: واختار النووی - رحمه الله - أنه ا القيوم . وقيل : هو لفظة هو. وقیل‎ | 
| 
ا‎ 


الله الرحمن الرحيم. وقيل: الرجمن»الرجيم الحي القيوم. وقيل: الحنان المنان إ 
اأ بديع السموات والارض ذو الجلال والإكرام» رآه رجل مكتوبا فى الكواكب إ 


| فى السماء. وقيل: ذو الجلال والإكرام. وقيل: الله لا إله إلا هو الأحد 
إ| الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقيل: رب رب. 
| وقيل: لا إله إلا انت سبحانك إنى كنت من الظالمين. وقيل هو: الله الله الله 

الذى لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقيل: هو مخفى فى الأسماء 
| الحسنى . وقیل: کل اسم دعا العبد ربه به مستغرقا بحیث لا یکون فی فکره 
1 حالتعذ غير الله . وقيل: كلمة التوحيد. وقيل: الاسم الأعظم مما استأثر الله 


به . 


(۱) هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكئانى الحموى الشافعى» بدر الدين أبو عبد الله» قاضى» من 
العلماء بالحديث» وسائر علوم الدين» ولد فى حماة سنة (1۳۹ ه) وولى الحكم وأ خطابة فى القدس» ثم القضاء 
بمصر» ثم الشام» ثم مصر التى توف بها سنة (۷۳۳ ه) وله مؤلفات عديدة. انظر: الاعلام (۵/ ۲۹۷)ء فوات 
الوفیات (۲/ ۱۷۴). 


E EDTA ERR RHODE IE La a 


ia 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


قال القسطلانى نقلاً عن «الفتح“: وهل يجوز تفضيل بعض أسماء الله على 
¡ بعض؟ فمنع من ذلك أبو جعفر الطبرى" وأبو الحسن الأشعرى" والقاضى 
أبو بكر الباقلانى" نا يؤدى ذلك إلى اعتقاد نقصان المفضول على الأفضل› 
وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم العظيم» وأن أسماء الله تعالى 

عظيمة . وقال ابن حبان: الأعظمية الواردة المراد بها مزيد ثواب الداعى بها. . 


حمن الرحيم) هما صفتان بنيتا للمبالغة من الرحمة»› فالرحمن البالغ 
فی الرحمة والإنعام» ومن نم لم يسم به غیره تعالی» وتسمية آهل اليمامة أ 
مسيلمة - لعنه الله - به من التعنت فى الكفر. 
ویجوز صرفه وعلدمه. 
د E‏ یا رحمن الدنيا EI‏ ورحیمهما» . زیا 8 فإن رحمن خمسة 
أحرف ورحیم أربعة أحرف» وهی تدل غالا على زيادة المعنىء وإنما قلنا غالا 
ليخرج مثل : حذر» وحاذر؛ فإن الأول أبلغ م أن الثانى فيه زيادة البناء» 
أ والاستدلال على الأغلبية بقولهم: «يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة» 
(۱) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبرى» أبو جعفرء المؤرخ والمفسر» ولد فى آمل طبرستا» واسنوطن بغداد» وتوقى 
بها سنة ۳٠١(‏ ه) له مؤلفات عديدة متها: «أحبار الرسل والملوك» المحعروف بتاریخ الطبرى» و «جامع البيان فى ؛ 
تفسير القرآن؟ المعروف بتفسير الطبرى» وغيرها. انظر: الأعلام (1۹/7)ء وفيات الاأعيان (١/٦٥٤)ء‏ سير اعلام 
التبلاء /١٤(‏ ۲۹۷). 
(۲) هو على بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسنء من نسل الصحابى أبو موسى الأشعرى» وهو مؤسس مذهب 
الأشاعرة» كان من الائمة المتكلمين المجتهدينء ولد فى البصرةء وتلقى مذهب المعتزلة ثم رجع عنه وجاهر .ل 
بخلافهم» وتوفی ببغداد سنة (۳۲۲۴ ه)ء وقیل آن مؤلقاته بلغت ۳۰۰ مصنف. انظر: الاعلام (۲۹۳/۲)ء أ 
وفیات الاعیان (۲/٣۳۲)ء‏ سير أعلام النبلاء ,)۸١ /٠١(‏ 
(۳) هو محمد ين الطيب بن محمد بن جعفر»› آبو بکر» من كبار علماء الكلام» ولد بالبصرة وسکن بغداد وتوف بها أ 


سنة ٤٠۳(‏ ه)ء وله مؤلفات عديدة منها: إعجاز القرآن؛ و الملل واللحل» وغيرها. انظر: الأعلام »)1۷١/١(‏ إ 
وفیات الاعیان (۱/ »)٤۸۱‏ سیر آعلام النبلاء (۱۷/ ۱۹۰). 


فيه نظر لهذا الحديث الدال على استوائهما فى ذلك» وآتی به تتميما 2 
أ| تعالى بالزحمة. | 
1 والرحمة: رقة فى القلب» وانعطاف وميل روحانى غايته الإنعام» فهى , 
| مستحيلة فى حقه تعالى باعتبار مبدثها. 
وهى: الرقة قى القلب والانعطاف جائزة باعتبار خايتها. 
1 وهى الإنعام؛ وحينئذ تكون مجازا مرسلاً أصليا من إطلاق اسم السبب 
وإرادة المسيب» ؤيكون الرحمن الرحيم مجارا مرسلا تبعيًا كذلك» ویصح ان | 
ا 
| 
1 


يكون فى الكلام كناية اصطلاحية وهى لفظ أطلق وأريد لازم معناه. 
وما ذكرناه من اعتبار الخاية هو أحد القولين فيه للخلف» وإغا قالوا باعتبار ' 
غايتها لأن أسماء الله تعالى المشتقة من المعانى الإنفعالية إنغا تؤخذ باعتبار | 
الغايات التى هى أفعال كالتفضل والإجتمان والمغفرة دون البادى التى تكون | 
انفعالات» فالرحمة المشتق منها (الاتظمان فى اللغة معناها: رقة القلب | 
والانعطاف» والرقة والانعطاف نالعال سيتتز معنم واجب الوجود؛ فلا يسو أ 
أو اشتقاق الاسمين منها إلا باعتبار غايتها. 
| وهى: التفضل والإحسان فتكون من صفات الأفعال» فالرحمن بمنزلة ' 
الخالق والرارق. 
| وقيل: باعتبار مبدأً تلك الأفعال الذى هو إرادة ذلك» فتكون من قبيل ' 
صفات الذات» فالرحمن والرحيم بمنزلة المريد. 
قال بعضهم : منشأً الاختلاف أن من رحم شخصا آراد به الخیر ٹم فعله به» ؛ 
أ فالشيخ الأشعرى أخذ المجاز الأقرب وهو الإرادةء والقاضى أبو بكر أخذ 
المجاز المقصود وهو الفعل . 2 قال جدنا محمد بن رسول فی «آنهاره) : 
1 وعلى القولين يتعين التأويل. . 
وقد علمت أن هذين ت هما مذهب الخلف» ١‏ مذهب السلف | 
فالإيمان بذلك والتسليم» فإنه كما جاز أن یکون سمع 


EE TSED 
حقیفیتین › وإطلاق السميع والبصير عليه حقيقة مع عدم لزوم التجسيم لعدم أ‎ E 
٠أ استلزامها ثبوت الجارحة له تعالى» كذلك جاز أن تكون الرحمة صفة حقيقية‎ 
له تعالى» ويكون إطلاق الرحمن الرحيم عليه حقيقة ولا يستلزم ثبوت أ‎ 
'' الانفعال» وإغا اختير هذان الوصفان فى الابتداء للإشارة الواضحة التامة إلى‎ 


غلبة جانب الرحمة وسعتها وسبقها لطقًا بالعباد. قال تعالى: «ورحمتى ١‏ 
ر ا و ق ان i‏ 
وسعت کل شیء) . أ 


وفى الحديث: «إن الله كتب فى كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتى '“ 
سبقت غضبی» . 
وقدم الرحمن على الرحيم لا مر؛ ولانه خاص إذ لا يقال لغير الله تعالى 
بخلاف الرحيم 
وهما من أذكار المضطرين لأنه بهما يسرع لهم تنفيس الكرب» وفتح أبواب ا 
الفرج . 
وجملة البسملة تحتمل الخبرية>مطلقا والإنشائية مطلقًاء وقد قيل بكل 
منهما. وؤجه الأول بعضهم وتلقاه من بعده بالقبول» وتعقبه الخفاجی" فى 
«نسيم الرياض»» وقد أجابوا عنه. 
واستظهر بعض المحققين أنها خبرية الصدر لصدق تعريف الخبر عليه؛ أعنى | 
عدم ترقف بوت مدلوله: غارجا عا التطق» إنشاية العجزة عى الجا أا 
أ والمجرور لتوقف الاستعانة والمصاحبة التبركية على النطق بذلك» ويوضحه ما آأ 
ذكره العلامة المحقق الصبان““ فى «بسملته» ونصه: وهل هى - أى الجملة - ا 
| 
| 


n 


1 

و س ت گ 

. ٠١١ سورة الأعراف:‎ )١( | 

(۲) آحرجه البخاری (1۸۷۲). 

(۳) هو أحمد بن محمد بن عمرء شهاب الدين الخفاجىي» صاحب التصانيف فى الادب واللغة» ولد ونشأ بمصر سنة ‏ إإ 
(۹۷۷ ه) ورحل إلى بلاد الروم واتصل بالسلطان العثمانى «مراده فولاء قضاء سلانيك» وعاد إلى مصر وتوفى ٠١‏ 
بهاء وله مؤلفات عديدة منها: نسيم الرياض فى شرح شفاء القاضى عياض» و «شرح درة الغواص واوهام ١ا‏ 
الخواص للحریری؟ وغیرها. انظر: الاعلام (۲۳۸/۱)» وخلاصة الاثر .)۳۳١١/١(‏ 1 

)٤(‏ هو محمد بن على الصبانء ابو العرفان» عالم بالعربية والادب » ولد وتوفى بمصر؛ وله مؤلفات عديدة منها: = !أ 


1 ا س‎ 
e OD 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


إنشاء أو خبر؟ لنا فى ذلك تفصيل حسر” حاصله : الباء إن كانت للاستعانة أو 


المصاحبة فالحملة SSG Sa‏ عليه» وهو 
الكلام الذى يتحقق مدلوله خارجا بدون ذكره لتحقق التأليف مثلا بدون کر أ 
أؤلف»› ومتعلقها - ا الجار والمجرور - إنشاء لصدق حد الإنشاء عليه 
وهو الكلام الذى لا يتحقق مدلوله خارجا بدون ذكره لعدم تحقق الاستعانة | 
باسمه تعالى والمصاحبة له بدون ذكر بسم الله . 1 

فإن قلت : الجار والمجرور لیس بکلام» فكيف جعل إنشاء؟ قلت : و 
معنی الکلام؛ لأنه فى معنى أستعين باسم الله أو أصاحب اسم الله فبان أن 
مجموع أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم على تقديرى الباء المذكورين خب 
صدرا إنشاء 9 انتهى المقصود منه. 

ثم الأصح إن بسم الله الرحمن الزخيم بهذه الألفاظ العربية على هذا 
الترتيب من خحصائص المصطفى ية وألله الحمدية» وما فى سورة النمل جاء 
على جهة الترجمة عما فى ذلك الككابعب فإنه يم يكن عرييا كما أتقنه بعض 
المحققين» وعند الطبرانى عن بريدة - رفعه -: «أنزل على آية لم تنزل على 
نب بعد سليمان غيرى: بسم الله الرحمن الرحيمه". 

وأما حديث: «بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب». رواه الخطيب 
فى الجامع معضلاً فلا يرد» وعلى فرض صححته فلا ينافى الخصوصية لأنها لم 
تكن بالألفاظ العربية. 


= «الكافية الشافية فى علمى العروض والقافية» و «إتحاف أهل الإسلام بجا يتعلق بالمصطفى رأهل بيته الكرام» 
و«إسعاف الراغبین؛ في السيرة» توفی سنة (۹ ۱۲۰ ه). انظر: الاعلام (۹/ ۲۹۷)ء الجبرتی (۴۲۷/۲). 
(1) عزاه السيوطى فى الدر المنثور )۲٠۹/١1(‏ لابی عبید واین مردويه والبيهقى فى الشعب . 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


[فضائل بسم الله الرحمن الرحيم] 


بالتصانيف» فلنذكر شيئًا منها إذ لا باس به باعتبار الفن الذى نحن فيه - وهو 
فن الحديث - لتعود بركتها علينا إن شاء الله تعالى . ا 
فمما ورد فى فضلها من الأخبار والآثار: 
آنه لا نزلت حلف الله بعزته وجلاله آن لا يمى على شىء إلا بارك ' 


وى آبة ظيمة فضاطها كثرة» وقرافنها شهيرة أفردعا المنتاة | 
١‏ 


فيه" . 
وأنه من أراد الله أن ينجيه من الزبانية التسعة عشرة فليقرأها ليجعل الله له أ 
بکل حرف منھا جتّة ‏ آى وقاية - من كل واحد منهم". | 
ونه من قرآها موقنًا سبحت مع إنجیالء إلا أنه لا يسمع ذلك منها". 
ونه من قرآها كتب الله له بكل#تخر أأربعة آلاف حسنةء ومحا عنه أربعة ' 
آلاف سيئة › ورفع له أربعة آلاف درجة . 1 


١ 
١ 
أ‎ 
| 


وعلى ملة رسول الله لمن الجواب. 
وقال عل - کرم الله وجهه -: كلمة بسم الله مسهلة للوعور» مجنبة 
| للشرور» شفاء لما فى الصدور» وأمان يوم النشور. 

وقال أبو بكر الوراق - رحمه الله تعالى -: إن بسم الله الرحمن الرحيم 
روضة من رياض الحنة» لكل حرف منها تفسير على حدته فى الأخبار عن | 
النبى با قال: «ليلة أسرى بى إلى السماء عرض على جميع الجنان» فرأيت | 
فيها أربعة أنهار: نهر من ماء غير آسن» ونهر من لبن لم يتغير طعمه» 


)١( '‏ عزاه اليوطى فى الدر المثثور )۴١ /١(‏ لابن مردويه والعلبى . 

(۲) عزاه السيوطى فى الدر التثور )۳١ /١(‏ لوكيع واللعلبى . 
(۳) عزاه السيوطى فى الدر المتثور (۱/ )۴١‏ لأابى نعيم والديلمى . 

. للديلمى‎ )١١ /١( عزاه السيوطى فى الدر المتثور‎ )٤( 


من خمر» LN a‏ وبا تمن 
ماء غير آسن) ۰ الآية فقلت لبريل عليه السلام: من أين تجىء» وإلى أين 


تذهب؟ قال تذهب إلى حوض الکوثر» ولا أدرى من أين تجىء» فاسأل الله ! 
أن يريك . فدعوت ربی» فجاءنی ملك فسلّم علی» ثم قال: یا محمد عَمّض | 
عينيك» فغمضت عينى»ء ثم قال: افتحهماء فإذا أنا عند شجرة ورأيت قبة | 
من زمردة بيضاء ولها باب من ذهب أحمر - وقيل: زمرد أخضر - لو أن 
جميع ما فى الدنيا من الجن والإنس وقفوا على تلك القبة لكانوا مثل طائر ' 
جالس على جبل أو كرة ألقيت فى البحرء فرأيت هذه الأنهار الأربعة تجرى . 
من تحتهاء فلما أردت أن أرجع قال لى الملك: لم لا تدخل القبة؟ قلت: ' 
| كيف أدخحل وعلى بابها قفل» وكيف أفتحه؟! قال: فى يدك مفتاحه. فقلت: أ 
أين هو؟ فقال: بسم الله الرحمن الرجيتمء فلما دنوت من القفل قلت: بسم ؛ 
الله الرحمن الرحيم» فانفتح القفل ) فاحل إلقبةء فرأيت هذه الأنهار 88 


. من أربعة أركان القبةء فلما أردت الخروج من القبة قال ذلك الملك: هل رأ 
یا محمد؟ قلت : وأیت: قال : فانظر ثانا . فلما نظرت رأ e‏ 


1 أربعة أرکان الْقَبة : بسم الله الرحمن الرحيم› ورأيت نهر الماء يخرج من ميم ' 


بسم الله» ونهر اللبن يخرج من هاء الله» ونهر الخمر يخرج من ميم 
الرحمن» ونهر العسل يخرج من ميم الرحيم» فقلت : إن أصل هذه الأنهار 
الأربعة من التسمية» فقال الله : يا محمد من ذكرنى بهذه الأسماء من أمتك»› 


وقال بقلب خالص: بسم الله الرحمن الرحيم سقيته من هذه الأنهار , 


الأربعة»“. . هذا وفضائلها أكثر من أن تحصى وفى هذا القدر كقاية. 
e N i Ca a‏ الله - ولا ينافيه قوله : 


(آبتدیءُ الإملاء. ..) إلخ مع التصريح بذكر متعلق الجار لان هذا إخبار e‏ 


)١( !‏ سورة محمد: ٠۱١‏ . 
(۲) لم اعثر عليه فیما نحت یدی من مراجع . 


CED aa 
حصل منه أولا» وحينئذ يكون المضارع فى قوله: أبتدىء بمعنى المأاضى»› أى‎ 
ابتداً.‎ 

والغرض من هذا الإخبار التوصل إلى التعليل الماحوذ من قوله الآتى»ء فإنه 
لا حول ولا قوة إلا بالله» هذا ما ظهر فى توجيه عبارة المصنف - رحمه الله - 
وتعليل بعضهم بان غرضه إدراج الابتداء بالتسمية فى سلك التسبيح ليكون 
ذلك أعون له على ما قصده من هذا الصنيع البديع لا يبخفى ما فيه . 

والإملاء مصدر أملى إذا ألقى الكلام على من يكتبهء ويقال: أملل 
فتضدره الأملال» وقد جاه القرآن بهماء قال تعالن: : ھی تملی علب بكر 
وأصیلاً “. وقال تعالی: لينلل اذى عليه الحق4 فیحتمل أن یکون 


باقيا على مصدريته وأن يکون ععنی الكلام المملى» وفيه إشارة إل سهولته ا 


(باسم الدات) الإإضافة e‏ معت _اللام ای باسم للذات خاص بها وهو ' 


لفظ الملالة كما تقدم (العلة) التاء فيه للمبالغة > وقد منع أبو على الفارسى” 


ذحولها فی صقات. الله تعالی رپا له نالي لأنها من خصائص المؤنث» ' 


ولقوله تعالی : إن پذعون من دونه إلا إتئا) * وهو قول حسن» لكن الذى 
ھن رازه کیا قال ل كر عله علا ون تحر ن غلم الب: 
نسابة» واستعملها بعض التبحرين فى بعض خطبه» وتبعه المصنف» ثم العلو 
هنا معنوی لا مکانی لاستحالته عليه تعالی . 


والذدات : أصلها مؤنث ذو المقتضية لموصوف» والملارمة للإضافة كرجل ذى أ 


مال ثم استعملوها استعمال الأسماء المستقلة فقالوا: ذات قديمةء» ونسبوا 


(1) سورة الفرقان: .١‏ 
(۲) سورة البقرة: ۲۸۲ . 
(۴) هو الجن بن آحمد بن عبد الغفارء الفارسى الأصل. أبو علىء أحد الائمة فى علم العربيةء ولد فى فسا من 


بلاد فارس سنة (۲۸۸ ه) وجول قى كثير من البلدان ثم عاد إلى بلاد فارس وتوفى بها سنة (۳۷۷ ه)» وله 


مؤلفات عديدة. انظر : الاعلام (۱۷۹/۳)ء وفيات الأعيان .)١١١/١(‏ 
)٤(‏ سورة التساء: ١١١‏ . 


| للفظها فقالوا: ذاتى» وقد تستعمل جمعنى نفس الشىء وحقيقته كما هناء ففى 
كلامه - كما قال بعضهم - إشارة إلى جواز إطلاق الذات عليه تعالى» وهو 
| الصحيح لقوله یه: «تفکروا فی کل شیء ولا تفکروا فی ذات الله 
تعالى» . 

ومنع العلامة ابن حجر فى «شرح الأربعين» جواز إطلاق النفس عليه 
تعالى» قال: لأنها تشعر بالتنفيس والحدوث فامتنع إطلاقه عليه - سبحانه 
وتعالى - إلا فى حيز المقابلة إذ هى قرينة ظاهرة على أن المراد بها فى حقه 
سبحانه وتعالی غير حقیقتها وما یتبادر منها. 

وايضا ففى إطلاقها عليه تعالى إيهام شمول قوله: «كُل تقس اق 
المرّت4.* لذلك ثعالى الله نه علوا كيرا قال: ولقد بالغ بعض الخلماء 
فجعل ولا آعلَم ما فى تفسك) ”زاجعا لعيسى - عليه الصلاة والسلام - 
والأصل: ولا أعلم ما فيها ثم أوقع "الظاكر| موضع المضمر فصار معناه: ولا 
أعلم ما فى مخلوقتك . قال : وهو إن کان فيه تکلف إلا آنه مؤید لا ذکرته» 
فتامل ذلك فإنه مهم وإن لم أر من عرج عليه. . انتهى ببعض حذف. 

لکن صرح اللقانی“ - رحمه الله تعالى - بجواز إطلاقها عليه تعالى بدون 
مقابلة لان النفس تطلق بعنى الذات» ويدل له قوله تعالى: کب ریک 
على تسه الرحْمة) * فالحق جواز إطلاقها عليه تعالى من غير مشاكلة. 


(مستدرا) حال من فاعل أبتدئ اسم فاعل استدر إذا طلب الدر» والدّر ‏ 


بالفتح اللبن» ومنه لله دة : فال ف «المختار) : يقال لله دره آی علمه» ولله 


(1) عزاء السيوطى فى الجامع الکبیر )١۲۷۲١(‏ لابى الشيخ فى العظمة» وابن مردويه» وابن نصر السجزى فى الإبانة 
والبیهقی فى الاأسماء والصفات» رانظر کشف الخفا (۱/ .)۴۷١‏ 

(۲) سورة الانبیاء: .٠١‏ 

(۳) سورة الأئدة: .١١١‏ 


(6) هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقانى»ء برهان الدينء فاضل متصوف مصرى مالكى» ولد بمصر بقرية لقانه أ 


إحدى قرى البحير» وتوفى بقرب العقبة سنة ٠١٤١(‏ ه)ء وله مؤلفات عديدة منها: اجوهرة التوحيده وهو 
منظومة فى العقائد» وغيرها. انظر: الأعلام »)۲۸/١(‏ سلك الدرر .)۸١/١(‏ 
)٥(‏ سورة الأنعام ٥٤:‏ . 
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e TD 
. دره من رجل ویقال فی الذم: لا درہ أی لا کثر خیره. . انتھی‎ 
قال العلامة الحفنى" فى «حاشية المنح» واستعمال الدر فی الخیر ونفيه فى‎ 
الشر مجاز وإلا فحقيقة الدر اللبن وإنما استعمل ما ذكر فى المدح تعظيمًاء‎ 
ومعنى لله دره أن اللبن الذى نبت اللحم بسببه وربى به لا ينتسب لغير الله‎ | 
. لخروج كمال الممدوح به عن العادة فلم يضف لغيره سبحانه وتعالى . . انتهى‎ 
وأصله مصدر درء إذا نزل» فالمعنى: طالبًا منه سبحانه وتعالى أن يدر أى‎ 
پک أ‎ 
(فَيّض البركات) الفائضة الكثيرة الزائدة فى الكثرة من فاض الاء إذا كثر أ‎ 
حتی سال» فإضافته للبركات من إضافة الصفة للموصوف. والبركات جمع‎ 
' بركةء وهى لغة: النمو والزيادة» وعرقًا: ثبوت الخير الإلهى فى الأشياءء‎ 
والظاهر صحة إرادة كل منهما (علئ:ما) يحتمل أن تكون ما موصولة أى أ‎ 
١ الذى (آناله) أى أعطاه لنا من النعم#التئ لا يمكن عدها وحصرها (و) على‎ 
٠ ما (أولاه) كذلك فهو من عطف_الرديف.ء وأخره عما قبله مراعاة للسجع»‎ 
' ويحتمل أن تكون (ما) نكرة موصوفة فيكون ما بعدها صفة لهاء ثم أردف‎ 
الابتداء باسم الله بالثناء عليه بجا هو أهله من أنواع الحمد عملا برواية: «كل‎ 
: أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله وبالحمد لله . . .» الحديث". فقال‎ 
(وأنتى) بضم الهمزة وفتح الغلثة وتشديد النون أى آتى انيا بصيغة اأ‎ 
| الاستقلال إظهار؟ لتعظيم الله سبحانه وتعالى بتأهيله للعلم تحدئًا بنعمة الله‎ 
! تعالى عملا بقوله عز وجل: (وآما بنعمة ربك فَحدّث4 وھذا لا ینافی‎ 
. الخضوع والتواضع للمولى‎ 
٠ هو محمد بن سالم بن أحمد الحفنى» ولد بمصر وتعلم قى الأزهر وعمل بالتدريس فيه» وله مؤلفات عديدة‎ )1( 
منها: «حاشية على شرح العضد للسعد؛ و «حاشية على الجامع الصغير للسيوطى؛ وحاشية على شرح الهمزية لابن أ‎ 
.)٠١١ /١( ه) انظر: الأعلام‎ ۱١۸١( حجر الهيثمى المعروفة ب ا لمنح المكية»٠ توفى سئة‎ 


(۲) آخحرجه ابن ماجه (۱۹۸4)» البیهقی فی السنن (۲۰۹/۳)ء مجمع الزوائد (AA)‏ . 
(۳) سورة الضحى: .١١‏ 


SS CD 
(بحمد) لا يقال أن البداءة المطلوبة بالحمد فاتت لتقدم البداءة بالبسملة لأنا‎ 
' نقول الابتداء قسمان: حقيقى وإضافى؛ فالحقيقى حصل بالبسملة» والإضافى‎ 
. بالحمدلة‎ 
' والحمد لغة: الثناء بالكلام على الجميل الاختيارى على جهة التبجيل‎ 
والتعظيم سواء كان فى مقابلة نعمة أم لاء وإنما عبرنا بالكلام - كما عبر به‎ 
! بعض المحققين - ليشمل التعريف حينئذ: الحمد القديم وهو حمد الله نفسه‎ 
بنفسه وحمده لأنبيائه وأولياثه وأصفيائه» والحمد الحادث وهو حمدنا لله تعالى‎ 

وحمد بعضنا لبعض . 

وأما تعبير بعضهم باللسان فيلزم عليه أن لا يكون التعريف شاملا للقديم ‏ 
إلا آن يراد باللسان الكلام على سبيل المجاز المرسل من إطلاق السبب - 
أ اللسان - وإرادة المسبب - وهو الكلامر-» ولا يرد بأن التعاريف تصان عن | 
المجار لان محمل ذلك ما لم يكن اللجاز/مشهورا كما هنا. 
واصطلاحا : فعل ینبیء ع تعظيم انعم من حيث كونه منْعمًا على الحامد 
. أو غيره» سواء كان ذلك قولا باللسان ۴ اعتقادا بالحنان ا بالأرکان 
؛ التى هى الأعضاء. 

وآتى بصيغة التنكير للتكثير والتعظيم» إذ المراد به الثناء بجميع صفاتهء قال . 
بعضهم : والمراد الإيجاد» وفيه نظر لأنه لا مانع من كونه للإخبار أيضًاء؛ لأن 

الإخبار بالحمد حمد كما هو معلوم. 

وعدل عن الحمد لله بالصيغة المعروفة الشائعة للحمدء وإن كان الثناء بها 

من حيث تفضيلها أوقع فى النفس من الثناء به؛ لأنه ثناء بجميع الصفات 
برعاية الأبلخية » فالناء به أبلغ من الثناء بها فى الحملة . 


- 


(موارده) جمع مورد وهو المحل الذى يؤخذ منه الماء من نحو بحر (سائغة) 
اسم فاعل ساغ الشراب إذا سهل ابتلاعه (هنة) اى محمودة العاقبة وأصلها - 
لل وإن كان مختار قول «القاموس»؛ عدمه - هنيئة بالهمز قلبت الهمزة ياء ثم 


ETT TE 


ENOTES +۵ neimane 


۽ بعضهم: خففها لأجل التسجيع بدليل مقابلتها بسائخة نظرء إلا آن يكون إ| 
مراده: خففها بتسهيلها ياء ثم آدغمت الياء فيها. ١‏ 


ا 
| 
! وفى كلامه استعارة تصريحية حيث شبه الصيغ الدالة على الحمد وارد 
أ للمشابهة فى مطلق الإيصال. 
ا 
أ ومع هذا فيصح أن تكون قرينة لاستعارة البحر ف فى النفس للحمد لشبهه له ١‏ 
ا فى عموم النفع على مختار صاحب «الكشاف» على سبيل الاستعارة المكنية . 
وكل من قوله: «سائغة هنية» سهلة التناول لفصاحتها واختصارهاء مع إإ 
| اشتمالها على جميع أنواع الحامد» وكونها موفية بجميع أنواع النعم» فالراد أأ 
بذلك الصيغة الواردة عن الشارع نحو : ان ا عك ا | 
| أثنيت على نفسك». و: «الحمد لله حمكا موافيًا لنعمه مكافًا لمزيده) . 
| 


دليلاً على أن يضبط قوله: وأنئ_بضم الهمزة وسكون الغلثة على معنى أن 
أحمده بأحسن المحامد وأفضلهاء فلو حلف لیثنین على الله أحسن الثناء 
فطريتق البر أن يقول: لا أحصى ثناء. . . إلخ؛ لأن أحسن الناء ثناء الله على 


ولا ريب فى أنها لذيذة محمودة#العًابة, قال بعضهم: وربا كان ذلك 


نفسه» وكذا لو حلف ليحمدن الله بمجامع الحمد أو بأجل التحاميد فطريقه أن 
أ يقول: الحمد لله حمدا. . . إلخ. والحاصل أن العبد لا يطيتق الثناء على الله إا 
| کا ولوف قات نة واد تف پسسی تست واس دات | 
إ عليها وإن اجتهد فى ذلك فالكل معترف بالعجز عن تفصيل الثناء وأنه لا 
| يقدر على بلوغ حقيقتهء فنوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى المحيط بكل 
شىء علمًا جملة وتفصيلاً. 

وكما أنه لا نهاية للشناء عليه لآن الثناء تابع للمثنى عليه» فكل ثناء أثنى به إإ 
عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم» وسلطانه أعز» د 
وأكثر» وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ . ا 


E 


م ر 


س _ الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر ومر اتمم 


ER 


(ممتطيا) بضم اليم الأولى وسكون الثانية اسم فاعل امتطى إذا ركب 
المطية› وهي الدابة قط آى "مد فى سيرهاء حال من فاعل أثنی 

(من الشكر) هو الحمد عرفا لكن بإبدال الحامد بالشاكر» وعرقًا: صرف 
اليد تيع ما انعم الله به عليه من المع وقيره إلى ما خلق لاله و (من) 
يجوز أن تكون بيانية وتبعيضية» والأصح هو الوجه الثانى؛ إذ E‏ 
حتی یتوقف بالشکر علیها . قال تعالی : وان تعدوا عة الله لا تحخصوهًا) ۰ 
لأن العقول قاصرة عن تعديد ما فى أقل الأشياء من المنافع والحكمء فكيف 
يمكن الإحاطة بكل ما فى العالم من المنافع والحكم؟!. 


ON a A lg O A N EEE : فإن قیل‎ 


فکیف امر بتذکرها فی قوله تعالی : لاذکروا ن نعمتی اتی نعمت علََكّمٍ) ۰؟ ا 


فالحواب: نها وإن كانت غير متناهية بحسب الاشخاص والاأنواع إلا أنها 


متناهية بحسب الأجناس وذلك | يكتلى_فى) التذكير الذى يفيد العلم بوجود 
الصانع الحکیم» وقد جعل سبحانه“وتعالی العجز عن شکرہ شکراء کما جعل 
الاعتراف بالعجز عن معرفته معرفةء ولذلك قال الصديق: العجز عن درك 
الإدراك إدراك. 

(الجميل) أى الحسن صفة كاشفة أو مخصصة لأنه قد يصحبه فى بعض 
الاحیان ما بحبط ثوابه کالرياء ونحوه» فالمراد ما کان پإخلاص وحضور 

(مطًاياه) جمع مطية فعيلة بمعنى مفعولة أى مطية بمعنى مركوبة وهو هنا 
مستعار لصيغ الشكر لشبهها لها فى مطلق الإيصال على سبيل الاستعارة 
التصريحيةء ومع هذا فيصح أن تكون قرينة لاستعارة بالكناية » فيكون قد شبه ٤‏ 
الشكر بجهة شاقة صعبة بعيدة لا يمكن الوصول إليها إلا بالمطاياء وطوى ذكر 


(1) سورة إبراهیم ٠٤۲‏ . 
() سورة البقرة: ٤۷‏ . 


i 

3 
٤ 
3 


E. 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر )ت 


ا المشبه به - وهو الحهة المذكورة - ورمز له بشىء من لوازمه - وهو المطايا _ على 


سبيل التخييل» فهو القرينة كما تقدم» وإنغا كان الشكر لا يمكن الوصول إليه 
إلا بمشقة لما مر ولانه يؤذن بازدياد النعم على الشاكر. قال تعالى: ئن 
شکرتم لأزیدنكُم) ' فینبغی زيادة الاعتناء بشانه» وبالجملة فمقام الشكر ل ١‏ 
یمکن من کل أحد القیام به کما قال تعالی : «وقلیل من عبادی الشکورٌ04. 
(وأصلى) من الصلاةت وهى من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم» وما سواه - | 
تعالى - من اللائكة وغيرهم الدعاء» وهو أحسن تما اشتهر من أنه بالنسبة أ 
للملائكة الاستغفار» وبالنسبة لغيرهم الدعاء؛ لأن الاستغفار من جملة | 
الدعاء. والتحقيق أن الصلاة معناها العطف. فإن أضيف إلى الله كان بمعنى ! 
الرحمة: ون اضف إلى غير كان على الدعاء كما فحب إليه أبن هشاع قى ' 
«مغنيه» ونقله عنه شيخنا الباجورى فئ”«جواشيه على السمرقندية؟» وإغا كان إإً 
هذا هو التحقيق لأن الأصل عدم تعدةاالوضم . ا 
وخص الاأنبياء بلفظها فلا تتنتعملررفي_غيرهم إلا تبعا؛ تمييزا لمراتبهم 
الرفيعة» والحق بهم الملائكة لمشاركتهم لهم فى العصمة وإن كان الأنبياء 8 
من جميعهم» ومن عداهم من الصلحاء أفضل من غير خواصهم . أ 
(وأسلّم) من السلام وهو التسليم من الآفات النافية لغاية الكمالات» | 
وجمع بينهما لنقلهم عن العلماء كراهة إفراد أحدهما عن الآخر - أى لفظا لا 
خحطا ۔ خلافا لمن عمم» وللآية”“ ولحديث: «إن جبريل قال: ألا أبشرك إن الله 
تعالى قال: من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلّمت عليه». 
وجملة الصلاة والسلام خبرية لفظا إنشائية معنى لقصده بها الإنشاء فلا تفيد 
الإنشاء إلا بالقصد؛ لأن الحملة المضارعية موضوعة للإخبار فتتوقف إفادتها | 


(1) سورة إبراهيم: ۷. 
(۲) سورة سباً: ١۳‏ . 
(۳) يشير إلى قوله تعالى: إن الله وملائكته ماو ا (سورة الأحزاب .)٥٠:‏ 


الجملة المضارعية تفيد الإنشاء من غير قصدء ولا يصح أن تكون خبرية لفظا 
ومعنى؛ لان الإخبار بالصلاة ليس بصلاة وإن تكلّف بعضهم صحة ذلك» | 
بخلاف جملة الحمدلة لما مرء والمراد أتضرع إلى الله وأطلب منه الصلاة 
والسلام. 

(على الثور) امراد به النبى ل مقتبس من قوله تعالى: قد جاءكم من 
الله نور وكاب مين وأصله من نار ينور إذا نفر» ومنه نوار للظبيةء وبه 
سميت المرآة» فوضع لانتشاره أو لإزالته الظلام» فكانه ينفر منه» ثم أطلق 
على الله وعلى النبى َي وعلى القرآن . 

وإغا أحلنا ذلك إلى الله؛ لانه يله طاهرٌ لا عيب فيه» ونحن فينا المعائب 
والنقائص» فكيف ينی من فيه معائب ونقائص على طاهر کامل» ولان 
اللصلى والمسلم فى الحقيقة هو اللف.تمإلى ونسبتهما للعبد مجازى بعنى 
السؤال» ولاننا لم ندرك مراد الله تمالئ فاجلا ذلك إليه لانه أعلم با يليق به | 
وأعرف با أراده له طا . 

(الموصوف بالتَدم والأولية) آى بالنسبة إلى ساثر المخلوقات ولا يرد عليه 
بما فى رواية السدى": أن الله لم يخلق شيا ما حلق قبل الماءء وبا فى رواية 
عبادة بن الصامت: أول ما خلق الله القلم” لا عليه المحققون أن نوره يلا 
خلق قبل الأشياء» ولحديث جابر بن عبد الله قال: قلت: بآبی أنت وأمى يا 
رسول اللّه» آخبرنی عن أى شىء خلقه الله تعالى قبل الأشياء؟ قال يية: «يا 
جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره» الحديث“ . 

وقد جمع بين هذا الحديث وما قبله بان آول خلقه القلم بالنسبة إلى ما عدا 


(1) سورة المائدة: ٠١‏ . 

() هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدى» تابعى» حجارى الأصل» توفى سنة (1۲۸ ه)ء انظر: الأعلام .)۳١۷ /١(‏ 
(۳) مستدرك الحاکم (۲/ »)٤٥٤‏ ميزان الاعتدال (۸۲۹۸)» حلية الأولياء .)۳١۸/۷(‏ 

() انظر: كشف الخفا للعجلونى )٠١١ /١(‏ وقال المحدث الغمارى فى «المغير على الجامع الصغير٤:‏ هذا الحديث 


س از الكوكب الأتورعلى عقد الجوهر 


النور النبوى المحمدى والاء والعرش» فالأولية فيه حقيقية وفى غيره نسبية" . 
واختلفوا فى الإضافة فى قوله: «من نوره» والذى صفا لنا من كلامهم أنها ' 
يحتمل أن تكون حقيقية على معنى اللام نظير ما قاله البيضاوى فى قوله 
تعالی : وتخ فيه من رُوحه) "+ فالراد خلقه من نور مخلوق له تعالی قبل ا 
خلتق نور المصطفى» فخلقه منه لا من نور قائم بذاته تعالى» واضافه إليه | 
لتوليه خلقه وإيجاده» وفيه نظر؛ لأنه يقتضى عدم أولية خلق نور نبينا ب مع | 
أنه متفق على أولية خلقه» كذا قال بعضهم» ويجاب عن ذلك: بأن النور ': 
المخلوق له هو نور المصطفى بد لا غيره. | 
ومعنى خلقه منه تكوينه إلى حالة أخرى غير الحالة الأولى كما يقال: 
اتخذت الغبز من الدقيق والماءء ونحو ذلك؛ فإن ذلك لا يقتضى أن اللغبز غير أ 
الدقيق والاء وإغا التغاير فى الأحرالچمالصفات» او تكون الإضافة بيانية اى ' 
من نور هو ذاته تعالى» وقد عهلا إطلالنور عليه تعالى فى القرآن كما مر اأ 
لا معنى أنها مادة خلق متهاعر .يفيه نظر_لإن الإضافة البيائية لا تأتى فى | 
الإضافة للضمير كما نص عايه اللقانى» وعلى تقدير صحة كون الإضافة|أ 
بيانية فلتكن «من» فى قوله: «من نوره» بمعنى الباءء فالمراد نحلقه بذاته بمعنى 
تعلتق الإرادة به قبل كل شىء من غير واسطة شىء فى وجوده وبهذا التوجيه | 
علم أن مال كون الإضافة حقيقية أو بيانية واحدء وهذا هو الصواب عندى 
لن ذات الله تبارك وتعالى منزهة عن أن تكون نورا؛ لأنه عرض» وقد تعالى 
عن الجوهر والعرض لسلامته من هذه التكلفات» ولا تستشكل الأولية ا 
النور عرض لا يقوم بنفسه لأن هذا من خرق العوائد بالنسبة لنا. أ 
اقول ولا يد أن يجاب محل هذا عن القول بان الثوز اأخمدى جوهر الا | 
عرض والحوهر لابد له من حيز سابق فى الوجود على المتحيز» والله سبحانه 


aaa: 


La en rename 


٤ 


(1) قال السيوطى فى «قوت المغتذى على سنن الترمذى: وأما حديث أولية النور المحمدى فلم يثبت . 


۱ 
ا 
ا 
ا 


سض 
وتعالى على كل شىء قدير» ثم ليس المراد بالنور الذى هو الحقيقة امحمدية أ 
Ed‏ 

مقابل الظلمة كما توهم› بل المراد آنھا شیء یسمی نورا ولا یعلم کنهه إلا الله ٤‏ 
تعالى» فتلك الحقيقة من مواقف العقول. ثم قوله بية: كنت نورا بين يدى 
ری قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام لا ينافى ما مر أن نوره مخلوق إ 
1 ألف سنة» لأن نوره مخلوق قبل الأشياءء وجعل يدور بالقدرة حيث شاء a‏ 
الله ثم كتب فى اللوح المحفوظ» ثم جسم صورته على شكل أخص من إ| 
ذلك النور» ولأن فى التعبير ببين اليدين مرتبة أظهرت له لم تكن قبله. 
| ویروی أنه لما خلت الله آدم آلهمه آن قال: یا رب لم کنیتنی أبا محمد؟ قال ١إ‏ 
الله تعالى: يا آدم ارفع رأسك» فرفع رأسه فرآی نور محمد فی سرادق ٠١‏ 


rna 


العرش» فقال: يا رب ما هذا النور؟ فقال: هذا نور نبى من ذريتك اسمه فى ٠إ‏ 
| السماء أحمد وفى الأرض محمواضواة ك ها خلقتك ولا خلقت سماء ولا أ 
ا أرضًا». 1 
1 
ویشھد لهذا ما رواه الحاکم فى صحيحه أن آدم - عليه السلام - رأى اسم 1 
محمد مكتوب على العرش»› وأن الله تعالی قال : «لولا محمد ما خلقتك»“ 

اأ ولله در صالح بن الحسين الشاعر : ٤‏ 
وأثواب شمل الأنس محكمة السدى _ إإ 

يشاهد فى عدن ضياء مشعشعا 

| فقال : إلهى ما الضياء الذى أرى أ 
| جنود السماء تعشوا إليه ترددا ٤‏ 


() عراه الحافظ الشامى فى سيرته )4٠ /١(‏ لابن القطان فى كتاب الآحكام» وسكت عب ! 
؛ () عزاه القسطلانى فى «المواهب اللدنية؛ لابن طغربك فى «المولد الشريف؟ ولم أعثر عليه فيما تحت يدى من مصادر. 
() انظر: اللآلئ المصتوعة (۲۹۷/۱)ء مجمع الزوائد .)٤1/۹(‏ 


EEE 


حر سسا _الكوكب الأنور على عاقد الجوهر : 
فقال : نبیئ خير من وطا الثری 
وأفضل من فى الخير راح أو اغتدا 
تخيرته من قبل خلقك سيدا 
وألبسته قبل النبيين سؤددا 
وأعددته يوم القيامة شافعا 
ماعا :أ ما اتشر اد فدا 
فیشفع فى إنقاذ كل موحد 
ويدخحله جنات عدن مخلدا 
a. E‏ 
رلکن 'احبت ها ممن 
فقال إلهى امان على بتوبة 
تكو على غسل الخطيئة سعدا 
بحرمة هذا الاسم والزلفة الى 
خصصٽ بها دون الخليقة أحمدا 
اقلنی عشاری یا إلھی فإن لی 
عدوا لعينا جار فى القصد واعتدا 
فقاب عليه ربه وحماه من 
جناية ما أخطاه لا معدا 
وقوله: ضياء مشعشا. . . إلخ لا ینافی ما تقدم من أنه ليس المراد بالنور ما 
قابل الظلمة وإنما هو عبارة عن حقيقة لا يعلمها إلا هو عز وجل؛ لاحتمال 
أن تكون تلك الحقيقة لها نور يقابل الظلمة. 
وصح تخیر من کت :نا ؟ قال: «كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد»"» 


(۱) مستدرك الحاکم (1۰۹/۲) وصححه ووافقه الذهبی» وأحمد فی مسنده (٥/۹٥0)ء‏ طبقات ابن سعد »)٩9/۱(‏ , 
البخاری فی التاریخ الکبیر (۷/ ٤۳۸)ء‏ الطبرانی فى المعجم الکبیر (۲۰/ »)۳٣۳‏ مجمع الزوائد (۴۲۳/۸). 


ا 


ولفظ : «کنت نبيا وآدم بين ن الماء والطين» لم يوجد مروياء وكذلك حديث: 
«کنت نبیا ولا آدم ولا ماء ولا طین»“ لا أصل له. 
قال الخفاجى فى «شرح الشفاء»: ليس معناه أنه موضوع كما توهم فإنه . 
رواية بالمعنى وهى جائزة لأنه بمعنى الحديث الذى قبله» وليس المراد من ذلك : 
التقدير بل الإشارة إلى كون روحه العلية ثبت لها ذلك الوصف دون غيرها . 
فى عالم الأرواح» وكل ما له من جهة الله تعالى ومن جهة تأهل ذاته الشريفة 
وحقيقته معجل لا تأخر فيه» وإنما المتأاخحر تكونه وتنقله إلى أن ظهر مء وقد 
ف ا ا ا ی ف کم بل اها ای ! 
لأن علم الله تعالى محيط بجميع الأنبياء» ووصف النبى ياه فى ذلك الوقت 
ينبغى أن يفهم منه أمر ثابت له فى ذلك الوقت خاص به» ولو كان المراد 
بذلك مجرد العلم با سيصير فى المستقيلئ:لم يكن له خصوصية بانه نبى وآدم | 
بين الروح والجحسد» لأن جميع الأنبياء للم للم نبوتهم فى ذلك الوقت وقبلهء 
فلابد من خحصوصية للنبىء ولأجلها أخبر بهذا الخبر ليعرفوا قدره عند الله . 
وروی أنه تعالى لما خحلق نور نبيه - عليه الصلاة والسلام - أمره أن ينظر إلى 
نور الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فغشيهم من نوره ما أنطقهم الله به 
وقالوا: يا ربنا من غشینا نوره؟ فقال: هذا نور محمد بن عبد اللهء إن آمنتم 
به جعلتکم أنبیاء. قالوا: ا ر فقال: أشهد عليكم؟ قالوا: نعم 
فذلك قوله تعالی: «وإذ َحَدَ الله مياق انين لما تنكم من كتاب 
وحکمة) إلى : لمن الشاهدين) © وفى هذه الآية كما قال التقى اک 
اللتويه بعذره الل ما الا پخ ٠“‏ وفيها مع ذلك آنه على تقدیر مجيه یکون 
مرسلاً إليهم وإلى أعهم» فتكون رسالته عامة لجميع الخلقء فهو نبى الأنبياء 


() انظر: تذكرة الموضوعات للفتنى (۸)ء الاسرار المرفوعة (١۴۷)ء‏ تنزيه الشريعة (۳٤١١/۲‏ كشف الفا ' 
(۲/ 4 الدر المنتترة ,)1١١(‏ 

؛ () سورة آل عمران: .۸١‏ 

(۳) يشير المؤلف إلى كتاب: «التعظيم والنة فى : لتؤمان به ولتنصرنه)؛ للإمام السبكى . 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


من أب سابق إلى لاحق» من آدم عليه السلام إلى عبد الله» وضبطها بعضهم 


بتقديم التاء على النون وكسر القاف المشددة من تنقل بمعنى كثر انتقاله» وهو ١ا‏ 
ول لاشقاة الك ها رة بو در الافظ شمن الفين بن اضر ' 


الدين الدمشقى حيث قال: 
تقر أحمد نورا مبینا تلألا فی جباه الساجدين 
تقلّب فيهم قرنًا فقرنا ‏ إلى أن جاءً خير المرسلين 


(فى الغرّر) بضم الغين المعجمة جمع عُرة وهى بياض فوق الدرهم فى | 
جبهة الفرس والمراد بها هنا الجباهء لعلاقة الحالية (الكريمة) التى كرمت !أ 


وشرفت على غيرها لكونها غر أضوله كلاو (والجباه) عطفها على الغرر , 


تفسيرى لا مر» جمع جبهة وهلى "الا /الؤجه» ثم انتقال النور فى الجباه إلغا ١‏ 
هو بالتبعية لانتقال مادة جسكةرالشريف فى الأصلاب فالنور تابع لتلك إ 


امادة» وأصل ذلك ما جاء فى الخبر: إن الله تعالى لا خلق آدم جعل ذلك 
النور فی ظهره» فکان یلمع فی جبینه فیغلب على سائر نوره» ثم رفعه على 


سریر ملکته» وحمله على أکتاف ملائکته» فطافوا به فى السموات والأرض : 


لیری عجائب ملکوتهء ثم لا أهبط آدم وحواء إلى الأرض ولدت له أربعين ١‏ 


ولدا فی عشرین بطتاء فی کل بطن ذکر وأنشیء فکان يزوج ذكر هذا البطن 
لأنشى تلك البطن» وبالعكس» تنزيلاً لاختلاف البطون منزلة اختلاف القبائلء 
فكان اختلاف البطون فى شرعه بنزلة اختلاف الأنساب لضرورة التوالد 
والتناسل» وبارك الله فی نسله فی حیاته حتى بلغوا أربعين آلقّاء ووضعت شيئًا 
وحده إشارة إلى أنه أفضل أولاده وأن النور المحمدى انتقل فيه دون غيره» 
ولذا جعله وصيًا عليه» ثم أوصى شيث ولده ياتش بتحتية ونون مفتوحة با 
أوصاء به آدم أن لا يضع هذا النور إلا فى الْطّهرات من النساء» ولم تزل هذه 


e aS LE BER EE ORA f e DRE n SEERA: کک‎ 


SS Li O Cha a iD 
الطب ولله در العارف سيدى على الوفائى الشاذلى”“ حيث أشار إلى بعض‎ 
هذه المعارف بقوله:‎ 
لو أبصرَ الشيطانٌ طلعة وره فی وجه آدم کان اول من سج‎ 
أو لر رزاع النمررذ نور جا عبد الجليل مع الخليل وما عند‎ 
کن جمال الله جل غلا رى إلا تيسن سن االله الصمدك‎ 
ووی اا ال ل وو هة کو ف کور ا الا‎ 
والسلام» فكانت الملائكة تقف خلفه صفوفًا ينظرون تلألاٌ نوره» فقال آدم: يا‎ 
رب اجعل هذا النور فى مقدمى كى تستقبلنى الملائكة» فجعله فى وجههء‎ 
فقال آدم: یا رب اجعله فی موضع أراه» فجعله فی سبابته» فکان ینظر إلى‎ 
حسنه فیزداد حستًا وبهاءُء ثم إن آدې قال یا رب لعله بقی من هذا النور‎ 
شیء فی ظهری» فقال له: نعم نور حاص إأصحابه. فقال: يا رب اجعله‎ 
فى بقية أصابعى» فجعل نور أبى ربكي ,فى.الوسطى» ونور عمر فى البنصرء‎ 
ونور عثمان فى الخنصر» ونور على فى الإبهام» فكانت هذه الأنوار تتلألا فى‎ 
أصابع آدم - عليه السلام - ما دام فى الحنةء فلما هبط إلى الأرض ومارس‎ 
أعمال الدنيا زالت هذه الأنوار من أصابعه ورجعت إلى ظهره.‎ 
(وأستمنح الله تعالى) آی أطلب من الله تعالی أن يمنح؛ أى يعطى إذ الح‎ 
العطاء (رضواتا) بكسر الراء وضمها ند السخط» والمراد هنا لازمه وهو‎ 
الإنعام» وقد يراد به الثواب والجنة س العترة) فيه زيادة الاعتناء بتمييزهم‎ 
عن غیرهم برضوان کثیر عظیم وهم آهل بیته؛ لقوله يي «عترتی آهل‎ 
بيت“ وهم على الأصح مؤمنو بنى هاشم وبنى المطلب ابنى عبد مناف‎ 
هو على بن محمد بن محمد بن وفاء ابو امسن القرشی الانصاری الشاذلی (۷۵۹- ۸۰۷ ه) متصوف» شاص‎ )۱( 
.)٤١ رقم الترجمة‎ ۲٠/۷( توفى بالقاهرة. انظر: الأعلام (١/۷)ء الضوء اللامع‎ 


(۲) المجموعة النبهانية (۲/ .)٥١‏ 
(۳) مسند احمد (۱۸۲/۵)ء السنة لابن آبی عاصم (۲/ ,)1٤٤‏ الترمذی .)۴۷١۱۸(‏ 


| تتتتار الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
١‏ (الطهر) ذ ذاتا وصفاتًا (التبوية) أى المنسوبة للنبى كيا والطهارن ا | 
| والخلوص من الأدناس والمعائب» وهو مقتبس من قوله تعالى: إن بريد 
الله يذهب عنم الرس اهل البيّت ویطه رکم هیر “ ولله در من قال: 
وآله آمناء الله من شهدت لقدرهم ا 
يشير إلى هذه الآية الكريمة المنوهة بقدرهم العلى» وقد اشتملت على غرر 
من مآثرهم والاعتناء بشأنهم حيث ابتدأت بإغا المفيدة لحصر إرادته تعالى : 
إذهاب الرجس عنهم» وهو الإثم والشك فيما يجب الإيمان بهء وتطهيرهم 
من سائر الأخلاق والأحوال المذمومة» وقد جاء فى أحاديث كثيرة تحريمهم 
على التار كحديث: «إن فاطمة احصنت فرجها فحرمها الله وذريتها على اأ 
النار»”“ وحديث أنه كه قال: «يا فاطمة» لم سميت فاطمة؟» قال على: لم إ 
سميت فاطمة يا رسول الله كلة؟:قال: «إن الله فطمها وذريتها من النار»". 
وحديث: «إن الله غير معذبك ولا" أحد من ولدك““. وورد أيضا: «يا عباس 


إن الله غير معذبك ولا أحدمّن وليك21 ._وصح: «يا بنى عبد المطلب - وفى 
رواية: یا ہنی هاشم - إنی قد سالت الله عز وجل أن يجعلكم رحماء نجباءء ٠‏ 
| وسالته أن یهدی ضالکم› ویؤمن خائفکم» ویشبع جائعکم». وحدیث قال 
لعلى: «أما ترضى أن تكون رابع أربعة: أول من يدخل الجنة أنا وأنت 
والحسن والحسين» وأزواجنا من أيماننا وشمائلناء وذريتنا خحلف أرواجنا»". 


(1) سورة الاحزاب: ۳۳. 
(۲) مستدرك الحاکم (۳/ )٠١١‏ الاحاديث الصحيحة للالبانى »)٤٤١1/۲(‏ مجع الزوائد )۲١۲/۹(‏ كنز العمال 
ا (FETT)‏ تاریخ دمشق /٤(‏ ۳۲۳)» الطالب العالية لابن حجر (۳۹۸۷). 
(۳) جمع الجوامع للسيوطى (۷۷۸۰)ء اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة .)۲١۸/١(‏ الموضوعات لابن الجورى | 
£1/0(. 
() المعجم الکبیر للطبرانی »)۲٦۳/۱۱(‏ مجمع الزوائد (۲۲/۹)» جمع الجوامع (۳) کتز العمال »)۳٤۲۳۳(‏ 
اللآلئ المصنوعة (١/۸١۲)ء‏ الأحاديث الضعيفة للالبانى .)٤9۷(‏ 
و )٥(‏ لم آعثر عليه فيما تحت يدى من مصادر. 

() مجمع البحرین (۳۷۹۸). 
(۷) لم آعثر عليه فیما تحت یدی من مصادر. 


وهذا هو فائدة ذلك التطهير وغايته إذ منه إلهام الإنابة إلى الله تعالى وإدامة 
الأعمال الصالحة» ولذا اختصوا بمشاركته مه فى تحريم صدقة الفرض والزكاة ' 
والنذر والكفارة وغيرهاء وخالف بعض التأخرين فبحث أن النذر كالنفل› 
ولیس کما قال . ١‏ 
وحكمة ختم الآية ب «تطهیر) : للمبالغة فى وصولهم لأعلاه ورفع ' 
التجوز عنه» ثم تنوينه تنوين التعظيم والتكثير والإعجاب الفيد أنه تطهير بديع 
ليس من جنس ما يتعارف ويؤلف» ثم أكد َة ذلك کله بتکریر طلب ما فی 
الآية لهم بقوله: «اللهم هؤلاء أهل بيتى. . .““ الحديث» وبإدخاله نفسه : 
٠‏ معهم فى العد لتعود عليهم بركة اندراجهم فى سلكه. 
وقال بعد ذلك: ألا من آذی قرابتی فقد آذانی» ومن آذانی فقد آذی الله 


تعالى وفی رواية : «والذی نفسی بيدهلا یؤمن عبد بی حتی یحبنی» ولا 
یحبنی حتی يحب ذوی؟ فأقامهم مقام نفسه/ 
وصح حديث: «إن لكل بنىأبرعصية ينتمون إليها إلا ولد فاطمة فأنا ‏ 
وليهم وعصبتهم» وهم عترتی» خلقوا من طینتی» ويل للمکذبين بفضلهم»› | 
| من أحبهم أحبه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله“ . وحديث: «والذى نفسى ۰ 
لا يخا آعز الت اد زلا هاه فى اار٠‏ 
وإذا تقرر ذلك فنقول: قال الشيخ الإمام العارف بالله الولى الكبير الشيخ 
أحمد زروق المغربى البرنسى فى «قواعده» ما نصه: قاعدة أحكام الصفات ٠‏ 
الرانة ل بدك واارها لا تقل» فمن افم قال :الاي فس مر ب تقد :| 
فی آهل البیت ان الله تعالی تاور عنهم جمپع سیثاتهم لا بعمل عملوه ولا | 
(۱) الترمذی (۲۹۹۲)ء احمد (۱۰۷/6)» البيهقى (۲/١١٠)ء‏ المستدرك (۲/١۲۱)ء‏ الطبرانى فى الكيير ٠ »)٤۷/۳(‏ 
التاريخ الكبير للبخارى (۲/ ١۷)ء‏ الدر المنثور (١/۱۹۸)ء‏ موارد الظمآن للهيثمى .)٠٠٤١(‏ 
() کنر العمال .)۳٤۱۹۷(‏ 


(۳) اخرجه البخاری (۹۹٤۳)ء‏ مسلم .)۱١١(‏ 
() البخارى »)٦1-1(‏ مسلم (۲۱6)ء مستدرك الحاكم (۳/ .)٠١١‏ 
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بصالح قدموهء بل بسابق عناية الله تعالى لهم» إذ قال تعالى: «إنما يريد 
الله ليڌهب عنْكُم الرس اهل الت ويطَهركُم تطهبر؟) “ فعلق الحكم 
بالإرادة التى لا تتبدل أحكامهاء فلا يحل لمسلم أن ينتقص ولا أن يشنأً عرض 


من شهد الله بتطهير هم وذهاب الرجس عنهم ۰ والعقوق لا یخرج من النسب : 


ما لم تذهب أصل النسبة» وهو الإيمان وما تعين عليهم من الحقوق» فأيدينا 
فيها ناثبة عن الشريعة» وما نحن فى ذلك إلا كالعبد يؤدب أولاد سيده بإذنهء 
فيقوم بامر السيد ولا بهمل فضل الولد» وقال تعالى: قل لاً أستلكم عله 
أجْر إلاً المودة فى القربّى) ” قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: «إلا أن 


تودوا قرابتى» وما نزل بنا من قبّلهم من الظلم ننزله منزلة القضاء الذى لا | 
وللجزء من المرمة ما للكل. وقالاتقالی: «و كان أبوهُمًا صَالحًا) * فأثنى . 
بصلاح اللأب» فما بالك بنبوته» فبا آنا لهم من الفضل ما لا يقدر قدره غير | 


من خحصصهم به فافهم . ذكرتهةا:العلامقالشيخ محمد بن عنقاء الحسينى 


اکى - رحمه الله تعالى - عن الشيخ أحمد رروق» عن الشيخ محيى الدين ! 
i‏ 


قدس سره ۰ 


قال ابن عنقاء: وهو کلام فیس نفیس» ثم ذكر عن اجلاه مشايخه .| 


المستحسن» ثم قال - رحمه الله - عقب ذلك: إذا علمت ذلك فإيضاح وجه 
الاستدلال: أن إرادة الله تعالى آزلية لأنها من صفات الذات»› وكانت شهادته 


سبحانه وتعالی لهم بالتطهير وإذهاب الرجس فى الأزل مع آنا تراهم لا ا 


9 سو الحوری: ۲۴ 

(۴) البخارى: فضائل الصحابة (١٠۳۷)ء‏ البيهقى (۷/٤1)ء‏ مستدرك الحاكم (۸/۳١1)ء‏ مشكاة المصابيح >)11۳١(‏ , 
کنز العمال ۳٤۲۲۲(‏ ۔ .)۳٤۲۲۳‏ 

.۸۲ سورة الكهف:‎ )٤( 


: الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر‎ aan 
يخلون من الذنوب الملوثة البتة» كيف لا والعصمة إنما هى للأنبياء» ونعلم من‎ 
كثير منهم الانهماك فى الكبائر فضلاً عن الصغائر ولا سيما من كان من‎ 
أرباب الدولة منهم» ونرى منهم الغلاة والمبتدعة» وقد علم سبحانه وتعالى‎ 
ذلك منهم فى الأرل ومع ذلك فقد شهد لهم با ذكرء إذ المؤاخذة بالمعصية‎ 
منافية للشهادة المذكورة» ويؤخذ مما تقرر: امتناع وقوع الردة المتصلة بالموت‎ 
منهم البتة؛ لانه لو مات أحد منهم عليه لزم التناقض فى كلامه تعالى» وهو‎ 
محال» فقول الشيخ ابن عربى قدّس سرّه: «ما لم تذهب أصل النسبة» وهو‎ 
الإيمان إنما أتى به لمجرد تتميم المسئلة فلا يخالف ما ذكرناه.‎ 

فإن قلت: يلزم على ما تقرر أن لا تقام عليهم الحدود الشرعية لأنهم غير | 
مؤاخذين بذنوبهم وهو مخالف لقوله کل : «إنغا أهلك الذين من قبلكم أنهم . 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه:وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
ا لحد“ الحديث رواه الشيخان وغبرهكظاء فلك : لا يلزم ذلك؛ لأن المراد عدم 
المؤاخذة بالنسبة إلى الآخرة لاإلئ_أجكام الدنياء فتقام عليهم الحدود ولا تقال 
| عشراتهم فيهاء وذلك لا يحط من قدرهم وسمو فخرهم . 

قال خاتمة المحققين الشيخ أحمد بن حجر الهيثمى - رحمه الله تعالى - فى 
فتوی له: من علمت نسبته إلى البيت النبوى» والسر العلوىء لا يخرجه عن 
ذلك عظم جناية» ولا عدم ديانة وصيانة» ومن ثم قال بعض المحققين: ما ؛ 
مثال الشريف الزانى والسكران والسارق مثلاً إذا أقمنا عليه الحد؛ إلا كأمير أو 
سلطان تلطخت رجلا بقذر فغسله عنهما بعض خدمه» ولقد بر فى المثال ‏ 
وحقق» وليتامل قول الناس فى أمثالهم: الولد العاق لا يحرم الميراث.. 


ونقل السيد العلامة ابن عنقاء - رحمه الله تعالى - عن جمع سماهم من 


(۱) اخرجه البخاری »)۲۱۳/٤(‏ الترمذى (١١٤۱)ء‏ النسائى: كتاب قطع السارق باب (١)ء‏ البيهقى فى السنن 
(۸/ ۳۳۲ والدارمی (۲۲۰۰). البغوی فی شرح الة (۳۲۸/۱۰). 


a CD 
le Ca a CS E 
البيت النبوى أن يموت أحد منهم مصرًا على معصية من بدعة أو غيرهاء بل‎ 
لابد أن يمن الله عليهم بتوبة صحيحة» ولا يقبضهم إلا بعدهاء ثم قال:‎ 
والظاهر أن مأخذهم هو الآية والأحاديث المذكورة. قال: وهذه منقبة تحار فى‎ 
أدنى أدنى منها الأفكار وتبذل نفائس الأعلاق» وفضيلة تميزوا بها على سائر‎ 
الخلق على الإطلاق تدل على أن لهم من الفخر والقدر الجليل ما لا يقدر‎ 
تر وی من ی ل ی کوان ¿ فضله الجزيل» وتشهد بالحاه العريض‎ 
الطويل عند الملك الجليلء لشرقهم هذا النبى الكريم عليه أفضل الصلاة‎ 
والتسليم» والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء» والله ذو الفضل‎ 

العظيم. . انتهى كلام العلامة اين عنقاء ملخصًا من «المنهج الأعدل». 

(و) أطلب منه رضوانًا يعم أصحابه) بفتح وله وقد یکسر» آی أصحابه 
ية إذ هو كالعلم لهم لغابة استعكاله فيهم فلا يستعمل فى غيرهم» ولهذا 
جاز النسبة إليه بان يقال صاختى كما يقال بصرى» وهو من اجتمع به بعد 
بعثته ولو ساعة فى حياته مؤمنًا به ومات على ذلك ولو لم يرو عنه شیا أو ا 
لم يره» فيدخل فى ذلك الأعمى والصغير ولو غير ميز كمن حتكه ب أو 
وضع يده على رأسه أو غير ذلك» ویخرج من آمن به ولم یجتمع کالنجاشی 
فلا يکون صحابيا بل هو تابعى لأنه أسلم على يد الصحابة فى حياته لو 
وسيأتى انه أسلم على يده عمرو بن العاص الصحابى» وهى لطيفة: صحابى ‏ 
أسلم على ید تابعی» ولا یعلم مثله. | 

وهم أفضل من آل لا صحبة لهم والنظر لا فيهم من البضعة الكريمة إنغا 
يقتضى الشرف من حيث الذات وكلامنا فى وصف يقتضى أكثرية العلوم 

| والمعارف» ولاب وأن يكون الاجتماع فى عالم الدنيا بالجسد والروح» فيدخحل 

فى ذلك عيسى - عليه السلام - فإنه اجتمع به بالروح والجسد فى المسجد ٠‏ 
الأقصى ليلة الإسراء» ويخرج غيره من الانبياء فإنهم لم يجتمعوا عليه إلا 


ال ا 
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ست سإ _الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
بأرواحهم على الراجح . إ 
قال الحافظ فى «الفتح»: وهل تختص بجمیع بنی آدم أو تعم غیرهم من | 
العقلاء؟ محل نظر؛ أما الحن: فالراجح دخولهم لانه َي بعث إليهم قطعًاء ‏ 
وأما الملائكة: فيتوقف عدهم فيهم على ثبوت بعثته إليهم فإن فيه خلافًا بين إ 
| الأصوليين حتى نقل بعضهم الإجماع على بوته» وعكس بعضهم. . انتهى | 
لكن قال العلامة ابن حجر: إنه مرسل إلى الملائكة أيضًاء كما رجحه جمع | 
محققون كالسبكى ومن تبعه» وردوا على من خالف ذلك. وصريح آية: | 
«ليكون للعالّمين نذير “ إذ العالم ما سوى الله. وخبر مسلم: «وارسلت | 
إلى الخلق كافة»“ يؤيد ذلك بل قال البارزى": إنه أرسل حتى للجمادات 
| بعد جعلها مدركة. . انتهى” . 
فالحق أنه مرسل لحميع المخلوقات حى الجمادات؛ إلا أن إرساله للجن . 
والإنس إرسال تكليف» ويكفرر_منكره»_ولغيرهم كالمعصوم وغير المكلف 
إرسال إذعان لشرفه ودخوله تحت دعوته واتباعه تشريفًا على سائر المرسلين» ٠‏ 
وهذا هو المعتمد. 
| وأفضل الصحابة بعد عيسى: سيدنا أبو بكر» كما أن أفضل الصحابيات | 
سيدتنا فاطمة الزهراء» بل هى وأخوها إبراهيم أفضل من ساثر الصحابة حتى ٠‏ 
الخلفاء الأربعةء قاله العلقمى. 
(و) يمم (الأتباع) آى التابعين الذين اجتمعوا بالصحابة وطال اجتماعهم 
على الأصح بخلاف الصحابى كما مر» والفرق أن اجتماع لحظة منه اة تعد 


)١( |‏ سورة الفرقان: .١‏ 
: () اخحرجه أحمد فى المسئد (۲/ )٤١١‏ البيهقى فى السنن .)٤۴۳/۲(‏ | 
(۳) هو هبة الله بن عبد الرحيم الباررى» توفى سنة (۷۳۸ ه)ء ولمل المؤلف ينقل عن كتابه «توثيق عُرى الإيمان فى | 
تفضيل حييب الرحمن؛. إ 

(4) انظر فتوى الإمام شهاب الدين الرملى فى جواهر البحار )١١١ /٤(‏ لمعرفة آراء العلماء فى تلك المسالة. 


CD 

على من حصلت له من انشراح الصدور وحقائق القرب وغرائب العلم | 
والحكمة - كما هو مشاهد فى الصحابة - ما لا يعد عشر معاشرها صحبة غيره ' 
ون جل قدره واتسع علمه سنين؛ لعظم منصب النبوة ونورهاء كذا قرره ! 

والذى قرره شيخنا الباجورى“ فى «حاشية الجوهرة» عدم اشتراط طول 
الاجتماع كما فى الصحابى مع النبى ية قال: وهذا ما صححه ابن الصلاح 
٠‏ والنووى»ء وهو المعتمد» والطريقة المشهورة أنه يشترط التمبيز فى التابعى دون 
الصحابى»ء والمعتمد عندنا عدم اشتراطه فى التابعى كما لا يشترط فى 
الصحابى . 

وأفضل التابعين أويس القرنى» كما أن أفضل التابعيات: حفصة بنت ' 
سيرين على خلاف فى المسئلة. ١‏ 

(و) ت (من والآه) أى اتخذ| التب | وليا وإمامًاء وبايعه ولو فى مجرد 
الإيمانء وهذا يشمل جميع المزمنین .(وأآستحدیه) آی اطلب جدواه أی عطيته ١‏ 
وأساله أن تكون (هداية) أى دلالة» وفى بعض اشر e‏ هداية 
(لسلوك) بضم السين المهملة مصدر سلك إذا مر (السبّل) به بضم الموحدة 
اا و وي ا فال ال: «والّذين ا 
سلتا بضم الباء وإسكانها جمع سبيل» وهو الطريتق (الواضحة) الظاهرة ٠‏ 
(الحله) التى لا حفاء فيها بالكليةء والمراد بالسبل فيما تقدم أحكام الدين التى . 
که ال بها سببّا فى الوصول إلى الجنةء ففى الكلام استعارة مصرحة 
حيث شبه ما ذكر بالطرق الحسية الموصلة للمقصود واستعار اللفظ الدال على 
الشيه به للشبه علي سبيل الاستعارة التصريحية» والقرينة حاليةء وكل من | 
الواضحة وال حليلة ترشيح . 
(۱) هو إبراهيم بن محمد الباجورى له «حاشية على البردة» و «تحفة البشر على مولد ابن حجر» وغيرها. توفى سنة 


(a ۷70‏ . 
(۲) سورة العدكبوت : 14 . والقراءة بالسكون هى قراءة أبو عمرو. 


(و) آن تکون (حفظا) أى صيانة (من القواية) بكر العجية وفتحها وهو 
أفصح أى الضلالة E‏ خملَّط) بكسر الخاء المعجمة وطائين مهملتين الأولى 
منهما مفتوحة جمع خطة وبكسرها أيضًا وهى المكان المختلط للعمارة» والمراد 
بها طرق الضلال (الخطاً) بفتح الخاء المعجمة العدول عن طريقق الصواب 
٠‏ والوقوع فى الإثم والذنب. قال فى «النهاية»: ويقال لمن أراد شيئا ففعل غيره 
خطا (وحخَطًاه) بضم الخاء العجمة» جمع خطوة بالضم أيضًاء وهى بعد ما 
بين القدمين فى المشى» وأما الخطوة بالفتح فهى نقل القدم وتجمع على 
خطوات مثل شهوة وشهّوات» وعلى خطاء بالكسر والمد؛ كركوة وركاء كما 
فى «الصحاح» وغيره» والضمير للخطاًء ففى كلامه استعارة بالكناية حيث ' 
شبه الخطاً بمفازة مهلكة لها طرق مختلفة» وطوى ذكر المشبه به وهو المفارة 


ا ورمز إليه بشیء من لوازمه على سبیل.التخییل وهو لفظ الخطط› ولفظ الخطاء 
ترشيح» والقرينة التخييل (وانشرل هلم /اأين المعجمة أى أبسط وأوضح 


(من) تبعيضية (قصة) بكسر القاف, وشد_الصاد المهملة أى حديث (الولد 
النبوى) بفتح اميم وكسر اللام مصدر ميمى بمعلى الولادة أى وما سبقه من 
الحمل ولحقه من نحو نشاته وبعض ما اتفق له فی صغره وکبره قبل مبعثه 
وبعده» وسيرته الزكيةء وشمائله الشريفةء وأخلاقه الحسنةء وغير ذلك 
وهذا کله غر داخل فی کلامه لكنه لا كان من المعلوم اشتمال لفظ المولد على ١‏ 
ما ذكر وأئة "كالفرجمة اقذلك» على أن تقض الترجمة غير عيب عند الستقين :| 
وإنما المعيب عكسه وهو زيادة الترجمة على ما جعلت مبدأً له ودالة عليه أ 
إجمالا اكتفى بذكر المولد عن غيره» فوضح أن اقتصاره على ذلك مما لا مرية 
فى حسنه عند المصنفين (برودا) بضم الموحدة والراء جمع برد بضم فسكون 
أصله كساء ملفق من شقتين وفى القاموس»: البرد ثوب مخطط؛ والمراد هنا 
حمل الكلام (حسانًا) بكسر الحاء المهملة جمع حسن أى رائقة الالفاظ | 
و (عبقر) بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح القاف ٣‏ 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر : 
لعبقر موضع بالبادية ٬‏ وخرت تزعم أنه بلد الجن» فينسبون إليه كل شىء 
عجيب» وفى «القاموس»: عقر موضع كثير الجن» بلدة ثيابها فى غاية 
الحسن» وعليه فالمعنى أنشر من خبر المولد الشريف النبوى أحاديث فى النفع 
والرغبةء أكسية حسانًا تشبه الأكسية المنسوبة إلى تلك البلدة فى الحسن 
والظرافة الكاملة التى لا حلل فيها ولا قصور» ففى الكلام استعارة مصرحة 
حيث شبه ما يتعلتق بالمولد الشريف من الأخبار بالبرود المذكورة بجامع أن كلاً 
تسر به النفوس» واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على سبيل إ 


الاستعارة التصريحية» وذكر المولد قرينة على ذلك وقوله: عبقرية ترشيح . 
(ناظمًا) حال من فاعل أنشرء والنظم: إدخال اللآلئ فى السلك آى جامعا 
على وجه الترتيب فى مۇلفى هذا البديع المعانى الرائق الالفاظ والبانی (من) 
فرائد اللآلیء أسماء آبائه الشّم العرانين/الواقعين فى عمود (التسّب الشريف 
عقدا) بكسر العين المهملة وسكون ألقَافف) وهو القلادةء والمراد بها هنا: 


اللآلىء لانها من باب إطلاق الكل كوإرادة الحزءء إذ هى التى تنظم دون العقد , 
فهو تشبيه بليغ (تحلّى) بحذف إحدى التائين مبنيّا للفاعل جريًا على القاعدة | 
من أن الفعل المضارع إذا ابتدىء بتائين جاز حذف إحديهما كما قال فى 
«الخلاصة) : 
وما بتائین ابتدی قد يقتصر فيه على تا كتبين العبر 

من الحلية أى تزين (الَسامعم) الأسماع (بحلاه) بضم الحاء المهملة وكسرهاء ٠‏ 
| وهو أفصح وقد تفتح» وعلى أنها بم الحاء وكسرها فجمع حلية بالكسر كما | 
یاتی» وعلی انها بفتحها فمن الى بالضم جمع حلی بالفتح کثدی وثدی» | 
أو هو جمع الواحد حلية كظبية» وعلى كل فيطلق على التحلية بمعنى لبس 
الحلى با يتزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة» والمراد بها إما الصفات 
من غیر تشبیه أو بعد تشبیهها با حلی» وقد یطلق مفتوحها على ما یحلو فی 
الفم والعين اقاب ولا يناسب هنا؛ إذ الأسماع لا تتحلى بالذوق وإنغا | 
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تتزين بسماع زينة الأخبار الواردة فى مدح نسبه الشريف المشبه بعقد الجوهر‎ 
الذى هو ية واسطته العظمى» وفى كلامه استعارة بالكناية: حيث شبه‎ 
- أسماء آبائه َء بلؤلؤ نفيس» وطوى ذكر المشبه به - وهو اللؤلؤ النفيس‎ 
ورمز إليه بشىء من لوازمه - وهو النظم - على سبيل التخييل» فهو قرينة‎ 

المكنية» وذكر العقد ترشيح . 


وفى تحلى المسامع آیضًا استعارة تصريحية تبعية حيث شبه سرور المسامع ! 
عند سماع ذلك النسب الشريف بالتحلى بالحى المحسوس بجامع ع 
النفس لکل واستعار التحلى للسرور»واشتق منه تحلى بمعنى تسر؛ فهى ' 
استعارة تصريحية تبعية لجريانها فى الفعل بعد جريانها فى المصدر»ء وشاهد 
ذلك: حديث مسلم: «إن الله اصطفى كتانة من ولد إسماعيل» واصطفى من 
کتانة قريشا»“ الحديث» وحديث الترمڈى: «إن الله خلق الخلق فجعلنی فى 
خير فرقهم» ثم تخير القبائل فجعلنئ فى خير قبيلة“ الحديث» وغير ذلك ٠‏ 


من الأٴّحادیٹ کما یآتی إن شاء الله .تعالى . 

(وأفين) اى اطا ار إا ما اا بد رر دا اا وق 
الله) آى قدرته (وقوته) كذلك (القوية) العظيمة التامة التعلق بكل ممكن 
(فإنه) أى الأمر والشأن (لا حول) لا قدرة لأحد على فعل شىء ما (ولا قوة) 
له كذلك (إلا ب) إعانة (الله) العلى العظيم» وفى الحديث: «لا حول عن 
معصية الله إلا بعصمة الله» ولا قَوةَ على طاعة الله إلا بإعانة الله»“. وجاء | 
فى الحديث أنها: كنز من كنوز الجنة. أى لقائلها ثواب نفيس ماخر فى 
الجنةء فهو كالكنز فى كونه نفيسًا مدخ؛ لاحتوائها على التوحيد الخفى» 
وأنها تدفع سبعين بابًا من البلاء أدناها الهم . وجاء: «والذى نفسى بيده ِل ل 
() مسلم: كتاب الفضائل (1)» الترمدى (۹١١۴)ى‏ أحمد »)1١۷/0‏ دلائل البوة »)٠١١/1(‏ جمع الجاع 

(۲)؛ التاریخ الکبیر (۱/٤)ء‏ ابن حبان .)1۲١ ٤(‏ 


(۲) الترمذى (۳۹۰۷)ء الشفا /١(‏ ۸۲)ء مناهل الصفا ,)٠١١(‏ 
(۳) مجمع الزوائد (۱/ ٩۹)ء‏ کتز العمال »)۳۹٤۷(‏ تاخ بغداد (۱۲/ ۳۹۲)» امالی الشجری (۱/ .)۳١‏ 


حول ولا قوة إلا بالله شفاء من سبعين داء أدناها الهم والخم والحزن»“ وفرق ٠‏ 
بين الهم والغم: أن الغم يعرض منه السهرء والهم يعرض منه النوم. | 
قيل: ومعنى كونها من كنوز الحنة أنها بساط الرضا والتسليم الذى هو جنة 

الدنياء فقد قال عبد الواحد بن زيد - رضى الله عنه -: الرضا باب الله | 


الأعظم» ومستراح العابدين» وجنة الدنيا. . انتهى . 
ومعنى كونها بساط الرضا والتسليم أنها كلمة استسلام وتفويض» وأن العبد ‏ 
لا يملك من أمره شيتًاء ولیس له حيلة فی دفع شر ولا قوة فى جلب خير 
إلا بإرادة الله . 
وف الخبر: ان رسول الله اة ليلة الإسراء مر على إبراهيم - عليه الصلاة 
السلام - فقال إبراهيم: يأ محمدء ر أمتك أن يكثروا من غراس الحنة. قال: 
«وما غراس الحنة؟» قال: لا حول ولا:قوة إلا بالله". 
ولا أراد المصنف - رحمه الله إتعالق ع أن يشرع فى المقصود فصل كلامه ' 
شس من الك راا ريو ساب القام التوة عله الضلدة. 
والسلام» وهكذا كلما أراد الانتقال من أسلوب إلى أسلوب لا هو عادة أهل / 
المدينة المنورة عند عمل للمولد الشريف يجتمعون أولا على قراءة القرآن 
العظيم» وعند الفراغ والتختيم يشرع قارىء المولد فى إملاء كيفية المولد 
الشريف» والحاضرون منصتون بخشوع وخضوع» فعند وصول القارىء إلى 
تعطيرة من تلك التعطيرات يرفعون بها أصواتهم» ويصلون ويسلمون على 
سيد أهل الأرض والسموات»› فقال - رحمه الله تعالى الملك المتعال -: 
[ عط الهم بره لكريم بعَرّف شَذى من صلاة وليم 
الهم صل وسل وارك عل ] 
(عطر الهم يا الله» وهو بفتح العين وكسر الطاء المهملة» دعاء بتطييب 


(1) مجمع البحرين .)٤١٤۷(‏ 
(۲) سیاتی تخريجه فى أحاديث الإسراء والمعراج . 


٠‏ عليه الصلاة والسلام لم يزل يترقى فى درجات الكمال وهكذا إلى ما لاإ 


نهاية . 


| الإجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشريفة على سائر الأماكن» واختلفوا ‏ 


فى هل هو أفضل من العرش؟ فقال جمع من التأاخرين: إنه أفضل من | 


| العرش» وهو الذى مال إليه المحققون كالسبكى› والسمهودی'» وابن حجر ا 


| وأمثالهم» وخالفهم بعض محققى المتاخرين وقال: إن العرش أفضل وصنف | 


فى ذلك رسالة ساق فيها أدلة كثيرة ونذكر بعضها هنا ليتنبه له؛ فقال: وأما إ 


قول التاج السبكى نقلاً عن ابن عقيل الحنبلى”: إن القبر الشريف أفضل من 
العرش فلم يقم عليه دليل ولم يرد في.ذلك نص عن رسول الله ا ولا عن 
الخلفاء الراشدين ولا عن أحد من إفقهاء؟ الصأحابة والتابعين ولا عن أحد من 
الأئمة المجتهدين؛ بل هو قول محدث بعد الشمانيائة ء فالحق أن عرش الرحمن 
أفضل من قبر النبى إا كيف لا وقد ذكره الله تعالى فى كتابه العزيز فى 
! مواضع کثيرة؛ ووصفه بأوصاف جليلة» فسماه عظیمًا وکریما ومجيدا فقال : 


اوس رت الم العظيم) ”. وقال : رب العش ب الكريم ". وقا 


ذو اعرش المجيد4 ١‏ وقال: تم استوى على ارش © ر 


() هو على بن عبد الله بن احمد الحسنى» نور الدين أبو الحسن ۸٤٤(‏ - ١١۹ه)‏ مؤرخ المدينة المنورة ومفتبهاء ولد 


بسمهود إحدى قرى صعيد مصر» واستوطن الديلة وترفى بهاء له تصانيف عديدة منها: «وفاء الوفاء باخبار دار 


المصطفى» و «خلاصة الوفاه وغيرهما. انظر: الأعلام (/ ۴۷). 
(۲) هو على بن عقيل بن محمد بن عقيل› أبو الوفاءء عالم العراق» وشيخ الحنابلة فى بغداد فى وقته» له تصانيف 


عديدة منها: #الجدل على طربقة الغقهاء؛ و «الفصول فى فقه النابلة». انظر: الاعلام (۳۱۳/۲)ء سير أعلام : 


النیلاء .)٤٤۳/۱۹(‏ 
أ (۳) سورة التوبة: ٠۲۹‏ . 
)٤(‏ سورة المۆمتون: 117 . 
() سورة البروج: ٠١‏ 


| () سورة الأعراف: ٠٤‏ . 


آیات؛ فأضافه سبحانه إلى نفسه وجعله محل استوائه مع تنزهه عن الاستقرار 
والمماسة وما يوجب الحسمية» ویکفی فی تشريفه تلك الإضافة والاختصاص› 


ولا يرد أن الكعبة بيت الله لأن السرير أخص من البيت» ولان الكعبة شرفت أ 


بیمین الله» والعرش باستواء الرحمن بالمعنى الذى أراده ص التنزيه» ثم إن 


شرف العرش سابق منذ خلق الله العرش» وشرف القبر الشريف حدث بدفنه ‏ 


فیه» وشرف العرش أبدی باق ببقاء الله » وشرف القبر يزول ببعثه اة منه . 

وأما حديث الإعداد لدفنه فيرد عليه أن الوسيلة فى الفردوس الأعلى معدة 
له َي ومكثه فيها أطول من مكثه فى القبر الشريف» فيلزم أن تكون أفضل 
من القبر الشريف» مع آنهم لم يقولوا إن الفردوس الأعلى أفضل من 
العرش. 

قال ابن قاسم : هل البقعة المذكورة:هذه أفضل من منزلته فى الجحنة أو منزلته 
فيها أفضل كما هو المتبادر إلى القهة؟ قال وقد يقال هذه أفضل ما دام فيهاء 
| فإذا صار فى الجنة صارت منزلتهأفضل._ وقد يقال: يحتمل أن تكون هذه 
منقولة من منزلته فى الجنة أو تنقل إليها فلها حكمها. . انتهى . 

قال: وهو إغا يدل على مساواة القبر الشريف للمنزلة الشريفة فغايته أنه فى 
فضلهاء فهل قال أحدٌ أن منزلته فى الجنة أفضل من العرش؟ لم نره لأحده 
ولا نفضل الحنة على العرش . 

قال: وأما قول ابن حجر فى «حاشية الإيضاح؛: قال جمع إنها أفضل من 
العرش وهو ظاهرء يدل له أن مدفن الشخص هو الذى خلق منه» فقد يرد 
عليه أن الكلام فى مدفنه كد والطينة إنغا هى التى صارت جزءا من جسده 
الشريف بء ولا نزاع فيه» فهو استدلال على غير المدعى» ومن ثم قال 
بعضهم : الاستشكال فى مكان الطينة لا فى الطينة . 

وأما حديث: أن المرء يدفن فى البقعة التى أخذ منها ترابه عندما خلق. 
فرواه عبد الرزاق موقوفاء والموقوف يحتج به فى الفضائل لا فى التفضيل . 


e a a Laan a. 1. a mem ea aaa 7 aaa aw WL 


جج الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر ر 


CTD 
RT القبر الشريف‎ TT وما‎ 
العقول عنه» فكيف لا يكون أفضل الأمكنة؟ فأقول: القبر الشريف تنزل عليه‎ 
. الكمالات» والعرش الكريم تنزل عنه الكمالات» وفرق بين المقامين‎ 
' فإن قلت: إن نزول ذلك من الله لا من العرش» قلت: فعلى النبى اة لا‎ 


على القبر الشريف . 
وأما عبادة النبى ييو فى القبر - الذى مال إليه السبكى والسمهودى - 
فمعارض بعبادته فى مكانه فى الحنة؛ فإن ترقياته مهو فى الحنة دائمة - كما 


قال السمهودى نفسه - والجنة لا تفنى وهى أبدية سرمدية» فترقياته فى الجنة | 
٠‏ غير متناهية بخلاف ترقياته فى القبر الشريف لان مكثه به متناهء فكذا ترقياته ! 
التی فیه؛ لان ما كان فى متاه فهو متناه» فيزم أن يكون مكانه فى الحنة 
اف دن ر بن ا الد 
وقد قال بلاة: «لقاب قوس احلأككقى) أإعنة خير من الدنيا وما فيها»“ 

فهذا صريح فى تفضيل الحنة» علوم .أن.,العرش أفضل من الجنة» ولم يقل 
| احد أن الجنة أفضل من العرش» فيلزم تفضيل العرش على القبر الشريف 
بدرجتین . 

ولنا أدلة على تفضيل العرش سنوردها هناء فاستمع وأنصف : 

الأول: أن العرش مخلوق قبل السموات والأرض بمدة مديدةء لا يعلمها ' 
إلا الله» بل هو أول 8 القلم واللوح» كما قاله إمام المحققين ا 
محیی الدین بن عربی" قدس الله سره» وهو باق أبدی» وهو م خلق 
تشرّف بشرف الاستواء علیه» كما اراد الله ورسوله من غير تکییف ولا 
تجسيم» والقبر الشريف إنما تشرف بدفنه ية فيه سنة عشر من الهجرة. 


(۱) اخرجه البخاری »)۱٤٤ ٠۲۰ /٤(‏ أحمد فى مسنده »)٠١۴/۳(‏ الترمذى (١٦1)ء‏ آبو نعيم فى الحلية 
.ATY/Y‏ 

(۲) هو محمد بن على ين محمد بن أحمد» ابو بكر الطائى الحاتمى الدمشقى» الصوفى» صاحب «الفتوحات المكيةه 
وغيرها من الكتب» توفى سنة ٦۳۸(‏ ها). 


E |‏ الكوكب الأنور على عقد الجوھر  agg‏ 


الثانى: أن العرش لم يصعد إليه مخلوق قط»ء وهو من محض النور» وهو | 


| من محض الرحمة باق لا يفنى» والقبر الشريف من أجزاء الأرض التى داس | 
علیها - قبل آن يكون بنا له هة - الناس حتى الكفار» وعضى الله تعالى ! 

عليهاء وإنما ظهر شرفه بسکناه به فيه ودفنه فيه» ولیس من محض النور ولا أ 

من محض الرحمة» وأيضًا فهو يفنى . 


الثالث: أن العرش آول ما تشرّف بشرف الانتساب إلى الله واختصاصه به 
تعالى» ومذهب أهل السنة: وجوب الإيمان بصفة الاستواء لله تعالىء 
والتسليم» من غير إثبات كيفية وجسمية وجهة» كما قال الإمام مالك - رضى 
الله عنه -: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» فهذا الاختصاص لا يفارق 
العرش» وأيضًا فشرف القبر بواسطة» وشرف العرش بغير واسطة . 


وأرواح الشهداء تأوى إلى قناديل مكلقة تحت العرش» وأن موسى عند البعث 
يأخذ بقائمة من قوائم العرش»”وأن,النبى يام يكون تحت العرش ساجدا مرة» 


| وقاقما احرى» وآن لمعته الى يكساها قبل الأئبياء - التى لا يقوم لها البشر - : 
١‏ ترمى على ساق العرش» فهذه غاية قربه اة من العرش» وأن القبر الشريف 
| کان یمشی عليه ويام عليه قبل وفاته» وهو الآن فيه بعد وفاته» فإن کان هذا | 
العرش - وهو عرش الفصل والقضاء - غير العرش المحيط» فذاك أجل | 

وأعظمء إذ لم يرد ليلة المعراج أنه وقف تحته. وإن كان هو هوء فهذا غاية 


قربه َة من العرش فی أفخر أحواله» ووقت تيز فضله على جمیع أولاد 


آدم» وما هو إلا لعظمة العرش› ومزيد شرفه» وكمال علوه» وغاية رفعة إ 


قدره» فأين هذا من ذاك؟!. 


الخامس: قال النووى رحمه الله: الجمهور على أن العرش أفضل من ؛ 


السموات» وأن البيت المعمور الذى فى السماء أفضل من الكعبة التى فى إ| 


ا 


أفضل من الكعبة بمراتب» وقد جعل بعضهم شرف القبر من شرف الكعبة؛ ‏ 
لانه منهاء فيكون على هذا الوجه العرش أشرف من القبر الشريف براتب. 
السادس: إذا كان شرف ما ضَم الاعضاء الشريفة بالمجاورة والملامسة؛ | 
| فیجب أن یقال: إن کل مکان غزاه النبی َيه أو مشی عليه أو بات فيه أو | 
لبسه - كعمامته وقميصه - أفضل من العرش» ولا أظن أحدا يقول بذلك. 
السابع: أن کمالاته َة فی التزاید أبد الآبدین› فکل ما جاورہ آخرا کان 
خير من الذى جاوره أولاء ومعلوم أنه فى الجنة أكمل حال وأكثر ترقيا منه 
فى الدنيا وفى البرزخء وأن مدة إقامته فى الحنة أكثر منها فيهما؛ لأنها فى 
الجنة آبدى» فيلزم أن يكون منزلته فيها أفضل من العرش» بل يلزم كون 
الوسيلة - وهى مقامه فى الجنة - أفضل من قبره الشريف بعين علَة المجاورة. 
الثامن: تقدم أن الله سبحانه وتعالی ذگزرالعرش فی کتابه الغزيز قن مواضع 
إظهار عظمته» ووصفه بأوصاف جاليلة أئه |إرب العرش العظيمء وأنه رب 
العرش الكريم» وآنه ذو العرشالمجيدي ,على من قرأ بجر المجيد أنه نعت 
العرش”» وأنه ذو العرش يلْقى الروح من أمره على من يشاء من عباده. ٠‏ | 
وفى الأدعية النبوية: یا ذا العرش المجيدء يا فعالاً لما يريده. وورد: ٠‏ 
۰ «أسألك بنور وجهك الذى ملأ أركان عرشك٤»‏ ومعلوم أنه تعالی ذو کل 
شىء» وخالق كل شىء فلولا أن للعرش مزية وفضلاً على بقية الأماكن لما 
¡ اختص بلك وتلك الإضافةء ثم إته قد ورد فى فضتل العرش وعظمه | 
أحاديث كثيرةء» بخلاف القبر الشريف فإنه لم يرد فيه شىء . 
وقد قال العلامة ابن حجر نفسه فيما تعقب به من قال بأفضلية مولده كلا 
على ليلة القدر - أى كما تقدم فى المقدمة فى أول الكتاب -: آن الشارع إذا 
نص على أفضلية شىء وجب علينا أن نقتصر عليه ولا نبتدع شيئًا من عند ا 
أنفسنا القاصرة عن إدراكه إلا بتوقيف منه كا ثم تجرؤ بعضهم على هذا 


(1) هى قراءة حمزة والكسائى والمفضل عن عاصم (راد المسير ٠۷۸/1۹‏ السبعة لابن مجاهد 1۷۸). 


الكلام ونسبته إلى سيد الأنام ما يوجب عليه الوبال وغضب الملك المتعال؛ 
وما ألجأه لذلك إلا التساهل والاسترواح لا غلبه من التقليد اللحض والجمود ا 
على الأخذ بكل ما قيل من غير محص إذ لم نر فى ذلك حديئًا ضعيقًا فضلاً | 
عن الأخاديك اة وكا كل عن ل ي اماع ان إلى فوا 
ذلك . . انتهی کلامه ملخصًا مع بعض زیادات . 


(بعَرّف) بفتح العين وسكون الراء المهملتين آخره فاء» أى ريح طيبة | 
(شذی) بفتح الشين وكسر الذال المعجمتين وتشديد الياء» صفة مشبهة بمعنى | 
قوى الرائحة من الشذا والياء نسبية (من صلاة) أى رحمة عظيمة تغشاه فى 
| کل وقت وحین (وتسلیم) آی سلامة من كل نقص وشين» وفى بعض النسخ | 
ريات (اللهم صل وسلّم وبارك عَلَيه) ومعنى بارك عليه: أعطه بركة کترة | 
وخيرا زاثدا على ما هو حاصل لهيية؛ إذ الكامل يقبل الكمالء دما ن | 
| كمال إلا وعند الله أكمل منه. 


تتت _ الكوكب الأنورعلى مقد الجوهر _ )حسمت 


[ نسبه الشريف بي ] 

فهید: 

قال الحافظ ابن حجر :قال ابن حزم وكذا ابن عبد البر: من زعم أن ما ورد 
من أن علم النسب علم لا ينفع وجهل لا يضر على إطلاقه فليس بمنصف »بل | 
ذلك محمول على التعمق فيه» وفى علم النسب ما هو فرض عين وما هو 
, فرض على الكفاية وما هو مستحب؛ فمن ذلك أن يعلم أن سيدنا محمدا 
رسول الله هو ابن عبد الله الهاشمی» فمن زعم أنه لم یکن هاشميًَا فهو 
كافر» وأن يعلم أن الخليفة من قريش» وأن يعرف من يلقاه بنسب فى رحم 
محرمة ليجتنب ما يحرم عليه منهم» وآن يعرف من يتصل به ممن يرثه أو يجب 
عليه بره من صلة أو نفقة أو معاونةء وأثاريعرف أمهات المؤمنين وان نكاحهن 
حرام» وآن يعرف الصحابة وان حله اطول وأن يعرف الاأنصار ليحسن 
إليهم لثبوت الوصية بذلك وان بهم يمان ويغضهم نفاق. . اه ملخصًا. 

وقد نحا المصنف - رحمه الله تعالى - هذا القصد فى الإهتمام بشأن هذا | 
النسب الشريف ذى القدر المنيف فقال رحمه الله تعالى: (فأقول هو) سيد 
الأولين والآخرين واللائكة المقربين والخلاتق أجمعين سيدنا ومولانا وذخرنا 
وملاذنا أبو القاسم (محمد) َيه بحذف تنوينه لوصفه بابن الآتى» قال بعض 
الحققين: وهذا الإسم أفضل الأسماء عند جماعة مطلقًاء وهو اسم منقول ا 
من الصفة إذ أصله اسم مفعول من حمد المضعف عينه لقصد المبالغة؛ فكان 
الأصل محمودا من حمد مبنيا للمفعول ثم ضعف فصار الفعل حمد من 
التضعيف والمفعول محمد كذلك» وذلك للمبالغة لتكرار الحمد له مرة بعد ا 
المرة. قال فى «الفتح»: الحمد الذى حمد مرة بعد أخرى والذى تكاملت فيه | 
الخصال المحمودة. 

وسمی بذلك: تفاؤلا بأن يكثر حمده» وقد تحقق له ذلك فهو َة أجل | 


ج الكوكب الأنورعلى عقد الجوهزر = 

المحمودين› راشل الحامدين من المخلوقين» كيف لا وقد سماه اه تعالى | 
بھذا الاسم قبل الخلق بالفی عام کما ورد فی حديث ابن مالك من طریق آبى | 
نعیم فى مناجاة موسی . | 

وروی ابن عساکر عن کعب الاأحبار قال: أنزل الله على آدم عصيا بعدد | 
الانبياء والمرسلينء ثم اقبل علی ابنه شیٹ» فقال: آی بنی آنت خلیفتی من 
۰ بعدى فخذها بعمارة التقوى والعروة الوثقى» فكلما ذكرت الله فاذكر إلى | 
جنبه اسم محمد فإنی رأيت اسمه مكتوبًا على ساق العرش وآنا بين الردح 
والطين» ثم إنى طفت السموات فلم أر فيها قصرًا ولا غرفة إلا اسم محمد ¡ 
مكتوبًا عليه» ولقد رأيت اسم محمد مكتوبًا على نحور الحور العين» وعلى | 
ورق قصب آجام الجنة» وعلى ورق شجرة طوبى» وعلى ورق سدرة المنتهى» 
وعلى أطراف الحجب» وبين أعين الملائكة» فأكثر ذكره فإن الملائكة - من قبل ٠‏ 
| تذکره فی کل ساعاتها" . 
وقال كيو : « لما عرج بی إلى السماء مار مررت بسماء إلا وجدت - أى 
¡ علمت - اسمی فیها مکتوبا: محمد رسول الله و أبو بکر من خلفی. 
ووجد على الحجارة القديمة مكتوب: محمد تقى مصلح أمين» ذكره فى 
«الشفا) . 

وقال أبو عبد الله بن مالك: دخلت بلاد الهئد فسرت إلى مدينة يقال لها: ا 
| نميلة أو ثميلة فرآيت شجرة كبيرة تحمل ثمرًا كاللوز له قشرء فإذا كسرت , 
ثمرتها ر منها ورقة خضراء مطوية مكتوب عليها بالحمرة: لا إله إلا الله 
محمد رسرل الله» وأهل الهند يتبركون بها ويستسقون بها إذا معا الغيث؛ | 
حكاه القاضى أبو البقاء فى «منسكه؟. 


وفی کتاب «روض الرياحين؟ عن بعضهم مثله وأنه قال: فحدث بذلك آبو | 


| 
(۱) عزاه السیوطی فى الخصائص (۱۲/۱) لابن عساكر. 
(۲) مختصر ابن عساکر (٤/۳۲۲)ء‏ والحديث حوله كلام. انظر: الفوائد المجموعة ص (۴۴۳). 


ک ھت ت ی 
يعقوب الصياد» فقال: ما أستعظم هذا» كنت اصطاد على نهر إيلة اضظدت | 1 


| سمكة على جناحها الأيمن لا إله إلا اللهء وعلى جناحها ا 
رسول الله با فلما رأيتها قذفتها فى الماء احترامًا لها. 


ثم إن فى هذا الاسم خصائص › منها: كونه على أربعة أحرف ليوافق اسمه 
تعالى اسم محمد فإن عدد الجلالة أربعة أحرف كمحمد» ومنها: أنه قيل إنغا , 
أکرم به الآدمی؛ آنه کان صورته على شكل كتب هذا اللفظ محمد فاليم | 


1 رأسه» والحاء جناحاه والميم سرته» والدال رجلاه. 


قیل: ولا يدخحل النار ممن يستحقها - أعاذنا الله منها - إلا ممسوخ الصورة أ 


: إکرامًا لصورة اللفظ کما حکاهما ابن مرزوق» والأول ابن العماد. 


ومنها: آنه َة قال: «قال الله تعالى عر وجلً: وعزتى وجلالى لا أعذب ' 


أحدا سمى باسمك فى النار» أی باسمت المشهور وهو محمد أو أحمد. 


ومنها قال ية: «يوقف عبدان | ئ امم أحدهما أحمد والآحر محمد - | 
بین يدى الله عز وجل» فيؤمرربهما إلى الحنةء فيقولان: ربنا مما استاهلتنا ‏ 


الجنة ولم نعمل عملا تجازينا به الجنة؟ فيقول الله تعالى: ادخلا الجنة فإنى ٠‏ 


آليت على نفسى أن لا أدخل التار من اسمه أحمد أو محمد . 


ومنها ما روی عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال : «إذا كان يوم | 


القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه محمد فيدخل الحنة كرامة لنبيه ياه . 


ومنها: «من ولد له مولود فسماه محمدا حبّا لی وتبرگا باسمی کان هو ! 


ومولوده فى الجنةا. 
قال بعض الحفاظ : وهذا أصح الأحاديث الواردة فى فضل التسمية بمحمد 
۳ 
ومنها: «من أراد أن یکون حمل زوجته ذکرا فلیضع يده على بطنها ولیقل : 
(۱) مسند الفردوس للدیلمی (۸۸۳۷ ۰٦‏ ۹۰). 


(۲) مجمع البحرین .)۴۳۷١(‏ 
(۳) انظر الموضوعات لابن الجوزى (١/٤١٠)ء‏ الاأسرار المرفوعة ص .)٤١١(‏ 


CD 
إن کان هذا الحمل ذکرا فقد سمیته محمدا فإنه یکون ذکر»“.‎ 
ومنها عن عطاء قال: ما سمی مولود فی بطن آمه محمد إلا کان ذکراً.‎ 
. قال ابن الجوزى فى «الموضوعات»: وقد رفع هذا بعضهم”‎ 
وإلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة والأخبار الشهيرة الواردة فى خصائص إا‎ 
هذا الاسم الشريف وفضل التسمية به.‎ 
. وقد حمى الله هذا الاسم الكريم أن يسمى به أحد من العرب إلا حين شاع‎ 
قبیل مولده ية أن نبيا يبعث اسمه محمد» فسمى جماعة أبناءهم رجاء أن‎ 
يکون أحدهم هو» والله أعلم حيث يجعل رسالته. وسیاتی إن شاء الله تعالى‎ 
عدّهم عند قول المصنف : «وسميه إذا وضعتيه محمدًا».‎ 
FH ¥ #* 
(ابن) لفظ مختص بالذكر إجماعاءر حكاه الفاكهانى» (عبد الله) ومعنى‎ 
| عبد الله : الخاضع الذليل له تعالى»#اؤقد حجاء: «أحب أسمائكم» وفى رواية:‎ 
. «أحب الأسماء إلى الله تغالى عبد الله وعبد الرحمن»“" وجاء: «أحب‎ 
۰ الأسماء ما تعبد به».‎ 
وسمی ية بعبد الله فى القرآنء قال تعالى: «وإنه لما فام عبد الله‎ 
E E E SAE NRE 
مقاماته : «اسری بعبّده) ۰7 رل الفرقان على عبّده4 "۰ « قاؤحی إلى‎ | 
عند ۵. ي ر ا‎ 


ت 


(1) اتظر الموضوعات لابن الجورى /١(‏ ٤٠٠)ء‏ الأسرار المرفوعة ص .)٤٠١(‏ 
(۲) انظر الموضوعات لابن المجوزى /١(‏ ١١٠)ء‏ الاأسرار المرفوعة ص .)٤٠١(‏ 
(۳) آحرجه الترمذی (۲۸۳۳)ء النسائی .)۲۱۸/١(‏ 
)٤(‏ آخرجه آحمد فی مسنده »)۳٤١ /٤(‏ البیهقی فی السان (۳۰۹/۹)» الدارمی (۲/ ۲۹۲)» مجمع الزوائد .)٤۹/۸(‏ 
(6) سورة الجن : 1۹ . 
, (1) صورة اللإسراء: .١‏ 
(۷) سورة الفرقان: .١‏ 
(۸) سورة النجم: .٠١‏ 


| EERE س‎ 


کے ہر رر ی م 

ولم يختلف فى اسمه» وكنيته أبو فنّم بقاف فمثلثة» وهو من أسمائه با 
¡ ماخوذ من القثم بقاف مضمومة فمثلثة» وهو الإعطاءء أو من الجمعء يقال 
للرجل الجموع للخير: قثوم و وقيل: أبو محمد» وقيل: أبو أحمده فإن 
قلنا بالمشهور من وفاته والمصطفى ية حمل فلعله كتى بإلهام» وإن قلنا بعد 
ولادته فظاهر . 

قال أهل السير: كان عبد الله والد النبى ية أنهد فتى فى قريش وأصبحهم 
خلقًا وأحسنهم أخلاقاء وکان نور النبی َة فى وجهه» وكان يقال له الذبيح»› | 
فقد روى عن النبى اة : «أنا ابن الذبيحين“"“ يعنى بهما عبد الله وإسماعيلء | 
وبهذا الحديث استدل من يقول الذبيح اسماعیل لکن رد بان الحديث لم 1 
یثبت» نعم ثبت فى حديث الحاكم فى «مستدركه» عن معاوية أن رجلاً قال . 
له: يا ابن الذبيحين» فتبسم َة ولم.ينكر عليه» فقيل لمعاوية : وما الذبيحان؟ . 
فقال: الذبيح الأول إسماعيل» وألا الثانى/ كيد الله بن عبد المطلب”. 

وسبب تسميته ذبيحًا ما رواه:الطبرانى بسنده,المتصل إلى ابن عباس - رضى ٠‏ 
الله عنهما - قال: كان عبد المطلب نذر إن أكمل له عشرة من الولد نحر؛ 
أاحدهم تقربًا إلى الله تعالى» فلما كملوا نام عبد المطلب عند الكعبة فرأى 
قائلا يقول: أوف بنذرك لرب هذا البيت» فاستيقظ فرعا مرعوبًاء وأمر بذبح | 
كبش وتصدق به» ثم نام فرای أن قرب ما هو اكبر من ذلك» فقرّبً ثوراء | 
ثم نام فرآی آن قرب ما هو آکبر من ذلك فقرّبً جملاًء ثم نام فرأی أن 
قرب ما هو أكبر من ذلك» فقال: وما أكبر من ذلك؟ قال آحد أولادك الذى 


١‏ نذرته» فاغتم غما شديداء فجمع أولاده فأاخبرهمء فاتفقوا على القرعةء 


(۱) الدر المتشور (۲۸۱/۰)» تفسیر القرطبی »)۱١۳/٠١(‏ الضعفاء للعقیلی (۳/٤۹)ء‏ کشف الفا (۱/ ١۲۴)ء‏ 
الاحاديث الضعيفة للالبانى »)۴۳١(‏ مستدرك الحاكم (۹/۲٥٥)ء‏ الشذرة »)1١(‏ وانظر: لمواهب اللدنية ٠‏ 
(/). 

(۲) مستدرك الحاكم (4/۲٥٥٠)ء‏ الشذرة (۱۲) وعزاه للشعلبی واہن مردویه فی تفسیرهماء وابن جریر فى تاریخ 


فاقرع بينهم أيهم ينحر» فصارت القرعة على عبد الله» وكان أحب الناس إلى أ 
عبد المطلب» فقال: اللهم هو أو مائة من الإبلء ثم أقرع فصارت القرعة 
على الإبل» فنحرهاء كذا ساقه الشهاب أحمد بن حجر فى «النعمة الكبرى». ' 
وروى ابن اسحاق القصة مطولة وحاصلها: ان عبد الْطّلب لا لقى من | 
قريش عند حفر زمزم ما لقى نذر إن كمل له عشرة من الولد ثم بلغوا معه 
حتى يعينوه لينحرن أحدهم عند الكعبة غير مستور تقربًا إلى الله تعالى» فلما 
٠‏ بلغوا ذلك ووافقوه على الوفاء بنذره وأقرع بينهم» فخرجت القرعة على عبد 
الله» وهو أصغرهم وأحبهم إليه» فبادر لذبحه» فمنعته قريش» ثم اتفقوا على | 
تحكيم بعض الكهنة» فاشار أن يقرع بين عبد الله وعشرة من الإبلء فإن ¡ 
خرجت القرعة عليها نحرها وإلا فعشرة أخرى» وهكذا حتى تخرج على | 
الإبلء ففعل حتى حرجت القرعة فئ:العاشرة على الإبل وقد كملت مائةء 
فكرر ذلك ثلاث مرات وهی تخرج قل ىبل المائةء فذبحها وخلاً بينها وبين | 
الناس . 


تنا 


يؤخذ ما ذكرناه وامثاله أن عبد الب كان مؤمنًا موحد معظمًا حرم اللهء 
وأنه اقتدى بإبراهيم - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - فى الإقدام على ذبح 
ولده لله تعالىء وثباته على ذلك لأمره بذلك من الله تعالی کما تقدم حیث | 
قيل له:أوف بنذرك» وفى وقوع الأمر بفداء ولده» وفى إجابة أولاده بنظير ما . 
اجاب به إسماعيل أباه إبراهيم بقوله: يا أبت افعل ما ومر “ حيث قالوا 
له: أوف بنذرك وافعل ما شئت» وفى انقياد عبد الله له فى ذلك حيث ذهب 
به وهو يقوده إلى المذبح فكان عبد الله الذبيح الثانى» وأنه أول من سن دية 
النفس مائة من الإبل»وأقر ذلك رسول الله مي وصار شرعا إلى يوم القيامة . 


(1) سورة الصافات: ٠١١‏ . 


سک ھی ار یں ہے 


حمزة أصغر من عبد اللّه» والعباس أصغر من حمزة» فأولاد عبد المطلب 
أ جملتهم اثنا عشر كما قيل. وأما على أنهم لا يزيدون على عشرة فعدهم 
عشرة قبل وجود هذين لعله بحساب بعض أولاد أولاده معهم»› وما قيل من 
أن عبد الله أصغر أولاد أبيه المراد أنه أصغرهم عند إرادة الذبح كما جزم به 
العلامة الشيخ أحمد بن حجر فى «النعمة الكبرى؟. 
K##¥#*‏ 

ب فال ل له معد الي لان حا الي ا جام شي اة 
إلى مكة صغيراً أردفه خلفه وهو بهيئة بذة أى رثة؛ أى ثيابه خلقة» فكان 
| يسال عله فیقول: هو عبدی» حیای إن یقول ابن أخی» فلما أدخله مكة 
وأحسن من حاله أظهر أنه ابن أجيه»#فلذلك قيل له: عبد المطلب» وبهذا 
القول جزم فی شرح البخارى . 

وقيل: قيل له عبد الطب : لأن أباه هاشمًاً قال لأخيه وهو بمكة حين أدركته 
الوفاة: أدرك عبدك بيثرب» فمن ثم تسمى عبد الطّلب» قاله فى «المواهب» 
. وقدمه على ما تقدم. 

ولا شك أن هذا القول غير القول بأآنه مات بغزة فلا وجه فى إيراد من 
قال . 

وفيه أنه حكى غير واحد أن هاشمًا خرج تاجرا إلى الشام فنزل على 
شخص من بنى النجار بالمدينة» وتزوج بنته على شرط أن لا تلد ولدا إلا فى 
آھلھاء ثم مضی لوجھھ قبل أن یدخل بھاء ثم انصرف راجعا فبنی بها فی 
آهلهاء ثم ارتحل بها إلى مكةء فما أثقلت بالحمل خرج بها فوضعها عند 
أهلها بالمدينة» ومضى إلى الشام» فمات بغزة» وولدت شيبة الحمد» فمكث ' 
بالمدينة سبع سنين» وقيل: ثمان» فمر رجل على غلمان يلعبون بالسهام وإذا ' 


r etna E 


1 CD 
غلام فيهم إذا أصاب قال: أنا ابن سيد البطحاء. فقال له الرجل: ممن أنت يا‎ 
غلام؟ فقال: أنا شيبة بن هاشم بن عبد مناف. فلما قدم الرجل مكة ووجد أ‎ 
الب جالسا فى الحجر قص عليه ما رأى» فذهب الْطّلب إلى المدينةء فلما‎ 
رآه عرف شبه أبيه› ففاضت عيناه» وضمه إليه - وفى لفظ : أنه عرفه بالشيبة‎ 
وقال لمن کان يلعب معه: آهذا ابن هاشم؟ قالوا: نعم فعرفهم أنه عمهء‎ - 
فقالوا له: إن كنت تريد أخذه فالساعة قبل أن تعلم بك أمه فإنها إن علمت ؛‎ 
| بك لم تدعك وحالت بينك وبینه» فدعاه للب وقال: یا ابن خی آنا‎ 
عمك» وقد أردت الذهاب بك إلى قومك» وأناخ راحلته فاجلسه على عجز‎ 
' الناقة» فانطلق به» ولم تعلم به أمه حتی کان الليل فقامت تدعوه» فأخبرت‎ 
| أن عمه قد ذهب به. وكساه حلة يمانيةء» ثم قدم به مكة فقالت قريش: هذا‎ 
: . عبد الب‎ 
قال الحلبى“ فى «إنسان العيون» إ لذا لياق يدل على ان عبد الطب إا‎ 
ولد بعد موت أبیه هاشم بغزة؛ وکون عمه الْطّلب کساه حلَةَ لا ینافی ما سبق‎ 
آنه دحل به مكة وثيابه رثة خلقة لانه يجوز أن تكون آلبست له عند أخذه ثم‎ 
ا ي‎ 

وقیل : إغا أخذه بعلمهاء فلعله استعجل لثلا تمنعه أمه بعد. 

وقيل: سمى به على عادة العرب فى قولهم لليتيم اُربى فى حجر إنسان: 
عبده. 

وهو أول من خضب بالسواد من العرب؛ وذلك لما ورد فی عظیم من حمیر 
فقال: هل لك من تغيير هذا البياض فتعود شابا؟ فقال: ذلك إليك فأمره ' 
فخضّب يته بحناء» ثم علا بالوسمة"» ثم رجع إلى مكة فخرج عليهم 
(۱) هو إبراهیم بن محمد بن خلیل الطرابلسی ثم الحلی. حیاته (۷۲۳ - ۸٤١‏ ه) عالم بالحديث ورجالهء ولد 

وتوفى بحلب» من كتبه : «نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس؛ و «إنسان العيون فى سيرة الامين الامون؛ الشهير ًإ 

بالسيرة الحلبية . انظر: الاعلام .)٠١/1(‏ 


(۲) الوسمة: نبت من اليمن» يصبغ به الشعر. 


|8 ttre n CD eT ً 


TED 

بالغد كان شعره حلك الغراب» فقالت له زوجته نتيلة: لو دام لك هذا لكان 
حستاء فقال : 

لو دام لى هذا السواد حمدته وکان بدیلاً من شباب قد انصرم 
تمتعت منه والحياة قصيرة ولا بد من موت نتيلة أو هرم 
وماذا الذى يجدى عن المرء حقضه ونعمته یوما إذا عرشه انهم ؟! 
فموت جهير عاجلاً لا سوى له أحب إلى من مقالهم حكم 
فخضب أهل مكة بالسواد. 

ونتيلة بنت جناب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر إحدى زوجاته؛ 
فإنه كان له خمس: صفية» ونتيلةء وهالة» وآمنة بنت هاجر الخزاعى» 
وفاطمة بنت عمرو. 

[وهو] اول من تحت بحرآًء؛ کان إذاردخل شهر رمضان صعده؛ واطعم 
المساكين؛ وكان يرفع مائدته للطير الخوش فى رؤوس الحبال» فكان يقال له | 
الفياض لجوده» ومطعم طير الستماء. 

وکان مجات الدعوة قد حرم الفموغلرع نه 

(واسمه) الأصلى (شيبة الحمد) وقيل: عامر» والصحيح الأول» وهو 
مركب إضافى قال الشاعر : 

على شيبة الحمد الذى كان وجهه يضىء ظلام الليل كالقمر البدر 
وكنيته آبو الحارث» وقيل: أبو البطحاء. 

وسبب تسميته بشيبة الحمد فيل: إنه ولد وفى رأسه شيبة» فى رواية: 
كانت ظاهرة فى ذوائبه» وأخری: كان وسط رأسه أبيض. وقيل: إن أباه 
أوصى أمه بذلك» وجزم بالأول فى «إرشاد السارى» وسوى بينهما الشامى . 
ولعل وجه إضافته إلى الحمد رجاء أن يكبر ويشيخ ويكثر حمد الناس لهء 


(۱) هو الحافظ محمد بن يوسف الصالحى الشامى صاحب «سبل الهدى والرشاد العروفة بالسيرة الشامية فى اثنى عشر 
مجلدا. توفى سنة ٩٤۲(‏ ها). 


OEE RE 


|۱ 
ا 
! 
| 


حح مسح الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر ححح 


وقد حقق الله ذلك» فكثر حمدهم له» لأنه كان مفزع قريش فى النوائب» , 
: وملجأهم فى الأمورء وشريفهم وسیدهم كمال وفعالا. 


وكان يفوح منه رائحة المسك الإذفر» ونور رسول الله ا يضىء فى عَره» 


وکانت قریش إذا أصابها قح تأخذ بيده وتخرج إلى بير فيستسقون به» أ 


فیغیٹهم الله ويسقيهم غينًا عظيمًا ببركة نور محمد مء وفى ذلك قالت 
رقيقة : 
بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا وقد فقدنا الحيا واستبطا المطرٌ 
ورفض فی آخر عمره عبادة 2 ووحد الله تعالی» وتژثر عنه سنن 
جاء القرآن بأکثرها وجاءت السنة بهاء منها: الوفاء بالنذر - كما تقدم -» ومنع 


نکاح المحارم» وقطع ید السارق» والنھی عن قتل الموءودة» وتحريم الخمر 


والزناء وآن لا يطوف بالبیت وهی عزیان» كذا فى كلام سبط ابن الجوزى | 


رحمه الله . 

ومن مآثره أیضًا قصته مع صاحب آلفیل وسپاتی ذکرها إن شاء الله تعالی . 

وعاش مائة وأربعين سنة» وقيل: مائة وعشرين سنة. 

K## #* 

(ابن هاشم) وإنغا قيل له هاشمًا؛ لأنه كان يهشم الثريدء بمثلثة» ما اتخذ 

من لحم وخبز فى الجدب» قال الشاعر: 
إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد 
والجدب: بجيم مفتوحة ودال مهملة ساكنة خلاف الخصب . 


او انه أول من هشم التريد جكة لأهل الموسم ولقومه أولا فى سنة 


اللجاعة» ففى «السبل»: لا أصاب أهل مكة جهد وشدة رحل إلى فلسطينء 


وقیل : بلغه ذلك وهو بغزۃ ۔ من الشام - فاشتری منھا دقیقًا کثیرا وكعكا وقدم 
به مكة» SS‏ ولا ا 


8 


یزال يفعل ذلك حتی ak.‏ 
a‏ د ا 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر س 


وفى «المنتقى»: كان هاشم أفخر قومه وأعلاهم» وکانت مائدته لا ترفع لا ؛ 
فى السراء ولا فى الضراء» وكان يحمل ابن السبيل» ويؤدى الحقائق» وكان . 
نور رسول الله یه فی وجهه یتوقد شعاعه ويتلألا ضياۋؤه» ولا يراه أحدٌ إلا 
قبل يده» ولا يمر بشىء إلا سجد لهء تغدو إليه قبائل العرب ووفود الأحبار . 
| يحملون بناتهم يعرضون عليه أن يتزوّج بهاء حتى بعث إليه هرقل ملك الروم إ 
وقال: لى ابنة لم تلد النساء أجمل منها ولا أبهى وجها فاقدم إلى حتى ' 
أزوجكهاء فقد بلغنى جودك وكرمك؛ وإغا أراد بذلك نور المصطفى يلا 
الموصوف عندهم فى الإنجيل» فأبى هاشم. . انتهى . 

(واسمه) كما قال الشافعى ومالك - رحمهما الله -: (عمرو) منقول من . 
العمر بالفتح» الذى هو العمر بالضم أو العمر الذى هو من عمور الأسنانء 
أو العمر الذى هو طرف الكم» يقال نبشبجد على عمريه أى كميهء أو العمر 
الذى هو القرط كما قال: 

وعمرو هند کان الله صوو۔ بے ,عمرورین هند يسوم الئاس تعنيتا ‏ 

وزاد أبو حنيفة وجها خامسسًا فقال: من العمر الى موان لفن اتك 
ويقال فيه : عمر. . انتهى من «الروض٠.‏ | 
وهو اول من مات من بنی عبد مناف. واختلف فی سنه فقیل: عشرون. 

وقيل : خمس وعشرون سنة. 
وإخوته: عبد شمس» والطّلب» ونوفل. 

وكان يقال لهاشم وإخوتة: قداح النضار أى الذهب» ويقال لهم: 
المجيرون؛ لكرمهم وفخرهم وسيادتهم على سائر العرب. 

قال بعضهم: لا یعرف بنو أب تباينوا فى محال موتهم مثلهم؛ فإن هاشمًا 
مات بغزة - كما تقدم فى قول - وعبد شمس مات بمكة وقبره بأجياد» ونوفل ! 
مات بالعراق» والْطّلب مات برعاء أرض باليمن. . انتهى . 
وروی عن بعض الصحابة قال: رأیت رسول الله ية وأبا بكر - رضى الله 


حح الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


عنه - على باب بنی شيبة فمر رجل وهو یقول: 
يا أيها الرجل المحوّل رحله هلا نزلت بآل عبد الدار 
تكلتك امك لو نزلت برخلهم ‏ منعوك من عدم ومن إقتارٍ 

فالتفت رسول الله َة إلى أبى بكر فقال: آهكذا قال الشاعر؟ قال: لا 

والذى بعثك بالحق لكنه قال : 
يا أيها الرجل المحول رحله هلا تزلت بال عبد مناف 
ثكلتك أمّك لو نزلت برحلهم منعوك من عدم ومن إقراف 
الخالطین غنهم بفقیرهم حتی یعود فقیرهم کالکافی 

فتبسم اة وقال: هكذا سمعت الرواة ينشدونها" . 

وکان هاشم بعد آبيه عبد مناف على السقّاية: وهى حياض من أدم» كانت 
توضع بفناء الكعبة وينقل إليها الماء:العذب من الآبار على الإبل فى المزاود 
والقرب قبل حفر زمزم» وريا ذف قيا /التمر والزبيب فى غالب الأحوال 

ليسقى الحاج أيام الموسم حت ى يتفرقوا, 

والرفادة: وهى إطعام الحاج أيام الموسم حتى يتفرقوا» فكان يعمل الطعام ‏ 
للحاج يأکل منه من لم يكن له سعة ولا زاد. 
وقد ذكر أنه إذا أهل هلال ذى الحجة قام صبيحةء وأسند ظهره إلى الكعبة 

م ا اا یت وو ی که فیا مر فر ان راد ارت 

وأحسنها وجوهًا وأعظمها أحلامًا - أى عقولا و أوسط العرب - أى أشرفها 

أنسابًا» وأقرب العرب بالعرب أرحامًا. . يا معشر قريش إنكم جيران بيت 
الله أکرمکم الله بولایته» وخصکم بجواره دون بنی إسماعیل» وإنه يأتیكم 
زوار الله يعظمون بيته فهم أضيافه» وأحق من أكرم أضياف الله أنتم» فأكرموا 

ضیفه وزواره؛ فإنهم یاتونه شعنًا عبرا من کل بلد» ضوامر کالقداح فاکرموا | 

ضیفه وزوار بیته» فورب هذه البنية لو کان لی مال يحتمل ذلك لکفیتکموه› 


(1) إنسان العيون .)۸/١(‏ 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
a yT‏ ما لم يقطع فيه رحم» ولم پُؤخذ بظلم 
ولم يدخل فيه حرام» فمن شاء منكم أن يفعل مثل ذلك فعل» واسالكم 
بحرمة هذا البيت أن لا يخرج رجل منكم من ماله - لكرامة زوار بيت الله 
وتقويتهم - إلا طيبًا لم يؤخذ ظلمًا ولم يقطع فيه رحم» ولم يؤخذ غصبًا». 
فكانوا يجتهدون فى ذلك ويخرجونه من أموالهم فيضعونه فى دار النّدوةء ‏ 
وهى أول دار بنيت بمكة» وكانت قريش تجتمع للمشاورة فى أمورها فيهاء ولا ' 
يدخلها إلا من بلغ الأربعين» وكانت الجارية إذا حاضت تدخلها وتحجب 
فيها» ولا ينكح رجل امرأة من قريش إلا فيهاء هذه كانت ستة قفص ۱ 
ولا مات فص استمرت قریش على ما کان عليه فی حیاته کالدين التبم» 
فلا زالت تلك الدار إلى أن صارت إلى حكيم بن حزام فباعها فى الإسلام 
بمائة ألف درهم فلامه عبد الله بن الزبیر :2 رضى الله عنه - وقال: أتبيع مكرمة 
آبائك وشرفهم؟! فقال حکیم - رظې الله ننه -: ذهبت المكارم إلا التقوى» | 
واللّه لقد اشتريتها فى الحاهلية برف حمر روقد بهتها بمائة الف وأشهدكم أن | 
منها فى سبيل الله فأينا المغبون؟!. 
وكانت جهة الحجر - عند المقام الحنفى الآن - وكان بها باب للمسجد. 
وقيل لها دار ا لاجتماع الندوة وهى الجماعة فيها. 

HH 

(ابن عبد متاف) بميم مفتوحة ونون خفيفة بعدها ألف ثم فاء» من أناف 
أ ينيف إنافة إذا ارتفمة وقيل: الإنافة : اللإشراف والزيادة؛ وإغا لقب بذلك: 
لان آمه حبّى - بضم الحاء المهملة وموحدة مشددة - أخدمته صنمًا عظيمًا لهم 
یسمی مناة» وقیل: وهبته له لانه اول ولد فصی» ثم نظر أبوه فرآه یوافق عبد 
مناة بن كنائة فحوله عبد مناف . 


وما تقدم من ضبط حبى هو الذى ضبطه الزرقانى وغيره» وكذلك هو فى 
E N‏ ا اراد وی ل ا ا 


: ۰ 
وهو الجد الثالث لرسول الله ية والحد الرابع لعثمان - رضى الله عنه - أ 
والجحد التاسع لإمامنا الشافعى رضى الله عنه. 
(واسمه) كما قال إمامنا الشافعى رضى الله عنه: (امغيرة) منقول من 
الوصف» والهاء للمبالغة» سمى به تفاؤلا لأنه يغير على الأعداء. وساد فی 
حياة أبيه» وكان مطاعا فى قريش» ويدعى القمر لحماله. 
قال الواقدی: وکان فيه نور رسول الله َية» وفی يده لواء نزار وقوس 
إسماعيل . وذكر ابن الزبير عن موسى بن عقبة: أنه وجد كتابًا فى حجر : «أنا 
الغيرة بن قصى آمر يتقوى الله وصلة الرحم؛. وإياه عنى القائل: 
1 
| 


وكانت فريش بيضة فتفلقت ٠‏ فاح “ خالصه لعبد مناف 
قال ابن هشام: ومات بخزة. 
HK KR‏ 

(ابن قَصى) بضم القاف» تطلغيقَصىً بفتح فكسر فياء ساكنة» من قصا , 
يقصو إذا بعد (واسمه مجم بتشديد الميم» اسم فاعل من جمع مشدداء إا 
لأنه جمع قومه وأدخلهم مكة بعد تفرقهم فى البلادء وإليه يشير قول | 
شاعرهم : ٍ 

آبوکم فصی کان يدع مجمَّعا ‏ به جمّع الله القبائل من فهر 

أو لأنه كان يجمع قومه يوم العروبة فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم 
ویخبرهم أنه سيبْعَث فيه نبی. ولا مانع من تعدد السہب» ولا یخالف ما یاتی 
آن کعبًا كان يفعل ذلك ویخبرهم آنه سیبعث فیه نبی . 

وقیل: اسمه زيد» حكاه أحمد بن حنبل عن إمامنا الشافعى - رضى الله 
عنهما - وبه جزم فى «السبل» و «التوشيح) و «العيون» و «العراقى» . 

وقيل: يزيد بزيادة ياء أوله حكاه الحاکم عنه أیضًا لکنه لا یساوی ما حکاه 


. الح : هو الخالص من كل شىء» أصفر البيضة‎ )( ١ 
. أى فى : «الدرة السنية فى نظم السيرة النبوية؛ للحافظ رين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقى‎ )۲( 


ST ETTE Da 


أحمد عنه؛ لأنه أجل تلامذته» ولذا اقتصر عليه فى «الفتح». 


تت 


. 


حت المؤلف أن يأتى به لأنه اسمه الأصلى وأنه الأصح فلأى شىء أتى بغيره 
وهو مجِمع؟ قلت: إا أنى به لا فيه من الإشارة إلى أوصافه الحميدى 
وأفعاله المرضية کما مر من جمعه قریشا بعد تفرقهاء وتذکیره وأمره لهم 

بتعظيم الحرم» وإخباره بمبعث النبى ياء كيف لا وقد سماه النبى ل بذلك 
لذلك کما فی كلام بعضهم. والله أعلم . 

١‏ الحجابةء والسقاية» والرفادةء والتدوة ى واللواءء والقيادة؛ أما السقاية والرّفادة 
والتدوة فقد تقدم تفسيرها؛ وأما الحلجابةة كه فتح باب الكعبة» وآما اللواء: ٠‏ 
فهو اللواء الذى يعقد للحرب» وأما القيادة: فهى قيادة القوم للحرب. | 

وحاز شرفاء مكة جميعًَاء وکان رجلا جلدا جميلاًء وعالم قريش واقومها ' 

| باحق . 

قیل: وهو جماع قریش فلا يقال لاحد من آولاد من فوقه قرشی. ونْسبً ا 
هذا القول لبعض الرافضة» وهو قول باطل ظاهر الفساد لأنه يتوصل به إلى ٠‏ 

| أن سیدنا أبا بكر وسيدنا عمر - رضى الله عنهما - ليسا من قريش فلا حق‎ ٠ 
| لھما فى الإمامة العظمى التى هى الخلافة لقوله بي : «الأئمة من قريش».‎ 
ولقوله کل : «أنتم أولى الناس بهذا الأمر ما كنتم على الحق إلا أن تعدلوا‎ 
عنه»"“ لانهما لم يلتقيا مع النبى اة إلا فيما بعد قّصّ؛ لان أبا بكر يجتمع‎ 
مح النبی کا فى مرة ویتهما خمسة ااه وین عر وبين كعب سبعة آنا کیا‎ 


(۱) مستدرك الحاکم (٤/۷1)ء‏ مسند احمد (۱۸۳/۳). البیھقی (۱۲۱/۳), الطبرانی فی الکبیر (۱/٤۲۲)ء‏ فتح 
الباری (۷/ ۴۲)» مجمع الزوائد (/ ۱۹۲) وقال: رجال أحمد رجال الصحيح . 
() فتح الباری »)۱١١/۱۳(‏ کنز العمال (۳۳۸۲۱)ء مسند الشافعى (۲۷۸)ء بدائع المان للساعاتى .)۱۸٤٤(‏ 


CW nr |‏ ج ا 


سیانی إن شاء اه تعالی. 

(سّی) ای ب (بقصی: لتقاصیه) آی تباعده عن e‏ فف 
«المواهب» (فى بلاد فضاعة) بضم القاف وضاد معجمة وعين مهملة» احتملته 

أمه فاطمة بنت سعد العذرى إليها كما قاله الزرقانى عن ابن إسحاق. قال | 
الحلبى فى «إنسان العيون»: ولعلها جهة الشام فلا يخالف ما قيل . 

قیل له قَص: لانه بعد مع أمه إلى الشام؛ لان آمه تزوجت بعد موت آبيه | 
_ وهو فطيم - بشخص يقال له: ربيعة بن خزام العذرى»ء وقيل بالعكس»› 
فرحل بها إلى الشام . 

لكن عكر عليه ما فى «القاموس» أنها جهة اليمن. وقال الزرقانى فى | 
شرح المواهب»: شعب من معد أو من اليمن. . انتهى. (القصبة) بفتح | 
القاف» أى البعيدة عن مكة (إلي أنٌ:أعاده) أرجعه (الله) سبحانه و (تعالى) 
وذلك أن فصا کان لا یعرف له أبااإلا روج أمه» فلما کبر وقع بیت وبين دوج | 
آمه شر» ونَاضل”“ رجلا مته بكضلة ر وغلبهء فغضب ذلك الرجل وعير فصي | 
بالخربة»ء وقال له: ألا تلحق بقومك وبلدك فإنك لست منا. فقال: من آنا؟ ‏ 
قیل له: سل أمك» فشكا إلى أمه فقالت : بادك جير ن ام وو | 
| خير من قومهم» انت کرم أا منهم» انت اپن كلاب بن مره بن کعب ين ! 
وى بن غالب بن فهر بن مالك بن التضر بن كتانة القرشى» وقومك بمكة 
عند البيت الحرام تخدو إليه العرب» وقد قالت لى كاهنة رأتك صغيرا أنك 
E‏ 
فلما أراد الخروج إلى مكة صبرته مه إلى إن خرج مع حجاج شا 
| (إلى) وطنه الأصلى ووطن أصوله من ولد إسماعيل - عليه السلام - فمن 

أ بعده (العرم) أى حرم مكة وما حولها ما بحرم فيه الاصطياد وغيره. 
قال بعضهم : : وسمی حرمًا لتحریم الله تعالی فيه کثیرا ما ليس بجحرم فى | 


ي 
() تافل : حامی ودافع . 


غيره» ومسافته ستة عشر مثلاً فى مثلها. . انتهى 

قيل: وإنغا صار الحرم حرمًا؛ لان الله تعالى لا قال للسموات والارض : 
انيا طوعا أو كرها الَا نينا طّاثعين ” كان المجيب له بذلك من الأرض 
وم الك ون اف ماه ن 

والأصل فى تحديد الحرم TT‏ 
الشياطين فاستعاذ بالله تعالى» فأرسل الله تعالى ملائكة حفوا بمكة من كل 
جانب» فكان الحرم من حيث وقفت الملائكة . 

ونقل العلامة الناوى فى «شرح الجامع الصغير» عن أمالى ابن درد عن 
الحبر: أن آدم أهبط ومعه الحجر الأسود فكان أشد بياضًا من الثلج» فوضعه ' 
علی آبی قبیس فکان یضیء بالليل كأنه القمر»فحيث بلغ ضوؤه كان من 
الحرم" . . انتهى . 

. سیل الل اذا آتى وقف دونه‎ BG Ee 

(الُحترمٍ) به بضم اليم وفتح اراو ى المعظي بتعظيم الله تعالى (فحمى 
حماه) بفتح الحاء المهملة فى الأولى وكسرها فى الثانية» أى منع منوعاته أى | 
٠‏ حفظه مما يضره فاللإضافة بيانية. 

وعرفت قریش فضله وشرفه وأکرموه وقدموه عليهم فساد فيهم وهو الذى 
شرع لقريش السقاية والرفادة والحياض» وعمر دار التدوة. ودفن فص" 


بالخجون“ 


¥ ¥ #¥ 


(ابن كلآب) بكسر الكاف وفتح اللام مخففة» قال الحافظ لَب به لمحبته ! 


(1) سورة فصلت: ٠١‏ . | 
() إعلام الساجد للزركشى ص .)٠(‏ 1 
(۳) الحجون: بأعلى مكةء عندها مقبرة آهلها. (مراصد الاطلاع /١‏ ۳۸۳). ! 


وهو فا E SAS‏ المد مكالة | 
وکلابًاء وإما من کلاب جمع كَلْب - الحيوان المعروف - كما هو عادة العرب | 
۰ فإنهم يسمون أبناءهم بشر الأسماء وعبيدهم بأحسنهاء وسثل أعرابى عن ذلك . 
فقال: إنما نسمى أبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لأنفسناء يريد أن الأبناء عدة للأعداء . 
أ وسهام فی نحورهم فاختاروا لهم هذه الأسماء نحو: كلب وكلاب» وذئب | 
وذئاب» بخلاف العبيد فإنهم لا يقصدون منهم قتالاً بل کان عار عندهم . 
(واسمه) الأصلى (حکیم) بفتح الحاء المهملة وكسر الكاف» ويقال: 
الحكيم بزيادة الألف واللام» وقيل: عروة» وقيل: المهدب» ورعم من قال 
اسمه الحکیم» OS NN N EO‏ 
الملحب ابن شهاب بن الهائم" وقدمه مغْلّطای“ ذ فى «الإإشارةا. 
HR‏ ¥ 


OEY‏ بضم اليم وتشدید الراءء إا منقول من وصف الرجل بالمرارة إ 


والتاء للمبالغة أو من وصقنةراصنظلة والعلقمة والتاء للتانيث» وبهذا جزم 

بعضهم تبعا لما فى «السبل). 

٠‏ وله ثلاثة أولاد: كلاب وتيم ومن نسله الصديق وطلحة رضى الله 

عنهما -» ويقظّة وبه کنی. 
وهو الجد السادس لأبى بكر رضى الله عنهء والإمام مالك يجتمع معه كلل ' 

فيه » كذا قاله الحلبى فى «إنسان العيون»" وفيه ما فيه . 


HW ¥ #* 


(۱) محمد بن أحمد بن محمد بن عماد» ابو الفتح؛ محب الدين ين الهائم» فاضل»› مصرى الاصلء مقدس الإقامة | 
والوفاةء اشتغل بالفقه والحديث» وكان من آيات الله فى سرعة الحفظ» ومن مؤلفاته: «الغرر الضية فی شرح نقم | 
الدرر السنةا وهو شرح لالفية العراقى فى السيرة النبوية» توفی سنة ۸1٩(‏ ه). انظر: الاعلام (۳۲۹/۰). 

(۲) هو مفطای بن قليج بن عيد الله اليكجرى الصرىء أبو عبد الله » علاء الدين» مؤرخ من حفاظ الحديث» من 
مصنفاته : «الإشارة» فى السيرة النبوية الذى اخحتصر به «الزهر الباسم؛ و «الخصائص النبوية» وغيرهاء توفى ست | 
(۲ ه). انظر: الاعلام (۷/ ۴۷۵)ء الدرر الكامنة /٤(‏ ۳۵۲)ء شذرات الذهب .)۱۹۷/١(‏ 

(۳) إنسان العيون .)٠١/١(‏ 


(ابن كعّب) بفتح الكاف وسكون العين المهملة» سمى بذلك لستره على . 
قومه ولین جانبه لهم منقول من كعب القدم أو القناة لارتفاعه وشرفه فيهم . 
وكانوا يخضعون له» وهو أول من جمع الناس بمجرد الوعظ يوم العروبة 
بفتح العين وضم الراء المهملتين وبالموحدةء وهو اسم يوم الجحمعة فى الجاهلية 
اتفاقًا . 
واحتلف فى أول من سماء الجحمعةء فقال المحقق ابن حجر تبعا لما جزم به 
الغراء وثعلب وغيرهما: أول من سمى يوم العروبة يوم الجمعة كعب» وهو 
أول من قال: أما بعد. 
وقيل: أول من سماه به أهل المدينةء لصلاتهم الجمعة قبل قدومه يل مع ! 
سعد بن زرارة"» وقيل بعد الإسلام» وصححه ابن حزم. وقيل غير ذلك. 
وكانت قريش تجتمع إليه فيه فيخطبهمءروكان فصيحًا خطيبًاء وكان يأمرهم 
بتعظيم الحرم ويخبرهم أنه سيبعث| فية#اثبى) ویعلمهم بانه من ولده - وعلمه ' 
ذاك من الوصية المستمرة من آدم أن من كان فيه ذلك النور لا يضعه إلا فى 
المطهرات لأن ختام الأنبياء منه» وقد علمه ظاهرا فيه قائمًا به أو من الكتب 
القديمة أن من كان بصفة كذا كان محمد من ولده» ووجد تلك الصفة فيه 
والأول أظهر - ويأمرهم باتباعه والإيمان به» وأنشد فى ذلك أبيانًا منها : 
على غفلة ياتى النبى محمد يخبر أخبار؟ صدوق خبيرها 
ومنها قوله : 
یا لیتنی شاهد فحواء دعوته إذا قریش تبقی الحتق خذلانا 
ولله در القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر - رحمه الله تعالى - حيث 
يشير إلى ذلك بقوله: 
لقد قال كعب فى النبى قصيدة وقلنا عسى فى مدحه نتشارك 
(1) هو اسعاد بن زرارة بن عدس البخارى؛ من الخزرج» احد الشجمان الاشراف فى الجاهلية والإسلامء قم مكة فى 


عصر النبوة فاسلم وعاد إلى المدينةء وهو أحد النقباء الاثنى عشر» كان قيب بنى النجار» ومات قبل موقعة بدر» 
ودفن بالبقیع . انظر: الأعلام (1/ .)۳١ ١‏ الإصابة .)٥٤ /١(‏ 


ew 


فإن شملتنا بالجواثر رحمة ٠‏ كرحمة كعب فهو كعب مبارك 
وكان بين موته ومبعث النبى ية خمسمائة ر ا وهو الجد السابع | 
لسیدنا آبی بکر»› والحد الثامن لسيدنا عمر رضى الله عنهما. 
KH ¥‏ 
(ابن وى بضم اللام وفتح الهمزة ويسهل بإبدال همزته وواو» والهمزة 
اكثر من عدمهاء تصغير اللأى: وهو الثور الوحشىء وقال الأصمعى: هو | 
تصغير لواء الجيش زيدت فيه الهمزة. . انتهى . وقيل غير ذلك . 
وکنيته آبو كعب» وكان له سبعة ذكور. 
¥¥¥ 
(ابن قالب) بغين معجمة وكسر اللام» اسم فاعل من العْلّب بفتحات أو اأ 
فتح فسکون» ولد یسا وبه یکنی وپاڑی, 
EF‏ ¥ 
(ابن فهر) بسر الفاء وسکون»إلهاء آخره‌راء» منقول من الفهر: الحجر. 
و ل هو الحجر الطويل» أو الطويل الأملس»› أو ملأ الكف» أو الصغير ' 
أقوال. 
(واسمه فریشر) نقل عن الزهری أن أمه سمته به وسماه أبوه فهراً. وقیل : 
اسمه فهر ولقبه قريش» وهو المناسب لقولهم إنما سمى قريشا لأنه کان يقرش 


أی يفتش عن خلة الناس وحاجاتهم فیسدها بماله» وکان بنوه يقرشون أهل 
الموسم عن حوائجهم فیسدونها بمالهم فسموا بذلك قریشًا . 
وهو إما منقول من التقريش وهو التفتيش کما مر»› ا | 


عظيمة من أقوى دواب البحر سميت به لقوتها لانها تاكُل ولا تؤكل» وتعلو | 

ولا ثلا وكذلك قريش» وإليه يشير الشرخ بن عمرو الحميرى بقوله: ‏ | 
وقریش هى التى تسكن البحر بها سمیت قريش قريشا 
ê‏ والسمين ولا تد رك فيه لذی جناحین ريشا 


EETED 
هکذا فی البلاد حتی قریش  ياكلون البلاد اكلا كميشا‎ 
ولمم آخر الزمان نى يكثر القصل فبهم والحموف‎ 
يملأ الأرض خيله ورجاله يحشرون الط حشرا کشیشا‎ 
وفى سبب تسمية فريش ریا او‎ 
 لئابقلا (وإلیه) أى قريش (تنسب البطون) جمع بطن بمعنى جماعة أى‎ 
(القرشية شية) اى الترلدة من قريش فيما اله جماعة وما فوقه كت نسبة إلى ۾‎ 
| كتانة بن مدركة (كما جتح) أى مال (إليه الكثير) بل الاكثر من علماء النسب‎ 
(وارتضاه) وصححه الدمياطى“ والقرافى”“ وغيرهماء والحجة لهم حديث‎ 
مسلم والترمذى مرفوعا: «إن الله اصطفى كتانة من ولد إسماعيل» واصطفى‎ 
٠ قریشًا من کتانة» واصطفی من قریش بنی هاشم» واصطفانی من بنی هاشم‎ 
فانا خیار من خیار»".‎ | 
٠ وذهب آخرون إلى أن أصل قريشن النقبر. . وبه قال الشافعى» وعزاه‎ 
: القرافى للأكثرين فقال‎ 

أ فُريش فالاصح فهر جماعها والأكثرون التضر 
قال النووى: وهو الصحيح المشهور» وصححه الحافظ الصلاح العلائى 
وعزاه 6S‏ بحديث الأٌشعث بن قيس :«قدمت على رسول الله 
فى وفد كندة فقلت: الستم منا يا رسول الله؟ قال: «لا نحن بنو التضر | 
ابن کتانة ٩‏ رواه ابن ماجه وابن عبد البر وأبو نعيم فى «الرياضة“ وزاد: قال ' 


(1) هو عبد المؤمن بن خلف» شرف الدين» حافظ للحديث» من أكابر الشافعية» ولد بدمياط» وتنقل فى البلاد | 
وتوفى بالقاهرة سنة ۷٠ ٥(‏ ه)ء ومن مصنفاته : «المختصر فى سيرة سيد البشر؛ . انظر: الأعلام (۱0۹/6)ء فوات 
الوفيات »)٤١۹/۲(‏ شذرات الذهبية .)١١ ٣/١‏ 
() هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمنء ابو العباس شهاب الدين الصنهاجى العراقى» من علماء المالكية» توفي | 
بمصر سنة 3۸٤(‏ ه). انظر: الاعلام (1/ ,)4١‏ الديباج المذهب (1۲)ء شجرة التور (۱۸۸). ا 
() الترمذى .)۳٣۹۰۷(‏ الشفا /١(‏ ۸۲)ء مناهل الصغا .)٠١١(‏ 
(4) ابن ماجه »)۲٨۱۲(‏ مسند احمد (۲۱۱/۵)» الطبرانی فی الکبیر »)۷۲١/۲(‏ تاریخ بغداد (۱۲۸/۷)» دلائل 
النبوة للبيهقي (۱/ ۱۷۳)ء طبقات ابن سعد (1/1ء ۳ .)٤‏ 


1 


| 


| اعد اله ۷ اسع اسای قرا سن ایر ب اة ل جلت 
قال الزرقانى فى «شرح المواهب»: والاحتجاج بهذا ظاهر لا خحفاء فيه . 
وأما احتجاج الأولين بحديث مسلم والترمذى المار: «إن الله اصطفى | 
1 كتانة. . .» الحديث» فليس فيه دليل على أن فهر هو القريش» فلعلهم كما ا 
قال المحقتق ابن حجر اعتمدوا على تسميته فهر وتلقيبه بقريش» ولا حجة | 
لھم فی ذلك بل کثیر) ما یسمی الإنسان باسم احد من آبائه» فعلیه هو دلیل 
الثانى . 
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قال الحافظ فی «سیرته»: وعندی انه لا حلاف فى ذلك لان فهرا جماع ,| 


ابن التَضر» وكذلك اضر ليس له عقب إلا من مالك فاتفق القولان بحمد | 
الله . ولا يخفى ما فى هذا الجمع من:التكلف . 

وقیل : إن قريشًا هو إلياس» واقيّل :) مضر» وحكى الماوردى وغيره أنه 
قصیَ ونسب هذا القول لضن الرافضة› وتقدم با فيه »› قبحهم الله وقبح 
اعتقادهم الخبیث . 


uue var enema mangan 


1 
۱ 
1 
قریش» ثم أن آباه مالا ما أعقب غيره» فقريش ينتهى نسبها كلها إلى مالك 
# ## 
(ابن مّالك) اسم فاعل ملك» قال الخميس: سمى مالك لانه ملك 
العرب. ويكنى آبا الحارث. ۱ 
WH HH ¥‏ 
(ابن التَضْر) بفتح النون وإسكان الضاد المعجمة فراء» لقب به لنضارته 
وحسنه وجماله» منقول من النضر اسم للذهب الأحمر» واسمه قيس» وهو 
جماع قريش عند الفقهاء فلا يقال لأحد من آولاد من فوقه قرشى فقد سثل 
ية عن قريش فقال: «من ولد التَمْر؛ أى وعلى أن جماع قريش: فهر» | 
فمالك وآولاده والتضر جده وأولاده ليسوا من قريش» وتقدم ابا 
الفريقين وتوفيق ال حافظ بينهما بجا فيه . 


الكوكب الأنورعلى صقد الجوهر ‏ 
وله من الذكور: مالك» والصَلّت» ويَخْلّد؛ بفتح التحتية وسكون المعجمة 
وضم اللام فدال مهملةء وبه يكنى آبوه» ولم يعقب إلا من مالك كما تقدم. 
تنبيه 
| وقع لبعضهم آن كتانة تزوج زوجة أبيه برة بنت أد بن طابخة بعد موت أبيه 
خزيمة على ما كانت الجاهلية تفعله إذا مات الرجل خلف على زوجته أكبر 
أولاده من غيرها فولدت له النضر» وتبعه السهيلى“ وقال: ولذلك قال 
تعالی: ولا تتکحوا ما کح آباؤکم من الشَسَاء إلاً ما قد سلّف) ‏ آی من 
تحليل ذلك قبل الإسلام» قال : وفائدة الاستئناء هنا للا يعاب نسب الب 


کیہ ولیعلم آنه لم یکن فی اجدادہ سفاح› الا تری آنه لم یقل فی شیء نھی ١ا‏ 
عنه فی القرآن: إلا ما قد سلّف) إلا فی هذه الآية وفى الجمع بين الأختين ! 
وآن الجمع بینهما کان فى شرع من قبلنا»ر قد جمع يعقوب بين آختين وهما ؛ 


٤ 
راجیل ۔ بجیم کما فی «السبل» أ عحَام مهملة كما فی «القاموس» - ولياء‎ 
. فقوله: إلا ما قد سلف التفات إلى هذا العنى‎ ١ 
وتعقبه الحافظ القطب عبد الكريم الحليى” ثم المصرى فى «شرح السيرة‎ 
لعبد الغنى» بجا حاصله أن هذا غلط نشأً من اشتباه» وذلك أن أبا عثمان‎ 
۾ الجاحظ قال: إن كتانة خحلف على زوجة أبيه بعد وفاته وهى: برة بنت أذ بن‎ 
طابخة » فماتت ولم تلد لا ذكرا ولا أنثى فنكح بنت أخيها وهى: برة بنت مر‎ 
ابن أذ بن طابخة فولدت له التضر. قال: وإنغا غلط كثير لما سمعوا أن كتانة‎ 
خلف على زوجة أبيه لاتفاق اسمهما. قال: وهذا الذى عليه مشايخنا من‎ 


() هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمى الهيلى» أبو القاسمء حافظ لغوى عالم بالتفسير» توفى بمراكش 
(۵۸۱ ه). لنظر: الاعلام ۳۱۳/۳ وفیات الاعیان (۱/ ۲۸۰)ء شذرات الذمب .)۲۷١/٤(‏ 

(۲) سورة النساء: ۲۲. 

(۴) هو عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبى؛ ثم المصرى» الحنبلى» محدث» حافظ مزرخ» حكيم» ولد بحلب 
سئة ٦٦4(‏ ه)» وتوفى بمصر سنة ۷۳١(‏ ه)ء ومن مؤلفاته: «شرح السيرة النبوية لعبد الغنى المقدسى؟ والمسمى 
«المورد العذب الهنى فى الكلام على سيرة عبد الغتى». انظر: معجم المؤلفين .)١۸ /٥(‏ 
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أهل لمل بالنسب» ومعاذ الله أن یکون آصاب نسبه i‏ نکاح به مقت» وقد ! 
قال: «ما زلت أخرج من نكاح الإسلام» ومن قال غير هذا فقد أخطا وشك ٠‏ 
فى هذا الخبر» والحمد لله الذى طهره من كل وصم تطهيرً . 

وتلقاه العلماء بالقبول» قال الزرقانى فى «شرح المواهب»: وكذا ما قيل إن 
هاشمًا حلف على واقدة زوجة أبيه» وبفرض صحته فليست جدة للنبى او؛ 
فإن آم عبد الطب أنصارية ولذا كان الأنصار اخوال المصطفى بيا . 

(ابن کتانة) بكسر الكاف ونونین مفتوحتین بينهما ألف ثم هاء» منقول من | 
الكتَانّة التى هى الحعبة بفتح الجيم وسكون العين المهملة؛ سمى بذلك تفاؤلا 
باه يصیر کالکتانة الساترة للسهام» فكان سترًا على قومه. وقيل: إنما سمى 
کله لانه لم زل فی کن من قومه. قال فى «المختار»: الكن السترة . والجمع | 
أکتان» قال الله تعالی : «وجعل نكم من الجبال انا . 

وكان شيخًا حستًا عظيم القدر تجاإليه)العرب لعلمه وفضله» وكان يقول: 
«قد آن خروج نبى من مكة يدعنن. أجمد» يدعو إلى الله وإلى البر والإحسان 
ومكارم الأخلاق» فاتبعوه تزدادوا شرفًا وعزا إلى عزكم» وما جاء به فهو 
ا ا 

قال ابن دحية”: كان كتاة يأنف أن يأكل وحده فإذا لم يجد أحدا أكل 
اھ و اک ا کو ا و ا و 
HFH ¥‏ 


(ابن خريْمةَ) بضم الخاء المعجمة وفتح الزاى وسکون الياء المخناة التحتية› 


منقول من مصغر خزمة - بمعجمتين مفتوحتين - وهى مرة واحدة من الحرم 


(۲) هو عمر بن الحسن بن على بن محمد آبو الخطاب. ابن دحية الكلبى» أديب»ء مۇرغخ› حافظ للحديث» من أهل 
سبتة بالاندلس» ولد سنة ٥٤٤(‏ ه) ورحل إلى مراكش والشام» والعراق» وخراسانء واستقر بمصر وتوفى 
بالقاهرة سنة (1۳۳ ه)ء ومن تصانيفه : «الآيات البينات؛ والتنوير فى مولد السراج المنيره. انظر: الأعلام | 
.)٤٤ /۵(‏ سیر اعلام النبلاء (۲۲/ ۳۸۹)ء شذرات الذهب »)۱٦۰ /٥(‏ وفیات الاعیان (۱/ ١۳۸)۔‏ 


GR 
وهو شد الشىء وإصلاحه أو من غير ذلك.‎ 
! قال ابن عباس رضى الله عنهما: مات خزيمة على ملة إبراهيم» على نبينا‎ 


1 


KH ¥ #‏ 
(ابن مذركة) بضم اميم وسكون الدال الهملة فراء مكسورة فكاف فهاءء 
مبالغة» منقول من اسم فاعل من الإدراكء لقب به لإدراكه كل عز وفخر كان | 
فی آبائه» وکان فيه نور رسول الله بء ولعل المراد ظاهر فيه بيّن. 
واسمه عمرو عند الجمهور» وهو الصحيح. وقال ابن اسحاق: عامرء 


م 
وصعف . 


H## # 

(ابن إلياس) بهمزة قطع مكسورةء وقيل: مفتوحة» وقيل: وصل» ونسب 
للجمهور. منقول من امصدر يشرلاهيه ارجاء وقطع الاملء وذلك أن آباء 
کبر ولم یولد له ولد فولد له هذاءالولد علي الكبر واليأاس فسماه إلياس. 

قال فى «المواهب“: واللام فيه للتعريف. وسكت عنه الشارح» وفيه نظر , 
لأن تعريفه بالعلمية وما كان كذلك فاللام فيه رزائدة. 

وکنيته أبو عمر. وقیل: کان له أخ يقال له إلناس بنون» ذكره الجوهرى 
وغیره. 

وعظم آمره عند العرب حتی کانت تدعوه بکبیر قومه وسید عشیرته» 
وكانت لا تقضى أمر دونه» ولم تزل العرب تعظمه تعظيم أهل الحكمة» وقد 
جاء فى الحديث: «لا تسبوا إلياس فإنه کان مؤمنا» وقیل: إنه جماع قريش 
کمامر. 

(وهو) أى إلياس (اول) أصله وول بالواوين أدغمت الأولى فى الثانية بعد 
سلب حركتها ثم زيدت الهمزة فى أوله لتعذر الابتداء بالساكن فصار أول» 
كذا قيل. والصحیح أن أصله أوأل بواو بین همزتين بدليل جمعه على أوائل 


pare rear mum f ptm 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


البدنة مأخحوذ من البدانة وهى الضخامةء والضخامة توجد فيهما جميعاء 


وأيضًا أن البقرة فى التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم بنزلة الإبل حتى تجزىء 


البقرة فى الضحايا عن سبعة كالإبل» وهذا حجة لاأبى حنيفة حيث وافقه 
الشافعى على ذلك» وليس ذلك فى مذهبنا. . انتهى ملخصًا . 

أقول: ولا يلزم من مشاركة البقرة لها فى كونها مأخوذة من البدانة كما هو 
دليل مالك» وفى إجزائها عن سبعةء لقوله عليه الصلاة والسلام: «البدنة عن 
سبعة والبقرة عن سبعة» كما هو دليل أبى حنيفة تناول اسم البدنة لها شرعا 
بل الحديثان يمنعان ذلك وبالله التوفيق . 

(إلی الرّحَاب) بكسر الراء» جمع رحبة بسكون الحاء المهملةء ويجمع 
مفتوحها على رحبت مثل قصبة وقصبات وهى البقعة الشسعة بين أفنية القوم. 

(اخرمية) أى المنسوبة إلى الحرم نة الجزء لکله (وسمع) بالبتاء لفرت ا 
(فی صلبه) ای ظهره أى إلياس (التب) إت الفاعل» وقوله «صلى الله عليه 
وسلم) جملة دعائية خبرية لفظا إنشاتية معنى (ذكر الله تعالی ولباه) بتشدید 
الباء المىوحدة» روی أنه کان يسمع من ظهره أحیانًا دوی تلبیته َة با حج . 

HH ¥ # 

ان بف بضم الميم وفتح الضاد المعجمة غير مصروف للعلمية» والعدل 
سمی به لبیاضه» قال ابن دحية : سمی به لاأنه مض القلوب بحسنه وجمالهء 
وقيل غير ذلك . 

وفى «السبل»: اسمه عمرو وكنيته أبو إلياس. ٍ | 

وكانت له فراسة وقيافة وكلمات حكيمة منها: من يزرع شرا يحصد | 
ندامة» و«خير الخير أعجلهء فاحملوا أنفسكم على مكروهها [فيما يصلحها] | 

ا 


a Ferm 


ا 


واصرفوها عن هواها فيما يفسدهاء فليس بين الصلاح والفساد إلا صبر 
فُواق» - بضم الفاء وقد تفتح - ما بين الحلبتين كما فى «القاموس؟. 
وکان أحسن الناس صونًا» وهو أول من سن الحداء بضم الحاء وفتح 1 


قلہبت الهمزة الثانية واوا وأدغم. وقي : أصله ووآل 
الهمزة واواء والواو الأولى همزة» وکان حقه حينئذ ان يجمع على ووائل» 
لكنهم استثقلوا واوين أول الكلمة فقلبوا الواو الأولى همزة فقالوا أوائلء وله 
استعمالات؛ فتارة يرد اسمًا بمعنى مبدأ الشىء نحو: ماله أول ولا آخر» وتارة 
یرد بمعنی سابق نحو: لقیته عامًا أولا بالتنوین لانه قد يؤنث بالتاء» وورن إٌ 
أفعل لا يمنع من الصرف إلا إذا لم يلحقه التاء. 
وتارة بمعنى أسبق فتليه من» ويمنع من الصرف للوصفية ووزن الفعل 
التجرده من التاء كهذا أول من هذين . 
وتارة يرد ظرفا كرأيت الهلال أول الناس أى قبلهم» وهذا هو الذى يينى 
على الضم لقطعه عن الإضافة . 
(مَن أَهْدَى) اى ساق (البدن) تقربلإلئ الله تعالى - بضم الموحدة وسكون | 
الدال المهملة - جمع بدنة وهى البعير 5كرا جال أو أنشى والهاء فيها للوحدة لا 
للتأنيث . قال القرطبى : اختلفالعلكاءرفى_البدن هل تطلق على غير الإبل 
من البقر أو لا؟ فقال ابن مسعود» وعطاء» والشافعى: لا. وقال مالك وأبو اً 
حنيفة: نعم. وفائدة الخلاف فيمن نذر بدنة فقرب بقرة فهل تجزئه أو لا؟ 
فعلى مذهب الشافعى وعطاء لا يجزئه» وعلى مذهب مالك وأبى حنيفة 
يجزئه» والصحيح ما ذهب إليه الشافعى وعطاء؛ لقوله ييه فى الحديث 
الصحيح فى يوم الجمعة: «من راح فى الساعة الأولى فكانما قرب بدنة» ومن 
راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة»“ الحديث» فتفريقه عليه الصلاة 
والسلام بين البدنة والبقرة يدل على أن البقرة لا يقال لها بدنة. . واللّه أعلم . 
قال القرطبى : ويدل على ذلك قوله تعالى: ادا وجيت جنوبها) ‏ فإن 
هذا الوصف خاص بالوبلء والبقر تضجع وتذبح کالغنم ثم قال: ودلیلنا أن 
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() آخحرجه الترمذی »)٤۹۹(‏ النسائی (۳/ 44)ء الشافعى فى مسنده (1۲)ء مالك (۲۲۷). 
() سورة الحج: .۳١‏ 
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الدال ا ممدودا - الغناء للإبل؛ وذلك أنه لا O‏ بعیره وهو شاب 
فانکسرت يده فقال: يا يداه يا يداه» فاتت إليه الإبل من المرعى»ء فلما صح ٠‏ 
| ورکب حدا. 
وقیل: عبد له ضربه ضربًا وجیعاء فصار یقول: یا یداه یا یداه» فجاءت 
إليه الإبل من مرعاهاء فوضع الحداء وزاد الناس فيه. وذلك لأن الحداء ما 
ينشط الإبل لا سيما إن كان بصوت حسن فإنها عند سماعه تمد أعناقها 
وتصغى إلى الحادى» وتسرع فى سيرها» وتستخف الأحمال الثقيلة فربا 
قطعت المسافة البعيدة فى زمن قصير» فربا أخحذت ثلاثة أيام فى يوم واحد. 
ولاجل ما ذُكرَ دَكَرّ أئمتنا أنه مستحب وفيه أحاديث كثيرة ذكرها النووى - 
رحمه الله تعالی - فی «إلأذكار» . 
وکان له أخ یسمی ربيعةء وفى الخديث: لا تسبوا ربيعة ولا مشر فإنهما 
کانا مؤمنین؟“ وفی رواية: لګ بغار فإنه كان على ملة إبراهيم؟ وفى | 


رواية : «کان قد أسلم». 
٠‏ قيل: هو جماع قريش: ج وی و قیل : شس 
وقيل: فهر» وقيل: التضرء وقیل : إلياس» وقيل: مضسَر» كما علم ما تقدم. 

وقبره بالروحاء يزار» والروحاء على ليلتين من المدينة قاله أبو عبيد 
البکری". 
وفيه تجتمع حليمة السعدية مع النبى ية كما ياتى فى قول. 


HH 
ابن نرأر) بكسر التون فزاى فالف فراء» ماخعوذ من ال وهو القليل»‎ 


س 

(۱) مسند الفردوس للدیلمی (۷۳۰۳). 

(۲) عزاه السيوطى فى جامع الأحاديث لابن سعد مرسلا .)۲١ /٥٤(‏ 

(۳) هو عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكرى الأندلسى» مؤرخ جغرافی» ثقة» علامة بالأدب» له كتب جليلة أ 
منها: «المسالك والممالك» و «معجم ما استعجم؟ و و «أعلام النبوة؟. توفى فى قرطبة سنة ٤۸۷(‏ ه). انظر: الاعلام ' 
4/0(. 


تتت الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


سمی به لانه کان فريد عصره» وقيل: لأن أباه لا ولد نظر إلى نور محمد 
| اة بين عينيه - وهو نور النبوة الذى كان ينتقل فى الأصلاب - ففرح فرحا 
شديدا» ونحر وأطعم» وقال: إن هذا کله رر - أى قليل - احق هذا المولود. 
وقیل: لقب به لنحافته. واسمه خلدان. 
وکان آجمل آهل زمانه وأکثرهم عقلاء ولذا قیل کان نور النبی بُ بين 
عينيه» وهو أول من كتب الكتاب العربى على الصحيح» والإمام أحمد بن | 
| حنبل - رضی الله عنه ‏ يجتمع معه َي فى هذا الجد الذى هو نزار. وکنیته أ 
| أبو إيادء وقيل: أبو ربيعة. 
أ وقبره بذات الجيش قرب المدينة؛ قاله فى «الوفا». 
HH ¥‏ 
(ابن معد بفتح الميم والمهملة وتشديد:الدال المهملة» مشتق من العدّ أو من 
مع فى الأرض إذا أفسد. 
وکان صاحب حروب وغاراتترعلی,.بنیإسرائیل» ولم یحارب أحدًا إلا | 
رجع بالنصر والظفر. وكنيته أبو قضاعة» وقيل : ابو نزآر. 
وحكى انه لما سلط الله بختنصر على العرب أمر الله تعالى أرمياء - على ٠‏ 
نبينا وعليه الصلاة والسلام - أن يحمل معه معد بن عدنان على البراق كى لا 
يصيبه النقمة» وقال: فإنى سأخرج من صلبه نيا أختم به الرسلء ففعل | 
أرمياء ذلك» فاحتمله معه إلى أرض الشام» فنشا مع بنى إسرائيل» ثم عاد 


بعد أن هدأت الفتنة بموت بختنصر . 


# #¥ # 
(ابن عدتان) بزنة مروان من العدن أى الإقامة» سمى به لأن أعين الجن 
والإنس کانت إليه ناظرة وأرادوا فتله› وقالوا: لئن ترکنا هذا الغلام حتی | 
يدرك مدرك الرجال ليخرجن من ظهره من يسود الناس» فوكل الله به من أ 


وهو أول من وضع علامات الحرم» وأول من کا الكعبة أو کسی فی 
زمنه»› ففى أول من كساها حلاف ليس هذا موضع بسطه . 
وقیل : SS‏ 2 ا 

ا - رضی الله عنه قال: e‏ 
o SS‏ 
السلام فانتهبوه»› فدعا عليهم موسی عليه السلامء فأوحی الله إليه: ولا 9 


عليهم فإن منهم النبى الأمى النذير البشير. . 
وهذه الأمور التى تقدمت والتى تاتى كلها تدلك على أن آباءه مو كلهم 
كانوا على التوحيد ولم يصدر عن أحد منهم إشراك ولا شىء من أمور 
الحاهلية البتةء والحمد لله على ذلكءر ولقد أحسن القائل فى مدحهم حيث : 


فاولئك السادات لم تررتمثلهم 
زهر الوجوه كريمة أحسابهم 
حلموا إلى أن لا تكاد تراهم 
وتکرموا حت حتی آبوا أن يجعلوا 
کانت تعيش الطير فى اكام 


ورو 


وکفاهم أن البّی ا 


وما يدلك على شرفهم وارتفاع شأنهم وفخامتهم وعلو مکانهم ما جاء عن 
سعد بن أبی وقاص - رضی الله عنه _ قال : قیل : يا رسول الله : تل فلان - 
ارج من ثقیف - فقال ية : «أبعده الله » إنه كان يبخض قريشًا»”. 


. الحديث“. 


عن على متتابم الاحقاب 
بعطون ساتلهم بغي حساب 
یوما على ذى هموة بغضاب 
بين العفاة وبابهم ت بات 


والوحش حین یشح کل سحاب 


منھم فمدحهم بکل کتاب 


() انظر: مير الغرام ص ٠)٠٠١(‏ احبار مکة للأزرقی .)۲٤۹/۱(‏ 
(۲) الطبرانی في الكبير (۸/ (۱٦۵‏ الخصائص الکبری .)۱۸/١(‏ 
(۳) مصنف ابن آبی شیبة (۱۲/ ۱۷۱)» مسند أحمد (۱۷۱/۱)» البخارى فى التاريخ الكبير .)۳۷١/۸(‏ 
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وفى «الجامع الصغير“ للسيوطى - رحمه الله تعالى -: «قريش صلاح 
الناس» ولا يصلح الناس إلا بهم كما أن الطعام لا يصلح إلا بالملح» قريش 
خالصة الله فمن نصب لها حربًا سلب» ومن أرادها بسوء خزى فى الدنيا | 
والآخرة»“. 

وفیه عن سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه - أيضا أن رسول الله ار 
قال: «من يرد هوان قریش أهانه الله“ . . انتهى . 

وعان اهو الشب الجمع عليه فى نمب قف ومن فوقه لا يصح فيه 
شىء ولا يمكن حفظ النسب فيه منه إلى إسماعيل عليه السلام كما سيأتى . 

ثم اعلم أن الترتيب فى ذكر الأنساب هو المالوف؛ وهو الابتداء بالأب ثم 

e r. 
^ حكاية عن سيدنا يوسف: واتبعت ملةآبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوب)‎ ٠ 
قال بعضهم : والحكمة أنه لم يرد لجرل ذكر إلآباء ونما ذكرهم ليذكر ملتهم‎ 
. التى اتبعهاء فبدأ بصاحب الملة شم ربمن أخذها عنه أولا فأولا على الترتيب.‎ 


وقد ذكر المصنف - رحمه الله تعالى - نسبه الشريف كذلك ثم أشار إلى 
صحته تجا بالأّحادیث الصحيحة فقال : 


| (وهذا) آى النسب الشريف النبوى المحمدى الذى لا خلاف فيه بالإجماعء 

السابق سرد أسماء رجاله بهذا الترتيب (سلك) بكسر السين المهملة وسكون 
اللام وآخره كاف» جمع سلكة بالكسر وجمع الجمع أسلاك وسلوك كما فى ! 
«القاموس»» وهى الخيوط قبل النظم فيهاء أما بعد النظم فيها فتسمى سوط 
جمع سمط - بضم السين المهملة وسكون الميم آخره طاء مهملة - فعلى كل 
() تاریخ ابن عساکر (0۹/6٤)ء .)۲۳١/7(‏ 


(۲) احرجه الترمذی (۳۹۰۵) وقال: حسن غریب . وروی نحوه أحمد فی مسنده »)٤1/1(‏ والحاکم .)۱۷٤/٤(‏ 
(۳) سورة يوسف: ۳۸. 


مجموع النظوم وان ن اكيت دك غد ادف ات مراد به . 
هنا العقد من قبيل المجار المرسل لعلاقة الكلية والجزئية كما يعلم من قوله | 
(تَظّمَت) بفتح النون وتشديد الظاء المعجمة مبنيا للفاعل» من التنظيم وهو ! 
التاليف وضم الشىء إلى آخر» يقال: نظم اللؤلؤ جمعه فى السلك أى واحد | 


۰ فواحد» ففيه إشارة إلى ذلك الترتيب» ولا يقال كان على المؤلف أن ياتى با 


يشار به إلى الجمع كاولئك لأنا نقول أن قوله: «وهذا» مشار به إلى المتقدم أو | 
المذكور مثلا (فرائده) جمع فريدة وهى الجوهرة النفيسة الثمينة» وفى ٠‏ 


ا 


| «المختار»: وقيل: فرائد الدر كبارهاء والكل مناسب هنا لکن الثانى أنسب | 
انی اجات (الستة) به بضم السين وشد التون الطريقة والراد بها هنا | 


َ الحاديث الصحيحة الدالة على صخة هذا النسب الشريف شبھھا بإنسان فی 


الشرف والنفع على سبيل المكنية واثلت لها البنان تخييلا (السنية) بفتح السين 
المهملة وكسر النون أى النيرَةالمضيئة يعني أن هذا النسب الشريف ورد سرده 


(ورفْعَة) آى إيصاله (إلى الخليل إبراهيم) الاك راا ل ٠‏ 
بمعنى مفعول من الة بالفتح وهى الحاجة» صف به لا قصر حاجته على 


ربه حين جاءه جبريل عليه السلام أو بالضم وهو تخلل مودة فى القلب لا | 


تدع فيه خحلاء إلا امتلاته» وهو أرقى من مقام المحبة إلا فى حق نبينا َة كما 


سياتى» وذلك لا كسر إبراهيم آلهتهم جاءوا به واختاروا له أهول المعاقبات 


وهى الإحراق بالنار. 


والمشهور أن الذى أشار بإحراقه مروذ» وهو أول من تجبر وادعی الربوبية» ٠‏ 
وقیل : رجل اسمه حيدر فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم . 


. القيامة‎ | 
ج‎ RS Ca قیل:‎ Re 


فهموا بإحراقه» وحبسوه» ثم بنوا له بنیاتا کالحظیرة بكوتّی وذلك قوله 
تعالى: «قالوا ابنوا لَه ينا قألقوه فى الجحيم) ‏ وجمعوا شهرا أصناف ٠‏ 
الخشب الصلاب وتکلفوا فی تشھیر آمرھا وتفخیم شانھاء ولم یألوا جهدا فى . 
ذلك حتى أن المرأة إذا مرضت كانت تقول: إن عافانى الله لأجمعن حطبًا ۱ 
لإبراميم» ثم اشتعلوا نار عظيمة حتى كادت الطير تحترق فى الهواء من أ 
وهجهاء فلما وضعوه بإشارة من إبليس لعنه الله حيث لم يتمكنوا من إلقائه ِ 
فى النار لشدة حرها فى المنجنيق مقيدا مخلولك قال: لا إله إلا أنت 
سبحانك رب العالمينء لك الحمدء ولك الملك» لا شريك لك» اللهم أنت 
فى السماء واحد» وأنا فى الأرض واحد» فصاحت السموات والأرض ومن 
فيهن إلا الثقلين صيحة واحدة: يا ربنا ليس فى أرضك أحد يعبدك غير ' 
إبراهيم» وإنه يحرق فى النار فأذن لنا في رنصرته» فقال سبحانه وتعالى : «إن . 
استغاث بكم فاغیثوه» وإِن لم يتمښك#إلا/ بى فانا وليه وكافيه» فلما أرادوا 
إلقاءء فى النار أتاه خازن الرياحفقال, إن شئت يرت النار فى الهواء. وجاء أ 
ملك البحار فقال: إن شئت سلطت البحار على هذه النار. وجاء ملك 
السحاب فقال: إن شئت مطرت على هذه النار بحيث لا أترك منها أثراً. فقال ' 
عليه الصلاة والسلام: لا حاجة لى إليكم. ثم جاءء جبريل عليه السلام فقال | 
له: هل لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال: فسل ربك. قال: حسبى من 
سؤالی علمه بحالی. فلما رموه به فيها قال: حسبى الله ونعم الوكيل. فقال 
الله تعالى : ڈیا تار کونی ردا سلما على إبرآهيم) فکانت. ویحکی أن | 
ما أحرقت منه إلا وثاقه» وعن ابن عباس رضى الله عنهما: «لو لم يقل ذلك | 
۔ اى سلامًا - لأهلكته ببردها). ۱ 

واطل عليه غروذ من الصرح فإذا هو فى روضة ومعه جليس من الملائكةء | 


(1) سورة الصاافات ١۷:‏ . 
(۲) سورة الأنبياء: 1۹ . 


فقال: إنى مقرب إلى إلهك فذبح أربعة آلاف بقرة» وكف عن إبراهيم» وكان | 
إبراهيم إذ ذاك ابن ست عشرة سنة. 

وهو لفظ سريانى معناه بالعربية : أب رحيم. 

قیل : وکان مولده - عليه السلام - بالسماسرة من أرض الأهواز"» وقيل إ 
بكوّى بالثلثة كطوبى» قرية بالعراق» وهو الصحيح كما ياتى . 

وقیل : کسر" بوزن جعفر كورة قصبتها واسط› وقیل : حران” بورن شداد ؛ 
بلد بالشام» ولکن بوه نقله إلى بابل أرض نروذ بن كنعان. 

وهو آفضل الأنبياء وأكرم الرسل بعد نبينا َة . 

(أْسّك) اى امتنع (عنه) أى الرفع (الشارع) با (وأباه) أى امتنع منه | 
ا 

قال ابن دحيّة : : أجمع العلماء موالإجماع حجة _ على أن رسول الله ك 
إنما انتسب ! إن تان رل يجاوزە ا 

وعن ابن عباس - رضى الله رعنهما _ أن النبى َة كان إذا انتسب لم يجاوز 
معد بن عدنان ثم يمسك ويقول: «كذب النسابون» مرتين أو ثلانًا. رواه فى | 
مسند الفردوس» لكن قال السهيلى : الأصح فى هذا الحديث أنه من قول 
ابن مسعود. 

وقال غیره: كان اين مسعود إذا قرا قوله تعالى: الم يانم نبا الَذْينَ من 
لك قوم وع واد ومو ودين من دهم اًمهم إلا ل © قال : 
كذب النسابون يعنى أنهم يدعون علم الأنساب ونفى الله علمها عن العباد“ . 


(۱) الاهواز: بلدة كبيرة كانت تقع بين البصرة وبلاد فارس»ء وكان اسمها أيام الفرس «خوزستان». (مراصد الاطلاع أ 
ا/(. ا 

(۲) كسكر: مدينة كبيرة بين البصرة والكوفة . (مراصد الاطلاع ۴/ .)٠٠١١‏ 

(۳) حران: مدينة قديمة فى الشام (سوریا) وقیل إنها أول مدينة بنيت بعد الطوفان. (مراصد الاطلاع 4/۱( 

.)۱۹.۲ للحاكم فى «الكنى»؛ وآاخرجه ابن عساکر (مختصر تاریخ دمشق‎ )٠١١ /١( عزاه اليوطى ى الدر المتثور‎ )٤( 

)٥(‏ سورة إبراهیم ٩:‏ ۔ 

. لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم‎ (١١١ /٤( عزاه السيوطى فى الدر المتثور‎ )١( 


ج 1 


تتتتتتتار_الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر EEE‏ | 


وروی عن ابن عمر أنه قال: إغا ينتسب إلى عدنان» وما فوق ذلك لا 


يدری ما هو . | 

وعن ابن عباس أيضًا: بين عدنان وإسماعيل ثلاثون آبًا لا يعرفون» إإ 
وقيل: أربعون» وقيل: سبعة وثلاثون» وفيه أقوال غير ذلك . 

وعنه أيضًا: مدة الدنيا أى من آدم عليه السلام سبعة آلاف سنة» وقد مضى 
منها قبل وجود النبى ية خمسة آلاف سنة وسبعمائة وأربعون سنة» وفى 
رواية: وثمانمائة سنة. 

وجاء: كان بين آدم ونوح - عليهما السلام - عشرة قرون» وبين نوح 
وإبراهيم عشرة قرون» وقال الله تعالى : «وقروتًا بین ذلك کتیرا) ۰. 

وعنه أيضا: لو شا رمل اف ک9 ان عله عله ای ر لو أراد أن يعلم 
ذلك الناس لعلمهم» فرواياته كلها دالة#غلى أنه اة كره ذلك وأعرض عنهء 
فالذى ينبغى لنا الإعراض لإعراضه ية ولا فيه من التخليط والتغيير للألفاظ ' 
E ER e,‏ 

(وعدتان بلا رب آى شك (عند ذوی) جمع ذی بمعنی صاحب أى 
١‏ أصحاب (العلوم التسيية) بفتح النون والسين المهملة أى التى يبحث فيها عن 
تحقيق الانساب (إلى الذبيح) فعيل بمعنى مفعول - أى المذبوح - أمرا لا فعلاً 
(إسماعيل) نبى الله» على نبينا وعليه الصلاة والسلام (نسبته ومنَمَّاه) هما 
بمعنی يقال: انتمی إلى فلان آى انتسب إليه يعنى أن عدنان يتتمى فى النسب 
إلى الذبيح إسماعيل باتفاق النسابين وإنغا الخلاف فى عدد من بين عدنان 
وإسماعيل من الآباء ومنه إلى آدم عليهما السلام. 

HH 3# 


)١(‏ عزاه السيوعطى في الدر المنثور )٠١١ /٤(‏ لابن المنذر. 
(۲) سورة الفرقان: ۳۸. والائر عزاه السيوطى فى الدر المشرر (0/ )٠١١‏ لابن مردويه. 


a aaay‏ اaeumannrerinasarngtwtuniutanecnernrymamaiearatnpunttns‏ ا 


تتتتتتڳر الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


[الاشارة إلى قصة الذبيح ] "° 


وما ذكره المصنف _ رحمه الله تعالى - من أن الذبيح هو إسماعيل - عليه | 
. السلام - هو أحد الأقوال فيه» وبه قال جماعة من الصحابة: كابن عباس» . 
أ وعمر» ومعاويةء وأبى هريرة» وأبى الطفيلء وعامر بن واثلة» ومن | 
التابعين : سعيد بن المسيب› والشعبى» ويوسف بن مهران» ومجاهد» والربیع 
ابن أنس» ومحمد بن كعب القرظىء والكلبى» وعلقمة» وغيرهم؛ وإليه | 
۽ ذهب الشافعى ومالك» ورجحه جماعة» وقال أبو حاتم: إنه الصحيح› 
۰ و[قال] البيضاوى: إنه الأظهر» وانتصر له فى «المواهب». 

وورد أن النبى ك قال: «إن الذبيح إسماعيل» واحتجوا لهذا القول بأمور 
منها: أن سارة زوجة إبراهيم - علية الام كانت لا ولد لها وهاجر جاریته | 
أ ولدت إسماعيل» فغارت منها وكرهت.مقامها معهاء فنقلها إلى مكة ومعها | 
إسماعيل عليه الصلاة والم تيركان يؤنهاء فلما كبرت سارة وشاخ . 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - بشرتها اللائكة بإسحاق فقالت: يا ويلَتَا ' 

أالد وأا عحوز# ” الآية . ٤‏ 
فلو كان الذييح إسحاق نافى ذلك إخبار الله بانه سيولد له يعقوب للإجماع ¦ 
على آنه فى صغره» ولقوله: لما بلغ معه السَعّى) ” الآية ذكرت مبشرة | 
بإسحاق بعد قصة الذبح» وبهذا احتج مالك وغيره» وتقدم ما يؤيد ذلك فى | 
حديث الحاكم» وفى تفسير الزهرى عن ابن عباس: تزعم الود آل ساق | 
هو الذبيح وكذبوا. 

وعن عمر بن عبد العزيز أنه سال رجلا أسلم من علماء اليهود: آی ابنی | 
)١(‏ ينظر: «القول الفصيح فى تميين الذبيح" للسيوطى ضمن االحاوى للفتاوى»» وتفسير القرطبى )٠١ ١ /٠١(‏ 


(۲) سورة هود: ۷۲. 
(۳) سورة الصافات: ٠١۲‏ . 


SETED as 
! إبراهيم أمرَ بذبحه؟ فقال: والله يا آمير المؤمنين‎ 
ذکر‎ e إسماعيل ولكنهم يحسدونكم معشر العرب أن يكون أباكم‎ 
الله عنه» فهم لا يجحدون» ولكن زعموا أنه إسحاق لانه أبوهم.‎ 
| قال الأصمعى: سألت أبا عمرو عن الذبيح» فقال: أغرب عنك عقلك؟!‎ 
| الم تر آن الموضع الذى أضجع فيه الذبيح بمكة وجنى ومتى دخل إسحاق‎ 
۱ مكة؟‎ 
وقيل: إن الذبيح إسحاق واحتج بقوله مل : «الذبيح إسحاق»'“ وبهذا‎ 
 ةريره القول قال جماعة من الصحابة كالعباس» وعلى بن أبى طالب» وأبى‎ 
| أيضًاء وجابر بن عبد الله» وعمر أيضًاء وابنه عبد الله» وعن ابن مسعود‎ 
وابن عباس أيضًا أنه الصحيح. ومن التابعين جماعة» وذهب إليه مالك‎ 
أيضاء وعزاه ابن عطيةء» والمحبالطبرى» والقرطبى - فى تفسيره‎ ٠ 
| للأكثرين؛ وقال القرطبى: وهذا اقول أقوى| فى النقل عن النبى ب واج‎ 
| عليه أهل الكتابين اليهود والئضتارى»رواختارم ابن جرير» وجزم به عياض‎ 
والسهيلى» ومال إليه السيوطى فى «علم التفسيرا.‎ 
كن اقل بعضهح حن «القول المح فن تميق اليح الال السيوطى|‎ 
| . أنه قال : وقد كنت ملت إليه فى التفسير وأنا الآن متوقف فى ذلك‎ 
| قلت: وقد نقل القرطبى عن الزجاج القول بالوقف وهو الأسلم فإن هذه‎ 
# المسألة ليست من العقائد التى كلفنا بمعرفتها فلا سال عنها يوم القيامةء‎ 
. ما ينفع علمه ولا يضر جهله» > فتكون الأقوال ثلالة‎ 
: وهناك قول رابع نقله مغلطاى وهو أنهما - أى الذبيحين - فى قوله اة‎ 
| «أنا ابن الذبيحين عبد الله وهابيل»» وهو مع غرابته بعید ولا ي يصح إلا بجعل‎ 
الاب عما؛ فإن المصطفى من ولد شيث‎ 
| 


' (۱) آخحرجه البخاری فی التاریخ الکبیر (۱۹۲/۲)؛ مسند الفردوس (۴۱۷۴)» الحاكم فى المستدرك (00۹/۲)» مجمم | 
1 الزوائد .)۲١۲/۸(‏ 


هذا والقول الأول هو الذى رجحه جماعة من محققى المتأخرين › وقال اہن 
الجوزى: هو الصواب“› والقول بأنه إسحاق باطل من عشرين وجهاء وأطال 


فيه ابن القيم فی «الهدی» . 


وإذا تقرر ذلك فنقول: وقد بسط القصة المفسرون والإخباريون فقال 
بعضهم : روی كعب الأحبار عن رجال قالوا: لا رأى إبراهيم - عليه السلام - أ 
فى المنام أنه يذبح ابنه وتحقق آنه آَمر ربه» قال لابنه: یا بنی خذ الحبل والُدية 
وانطلتق بنا إلى هذا الشَعّب لنحتطب لأهلناء فأخذ الُدية والحبل وتبع والده. | 
فقال الشيطان: لئن لم أفتن عند هذا إبراهيم لا أفتن أحدا منهم أبدا. فتمثل | 
الشيطان رجلا فأتى أم الغلام فقال لها: آتدرين أين ذهب إبراهيم بابنك؟ 
فقالت : ذهب به ليحتطب لنا من هذا الشعب»› فقال: والله ما ذهب به إلا ' 
لیذبحه. قالت: کلا هو اشفتق به اغبا له منی» فقال لها: إنه يزعم آنه 
أ بذلك» قالت: إن كان الله أمرةابذلك) فليطع أمره. فخرج الشيطان من ' 
عندها حتى أدرك الاين وهو یمشنۍ)إثررآبیه» _فقال له: یا غلام هل تدری آين 
يذهب بك أبوك؟ قال: نحتطب لاهلنا من هذا الشعب» فقال: والله ما يريد 
إلا ذبحك فقال: لأى شىء؟ قال: يزعم أن الله مره بذلك» قال: فليفعل 
أ ما أمره الله به وسمعا وطاعة لأمر الله تعالى . فأقبل الشيطان إلى إبراهيم - 
عليه السلام - فقال له الشيطان: أين تريد أيها الشيخ؟ قال: أريد هذا الشعب 
خحاجة لى فيه» فقال: إنى أرى الشيطان خدعك بهذا المنام الذى تريدهء إنك , 
تريد أن تذبح ابنك وفلذة كبدك فتندم بعد ذلك حيث لا ينفعك الندم. فعرفه 
إبراهيم عليه السلام - فقال: إليك عنى يا ملعون فوالله لأمضين لأمر ربى . 
فنكص إبليس على عقبه ورجع بخزيه وغيظه» ولم ينل من ارايم وآله 
شیا . فلما خلى إبراهيم فى الشعب ويقال فى تبيرء فقال له: طا بت انى 
َ 


ری فی المتام ای اڈیحك انظ مادا ری قال یا بت افعل ما نومر ستجدنی | 


(۱) راد المسیر (۷/ ۷۳). 


الكوكب الأنور على عقد الجوهر 
إن شاء الله من الصابرين) 0 
ی الأحبار - فحت أن إسماعيل قال له عند ذلك: يا أبت إذا 


ا 
أردت ذبحى فاشدد وثاقى لثلا يصيبك من دمى فينقص من أجرى فإن الموت ٠‏ 
شدید» ولا آمن أن اضطرب عنده إذا وجدت مسه» واشحذ شفرتك حتی 
تجهز على فتذبحنی» فإذا نت آضجعتنی لتذبحنی فاکبّتی على وجهی» ولا 
تضجعنى بشقى فإنى أخشى إن أنت نظرت إلى وجهى أن تدركك الرحمة اأ 
فتحول بينك وبين آمر ربك فی» ت ویم ى ا 
أن يكون أسلى لها فافعل. فقال: نعم العون أنت يا بنى على أمر الله | 
وقال: آهربظه كنا آم بانلبل» فارتقه م شح شفرتة ثم تله اللجبين: | 
واتقى النظر إلى وجههء ثم أدخحل الشفرة حلقه فقلبها جبريل - عليه السلام ٤‏ 
لقفائها فى يده» ثم اجتذبها إليه ونودئ أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فهذه | 
ذبيحتك فداء لابنك» فاذبحها دونلء #وأتاة/بكبش من الجحنة . | 
قال ابن إسحاق حدثنى : الحكم ربن عتيبة» رعن مجاهد» عن مقسم» 9 
ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : أخرج الله الكبش من الجنة. 1 
قیل : وهو الذی قربه هابیل» جاء به جبريل فذبحه السيد ! e‏ أ 
وقيل: إنه رعى قبل ذلك فى الجنة أربعين خريقًا. 1 
وقیل : کان وَعَلاً أهدى إليه من تبیرء قاله البيضاوى» والوعل: التيس 
الجبلی: 

قال الفاكهى : ذكر أهل الكتاب وكثير من العلماء أن الكش الذى فُدى به || 
إسماعيل عليه السلام كبش أملح آقرنً أعين» وقد بقى قرناه معلقين على أا 
الكعبة إلى أن احترق البيت فى زمن اين الزبير. ! 
قال الشعبى : رأيت قرنى الكبش منوطين بالكعبة . وقال ابن عباس: والذى 
نفسى بيده لقد كان أول الإسلام وإن رأس الكبش لعلق بقرنيه فى ۳ 


. ٠١۲ سورة الصافات:‎ )١( 


1 


الكعبة وقد يبس : انتهى . 
وقال الشيخ الجمل فى حواشيه على «الجلالين»: ومن المعلوم المقرر أن كل 
ما هو من الحنة لا تؤثر فيه النار» فلم يطبخ لحم الكبش بل أكلته السباع ا 
والطيورء تأمل. . انتھی 
اعنی إسماعیل - آول من سمی بهذا الاسم من بنی آدم» ومعناه 
بالعبرانية مطيع الله» أرسله الله تعالى إلى العماليق وإلى قبائل اليمن فى زمن | 
أبيه إبراهيم - عليهما الصلاة والسلام - وكذا بعث أخاه إسحاق إلى أهل | 
الشام» وبعث يعقوب إلى الكنعانيين فى حياة إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. 
وكان إسماعيل بكر أبيه جاء له وقد بلغ من العمر سبعين سنة أو سنا 
وثمانين سنة» وهو أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة» وقيل: بأربع عشرة . 


سنه . 


وأم إسحاق سارة حملت بإسلحاقا فى إلليلة التى حسف الله بقوم لوط 


فيهاء ولها من العمر تسعون نة : 
وكل الأنبياء من بعد إبراهيم من ولده إسحاق» وأما إسماعيل فلم يكن من 
| نسله نی إلا نبینا 5ة . 
قال محمد بن أبى بكر الرازى: ولعل الحكمة فى ذلك انفراده يو بالفضيلة 
فهو اة أفضل الجميع . ١‏ 
وعاش إسماعيل بعد أبيه ما عاش» وتوفى بمكةء» ودفن داخحل الحجر عا 
يلى باب الكعبةء وهنالك قبر آمه هاجر وکانت توفیت قبله. 1 ١‏ 
ثم أخذ المصنف رحمه الله يمدح نسبه الشريف بَا فقال : : (قأعظم) بقطع | 
الهمزة وكسر الظاء المعجمة (به) أى بهذا السلك الس التبوى المحمدى» ! 
وهذه إحدى صيغتى التعجب أى ما أعظمه» فهو وإن كان على صورة الأمر 
ماض وفاعله يلزم الباء الزائدة» فالباء فى به زائدة (من عقّد) بكسر العين 
8 ور القاف» وهو القلادة من الجوهر (ألَمَت) بثناة فوقية وهمزة 


e‏ لم مشددة فقاف مفتوحة تليها تاء تأنیث» بمعنی استنارت ا 


۱ (کواکبه) جمع كوكب وهو الجرم الضیء بنفسه أو بغيره» فشمل الشمس | 
والقمر وغيرهما من سائر الكواكب (الدرية) بتشديد الدال والراء والتحتية 
ضم أوله وكسر ثانيه» أى المنسوبة للدر الذى هو كبار اللؤلؤء فالمراد | 
بالكواكب اللآلىء لا بينها من التشابه فى البرق واللمعان. 
(وکیف لا) يتعجب من عظمه أو لا يكون العقد متأالق الكواكب (والسد) 
| الكامل فى السيادة على من سواه من خلق الله (الأکرم) ذا وصفانًا من غيره 
| حتى عظماء الملائكة المكرمين وخواص رسله الأكرمين (بلة واسطته) أى الدرة 
اة امتوسطة فيه (التَقاة) بضم اليم وإسكان النون ومثناة فوقية» المصطفاة 
المختارةء والحملة حالية » وسياتى دلائل اصطفائه عة . 
ثم أنشد المصنف - رحمه الله تعالئ رلا هو بصدده من بيان عظم هذا 
النسب الشريف العالى المنيف بين #من) القصيدة الهمزية للإمام العارف إ 
الكاملء والهمام الواصل» إمامالشعرًاءء,وأشعررالعلماء» الشيخ شرف الدين | 
البوصيرى" - رحمه الله تعالى - وهى قصيدة بليغة عر أن يوجد لها نظير فى | 
القصائد التى مدح بها البشير النذير با وشرف ومجد وكرم فقال: ١‏ 
انس تحب العلا بحلاه قلدتها تجومىا ”الجرزة 
خا عقدٌ سؤدد قار انت فيه الييمة الْعَصلْمّاءً] * | 
ا ای خا ت عق کا ل له ارين بل لا اطهر ولا أجل | 
منه فى الأنساب» وهو اسم لعمود القرابة الى تجن رتا (قَحسّب) بکسر | 
الین وها ى ن ايها الخاطب (العاق بضم العين وفتح اللام مقصور : 
جمع علیاء تأنيث الأعلى من عَلا بالفتح يعلو علو فى المكان» على بح | 
العين وكسر اللام يعلى وعلى بالفتح يعلى علا فى الشرف ا 


)١(‏ هو إمام المديح النبوى» الإمام شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد البوصيرى» توفى سنة (1۹1 ه). 
(۲) المجموعة الثبهانية /١(‏ ۷۷), 


ت الكوكب الأنورعلى عقد الجوھر aaa‏ 


أوله وکسره» وهو ET‏ جمع حلية بكسر ا وهی ما پتزین به وتسمی | 
حلا أيضًاء والباء سببيةء والضمير لنب (قلَنه) أی العلا فى محل نصب ا 
مفعول تحسب الثانى والأول العلا (نجوها) أی بنجومها فهو منصوب على 
نزع الخافض (الجوزاء) اسم لبرج فى السماء كما فى «القاموس»ء وعليه 
فنجومه هى الآتية . وتطلتق عرفا على النجوم المجتمعة المعروفة» قيل: وهى 
تشبه المرآة فلذا نسب التقليد إليهاء أى من كمال هذا النسب وشرفه أن من 
تأمل فيه حسب - بسبب ما تحلى به من الكمالات ‏ أن معاليه قلدتها الجوزاء 

بنجومهاء أى جعلت نجومها قلادة لها. 
فعلم أن كلامه يفيد أن كل واحد من أولئك الآباء الكرام قد ارتفع فى | 
زمانه حتى صار كانه النجم فى الشرف وعلو المرتبة والإضاءة والاهتداء به فى 1 
: 


ظلمات البر والبحر حتى يظن الظان تأنه نجم من نجوم الجوزاءء وأن مجموع 
هذا النسب كالعقد الثمين جداإ الد تله جيد تلك المراتب العلية قاله فى ! 
«المنح". 

وفى قوله: «قلدتها. . . إلخ؟ ثلاث استعارات كلها تصريحية : | 

الأولى: فى النجوم: حيث شبه أفراد النسب من حيث ارتفاع كل واحد 
منها فی زمانه حتى صار كأنه النجم فى علو المرتبة والإضاءة والاهتداء به 
بنجوم الجوزاءء واستعار لفظ النجوم لتلك الأفراد. 

الثانية: فى الجوزاء: حيث شبه مجموع تلك الأفراد المسمى بالنسب - فإن 
النسب كما مر اسم لمجموع أفراد الأصول - بالجوزاء من حيث التناسب بين | 
أفراد كل والشهرة والإضاءة والاهتداء به إلى آخحر ما تقدم» واستعار لفظ ٠‏ 
الجوزاء لهذا النسب. 

الثالثة: فى قوله: «قلدتها» حيث شبه إعطاء النسب أفراده المراتب العلية 


لتتزين تلك الراتب بالإفراد على خلاف التعارف بإلباس القلادة لمن يترين | 
بهاء واستعار إلباس القلادة لإعطاء الأفراد واشتتق منه قلدتها بمعنى أعطتها | 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر => a2277‏ 
کے ر کرک لانور میں مق اتوھ ) ٣‏ 


فيكون استعارة تصريحية تبعية . 


والمعنى: تحسب أيها المتأمل فيه بسبب الزينة القائمة به أن مراتبه العالبة | 
القائمة بأفراده قد تقلدت بتلك الأفراد لتتزين بهاء على خلاف المعتاد من ان ا 
الشخص يتزين ويتقلد بالمراتب العالية» فيكون قد جعل هنا مراتب النسب هى 
التى تتزين وتنقلد بالأفرادء فافراد النسب تكسب الراتب العالية الزينة 
والشرف» فكانه قال: تحسب العلا تقلدت بأفراد النسب. لكن على هذا فى 


الكلام إظهار فى مقام الإضمار حيث قال: قلدتها نجومها الجوزاء فإن المجوزاء 


المراد بها ههنا النسب» وهو مذكور سابقاء وارتكبه للتوصل إلى تشبيهه 


إ با لحجوزاء وادعاء آنه ھی . 


ریادتھا علیها باشعارها بان المدوح بهامجبوب للقلب (عقد) بكسر أوله وهو 
القلادة كما تقدم سيادة 2( بفتح الماء والخاء المعجمة کسلام 


لفاعل الفعال اقا وغير ما مر سما عادله 
وهو التمدح بالخصال الجليلة (أنت فيه) أى فى ذلك العقد (اليتيمة) أى 


الدرة التى لا شبيه لها فى حسنها (العَصْمَاء) من العصمة أى الحفظ أو المنع 


لان من شان هذه الدرة آن يبالغ فى حفظها أو منعها أن تصل إليها يد 


الأغيار»ء وجملة أنت وما بعده صفة لعقد أو حال منه لتخصيصه بالإضافة› 
وهذا فيه غاية المدح له هة ولنسبه أى حبذا نسبك الذى إذا ذكر وعدت 
معك آباؤك كانوا قلادة منتظمة من جواهر ثمينة لها السيادة بحيث تكون أنت 
واسطتهاء العديمة النظي واللخصوصة من الرعاية والحفظ والمنع بجا لم يوجد 


لغيرهاء لتمييزها ببلوغها من صفات الحمال ونعوت الجلال ما يبهر العقل 
ويفوق الوصف . 


| أى ما أكرمه وأشرفهء» ويجرى‎ e معطوف على قوڵه:‎ e 


rer o mereme 


: مسإ( الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر )سس 

یه ما مر فی قول الصتف قاعظم به (من نسب) عظيم شريف لطر اله) 
سبحانه وتعالی ونزهه (من سقاح) بكسر السين وبالمهملة آخره: الزناء والمراد 
به المرأة تسافح الرجل مدة ثم يتزوجها أو ما لم يوافق شريعة . وأصل السقح ٠‏ 
صب الماء ونحوه كما قال ابن الأثير فى «النهاية» ومثله فى «المصباح؟. قال 
الزرقانی: والأولی کما قال شیخنا أن یراد به ما هو أعم من الزناء فإن جملة 
الأحاديث دلت على نفى جميع نكاح الجاهلية عن نسبه من نكاح زوجة الأب 
لأكبر بنيه» والجحمع بين الأختين» ومن نكاح البغاياء ومن نكاح الاستبضاع» 
ومن نكاح الجمع . . انتهى . وما قيل من أن كتانة تزوج بزوجة أبيه برة بنت أد 
ابن طابخة بعد موت آبيه فولدت له النضرء وكذا ما قيل فى هاشم فقد تقدم . 
و 
(الجاهلية) أى أهلها سموا بذلكلكثرة جهالاتهم. قال بعضهم: و 
النكاح ف E E O‏ 
واحد منها وهو الذى أقره الإسشلاموشرعه النبى ية بولى وصداق وشهود. 
وقال الإمام السبكى - رحمه الله تعالى -: الأنكحة التى فى نسبه َه كلها 
مستجمعة لشروط الصحة كانكحة الإسلام الموجودة اليوم» قال: فاعتقد هذا | 
بقلبك وتمسك به ولا تزل عنه فتخسر الدنيا والآخرة. . انتهى. 

وهذا من أعظم العناية به َة من آدم - عليه السلام - إلى أن خرج من بين ! 
أبويه َيه على نمط واحد وفق شريعته ييه ولم يكن كما كان يقع فى الجاهلية | 
إذا أراد الرجل أن يتزوج قال: خطب» ويقول أهل الزوجة: نكح» ويكون 
ذلك قائمًا مقام الإيجاب والقبول. 

والمراد بنكاح الإسلام ما يفيد الحل تی يشملل السری باد عل آنآ 
إسماعيل - عليه السلام - كانت ملوكة لإبراهيم حين حملت بإسماعيل - عليه | 
السلام - ولم يعتقها ولم يعقد عليها. قاله بعض المحققين . 

ورت آی فى هذا المعنى ا الحافظ أبو الفضل (الزين) ی زين | 


الدين ابن عبد الرحمن بن الحسين بن أبى بكر بن إبراهيم الكردى الأصل ثم | 


1 


المصرىء ولد بمصر فی جمادی الأولى ی ر وسبعمائة › ونا 


١‏ بهاء وحصّل حظًا وافرا من العلوم التداولة» وعتى بفن الحديث فبرع فيه 
ق راق كبر عم وار ي ال ع ار کای: 
ابن كثير» والعلائى» وغيرهم» ونَمَل عنه فى «المهمات» ووصفه بحافظ 
عصره» وله تصانيف كثيرة. 

قال تلميذه الحافظ ابن حجر: وشرع فى إملاء الحديث من سنة ست 
أ وتسعين فأحيا الله به السنة بعد أن كانت داثرة وأملى أكثر من أربعمائة مجلس 


غالبها من حفظهء متقنة مهذبة محررة» كثيرة الفوائد الحديثية > وولى قضاء ٠‏ 
المدينة المنورة» ثم عاد إلى مصر وصدع بالحق إلى أن مات سنة ست وثمانمائة | 


أ رحمه الله تعالی". 


(العرآقی) نسبة إلى عراق العراب (وارد) ی ما ورد من الأحاديث | 


| الصريحة فى ذلك (فى مورده الهتی) آی کتابه السمى ب «المورد الهنى فى 


المولد السنى» (ورواه) أى حكاه فيه. ولم أقف على هذا التاليف المشار إليهء ١‏ 
لکنی رایت فی فر کر من الأحاديث SEE‏ 2 و 


| ا : ما ا من سفاح ۱ الجاهلية شىء ما ولدنی إلا ê‏ [کنکاح] | 
الإسلام» ومنها: ما أحرجه الجلال السيوطى فى الخصائص الكبرى» من 


تخریج ابن عساکر عن آبی هريرة - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله أ 
ی : «ما ولدتنی بغی قط منذ حرجت من صلب آدم» ولم تزل تنازعنی | 
الأمم كابر عن كابر حتى خرجت من أفضل حيين من العرب: هاشم | 


() انظر ترجمته فى :قات الحفاظ للوطى (ص ٥۳۸‏ برقم ۱1۷۷)ء أنباء الغمر »)۲۷١/۲(‏ حسن المحاضرة ٠‏ 


.(1/ ۶ الضوء‎ »)٠١ /۷( شذرات الذهب‎ .)۳١۰۸( 
:)۲١٤/۸( اخرجه الببهقى فى الستن (۷/ ٠۹)ء الطبرانى فى الكبير (۳۹۹/۱۰)» وقال الهيشمى فى المجمع‎ )9( 


أعرف المدينى ولا شيخه وبقية رجاله وثقرا. 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر ل 


وزهرة"“ وما رواه آبو نعیم عن ابن عباس مرفوعا: «لم يلتق آبوای قط على 
سفاح» لم يزل الله ينقلنى من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصقى 
مھذبًا» ما تشعبت شعبتان إلا کنت فی خیرهما؟". 

وعنه فی قوله تعالى: «وتقلبك فى الساجدين) ” قال :«من نبى إلى نبى 
ی ارت ادر وار ٠‏ 

وعنه فى الآية قال: «ما زال النبى كَل يتقلب فى أصلاب الرجال حتى 


ولدته آمه» رواه أبو نعیم. 


۰ E 


3 ع ي 
وعن جعفر بن محمد عن أبیه فی قوله تعالی: #لقد جاءکم رسول من . 
انقسکہ) بفتح الفاء» قال: لم يصبه شىء من ولادة الجاهلية". 


EE‏ لے کلت ات ت که ر ا 
وعن أنس قال: قرأ رسول الله ية: لد جاءكم رسول من ألقسكم) 


بفتح القاء. وقال: «آنا اتفسكم نيسا وصهرًا وحسبًاء ا 
آدم سفاح » کلنا نکاح؟ رواه ابن مرڈویه! | 
وفى «الدلائل؟ لأبى نعيمرعن»إعائشة_عنه ية عن جبريل - عليه السلام - 
قال: «قلّبت مشارق الأرض ومغاربها قال فلم أجد رجلاً أفضل من محمد ! 
عليه الصلاة والسلام» ولم أر بنى أب أفضل من بنى هاشم»*. قال الحافظ 


(۱) مختصر تاریخ دمشق (۲۷/۲)» الدر المتثور (۳/ /٥( »)۲۹٤‏ ۹۸)ء الحاوی للفتاوی (۲/ ۳۹۸)ء الخصائص الكبرى 
1/0(. 

(۲) اخرجه ابو نعیم فی دلائل النبوة ص (۲۹)ء ابن الجوزی فی الوفا ص »)۷٥(‏ ابن عساکر فی تاریخه (۹/۱٤۴)ء‏ 
السيوطى فى الدر المنثور (۳/ ۲۹٤‏ و ١/۹۸)ء‏ والخصائص الكبرى (1/ ٤1)ء‏ وتهذيب تاریخ دمشق .)۳٤۹/۱(‏ 

(۳) سورة الشعراء: ۲٠۹‏ . 

»)۴٤٤/۴۳( اخرجه آبو نعیم فی دلائل النبوة ص (۳۰)» مختصر تاریخ دمشق (۲۷/۱). البغوى فى التفسیر‎ )٤( 
. البزار (۲۳۹۲) وقال فی مجمع الزوائد (۹/ ۱۳۸): رجاله ثقات‎ 

.)۴۷/۱( مختصر تاریخ دمشق‎ )٥( 

() سورة التوبة: ١۸‏ . 

(۷) مختصر تاریخ دمشق (۲۸/۱). 

(۸) الخصائص الکبری .)٦٦/1(‏ 

(4) مناهل الصفا (١۳)ء‏ دلائل النبوة للبيهقى (١/۱۷1)ء‏ ابن أبى عاصم فى السلة (1۳۲/۲)ء ابن كثير فى البداية ؛ 

والنهاية (۲/ ۷٠۲)ء‏ ابن الجوزى فى الوفا ص (۷۲). وعزاه الهیشمى فى للجمع (۸/ ۲۱۷) للطبرانى فى الأوسط 

وقال فيه: موسى بن عبيدة الربذى ضعيف . وقال ابن حجر فى أماليه: صحيح . 


a CD 
ابن حجر : ولوائح الصحة ظاهرة على صفحات هذا المن.‎ 
. وورد أيضًا أنه َي قال: «لا خللق الله آدم أهبطنى فى صلبه إلى الأرض»‎ 
| وجعلنى فى صلب نوح فى السفينة» وفى صلب إبراهيم حين قذف به فى‎ 
' النار» ولم يزل ينقلنى من الأصلاب إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجنى من‎ 
' بين أبوئ» ولم يلتقيا على سفاح قط وإلى غير ذلك من الأحاديث المرضية‎ | 
. الواردة فى هذا المعنى‎ 
: وفيه قال شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقى رحمه الله تعالى‎ 
تنقّل احم نورا مينا الال فى جباه الساجديتا‎ 
إلى ان جاء خير الوسليت‎ ٠ تلب فيه قرت فقرنا‎ 
وقال أيضتًا: (حفظ الإله) عز وجل أى منع وعصم (کرامة) أی من أجل‎ 
إكرامه (لمحمد) ب (آباءه الأمجاد) جمغ:/ماجد أى شريف مأخوذ من المجد‎ 
وهو الشرف الواسع»ء وقيل: هو الكريم الفغال (صوتا) أی حفظا (لاسمه)‎ | 
. من أن تدنسه أرجاس الجاهلية اَن يجملتها الفاح فإن آباءه الكرام كانوا‎ 
قد (تركوا السفاح فلم يصبهم) أى لم ينلهم بتوفيق الله تعالى (عاره) أى‎ 
عيبه (من) الأب الأعلى (آدم) بالتنوين لضرورة الوزن ومن الأم العلياء حواء‎ 
, عليهما السلام (و) هلم جرا نازلا منهما (إلى أبيه) الأقرب عبد الله (وأمه)‎ 
القربى آمنة كما مر كل ذلك بدلائله.‎ 
ومن الدلائل أيضًا: ما رواه ابن سعد عن هشام بن محمد بن السائب‎ 
الكلبى عن أبيه قال: كتبت للنبى ية مائة أم - وفى بعض النسخ خمسمائة أم‎ 
فما وجدت فيهن سفاحًا ولا شيئًا نما كان فى أمر الجاهلية"“.‎ - 
واستشكل هذا بأن أمهاته لا تبلغ هذا العدد نعم إن كان المراد بالأمهات‎ 
؛ الجحدات وجدة الجدات من قبل أبيه وأمه كما قاله الزرقانى فلا إشكال حينئذ»‎ 
| فقد قال [اخفاجى] فى «نسيم الرياض» ما محصله: إذا تأملت قولهم لم تكن‎ | 


| (۱) طبقات ابن سعد (۱/ ۳۱ القسم الاول)» مختصر تاریخ دمشق (۲/ ۲۷)ء الخصائص الكبرى .)٦٤/١(‏ 


ra eae a TITTIES ۱4۹ lsxmamanngnanarnetenuninimtotienraretmeniaseanautant ال‎ 


قبيلة من العرب إلا e‏ 
E a‏ له وجمیع نسائهم جداته ا اا 
فعد قرابتهم ولادة له 
ی ا ا ی د و ی 
بمعنى الشريف» وقد تضم السين» والاسم منه السروء ومنه الحدیث: أنه م 
اتال لأصحابه: «اليوم سرون أی یقتل سریکم أی شريفكم› > فقتل حمزة - | 
رضی الله عد وجج السراة على سروات بمعنى الأشراف (سرى) ی 
جری (نورٌ النبوة) الحمدية (فى أسارير) جمع أسرار الجبهة وهى خطوطها 
الى تجتمع وکر اغا بر وسرر اب کا فى اال بر ا 
(غررهم) ب بضم الغين المعجمة جمع غرة آی جباههم (البهيّة) بالموحدة ی ٠‏ 
الحماليةء فكان النور النبوى ظاهزا :وجه آدم» ثم انتقل إلى ابنه شیث - أ 
عليهما السلام - ولما دنت وفاته وى انه بوصية أبيه له أن لا يضع هذا النور ا 
إلا فى المطهرات من النساءءً ورلو الوچیة معمولا بھا محافظًا علیها فى ' 
جميع الآباء الأمجدين . | 
(ويدر) بموحدة فمهملة فراء أى ظهر ظهور البدر للأبصار» وفى بعض | 
النسخ: (ویدا) آی ظهر والأول آبلغ (بدره) أى الرن النبوى الشبيه بالقمر 
ليلة کماله وتام نوره (فى جبين) ای جبهة (عبد الطب و) فى جبين (ابنه) أ 
أى ابن عبد المطلب (عبّد الله) فقد حكى عن كعب الأحبار"“ أن نور النبى 
| یا نا صار إلى عبد الب نام فى الحجر فانتبه محولا مدهونا قد كسى | 
حلة البهاء والجمال متحيرا من فعل به ذلك» فذهب به أبوه - آى عمه - إلى | 
كهنة قريش فقالوا: اعلم أن إله السموات قد و لهذا الغلام أن يتزوج - 
وسبتق أنه کان نور رسول الله م یضیء ء فی غرته - فزوجه فيل فولدت له ! 


(۱) هو کعب بن مانغ بن فی هجن الحمیری» ابو إسحاق» تابعی» توفی فی حمص سنة (۳۲ ه). انظر: الأعلام | 
(۲۲۸/۰)» تذكرة الحفاظ ٥۲ /١(‏ رقم الترجمة ۳۳)» سير أعلام التبلاء .)٤۸۹/۳(‏ أ 


ار الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


الحارث» ثم ماتت فزوجه بعدها هندا» وحملت منه بابنه عبد الله فانتقل نور : 


نبينا ية منه إليه . 
وسبتق أيضتًا: أن عبد الله كان أنهد فتى فى قريش وأصبحهم خلقًا | 
وأحسنهم أخلاقا وما ذاك إلا ببركة النور المحمدى والشرف الذى انتقل إليه. 


e 


» 


قال العلامة المحقق الشيخ أحمد بن حجر - رحمه الله تعالى - فى «المنح»: 
أن آباء النبى ية غير الأنبياء - وأمهاته إلى آدم وحواء ليس فيهم كافر؛ لأن . 
الکاقز :لا بقال انه معا ولا کر ولا طاھی جل غین ا فی تنَا 
المشركون نجس ll .١‏ 
وقد صرحت الأحاديث السابقة بأنهم.مختارون» وأن الآباء كرام والأمهات 
طاهرات» وآيضًا فهم إلى إسماعيل «كانوا من اهل الفترة وهم فى حكم 
السلمين بنص الآتية» وكذا من بين كل رسولين» وأيضًا قال تعالى: 
ووتقلبك فی الساجدين) ”© على أحد التفاسير فيه أن المراد تنقل نوره من 
ساجد إلى ساجد» ولذا أجمع أهل الكتابين على أن آزر عم إبراهيم e‏ 
الصلاة والسلام - واسم ای تارح کادم» أو تیرح أو غير ذلك کما سیاتی» | 
وحملوا قوله تعالی: رذ قال إبرآهيم لأبيه رر على المجاز» والعرب | 
تسمى العم أبًا وقد جاء فى القرآن فى رل تعالی : وله آبائك إبرآهیم 
وإسماعيل) * مع أنه عم يعقوب» بل لو لم يجمعوا على ذلك وجب تأویله 
بهذا جمعا بين الأحاديث. فمن أخذ بظاهر الآية كالبيضاوى وغيره فقد ٠‏ 
تساهل واستروح . ۰ 
(6) ررد الىة 2 6۸ : 
(۲) سورة الشعراء: ۲٠۹‏ . 


(۳) سورة الأنعام: .۷٤‏ 


, (6) سورة يوسف: ٦‏ . 


= تسار _الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر = 
قال: وحینئذ فهذا صریح فی آن أبوی النبى يي آمنة وعبد الله من أهل ١‏ 
الحنة؛ لأنهما أقرب المختارين له َء وهذا هو الحق» بل فى حديث صححه ‏ 
غير واحد من الحفاظ ولم يلتفتوا من طعن فيه: أن الله تعالى أحياهما له فآمنا | 
أ به خصوصية لهما وكرامة له مو . 
| وقال خاتمة المحققين التقى الصالح الشيخ إبراهيم خليل اليمنى الزبيدى فى | 
كتابه «المنهج الأعدل فى شرح مولد الأهدل»: آقول وقد نصر هذا القول 
| وأيده غير واحد من الجهابذة النقاد كالتقى السبكى والجلال السيوطى وغيرهما 
فلا مریة فی حقیته . . انتهی . | 
أقول: ومن نصر هذا القول الإمام المحقق والهمام المدقق مجدد المائة الحادى 
عشرة جدنا المرحوم السيد محمد البرزنجى وألف فيه رسالة سماها: «سداد أ 
الدين وسداد الدين فى إثبات النجاةاالدرجات للوالدين» وهى تزيد على نحو | 
حمس عشرة كراسة وانى فيها مرغ )فلب البيب» يقصم ظهر المعاند 
م الخضيب» قال: وقد قال بتجاتهارجمىبكثير وجم غفير ممن جمع بين 
الحديث والفقه والأصول: كابن العربى» وابن شاهين» وابن المنير» وابن ا 
ناصر الدين الدمشقى» والإمام الفخر الرازى» والسبكى» والقرطبى» والآبى» 
واللحب الطبرى»ء وابن سيد الناس» والشرف الناوى» ونقله [سبط] ابن 
۰ الجوزى فى كتابه «مرآة الزمان» عن جماعة» والحافظ ابن حجر العسقلانى› 
والإمام حافظ الدين الحنفى صاحب «جامع السلوك» فى شرح مناقب الإمام 
أبى حنيفة - رضى الله عنه - قال: ومن استهتر بهذه المسألة: خاتمة الحفاظ 
الإمام المجتهد مجدد الائة التاسعة أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن | 
السيوطى؛ فإنه ألف فى المسألة حمس تاليفات"“ وبسط القول فيهاء والإمام 
العلامة المحقق الشهاب أحمد بن حجر الهيثمى المكى فإنه بسط القول فيها | 


| () ھى: «احاديث فى نجاة أبوى النبى كه «التعظيم وامنة فى أن أبوى النبى اة فى الحنة»» «رسالة فى والدى | 
الرسول وء «سبل النجاة فى والدى النبى باه » «مسالك الحفغا فى والدى المصطقى» . 


ج 1 


بعض البسط فى «النعمة الكبرى»» وفى «الفتاوى» وفى «شرح id‏ وأتی 
فيها بالعجب العجاب» ووقفت لبعض متأاخرى الحنفية من أهل الروم"“ على 
رسالة أحسن القول فيها وأتى بالتحقيق جزاهم الله خير . . انتهى . 

وإذا تقرر ذلك فنقول: اعلم أنه لم يثبت لا من الكتاب ولا من السنة ولا 
من الإجماع ولا من القياس دليل على أن الأبوين الشريفين فى النار» ولم 
| يذكر ذلك أحد من الأئمة المجتهدين التبوعين من الأربعة ولا من غيرهم» ' 
وليس هذا من المسائل التى تتعلق بالاعتقاد الواجب فى الشرع» بل الذى 
يجب اعتماده واعتقاده - وهو الذى ثبتت به الأدلة وندين الله ونلقاه به - أن 
والدى النبى بي من أهل التوحيدء وأنهما ناجيان غير معذبين» وأنهما من . 
خيار أهل الجنة» وأما الأحاديث الدالة على كفرهما وأنهما فى النار كحديث : 
«لیت شعری ما فعل آبوای» فتزلت ولا سال عن حاب الجحيم) » 
وحديث أنه استغفر لامه فضرب جبريل قئ ضصدره وقال: لا تستغفر لمن مات : 
مشرکا". وحدیث آنه نزل فی ابه ما کان لی والّذین آمنوا أن يستَغفروا ' 
للمشرکیں) . وحدیث أنه قال لابنی مليكة : «أمكما فى النار» ف 
ا اا فقال: «إن آمى مع أمكما» فقد أجاب الحلالى السيوطى بان 
غالب ما یروی فی ذلك ضعیف ولم يصح فی آم النبی بيو سوى حديث: | 
«آنه استأذن فى الاستغفار لها فلم يؤذن له» ولم يصح أيضًا فی أبيه إلا حديث | 
مسلم خاصة» وسيأتى الجحواب عنهما | 

وأما الأحادیث التی ذکرت فحدیث: «لیت شعری ما فعل أبوای فنزلت ؛ 
الآية؛ لم يُخرج فى شىء من كتب الحديث المعتمدة وإنما ذكر فى بعض 
() هو العارف بالله الشيخ عبد الله البسنوى الرومى» التوفى سنة ٠١٠١‏ هء وكتابه «مطالع النور المنى انين عن إا 

طهارة السب العريى؛ طبع ضمن «جواهر البحار؛ للنبهانی /٤(‏ ۲۷۴). 1 
(۲) سورة البقرة: ٠١١‏ . 


() مجمع الزواند .)۱۱۷/١(‏ 
)٤(‏ سورة التوبة: ٠١١‏ . 


3 الكوكب اللأنورعلى عقد الجوهر ۳ 

التفاسير بسند منقطع لا يحتج به ولا يعول عليه ولو جتنا نحتج بالاحادیث 

الواهية لعارضناك بحديث رواه ابن الجوزى من حديث على مرفوعا: «هبط ٠‏ 
جبريل على فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول إنى حرمت الثار على صلب | 
أنزلك وبطن حملك وحجر كفلك“"“ ويكون من باب معارضة الواهى 

٣ . بالواھى‎ 

إلا آنا لا نرى ذلك ولا نحتج به ثم إن هذا السب مردود پوجوه أخر من 


جهة الأصل والبلاغة وأسرار البيان وذلك أن الآيات من ف هذه ا ومن | 
e‏ تعالی : یا ہنی إسرائیل اڈکروا نہ نعْمتی الى | 
عت نعمت عليكم وأوفوا بعَهْدى أوف بعهدكُم) ” إلى قوله: «وإذ الى | 
ای اا د ولهذا امت ت القصة بمثل ما صدرت به» وقوله | 
تعالی: یا بنی إسرآئيل اذکروا نعمتي) الآيتين فتبين أن المراد باصحاب ؛ 
الجحيم كفار آهل الكتاب» وقد إوركذلك تمصرحا به فى الأثر. 

والجحواب عن حديث الاستئذان, فى الاستغفار لامه على التسليم بصحته 
على أنه ليس فيه إلا النهى عن الاستغفار فقط دون الكفر أو الكون فى النارء | 
فمن أخذ بظاهره کالبیضاوی وغیره فقد تساهل واستروح , 

أما أولا: فلأنه لا يلزم من عدم الإذن فى الاستغفار كفرهما بدليل أنه كان . 
فى صدر الإسلام منوعا من الصلاة على من عليه دين وهو ملم فلعله كانت | 
عليها تبعات غير الكفر فمنع من الاستغفار لها بسببها. قاله السيوطى. | 

وأما ثانيًا : فلأنه قد عارضته أدلة أرجح منه فى عدم تعذيب أهل الفترة من | 
الآيات والأحاديث واتفق عليها علماء الأصول والكلام فوجب إلخاء هذا أو | 
تأويله وتقديم تلك الادلة كما هو مقرر فى الأصول ولا يمكن إلغاء تلك | 
الأدلة لقطعيتها. 


(۲) سورة البقرة: ٤٠‏ 
(۳) سورة البقرة: ٠١١‏ . 


وأما ثالثًا: فلأن الأحاديث الواردة فى الأبوين الشريفين منسوخة بقوله | 
تعالی: وما کنا معذبين حتی بْعّث رسوا ” وامثاله من الآیات كما 
أجابوا بذلك عن الأحاديث الواردة فى أطفال المشركين آنهم فى النار مع 
کثرتها بقوله تعالی: ولا تزر وازرة ور رى ". 

. فتنبه‎ A os 

ثم رأيت المحقق ابن حجر فى «النعمة الكبرى» قد جمع بين أحاديث 
! ااا والإحياء بأن الله تعالى منعه من ذلك حتى ا المنة عليه أ 
بإحيائهما وإيمانهما وتصديقهماء فتنقلا من حال أهل الفترّة - الذى لا يخلو 
عن تفضيل - إلى حال الإيمان الذى هو أكمل الأحوال وأعلاها. وبكاؤه َر 
يحتمل أنه لفوات هذه المرتبة فمن الله عليه بتحصيلها لهما. 

فإن قلت : قد ذكرت أنه لم يذكر ذللف- أى القول بكفرهما وأنهما فى النار 
أحد من الأئمة الأربعة المجتهدي ل يكم وابك عن قول الإمام أبى حنيفة | 
فى «الفقه الأكبر» آنهما ماتا على الکفر وعمه آہو طالب مات كافراً. 

قلت: هذا لا يغتر به» وإن اغتر به بعض الناس - مع أننا نعتقد جلالة قائله 
- قإن العصمة ليست إلا للأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ولقد قال الإمام 
مالك - رضی الله عنه - وغیره» ما من أحد إلا مأخوذ من کلامه ومردود عليه 
إلا صاحب هذا القبر - يعنى النبى كا . | 

والحواب عنه آما ارلا" فلا نسلم أن أبا حنيفة قال ذلك؛ فقد قال العلامة | 
ابن حجر فى «الفتاوى٤:‏ وما نقل عن أبى حنيفة أنه قال فى «الفقه الأكبر» 
أنهما ماتا على الكفر مردود بأن النسخ المعتمدة من الفقه الأكبر» ليس فيها 
شىء من ذلك وبان الموجود فيها ذلك لأبى حنيفة محمد بن يوسف 
البخارى لا لأبى حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى. . انتهى. فيكون ة 


(1) سورة اللإسراء ٠٠١:‏ . 
(۲) سورة الانعام: 1١١‏ . 


حت سڪ 
الاشتباه من اشتراك التأليفين فى الاسم واشتراك المؤلفين فى الكنية» ولم | 
| يظفروا إلا بنسخة واحدة فظنوا أنها هى التى للإمام» ولئن سلم فنقول: لعل 
| أصل النسخة ما ماتا كما وقع فى نسخة بعض علماء عصرنا فلما رأى النساخ ' 
تكرار ما ظن أحدهما - قبل إمعان النظر - زائدا فتركه» وانتشر النسخ فحينئذ | 
ا ذكره لتعظيم حضرة الرسول ة. 
وأما ثانيًا: فليس فى هذا القول صريح بذلك؛ لأن قوله ماتا على الكفر 
المراد بالكفر الفترةء فقد يطلق الكفر على الفترة مجازا كما هو مقرر فى محله 
فهو على وزان قوله تعالی : على رة من الرسل) أى ماتا فى الفترة» وهذا 
قول صحیح. الا تری کیف غیر العبارة فی ابی طالب فقال فی حقه: مات 
كافرا فأطلق عليه الكافر حيث أنه بلغته الدعوة فكان كفره حقيقيا نظرًا لظاهر | 
الشرع» ولم يطلق ذلك عليهما فلي يقل ماتا كافرين» فتنبه لذلك فإنه مهم . 
وهذه التأويلات وإن كانت بعلدة اق ادىء النظر إلا آنها أهون بكثير من 
نسبة الكفر إلى والدى النبى يةرالذىرخلق الجالم وما فيه لأجله. 
| فإن قلت: فما جوابكم عن قول الإمام النووى حيث قال فى شرح حديث 
مسلم :«أن أبئ وآباك فی النار»؟ فيه: إن من مات كافرًا فى النار ولا ينفعه 
قرابة الأقربين» وفيه: إن من مات فى الفترة على ما كانت عليه العرب من 
ا عبادة الأوثان فى النار وليس هذا من التعذيب قبل بلوغ الدعوة لأنهم بلختهم 
دعوة إبراهيم وغيره من الرسل. 
وقول الإمام الرازى: من مات مشركا فهر فى النار وإن مات قبل البعثة؛ 
لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشرك 
وارتكبوه وليس معهم حجة من الله به. . انتهى . 
قلت الجواب : قال المحقق ابن حجر فى «المنح: إن قول النووى هذا بعيد ‏ 
| جدا للاتفاق على أن إبراهيم ومن بعده لم يرسلوا للعرب» ورسالة إسماعيل | 


(۱) آحرجه مسلم فی کتاب الإییان رقم .)۲٤۷(‏ آبو داود .)٤۷۱۸(‏ 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر ,, 
انتهت بوته إذ لم يعلم نبينا ي بعموم بعثه بعد الموت. وقد يؤول كلامه ) 
بحمله على عباد الأوثان الذين ورد فيهم أنهم فى النار» وبهذا يرد كلام أ 
القخر الراري القريي من كلام اتروئ قال ٠ح‏ رايت الآ فارج مم 
بالغ فی الرد على النووی بان کلامه مناف لحکمه بانهم آهل رة وبان | 
الدعوة بلغتهم» ومن بلغتهم الدعوة ليسوا أهل فترة؛ لأنهم الأمم الكائنة بين | 
أرمنة الرسل الذين لم يرسل إليهم الأول ولا أدركوا الثانى . أ 
قال ابن حجر: ثم قال: e‏ 
الحجة علمنا أن أهل الفترة غير معذبين. . انتهى وهو موافق لما ذكرته. 
قال جدنا: وما آشار إليه ابن حجر من أن رسالة من عدا نيينا 45 تتهى | 
بموته وإن لم ره فی کلام غیره مصرحا به لکنه موجه بأمور: ا 
أحدها: لو لم تنته لا احتاج بعد مرثةءإلى نبى آخر يبعث بعين ذلك الشع | 
مع أن كتابه محفوظ وأحكامه معلومة لهم كأنبياء بنى إسرائيل؛ فإنهم ۳ 
1 
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قبل عيسى بعثوا بالتوراة. 

ثانيها: إن إبراهيم لم يكن مبعونًا إلى العرب فلولا انتهت نبوته لما انتقلت 
ملته ببعثة إسماعيل عن قومه إلى العرب وذلك لأن إسماعيل بعث بشرع 
إبراهيم إلى العرب. أ 

الثها: مقتضى تحقق عموم رسالة نبينا َة وتفضيله على غيره أن يكون 
تعميم الأزمان من خصوصياته كما أن تعميم الأشخاص من خصوصياته 
فيكون رسالة غيره إلى قومه ومدة عمره ورسالته مهه إلى الناس كافة وإلى 
يوم القيامة . . انتهى وهو كما تراه فى غاية التدقيق . 


(۱) هو محمد بن خلفة بن عمر الآبی الوشتاتی الالکى» عالم بالحدیث» توف بتونس (۸۲۷ ه). انظر: الأعلام 
(۲)» شجرة النور (٤٤۲)ء‏ معجم المطبوعات .)۳١۳(‏ 


خاتمة 


الحذر الحذر من ذكرهما بنقص لان ذلك قد يؤذيه َيه لحديث الطبرانى 
«لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات“"“ وقد منع من إطلاق الكفر عليهما أو أ 
كونهما فى كذا محققو العلماء فمنهم إمام الهدى خامس الخلفاء الراشدين 
عمر بن عبد العزیز - رضى الله عنه - حين قال له كاتبه : أصلح الله الأمير ما 
على من کان أہوہ کافرا کان ابو النبی میاو مشرکا. فقال عمر: آہ ثم 
سکت» ٹم رفع رأسه› ثم قال: آقطع لسانه؟» أقطع يده ورجله؟» أُضرب 
عنقه؟. ثم قال: لا تلی لی شیئا ما بقیت . 

فهذا عمر إمام هدى وقد توعد القائل بهذا الوعيد الشديد ثم عزله عن | 
ولایته عزل الاآبدء وله یقتدی فیالدیںء 

وقال السيوطى: وجدت بخط-الشيخ-كمال الدين الشمنى" الحنفى ما 
اه مکل القاصی ایو کر ی ی جل وال إن آبا الى ب فى 


ر ق رق | 


: النارء فأآجاب بأنه ملعون لان الله تعالی قال: ور الذي يوذُون الله ورسوله ۱ 
م رہ و ERE‏ 


مهم الله فى لديا والآخرة وعد لهم عذابا مُهينا) * ولا آذی أعظم من أن 

يقال عن أبيه أنه فى النار. 
وقال السّهيلى فى «الروض الأنف» بعد إيراده حديث مسلم: وليس لنا أن 

نقول ذلك فى أبويه ية لقوله َهة: ١لا‏ تؤذوا الأحياء بسب الأموات؛.. ' 


(۱) آورده فی کتز العمال »)۳۷٤۱۷(‏ مجع الزوائد (۷1/۸)ء وفى الترمذى بلفظ لا تسبوا؟ برقم (1۹۸۲)ء ومسند 
أحمد .)۲١۲ /٤(‏ والكامل للضعفاء .)٠١١۹۸/۲(‏ 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافری» آبو بكر بن العربی ٤1۸(‏ ۔ ٥٤۳‏ ه)ء من حفاظ الحديث» وله 
مصنفات فى الفقه» والحديث. والأصولء والتفسير؛ والادب والتاريخ؛ ولد بالاندلس» وتوفی بالمغرب. انظر: 
الأعلام (7/ .)۲۳١‏ 

(۳) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن على الدنوشرى» الشافعى» فقيه مصرى عالم باللغة والنحو» توفى بمصر سنة 
٠١۲۵(‏ ه). انظر: الأعلام /٤(‏ ۹۷). 

. 5۷ سورة الأحزاب:‎ )٤( 


وقال تعالی : إن لين يدون الله الآية . 
وقال الباجی: لا يجوز آن یؤذی النبی ا بباح ولا غیره. 
وقال العلامة ابن حجر فى «النعمة الكبرى»: إحذر أن تروغ عن اود 
بنجاتهما؛ انه اة حذرك من ذلك بقوله ما اشتكى إليه عكرمة - رض الله ٠‏ 

أن الناس يسبون أبا جهل: لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات» رواه ۱ 

الطبرانى فى الصغير» قال: فالخوض فى ذلك على خلاف ما قلناه - يعنى ! 
| القول بالنجاة - ریا يؤذيه ب وايذاؤه كفر براق به دم قائله» فعلى العاقل ان ! 
يصرف نفسه عن هذه الورطة الصعبة التى قد تفضى إلى الكفر والعياذ بالله . 

وقال فى «الفتاوى»: وإياك أن يسبق لسانك إلى غير ما قلنا - يعنى من 
النجاة - فتكون ممن آذى رسول الله ي فتستحق اللعنة بنص القرآن كما قدمناه 
عن ابن العربى . 

وإذا کان رسول الله ية قال لا اشتكى إليه إعكرمة بن أبى جهل قول الناس | 
هذا ابن بی جهل: «لا تؤذوا الاتخټا6پتصبالأموات» هذا مع كونه أبا جهل ! 
فما ظنك بمن يتكلم فى آبائه َي با يحطهم عن غاية الشرف والرفعة» نعوذ 
بالله من ذلك ونسأله السلامة عن الخوض فى هذه المهالك . . انتهى | 

فهذه تصريحاتهم بعدم جواز نسبتهما إلى الكفر والحكم عليهما بدخول | 
النار» ولم يرد فى ضده عن أحد من الأئمة المجتهدين لا تصريح ولا إشارةء | 
١‏ كيف وقد نص بعض العلماء بان الطعن فى الأنساب من الكبائر؛ لأنه يؤدى ٠‏ 
اجك قران ال وها قت كر راشف ر و 
كدمه»» فإذا كان الطعن فى أنساب الخلق كبيرة فما ظنك ممن يتفوه بكلام ‏ 
لعزم الطمن قى تسب سيدا بل سيد تجميع الأنيياء = عليه :الصلاة والسلام | 
بان قول على رؤوس الأشهاد أن أبویه کافران» نعوذ بالله تعالى من هذا 
الكلام الذى تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. 

هذا ١‏ ولولا مخافة التطويل e‏ عن الرام لزدنا على ما ذکرناه من 


نت 
لکلا و وفی هذا القدر كفاية ن له أدنی دراية» وفی قلبه محبة سيد الانام ! : 
عليه من الله العظيم ألف صلاة وسلام ما تعاقیت الدوران وتلاحقت الأزمانء ' 
فلنرجع إلى ما نحن بصدده ونستمد العون من مدده ونقول: قال المؤلف 


ا 


الهم صل وسم وبارك علي 
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[تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله امرأة من بنى زهرة ١‏ 
وحمل آمنة برسول الله كا 1 
ولا ذكر المؤلف رحمه الله نسبه الشريف المعظم» انتقل منه إلى ذكر بعض 

ما وقع عند حمله وقبله وبعده» وما بين ذلك من الغرائب والعجائب» فما 
بعد التعطيرة الآتية ال فيه فقال: (وًا أراد الله) سبحانه و (تعالی إبراز) 
أی إظهار (حقيقته الُحمدية) هى عبارة عند القوم عن التعيين الأول الذى يلى 
غيب اللاتعيين» ويسمى عندهم حقيقة الحقائتق» وهو من مراتب الوجوب 
إجماعًاء فجعله من مراتب الإمكان غير مصوغ» وعبروا عن الحقيقة الحننة | 
بحقيقة الحقائق ؛ لاأنها أصل كل حقيقة:إلهية وكونية» وقد بسطنا الكلام فى فإ 
ا ذلك فى رسالتنا «نجم اللهداية» (و) أراد سبحانه وتعالى (إظهاره 
جسْمًا) آی هيئة حال آو تییز (و) قوله (روحا) تابع له فی إعرابه» وهو ما به 
حياة الجسمء وقد يؤنث والخلاف فى تحقيقه طويل» ولفظه مشترك بين عدة 
معان» ومذهب أهل السنة من المتكلمين والمحدثين والفقهاء والصوفية أنها 
جسم لطيف مشتبك بالبدن كاشتباك الماء بالعود الاخضرء ويهذا جزم 
النووى» ومذهب جماعة من الصوفية والمعتزلة أنها ليست بجسم ولا عرف | 
بل ومر سره خخا ادت لایر غير دال ف ول عار غت جد 
لهل مذهب مالك أن الروح ذو جسم ويدين ورجلين وعينين وراس تسل من 
الحسد سلاً. ا 
والمختار عند جمهور المحققين عدم الخوض فى بيان حقيقتها؛ لاأنه لم يرد ١‏ 
دليل عن الشارع ببيانهاء وكل ما هو كذلك فالأولى عدم الخوض فيه» وما | 
٠‏ وجد لاهل مذهب مالك من الخوض فى بيان حقيقتها فعلى غير المختار. 1 
فان قیل: کف یخوضون مع أن قوله تعالی : ولوك عن اردع فل 


aca DANLN U RE RIE mime Ln | YY DARA ra i Oana ANIN RRA f HBR moa sage ER لے‎ 


E‏ دال على عدم ال فيها؟ أجيب بأنه إنغا أَمرَ عليه 
الصلاة والسلام بترك الجواب تصديقًا لما فى كتب اليهود من أن الإمساك عن 
ذلك من علامات نبوته وأدلة رسالته. . انتهی. قال بعضهم: ویکفی النص أ 
فى الخوض ما تقدم عن أهل مذهب مالك» لکن إذا خضت فلا تخض باكثر ! 
ماهر 

واختلفوا فی بيان مقرها من الجسد» فقيل: هى فى باطن الإنسان لا يعرف 
مقرها إلا من أطلعه الله على ذلك وقيل: مقرها البطنء وقيل: القلب 
وقيل: بقرب القلب . والصواب ما تقدم من أنها جسم لطيف مشتبك بالبدن 
كاشتباك الماء بالعود الأخضر» وبه جزم إمام الحرمين» وهذا فى حالة الحياة. 
وأما بعد الموت فأرواح السعداء بأفنية القبور على الصحيح» وقيل : د أ 
عليه السلام - فى سماء الدنياء لکلا دائمّاء فلا ينافى آنها تسرح حيث 
شاءت. وأما أرواح الكفار ففى سجن فل| الأرض السابعة السفلى محبوسةء 
؛ وقيل: أرواح السعداء فى الجاببةركجالشام»_وقيل : ببئر زمزم وأرواح الكفار 
ببثر برهوت فى حضرموت التى هى مدينة فى اليمن". 

(بصورته) أی صورته التى صوره الله عليهاء أو شكل بدنهء أو تناسب 
أعضائه a‏ ولون بشرته (ومعتاه) آى أصله من غير تصوير أو حاله 
يه وهو ما استمر عليه من الآداب الكريمة والأخلاق الشريفة التى لو أفنى 
غيره عمره الطويل فى تحصيل بعضها لم يحصل . 

وقد حصلت له ييو كلها على الكمال كما ثبت بالأحاديث الصحيحة التى 
يفيد مجموعها تواتر القدر المشترك بينهاء وهو ثبوت ذلك الخلق الكريم له 


ع 


ی مع ما وصفه الله به فی كتابه حيث قال : وإتك لَعَلَّى حل عَظيم ^ 


وهذا الثانى هو المتبادر . 


() اللإسراء: .۸٥‏ 
(۲) انظر الروح لابن القيم ص .)٠۷١(‏ 
(۳) سورة ة القلم: ٤‏ . 


واستخرب بعضهم الأول فى كلا تفسيرى الصورة والمعنى وقال: والأقرب 
| أن يكون المراد بصورته صورة النور التى صور الله نوره عليها ومعناه أصله من | 
أ غير تصوير» واستدل على ذلك بقول الزرقانى: إن الله ضور نور نبينا بصورة 
روحانية ماثلة لصورته التى يصير عليها بعد.. انتهى. وقوله: «ماثلة ' 
لصورته» يفيد أن صورته ية كانت موجودة فى علم الله قبل تصوير نوره 
لبها بل قبل تلق اتوه وكان :الور تابا لف الضررة کا كان ت 
للمادة التى خلى يي منهاء وهو المناسب لقول المؤلف: نقله... إلخ فلا | 
مانع من إرادة كل من العنيين فى كل من الصورة وا لمعنى» ثم لم يزل نوره 
٠‏ ية تابعًا للمادة المنتقلة من صلب طيب إلى رحم طاهر إلى أن (نَقَله) الله 
| تعالی بإرادته من ظهر عبد الله بن عبد الَطّلب (إلى مقَره) أى موضع استقراره 
(من صدقة) أى بطن» عدل عنه إليهاللإشارة إلى تشبيهه ا باللؤلؤة أ 
| الكامنة فى صدقتها غلى طريقة ا6 )لصريحية (آمنة الزهرية) ا 
المنسوبة إلى زهرة جد أبيها كما تمذم 

| (و) قد (حَصّها) من بين نساء عالمها الله الملك (القريب) من عباده قربا 
منوا (للجيب) دعا هن دعا مئه بأن ينيله مطلوبة ویوصله مرغوبه معجلاً | 
| أو مۇجلاً لوعده الصادق بذلك كما قال تعالى : ودا سالك عبادی نی 
ی قرب E EF‏ ة الداع إ إذا دعان) # الاجا لاب متها ركن ليش ' 
بلارم أن تكون بعين المطلوب يل الأمر بالإجابة موكول لله عز وجل فيمكن 
أن يجيبه بجا هو خير مما طبه إلا أن يوافق الدعاء ساعة إجابة فلابد من 
| الإجابة بعين المطلوب (بان تكون) أى آمنة والباء داخلة على المقصور (أمّا 
لصطقاه) کل اى مختاره بين سائر حلقه واصله مصفاةء قلبت تاء الافتغال أ 
طاء كما هو القاعدة إذا وقعت بعد حرف من حروف الإطباق قال ابن مالك: 

٭ طا تا افتعال رد إثر مطبق ٭# 


() سورة البقرة: 1۸١‏ . 


۴ الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر حح ڪ‎ EET 


وكانت آمنة الرهرية سيدة بنى زهرة» وکان زوجها عبد الله اجمل قريش 
لنور محمد ية الذى فى وجهه» وکان قد شغف به کل نسوة قریش حتى | 
لقى منهن ما لقى يوسف الصديق عليه السلام فى وقته من امرأة العزيز . 
1 وی الحافظ العراقى من طريق ابن امنجای بسنده 8 انصرف عبد أ 
المطلب - يعنى من نحر الإبل - عن عبد الله أخذ بيد عبد الله فمر به - فيما 
يزعمون - على امرأة من بنى أسد» a‏ 
العزى بن قصَى» فقالت له حين نظرت إلى وجهه: أين تذهب يا عبد الله؟ !| 
قال: مع أبى. قالت: لك مثل الإبل التى نحرّت عنك وقع على الآنء قال : | 

آنا مع آبی ولا استطیع خلافه ولا فراقه". 

وروی الخرائطی وابو تعیم وابن عساکر عن ابن عباس: أنه لما انطلق به أبوه | 
| ليزوجه مر على فاطمة الخعمية كاهنة مشهورة قرأت الكتب» ولها جمال 
مفرط وعفة زائدة» 0 
أنت؟ فأخبرهاء فقالت : هل رلكأنرنَمَم على الآن وأعطيك مائة من الإبل؟ 
أما الحرامٌ فالممات دونة والحل لا حل فاستیيته 1 
فكيف بالأمر الذى تبغينه يحمی الكريم عرضه ودینة © ا 
کا کا این کا اکت هھ اک ت افر | 
وفى «غرائب» ابن قتيبة أن التى عرضت نفسها عليه هى ليلى المخزومية. إأ 
فخرج به عبد الب حتی آتی به وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب | 
وهو يؤمثذ سيد بنى زَهْرة» فزوجه آمنة بنت وهب وهى يومئذ أفضل امرأة أا 
فى قريش نسبًا وموضعًاء أى وذلك بعد أن تزوج عبد الطب هالة بنت أهيب 
اى وهب وهى ام حمزة بن عبد الب . | 
1 


)١(‏ احرجه البيهقى فى الدلائل (١/١١٠)ء‏ والحافظ الشامى فى سيرته )۱۹١/١(‏ مطولاء والسيرة الشامية 
(/4. 
(۲) الوفا ص (۸۳)» وأو نعيم فى دلائل النبوة ص (۸۲)ء الخصائص الکہرى (1۹/۱). 


کک کر م ی ی 
فقالت قريش : غلب عبد الله أباه عبد الب فزعموا أن عبد الله دخل 
علیها حین أملکهاء فکانه وقع عليها فحملت برسول الله ية ثم حرج من | 
عندها فآتى المرآة التى عرضت عليه ما عرضت - أى ليستخرج ما عندها من . 
أ العلم - فقال لها: مالك لا تعرضين على اليوم ما كنت عرضت بالأمس؟ 
فقالت له: فارقك النورً الذى كان معك بالأمس» فليس لى بك اليوم حاجة. 

وفى رواية قالت: كان ذلك مرة فاليوم لا فذهب مثلا. 

وفى أخرى أنها قالت: والله إنى لست بصاحبة ريبة ولكن رأيت التور فى 
وجهك فأحببت أن تضعها عندى» وأبى الله أن يضعها إلا حيث يشاء. 

وقد کانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل - وكان قد تنصر واتبع الكتب - 
أنه لكائن فى هذه الأمة نبئ. 
وفى آخحرى عن ابن إسحاق عن أبيه إستحاق بن يسار آنه حدث أن أبا النبى 
ية عبد الله دحل على امرأة كانت له قث آمبة/ وقد عمل فی طین له وبه آثار 
من الطين» فدعاها إلى نفسه فأبطأت عليه لا رأت به من آثار الطين› فخرج 
من عندها فتوضاً وغسل ما كان به من ذلك الطين» فلما غسل الطين دعته . 
امرأته إلى نفسها فلم يفعل» ثم خرج عامدا إلى آمنة فدخل عليها فأصابهاء أ 
فحملت بمحمد بي ثم مر بامرأته تلك فقال لها: هل لك؟ فقالت: لاء 
مررت بى وبين عينيك غرة فدعوتك فأبيت» ودخلت على آمنة فذهبت بها. 
قال ابن إسحاق: فزعموا آن امرآته كانت تقول إنه مر بها وبين عينيه مثل ' 
غرة الفرس» قالت: فدعوته رجاء أن تكون تلك الغرة بى فأبى» ودخل على 
آمنة فأصابهاء فحملت برسول الله اة فكان رسول الله كيه أوسط قومه 
نسبًا وأعظمهم شرقًا من قبل أبيه وأمه". 


(۱) طبقات ابن سعد (۱/ ۸۱)ء تاریخ الخمیس »)1۱۸٤/۱(‏ مختصر تاریخ دمشق (۲۸/۲)؛ الوقا لابن الجوزی ص۸۲ 
وما بعدهاء دلائل النبوة للبيهقى (١/۲١٠)ء‏ السيرة الشامية (١/١۳۹)ء‏ وعلى الرغم من تناقل كتب السيرة لهذه 
الأخبار فإئنا جد انهم ينقلونها على أساس التشكيك» وفيها اضطراب شديد» ويدل على ذلك قول ابن إسحاق فى 
سياقه للخبر: «فيما يزعمون" . 
ا 


قال الزبير بن بكار: إنه وقع عليها حين أملكها فحملت برسول الله كد | 

| وذكر أيضتًا: أنها حملت به فى أوسط أيام التشريق من ذى الحجة وهى ثلاثة 
أيام» أو يومان بعد يوم النحر. | 
ویاتی قریبا عن سهل التستری*: آن الحمل کان فی اول ليلة من رجب» | 
وكانت ليلة جمعة فى شعب“ أبى طالب عند الجمرة الوسطى» وكان عبد الله 


عمره إذ ذاك ثلاثون سنة كما اسا ابن عبد البر» ورجح غیره أنه ٹمانی 
عشرة سنة» وقيل: أقام عندها ثلاثا. ٤‏ 
قال ابن منیع"“ وغيره: عن كعب الأحبار قال: لا أراد الله تعالى أن يخلق 
محمدا ية آمر جبريل [أن يأتيه] بالطينة التى هى قلب الأرض وبهاؤها , 
| ونورها؛ فهبط [جبریل] فی مالائكة الفردوس وملائكة الرفيق الأعلى فقبض 
قبضة رسول الله بيا من [موضع]:قيره الشريف وهى بيضاء نيّرة» فعجنت | 
اء التسنيم» ثم عمست فی أنهار الحن جتى صارت كالدرة البيضاء لها شعاع ' 
عظيم» ثم طافت بها الملائكةر حول العرش, والكرسى فى السموات والأرض ٠‏ 
والجبال والبحار» فَعرقّت اللائكة وجميع الخلق محمدا بل قبل أن تعرف 
| آدم» أى ثم عجنت تلك الطينة بنطفة أبويه رضى الله عنهما“ . 
قال العلامة السيد حسن البرزنجى - والد المؤلف رحمهما الله تعالى - فى 
«النجم الثاقب»: قال البوسعيدى فى «وصلة الزلفى»: لا يعدل عبد الله بن 
عبد الب إنسان فى عالم جنسه إذ هو آخر من حمل النور الزكى» وكان 
صلبه القرار والكرسى»› ولم تجتمع جوهرته العظمى فی ظهره م ذرة بشر 
۽ (۱) هو سهل بن عبد الله بن يونس التسترى» آبو محمد (۲۰۰ ۔ ۲۸۳ ه) صوفى عالم فى علوم الرياضيات 
والإخلاص وعيوب الافعال» ترفى بالبصرة. انظر: الأعلام (۱٤۳/۳‏ وفیات الاعیان (۲۱۸/۱)ء سیر اعلام | 
التبلاء (۱۳/ ۴۳۰). : 
(۲) الشعّب: هو الطريق فى الجبل. 
(۳) هو احمد بن منیع بن عبد الرحمن البغوی» آبو جعفر ۱٦۰(‏ ۔ ۲٣٤‏ ه)ء حافظ ثقةء له مسند فى الحديث» كان 
يعد من أفران أحمد بن حنبل فى العلم. انظر: الأعلام (۱/ ۰٠۲)؛‏ سير آعلام التبلاء .)٤۸۳ /١١(‏ ا 
)٤(‏ عزاء الحافظ الشامى فى سيرته )۸۹/١(‏ لابى سعد التيسابورى فى «شرف المصطفى٠.‏ وذكره ابن الجورى فى الوفا | 


باحوال المصطفى» ص (۲۷)» وانظر الزرقانى على المواهب .)٤١/١(‏ 


سس الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر ١إ‏ د 
وكذلك رحم صاحبته آمنة أمنت بحمله من مس نوائب الضرر إليها انتهىء 

مرموز السر المكنون» وختم بها انتقال النور الموعود المخزون» وجعل بيت 
بدنها معدن الصدف المصون فأنى يعدلهما إنسان فهما هما فالله درهما.. | 


ااتھی. | 
وروی محمد بن عمر الواقدى عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أبيه عن ٠‏ 
عمته قالت: کنا نسمع أن آمنة کانت تقول: ما شعرت آنی حملت به ولا 
وجدت له ثقلاً کما تجد النساء» إلا آنی نكرت رفع حيضتی وربا كانت | 


, ترتفع وتعود. 
وعن الزهرى قال: قالت آمنة: علقت به فما وجدت له مشقة حتى ٠‏ 
وضعته . 
وروى الحافظ العراقى بسنده المتصل إلئى حليمة السعدية مرضعة التبى لاز 
أن آمنة بنت وهب قالت لها: إن لإبنئ#هة! شأناء إنى حملت به فلم أحمل | 
٠‏ حملا قط كان أخف على ولا أعظم بركة منه”. | 


تشسا 


0 | 


مقتضى هذا أنها حملت بغيره بل فى رواية ابن سعد التصريح بأنها حملت | 
باولاد قبله ية لكن قال ابن الجوزى: أجمع علماء النقل أن آمنة لم تحمل | 
بغیره کل . وقد قال الإمام أبو الحسن الماوردى: إنه لم يشاركه فى نسبه أحد. 
وحمل غير ابن الجوزى رواية ابن سعد على آنها أسقطت من عبد الله . 
قال والد المؤلف - رحمهما الله تعالى - أقول: قد يعكر عليه ما ورد: أن" 
رجلا قال يا رسول الله ما حقيقة أمرك؟ قال: إنى دعوة أبى إبراهيم» وبشارة 
آخی عیسی» وإنی کنت بکر آمی» وآنها حملت بى كاقل ما تحمل النساءء | 


() الوفا ص (٤۸)ء‏ الخصائص الكبرى .)۷١/١(‏ 
) الوفا ص (١۸)ء‏ الخصائص الكبرى /١(‏ ۷۲). 


NTT E EA NS 
. فی بطنها نورًا. .۰ ۱ حدیٹ» فإن کونه بكرا ما ینافی أن یکون قبله سقط‎ 
. والله أعلم‎ 

قال: وفى هذا _ أعنى وجدانها - الثقل مخالفة للأحاديث المارة آنها لم 
تجده» وجمع أبو نعيم الحافظ بان الثقل كان فى ابتداء علوقها به والخفة عند 
استمراره» قال: فيكون فى الحالين خارقا للعادة. 

و (نودی) آی نادی مناد من قبل الله سبحانه وتعالى (فى) الملكوت الأعلى 
من (السلّموات) جمع سماء (و) فى العالم السفلى من (الأرض) أى 
| الأرضين كما فى رواية وفى فی اخری: فى السماء والأرض بالإفراد فيهما | 
(بحملها) أى آمنة (لأنواره) اة (الّاتية) التى هى عين ذاته السرية. 


#H#¥ 


.ا 
(۱) اخرجه أحمد فی منده (٤/۱۲۷)ء‏ الحاكم فى المستدرك (۲/ ١٠)ء‏ البيهقى فى دلائل النبوة »)۸۳/١(‏ وذكره 
(YT /A) E‏ 


٤‏ جج الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
[ ما وقع فى حمله ك من الآيات ] 


قال فى «المواهب»: ولا حملت آمنة برسول الله َة ظهر لحمله عجائب ا 
ووجد لإيجاده غرائب» فذكروا آنه لا استقرت نطفته الزكية ودرته المحمدية 
فى صدفة آمنة القريشية نودى فى الملكوت ومعالم الجبروت أن عطروا جوامع 
القدس الأسنى» وبخروا جهات الشرف الأعلى» وافرشوا سجادات العبادات ' 
فى صفف الصفا لصوفية الملائكة المقربين أهل الصدق والوفاء فقد انتقل النور 
المكنون إلى آمنة ذات العقل الباهر والفخر المصون» قد خصها الله تعالى | 
القريب المجيب بهذا السيد المصطفى الحبيب لانها أفضل قومها حسبا وأنجبهم 
وآزكاهم أصلا وفرعا وأطيب . 

وقال سهل بن عبد الله التسترئ : لا أرام) الله تعالى خلق محمد م فى 
بطن آمنة ليلة رجب - أى ليلة/أوله,_وكانت بليلة جمعة أمر الله تعالى فى 
تلك الليلة رضوان خازن الجنان أن يفتح الفردوس»› ونادی مناد فى السماء آلا 
إن النور المخزون المكنون الذى يكون منه النبى الهادى فى هذه الليلة يستقر فى 

بطن آمنة الذى يتم فيه خلقه ويخرج إلى الناس بشيرا ونذيرا. 

۱ وفى رواية كعب الأحبار: أنه نودى تلك الليلة فى السماء وصفاحهاء | 
والأرض وبقاعهاء أن النور المكنون الذى منه رسول الله ب انتقل فى بطن 
آمنة فيا طوبى لها ثم يا طوبى . 

وذکر الزبیر بن بكار انها حملت به فى أوسط يام التشريق. 

وهذان الأثران - أعنى روايتى سهل والزبير - بينهما تناف ومقتضى الثانية أنه 
بيه مكث فى البطن أكثر من تسعة أشهرء والمنقول عن الجمهور خلافه» نعم | 
قال الحافظ العراقى أن فى رواية الزبير بن بكار: أنه ولد فى رمضان» وعلى ٠‏ 
هذا فيكون على قوله تسعة أشهر. . والله أعلم . 


On ۱۳4 LAO OOTPTIIIOIIITIINONTIIPTIIUOTRMOLARLIDIRIINIIRTGIR ff 


ت 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر_ )= 
(وصبًا) أى مال فرحا وسرور (كل صّب) بفتح الصاد: العاشق لوب 
من حيث الدراية يصح قراءة أوله بالضم والفتح فعلى الأول ک5 مدر 
قياسيًا لَب إذ هو لازم مضموم العين فى المضارع» قال فى «الخلاصة: 
وفعل اللازم مثل قعدا له فعول باطراد کغدا 
وعلى الثانى من أبنية المبالغة المذكورة فى قوله: 
فعال آو مفعال أو فعول فى كثرة عن فاعل بديل 
فإضافته تكون على الأول حقيقية على معنى اللام» وعلى الثانى بيانية» ٠‏ 
وأما الرواية فغير معلومة (صباه) بفتح المهملة وهى الريح الطيبة التى تهب من | 
٠‏ شرقى الأفق. وفى كلامه استعارة بالكناية وتخييل؛ حيث شبهه بل بمطلع | 
١‏ الشمس بجامع أن كلا محل لظهور الأنوار» واستعار الصبًا لإمارة الحمل به | 
أ وإشاعته تخيلا ورشحها بالهبوب»والمعنی اشتاق کل محب شديد الخبة | 
مستنشقًا شذا عرفه الملكى لظهور كله با. 
والضمیر فی صبّاہ للنبی با >قالربعضهم: ولا یخفی ما فی تخصيص 
ريح الصا بالذكر من المناسبة الظاهرة من حيث أنها تصبو إلى تجاه الكعبة | 
ایی افق کان ھی کا اتی ہی سل حل رلاد کے بل ھی اع 
بقاع الدنيا بعد البقعة التى ضمت أعضاءه وء وفيه نظر لا سيأتى من أن 
مواضح أجساد الأتيياء شرف منها. 


فائدة 
وهى أن الريح إذا هبت من تجاه الكعبة فالصباء وهى حرة يابسة تهب من ٠‏ 
المشرق»ء تنفع الأبدانء وتهيج الأشواق إلى الأحباب والأوطان» أو من ورائها | 
فالدبور وهى باردة رطبة» أو من يمينها فالجنوب وهى حارة رطبة» أو من | 
شمالها فالشّمال - بفتح الشين - وهى باردة يابسة» وهى ريح الجنة التى تهب | 
ال : 


صبا ودبور والحنوب وشمال هى الأربع اللاتى تهب لكعبة 
وکان الناس قبل حمله فی جب شدید» فعند حمله اخضرت الأرض» أ 


واحصب العيش خصبًا عظيمًا بحيث سميت تلك السنة «سنة الفتح»» وأتاهم | 
الوفد من كل مكان بذلك» وإلى هذا أشار المصنف - رحمه الله تعالى - 
بقوله: 1 
(وكسيّت الارض) أى البست لبعد طول جذبها) بجيم مفتوحة فمهملة | 
ساكنة فموحدة أى قحطها الذى طال عليها سنين (من) أنواع (النبات) حال 
من الخلل لأنه نعت نكرة تقدم عليهاء ونعت النكرة إذا تقدم عليها أعرب ٠‏ 
حال كما هى القاعدة» وأما قول بعضهم أنه بيان للحلل فيلزم عليه تقديم | 
البيان على المبين وفيه ما فيه . ١‏ 

(حللا) بضم الحاء المهملة جمع بحل وهی ثوبان من جنس واحد | 
(سندسية) بضم السين والدال المهلا ةبيهم نون ساكنة أى منسوية للسندس | 
ضرب من رقيق الديباج - معرك جلاف من نسبة المشبه للمشبه به بجامع | 
ا والنضارة فى كل» والمراد: أن الأرض عمها النبات وسترها ببركته ‏ 
ا بف الرة وجرن ا عت وق الود وال ابا من | 
الإيناع وهو الادراك آی آدرکت (التّمَانُ جمع ثمرة (وأدنی) ی قرب بتشديد 
الراء (الشَجَر) الحامل للثمار وهو عرفًا يطلق على كل ذى ساق من النبات 
(للجانی) اسم فاعل جنی آى لريد جنى ثمرته وقطعها من شجره (جتاه) 
بفتح النون والجيم اسم ما يجتنى من الثمر. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: من دلالة حمل آمنة برسول الله َي أن 
كل دابة لقريش نطقت تلك الليلة وقالت: حمل محمد ب ورب الكعبةء 
وهو إمام الدنيا وسراج أهلهاء ولم تبق كاهنة فى قريش والعرب إلا حجبت 
Ch‏ ك 


کے 
: أصبح منكوسا» HEE‏ كل ملك أخحرس لا ينطق يومه ذلك» ومرت وحوش 
المشارق إلى وحوش المغارب تبشر بالبشارات» وكذا بشر أهل البحار بعضهم 

| بعضا. وإلى ذلك أشار المصنف - رحمه الله تعالى - بقوله : 

| (وتطقّت) أی تكلمت (بحمله كل دأبة) من الدواب ذوات الأربع وغيرها 

وإن خحصها العرف بذوات الأربع (لقریش) القبيلة المشهورة التى منها رسول 

1 الله کار (بفصاح) بكسر الفاء جمع فصيح (الالسن) ب بضم السين لسان 

أى بالألسن الفصاح من إضافة الصفة للموصوف ا التی ھی 
اللغات وأشرفها وأجلها وأبينهاء كيف لا وقد نزل القرآن b‏ وکم وردت فی ١‏ 

فضلها وفضل الها آبات قران واخاديك نبوية ا(وخرت): بالا المحجمة 

والراء المشددة آى سقطت حين حمله اة (الأسرة) بفتح الهمزة وكسر المهملة 
وشد الراء المفتوحة جمع سرير» ويجقع على سرر بضمتین ککتب. وکب» 
والمراد هنا: آسرة الملوك كما مر إآنقًاا(ؤ)) جرت (الأصنام) أی الصور المعبودة 
للمشركين (على الوجوه) جمع. وجه ,(و) على (الأفواه) جمع فوه بضم 
فسكون ويقال فيه فم بالميم عوضًا عن الواو. 

والمراد أنه وقع منهم ذلك على هيئة يشبه هيئة الإنسان عند السجود. 

قال فى «المنح»: وذكروا - يعنى علماء هذا الشأن - أنه لما استقرت نطفته 

الكريمة فيها - أى أمه بلا - أصبحت اصنام الدنيا منكوسة. 

1 وقد وقع منهم ذلك أيضا عند ولادته هة فعن عبد الب قال : ګنت فن 
الكعبة فرآيت الأصنام سقطت من آماكنها وخرت سجداء وسمعت صوتًا من 
جدار الكعبة يقول: ولد المصطفى المختار الذى تهلك بيده الكفار» ويطهر من 
عبادة الأصنام» ويأمر بعبادة الملك العلام. 

| وقال الجلال السيوطى فى «خصائصه الصغرى»: إن من خصائصه كلا 


شديدة . وقال القسطلانى فى المواهب :)٦۳ /١(‏ شديد الضعف. 


(1) أخحرجه أبو نعيم فى دلائل النبوة ص (١1٤)ء‏ وأورده السيوطى فى الخصائص الكبرى /١(‏ ١۸)ء‏ وقال: فيه نكارة 1 


ROMEO SFC! 


| 
| 
7 


— ق 


اکر الور ملي مت اور ا | 
د ا 1 


تنكس الاصنام لولده 5ا . وينافيه ما جاء أن عيسى - عليه السلام - لا ١إ‏ 
وضعته أمه خر کل ی يعبد من دون الله فى مشارق الأرض ومغاربها أ 
ساجدا لوجهه . أ 
نعم فى تنكس الأصنام عند حمله وتكرره عنده وعند الولادة - كما يعلم مما 
مر وما ياتى - خصوصية لنینا ڳلا وعليه فليحمل كلام السيوطى. تامل._ | 
َ 

۱ 

أ 

أ 


uur ae 


(وتبًاشرت) أى استبشرت وسرت فى أنفسها وبشر بعضها بعضا اوخو أ 
جمع وحش (الشارق) جمع مشرق بكسر الراء على غير القياس إذ قياسه | 
فتحها مطلقا فى إرادة المصدر أو الزمان أو المكان ولا تكسر إلا إذا أريد غير | 
الصدر من الزمان أو المكان وكان المضارع مكسور العين صحيح اللام» وهو إا 
طلع الشمس لان الها فن الت اتلانماك ومين فره تطلع كل برع فىأ 
واحدة منها لا تعود إليها إلا على دورها:(و) وحوش (الَعارب) جمع مغرب 
وهو مغرب الشمس» وجمعّت 8 ) مشارق» ویجری فی مفردہ ما | 

٣ 


یجری فی مفرد مشارق» وقرینۍ.فيقال_مشرقين باعتبار مشرق الصيف 
والشتاء وبحسب ذلك يثنى المغرب وقد ورد ذكرهما بلفظ الجمع فى التنزيل 
کما فی قوله تعالی: قلا اشم برب المَشّارق والمَّارب) الآية وكذا 
بلفظ النى بالاعتبار المذكور فى قوله تعالی: ون المشرقين ورب 
المَعُربيّن) ” وكذا بلفظ المفرد باعتبار إرادة الجنس نحو قوله تعالى: رت 
المشرق والمغرب لا إِلَهَ إلا هوي * الآية» والظاهر أن المراد هنا جميع أقطار 
الأرض باعتبار جعلها كلها قسمين شرقيًا وغربباء وكذلك يقال فیما یأنی من 
دواب البحر» ولذا أعاد إليهما ضمير المفرد فقال: (و) تباشرت نلك | 
(دوايها جم اة أى خراب جميح ارق وا غارب بالأغتار الماكور) اراد 


TTR NOS 


(۱) الخصائص الکبری (1/ ۸۰)۔ 
; () سورة المعارج: ٤٠‏ . 
(۴) سورة الرحمن: ١١‏ . | 


. ۹ سورة المزمل:‎ )٤( 


ٍ 
۴ 


جمیع ا ا (البحرية) أ ى المنسوية إل الو بسکون الحاء 0 
سمى به لعمقه واتساعه» والجمع ار وحار وبحور» وکل نهر عظیم بحر . 
(واحتسّت) بهمزة وصل وک الحاء المهملة وفتح المئناة فوق وال" 


المهملة مخففة» أى شربت (العوالم) ج جمع عالّم بفتح اللام» وهو ما سوی 


الله تعالى من الجواهر والأعراض (من) شراب (السرور) بمهملة مضمومة | 


ورائین مهملتین بينهما واو» وهو لذ القلب علل حصول نفع أو توقعه 
(كأس) بهمزة ساكنة وقد تبدل للتخفيف ألفا كما فى فاس ورأس» وهو إناء 


الشرب (حميّاه) بضم الحاء المهملة على صيغة الملصغرء وهو فى الأصل الخمر ؛ 
المتخذ من عصير العنب»› وقد تطلق مجازا على المشروب ولو معنويا كما هناء | 
فیکون قد شبه السرور با لخمر بجامع حصول الطرب والانتعاش بکل . 1 


واستعار الحميا للسرور تخييلا ورشخهاربالكأس والاحتساء» وضبط بعضهم 


الحميا بكسر الحاء المهملة وسكوالالميم أوفسره بشدة السرور» ونقل عن | 


؛ «القاموس» أن الحميا من كل شينء>شدته._قالين فشبه السرور بمرق فى النفع» 
ونَصّب الاحتساء قرينة عليه» ورشحه بالكأس» وتعقبه الشارح بأمور منها: 


أن ما ذكره من الضبط لا يناسب ما نقله عن «القاموس» فإن ما نقله فى | 
الحميا على صيغة المصغر كما هو الموجود فى صحاح نسخ «القاموس»» وأن . 
ما ذكره من الضبط إنما هو فى مصدر حميت الشمس والنار فإنه حمى بكسر ٠‏ 


الحاء وسکون المیم كما ذکره صاحب «القاموس» قبل ذلك . 
(وبشرّت) بفتح الموحدة وتشديد الشين المعجمة فراء مهملة مفتوحة» أى 
4 و ٍ 
آخبرت با يسر كل ذى لب سليم (الجن) سموا به لاستتارهم واختفائهم عن 


الأبصار» وهم أجساد هوائية أو نارية أى يغلب عليهم ذلك» فهم مركبون من , 
العناصر الأربعة كاللاثکة على قول» وقیل : أرواح مجردة» وقیل : نفوس | 
| بشرية مفارقة عن أبدانها. TEN OPA‏ 


بأشكال مختلفة a‏ الأعمال الشاقة فى ا زمن»› چ خبر 2 


1 أصناف : ذو أجنحة یطیرون بها وحیات» وآخحرون يحلون ویظعنون» ا 


ذلك فقد تكفل الله لهذه الأمة بعصمتها عن أن يقع منهم ما يؤدی إلى رفع | 


الثعَة ووقو رع الريبة فى الدين بتشكلهم بأحدء ومن زعم أنه رآهم ردت 2 | 


وعرر لمخالفته القرآن. 


وقد ثبتت فى الأحاديث الكثيرة الصحيحة رؤيته ية وقراءته عليهم أ 


والجمهور على أن مؤمنيهم يثابون ويدخلون الجنةء وقول أبى حنيفة | 
والليث: لا يدخلونها وثوابهم النجاة من النار بالغوا فى ردهء على أنه نقل | 


۾ ووو سے 


عن أبى حنيفة أنه أخذ دخولهم من قوله تعالى : لم يطمنهن إنس لهم ولا 


جانڳ »( انتهى ملخصًا من التحفة. وسیآتی عند قول الملصنف : 


ا على رأسه الشريف قد أظله» جواز زم كاللاتکة لتصريح حدیٹ 
رول رر ر 
ا بذلك» وحملوا قوله تعالی م وک و ی 


تروهم ”“ على ما إذا كانوا على صورتهم الأصبلية أو على الغالب. 
(بإظلال) بكسر الهمزة وسكون الظاء المشالة مصدر أظل» أى بقرب 


(زمنه) أى وقت بروزه ية إلى هذا العالم» فمن تبشيرهم بذلك:ما أخبر به ' 


ورقة بن نوفل” فى قصة ذكرها ابن القطان“: أن ورقة بن نوفل وريد بن 
عمرو بن نفل آتيا النجاشى . . . وساق القصة إلى أن قال: قال ورقة: كنت 


.٥٤ سورة الرحمن:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: ۲۷. 

() هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عيد العزى» حكيم جاهلى» اعتزل عبادة الأوثان قبل الإسلام وامتنع عن اکل 
ذبائحهاء وتنصر» أدرك أوائل عصر النبوة» ولم يدرك الدعوة. سئل البى ية عنه ققال: «يبعث يوم القيامة أمة 
وحده». ائظر: الاعلام (۸/ .)١١١‏ 


ا 
| 


| هم) حافظ ئاقد.‎ 1۲۸ -_ ٥1۲( هو على بن محمد بن عبد الملك الكتامى الحميرى الفاسى أبو الحسن بن القطان‎ )٤( 


انظر: الاعلام /٤(‏ ١۳۳)ء‏ شذرات الذهب .)١١۸/١(‏ 


٠ هو ريد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشى العدوى» نصير المراة فى الجاهلية» وأحد الحكماء» كان يكره‎ )٥( 


عبادة الأوثان» ولا يأكل عا ذبح عليهاء ورحل إلى الشام باحتًا عن عبادات أهلهاء فلم تستمله اليهودية ولا 
النصرانية فعاد إلى مكة وتوفى بها قبل البعثة بخمس سنين. الأعلام (۳/ .)١١‏ 


: ليلة قرا من ون إذ سمعت من جونه هاتقا يقول: 


سك الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


ولد لث وذلّت الاملا ٠‏ واى الضلال وأدبرَ الإشراك 


ومنها ما أخبر زید بن عمرو بن نيل قال فى حدیل : حرجت من عند | 


أهلى وهم يذكرون حمل آمنة حتى أتيت جبل أبى بيس أريد الخلوة فيه» إذ 
رآیت رجلا من السماء وله جناحان قد وقف على ابی بیس مشرفا على 
مكة» ونادى: ذل الشيطان وبطلت الأوثان» ثم نشر ثوبًا معه فأهوى نحو 
المشرق والمغرب» فرأيته قد ظل بين السماء والأرض»› وسطع نور کاد يخطف ' 
بصرى» وهالنى ما رأيت» وخفق الهاتف بجناحه حتى سقط على الكعبة» 
فقال : ذلّت الأصنام وأذن زيفهاء وأوما إلى الأصنام التى على الكعبة فسقطت 
کلها. 

وفى القصة: فقال النجاشى: ویجكما! أخبرکما با أصابنى: إنى لنائم - 
فى تلك الليلة التى ذكرتماها - فى #قنتى) واقت خلوتى إذا بهاتف يقول: | 
الويل باصحاب الفيلء ترميهنمرالطيررالابابيلم بحجارة من سجيل» ولد النبى 
الأمى» من أجابه سعد» ومن أباه عند فذهبت أصيح فلم أطق الكلامء 
ورمت القيام فلم أطق القيام» فقرعت القبة بيدى» فسمع ذلك أهلى فتبادرواء 


وأومأت إليهم أن أحجبوا عنی اللاس فحجبوهم» حتی أطلق الله لسانی 


ویدی' . 


ومنها ما روی عن يحیى بن عروة عن أبيه كما عند ابن القطان: آن نفرا من 


2 ا و 
قريش منهم ورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن نفيل» وعبد الله بن جحش٠‏ | 


وعثمان بن الحويرث» كانوا عند صنم لهم قد اجتمعوا إليه يومًاء اتخذوا ذلك 


اليوم عيدًا فى كل سنة يعظمونه وينحرون عنده الجزورء ويأكلون» ويشربون | 
الخمر» ويعكفون عليهء فرأوه یوما مکبوبًا على وجهه فانکروا ذلك» وأخحذوه. 


وردوه إلى حاله» فلم يلبث أن انقلب انقلابًا عنيمًاء فأاخذوه وردوه إلى حالهء أ 


غ )١(‏ الخصائص الكبرى للسيوطى. 


_الكوكب الأنور على قد الجوهر )اج 

فانقلب الثالغة» فلما رأوه اغتمواء فقال عثمان بن الحويرث: ما له قد أكثر 
التنكيس؟! إن هذا لأمر حدث _ وذلك فى الليلة التى ولد فيها رسول الله اة 
| - فجعل عثمان بن الحويرث يقول: 

ايا صم العيد الذى صف حوله ٠‏ صناديد قوم من بعيد ومن قرب 
نكست مقلوبًا فما ذال فل لنا ‏ بغاك سفيه أم تنكست للعب 
فإن كان عن ذنب اتينا فإننا ‏ نبوء بإقرار ونلوى عن الذنب 
Ea I A‏ فما آنت فى الأوثان بالسيد الرب 
قال: فأخذوا الصنم فردوه على حاله» فلما استوى هتف بهم ف 
| جهير» وهو يقول: 

تردّى لولود أنارت بنوره جميع فجاج الأرض بالشرق والغرب 
وخرت له الاوثان طرّا فارعدت :قوب ملوك الأرض طْرا من الرعب 
ونار جمیع الأرض باخحت وأظلمث 6ات اء افر تی اعظم لكرج : 
وسارت عن الکهان بالغیب ”جنها فلا _ مخبر منهم ب و تی ا 
فيا لقصى ارجعوا عن ضلالكم وبوا إلى الإسلام والمتزل الرّحب إ 
فلما سمعوا ذلك خلصوا خِيّاء فقال بعضهم لبعض : تصادقوا: ٠:‏ إلى آعر | 
ا رة ابو اقطان قن ها ا وى ار عن زد ين عرو ين ل اا 
| 


er. 
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خرج يطلب الدين حتى لقى بالميرة"“ راهب فاخبره بالذى يطلب» فقال: إنك أ 
لتطلب دينا نما لبد ما يخملك عليه» ولكن قد اظل رمان تبى يخرج من | 
بلدك بدين الحنيفية. فلما قال له ذلك رجع يريد مكةء فعدت عليه لخم إ 
فقتلوه”. 

وهذا وبعض ما تقدم وإن لم يكن إخبار با لحمل النبوى لكنه ذكرَ معه 
استطرادا لا بين ذلك كله من المناسبة إذ المقصود من الإخبار بظهوره ية كما ًإ 


.)۳۲۸/۲( الحيرة: مدينة كانت تبعد ثلاثة أميال عن الكوفة على موضع قال له: النجف . (معجم البلدان‎ )١( 
وابن عساكر وعزاء للخرائطى فى الهواتف.‎ .)۸۸/١( الخصائص الكبرى للسيوطى‎ )١( و‎ 
f أ‎ 


(واننهکت) مبنيا للفاعل أو للمفعول أى انتزعت (الكهاتة) بفتح الكاف | 
؛ وهى الإخبار بالأمور الخفية والبعيدة من أصحابها. | 
قال القاضى عياض": كانت الكهانة فى العرب ثلاثة أضر 
أحدها: آن يکون للإنسان ولى rE‏ من السمع من ؛ 
السماء» وهذا القسم بطل من حين بعث الله نبينا محمدا ياد . أ 
الثانى: أن يخبره بما يطراً أو يكون فى أقطار الأرض مما خفى عنه مما قرب ' 
أو بعد» وهذا لا يبعد وجوده ولكنهم يصدقون ويکذبون» والنهى عن 
تصديقهم والسماع منهم عا 1 
الثالث: المنجمون» وهذا الضرب:يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس صد | 
لكن الكذب فيه اغلب» ومن هذا#القن) العرافة وصاحبها عرأف» وهو الذى 
[ يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي بمعرفته بهاء ويعتضد بعض أهل 
الفن ببعض فى ذلك بالزجر والطير والنجوم وأسباب معتادة. 
وهذه الأضرب كلها تسمى كَهانة» وقد كلبهم كلهم الشارع» ونهى عن ! 
تصديقهم وإتيانهم . . انتهى 
ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين الضربين الأولين وأحالوهماء ولا إحالة ولا 
بعد فی وجودهما. | 
وما ورد فى النهى عن إتيانهم وتصديقهم ما أخرجه الطبرانى عن معاوية 
ابن الحكم: «لا تأتوا الكهان» . 
1 5 اش ب ری ب فاض ا اليحصبى السبتى» ولد فى سبتة بالمغرب سنة ٤۷١(‏ ه) ونشأ بهاء وهو عالم 
لغرب وإمام اهل انيت فن وت توفى بمراكش ممومًا سنة ٥٤(‏ ه)ء» ومن مصئفاته: الشفا بتعريف | 
حقوق المصطفی». انظر: الأعلام (/ ٩۹)ء‏ طبقات المفسرین (۲۱/۲)؛ وفیات الاعیان (۳۹۲/۱). أ 


¦ (۲) اخرجه مسلم (5۳۷)ء والطبرانی فی الکبیر (۳۹1/۱۹)» وأحمد فى مسنده /٥(‏ ۷٤٤)ء‏ وعبد الرزاق فى مصنقه 
(۱۹6۰۰). 


وما رجه الطبراتى ايشا عن واثلة: فمن تى كاه فسالها هن شىء أ 
حجبت عئه التوبة أربعين ليلةء فان صدھا جا قالت کف" . 
وما أخرجه أحمد والحاكم عن أبى هريرة رضی الله عنه: «من أتی عرفا أو 
اهنا فصدقه با یقول فقد کفر بما أنزل على محمد" . ١‏ 
و بفتح الراء المهملة وكسر الهاء مبنيا للفاعل» أى خافت أو هو | 
بش الرا بنا للمفعول كما قبلة أي حوفت وتركت (الرباة بقح الراه | 
ا الهاءء عبادة النصارى منسوب إلى الرهبنة بزيادة الألف» والمراد | 
أصحابها فیکون مجارا بالحذف على حد قوله تعالى: «#واسئل القرية) ” أى . 
أهل القريةء أو مجازًا مرسلاً من إطلاق الحال وإرادة الحل؛ وهم الرهبان 
جمع راهب» ويجمع على رهابين ورهابنة ورهبنة» سموا بذلك لأنهم کانوا , 
يترهبون بالتخلى من أشغال الدنيا وتركرملاذها والزهد فيها والعزلة عن ' 
آهلهاء وتعمد مشاقها حتى أن منهم من كان يإخصى نفسه ويضع السلسلة فى 
| عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيتتقتفاهاالنبى يا عن الإسلام بقوله: ١لا‏ | 
رهبائية فی الإسلاب». | 
| قال بعضهم: وقد جاء النهى عنها فى القرآن» قال تعالى: رماي 
: ابتدعوهًا» ۵ الآية. فيه نظر إذ ليس فى الآية صيغة نهى إلا أن يكون مراد | 
النهى معنى . | 
(ولهج) بکسر الهاء أى تحذث (بخبره) مَل (كل) شخص (حبر) بفتح | 
أ الحاء المهملة وكسرها أى عالم والجمع اا (خبیر) بفتح الخاء العجمة ای ا 
غارف باشار غور 3 من الك فة الشبارة (وقی حلا) بکسر الحاء 
الهملة افصح من ضمها كما مر» جمع حلية بكسر. اوله كلحية ولمى» > ورجا 


(۱) عزاه السیوطی فی جامع الأحادیث (۹۸ ۰ ۴۰) للطبرانى فى معجمه الكبير ۔ 
| (۲) احرجه أحمد فی مسنده (۲۹/۲٤)ء‏ والجاکم فی مستدرکه . 

| (۳) سورة يوسف: ۸۲. 

)٤( |‏ سورة الحدید: ۲۷. 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


یفتح ولا یناسب هناء وهى فى الأصل اسم لكل ما يتزين به من مصاع | 
الذهب والفضة» وتطلق الحلية على الصفة أيضًا وهو المراد هنا (حسنه) بضم 


| عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت: کان يهودی يسكن مكة فلما إ| 


فسکون (تاه) من التيه بمعنى التحير لعدم قدرته على الوقوف على حقيقتها. أ 


كانت الليلة التى ولد فیها رسول الله يو قال فى مجلس من مجالس قريش: ‏ 
هل ولد فیکم [الليلة] مولود؟ فقال القوم: والله ما نعلمه. قال: احفظوا ما 
آقول لكم» ولد هذه الليلة نبى هذه الأمة الأخحير» على كتفه علامة فيها إ 
شعرات متواترات کأنهن عرف فرس» لا يرضع لليلتين'. 1 

ولعل سبب عدم رضاعه ية كما قاله الحافظ ابن حجر وأقره: أن عفريتًا | 
من الجن وضع يده فی فيه أو لتوعك أصابه قال فى «المنح» : آنه جاء أن راهبا | 


ا كان بمر الظهران - وهو موضع على مرحلة من مكة يسمى الآن بوادى فاطمة 1 


- يقول: يوشك أن يولد فيكم اهل أمكة مولود اسمه محمد تسین ل 
العرب» ويملك العجم» هذا تزمانهءر وكان_لا يولد بمكة مولود إلا سأل عنه» ١إ‏ 
فجاء عبد الْملّلب صبيحة ولادته هة فلما رآه قال: كن أباه فقد ولد ذلك 
المولود الذى كنت أحدثكم عنه» فما سميته؟ قال: محمداً. 

وذكر نحو هذا فى «النعمة الكبرى» وفى آخره: فقد ولد ذلك المولود الذى إ 
كنت أحدثكم عنه يوم الإثتين» طلع غجمه البارحةء وولك اليوم» واس | 
محمد. ا 

وفی رواية زيادة على ما مر بعد قوله: هذا زمانه فمن أدركه واتبعه أصاب ا 
حاجته» ومن ادرکه وخالفه أخطا حاجته» فتالله ما تركت أرض ار | 
والخمير والأمنء ولا حللت أرض البؤس والجوع والخوف إلا فى طلبه. 

ويها بف بعد قوله: «ولد ذلك المولود الى كنت أحدثكم عنه يوم 


)١(‏ طبقات ابن سعد )١١٨/1(‏ (القسم الاول)» والوفا ص »)٤١(‏ والسيرة الشامية )٤١۹/١(‏ مطولا. دلائل النبوة أ 
للبیهقی (۱۰۸/۱)ء مستدرك الحاکم (۰۱/۲٦)ء‏ الخصائص الکبری مطرلا (۱/ .)۸٤‏ 1 


الكوكب الانورعلى عقد الجوهر سس 
الإثنين؛ ريادة: «ويموت يوم الإثنين» وآية ذلك : أنه الآن وجع فيشتكى لاا 
ویعافی». 

قال الحلبى : أقول: أى لا يرضع فى تلك الثلاث ليلتين» فلا يخالف ما 
سبق من قول الآخر لا يرضع لليلتين. . انتهى . 

وانه قال لعبد الطب : فاحفظ لسانك فإنه لم يحسد حسده أحد» ولم يبغ 
على أحد کما پبخی علیه» قال: فما عمره؟ قال: إن طال عمره لم يبلغ 
السبعين» يموت فى وتر دونها فى الستين: فى إحدى وستين» أو ثلاث 
وستین› E‏ أمته“ . 

ور نے اغے الح ی ن ا ایر ما ر ن ا ن 
يعود كالخمير» والأمن ضد الخوف» والبؤس بالهمز الشدة» والمراد بالأرض 
المذكورة أرض الشام لكثرة أشجارها ويها الذى يعصر منه الخمر» وكنى 
بذكر الخمير عن الشبع بدليل مقابلت باللوع) والمعتى: ما تركت بلاد التبط 
وهى بلاد الشام وأتيت بلاد الشدةتوهى ,الحجاز إلا فى طلبه» أى طلب ذلك 
المولود. وقوله: «أدرك حاجته» هى النجاة من العذاب. 

وروی ابن عباس - رضی الله عنھما ‏ قال: کانت يهود قريظّة واللضير 
وخيبر يجدون صفة رسول الله َة قبل أن يبعث وأن دار هجرته المدينةء فلما 
ولد قالت أحبار يهود: ولد أحمد الليلةء هذا الكوكب قد طلع. فلما تنبا 
قالوا: فقد تنبا أحمد» كانوا يعرفون ذلك ویقرون به ويصفونه» أخرجه ابن 
سعد وأبو نعیم" . 

وأخرج أبو نعیم عن أبی سعید الخدری - رضی الله عنه - قال: سمعت أبا 
مالك بن سنان يقول: جئت بنى عبد الأشهل يوما لأتحدث فيهم فسمعت 
يوشع البهودى يقول: قد أظل خروج نبى يقال له أحمد» يخرج من الحرم. 


() سيرة ابن كير (۱/ ۲۲۲)ء الخصائص الكبرى /١(‏ ۸۵)ء والسيرة الشامية (١/۹١٤)ء‏ وقال ابن كثير : وفيه غرابة . 
1 () اخرجه آبو نعيم فى دلائل التبوة ص .)٤۲(‏ 


فقيل له: ما صفته؟ قال: ليس بالقصير ولا بالطويل» وفى عينيه حمرة» 
| يلبس الشملة» ويركب الحمار» سيفه على عاتقه» وهذا البلد مهاجره. 
فرجعت إلى قومى بنى خدرة وأنا أتعجب ما قال» فأسمع رجلا يقول: أو 
يوشع يقول هذا وحدہ؟! کل يهود یثرب تقول هذا» فخرجت حتی جئت بنی 
فريظلة فاجد جمعا فتذاكروا النبى بة. قال الزبير بن برطا: قد طلع الكوكب | 
الأحمر الذى لم يطلع إلا لخروج نبی وظهوره» ولم يبق أحد إلا أحمد»ء 
وهذه مهاجره. . انتهی . 

قال الحلال السيوطى بعد ذكره ما تقدم: وأخرج أبو نعيم عن سعد بن ' 
ابت قال: کان اعبار بنى ية والتضير يذكرون صفة النبى لاء افلم طلح | 
الكوكب الأحمر أخبروا أنه نبى وآنه لا نبى بعده» اسمه أحمد» ومهاجره إلى | 
يثرب» فلما قدم النبى َة المدينة للها أنكروا وحسدوا وبغوا" . 

(وأتيّت) بالبناء للمفعول (أمه) بائ أتاها آت وهى بين النائمة واليقظانة 
١‏ کما ر رواية أنها قالت : “أثانيءآت,وأنليين النائمة واليقظانه» فقال: هل 
شعرت بأنك حملت بسيد الأنام؟ وفى نسخة: بسيد هذه الأمة ونبيهاء وذلك | 
ب الاين ت انھلئی تی .إا ادقت ولادتی» انان فال قل اغيك:| 
بالواحد من شر کل حاسد» ثم سمیه محمدا وهی (فی المنام) أى فى مباديه 
وهو مصدر میمی بجمعنى النوم؛ كما فى رواية : آنها كانت تقول: آتانى آت ا 
حین مر بى من حملى ستة أشهر فركضنى فى المنام برجله وقال: يا آمنة إنك | 
حملت بخير العالمين»ء وإذا ولدتيه فسميه محمداء واكتمى شانك . 
وسبب تردد الآتى إليهاء قيل: لا كان عندها من التردد فى وجود حمل 
ببطنها إذ لم تجد ثقلاً ولا لاء ولم يكن لها دليل سوى انقطاع حيضها فى | 
غالب أدوارها فأورثها ذلك ترددا فى أمرها. | 
| () اخرجه آبو نعيم فى دلائل النبوة ص (۲٤)ء‏ وابن الجورى فى الوفا باحوال المصطفى ص ٠)٠١(‏ والخصائص | 


أ الكبرى .)٤١/١(‏ 
(۲) الخصائص الکبری .)٤۷/۱(‏ 


تل تھا أى لاأمه آمنة (إنك) قد حلت بسید) آی a‏ ك 
وأجل وأفخم جميع (العالين) جمع عالّم وهو يطلق على كل نوع من آنواع 1 
المخلوقات» يقال: عالم الجن» وعالم الإنسء وعالم الملائكةء وعالم كذا | 
وعالم كذاء فالعالمون جمع للعوالم الثلاث العقلاء: عالم الجن» وعالم 
الإنس» وعالم الملائكة» فحينئذ يكون الجمع أعم من مفرده كما هى طريقة 
الجموع» بخلاف ما إذا قيل العالم اسم لما سوى الله فإنه يكون حينئذ أخص ' 
من مفرده فيكون خارجًا عن طريقة الجموع . 
۰ وعبارة شيخنا: والتحقيق أنه جمع لعالم؛ لأنه كما يطلق على ما سوى الله | 
يطلق على كل جنس وعلى نوع وصنف» فيقال: عالم الإنس» وعالم الجنء 
وعالم الملك. وبهذا الإطلاق يصح جمعه على عالين لكنه جمع لم يستوف ٠‏ 
¡ الشروط؛ لاأنه يشترط فى المفرد أن يكونغلما أو صفةء وعالم ليس بعلم ولا | 
: صفة بل قيل إنه جمع استوفى الشروط؛ المالم فى م اة اة ٠‏ 
٠‏ علامة على وجود خالقه» وقد على ذلك جيماعة منهم شيخ الإسلام فى ا 
«شرح الشافية؟ . : 
واصله من العلامة كما قال أبو عبيدة؛ لأنه ما من نوع من العالم إلا وفيه | 
' علامة على وجود خالقه أو من العلْم كما قاله غيره فيختص بذوى العلم ! 
وهم: الإنس» والجنء والملائكة» لاختصاص العم بهم» والراجح أنه يشمل ! 
العاقل وغيره تغليبًا للعاقل على غيره أو تنزيلاً لغير العاقل منزلة العاقل . 
وقيل: اسم جمع ی اسم دال على الجماعة كدلالة المركب على أجزائه | 
كقوم ورهطء وأما الجمع: فهو ما دل على الآحاد المجتمعة كدلالة تكرار 
الواحد بحرف العطف كالزيدين فى قولك: جاء الزيدون؛ فإنه فى قوة جاء . 


زید وزید وزید. 


[ تسمیته علد محمد ] 


(وخير) أى أفضل جميع (البرية) أى الخلق (فسمیه إذا وضعتيه) كذا بياء | 
متولدة من إشباع كسر التاء» وهى فى لسان المصريين شاقعة» قاله فى نظيرها 
| فى «المصابيح؟ وفی البرماوی. کالکرمانی بغیر ياء (محمَدا) أی هذا الاسم أ 
الكريم الشريف بشرف مسماه. 
ولم تزل آم اڈ تری وهی حامل به ما یدل على عظم قدره ما تواترت . 
الأخبار بنقله إلى أن مرت تلك الشهور» وبرر للوجود هذا النور الأعظم؛ , 
أ فامتلا به الكون ضياء ونورا واشرقت شمس الهداية والرسالة» فادحض ؛ 
| الباطل وطهر الكون فيه تطهير زقلو: وسميه إذا وضعتيه محمد لا ينافى | 
هذا ان الُسَمى له بذلك جد عب الْطب؛ لانها حدئت با رأته جده عبد ا 
الب فسماه محمدا. 
وقد تقدم ما يتعلق بهذا الاسم الشريف من ا لخصائص وغيرهاء وأن الله | 
سبحانه وتعالی قد حمی هذا الاسم الكريم أن يسمى به أحد من العرب إلا 
حین شاع قبیل ولادته آن نبا یبعث اسمه محمد» فسمی قوم قليل أبناءمم | 
بذلك رجاء آن یکون أحدهم هو والله أعلم حيث يجعل رسالته . i‏ 
| أخرج أبو نعيم وغیره: أن محمد بن عدى بن ربيعة - الأتى ذكره - سثِل: 
لم سماك أبوك محمدًا فى الجاهلية؟ فقال: إنى سالت أبى عن ذلك» فقال: 
إنه خرج رابع أربعة فنزلوا عند دير بالشام» فسألهم صاحبها عن قبيلتهم› ٠‏ 
| فأخبره أنهم من خندف» فأخبرهم أنه سیبعث فیهم قرشی اسمه محمد خاتم | 
ال فلما انصرفوا من عنده ولد لکل واحد منهم ولد سماه محمد . 


~~ أ 
(۱) أورده السيوطى فى الخصائص الكبرى )٤١ /١(‏ وعزاء لأبى نعيم فى الدلائل رالبيهقى فى الدلائل والخرائطى فى ٠‏ 


زک ای ات م 2 e‏ محمد بن مسلّمة وقال: لا 
سابع لهم. وقال: ومع ذلك فحمى الله كل من تسمى به أن يدعى النبوة أو 
يدعيها أحد له أو يظهر عليه بسبب يشك فى أمره. . انتهى . 

وقد جمع السخاوى” من تسمى بذلك فی جزء مفرد فبلغوا نحو 
MSS‏ 
أربعة منهم صحابة على خلاف فيهم: وهم محمد بن عدى بن ربيعةء 
وعد بن اح بن الاح الأومي» ومجند بن لازت بن م ب ب 
مهملة آخره جيم مصغرا - بن حويص» ومحمد بن مَسلَّمة الأنصارى شهد 
بدرا ومات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين. وتعقب السخاوى القاضى عياض فى 
ذکره له هنا بقوله: ولیس ذکره بجید فانه ولد بعد النبی ية بأزید من عشرین 
سنة. لكن لا وجه له لا هو مصحح فئ”السيرة نقلاً عن الواقدى» والظاهر أن 
ا للف فی ولادته لا فی صحبته واخ مهلم أدرك الإسلام وهو: محمد بن 
البراء البكرىء وأما الباقون فلم تيدركواالإسلام: وهم محمد بن أسامة بن 
مالك» ا بن حرماز بن مالك اليعمرى» ومحمد بن حمران الجعفى 
العروف بالشويعرء ومحمد بن خرعئ بن علقمة بن حزاية بالزاى المعجمة - 
السلّمی من بتی ذکرانء ومحمد بن خولى النعيمى الهمدانى» ومحمد بن ! 
سيان بن مجاشع» ومحمد بن اليحمد الأزدىء ومحمد بن يزيد بن عمرو | 
ابن ربيعة» ومحمد الأسدى» ومحمد الفقيمى . ! 
وقول القاضى فيما تقدم: لا سابع لهم مع عده محمد بن ملمة منهم 
ينافيه ما فى «الشفاء» من وجود سابع لهم وهو: محمد بن اليْحْمد» لكن قال 
السخاوی بعد ما نقل ما مر عنه: لکنه - أی القاضی - ذکر تلو كلامه المتقدم : ۱ 
محمد بن اليحمد» الاضى فصار من عنده ستة لا سابع لهم. . انتهى. أى ! 
وهذا يقتضی أنه لم يثبت عنده محمد بن مسلّمة» وأنه إنما ذكره استطراذا ‏ 


() القول البديم للسخاوی ص .)۷١(‏ 
ی ص 


للإشارة إلى أنه مختلف فيهء فيكون من عنده - بعد إخراج محمد بن مَلّمة | 

رد به السخاوى فالنافاة فى قول القاضى باقية'“. ۱ 
فائدة 

۱ ذكر القاضی عياض أن أول من تسمى قبله ييه محمد: محمد بن سفيان» 

واليمن تقول: بل محمد بن اليحمد. 

وذکر ابن الجوزی أن أول من سمى فى الإسلام بمحمد: محمد بن حاطب . 


N # 


[أسمائه الشريطة] ”^ 


(لطيفة): 


قال السخاوى: ذكر الحسين بن محمد الدامغانى" فى كتابه «شوق العروس 

وانس النفوس» نقلا عن كعب الأ حبار أنه قال اسم النبى َة عند آهل الجنة | 
عبد الكريم» وعد شل الار عبد انفبار» وعند أهل العرش عبد اليد ' 
۱ وعند ساثر الملائكة عبد المجيدء وعند الأنبياء عبد الوهاب» وعند الشياطين 
عبد القهار» وعند الجن عبد الرحيم» وفى الجبال عبد الخالقء وفى البر | 
عبد القادر» وفى البحر عبد المهيمن» وعند الحيتان عبد القدوس» وعند الهوام | 
٠‏ عبد الغياث» وعند الوحوش عبد الرزاق» وعند السباع عبد السلام» وعند | 
البهائم عبد المؤمن» وعند الطيور عبد الغفار» وفى التوراة موذ موذ» وفى 
| الإنجيل طاب طاب» وفى الصحف عاقب» وفى الزبور فاروق» وعند الله طه 
(۱) انظر: سبل الهدى والرشاد (۰۳/۱٥)ء‏ احبر لابن حبیب ص (۱۳۰)» إنسان العيون .)١١۸/١(‏ 
| (۲) أفردها بالتاليف جماعةء منهم السيوطى : «الرياض الانبقة» «نذكرة المحبين فى أسماء سيد المرسلين؛ . 

(۳) هو محمد بن علی بن محمد بن حسن بن عبد الله آبو عبد الله الدامغانی (۳۹۸ - ٤۷۸‏ ه) ولد بدامغان وتفقه 


بها» ثم رحل إلى بغداد» وولى القضاء بهاء وله مصنفات منها: «الزوائد والنظائر فى غريب القرآن». انظر: إ 
الاعلام ۷/۲). سیر آعلام الثبلاء (۱۸/ )٤۸٩‏ . 


ويس» وعند المؤمنين محمد ية . . انتهى . 
وورد أن اسمه فى التوراة المنحمنةء وفى الإنجيل البارقليط» وفى الزبور أإً 
حاط حاط» وفى صحف شيث أخوناخ» ومعناه صحيح الإسلامء وفيها | 
أيضا: ركن المتواضعين» وفى صحف إبراهيم موذ موذء وقيل: طاب طاب» 
ولا مانع من وجود ذلك فيها وفى التوراة والإنجيل كما مر. 
وعلل المصنف - رحمه الله تعالى - أمر القائل لآمنة سميه محمدا با تضمنه 
قوله (فإنه) أى النبى محمد ية بالفاء كما فى أكثر النسخ ويؤيده ما فى رواية | 
| إذا وضع فسميه محمدا؛ فإنه اسمه فى التوراة أحمد يحمده أهل السماء 
والأرض» واسمه فى الفرقان محمد وباللام كما فى نسخة (ستحمد عقلّاه) 
بضم العين المهملة أى عاقبته» أى ستشكر ويثنى عليها بخير بين جميع الخلق ‏ 
| فما منهم أحد إلا يشهد له بوصف الكتالات المفاضة من ذى الإكرام والجلال 
على ذلك الجمال. 
(صطر الم تیر الکزیې یمر شئ من صا5 وتطایم 
E‏ 


HW ¥ 


0 


() القول البديع في الصلاة على الحبيب الشقيع ص (۷۷). 


ست الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر حح 


لھ 


[وفاة واثده عبد الله بن عبد المطلب] 


(ولا تم) آی کمل (من) ایام (حمله) ای حمل امه به کا (شَهرآن على» | 
صحيح و (مشهور الأقوال) المختلفة (المروية) عن العلماء فى وفاة والده عبد 
الله وقیل: قبل ولادته بشهرین» ومنهم من قال: توفی ورسول الله َو فی 
المهد. قال السهيلى: وهو قول أكثر العلماء واحتج له بقول عبد المطلب: 
أوصيك یا عبد مناف بعدی وتم بعد أبيه مرد فارقه وهو ضجيع يع المهد. 

وعلی کونه توفی وهو کال فی المهد اختلف کم کان عمره کا؟ فقيل : ابن , 
سبعة أشهرء وقيل: تسعةء قيل: وعليه الاكثرونء قال الحلبى: والحتق قول 
كثير لا الأكثرين» وقيل : ابن ثمانيةعشتو وقيل: ثمانية وعشرين شهراً. 

ويخالف ما يأتى: أن المراضع أب ليتكمه| لتمام زمن الرضاع» وكذا يخالف 
القول الذى قبله؛ لأنه لم يبق رن “زمن,الرضاع إلا شهران» والراجح المشهور 
الذى رجحه ابن إسحاق وأورده ابن سعد» وجزم به الزبير بن بکار وغیر 
واحد» قال ابن الجوزى: وعليه معظم أهل السير» وأطلق غيره عزوه 
للجمهور وهو الأول يعنى أنه (توفى) وهو ية حمل»والحجة له ما فى 
الملستدرك عن قيس بن مخرمة: «توفى أبو النبى َة وأمه حبلى»“ قال 
أ الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبى (بالمدينة) المنورة على الصحيح 
(الَتورة) قديما باشتمالها على طينته ب التى خلق منهاء ودحاها الاء يوم | 
الطوفان من مكة إليهاء وحديتًا بسكناه ية نحو عشر سنين من أواخر عمره 
الشريف فيهاء ثم بمدفنه فى الحجرة الشريفة التى كانت مساكنه إليهاء والتى 
فاق ما ضم أعضاءه الكريمة منها؛ سائر الأماكن سوى عرش رب العزة ففيه | 
خحلاف» وقد مر الكلام على ذلك مبسوطا فى التعطيرة الأولى فراجعه. 


() دلائل النبوة للبيهقى (1/ ۸۲)ء الوفا ص »)۸١(‏ دلائل النبوة لأبى نعيم ص .)٠١۷(‏ 


[أسماء المد ينة التبوية] ^ 


وللمدينة المنورة أسماء كثيرة وهى : 
ارب بقتح الهمزة وسکون المحلثة وکسر الراء وياء موحدة لغة فى يثرب - 
الآتى - وأرض الله » وأرض الهجرةء› واکالة البلدان لافتتاحها غاي ید أهلها 


ر 


فغنموها وأكلوهاء وأكالة القرى كذلك. والإیمان قال تعالی : «والدین ووا 


1 لار الان من تلم 9 الآية» والبارة» اة والبحرة» والبحيرة بفتح 


أوله على غير التصغير» والبلاط والبلدء وبيت الرسول با وتندد 
الفوقية والنون وإهمال الدالين» وتنذر كجعفر» والجابرة» وجبار كحذام» 
والجبارة» وجزيرة العرب» وال ئة الحصنيئةربضم الجيم» والحرم بالفتح» وحرم 
رسول الله» وحسنة» والخيرة بتشديد آلثناة التلحتية كالنيرة» والتيرة كالذى قبله 
إلا أن الياء مخففة» والدار» وكارًالأبرارء,ودارءالأخيار» ودار الإيمانء ودار 
السنةء ودار السلامة» ودار الفتح» ودار الهجرةء ودار الحجرء وذات الحرارء 
وذات النخل» والسلقة» والشافية» وطابةء وطيبة بسكون التحتية» وطَيةَ 
بتشديدهاء وطايب» وطياباء والعاصمة» والعذراء بإهمال أوله وأعجام ثانيه 
مسكتاء والعرًا بإهمال أوله والراء المشددة بمعنى الذى قبلهء والعروض 
كصبور» والغرّاء تانيث الأغر» وغَلبة محركة» والفاضحة بالفاء والضاد 
العجمة والحاء المهملة» والقاسمة بالقاف والصاد المهملةء وقبة الإسلامء 
وقرية الأنصار» وقرية رسول اللّه» وقلب اللإيمانء والمؤمنة» والمباركة» ومبوء 
الحلال والحرام» ومبين الحلال والحرام» والمجبورة بالجيم» والحبّة بضم اليم 


(1) انظر فى أسماء المدينة: سبل الهدى والرشاد »)٤٠٤/۳(‏ وقفاء الوفا ۸/١(‏ - ۲۷)ء والرحلة الحجارية للنابلسى ص 
۴۴۲) وقد نظمها شعرً. ومثير الغرام الساكن ص (١١٤)ء‏ وإعلام الساجد ص (۳۴۲)ء وأخبار المدينة لابن 
النجار ص .)١١(‏ 

(۲) سورة اشر :۹ . 
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وبالحاء المهملة وتشديد الموحدة» والحبة بزيادة موحدة على ما قبلهء 
٠‏ والحبوبةء والحبورة بالحاء المهملة من الحبر وهو السرور» والحرمةء 
؛ والمحفوفةء والمحفوظة» والمختارةء ومدخحل صدق» ومدينة الزسرن: | 
٠‏ والمرحومةء والمرروقةء ومسجد الأقصى»ء والمسكينةء والمسلمة كالمؤمنةء 
ومضجع رسول الله وء والُطيبة بضم أوله وفتح ثانيه» والقدسة» والمقر 
بالقاف» والكتان بفتح اميم وكاف مشددة فمثناة فوقية» والمكنية» ومهاجر 
رسول الله ییا والموقية بتشديد الفاء ويجوز تخفيفهاء وبلا بقتح النون من 
الل بضمها وهو الفضل والنجابةء والتاجية بالجيم» والتحر بفتح النون 
وسكون الحاء المهملةء ويثرب لغة فى أثرب» ويندد بالمئناة التحتية ودالين» ٠‏ 
ويندر بإبدال الدال الأخيرة ي الاسم قبله راء. 

قال الشريف السمهودى: ولم أرأكثزمن أسماء هذه البلدة الشريفة . 

وذكر ابن السدى الاستشفاء | من الحم بكتابة أسمائها وتعليقها على 
اللحموم فإنها تنفى الذنوب فتشفى ن دائها. ٠‏ 

(أبوه) أى أبو النبى ية بلا واسطة (عبد الله) بن عبد الب عن ثلاثين 


سنة قاله أبو أحمد الحاكم ورجحه ابن عبد البر فيما تقدم وقت تزوجه بآمنة» 


أو عن ثمان وعشرين أو عن خمس وعشرين» قال الواقدى: وهو الأثبت. 

وقدمه الزرقانى. وعن ثمان عشرة سنة وهو الذى صححه الحافظ اا 

والحافظ ابن حجر واختاره السيوطى . 

وقيل: بالأبواء بفتح أوّله وسكون الموحدة والمدء قال فى «القاموس» م 
موضع. قال فى «المختار»: مكان. وقيل: جبل. وقيل : قرية جامعة بين مكة | 
والمدينة قريبة من الححمة" مما يلى المدينة. وقال بعضهم: قرية من أعمال ا 

الفُرع بضم الفاء وسكون الراء على ثلاثين ميلا من المدينة. وقال الزرقانى : 


)١(‏ كانت قرية كبيرة على طريق مكة» وهى ميقات أهل الشام ومصر إذا لم يمروا على المدينة» وبين الححفة والبحر 
الأحمر حوالى سنة آميال» وبينها وبين غدير خم ميلان. (مراصد الاطلاع 10/1(. 


E |‏ 
على ثلاث وعشرین ميلا . | 
أقول: قد تنوسی هذا المرضع اليوم فلاا يعرفه أحد على الحقيقة من آمل ا 
تلك الناحية» وعلى القول بأنها قرية فتكون قد خربت واندثرت بعد ذلك ٠‏ 
حتی صارت الآن نسيا منسيا. . والله أعلم. 
لكن قال الحلبى : إن الذى بالابواء قبر أمه على الأصح» فلعل قائل ذلك | 
e‏ لأنه يجوز أن يکون سمعه َه يقول وهو بالابواء فا 
احدی آبوی 0 انتھی . 
وقیل : قبر آمه بالحجون بفتح المهملة وضم الجيم› مقبرة أهل مكة» ودفن | 
عبد الله فی دار الْتابعة بالتاء المخناة فوق والباء الموحدة والعين الهملة كما فى | 
«الزهر الباسم؟» وهر رجل من بنی عدى بن النجار. 
قال بعضهم : وقد شاهدت مدفنه تهھار ورأیت عليه صندوقا من خحشب 


مصنوعا عليه كسوة خضراء فاخرة» ؤهو/ تجت سقف هنالك» ولديه مكان | 
آخر مسقف مفروش معد لارتفاعالثاؤین به | 
أقول: ويعرف ذلك المكان بزقاق الطوال بضم الطاء المهملة. . انتهى 
تعقبه بعضهم بقوله: وقد اشتهر هذا القول عن رجل من المغاربة أوما إلى 
هذا المكان المعروف» وقال: هنا قبر والد النبى َء فلا يعول عليه» ولم | 
دة سط فن کنب ولم یرد فيه نض ولا دلیل ولا قول يعجمد علیه؛ | 
i‏ أنه مات بالمدينة الشريفة ودفن بمكان يقال له: دار الابغَة بنون | 


مفتوحة وباء مكسورة بعدهأ غين معجمة مفتوحة فهاء» ولم یعرف له قبرا. . . 
انتهی . 
وهر وجيه لکن ما ذکره من الضبط مخالف U‏ عليه الحلبی والزرقانى 
وغيرهما من أهل السير» ويدل لما ذكر من كون عبد الله توفى بالمدينة ودفن . 
بدار التابعة ما جاء أنه ب لا هاجر إلى المدينة ونظر إلى تلك الدار عرفهاء ؛ 


(۱) إنسان العيون .)۱۷۲/١(‏ 


بی أمی» وفی هذه الدار قبر ابی عبد الله » وأحسنت العوم 


E e 
- ومن هذا وما جاء عن اين عباس - رضي الله عنهما‎ 
وأصحابه يسبحون فى غدير أبى جحفة فقال النبى ية لأصحابه : «ليسبح كل‎ 
احد إلى صاحبه» فسبح كل رجل إلى صاحبه» وبقى‎ 
فسبح النبی بو إلى آبی بکر حتی اعتنقه وقال:‎ 
| وصاحبى»”“ وفى رواية : آنا إلى صاحبی» یعْلم رد قول بعضهم وقد سْل:‎ 
هل عام کلا؟ الظاهر لاء لأنه لم يثبت‎ || 


3 ية وآبو بکر؛ 


يثبت انه َو عام فی بحر ولا بالحرمین 


وقد جاء فى بعض الروايات ما يدل على أن موت والده من علامات و 
a e‏ ويذكر عن ابن عباس أنه لما توفى عبد الله قالت الملائكة 
صار نبيك بلا أب وبقی من غير خافظ| مرب فقال الله تعالى: آنا 
وحافظه وحامیه» وربه وعونهورزازقه.وکافیه ى ,فصلوا عليه وتبرکوا باسمه". 
وقيل لجعفر الصادق : لم يتم النبى کل؟ قال: لئلا يکون عليه حق ' 
| لوق ولا يزد عليه بقاء مه حى بلع عة سني أو أكتر؛ لان تعلق القزق 


إغا هو بعد البلوغ“ . 


1 


| 


وکان له E‏ | 


١‏ لکن يرد عليه با قاله الدنوشرى آنه ارتضع من حليمة 
عليها فى ذلك ولو عاش آبوه وأمه حتی کبرا لکان فضله علیهما. . 
وما أحسن قول بعضهم فى یتمه َة : 
اخذ الإله ابا الى ولم يرل 
نفسى الغداء لمفرد فى يمه 


برسوله البر الرؤوف رحيما 
والدر أحسن ما يکون يتَيمًا 


أ () طبقات ابن سعد (1/١١١)ء‏ والسيرة الشامية .)0٤١/۹(‏ 

ا (۲) عزاه الحافظ الشامى فى سيرته (۹/ )٥٤١‏ إلى ابن شاهين فى السنةء وأبى قاسم البغوى» والطبرانى . 
(۳) الخصائص الکبری (۸۱/۱) 

ا (6) اتظر النهر الماد (۳/ )۱١۷۸‏ فى تفسير قوله تعالى: الم يجدك بتيمًا) [الضحى .]١:‏ 


١ 


تتا رکو کب الانورعلی عقد الجوهر 


وقال ابن العماد"“ فى «كشف الاسرار٤:‏ إنما رباه يتيمًا لآن آساس كل 
صغیر کبیر» وعقبی کل حقیر خطیر› ولينظر النبى ية إذا وصل إلى مدارج 


| عزه إلى أواثل أمره» ليعلم أن العزيز من أعزه الله تعالى» وأن قوته ليست من 


الآباء والأمهات» ولا من الالء بل قوته من الله تعالى» وأیضًا ليرحم الفقير 
عليه طاعة لغير الله تعالى» وأن لا يكون عليه ولاية لغير الله لا فيه أن الجد 


| آب الأب كالاب تجب طاعته وله الولاية وقد جاء: «ارحموا اليتامى وأكرموا 


الخرباء فإنى كنت فى الصغر يتيمًا وفى الكبر غريًا . 

قیل: (وکان) عبد الله (قد) خرج من مكة إلى المدينة ليمتار تمر أو لزيارة 
أخواله بهاء ولا مانع من قصد الأمرين معَاء وقيل وهو الأثبت: خرج إلى 
غزة فى عير من عيران قريش خرجوآ آللتجارة إليها ففرغوا من تجارتهم 


وانصرفوا راجعين إلى مكة فرجع إمعهم و) (اجتاز) أى مر بالمدينة الشريفة :: 
واتصل (باخواله بنی عدی) أى ارال ,بواسطة إن هم فى الحقيقة أخوال أبيه ٠‏ 
عبد الطّلب؛ لان هاشمًا تزوج من بنى عدى فولدت له عبد الْطلب» وأما أ 


ری دی 


أخوال عبد الله فإغا هم من قريش من بنى مخزوم (من الطائفة) أى القبيلة ؛ 


(التجارية) المنسوية الى تيم النجارء قيل له التجار: لأنه اختتن بقدوم أى آلة 


النجارء وقيل لأنه نجر وجه رجل بقدوم. 

(ومکث) آی لبث وآقام (فیهم) آی بینهم (شهرا) كاملاًء والشهر من 
الشهرة» يقال: شهره إذا أظهره» وسمى الشهر شهراً لظهور أمره؛ لأن 
حاجات الناس داعية إلى معرفته بسبب ديونهم وأداء نسكهم وصومهم› 


أ والشهرة ظهور الشىء» وسمى الهلال شهرا لشهرته وظهوره» وفى 
«القاموس؟: والشهر الهلال والقمر» أو هو إذا ظهر وقارب الكمال والعدد :١‏ 


DTN A 


(۱) هو عبد اجى بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلىء أبو الفلاح (۱۰۳۲ - ٠١۸۹‏ ه) مؤرخ» فقيه» عالم ٠‏ 
بالادب» ولد فى صالحية دمشق» وأقام بالقاهرة» ومات بمكة حاجا. انظر: الاعلام (۳/ ۲۹۰). 


ج الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 

المعروف من الأيام لانه يشهر بالقمر» جمعه أشهر وشهور. : 
(سقيمًا) أى مريضًا حال من فاعل مكث» وكانوا لشفقتهم عليه ومزيد 

إكرامهم له لا عليهم من حقوق الرحم (یعانون) بالعين المهملة من المعاناة ' 

وهى المقاساة كما فى «المختار» أى يقاسون (سْمه) بضم السين وسكون | 

القاف أو بفتحها أى مرضه بالمعالحة (و) يعانون (شكواه) أى ما يشكوه عليهم 

من آلامه الناشئة عن شدة مرضه» فکانوا يسعون له با ينفعه من كل وجه من ا 


دواء وغیره رجاء أن یتعافی من سقّمه ویعود إلى وطنه وحرمه» والله غالب 
على أمره» فنقل روحه إليه فى هذه البلدة الطيبة الشريفةء فهنيًا له حيث 
صارت عرصة مدفنه مجاورة لمدفن ابنه زين الوجود وأشرف كل موجود من 
خلق الكريم الودود. 
فلم قم اسساب مكة سلوود الب عه فقالو: حلفناه عند 


أخواله بنی عدی بن النجارء وهو مريضل» فبعث إليه أخاه الحارث - وهو 
أكبر أولاد عبد المطلب - فواجد هقد رتوفى“وقيل : أرسل إليه شقيقه الزبير ‏ 
فشهد وفاته . ١‏ 
(ولا تَم) آی کمل (من) آیام (حمله) ای حمل امه به ئ (على) القول 
: (الراجع) من الأقوال الحمسة المختلفة فى قدر مدة حمل آمه به َة هل هى 
تسعة أشهر أو أقل أو أكثر كما حررها العلامة الشيخ إبراهيم الزبيدى فى 
«منية ذوى الهمم فى بيان تحرير الأقوال المختلفة فى أوقات مولد ومبعث 
وإسراء وهجرة ووفاة رسول الله َيه وهى الأطوار الخمسة المحمدية التى 
أشار بعض المحققين إلى كونها جديرة بالاعتناء بها لكونها اجل واعظم ما 
وقع له ك من الأحوال العلبّة (تسعة) بالثناة الفوقية (أشهر) كاملة فعن أبى 
زکریا بن عائذ: بقی پا فى بطن مه تسعة آشهر كملا بفتحتين مخفف اليم 
| أى كاملةء وبهذا القول صدر مغلّطای قال فى «الغرر»: وهو الصحيح . 
وجو لا پھر إلا عا التو بها عات به ا فی رجب رولت ف ن | 


٠‏ الأول أو الآخر من غير تعيين يوم الحمل E a‏ يقال حينئذ 
| على الأول: إن ا لحمل به کان فى أول يوم من رجب والولادة كانت فى آخر 
يوم من ربيع الأولء ولعلها وافقت يوم الاثنين كما هو أحد الأقوال الآتية فى 
يوم الولادة أنها يوم الإثنين من ربيع الأول» هكذا من غير تعيين ما مضى 
منه. وآما على أنها فى ربيع الآخر فظاهرء وأما على القول بأآنها حملت به | 
فی رجب وولدته فی رمضان فلا یظهر إلا آن يقال حینئذ: أن الحكم عليها | 
بأنها كاملة حكم على غالبهاء وإلا فيلزم على القول الراجح بان الولادة يوم 
الإثنين ثانى عشر ربيع الأول أن يكون ابتداء الحمل فى جمادى الثانى مثلأء | 
ولم أقف على ذلك» ولذا عدل المصنف رحمه الله تعالى . 

(قمرية) لعدم اقتضائه كون الأشهر كلها كاملة» والقمر هو اسم للهلال ا 
لكن بعد مضى ثلاثة يام من أول الشهرء وهو فى غلاف من ماء» فكل ليلة ! 
یظھر منھا شیء حتی یتکامل بدراء ثم یعوداقلیلاً قلیلاً حتی يعود کالعرجون | 
القديم» فيقطع الفلك فى ثمانية شري نر لبلةء ثم يختفى حتى يطلع هلالا 
وهو مخلوق من نور العرش» قاله القرطبى فى [تفسير] سورة ايس . 

وفيه احتراز عن الأشهر الرومية والقبطية فإن لها حسابا آخر مذكور فى | 
محله من كتب الفن؛ إذ الأشهر القمرية هى أشهر السنة العريية. 

(وآن) بالمد أى حان وقرب (للرٌمان) المعهود على الولادة النبوية ا 
الطلعة المحمّدية (أن ينجلى) أى ينكشف ما كان يعلوه بسبب قبائح الجاهلية | 
من شنيع الأفعال وفظيع الأعمال التى كانوا عليها من عبادة الأوثان والاصنام 
ونحو ذلك مما كانوا يعدونها أمورًا حسنة دينية ء إلا الذين هداهم الله وآلهمهم 
لابتغاء مرضاته فتركوا ما كانوا عليه» ومالوا إلى الدين الحنيفى: كزيد بن 
عمرو بن نميل» وورقة بن وتء وأضرابهما ممن کان يطلب مطلبهماء فکانوا | 
لغيرهم من الجاهلية مخالفين كما يعلم ذلك الواقف على اخبارهم وقصصهم | 
فى کت ا حتی صار کالعطشان فى شدة اون إلى ظهور ذاته أ 


| المحمدية المصطفوية ليزول به َي (عنه) 8 الزمان (صداه) أى عطشه 
الناشىء له بسبب ما مر» وفيه تشبيهه به بالبحر بجامع الحياة بكل . 
و (حضر) بالتذكير فيه للفصل بينه وبين فاعله المؤنث الحقيقى وهو جواب | 


€ 
2 س 
بعد طلوع فجر يوم الإثنین انی عشر ربیع الأول كما ياتى . 
لأسي يامد وكسر اين الهملة وة مخففة مقعوحة هن الأسى معني 
الأسف أو الحزن» بنت مزاحم. قیل : إسرائيلة وأنها عمة موسى» وقيل: إنها | 
ا بنت عم فرعون وأنها من العمالقة› وهى امرأة فرعون ذات الفراسة الصادقة إ 
e‏ : رة عن لى ولك) ٩‏ ومن فضائلها : آنھا اختارت | 
القتل على املك وعذاب الدنيا لق إلنعيم الذى کانت فيه › وضرب الله بها 
ا 
7 : 9ذ قات ربا الى دك يتا فى الجنة جى من فرعو 


وعمله ونجنی من الوم الالی) ومن عجيب أمرها: أنها لا تزوجها 
فرعون کرها وهم بها اذه الله عنها فرضى بالنظر إلبها فلم يصبها أبد. 

(ومریم)» لبنت عمرآن الت حصت فَرٴجها) ” الآية إلى غير ذلك من إ 
الآيات المنوهة بقدرها والمصرحة بعظيم فخرهاء قيل: إنهما نبيتان» بل قال 
القرطبى: الصحيح أن مريم نبية. لكن قال القاضى عياض: الجمهور على أ 
إا خلافه» وبعضهم نقل الإجماع على عدم نبوة النساء» وهو الصحيح» وجملة ١‏ 


1 
| من اختلف فی نبوتهن ست: هاتان» وحواء» وسارة» وهاجر» وأم موسی 
اھا يو يتاك 
وقيل: مريم من ذرية سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وبينها وبينه 
أربعة وعشرون أبًا. 


(۲) سورة التحرهم: .١١‏ 
(۳) سورة التحريم: ١٠١‏ . 


والمشهور أنها لم تتزوج أصلاًء وقيل: إنها تزوجت بابن عمها يوسف 
النجار ولم يقربها. 

ولا رفع عيسى - عليه الصلاة والسلام - كان سنها ثلالا وخمسين سنة 
تعلقت به وبكت» فقال لها: إن القيامة تجمعنا. وبقيت بعد ذلك خمس سنين 
أو ست سنين . 

(فی) آی مع (نسوة) بکسر النون وضمها آی نساء من الحور العین آى نزن 
(من الخظيرة ة) بفتح الحاء المهملة وكسر الظاء المعجمة الثالة بعدها مثناة تحتية 
(القدسية) ًت المقدسة المطهرة عن جميع الأكدار الدنيوية» وحظيرة القدس من 
أسماء الحنة قال فى «النهاية؛ وفى الحديث: «لا يلج حظيرة القدس مدمن 
الخمر؛ أراد بحظيرة القدس الجنةء وهى فى الأصل الموضع الذى يحاط عليه . 
لتأوى إليه الإبل والخنم» يقيها البرد والريخ/. . انتهى . 

قال الزرقانى : ولعل حكمة شهودهمكثرة] احور له فى الجنةء كما أن مريم 
وآسية من نسائه فى الجنة كما فى اتجديث .ر انتهى . 

(وأخذها) أى آمنة (الَخاض) قال البيضاوى بفتح اليم وكسرها مصدر 
أ مخضت المرأة إذا تحرك الولد فى بطنها للخروج. وذكر أبو سعيد النیسابوری" ' 
فى «شرف المصطفى» - ورواه عنه الحفاظ وسكتوا عليه - عن كعب الأحبارء 


ورواه آبو نعیم عن ابن عباس: أن آمنة کانت تقول: «آتانی آت حین مر بی 
| من حملى ستة أشهر فركضنى برجله وقال: يا آمثة إنك حملت بخير أ 
العا مين فإذا ولدتيه فسميه محمدا واكتمى شأنك» فكانت تحدث عن نفسها 
وتقول: «أخذنى يوم الإثنين ما يأخذ النساء من الألم» ولم يعلم بى أحد من 


() النهاية فى غريب الحديث .)٤١ ٤/١(‏ 

(۲) روی ذلك الطبرانى عن سعد بن جنادة (الدر المنثور .)۴۷۸/١‏ 

(۳) هو عبد اللك بن محمد بن إبراهيم الليسابورى الخزکوشی» آبو سعد المتوفى سنة ٤0۷(‏ ه) واعظء من فقهاء | 
الشافعية بنيسايور» رحل إلى العراق والحجار ومصرء وله تصانيف عديدة منها: دلائل الثبوة» و «شرف أ 
الملصطفى» . الاعلام .)۱١۳/6(‏ 


قرابتى» وإنى لوحيدة فى المنزل» وعبد الب فى طوافه غائب 2 
| فسمعت وجبة عظيمة وأمرا شديداء فهالنى ذلك فرأيت كان جناح طائر | 
| أبیض قد مسح على فؤادی فذهب عنى الرَوْع من كل وجع كنت أجدهء ثم | 
| التفت فإذا بشربة بيضاء فيها لبنء وكنت عطشانه» فتناولتها فشربتهاء 
, فاصابنی نور عال» ثم رایت نسوة کالنخل طوالا کانهن بئات عبد مناف 
حدق ی فا اا اجب زاقرل: پا راه من أبن لمن ةا : 
۰ وفی رواية: «فقلن: نحن آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وهؤلاء 
من الحور العينء فاشتد الأمر» وإنى أسمع الوجبة كل ساعة أعظم وأكبر 
وأهول مما تقدم» فبينما أنا كذلك إذا بديباج أبيض قد مد بين السماء 
والأرض. وإذا قائل يقول: خذوه عن أعين الناس»؟. 
قالت: «ورأيت رجالا قد وقفوا”فى الهواء بأيديهم أباريق من فضة وإناء ‏ 


ترشح من عنبر» عَرفه أطيب ممن ليح)المسك الإذفرء وأنا أقول: ياليت عبد 


الْطّلب دحل على». 
قالت: «ثم نظرت فإذا آنا بقطعة من الطير قد أقبلت حتى غطت حجرتى» | 
مناقيرها من الزمرد» وأجنحتها من الياقوت» فكشف الله عن بصرى فأبصرت | 
فی ساعتی تلك مشارق الأارض ومغاريهاء ورأيت ثلاثة اعلام مضرويات: | 
علمًا فى المشرق» وعلمًا فى المغرب» وعلما على ظهر الكعبة؛ . ) 
قالت : «فأخذنى المخاض واشتد بى الأمر جذاء وكأنى مستندة إلى نساءء 
وکٹرن علی حتی کانهن معی فی البیت'. 
(فولدته) أى آمنة أم النبی کی حال کونه (نورا) آی ضیاء لامعا (يتلالا) | 
| ای یلمع (ستاه) آى ضوءه» وهو مقصور» قال الله عز وجل: یکا سنا 
برقه يذهب بالاصار) ”. والسناء من الحسب ممدود. 
۲ رجه بر تیم کی دلا وة ا ا م ی تر کے و و 


وقال القسطلانى فى المواهب :)٦٦/1(‏ وهو عا تكلم فيه . 
(۲) سورة النور: ٤۳‏ . 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
قالت آمنة: «فلما حرج من بطنى نظرت إليه فإذا هو ساجد قد رفع أصبعيه 
إلى السماء كالمتضرع المبتهلء ثم رآيت سحابة بيضاء قد أقبلت تنزل من 
۰ السماء حتى غشيته» فغيب عن وجهى برهة» فسمعت مناديًا ينادى» وقائلاً 


| يقول: «طوفوا بمحمد مشارق الأرض ومغاربها وأدخلوه إلى البحار كلها 
لیعرفه جمیع من فیها باسمه ونعته وصفته وبرکته» ویعلمون آنه سی فیها | 
الماحى لا يبقى شىء من الشرك إلا محى فى زمنه». ۰ 
وقد مر عن كعب الأحبار: أن اللائكة طافت بطينته لما أراد الله تعالى خلقه ٠‏ 
| ية حول العرش والكرسى» وفى السموات والأرض والجبال والبحارء ! 
٠‏ فعرفت الملائكة وجيمع الخلق محمدا يلا . 
ففى قول الزرقانى: خصت الأرض بذلك دون السماء لأنها محل بعثته 
وظهور رسالته نظر. 
وقالت : «ثم امجلت السحابة عنه فى شرع من طرفة عين فإذا به مندرج فى ٠‏ 
ثوب صوف أبيض» أشد بياضًا من اللبن» وتحتم حريرة خضراء» وقد قيض ٠‏ 
٠‏ على ثلاثة مفاتيح من اللؤلؤ الأبيض الرطب» وإذا بقائل يقول: «قبض محمد | 
| اة على مفتاح النصرء وعلى مفتاح الذكرء وعلى مفتاح التبوة». . انتهى. أ 
وهو نما تكلم فيه وإنما ذكرناه لشهرته فى المواليدء ولأن أمره يله وشأنه 
فوق هذا فلا باس بذکره. ۱ 
قال بعض الحفاظ : وأعجب منه - قال غيره: ولا عجب - ما ذكره الخطيب ٠‏ 
عنها أيضًا آنها قالت: «رآيت سحابة أعظم من الأولى ولها نورء راسع فا 
صهيل الخيل» وخفقان الأجنحةء وكلام الرجال» حتى غشيته» غيت غ 
اطول من المرة الأولى فسمعت ماديا ينادى: طوفوا محمد جميع الأرضين» ' 
وعلى مواليد النبيين» واعرضوه على روحانى [من] الجن والإنس واللائكة | 
(۱) اخرجه ابو نعيم فى دلائل النبوة ص (١٠٠)ء‏ وقال السيوطى فى الخصائص الكبرى :)۸١/١(‏ فيه نكارة شديدة 


وقال القسطلانى فى المواهب :)٦٦/١(‏ وهو مما تكلم فيه . 
() أخرجه أبو نعيم فى الدلائل ص (1۷). وقال السيوطى فى الخصائص الكبرى :)۸1/١(‏ فيه نكارة شديدة. 


والطير والوحش» واعطوه خلق آدم - بفتح الخاء - ومعرفة شيث» وشجاعة | 
نوح» وخلة إبراهيم» ولسان إسماعيل» ورضاء إسحاق» وفصاحة صالح» 
وحلم لوط» ویشری يعقوب» وجمال يوسف» وشدة موسی» وصبر آیوب» ¦ 
وطاعة يونس» وجهاد يوشع» وصوت داود» وحب دانيال» ووقار إلياس٠‏ | 
وعصمة يحيى» وزهد عيسى» وأغمسوه فى أخلاق النبيين" . 

وان ية فى جميع ما ذكر بالنزل الأعلى فكانت معرفته لا تستقصى» . 
وشجاعته لا تحعصر»ء وخلّته لا تساويه خلَةَ غير» وفصاحته لا يدانيه فصاحة ‏ 
أحد» أعلم الناس باللغة العربيةء وأرضى الخلق بأمر ربه» ويلع من الحكمة | 
والعلم ما لا مضارع له فيه» وكان بشرى بعقوب بسلامة ولده» وقد بشر م | 
بأمور كثيرة» أشد الناس فى الدين والقوة. وآيضًا فأحواله فى الصبر لا 
قبطا الس ركان طاعة بون و فن السعة وطاخة العاف لزه قبل ٠‏ 
السبع من وقت الرضاع» وجهاد يوشم الجبابرة كان بعد موسى يوم الجمعة | 
ووقفت له الشمس ساعة حى فرغ من _القتال› وجاهد نبينا هو الحبابرة ببدر 
يوم الجحمعة» ونصره الله ثم استمر مجاهدا حتى توفاه الله» واستمر الجهاد فى | 
شرعه إلى يوم القيامة. 

وفاق داود عليه السلام فى الصوت» ويوسف فى الحسن كما قال ك : «لم 
يبعث الله نبيّا إلا حسن الوجه حسن الصوت» وإن نبيكم أحسنهم وجها 
وأحسنهم صوتً» . 

ولله در العارف بالله الشيخ البوصيرى فى بردة المديح حيث قال : 
مره عن شريك فی محاسنه ‏ فجوهرٌ اسن فيه غير منقسم | 

ولم يفن به كيوسف لغلبة جلاله على جماله فلم يستطع أحد أن يمعن | 
النظر فيه عليه الصلاة والسلام لقوة مهابته ومزيد وقاره» وقد عصمه الله من ' 


(r 


(۱) هو جزه من الحديث الى مر 
() لم آعثر عله فیما تحت یدی من مصادر. 
(۳) المجموعة النبهانية .)١ /٤(‏ 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 

کل شیء من اول امرہ إلى آخر عمرہ وفاق کل زاهد کما سیاتی تحقیق اکثر | 
ذلك فی أماکنه من شرحنا هذا. 

قالت آمنة: «ثم انجلت عنى فى أسرع وقت وإذا به قد قبض على حريرة 
خضراء مطوية طيا شديداء ينبع من تلك الحريرة ماء معين» وإذا بقائل يقول: ' 
قبض محمد على الدنيا كلها لم يبق خلق من أهلها إلا دخل طائعا فى | 
قبضته» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم القادر على ما يريده. وفى 
رواية قالت: «ثم انجلت عنى فإذا به قد قبض على حريرة خحضراء مطوية طيا 
شديداء ينبع من تلك الحريرة ماءء وإذا بقائل يقول : بخ بخ قبض محمد | 
على الدنيا كلها». 

قالت : «ثم نظرت إليه وإذا به كالقمر وريحه يسطع كالمسك الإذفر». 

ولا ینافیه ما یأتی فى مبحث الشمائل :عن أنس - رضى الله عنه - أن ظهور 
النفحات منه ظهر بعد الإسراء؛ لأن هذا طب ذاتى» وذاك طيب مكتسب من 
العالم الأفدس» والكامل يقبل الكمال. 

«وإذا بثلاثة نفر فى يد أحدهم إبريق من فضة» وفى يد الثانى طست من 
| زمرد أخضر» وفى يد الثالث حريرة بيضاء» فنشرها فاخرج منها خاتًا تحار 


أبصار الناظرين دونه» فخسله من ذلك الإبريق سبع مرات» ثم ختم بين كتفيه | 
بالخاتم» ولفه فرده إلى». | 
وقد يقال: ما حكمة أصل غسله وقد ولد نظيمًا ما به قذر کما یأتی» وما 
حكمة كون الخسل سبعا؟ وسيأتى فى مبحث شق صدره الشريف فى الرضاع 
وإخراج الأذى منه مراراً أن الرواية ضعيفة» وعلى فرض صححتها فيحتمل أن , 
يكون ذلك لزيد الاعتناء بشانه كو والمبالغة فى تطهير جسده الشريف »كما أن ! 
إخحراج ذلك الأذى منه كان استقصاء لتنظيف جوفه ومبالغة واعتناء بشأنه ية . 


(۱) جره من الحديث السايق . 
(۲) جزء من الحديث السابق . 


وروی الحافظ ابن عائر“ فی کتابه TT‏ کما نقله عنه الشيخ بدر 0 


| الزركشى" فى «شرح بردة المديح» عن ابن عباس: لما ولد النبى با قال فى | 
أ أذنه رضوان خازن الجنان: اک با ید نا ع ی عن إلا رتد اد 


فانت أكثرهم علما وأشجعهم قلبا". 
فائدة 


ذکر أن آم إمامنا الشافعى رأت وهى حامل به أن النجم المسمى بالُشتَرّى | 
GS‏ فتاول ذلك | 
أصحاب الروايات بانها تلد عالا يكون علمه بمصر أولا ثم ينتشر إلى سار | 
البلدان. 
ثم نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - من القصيدة الهمزية البوصيرية ستة | 
أبيات شهيرة لما تضمنته من الثناء”الفخيم/على المولد السنى والمولود العظيمء ٠‏ 
| وفخار أمه به ك على جميع تساالقالم» مع تقديم وتاخير فيها لنكتة | 
قصدها فى البيت الأخير وهي والله أعلم - القطع بثبوت الهنا لجميع الخلق. 
[ وميا کالشمس منك مضیء اسفَرت نه للا غَراء 
ية الْمولد الى كَانَ للا ين سرور بيومه وازدهَاءٌ 


رز 


کقر وبال علَيهم ووباء 


من حارم لم نل َه 


حملت قبل مریم العذراء 
رلد الْمصطفى وح الْهنّاء]“ 


أ ا بن مالك بن عائدى ابو ركريا الأندلسى. حافظ» مات بالأندلس سنة ۳۷١(‏ ه). انظر: تذكرة الحفاظ 
(۳/ ۰۰۳ رقم الترجمة »)۹۳٦‏ سير اعلام النبلاء .)٤١١/١١(‏ | 
(۲) هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزرکشی ۷٤٥(‏ ۔ ۷۹٤‏ ه) فقیه شافعی مات بمصر. اتظر: الاعلام (۳/ ۴۹۷). | 
١‏ (۳) أورده القسطلانى فى المواهب اللدنية (1/٦1)ء‏ والسيوطى فى الخصائص الكبرى (1/ )۸٤‏ وقال: قال ابن دحية فی | 
«التنوير: هذا حديث غريب . 
(4) المجموعة النبهانية .)۷۸/١(‏ 


= الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر )ججج ججج ي 
فقال: E‏ بضم اليم وفتح الحاء المهملة فمثناة تحتية مشددة» مقصور | 
مرفوع بالعطف على فاعل حبذا السابق فى البيت الذى قبله وهو عقد أى | 
وحبذا وجه. (كالشمس) متعلق بمحذوف صفة أولى لمحيا وقوله (منك) حال | 
منه وقوله (مضىء) صفة ثانية» هذا هو المتعين فى إعراب البيت» وأما تجويز | 
بعضهم كون (مضىء) مبتدأ مؤخرا و (كالشمس) خبرا مقدمًا وجعل (منك) | 
E E SE‏ 
إلا إذا كان صفة ففيه مع التكلف الذى لا داعى إليه الفصل بين المبتدأ والخبر | 
بأجنبى وهو منك الواقع صفة لمحيا لانه ليس معمولا للمبتدأً الذى هو مضىء | 
ولا للخبر الذى هو (كالشمس) وشاهد هذا حديث بخاری عن الریع بت 
معو : «لو رأيته لقلت الشمس طالعة». وحديث أحمد والترمذى والبیهقی | 
وابن بان عن بی هریرة رضی الله چویوما رأیت شيا احسن من رسول الله | 
ی کان الشمس تجری فی وجهه: | 
وورد تشبيهه أيضًا بالقمر فىقول» ابن رأبى_هالة : «يتلألأ وجهه تلألؤ القمر 
ليلة البدر“" ولكل من الشبيهين وجه يرجحه على الآخر. 
فوجه ترجيح التشبيه بالقمر على التشبيه بالشمس أن القمر جسد يملا نوره 
الأرض أحوج ما كانت إليه ويؤنس كل من شاهده» فهو مجمع النور من غير 
أذى» ويتمكن الناس من مشاهدته» بخلاف الشمس فإنها وإن يملأ نورها ٠‏ 
الأرض لكن تغشى البصر من تمكن الرؤية إليها. | 
وأما وجه ترجيح التشبيه بها على التشبيه بالقمر: أن صفة الشمس من . 
الإشراق والإضاءةء وصفة القمر من الحسن واللاحة» ووجه الشبه مراع : 
وأيضًا فنور الشمس ذاتى كنوره َي فإنه ذاتى أيضنًا بخلاف نور القمر فإنه | 


(1) هى الربيع بنت معوذ بن عفراء النجارية» الأنصارية» صحابية من ذوات الشأن»بايعت التبى َة بيعت الرضوانء | 
وصحبته فی غزواته» توفيت نحو سنة ٤٥(‏ ه). انظر: الأعلام (۳/ .)٠١‏ | 
(۲) الترمذی .)۳۹٤۸(‏ 


(۳) جزء من حدیث آخرجه البیهقی فی الدلائل (۲۸۱/۱) مطولا. 


عرضى مكتسب من نور الشمس» وحينئذ فالتشبيه بها مع رعاية وجه التشبيه ' 
بها أبلغ منه بالقمر. قال تعالی: وهو اذى جعَل الشمس ضياءً والقَمرَ 
ور “ وشتان ما بینهما فعلم أن فی كل منهما ابلغية من جهته. | 
(أسقرّت) صفة لحيا أيضًاء أو حال منه على تقدير قد والرابط بين 
الصفة والموصوف على الأول وبين الحال وصاحبها على الثانى الضمير المجرور 
بعن أى: انجرت وزالت وانقضت وانكشفت (عنه) أى عن ذلك المحياء أو 
أضاءت متجاوزة عنه (ليلة) عظيمة (غَراء) أی بيضاء بظهور نوره فيها وفى 
عقبهاء وهذا أولى من جعل كونها غراء من حيث ظهور القمر فيها بناء على 
أنها ليلة ثانى عشرء أو من حيث كونها من غرة الشهر أى أوله بناء على أنها | 
الليلة الثانية من الشهرء وغرته ثلاث ليال؛ لأن كلا من هذين لا مدح فيه له 
ية بخلاف الأول من الغرة» وهي ناض فى وجه الفرس فوق الدرهم» فهى 
غرة. . ففيه إشارة إلى أن تلك اللالة إستنارت بنوره فكانت غرة فى وجه 


الدهر» ثم أبدل منها قوله: "(ليلةالمولد) على وزن مفعل بكسر العين لا غير 
مصدر ميمى بمعنى الولادة. قال أبو الفضل فى شرحه: المولد بالكسر زمن | 
الولادة ومكانها. . انتهى. وكلاهما غير مقصود هنا بل المقصود الأول . 

(الذی کان) آی دام واستمر على حد قوله تعالی: «وکان الله عَفورا 
رحینًا) ٩‏ وهى ناقصة (للدين) خیرهاء وهو لغة الجزاء» واصطلاحًا الشرع | 
ET‏ به مء ود أيضًا بآنه وضع لى سائق لذوى العقول باختيارهم 


اللحمود إلى ما هو خير لهم فى معاشهم ومعادهم . 
۶ إ 
(سرور) اسمها أی فرح عظیم (بیومه) أی فی يومه آو كان السرور بنفس | 
اليوم من حيث الولادة فيه» وأضاف ذلك ليوم المولد دون ذاته مبالخة فى زيادة ' 


(1) سورة يونس: .٩‏ 


(۲) سورة النساء: ۹1. 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر ‏ 


كما عند الشرعيين» فالخلاف فى المبدأً. ا 
(وازدهاء) وأصله ازتهاء من الزهو أعنى التكبر والفخر ووقعت تاء الافتعال | 
- وهى من الحروف الرخوة - بعد زاى شديدة فتنافرتا فابدلت دالاء ثم أبقيت | 
بلا إدغام ويجوز إدغامها بعد قلبها زايا والزاى دالا فى الأخرى» وقد شبه إإ 
الدين على طريتق الاستعارة المكنية بمن يأتى له أن يسر ويفرح» وخيل له إً 
بالسرور لوروده به ية موارد الإظهار على الدين كله وانتطاقه الشرف»ء | 
وتوشحه وشاح الاستقامة إلى يوم القيامة بشهادة: «لا تزال طائفة من أ 
أمتى . . .» الحديث“ . 8 
فالمعنى لا كانت هذه الليلة الغراء هى ليلة ولادتك وأنت أشرف مولود سر 8 
الدين وأهله باليوم الذى برزت فيه إلئٍرهذا الوجود على الوجه الأكملء إإ 
وافتخر به على سائر الأديان والايام“#اواستقام ذلك إلى يوم القيامة أى إلى 
قربه ما قيل من آنه يقد الدين؛ ولا يوجد له أثر قبل النفخة الأولى بائة 
وعشرين سنة. | 
(مولد) عظيم بالجر بدل من المولد والرفع خبر مبتدأ محذوف (كان) أى ا 
صار على الدوام (منه) أى من أجله أو من لابتداء الغاية (فى طّالع) أهل إ 
(الكفر) الذى يطلع به على ما يحل بهم من م او رؤيا او غيزها فهلا هو 
مراد بالطالع» وقيل المراد به غير ذلك (وبال) ای َم قم عظیم (علیهم) ای 
على أهله الذين هم الفرس بدليل السياق آو أعم بدليل الواقع (ووؤباء) بضر 
ويمد لغة وإن كان المد متعينًا هنا للوزن» وهو المرض الشديد العام» ويقال :هو إ 
كثرة الموت بخير سبب بخلاف الطاعون فإنه امىت يسبب طعن الجن للإنس. أ 
وفی قوله : «وبال ووباء» الجناس اللاحق» وهما کنایتان عما اعترى لهم بوجوده | 
من إشراف ملكهم على الزوال ونما حل بهم من البوار والوبال والهوان. | 


() اخرجه ابن ماجه (٦)ء‏ الترمذی (۱۲۲۹)» احمد فی مسنده /٤(‏ ۹۷). البیهقی فی الستن .)۱۸١/۹(‏ 1 
1 


SCTNED 

8 قال فی ا بدل من مولد. ویرد عليه أنه امرب مولد ادن 
بدلا من المولد الأول» أو خبرا مبتدؤه محذوف. فعلى الأول: يلزم عليه 
البدل من البدل وفيه ما فيه . e‏ 
مبتدأ محذوف وهو اسم زمان. 

(تالت) أی أعطيت (بوضعه) أى بسيبه آمنة (ابنت وَهْب) ابن عبد مناف 
المار (من) بيانية (فخار على وزن سلام: التمدح بالخصال العلية والشيم 
المرضية (ما لم تتله التساء) حتى حواء» وهذا لا يقتضى أفضليتها على حواء ' 
: إلا من حيث أنها ولدته بلا واسطةء وإلا فحواء أفضل منها للاختلاف فى 
إيمانها بل وفى نجاتهاء وإن كان الصحيح بل الصواب بل الواجب القول بهما 
كما مر بخلاف حواء؛ لان الإجماع قام على إيمانها الكامل بل قيل بنبوتها. 

(و) يوم (أتت) آمنة (قَوْمها) ابم تجمع للذكور كما فى «شرح الأشمونى | 
على الخلاصة» آخر باب جمع التكسير» فما فى «المنح» من أنه اسم جنس 
غير مسلمء وتدخل فيه النساءرتبعاء.كمارهناءروقيل إنه خاص بالذكور لظاهر 
قول الشاعر: 

وما أدرى وسوف إخال أدرى أقوم آل حصن ام نساء 

(بافضل) ى بولود افضل بالإجماع (ما) أوقع ما على ذات العالم وهو 
عيسى عليه السلام وإن كانت فى الأصل موضوعة لغير العالم على قول ٠‏ 
ا بعض أئمة اللغة خلافًا للأكثرين فإنها عندهم موضوعة له ولغيره كما قال فى 
#التلويح» ملاحظة لصفة غير مفهومة من الصلة من كونه مولودا أو نحوه على 
| سبيل المجاز؛ ل ان لحري لك وجو من غير الال كانت كايا 
مستعملة فى غير العالم» ونظير ذلك قوله تعالى : ف 
التساء) الآية“. 

وال انكحوا الموصوفة بأاى صفة أردتم من البكر والثيب إلى غير ذلك | 


(1) سورة النساء: ۳. 


CTD. 
من الأوصاف» وتقييد الصفة بغير المفهومة نما ذكر: لدفع ما يرد من أن كل ؛‎ 
! موصول استعمل فى العالم نحو: جاءنى من قام» ملحوظ الصفة المغهومة من‎ 
صلته لوجوب ملاحظة الصلة» فقول بعضهم بعد ذكر الآية: أى الطيب فيه إ‎ 
| نظ لا له واتير باقا أولى من اتير بالعاقل؟ لاف ل يشمن‎ 
البارىء تعالى مع ورود إطلاقها عليه تعالى كقول بعضهم: سبحان ما‎ 
سخرکن لنا.‎ 

(قد أتت) به وفى نسخة: حملت (قبل) أى قبل آمنة (مريم) ابنت عمران أ 
IS‏ 
والعذرة بضم العين : البكارة» وتطلق أيضًا على معان منها: الناصية - وهى ' 
الخصلة من الشعر -» وقلفة الصبى»ء والشعر على كاهل القرس . 

(وتوالت) اى تتابعت (بشرى) أىايارة (الهواتف) للناس جمع هاتف» 
وهو ما يسمع هتفه أی صوته» وقلا اا الفی ولا یری شخصه» والراد 


هنا أعم من ذلك؛ لان البشارة ”بها جاءت فى ألسنة الأحبار والكهان 
والجان كما استوعبه آهل السير وجمع أكثره ابن ظفر" فى كتابه «البشر بخير ‏ 
البشر» وقد تقدم نزر يسير من ذلك» ومنها أيضًا: ما جاء أنه حين ولد ية 
هتف هاتف على الحجون بفتح الحاء جبل باعلى مكة : 


فأاقسم ما أنثى من الناس أنجبت ولا ولدت أنثى من الناس واحده 


كما ولدت زهرية ذات مفخر مجنبة لوم القبائل ماجده 

وهتف آخر على أبى فبيس بأربعة أبيات فيها معنى ذلك وزيادة". 

ومنها: أن سواد بن قارب الدوسى لا قدم على رسول الله ية وحسن 
إسلامه أخبره أن رثبةً أنشده أبيانًا ثلاث ليال متوالية» وذكرها للنبى َة وفيها 
(۱) هو محمد بن أب محمد بن محمد بن ظفر» آبو عبد الله » الممّلى المکى ٠٠٠ _ ٤۹۷(‏ ه) أديب رحالة ا 

ولد فى صقليةء ونشأ بمكة» توفى بالشام» له تصانيف عديدة منها: «خير البشر بخير اشر و «أنباء ناء الابناء. ا 


1 الأعلام (١/۲۳۱)ء‏ سیر اعلام البلاء .)٥١١ /۲١(‏ 
(۲) ینظر الغبر والابیات فی الوفا ص (۹۳). 


الكوكب الأانور على عقد الجوهر )إو ي 


حث سواد بن قارب على المجىء إلى رسول الله ا والإيمان به وعظيم , 


(ان) أى بان متعلتق ببشرى (قد ولد الملصطفى) أى المختار على اخات | 


(وحق) بفتح الحاء ی ثبت. قال الله تعالى : ركن حت كلت لتاب 
على الکافرین) ”“ اى ثبتت» أو بضمها وبها قرىء فى السيع» والحق من 
أسمائه تعالى بهذا المعنى؛ لأنه الثابت أزلا وأبدا لذاته» ويقال الحق لا يقابل 
الباطل؛ لانه جدير بالثبوت كما أن الباطل جدير بالزهوق. . انتهى من شرح 
البيضاوى لابن السبكى . (الهتاء) أى الفرح والسرور لكل الخلائق به. قال 
الله تعالى : وا رساك إلا رحمة للعالّمين) ” فقد علم من هذا والذى | 
قبله وما سردناه من الروايات سابقًا فئٌ:شرحنا هذا أن البشارات به َه كانت ُ 
مستمرة من حين حمله بل قبله بل فى الكتب السماوية» e‏ 
حلق آدم عليه السلام. 
فاندة | 
ذكر بعضهم ان الهتف وقع فى غير ما يتعلتق بالصطفى عليه الصلاة | 
والسلام؛ فإنه سمع يوم موت إمام الحرمين" - رحمه الله - قائلاً من الجن 
يهتف بهذين البيتين وهما: 
يا دهر بع رتب المعالى بعده بيع الكساد ربحت آم لم تربح 
قَدّم واخر من تشاء من الوری مات الذی قد كنت منه تستحی 
وقد خمسها ابن عطاء الله فقال: 
َك الزمان بنا وأظهر حده وغدا يحاربنا وینصر جنده 


.۷١ سورة الؤمر:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء: ٠١١‏ . 
(۳) هو إمام الحرمين› آبو المعالى الجوينى» عبد الملك بن أبى محمد عبد الله بن يوسف» الفقيه » الشافعيء أحد الأئمة 
الاعلام» توفی سنة ٤۷۸(‏ ه). انظر: شذرات الذهب (۳۳۸/۵)ء سير أعلام النبلاء .)٤1۸/1۸(‏ : 


1 ETTED, 

ورمی عزیزا کان پلجز وعد يا در يع رتب العالى بعدة ‏ إ 
الاد و ر 

دمعى على فقد الأحبة قد جرى يوم الفراق فلا تسل عمًا جرى ١‏ 
یا دهر قد حکمت فافعل ما تری قم واخر من تشاء من الوری 
مات الذی قد کنت منه تستحی 1 

(هذا) معمول لفعل محذوف والتقدير: أعلم هذا ولا تفرط فى شىء منه. إُ 
وقد یؤتی بها للانتقال من اسلوب إلى آخر کما هنا (و) لا یخفی على | 
| الذائقين ھن ال ری یر تر کر اراد ر ا | 
النبوية وأحواله الزكية يطرب عند سماعها كل محب صادق أديب أريب» فلذا إ 
ذكر غير واحد من العلماء أنه (قد استحسن القيام) أى عدّه حسنًا حا وحکم | 
باستحبابه وندبه شرعا (عند) آی لدئوصول القارىء للمولد إلى (ذكر : 


مولده) آى ولادته يه (الشريف) أئ "الى له شرف ومزية على ولادة غیره إ 
عن ولد من الانبياء والمرسلين فتلا عن غيرهم من سائر الحلق اجمعين لا أ 
[ اشتمل عليه من الآيات العجيبة والخوارق الخريبة (أئمة) أى طائفة من العلماء إً 
العاملين المقتدى بهم وبأمثالهم فى الدين (ذوو) بواوين أى أصحاب (رواية) | 
کر راء أى نقل عمن يقتدى به كالصحابة والتابعين والمجتهدين ی ذوو | 
۱ (روية) بفتح الراء وكسر الواو وشد المعناة تحت»ء أى فكر وتدبر ونظر وتامل ا 
ليأاحذوها على الوجه الأتم. | 
وشاهد ما تقرر من استحسان جماعة من الأئمة الأعلام للقيام لشريف | 
مولد سيد الانام عليه من الله العظيم أفضل الصلاة والسلام ما ذكره بعض ا 
المحققين من أنه جرت العادة بأنه إذا ساق الوعاظ والمذاح مولده ية وذكروا أ 
وضع آمه له ية قام أكثر الناس عند ذلك تعظيمًا له 4ة . 
وهذا القيام بدعة لا أصل لها لكنها بدعة حسنة لأجل التعظيمء ٠‏ 
| بندبها كما تقدم إذ البدعة تنقسم إلى: واجبةء وإلى مستحسنة أى مندوبةء 


4 
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وإلى غيرهما من بقية الأحكام الخمسة كما ذكره الأصوليون وغيرهم»› وما آ 
أحسن قول الإمام البليغ حسًان زمانه آبی زکریا یحری الصرصری ' الحنبلی - ' 
رحمه الله تعالی باقن بشن قصائده التيوية: 

قلي مدح المصطفى الخط بالذهب على فضة من خط أحسن من كتب ١‏ 
وأن ينهض الأشراف عند سماعه قيامًا صفوفا أو جثيا على اركب 
o LE E‏ 
وقد اتفق أن منشدا أنشد هذه القصيدة فى ختم درس شيخ الإسلام بقية 
المجتهدين الأعلام تقى الدين السبكى - رحمه الله تعالى - وكان القضاة 
والأعيان مجتمعين عنده» فلما وصل المنشد إلى قوله: «وأن ينهض الأشراف 
عند سماعه. . ٠.‏ إلى آخر البيت نهض الشيخ فى الحال قائما على قدميه . 
امتغالا لما ذكره الصرصریى» وقام‌التأشى كلهم» وحصلت ساعة تجل عظيمة» 
ذكر ذلك ولده التاج السبكى فى ترجمته من طبقاته. 

قال بعضهم : ویکفی ذلكرفۍ:,الاقتدایوالعمل بعمله فإنه کان من کبار 
الأئمة وأساطين الأمة ففعل مثله حجة أى حجة يتضح بها للعامل الحجة. ‏ , 

(فطُوبى) هى اسم الجنة وقيل اسم شجرة فيهاء واصلها فعلى من الطيب ' 
قلبت ياۋه واو قبلهاء قاله الفراءء وقال: وفيها لغتان: تقول العرب ' 
طوباك وطوبى لك 

واخحتلف المفسرون فى معنى 9 تعالی: «طوبّی ھم وحن مآب) 7 


فروی عن ابن عباس أن معناه فرح وقرة عين . 


وقال عكرمة : نعم ما لهم . 


(۱) هو الإمام بحیی بن پوسف بن بحبی الانصاری» آبو زكريا جمال الدين» شاعر ضرير من آهل بغدادء أكثر شعره ا 
فی مدح الصطفى بل قتله التتار ببغداد سنة 1۳١(‏ ه). انظر: البداية والنهاية (١١/١٠۲)ء‏ النجوم الزاهرة f‏ 
(۷/٦٦)ء‏ کشف الظنون .)۱۳٤١(‏ 1 


(۲) قال الحافظ الشامى فى السيرة الشامية /١(‏ ١٠٤)؛‏ وهنا القيام بدعة لا اصل لها | 


(۳) سورة الرعد: ۲۹. 


لے eg mrp a ID TTT a‏ سا 


وقال الضحاك : غبطة لهم. 

وقال قتادة: تخس ال وعن قتادة أيضًا : أصابوا خيراً. 

وقال إبراهيم : خير لهم وكرامة . 

وقال عجلان: دوام الخير. 

وقيل: الحنة» وقيل: شجرة فيها» وكل هذه الأقوال محتملة هنا أيضًا. 

وقد جاء لفظ طوبى فى أحاديث كثيرة منها قوله َة : «طوبى لمن بات 
اجا وامح غاریا:رجل کو جال مقف ات باليسير من الدنياء يدخل ا 
عليهم ضاحكا ويخرج منهم ضاحكاء فو الذى نفسى بيده إنهم هم الحاجون | 
| الغارون فى سبيل الله عز وجل» اخرجه الديلمى فى مسند الفردوس عن أبى | 
هريرة رضی الله عن . 

واخرج أيضًا عن عبد الله بن حنطببة زر #طوبى لمن رزقه الله الكفاف ثم ٠‏ 
صبر عليه . 


ومنها: «طوبى لمن تواضع فى غير جقصة ذل بنفسه فی غير مسكنة» 
, وأنفق من مال جمعه فى غير معصية» وخالط أهل العلم والحكمة» ورحم | 
آهل الذل والمسكنة» طوبى لمن ذل نفسه» وطاب كسبه» وحسنت سريرته» 
وكرمت علانيته» وعزل عن الناس شره» طوبى لمن عمل بعلمه» وأنفق 
الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله» أخرجه البخارى فى تاريخه عن 
ركب المصرى”. 
: ومنها: «طوبى شجرة فى الجنة مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة تخرج من ! 
1 أكمامها» أخرجه ابن حبان فى صحيحه› وأحمد فی مسنده عن بی سعید“ . 


() مسند الفردوس )۳۷۳١(‏ وفيه إسحاق بن إبراهيم الدبرى: حوله كلام. | 
(۲) مسند الفردوس (۳۷۳۷) وفیه آحمد بن محمد بن مسروق: منکر الحديث. | 
(۳) اخحرجه البيهقى فى السئن (٤/۱۸۲)ء‏ الطبرانى في معجمه الکبير (١٠۷٤)ء‏ البخارى فى التاريخ ڪر | 
(۳). الهیٹمی فی المجمع (۲۲۹/۱۰)» السيوطى فى الجامع الكبير (١۲۷٥؟٤.‏ والحديث ضعيف. انظر: 
مجمع الزوائد (۲۲۹/۱۰)ء والموضوعات لاين الجورى (۱۷۸/۳)ء وفيض القدير /٤(‏ ۲۷۷). 
() اخرجه احمد فی مسنده (۷۱/۳): موارد الظمآن )۲۳١۲(‏ الهيثمى فى المجمع .)1۷/١١(‏ 


ومنها: ١اطوبى‏ شجرة ة غرسها الله بيده» e‏ تبت با لى إا 
أ والخللء وإن أغصانها لترى من وراء سور الجنة» أخرجه ابن جرير عن قرة بن 
اتا ^ 
یاس 
ومنها: «طوبى شجرة فى الحنة لا بعلم طولها إلا الله يسير الراكب تحت 
غصن من أغصانها سبعين خريقاء ورقها الحلل› يقع عليها الطير 0 
النْخت»” . 
ا ا 
الخ E‏ إخبار» وأنه دعاأء» ثم الاولى أن یکون 
الأول هر المقصود هنا ؛ وعليه أی فالحنة حاصلة (لن) أی لشخص (کان 
ور لان a‏ ` ا 
| تعظيمه) أى E‏ وكرّمر(غاية) أى بنهاية i a‏ 
(مرماه)» بفتح E‏ 
: بجامع الاعتناء والقصد قى کل» فإن الرامى مغلا یعتلنی غاية الاعتناء بأن لإ ! 
یخطیء سهمه فیصیب ما رامه» فیجب على کل مسلم ممن بالله ورسوله أن 
يجعل تعظيمه َة نصب عينيه ويعتنى به غاية الاعتناء حتى تصل همته العلية 1 
أ المشبهة بسهم الرامى اھ ف ی 
فوقه شیء غیر تعظیم الله تعالی» كيف لا وقد عظمه الله تعالی وشرفه || 
وفضله على من سواه من جمج الخلق»› وقربه لدیه وحباه بکمال حمه» | 
وأرسله رحمة للعالمين عة مادامت السموات مع الأرضين. 
ب SOS‏ 
0 


a و‎ 


اللَهم صل وسلّم وبارك علَ) 


| 
! 


LASERS ANNO RO ALR i e 


(1) عزاء السيوطى فى الجامع الکبير )١۵۲۸4(‏ لابن جرير. 
(۲) مسند الفردوس (۳۷۵۹). مسند أحمد (۷۱/۳). 


SD 
[مولد النبى َة عام الفيل)‎ 


ولا فرغ المصنف - رحمه الله تعالى - من ذكر حمله ية وذكر بعض ما | 
کان فيه وقبله وبعده شرع الآن یتکلم على أحوال ولادته َه فما بعدها من 
| نشأته ورضاعه وغيرهما نما ستسمعه إن شاء الله تعالى فيما يملى عليك من 
نحو بعثته وهجرته وصفته فقال: (وبرز يٍ) أى ظهر فى هذا الوجود حال | 
كونه (واضعا) ومعتمدا على (يديه) كلتيهما (على الأرض) وحال كونه 
رافغ راسة) الشريف (إلى) اجهة (السماء العلية) نار إليها انظ حتفي 
کما یعلم من حدیثٹ عطاء وابن عباس الآتى ت وحال کونه (موميًا) ميم 
مضمومة وهمزة ساكنة وقد تبدل واوتتخفيمًا فياء تحتية فى آخحره مبدلة من 
همزة» اسم فاعل اوما ى مشيرًا (بذلك رفع إلى سؤدده) آی سيادته (و» أ 
إلى (علاه) آی علو شانه (و) افر ونم (مشيرم أيضًا (إلى) إظهار (رفْعة) 
بكسر الراءء أى ارتفاع (قدره) العظيم بأنه يرتفع ويعلو فى الدنيا والآخرة 
(على) قدر (سائر) من السؤر بضم السين وإسكان الهمز هنا بمعنى باقى لا 
| بمعنی جمیع کما توهمه بعضهم وإلا لدخل نفسه حینئذ ولا يقال إنه اة أرفع 
قدرا على نفسه» وسیاتی کلامهم فی السائر فى مبحث الشمائل . 

(البرية) بتخفيف الراء المهملة وشد المغناة تحت» أى الخلق من إنس وجن 
| وملك وأنه يصل إلى مراتب علية لا يصلها أحد حتى خواص الانبياء ' 
والرسل . 

(و) مشیر أیضًا إلى (آنه) َيه هو (الحبیب) لله سبحانه وتعالی على وجه 
لا يشاركه فيه أحد» والمحبة أصلها اميل إلى ما يوافق الملحب» ولكن هو فى | 
حق من يصح منه اليل والارتفاع بالرفق وهى درجة المخلوقء وأما الخالق ‏ 
| تعالی فمنزه عن الأغراض فمحبته لعبده تمکنه من سعادته وعصمته وتوفیقه» ' 


aera mr NYY‏ طا 


وتهيئة أسباب القرب إليهء وإضافة رة إلهة و قتشا كف ا ا 
yT‏ اعم من | 
| الخلة إذ الخلة هى تخلل العبد فى الصفات الإلهية بحيث لا يشذ منها عنه» | 
فالثلة خاصة والمحبة عامة. 

واختلفوا فی تفضیلهاء » فقال جماعة: إن المحبة أفضل» وقال جماعة: إن | 
الخلة أفضل» ويؤيد الأول حديث البيهقى فى «شعب الإيمان» عن أبى هريرة | 
١‏ رضى الله عنه: «اتخذ الله إبراهيم حلیلاء وموسی نجیاء واتخذنی حبیباء ثم 
قال: وعزتی وجلالی لأوثرن حبیبی على خلیلی ونجیی»' أی وعلی غیرهما | 
من الأثيياء والمرسلين. 

E E‏ هبط جبريل على النبى کل فقال: ا 
إن ربك يقول لك إن كنت اتخذات إبراهيم خليلاً فاعلم أنى قد إتخذتك | 
اة وما خحلقت خلقًا اكرم بان قد خحلقت الدتيا اهلها لأعرتهم | 
` كرامتك ومنزلتك عندى» ولۇلامارخلقت:الدنیا»". 
فالانبياء عليهم الصلاة والسلام وإن كانوا فائزين بمحبة الله تعالى إياهم إلا | 
انهم لم يصلوا درجة محبته إياء ؛ فكل ما لواحا منهم من N‏ 
الله تعالى مج مجتمع فيه ية على الوجه الاكمل الأشمل» فقد اجتمع فيه من | 
SES U‏ وإن کان التحقيق أن أفضليته َة ليست لزاياه التى ' 
اختص بها وإنما أفضليته بتفضيل من الله تعالى . وا تقرر علم أن مقام المحبة 
فی حق نبینا ب أرقى من مقام الئلة فى حق غير نبينا. | 

وقول بعضهم : لا مانع من أن يوجد فى المفضول ما لا يوجد فى الفاضل 
یرد بانه قد صح فی حدیث المعراج عن أبی يعلى أنه قال له ربه: «اتخذتك ‏ 
حلیلاً وحبیبًا» فثبت أنه خلیل کابراهیم وزاد کونه حبیبًا . 
(1) عزاه السیوطی فی ابمامع الکیر (۴۳۱) للحکیم الترمنی؛ والیهقی فى الشعب وضعفه» رالدیلمی» وان ابموزی 


فى الموضوعات. 
1 ( 0 اظ الغای ن بر 08/1 سنده واه جدا. رل ری ی ا رفع 


۳ ESED a 
على تسليم بأن مقام الله أرقى من مقام المحبة فنقول: إن محبة الله تعالى‎ 
فى حقه بقام الله فى حق غيره. وقول ابن القيم - وهو ممن قال بأكملية‎ 
الله وجهل من قال بخلافه - إن اله هى نهاية المحبة دليل لما ذكرته لأنه‎ 
٠ اة فى أعلى طبقات المحبة عند الله» فبهذا الإعتبار هى أعظم من الله بدليل‎ | 
٠ الإيثار المذكور فى الحديث السابق . وأما خلَة الله فى حقه ية فلا يساويها لا‎ 
لته ولا محبته فی حق غیره من الأثبياء وغيرهم.‎ 
وکیف لا وهو (الذى حستت) حسنًا كاملا لم يشاركه فيه أحد (طباعة)‎ 

| الكريمة (وسجاياه) الفخيمة جمع سجية بمعنى الطبيعة أيضًا فهو من عطف أ 
المرادف مراعاة للتسجيع » قال ية : «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق” . 
وشاهد ما ذكره المصنف - رحمه الله تعالی - ما رواه ابن سعد من حدیث ' 

' جماعة منهم عطاء وابن عباس أن آمنة قالت: لما فصل منى - تعتى التبى كل‎ ٠ 
| حرج معه نور أضاء له ما بين المشرق امغر ثم وقع على الأرض معتمدا‎ - 
1 على يديه» ثم أخذ قبضة من الترانت»‎ | 
قال فى «النعمة الكبرى؟:إشارة إلى أنه يملك الأرض كلهاء وأنه ينثر التراب‎ 

یوم بدر وغیره على وجوه آعدائه فیکون سببًا لهزیمتهم وهلاکهم . . انتهی . 

قالت: «فقبضها ورفع رأسه إلى السماء فبلغ ذلك رجلا من لهب فقال ' 
لصاحبه: اجه لئن صدق الفال ليغلبن هذا المولود أهل الأرض». وفى رواية 
عن ابن سعد مرسلة : «لا ولد ييه وقع على كفيه ورکبتيه شاخصًا بصره إلى 

السماءا. 

ووقع فی أثناء حدیث رواه ابن حبان فی صحیحه أن أمه آمنة قالت: «ثم , 

وضعته فما وقع كما تقع الصبيان وقع واضعا يديه بالأرض رافعا رأسه إلى 
السماء“. 


() البيهقى فى الستن (١٠/۱۹۲)ء‏ الأحاديث الصحيحة (١٤)ء‏ إتحاف السادة المتقين (١/۱۷1)ء‏ كنز العمال إ 
(6۷)» كشف الفا »)۲٤٤ /١(‏ البداية والنهاية .)٤١/١(‏ ا 


وفی رفع بصره ية إلى السماء فى تلك الحالة كما قاله العلامة الشمس 
الجوجرى”' - رحمه الله تعالى - إشارة وإيماء إلى رفع شأنه وعلو قدره» وأنه ' 
يسود الخلق أجمعين . 
وکان هذا أول فعل وجد منه علا فی أول ولادته» وفيه إشارة وإيماء لمن || 


تامل آن جمیع ما يقع له من حین یولد ! إلى حین يقبض إل ما يدل عليه | 

ذلك الفعل؛ فإنه َة لا يزال متزايد الرفعة فى كل وقت وحين» على الشان | 

غل اللخلوقات أجمعين فى الدنيا والآخرة. ولله در الإمام ری رة 
الله - حيث أشار إلى ذلك فى قصيدته ا ال و 

رافعا راه وفی ذلك الرف ‏ ہم إلى كل سۆدد إیماء“ 

| رامقا ره لماه ومرمّى ٠‏ مين من شال العو العلا | 

وفی رأسه ية إلى السماء:إشتارة وإيماء إلى كل سؤدد»ء وأنه لا يتوجه 1 

قصده إلا إلى جهة العلو دون غير ما لإ يناسب قصده. ۱ 

وروى الطبرانى أنه لا رَفعإلئرالأإرض وقع مقبوضة أصابع يده مشيرا | 

بالسبابة كا مسبح بها. وسبقت رواية : أنها لما وضعته نظرت إليه فإذا هو ساجد 

قد رفع أصبعيه إلى السماء كالمتضرع المبتهل . 

لقي ال اوا لا ولد عيسى عليه الصلاة والسلام قال: ونی 

, علد الله تان الكتاب وجعلنى تَبيّا) * فاخبر عن نفسه بالعبودية والرسالةء‎ ٠ 

أ ونيينا محمد كل وقع ساجدا وخرج معه نور أضاء له ما بين المشرق | 

والمغرب»ء وقبض قبضة من تراب» ورفع رأسه إلى السماءء فكانت عبودية 

| عيسى عليه الصلاة والسلام بالمقال» وعبودية محمد ية بالفعال» ورسالة 

٠ 


(۱) هو محمد بن عبد المنعم بن محمد الجوجرى ۸۲١(‏ - ۸۸۹ ه) من فقهاء الشافعية بجصر. له تصانبف منها: «شرح 
همزية البوصيرى» و «ترجمة الإمام الشافعي»؛. الأعلام .)۲١۱/١(‏ 

() إاء: إشارة. 

(۳) الرامق: الناظر. مرمى العين ؛ نظرها . العلاء : الرفعة . والبيتين فى المجموعة النبهانية .)۷۸/١(‏ 

.۳۰ سورة مريم:‎ )٤( 


IT 


STD 


أ - عيسى وغيره - فليست رسالة عيسى بالإخبار مجردا عن الانوار بل هو 


عيسى عليه السلام بالإخبار» ورسالة محمد ييه بالأنوار. 
وفى قوله: ورسالة عيسى بالإخبار. . . إلخ نظر؛ لان الأنوار عبارة عن أ 
المعجزات التى هى سبب فى ثبوت الرسالة عند ادعائها ولابد منها لكل رسول 


eg IEE E e 


عنه: انی قد جتتکم بابة من ریم ئی اخلق كم من الطين كهبئة الطَيرٍ 


f 


فافخ ف فيه فیکون طْرا پاذن الله) الآية“» ا الرسالة على الآية 


۱ التى تكلم بها عند الولادة غير ظاهر إ ذ لم يصرح بها فى الآية» وأيضًا فرسالة 


نبینا ا ليست بالانوار وحدها بل بالأنوار والإخبار» فكل منهما رسالته 
بالأنوار والإخبار. ١‏ 
وفى سجوده ية عند وضعه إشارة:إلى أن مبدأ أمره على القّرب» قال 


تعالى: «واسجد واقترب) ” وفال اة اقرب ما يكون العبد من ربه وهو 


ساجدا“ فحال عيسى عليه الضلاة والسلام يشير إلى مقام العبودية» وحال 
محمد ية يشير إلى مقام القرب من الحضرة الإلهية كما قيل فى هذا المعنى : 

لك القرب من مولاك يا آشرّف الورى وآنت لكل المرسلين ختامٌ 

وانت لنا يوم القيامة شافع وآنت لكل الانبياء إمام ا 
عليك من الله الكريم تحية ماركة مقبولة وسلا | 
وخرج آبو عَم فى «الدلائل» من حديث عبد الرحمن بن عوف عن أمه 
الشفاء بت مرو بن عوف - قابلة آمنة ‏ قالت: ما ولدت آمئة بتك وهب 
محمدا ية وقع على يدی فاستهل فسمعت قائلا يقول: رحمك الله أو 


رح ا ربك° . 


ا 


() سورة آل عمران: .٤۹‏ 

(۲) سورة العلتقی: 1۹ . 

(۳) عزاه السيوطى فى الدر المتثور لعبد الرراق وسعيد بن منصور وابن المنذر .)1۲۷/١(‏ 
() دلائل النبوة لاب نعیم ص (٩۸)ء‏ » الوفا ص (۹1),. 


we‏ ا 


GED, 
و ا‎ OTE 
' وإنى لوحيدة فى المنزل لإمكان حضورها بعد ذلك. ولا ما تقدم آنقًا عن ابن‎ 
سعد من حديث جماعة منهم : د وو هان مى ا رف خن لار‎ 
. معتمدا على يديه لإمكان حصول الأمرين على التعاقب‎ 

قالت الشَمَاء: فاضاء لى ما بين المشرق حتى نظرت إلى بعض قصور الشام 
وفی لفظ : قصور الروم - ثم البسته وأضجعته فلم آنشب أن غشيتنى ظلمة 
وقشعريرة عن يمينى» فسمعت قائلاً يقول: آين ذهبت به؟ قال: إلى المغرب» 
وأسفر ذلك عنى» ثم عاودنى الرعب والظلمة والقشعريرة عن يسارى»› 
فسمعت قائلاً يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق. قالت: فلم يزل 
الحديث منى على بال حتى أن بعثه الله يوم الإثنين» فكنت فى أول الناس 
إسلام“ . 

وقولها: فاستهلً اى صاح» إوعلية قول القائل : رحمك الله ليس تشميتًا 
بل تعظيمًا لقدره» وحمله بعضتهم على العطاس مع الاعتراف بانه لم يكن فى . 
شىء من الأحاديث تصريح بانه ييو لا ولد عطس" بقرينة قول القائل - 
الملك _: رحمك الله » لا استقر من شرعه الشريف أنه لا يسن التشميت إلا لمن 
حمد الله وقد جاء: «إن العاطس إذا حمد الله فشمتوه» وإن لم يحمد الله 
فلا تشمتوه»"» فلعله ب حمد الله تعالى بعد عطاسه فشمته انلك . 

ومن لطيف ما اتفق أن الخليفة المنصور وشى عنده فى بعض عمالهء فلما ' 
؛ حضر عنده عطس المنصورء فلم يشمته ذلك العاملء فقال له المنصور: ما | 
منعك من التشميت؟ فقال: إنك لم تحمد الله. قال: حمدت الله فی نفسی» ' 
فقال: قد شمنك فى نفسى. فقال له: ارجع إلى عملك فإنك لم تحابنى فلا 


تحابی غیری . 
ڪت 
(1) دلاثل النبوة لابى نعيم ص (۸7)ء الوفا ص .)٩1(‏ 
(۲) السيرة الشامية .)٤٠١/١(‏ 

(۳) اخرجه ب )44۲( 


جد الكوكب الأتورعلى عقد الجوهر 

ویدل لا مر ما روی أنه حین خروجه من بطن آمه قال :«الحمد لله کثیرً» 

٠‏ فحملة على العطاس هنا غريب كحمل القائل على الَلَك وإلا فالاستهلال 

ياح الولو أو مابولدء وقد آهار إلى اتيت ساب الهمزية بقركة: 
شمتنه الأملاك إذ وضعة ‏ وشفنتًا بقولها الشَمَاء © 


KHHiH#¥ 


[ فی تکلمه ب فی المهد ] 


وذكر ابن سبع فى «الخصائص؛ أن مَهدّه ية كان يتحرك بتحريك اللائكةء 
وأن أول کلام تکلم به أن قال: «الله أکبر کبیرًء والحمد لله کثیر». 
وروی الواقدی أنه قال حین ولادته: «جلال ربی الرفيع؛ ولا مانع من ٠‏ 


تكرار ذلك حین خروجه وحین وظعهفی/آلهد» ونه زاد بعد قوله: «والحمد . 
لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلاه كما فى رواية» فحینئذ یون تكلمه بل 
حين خروجه من بطن أمه لم يشاركه فيه غيره من الأنبياء إلا الخليل وإلا 
نوحًا» بخلاف تكلمه فى المهد» على أنه يجوز أن يكون للمراد بالتكلم فى 
المهد التكلم فى غير أوان الكلام» فهو َي من جملة من تكلم فى المهدء وإن 
كان ية عدهم ولم يذكر نفسه منهم» وقد أشار الجلال السيوطى - رحمه الله 
تعالى - إلى جملة من تكلم فى المهد" بقوله: 
َكَل فى المهد الى محمد وعیسی ویحیی والخلیل ومریم 
ومبری جریج ثم شاهد يوسف وطفل لدی الاخدود ويه ملم 
وطفل عليه مر بالامة الى تقال لها تزنى ولا تكلم 
اند خد زی شا ون ااي اا 
(1) المجموعة النبهانية .)۷۸/١(‏ 


() اخرجه الببهفى فى الدلائل (۱/ ١٤٠)ء‏ وأورده السيوطى فى الخصائص الكبرى .)۹١/١(‏ 
(۳) السيرة الشامية .)٤۲۴ /١(‏ 


î 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر Sg‏ 
وزاد بعضهم فقال : 


وزد لهم نوحًا ويوسف بعَدَهٌ ٠‏ ومثلهما موسى الكليم المْعْظّم 
ووجد بهامش «سيرة الشامى»: 
وبنت لمحيى الدين قدّس سره واعنى به العربى فتلك تمم 
وزاد بعضهم : إدريس . 
تنبیه 
يجمع بين الروايات السابقة بان وقت ولادته يه وقع منه جميع ما در 
فتارة قبض بيده التراب»› وتارة وقع على کفیه ورکبتیه شاخحصا بصره إلى أا 
السماء» وتارة وضع يديه رافعا رأسه إلى السماء» وتارة قبض أصابع يده أو 
يديه مشير بالسبابة أو بالسبابتين» وتارة رؤى ساجداء وتارة جاثيًا على ركبتيه | 
كما فى رواية» وتارة قابضًا على بخريرةبيضاء وقيل: خضراء. 
¥ ¥ ¥ 


ج 
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[ فی حزن إبلیس لما ولد رسول الله َد ] 


وفی تفسیر ابن مخلد : ان إبلیس لعنه الله رن آی ضوت ۔ بحرن ۔» وکان 
له أربع رنات: رنة حين أعن» ورنة حين أهبط» ورنة حين ولد رسول الله 
ا ورنة حين أنزلّت عليه ية فاتحة الكتاب . 
قال فى «إنسان العيون»: وقد شار صاحب الأصل إلى الرنة التى كانت 
عند ولادته بقوله: 
مولده قد رن إبليس رنه فسحمًا له ماذا فيد رة © 


رو 


وعن عطاء الخراسانی لا نزل قوله تعالی : «ومن يعمل سوءا أو 


و 
7 


(۱) الروض الأنف ١ /١(‏ ١٠)ء‏ الاكتفا /١(‏ ۷١1)ء‏ السيرة الشامية (۱/٤۲٤)ء‏ الخصائص الكبرى .)۱۸۳/١(‏ 
(۲) إثسان العيون .)١١١ /١(‏ 


م تفر الله جد الله تور رَحيمًا) " صرخ إبليس صرخة عظيمة اجتمع 

بها جنوده من اقطار الأرض قائلين: ما هذه الصرخة التى أفزعتنا؟ قال: ام 

نزل بى لم ينزل قط أعظم منه. قالوا: وما هو؟ فتلى عليهم الآية وقال لهم : 

فهل عندكم من حيلة؟ قالوا: ما عندنا من حيلة. فقال: اطلبوا فإنى 

سأاطلب» قال: فلبثوا ما شاء الله» ثم صرخ فى أخرى فاجتمعوا إليه وقالوا: 

٠‏ ما هذه الصرخة التى لم نسمع منك مثلها إلا التى قبلها؟ قال: هل وجدتم 
شيئًا؟ قالوا: لا. قال: لكنى قد وجدت. قالوا: وما الذى وجدت؟ قال: 

| أزين لهم البدع التى يتخذونها دينّاء ثم لا يستغفرون اللّه؛ أى لأن صاحب 

أ البدع يراها بجهله حقا وصوابًا ولا يراها ذنبًا حتى يستغفر الله منها. 

أ وعن الحسن قال: بلغنى أن إبليس قال: سوّلت لأمة محمد المعاصى ًإ 

| فقطعوا ظهرى بالاستغفار» فسوّلت لهرذنوبًا لا يستغفرون الله منها وهى 

| الأهواء أى البدع. ٍ 

أ وعن عكرمة: آن إبليس لا لدد رسول, الله ييه ورأى تساقط النجوم قال - 


ا 
أ 
4 
| 
| أى لجحنوده -: لقد ولد الليلة ولد يفسد علينا أمرتاء فقال له جنوده: لو ذهيت إً 
إليه فخبلته . فلما دنا من رسول الله اة بعث الله جبريل - عليه السلام - إٍ 
فركضه برجله ركضة فوقع بعدن". أ 
زقال اشير الطرسن؟ ى فرح شارات فن ادبت ا من مرترح | 
ا 

ا 

ا 

ا 

ٍ 


قال: وأنا كذلك إلا أن الله أعاننى عليه فاسل“ بفتح الميم. وفى رواية 


(1) سورة النساء: ١١١‏ . 

(۲) عزاہ السیوطی فی الخصائص الکبری (۸1/۱) لابن آبی حاتم فی تفسیره. 

(۳) هو محمد بن محمد بن الحسن» ابو جعفر» نصير الدين الطوسى» كان عالًا فى العلوم العقلية» رالارصاد 
والریاضیات» علت متزلته عند هولاكو فكان يطيعه فيما يشير به عليه» وله مؤلفات منها: شكل القطاغ» وتربيع 
الدائرة» وحل مشكلات الإشارات والتنبيهات لابن سينا. توفى سنة (1۷۲ ه). انظر: فوات الوفيات »)1٤4/۲(‏ 
الاعلام (FV)‏ 


۱ 

ا 

1 

| یولد من بنی آدم إلا ولد ومعه قرینه من الشيطان»› فقيل : وأنت يا رسول الله ؟ 
ا 

| 

۱ 

| 

ا 


CD 
و «فاسلم الشيطان». قال القاضى بعد قوله: «فأسلم»: يعنى‎ 
القرين أنه انتقل عن حال كفره إلى الإسلام فصار لا يأمر إلا بخير كالَلّك»‎ 
. وهو ظاهر الحديث‎ 
ویؤیده ما فى «الوفا» عن نافع عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أنه َه‎ 
قال: «فضلت على آدم بخصلتین : کان شیطانی کافرا فأعاننی الله عليه حتی‎ 
أسلم» وکان ازواجی عونًا لی . وکان شیطان آدم کافرًا وکانت زوجته عونًا‎ 
على خطیشته»“.‎ 
وقد أشار إلى ذلك الصرصرى - رحمه الله - بقوله:‎ 
فی خحصلتین یفوق آدم فیهما وهما لأهل الحق واضحتان‎ 
شيطان انم كاف يغوي وقد اوصلت هدايتة إلى الان‎ 
وآزوجه عون عليه وأنه بنساثه قد کان خير ا‎ 
ونقل الشيح محمد الشامى في كرتن المطالع : ا‎ 
إلا شيطانان : شيطان نبينا محمَّة بير وشيطان نوح عليه السلام.‎ 
' قال الشهاب الخفاجى: وقال بعضهم: بل سائر الأنبياء على هذا امنوال‎ 
فتدبر. . انتهی. وفيه نظر لتصریحه فی الحدیث السابق بکفر شیطان آدم»‎ 
ومنهم من أنكر هذه الرواية وقال: الرواية الصحيحة: «فأسلم» - أى بهمزة‎ 
وضم الميم - ومعناها: أن الله أعاننى عليه حتى أسلم من شره فإن الشيطان لا‎ 
يسلم قط . . انتھی‎ 
 ىأ قال القاضى عياض فى «الشفا»: وصحح بعضهم هذه الرواية ورجحها‎ 
. على الرواية الأولى‎ 
| ثم اعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبى َة من الشيطان وعدم تسلطه‎ 
. عليه فی جسمه بأنواع الأذى» وفى خاطره بالوساوس؛ لأنه قد أخبر بسلامته‎ 
! ترجه سمش ف لال وة (1۸۸/0). الحطیب فی تاریخه (۳۴۱/۳)» العراقی فى تریج اعادیث الإعيا‎ 0 | 


(۳۲/۲) ابن الجوزى فى الوفا ص (۴۳۷)ء العلل الحناهية )۱۸١/١(‏ وفيه: محمد بن الوليد بن أبان وهو فى إُ 
عداد من يضع الحديث . وترجم له الذهبى فى الميزان .)٥۹/٤(‏ 


الكوكب الأتورعلى عقد الجوهر 

من قرينه القريب منه الملازم» له فسلامته من البعيد عنه غير الملازم له من باب 
أولىء وقد جاءت الآثار بتصدى الشياطين له فى غير موطن رغبة فى إطفاء 
نوره وإدخال شخل عليه إذ يثسوا من إغوائه فانقلبوا خاسرين خاسئين . 

قال الحلبی : وهذا - أآی عدم قربه من نبنا محمد يه - يجوز أن يكون فى 
خحصوص إبلیس فلا ينافى ما تقدم عن الحافظ ابن حجر: أن عدم ارتضاعه 
َة فى ليلتين بوضع عفريت من الجن يده فى فيه» على تسليم صحته. . 
انتھی . 

وقد يقال: هذا ينافى ما تقدم من إجماع الأمة على عصمته من الشيطان 
وعدم تسلطه عليه فی جسمه وخاطره إلا آن يحمل کلامهم فى عدم القرب 
والتسلط إلى جسمه وخاطره على ما بعد النبوةء وفى عدم القرب والتسلط 
إلى خاطره على ما قبل النبوةء وعلىكلار الحالين فهم قد يسوا من إغوائه 
ولم يكن لهم إلى ذلك سبيل. 


HERR 


ججج الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر )ححح 


[فرح جده عبد المطلب به َد وتسمیته له محمد] 


بعضهم : نزلها منزلة القريب لقربها من القلوب المؤمنة حتى كأنها فيها كامنة 
كغيرها من سائر المحبوبات من شعائر الله سبحانه» فيه نظر إذ لا يؤتى 
بالإشارة للقريب إلا بدون الكاف . 


الله تعالی للملائكة فمن بعدهم من راء وقد بنیت الكعبة مرار؟ عديدة 
ياتى بيانها إن شاء الله تعال یف .مجله؛ ولها أسماء آخری یأتی ذکرھا إن شاء 
الله تعالى . 


لا نظر محب مشتاق إلى محبوبه الغائب (وبلغ من السرور) أی الفرح به 
ا خا مقدم على صاحبها وهو (مناه) بضم الميم وتخفيف النون» فقول 
| بعضهم بیان له فيه ما تقدم من أن البیان لا يتقدم على مبینه . والمراد: ما كان 


ram trot iman EARTH“ A 3 OL ERK i a AKA kr mt RN 
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| یتمناه من إقرار عينه بولد لحب أولاده ! : ليه وأکرمهم عليه ابنه عبد الله سیما 
وقد كان مبشرًا بعظمة هذا المولود الأعظم وجلالة قدره الأفخم َل . 


HH # 


(ودعت) بتخفيف الدال المهملة أى أرسلت تدعو ليوافق رواية ابن إسحاق أ 
الآتية (أمه) كيل بعد ولادته جده (عبد المطلب) بن هاشم الجد الأول ٠‏ 
لرسول الله اة (وهو يطوف بهاتيك) أتى با يشار إليه للبعيد تنويها على | 
بعدها وعلو شأنها فى الشرف والعظم على سائر الأماكن إذ ذاك» فقول | 


(البنية) بفتح الموحدة وکسر النون وتشدید التحتية؛ أی الكعبة المبنية بأمر 


(فأقبل) منها علیها حال کونه (مسرعا ونظر إليه) أى إلى ابن ابنه محمد إ 


[انفلاق البرمة حبن وضع َد نتحتها] 

وروى أنه لما جاء البشير إلى جده عبد الطلب بولادة آمنة له اة سر بذلك 
سرورا عظيمًا» وقام مع من کان معه من أشراف قومه حتی دحل عليها 
وکانت وضعته تحت برمة كفاتها عليه» كما هو عادتهم فيمن ولد من قريش» 
وأرادت أن يكون جده أول من يراه» فوجدت البرمة قد انفلقت عنه فلقتين› 
وإذا هو قد شت بصره ينظر إلى السماء» فاخبرت امه جدّه عبد الطب با 
| رأت حين حملت به وما قيل لها فيه فقال: احفظيه فإنى أرجو أن يصيب 
خيرًا“. وفى رواية: قالت أمه بة: لما ولدته وضعت عليه جفنة - بفتح 

الجيم - فانفلقت عنه فلقتين . 

قال فى «إنسان العيون»: وهذا ما يؤب آنه م ولد ليلاأًء فعن ابن عباس - 
رضى الله عنهما - قال: كان فى عهد الحاهلية إذا ولد لهم مولود من تحت 
الليل وضعنه تحت الإناء لا ينظروةإليهتحتى-يصبحواء فلما ولد مَل وضعته 
تحت برمة - وزاد فى لفظ: ضخمة”» والبرمة: القدر» فلما أصبحوا أتوا 

البرمة فإذا هى قد انفلقت اثنتين» وعيناه إلى ا من ذلك. 
| وعن آمنة أنها قالت: فوضعت عليه الإناء فوجدته قد انفلق الإناء عنه وهو 
E‏ 

وفى رواية: أن عبد للب هو الذى دفعه للنسوة ليضعنه تحت الإناء. 
ويؤيده رواية ابن إسحاق قال: إن أمه لا ولدته أرسلت إلى جده - وكان 


| يطوف فى البيت تلك الليلة - أنه قال: ولد لك غلام. فجاء إليهاء فقالت ٠‏ 


له : یا أا الحارث ولد لك مولود له أمر عجیب» فتعجب عبد المطلب»› فقال : 


() دلائل النبوة لأبى نعيم ص (۸۷)ء الوفا ص (4۲)ء مناهل الصفا .)۴١(‏ 

() عزاه الحافظ الشامى فى سيرته لأبى نعيم 7 ولم ترد فيه هذه الرواية بنصها. 

1 (۳) الوفا ص (4۲)» دلائل النبوة للبيهقى »)١۱١۳/١(‏ تهذیب تاریخ ابن عساکر (۲۸۲/۱). البداية والنهاية 
(۲٤ /۲(‏ الخصاثص الکبری (۱/ ٥۸ء .)۸١‏ 


ers 


 —_ 
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م ر ھا ننھ و ام پچ یمهم دمي 


ا ا 


أليس بشرًا سويا؟! قالت: نعم» ولكن سقط ساجدا ثم رفع رأسه وأصبعيه 
إلى السماء. فأخحرجته له ونظر إليه فآأخذه وأم به أشرف محل من بلده حتى 
وصل به إلى مسجد الحرام . 

قال: (وأدخله الكعبة) المسماة بهذا الاسم المأاخوذ من التكعيب بمعنى 
الارتفاع أو الارتباع لكونها مرتفعة أو مرتبعة» وهى أشرف من كل ما سواها 
من الأرض حتى المدينة المنورة ما عدا ما ضم الأعضاء الشريفة ومواضع ' 
أجساد الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. 

(الغراء) بفتح الغين المعجمة وشد الراء المهملة أى النيرة الأرجاء. 

قال : (وقام) أى عبد المطلب حينئذ منتصبًا على قدميه حال كونه (يدعو) 
الله تعالی (بخلوص) أی مع اخلاص (التة) بتشديد التحتيةء الخالصة من أ 
المحبطات راجيا من الله تعالى استجابته» وأهله يؤمنون (ويشكر الله تعالى) | 
ویثنی عليه بأنواع الثناء (على فا)رآى/الجميل الذى من بتشدید النون آى 
أنعم (به علیه و) یشکره أیضا على ا (أعطاه) أى أنعم عليه من إيجاد هذا 
المولود السعيد الأكرم» فعطفه على ما قبله تفسير إذن لعطية هى المنة. 

قال ابن إسحاق: ثم خرج به إلى أمه فدفعه إليها“. قال فى «إنسان 
العيون»: وبه يظهر التوقف فى قول ابن دريد: أكفات عليه جفتة لثلا يراه 
أحد قبل جده» فجاء جده والحفتة قد انفلقت عنهء إلا أن يقال: يجوز أن 
يكون جده أخذه بعد انفلاق الحفنة د ثم دخل به الكعبة» ٿم بعد خروجه من 
الكعبة دفعه لها والنسوة ليضعنه تحت جفنَة أخرى إلى أن يصبح يصبح» فانفلقت 
تلك الحفنَة الأحرى»ء حتى لا ينافى ذلك ما تقدم عن أمه فوجدت الإناء قد 
انفلق وهو يمص إبهامه . 

قال بعض أهل الإشارات: فى انفلاق البرمة عنه كه إشارة إلى ظهور أمره ' 
وانتشاره وأنه يملق ظلمة الجهل ويزيلها. 


(۱) طبقات ابن سعد .)1١۳/١(‏ البداية والنهاية (۲/١٠۲)ء‏ دلائل النبوة للييهقى »)١١١/١(‏ تهذيب تاریخ ابن 
عساکر .)۲۸٤/۱(‏ 


[ولادته َا مختونا مسرور! ] 


(وولد) النبى به حال كونه (نظيقًا) أى ليس عليه من أقذار الولادة شىء 
کما ورد عن أمه أنها قالت: ولدته نظيقًا ما به قذر. 

قال الخحلبی: قول لم يصاحبه قذر ولا بلل فلا ينافى جواز وجود البلل | 
والقذر بعده أى فى زمن إمكان النفاس فلا يستدل بذلك على أن امه َة لم 
تر نفاسًا؛ فإن النفاس عندنا هو البلل الحاصل بعد الولادة فى زمن إمكانه لا 
؛ الحاصل مع الولد. . انتهى ملخصًا . 
وفيه نظر إذ اللائق بعظيم شأنه أنه لم يكن معه فى الرحم شىء من الأقذار . 


# اس 


حمی پحرج بعده . أ 
وحال كونه أيضنًا (مختونًا) من التبا ليجُمة والفوقية الساكنة وهو قطع ٠‏ 


القَلْفَة - بضم القاف وسكون المت التق ,تغطىءجشفة الذكر وبعض الجلدة 
التى فى أعلى فرج الأنثى . ويسمى ختان الرجل: إعذارا بالعين المهملة والذال أ 
٠‏ المعجمةء وختان المرأة: خقاضًاء بالخاء المعجمة المكسورة والفاء والضاد 
قال النووى رحمه الله تعالى: الختان واجب عند الشافعى وكثير من | 
العلماءء وسنة عند مالك وأكثر العلماء أى ومنهم: أبو حنيفة - رضى الله عنه ' 
- وهو عند الشافعى واجب على النساء والرجال. . انتهى. وذهب بعض 
أصحابه إلى أنه واجب فى حق الرجال سنة فى حق النساء. والمعتمد ما ذهب | 
إليه الشافعى . 
ثم الصحيح من مذهبنا آن الختان جائز فى حال الصغر ليس بواجب» 
| وعليه الجمهور. 
E E Ea‏ ووجه 1 


1 الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
| بحرم ختانه قبل عشر سنین» الف ان لا بجی اقات زا بعد کار 
والصحيح أنه يستحب أن يختن المولود فى اليوم السابع من ولادته. 
وغل بحسب يوم الولأة مالسبع أم يكن بعة سرد؟ وجهان اظهرها | 
يحسب كما فى «اللإعلام بشرح الإلام»» وهو الذى صححه النووى فى «شرح 
مسلم» فى خحصال الفطرة» وهو ظاهر قوله فى «المنهاج» حيث قال: ويندب 
تعجيله فى سابعه والراجح من الوجهين ندب وقوع الختان فى اليوم الثامن 
وهو الأصح فى «الزوائد» و «نكت التنبيه» قال بعضهم: إنه المعتمده وجزم په أ 
اليمنى» وحكاه المستظهرى عن الأكثرين وأقروه. وفى المهمات» أنه المنصوص 
لمفتى به. ولا يبعد أن يقال: إن ولد المولود فى أول اليوم حسب أى يوم ٤‏ 
ا الولادة فيكون الختان فى السابع أو فى آخره أى آخر اليوم فلاء فيكون الختان أا 
فى الثامن . : 
وشاهد ما ذكره المصنف - زح الله تعالى - ما رواه الطبرانى وغيره من 
|| طرق عن انس: «من کرو لیران ولدت مختونًا ولم ير احد | 
سّوآتى»“ والمراد بقوله مختونًا: أى على صورة المختون إذ هو القطع ولا قطع || 
هنا؛ لآن الله تعالى يوجد ذلك على تلك الهيئة من غير قطعء فيحمل الكلام ٠‏ 
على المجار باعتبار أنه على صفة المقطوع لعلاقة المشابهة فى الصورة. 
| وحال كونه أيضًا (مقطوع السر) الا نة القن نا 
|| الصبى. وقد جاء فى لغة سر بفتح السين وكسرها مع تكرار الراء» ومنه 
قوله هة : «النفساء يجرها ولدها بسررها إلى الجنة“ وجمعه أسرة كما فى 
«القاموس» وقد وقع فى نسخة: (مقطوع السرة) بزيادة تاء آخره كما فی 


(۱) اخرجه ابو نعيم فى دلاتل النبوة ص »)۹٩(‏ ابن كثير فى البداية والنهاية (۲/ ١٠۲)ء‏ واين الجورى فى العلل ص أا 
)¥1( رالوفا ص (٤4)ء‏ الذهبى فى اليزان (۱۷۲/۲)ء الهيثمى فى المجمع .)۲۲١/۸(‏ وصححه الضياء 
المقدسی وابن مغلطای. وجزم جماعة من العلماء ء بانه کل ولد مختوئًاء منهم: ابن حبیب واین الجوزی وابن دريد 


والحاكم» وخالفهم ابن القيم والذهبى . 


(۲) اخرجه أحمد فی مسنده (۸۹/۳٤)ء‏ الطبرانى فى المعجم الكبير (١1/٤۲۹)ء‏ والهيثمى فى مجمع الزوائد إن 


.)۲%4/( 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر f‏ 


Zz 


«المواهب» وقال شارحه الزرقانى : الأولى حذف التاء إذ السر بالضم ما تقطعه 
القابلة من سرة الصبى كما فى «النهاية؛ وغيرها إلا أن يكون سمى السر سره 
مجازا لعلاقة المجاورة أو فيه حذف اى مقطوع منه ما يتصل بالسرة لن السرة 
لا تقطع وإنما هى الموضع الذى قطع منه السر وذلك على الأصح. 

(بيد القدرة) الباهرة (الإلهية) فقد ورد عن العباس رضى الله عنه: «ولد 
النبی ی مختونا مسرورا»"“ أى مقطوع ا ففرح به جه وقال: إن لابنی ) 
هذا شانًا . 

وحال کونه أيضًا (طا) بكسر المثناة التحتية مشددة؛ أى يسطع ريحه 
كالمسك الإذفر كما تقدم فى رواية. 

وحال کونه آیضتًا (دهیتًا) آی مدهونًا؛ أی کانه مدهون لرونق جسمه ولیونته 
ونعومته . 

وحال کونه أیضًا (مكحولة بکحل) بم لاف وسكون المهملة لا بفتحها 
(العناية) الربانية (عيناه) الكريمتان؛ 

(وقیل): لم یولد مختونًا بل ختنه جبریل - عليه السلام - حین کان عند 
مرضعته حليمة السعدية» وشق صدره الشريف» وطهر قلبه» وختمه بخاتم 
النبوة. 

وقیل: بل (ختنه) إما بفعله أو بامره بالموسى (جده) عبد الْطّلب“ (بعد) 
مضى (سبع ليال سوية) آى مستوية من كون كل ليلة منها كاملة من أولها إلى 
آخرهاء وهذا صريح فى آن الختان كان فى اليوم الثامن . 

ففی نظر بعضهم فی قوله: بعد سبع ليال» نظر» ولیس کقول غیره ختةٌ 
فى سابع ولادته حتى يقتضى خلاف الراجح من وقوع الختان فى اليوم الثامن 
كما رعم بل طرفا كلامه - أعنى بعد وسوية - يبعدان ذلك كل البعد سواء قلنا 
() قال الحافظ الشامى فى السيرة :)٠٠١ /١(‏ روا الخطيب عن أبى بكرة موقوفاء ولا يصح سنده. وقال الذهبى : 


() قال الحافظ العراقى : سنده غير صحيح (السيرة الشامية .)٠٠١ /١‏ 


Lane martes nar ORI RR mt Hapa rE: 


إن ات کانت نهارا» وأنها فى طلوع فجر يوم ا 
كما هو الصحيح› وعليه جرى المصنف - رحمه الله - كما سياتى ؛ لانه یکون ا 
حينغذ أول الليالى السبع التى كان الختان بعد مضيها يوم الثلاثاء وآخرها يوم . 
الاثنين› فیکون الختان يومئذ قى ٹامن يوم الولادة الذى یندب على الراجح 
المعتمد أن يكون الختان فيه كما مر بيان ذلك قريبًا؛ وذلك أن العرب كانوا | 


يختتنون لانه سنة توارثوها من إبراهيم وإسماعيل لا لمجاورة اليهود. 
فقد حصل من الاحتلاف فى ختانه ثلاثة أقوال أرجحها الأول وبه جزم ؛ 


ابن الجوزى. وقال الخیضری : هو الأرجح عندى» وأدلته مع ضعفها أمثل 


من أدلة غيره» ولاأنه فى حقه كه غاية الكمال لأن القلفة قد تمنع كمال 


النظافة والطهارة واللذة فأوجده ربه مكمَّلاً سالا من النقائص والمعائب» ولأن 
الختان من الأمور الظاهرة المحتاجة إلى فعل آدمى فخلق سليمًا منها؛ لغلا | 
یکون لأحد عليه منَةء وبهذا لا اد الَعلَمَّة التى أخرجت بعد شق صدره لأن 
محلها القلبء ولا اطلاع علي للبشرء_فإظهره الله على يد جبريل - عليه 


السلام - ليتحقق الناس كمال باطنه . . انتهی ملخصًا . 
وفی قوله: قد تمنع کمال النظافة والطهارةء نظر؛ لان فضلات الاأنبياء طيبة 


طاهرة» بل قيل: إنه كان يشم من امحل الذى يقضى فيه حاجته رائحة | 


كرائحة المسك وإن لم ير ما يخرج منه لما قيل من أن الأرض كانت تبتلعه» | 
فكانت الرائحة من الأثر لا من العين . 
وليس هذا من خصائصه بيه كما قإل ابن القيم فإن كيرا من الناس ولد 


وقال الحافظ : إن العرب تزعم أن الغلام إذا ولد فى القمر فسخت قلفته 
فيصير كالمختون. 
وفی «الوشاح؟ لابن ڏریك: قال ابن الکلبى: بلغنی أن آدم ور مختونًاء 


SRE o‏ ثم عدم وذکر 


| سامًا منهم» وزاد محمد بن حبيب أربعة"» فجملتهم سبعة عشر نظمهم 
الحافظ السيوطى فى «قلائد الفوائد» فقال: 
وسبعة مع عشر غ رووا خلقوا وهم تان فخ لازلت مأنوسًا 


محمد آدم ادریس شیث ونو ح سام هود شعیب یوسف موسی 

اک ا و 

وما ذكر فى سام على سبيل التغليب لانه ليس بنبى على الصحيح» ولا 
؛ حجة فى أثر الكلبى لانه مقطوع مع أنه متروك متهم بالوضع . 

وأما إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - فقد اختتن كما فى الصحيحين 
بالقدوم بفتح القاف وتخفيف الدال عند أكثر رواه البخارى. 

قال النووى: ولم يختلف فيه رواة مسلم. وقیل بتشديدها» وآنکره يعقوب 
ابن شيبة . وعلى الأول: فالمراد به الفأس.كما فى رواية ابن عساكر والأصيلى› 
وعلى الثانى: المكان الذى وقع فيه لقان ومو قرية بالشام. وأنكره الَضر 
ابن شميل . وقيل بالعكس . والذي-فى#القَاموس» جواز إطلاق الضبطين على 
كل منهماء والراجح أن المراد الآلة؛ لحديث آبى يعلى: «أمرَ إبراهيم بالختان 
| فاختتن بقدوم فاشتد عليه الوجع فأوحى إليه: عجلت قبل ن نامرك بالته 
قال: يا رب كرهت أن أؤخر أمرك»”. وقال الحافظ أبو نعيم: قد يتفق 
الأمران فيكون قد اختتن بتلك الآلة فى ذلك الموضع . 

لطيطة 

قال القطب الشيخ أحمد المتولى - رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته - أخبرتنى 

امرأة من الصالحات من أهل حارة غيط العدة بباب الخرق أنها ولدت أحد , 


(۱) هو محمد بن حبيب بن أمية بن عمروء الهاشمى بالولاء» أبو جعفر البغدادى» عالم بالانساب والاخبار واللغة ¡ 
والشعر. توفى بسامراء سنة ۲٤۵(‏ ه). الاعلام (۷۸/1). 

() احبر لابن حيیب ص .)۱۳١(‏ 

(۳) آخرجه ابو داود (١٣۳)ء‏ وأحمد فی مسنده (۳/ .)٤٠١‏ وعزاه الحافظ الشامى فى السيرة )۳۹١/١(‏ لأبى يعلى 


عشر ولدا ذكرا نزلوا من بطنها مختونين» وذلك ضحى يوم الثلاثاء ثالث 
عشرين رجب عام تسعمائة وسبعين وتسعة كذا وجدته بخطه بهامش كتاب . 


فائدة 


أوّل من اختتن من النساء كما فى «الفلك المشحون». ۱ 
HH ¥‏ 

(وأولم) أى صنع حينئذ لمن حضره وليمة» وهى تقع على كل دعوة تتخذ 

: لسرور حادث: کنکاح› وختان» وغيرهماء والأشهر استعمالها عند اللإطلاق 
فى النكاح؛ ويتقيد فى غيره» فبقال: وليمة الختان وغيره. ويقال لطعام | 
الختان: إعذار. فقول بعضهم والأنيب: وصنع مادبة؛ لان الوليمة ما يصنع | 
للعرس وال ادبة ما يصنع للختان وهم ؟ لن المأدبة اسم لا صنع بلا سبب كما | 
صرح به العلامة محمد بن-شمس آلذين الججازى الأنصارى فى كتابه «(مرشد 
السائل فى تصحيح المسائل» وغير وأحد قال فى «المصباح» أدب أدبا من باب | 
ضرب: صنع صنيعًا ودعا الناس إليه. قال: واسم الصنيع الأدبة بضم الدال | 
وفتحها. وقال فى الإعذار: الإعذار طعام يتخذ لسرور حادث» ويقال هو 
طعام الختان خحاصة» وهو مصدر سمى به» يقال: أعذر إعذارا إذا صنع ذلك 


وَل من اختتن من الرجال إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - كما ان هاجر | 
أ 


ا لمأدبة اسم لطعام الختان كما أفاده «القاموس» و «المصباح؟ سهو منه. 
فإن قلت: لو عبر الصنف وغيره بالإعذار لكان أولى وأنسب؛ لان القصد 
إطعام الطعام ختانه کما یفیده ما رواه بعض الحفاظ بسنده إلى ابن عباس أن | 
عبد المطلب ختنه يوم سابع ولادته وجعل له مأدبة وسماه محمدا. 
قلت: لا يفيد ذلك لان الضمیر فی له للنبى اة أى للفرح بظهوره اة | 
ویژیده ما روی: آنه لما ولد ية آمر عبد المطلب بجزور فنحرت» ودعا رجالا | 


1 
الطعام» ومثله فى «القاموس» وغيره» فقول الزرقانى فى «شرح المواهب»: 


TES 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 

من قريش فحضروا وأطعموا. وفى بعض الكتب كان ذلك يوم سابعه» فلما 
فرغوا من الأكل قالوا: ما سميته؟ قال: سميته محمدا. . . الحديث. نعم 
قرينة سياق الأول - أعنى حديث i‏ 
لقال: وصنع إعذاراء أو صنع مادبة للختان مثلاً دفعًا للتردد فى هل هو أ 
لختانه» أو لظهور الفرح والسرور به ية؟ ثم رأيت بعضهم قد جزم با ذکرناه 
وقال: أى وأطعم القوم الذين حضروا ذلك الطعام الذى صنعه لهم قصدا | 
لإظهار الفرح والسرور والبشرى بظهور سيد أهل الدنيا والأخرى ية ما حدا 
حادی السرى. أ 
وللولية اباب ذكرها الخلماء وبلنوها تع عفر تظها بمفه فال؛ 
ڪشر تحب هن کک من يحخصهًا قد 2 و 

فالخرس إن نمست كذاك عقيقة 

ولحفظ قرآن وآداب لقا 


تم اللاك لعقده وولش قورف عریه فاحرص على إعلانه 
وكذاك مأدبة بلا سبب يرى ووكيرة“ لبنائه لمكانه 


ونقيعة" لقدومه ووضيمة"“ من أقرباء الميت أو جيرانة 
والولائم مستحبة وآكدها وليمة العرس» والإجابة فرض عين فی وليمة ٠‏ 
العرس وستة فى غيرها. ١‏ 
وقد نقل النووى وابن عبد البر الإجماع على وجوب الإجابة إلى وليمة أ 
العرس عند توفر الشروط التى بلغت نحو عشرين» منها: أن يعم وآن لا 
بخن الأغنياء» وأن يعينه بالدعوة» وأن يكون الداعى حرا رشيدا مكلا 
مسلمًا - على الأصح - وأن يخص باليوم الأول على المشهور» وان لا يميق | 


(۱) الوكيرة : طعام يعمل عند القراغ من البنيان. 
(۲) النقيعة: ما يذبح للضيافةء والطعام يصنع للقادم من السفر» وطعام الرجل ليلة عرسه» وما نحر من النهب قبل 
القسم. 


(۳) الوضيمة: طعام الماتم. 


SS CTD 
وإلا دم السابق» وأن لا یکون تم من یتاذی بحضوره من منکر أو عدو أو ا‎ 
FEY غيرهماء وآن لا يكون له عذر... وغير ذلك من الشروط.‎ 
الماوردى با يلاحظ فى ترك الجماعة.‎ 
وليس المراد بالتعميم أن يعم الناس جميعا بالدعوة؛ لأن هذا غير ممكن»ء بل‎ 
الشرط أن لا يظْهرَ منه قصد التخصيص»وأما عند عدم تمكنه فلا يضر‎ 
. التخصيص‎ 
(وأطعَم وسَمًاه محَمَدا) ب إما ما رأته أمه اة فى انام حين قيل لها إذا‎ 
وضعتيه فسميه محمد وحدثته به» أو لرؤيا رآها كان سلسلة من فضة خرجت‎ 
من هره لها طرف بالسماء وطرف بالأرض وطرف بالمشرق وطرف بالمغرب»‎ 
کې عادت کانها شجرة على كل ورقة منها تور؛ وإذا آهل المشرق وأهل المغرب أ‎ 
يتعلَقَون بها» فعبرت له بمولود یکوت رمن صلبه يتبعه اهل المشرق والمغرب»›‎ 
. ويحمده أهلٌ السماء والأرض” + أرابإلهام| له من الله تعالى‎ 
ولا مانع من وقوع التسمية منهما بلك فيكون سمته أمه سرا وجده جهراء‎ 
كل ذلك لیطابق تسمیته به قبل ؛فقد صح آن آدم ری اسم محمد مکتوبا على‎ 
. العرش» وأن الله تعالى قال لآدم: لولا محمد ما خلقتك كما تقدم‎ 
وورد عن ابن عباس - رضی الله عنهما - أنه قال : لما ولد يا عق عنه‎ 
| عبد الْطَلب بكبش وسماه محمدا. فقيل له: يا أبا الحارث! ما حملك على‎ [ 
' أن تسمه محمد ولم تسمه باسم آبائه؟ فقال: أردت أن يحمده الله فى السماء‎ || 
ويحمده الناس فى الأرض”. وقد حقق الله رجاءه كما سبق فى علمه سبحانه‎ 
. وتعالى» والحمد لله‎ 
| (وأكرمٌ مواه) بفتح الميم وسكون المئلة أى مقامه وهو كناية عن إكرامه‎ 
ة؛ فمن إكرامه إياء ما ذكره الجلال السيوطى فى «خصائصه الكبرى»: أنه‎ 


(۱) الروض الائف /١(‏ ١١٠)ء‏ الاكتفا (١/۱۹۸)ء‏ السيرة الشامية .)٤١۸(‏ 
(۲) السيرة الشامية (۱/ .)۳٤۷‏ 


eee «eee أ‎ 


E o OT 
إجلالا له وکان َة یأتی حتی يجلس علیه» فیذهب أعمامه يؤخرونه - أى‎ 
إجلالا لجده ء فيقول جده: دعوا ابنى يجلس» فيمسح ظهره ويقول: إن‎ 
. لابنی هذا لشاتًا“. . انتهی‎ 

وفى رواية : «إن لولدى هذا لشأنا عظيما». 

وفی آخحری: «دعوا ابنی يجلس عليه فإنه يحس من نفسه بشىء وأرجو أن 
| يبلغ من الشرف ما لم یبلغه عربی قبله ولا بعده) . 
وكان عبد للب عند الجذب والقحط يستسقى به ب فيسقون ببركته» 


وکان پبعله فی مھم خاجاته فلا یمه فى حاجة قط طاللا اح فیها". 
(عطر ا a‏ 
E‏ عل 
وسم وارك عله 


() دلائل النبوة للییهقی (۲۲/۲)ء دلائل النبوة لابى نعيم ص .)٠١١(‏ 

(۲) أحرجه البيهقى فى دلائل النبوة (۲/ ۲۲)ء ابن الجورى فى الوفا ص .)١١١(‏ 

(۳) اخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (۲/ ١۲)ء‏ وابن سعد فى الطبقات الكبرى (١/١۱)ء‏ والحاکم فى المستدرك 
(T/D‏ < 


تر الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


[ الخوارق التى ظهرت بمولده بل ] 


ولا فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر المولد الشريف وتوابعه وبعض ما 
يتعلق به شرع يتكلم أيضا على بعض ما يتعلق به من الخوارق والغرائب التى 
وقعت تلك الليلة وذلك اليوم إذ هى أخحص ما يتعلق بالمولد النبوى» وحيث 
كان الأمر كذلك لزم أن نذكر حقيقة الخارق وثبوته ثم أقسامه فنقول: 

اعلم أن الخارق فعل من أفعال الله يفعله على خلاف عادته المستمرة فى 
خلقه. قال فى «المواقف»: فعل الله أو ما يقوم مقامه من التروك. قال: آ 
وقولنا: أو ما يقوم مقامه ليتناول التعريف ما إذا قال: أنا أضع يدى على 
راسی وأنتم لا تقدرون عليه» ففعل»وعجزواء فإنه لا فعل لله ثمة فإن عدم 
خحلق القدرة فيهم على ذلك الوض لس فعلا صادرا عنه تعالى بل عدم 
صرف» ومن جعل التروك وديا بناء ,علىءآنه الكف؛ حذفه لعدم الجاجة ¡ 
إليه قال شارحه الشريف الجرجانى: وفى كلام الآمدى أن الخارق إن كان 
الترك عدميًا - كما هو أصل شيخنا - فالخارق هنا هو عدم خلت القدرة - فلا 
یکون فعلاًء وإن کان وجودیا - كما ذهب إليه بعض أصحابنا - فالخارق هنا 
هو خلق العجز فيهم» فيكون فعلاًء فلا حاجة إلى قولنا أو ما يقوم مقامه. . 


قال جدنا المحقق السيد محمد بن رسول البرزنجى فى شرح الخارق بعد 
سوقه ما ذكرناء: أقول ومن هنا عبر المحققون بقولهم: آمر بدل فعل. قال: ! 
وأنکر قوم جواز خرق العادةء وقالوا: إنه محال عقلا وإن تجويزه سفسطة› 


ولو جوزناه لحار انقلاب الجبل ذهبّاء وماء البحر دما ودهئاء وأوانی البيت ا 
رجالاء ويولد هذا الشيخ من غير أب أو أم دفعة» وكون من أظهر المعجزة | 
غير من ادعى النبوة بن ينعدم المدعى عقب دعواه ويوجد مثله فى آن إعدامه» 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
وأن يكون الشخص الذى يتقاضى الدين غير الذى عليه» ولا يخفى ما فيه من 


الخبط والإخلال بالقواعد المتعلقة بالنبوة وأحكام الشريعة»› ویختل نظام المعاش ٠‏ 


والمعاد. 


ثم قال بعد أن ذکر ما آجاب به عنهم أئمتنا فى كتب الكلام: واقول من | 
المعلوم المقرر آن الوقوع يستلزم الإمكانء فوقوع الخوارق فى كل عصر يبطل 


دعوى الاستحالة ويثبت الإمكانء فإن الوقوع وراء الإمكان» فبطل دعواهم 
الاستحالة . وإن الإمكان لا يستلزم الوقوع لعدم وقوع الممكنات بأسرهاء فلا 
يلزم من إمكان الخارق ثبوت الاحتمالات التى أوردوها فى لزوم الإخلال 
بقواعد الشريعة؛ لان الأصل بقاؤها على منوال العادة وعدم تغيرها استنادا 
إلى العادة المستمرة»ء فلا يترك ذلك الأصل بمجرد الاحتمال الناشىء عن القول 
بالإمكانء فتجويز الإخلال بمجرد الاحتمال سفسطة فى المقال» وبالله التوفيق 
الملك المتعال. . انتهى . 

هذا وقد علمت حقيقة الخارق-وثبوته وبطلان دعوى استحالته» وأن وقوعه 
ممكن فى كل وقت» وأما أقسامه فكثيرة تأتى على أنواع شتى» حصرها 
العلماء فى ستة أقسام. 

أولها: الإرهاص: وهو ما وقع من الخوارق قبل زمان دعوى النبوة تأسيسًا 
لهاء فما وقع لنبينا َه من الغوارق قبل البعثة النبوية كشق صدره الشريف› 
وتسليم الحجر عليه» وميل فيئ”“ الشجر إليه ونحوها من هذا القسم . 

ثانيها: المعجزة: وهو ما يظهر على يد مدعى النبوة سواء كان بتحد أو دونه 
إذا كان موافقا لمراده» فما وقع منها له اد بعد البعثة مع التحدى: كانشقاق 
القمر ونحوهء أو بدونه: كحنين الحذع» ونبع الماءء ونحوهما. معجزة؛ لأنه 
كان موافقًا لمراده وهو دعوى الرسالة. 

وهذان القسمان قد فرغ منها لأنه لا نبى بعد نبينا وء ثبت ذلك بالکتاب 
) الفيئ: الظل. 


إ١ الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر‎ TTA: 
والسنة اا القطعى الضرورى»ء فكل من ادعى النبوة بعده ميه وجب‎ | 
. قتله» ولا یتوقف فی شأنه» وكل ما وجد من خارق على يد مدع للنبوة بعده‎ 
| ية - بفرض وقوع ذلك منه - فاستدراج»إن كان على وفق مراده وإلا فإهانة.‎ 
| ثالثها: الكرامة: وهو ما يظهر على يد مدعى الولاية مع اتصافه بالاستقامة‎ 
, ومتابعة السنة متابعة كاملة حال دعوى الولاية؛ فإنه لا كرامة إلا مع كمال‎ 
متابعة الشريعةء ومن هنا قالوا: إن كل كرامة لولى فهى معجزة لنبيه؛ لاأنه‎ 
إنغا نالها ببركة اتباعه. ومن هنا كان الأصح أن كل ما جار أن يكون معجزة‎ 
| للنبى جار أن يكون كرامة للولى» وما بظهر على يده قبل دعوى الولاية فهو‎ | 
٠ أيضًا كرامة منبهة لغيره.‎ 
أ وأما ما يظهر على يد مؤمن غير مدع للولاية فمع الاستقامة كرامة» وبدون‎ 
الاستقامة إن عقبه الإنابة والاستقامةبرفمنبهة وإيقاظ لهء وإن عقبه عدم‎ 
الاستقامة» أو ظهر على يد اعيا الولاية مع عدم متابعته السنة فمكر‎ | 
: واستدراج وإملاء.‎ 
| رابعها: الاستدراج : وهو ما يظهر على يد نحو الساحر من كل ذى زيغ‎ 
مائل عن الدين فاجر» كطيرانه فى الهواء» وركوبه فرسًا على ظهر الاء‎ 
ونحوهما.‎ 
خامسها: المعونة: بالمهملة والنون» وهو ما يظهر على يد مؤمن غير مستقيم‎ 
. ولا مدع للولاية ولم يعقبه لا توبة واستقامة ولا عجب وغرور ورؤية نفس‎ | 
|| سادسها: الإهانة: وهو ما يظهر على يد مدع للتبوة ولا يكون إلا مخالقًا‎ 
| لدعواه؛ لاستحالة تصديق الله تعالى» كذب الكاذب؛ لاحتمال صدقه بحسب‎ 
الظاهر قبل ظهور الخارق» بخلاف المتاله لاستحالة صدقهء فلا يحتاج إلى‎ 
تكذيبه بمخالفة الخارق لدعواه كما وقع لمسيلمة الكذاب فى خوارقه المخالفة‎ 
لدعواهء فإنه دعا لأعور بذهاب عوره وشفاء الصحيحة من عينيه فذهبت‎ 
الأخرى وأنه تفل فى ماء بثر كثير عذب فقل وملح» زيادة فى خزيه وفضيحته‎ 


a ETD 
| حيث أراد مضاهاة المصطفى يي فيما جرى على يده من نحو هذه الخوارق.‎ 
ومنه: الفتنة والابتلاء وهو ما يظهره على يد مبطل متاله - أى مدع للألوهية‎ 
سواء وافق دعواه أم لاء فهو فتنة للكفار وابتلاء للمؤمنينء وقد يقال له‎ - ٠ 
الفتنة مطلقًا. قال تعالی حكاية عن رسوله : إن هی إلا فنتنك تضل بها من‎ 
| ناء وتهدی مر اء وقال ية : «من فتن الدجال كذا وكذا» فسماها‎ 
فتنا مطلقا.‎ 
ولا يضر موافقة الخارق لدعواه لان دلالة العقل القطعية قد عارضت‎ 

حوارقه. 
فهذه جملة ما ذكره العلماء من أقسام الخوارق فلنقدم الكلام على القسم 
الأول الواقع فى كلام المصنف - رحمه الله تعالى - ثم نردفه بذكر بعض 
القسم الثانى؛ فإن إخلاء هذا الكتاب:منه غير لائق» فنقول: قال المؤلف 
رحمه الله تعالی : | 
(و) اعلم انه قد (ظَهر) ووقع عند لدی (ولادته) ية (خُوارق) جمع 
ارق هی رق مرق سن باب شرت وهو غد مزق الشىء وقطعه. 
وعرقًا: تبدل حكم العادة بغيره من غير سبب ظاهر (وغرائب) ردیف 
الخوارق (هَْة) أی منسوبة للغيب أى الغائب عنا. ولا يقال كان ينبغى 
للتفف رة الله تعالی - أن یقول آیات أو بینات أو برهان؛ لان هذه هی 
الواردة فى القرآن والسنة دون لفظ الخارق والمعجزة ونحو ذلك لالا نقول هى 
وإن لم ترد لكن صارت فى اصطلاح المتأخرين ابين وأظهر فلذلك خصبّت 
بالذكر. 
وكان ظهور ذلك ووقوعه (إرهاصًا) أى تأسيًا (لنبوته) عل (وإعلاما) 
آی إخبارا لما من شأنه أن ن یعلم ویخبر (بآنه) آی الذی ظهرت عند ولادته هذه 
الخوارق والغرائب التى لم يظهر نظيرها لولادة مخلوق من بنى آدم؛ الذين هم . 


.۷ سورة الاعراف:‎ )١( 
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افضل المخلوقات سوى اللائكة على تفصيل فى المسالة عند الأشاعرة إًأ 
والاتريدية (مختارٌ الله) تعالى أى مستخلصه (و) بانه (مجتباه) عطف تفسير 
على سابقه إذ الجتبى والُختار بجعنىء وإغا أتى به لتتميم القافية المستلزمة فى 
التسجيع . ١‏ 
(ف) من الغرائب التى ظهرت عند ولادته ية ما رأته أمه ية - فيما تقدم | 


من الروايات - من حضور آسية ومريم وجمع من حور العين» وكأن ديباجا 


| أبيض قد مد بين السماء والأرض»› وكأن قطعة طير قد أقبلت حتى غطّت 
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حجرتهاء وأنها رأت ثلالة أعلام: علمًا بالمشرق› وعلمًا بالمغرب» وعلمًا 
سمعتث منادیًا ینادی : طوفوا محمد مشارف الأرض ومغاربها. وآنه د 


مندرج فى ثوب صوف أبيض وتحته:نجريرة خضراء» وأنها رأت ثلاثة نفر فى ) 
يد أحدهم إبريق من فضةء وفیل بل الان طست من زمردء وفى يد الثالٹث 
حريرة بيضاء فنشرها فأخرجمنهارخاتًا فغسله من ذلك الإبريق سبع مرات» 
ثم ختم بین كتفيه باخاتم» ولفه فرده إلبها. . . إلى غير ذلك”. | 
ونه (زيدت السماء حفظًا) عبر بالزيادة للإشارة إلى أن السماء سبق لها 
حفظ قبل وجوده اة فقد جاء عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن 
الشياطين كانوا لا يحجبون عن السموات» وكانوا يدخلونها وياتون بأخبارها 
ما سيقع فى الأرض فيلقونها على الكهنةء فلما ولد عيسى - على نبينا وعليه, 
الصلاة والسلام - حُجبوا عن ثلاث سموات - وعن وهب: عن أربع سموات | 
ولا ولد النبى ية حجبوا عن السموات كلها“ فما منهم أحد يريد استراق 
السمع إلا رمى بشهاب - وهو الشعلة من النار - فلا تخطىء آبداء فمنهم من 
تقتله» ومنهم من تحرق وجهه› ومنهم من تخبله فیصیر غولا يضل الناس فى | 


ت 
(۱) دلائل النبوة للبيهقى (۲/ ٠)٠١‏ دلائل النبوة لأبى نعيم ص (11٤)ء‏ وقال السيوطى فى الخصائص: فيه نكارة ا 
شديدة .)۸١/١(‏ 1 


(۲) عزاه الحافظ الشامی فی سیرته )٤۲٤/۱(‏ للزییر بن بکار وابن عساکر. 
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البرارى. . . كذا قال بعضهم . 
لكن مقتضى كلام البيضاوى” أنها تارة تصيب الصاعد» وتارة لاء ولذلك إ 


لا یرتدعون عنه رأسًا. 
ولا يقال إن الشيطان من النار فلا يحترق بها؛ لأنه ليس من النار الصرف ؛ 

کا ق اة ى ن الراب إلا راا به عل ردا 
تعالى: «وحَلق الجان من مارج من تار ” كما بسب خلق الإنسان إلى أا 
| الراب كما فى قولة: «مو الى حلفم من ثرآب) ” لکوڻ الخرء النارى 
فى نوع الجن أغلب» كما آن الجزء الترابى فى نوع الإنسان اغلب» وإلا فكل , 
موجود مركب من العناصر الأربع التى هى النار والتراب والماء والهواء» مع ' 
أن النار القوية إذا استولت على النار الضعيفة أهلكتها. 

وفى عبارة بعضهم: روى أن الشياطين كانت تصعد إلى السماء ثم تجاوز ) 
السماء الدنيا إلى غيرهاء فلما ولد إعيتتثق £ عليه الصلاة والسلام - منعوا من 
مجاوزة السماء الدنياء وصارواريسترفول السمع فى السماء الدنيا ۴ بعض 
الأحايين» وفى أكثر الأحايين يسترقون دونها» حتى بعث النبى به فمنعوا 
أصلاً فصاروا لا يسترقون السمع إلا دون السماء الدنيا. | 

وقوله: «منعوا من مجاوزة السماء الدنيا» فيه نظر؛ لما مر عن ابن عباس 
ووهب من آن الحجب کان عن ثلاث سموات أو عن أربع . 
٠‏ واختلف متى كان هذا الرمى بالنجوم؛ فقيل: إغا ج 
لئلا تلتبس الكهانة بالوحى؛ ولان ذلك أظهر للحجة وأقطع للشبهة» واحتجح 
من قال بهذا: بكون العرب قد استغربت ذلك حتى أفزعوا لذلك» وسار 
بعضهم إلى عمرو بن أمية الثقفى - وكان من دهاة العرب - فقالوا: يا عمروء 


(۲) هو عبد الله بن عمر بن على الشیرازى»› ايو سعيد ناصر الدين البيضاوى» مفسرء قاض توفى فى تبريز سنة 
1۸٥(‏ ه) وقیل: ستة (1۹۱ ه). الاعلام 0/-4(. 
(۲) سورة الرحمن: .٠١‏ 
٠‏ (۳) سورة غافر: 1۷ . 


ا 
۴ ألا ترى ما حدث من السماء من القذف بالنجوم؟ فقال: بلى» فانظروا فإن | 
كانت معالم النجوم التى يهتدى بها فى البر والبحر» ويعرف الانواء من 
الصيف والشتاء لما يصلح الناس فى معايشهم هى التى يرمى بها؛ فهى والله 
طى الدنيا وهلاك الخلق الذى فيهاء وإن كانت نجومًا غيرهاء وهى ثابتة على | 
حالها: فهذا لأمر أراد الله به هذا الخلق. 

فلو كانوا يعرفون هذا الرمى بالنجوم قبل ذلك ما أنكروه. 

وأیضا إنکار الجن ما يدل على حدوثهاء قال تعالی: «وآنا كنا تعد منهَا 
اعد للسنْع . 
وقيل: بل كان قديمًا» ويدل عليه: حديث ابن عباس السابق ووهب. وقد 
ذكره قوم من قدماء الجاهلية فى أشعارهم: قوصفوا الرمى بالنجوم» ولكن | 
الشياطين كانت تسترق السمع فى يقس الأحوال» فلما بعث رسول الله بل | 
كثر الرجم وزاد زيادة ظاهرة إحتى ننبه لها الإنس والجنء ومع الاستراق 
أصلاًء فلم ينكروا إذن أصلءإلرجم .بالشهب؛ وإغا آنكروا كثرة ذلك والتغليظ 
فيه والتشديد» ولم يكن كذلك قبل ذلك؛ ویدل ايضًا قوله تعالى: ملت أ 
حرسا شدیدا وشهبًا) " على انه کان قبل ذلك شیء» لکنه کثر ذلك واشتد ' 
عند مبعثه؛ لتنقطع تخليطات الشياطين وتلبيساتهم بالكلية. 

وجاء عن معمر أنه قال للزهرى: أكان يمى بالنجوم فى الجاهلية؟ قال: 
نعم. قلت: أفرایت قوله تعالى: وآنا كتا تعد مها مَقَاعدَ للسّنْمٍ) . 
قال: غلظت وشدد أمرها حين بعث ية . وجرى على هذا ابن قتيبة . 

وفى «المنح» ما يفيد أنه إغا وجد بعد وجود النبى بء قرب مبعثه لكن لا 
بشدة» ثم وَج بشدة بعده؛ فکانه لم يصح عنده حدیث ابن عباس وغیره» 
وحمل قول معمر: «فى الجاهلية» على ما قبل مبعثه وبعد وجوده لاة؛ بدليل | 


(۲) سورة الجن : ۸, 
(۳) سورة المجن: ۹. 


ا CID argue‏ ت 


a CD 
قوله: وشدد أمرها. . . إلخ.‎ ¡ 
(ورة) بالبناء للمفعول عطف على قوله زيدت أى طرد (عنها) أى السماءء‎ ٠ 
أى عن الوصول واستراق السمع من مقاعدهم القريبة منها؛ فإنهم كانوا‎ 
يقعدون فيها ليسمعوا شيا من اللائكة النكلمين با سيقع فى الأرض من‎ 
الأقضية وال مغيبات» إما لكون رتيسهم يلقيه عليهم ليكتبوه فيتلقونه منهء أو أن‎ 
بعضهم ينسخه من كتب البعض الآخر زيادة فى الاعتناء والظهور للملاثئكة.‎ 
وکانوا يأتون الكهان ويلقون ما استلقوه منهم إليهم مع ما يضمونه إليه من‎ 
الكذب.‎ 
' (الّردة) محركة جمع مارد وهو: المتمرد العاتى من الجن. وهم أجسام نارية‎ ۱ 
تقدر على التشكل فى الصور المختلفة كما يأتى بيانه.‎ 
(وذوو) بواوين أى أصحاب (النفوسن,الشيطانية) أى المنسوبة للشيطان›‎ 
فیقال: من شطن» يقال: شطن صاګه:) جالفه عن نیته ووجهه. وفی‎ 
الأرض: دخل إما راسخًا وإما زاغلا والشاطن: الخبيث» والشيطان: كل‎ 
عات متمرد من إنس أو جن أو دابة. وشطَن وتشطن: فعل فعله. كما فى‎ 
«القاموس».‎ 
وقيل: من شَط؛ إذا بعد لبعدهم عن رحمة الله تعالى. أو من شاط بمعنى‎ 
| احترق. أو هلك لاحتراقه وهلاكه بالشهب . فنونه على الأول أصليةء وعلى‎ | 
۱ الأخيرين زائدة.‎ 
قال الخفاجى : والشياطين : مردة الجن » وعليه فعطفه على المردة من عطف‎ 
المرادف» ويصح أن يكون من عطف العام على الخاص ويؤيده قول‎ 
«القاموس؟» وقول العلامة محمد بن طيب الخربى الفاسى فى شرح «حزب‎ 
النووى»: إن الشيطان يطلق على كل عات متمرد من إنس أو جن أو دابة.‎ 
جار عن الر لملا اة ارا‎ ٠ ا(ورجست) بااء تلقاعل أ أصابت‎ 
. رمت: والإسناد مجاز عقلى» وإلا فالرامى فى الحقيقة هو الله‎ 


ا 


الكوكب الأنور على عقد الجوهر 


1 ا EE EEE‏ : 
ا ا بضم الراء والجيم فواو. . جمع رجم بفتح آوله وسکون ثانيه› وهو 1 
آی الرجم - مصدر سمی به ما يرجم به. ويجوز أن يكون الرجوم فى حد 


ذاته مصدرا لا جمعا كما فى «النهاية ويمتنع هنا لتأنيث الفعل إلا أن يقال: | 
إنه قد يكتسب التأنيث من المضاف إليه» ومن ثم ذكر بعضهم أنه فى الأصل | 
ت کل انی ما ر وی ال و ر ن ری ج کا ا ا 
وقياس مصدر المتعدى: قعل بفتح أوّله وسكون ثانيه كما قال فى «الخلاصة): 
فعل قياس مصدر المعدى من ذى ثلاثة كرد ردا | 
لا فعول: إذ هو مصدر الفعل اللازم مفتوح العين فى الماضى كما قال 
أيضًا : 
وفعل اللازم مثل قعدا له فعول باطراد کغدا 
إلا أن يقال إنه مصدر سماعي: فلپراجع» وبينهما وبين الرجيم الآتی ! 
جناس الاشتقاق . والمراد بالرجوؤم؟ اڳ جمع شهاب وهو: شعلة ثارء و 
ما يتفصل من نور الكواكب 
(التيرات) بفتح النون وكسر التحتية؛ أى المضيئات فالإضافة بيانيةء فالراد : | 
نهم یرجمون بنار الکواکب ونورهاء لا آنهم یرجمون بالکواکب انفسها؛ ا 
لأنها ثابتة لا تزول. وما ذاك إلا كقبس يؤخذ من نار» والنار ثابتة فى | 
مکانها . 
قال الحلیمی' : لیس فى كتاب الله تعالى أن الشياطين ترمى بالكواكب أو . 
بالنجوم . 
ثم أطال فی تقریر آنٍ الرمى إغا هو بالشهّب» وجعل الصابخ؛ ای فی قوله 


2 


تعالی : اولقد زت السماء الد بمصابیح وجغلاها را للشباطین) » 
كناية عن الشعل ١‏ عن النجوم. ٠‏ 


(۱) هو الحسین بن الحسن بن محمد بن حلیم البخاری» الجرجانی» ابو عبد الله» فقیه شافعی» ولد سنة (۳۳۸ ه) 
سے 
وتوفی فی بخاری سنة ٤0۳(‏ ه) من أشهر کتبه : «شعب الإبمان؛ فی ثلاث مجلدات . تاریخ جرجان ص (1۱۹۸). , 


M( .١ سورة الملك:‎ )۲( 


a a Tar 


الكوكبالأنورعلى عقد الجوهر : 

قال أبو شامة": وما جاء فى الأحاديث وشعر العرب القديم من التصريح 
بالرمى بالنجوم يمكن تأويله: إما بأنه على تقدير مضاف واستعمل النجم فى 
الشهاب مجازا. . انتهى . 

أقول: وبهذا يؤول ما فى بعض النسخ «نجوم؟ بالنون» وقيل: تنقض ثم 
ترجع إلى مكانها. قال الزرقانى: وهذا لا ينافى ما سبق؛ لجواز أن صورة 
الشعلة النازلة رجعت إلى مكانها الذى جاءت منه وهو النجم.. ١‏ 
وتبعده المشاهدة. 

(کل رجیم) آی مرجوم 2 بفتح اليم وسكون الراء المهملة؛ 
أى صعوده. قال بعضهم : رجمت الشياطين ومنعت من مقاعدها فى 
السماء لاستراق السمع ذلك لإبليس» فقال لهم: هذا م حدث فی 
الأرض» وأمرهم أن يأتوا بتربة من كلض فصار يشمها إلى أن أتى بتربة 
أرض تهامة فلما شمَّها قال: من ههنا اللدك/ 

E‏ العجائب التى وقعت د ولادته كا ایضنًا: آنه (تدلّت) بتشدید 
اللام؛ أى قربت ودنت (إليه) بها (الأنجم) : أى الكواكب (الرهرية) بضم 
الزاى المعجمة؛ أى المنسوبة إلى الزهرة: بمعنى البياض النير - نسبة الموصوف ؛ 
إلى صفته - حتى يظن المشاهد لها سقوطها عليها. 

روى البيهقى» والطبرانى؛ وابن عبد البر عن عثمان بن أبى العاص» عن 
أمه - أم عشمان الثقفية» واسمها فاطمة بنت عبد الله - أنها قالت: لما حضرت 
ولادة رسول الله َا رأيت البيت حين وقع قد امتلأ نورا ورأيت النجوم 
تدنو حتی ظننت آنها ستقع على “ (واستنارت) سبب (بنورها) أى الانجم 
(وهاد) بكسر الواو؛ جمع وهدة وهو: ما اغا من الأرض؛ أى 


() هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم القدسى الدمشقى» أبو القاسم شهاب الدين أبو شامةء مؤرخ» محدث» 
باحث» ولد سنة ٥۹۹(‏ ه) وتوفى بدمشق سنة 11٥(‏ ه). تذكرة الحفاظ /٤(‏ ١١١٠ء‏ رقم الترجمة .)١١١١‏ 
دلائل النبوة لابى نعیم ص (A0)‏ دلائل النبوة للبيهقى /011((< الوفا ص (4۱٩)ء‏ وذكره الهیٹمى فى مجمع 

الزوائد (۸/ ١۲۲)ء‏ وعزاه للطبرانى» وقال: فيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك. 


تفاهت بب تدلى تلك انجرم جج ما خف من ارف غرم کی 
[ ( کا ربا بض الراء وتخفيف الموحدة؛ جمع ربوة بضمها وفتحهاء 
وحكى فى «المختار» كسرها أيضًا» وهو ما ارتفع من الأرض. فالمراد: جميع 
بقاع الحرم. 
(و) من الغرائب التى ظهرت عند ولادته َه أيضًا : أنه حين وقع شض 
معه) اة (نورُ) عظيم (اضاءت له) آى لذلك النور (قصور) جمع قصر 
(الشام) الإقليم الكبير المشهور» بهمزة ساكنة ويجوز إبدالها ألفا (القَبْصرية) 
أى المنسوبة إلى تعر ملا الوم وهو ابن عيضور (فرآها) رؤية بصرية a)‏ 
أی الذى (بطَاح مك دار بكسر الموحدة جمع جمع بطح وبطحا؛ وهو فى | 
الاصل: السبيل الواسع المشتمل على دقاق الحصى. والمراد: من كان داره | 
داحل مكة؛ فإن قريشا كانوا فرقتين: بطاح وظواهر. فالبطًاح: من دخل 
مكة» والظواهر: من اقام بظاهر مك ولم يدخل الابطَح (ومغتاه) بالغين | 
المعجمة؛ أى منزله. 1 
وشاهد ذلك: ما روى من جملة حديث صححه ابن حبان» والحاكم: أن 


۰ ام رسول الله كا رأت حين وضعته نورا أضاء له قصور الشام . 
۰ وما روی عن ابن سعد: أن أم رسول الله مو قالت لا ولدته: خرج من 
فرجى نور أضاء له قصور الشام» فولدته نظيفا ما به قذر. 
وسبقت رواية ابن عباس: خرج منه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب. 
ورواية الشَمًاء: فأضاء لى ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض 
| قصور الشام . 
وفى رواية: أنها رأت حين حملت به أنه حرج من فرجها نور ا 
قصور الشام» فولدته نظیفا ما به قذر. 


(۱) آخرجه احمد فی مسنده (۱۲۷/۲)ء والحاکم فی مستدرکه (۲/ ٠)1٠ ٠‏ والبيهقى فى دلائل النبوة ۸/١(‏ وإ 
(IT. /‏ ا 
؛ )١(‏ أخحرجه الببهقى فى دلائل النبوة (۷/۲). 


وفی رواية فى غير هذا الحدیث: آنها رأت حين حملت به أنه خرج منها 
نور رأت به قصور بصری من أرض الشام 

ويمكن أن يجمع بين اختلاف الروايات فى خروج النور حين الحمل وحين 
الوضع: بأنه لا مانع من وقوعه فى الوقتين؛ زيادة فى البشارة بظهوره وظهور 
دینه بء وإن كانت الرواية لحين الوضع أولى لاتصالها وصحتها. 

وقد جمع الحافظ الجلال السيوطى بين الروايتين بأن قولها: «حين الحمل» 
هى رؤيا نوم وقعت فى الحمل» وآما ليلة الولادة: فرأت ذلك رؤية عين . 

وفى الحديث الصحيح أنه َة قال: «إنى عبد الله وخاتم النبيينء وإن آدم 
جل فی طينته» وسأخبركم عن ذلك: إنى دعوة أبى إبراهيم» وبشارة أخى 
عيسى» ورؤيا أمى التى رأات» وكذلك أمهات الأنبياء يرين»". 

وروى ابن إسحاق: كانت آمنة تحدثآنها أنيت حين حملت فقيل لها 


0) 


إنك حملت بسيد هذه الأمة؛ وة فا کاچ ممه نود يملا قصور ری 
من أرض الشام» فإذا وقع فسمیة یما فلم وضعته خرج معه ذلك النور. 
الذى أضاء له ما ذكر. 
٠‏ واستدلال بعضهم من أآنها رات ذلك النور فى المنام حين الحمل بهذا 
الحديث فيه نظر . 

وإلى هذا النور يشير عمه العباس - رضى الله عنه - فى قصيدته التى امتدح 
بها النبى عند رجوعه ية من غزوة تبوك» وقد قال له فی مرجعه: یا رسول 
الله» أريد أن آمتدحك . فقال له يي : «قل لا يفضض الله فاك؛ فقال قصيدة 
منها : 


(۱) طبقات ابن سعد (1۳/۱). الوفا ص (41). 

() الخصائص الکبری (۷۹/۱). 

(۳) أخرجه أحمد فی مسنده (۲/ ۰۱۲۷ ۱۲۸)ء والحاکم فی مستدرکه (۲/ ۰ ۰)۰ والبیهقی فی الدلائل (۲/ ۱۳۰), 
وذکره الهیٹمی فی مجمع الزوائد (۸/ ۴۲۳). 


فنحر فی ذاك الضياء وفی الو ر سل الرشاد نخترق 


قال فى «اللطائف) : : وخروج هذا النور عند وضعه | إشارة إلى ما يجیء به 


من النور الذی اهتدی به أهل الارض ورالت به ظلمة الشرك كما 8 


تعالی : وقد جامکم من الله ور وکتاب ميين « دی به الله من اتب | 


E A ا‎ 


| رضوانه سبل السام وبخرجهم من الظلَمّات إلى النور بإذنه ويَهدبهم إلى | 


۱ صرآط سنتقيم) ٠‏ 
وحصت الشام بالذكر فى أكثر الروايات لا اختصت به من سبق نور نبوته 
إليهاء ولأنها خيرة الله من أرضه كما فى حديث صحيح» فهى أفضل الأرض 


بعد الحرمين . قيل: ومصر»ء واول أقليم ظهر فيه ملکه ية ومن ثم نقل ٠‏ 
كَمْب عن الكتب السالفة أنها دار ملكه أى باعتبار سبقه إليها قبل نظرائهاء | 
ولذا آسری به كا إلى البيت القدتبينهاء كما هاجر إليها إبراهيم» ولوطء ' 


وبها ينزل عيسى ابن مریم ؛ وهی أرض)الإحشر e‏ 

وفی تخصیص بصری منٴارضی,الشام كما فی : بعض الروايات لطيفة وهى : 
أن النبى ب وصل بنفسه الكريمة إلى ارض بصرى من أرض الشام مرتين 
ولم يتجاوز ذلك. فكان إشارة إلى ذلك. قاله ابن الجوزى”". 


وقال غيره فى تخصيصها: لأنها آول موضع من بلاد الشام دخلها ذلك | 


|. النور اللحمدى؛ ولذلك كانت أول ما افتتح من بلاد الشام. 


a 


قالت أمه: لار یت کان شھابًا حرج منی آضاءت له الأرض» ‏ . و 
: بالشهاب : 1 آنه مراد به إل ننور؛ أو لاإشارة إلى أنه شهاب على آهل الكفر أ 


. ٠١ ء٠١ سورة المائدة:‎ )١( 
هو عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى القرشى» أيو الفرج» علامة عصره فى التاريخ والحديث» ولد وتوفى‎ )۲( 


ببغدادء ومن مصنفاته : «الوفا بأحوال المصطفى؛ مطبوع؛ توفى سنة ٥۹4۷(‏ ه). الأعلام »)۳١١/۳(‏ ومقدمة مثير | 


العرام الساكن. 
(۳) المواهب اللدنية .)١۷ /١(‏ 


| 


يحرقهم ويمحوهم» ولأجل أنه زادت بمولده حراسة السماء بالشهب» شع 
رصد الشياطين ومنعهم من استراق السمع كما تقدم . : 
(و) من العجائب التى وقعت عند ولادته كلل : أنه تزلزلت الكعبة ولم 
تسكن ثلاثة أيام ولياليهاء وكان ذلك أول علامة رأت قريش من مولده ية . 
(انصدع) ای انشق شقا آل به إلى خرابه» وسمع له صوت عظيم (الإیوان) 
بكسر الهمزة؛ الصفة العظيمة كالأزج قاله الجوهرى»› يقال: بیت مؤزج: أى 
بل طول غين ندرد الوجة». ى فهو فة طوبلة وأسحة برها قد اشع 
بابه» وهو فارسى» وقيل: بيت الملك العد لجلوسه مع أرباب ملكته لتدبير , 
ملكه» وقيل غير ذلك» وجمعه إيوانات وأواوين؛ لأن أصله إوان بتشديد ' 
الواو فابدلت من إحدى الواوين ياء لانكسار ما قبلها وقد تحذف الياءء ' 
ویقال: إوان کخوان. 
١‏ وكان ذلك الإيوان من اعاجيب الد8ا2ة إبتاء وإحكامًا. 

(بامدائن) بالهمز جمع مدينة+. هني المصرى الجامع . والمراد به هنا:بلد ا 
بالعراق» والنسبة إليها مدائنى (الكسروية) أى المنسوبة إلى كسرى بفتح الكاف : 
وكسرها؛ لقب لكل من ملك الفرس كما يأتى فى مبحث الهجرة إلى 
النجاشى وهو معرب خسرو: أى واسع الملكء وهو اسم أعظم ملوك الفرس ؛ 
كما هو مشهور فى كتب التاريخ» ويجمع على أكاسرة على غير قياس» 
١‏ وقياسه: كسرون كعيسون وموسون بفتح السين فيهماء والنسبة إليه كسرى 
وکسروی (الذى) أسسه سابور ذو الأكتاف و (رقع) ابن قباذ بن فيروز المسمى 
أو شروآن) بفتح الهمزة وضم النون وسكون الواو وفتح الشين المعجمة 
٠‏ كالراء والواو بعدها؛ ومعناه بالعربية : مجدد املك اللقب بکسری» وهو غير | 
کسری الذی کتب له رسول الله یه فمزق کتابه . 
ذکر الدمیری": آن کسری هذا أول من اقتص من قاتله» وذلك انه قال له | 


(۱) هو محمد بن موسی بن عیسی بن على الدمیری» آبو البقاءء كمال الدين» باحث» أديب» من فقهاء الشافعية » ! 


= الكوكب الأنور على صقد الجوهر .م ج E‏ 
منجموه: إنك تقتل. فقال: والله لأقتلن قاتلى» فعمد إلى سم ناقع ووضعه 
| فی حق وکتب عليه : دواء الباه صحيح مجِرّب إذا استعمل منه وزن کذا وکذا ' 
| أنعظ وجامم کذا وکذا» فلما قتله ابنه قاد وفتح خزائنه فوجد ذلك الحق 
مختومًا فقرا ما کتب عليه فقال: بهذا کان كسرى يقوى على مجامعة النساء» , 
ففتحه واستعمل منه ما ذکر فمات. 
وکان لکسری ثلاث آلاف امرأة. . انتهی . وکان کسری مجوسیا . 
(سَمکه) ای جعل سمکه آى طوله فى جهة العلو رفيعًاء وقيل: سقفه 
| (وستواه) آقه وأتقنه واحکمه» وجعله سوبًا لا اعوجاج فیه» حتی کان یظن 
أنه لا يهدمه إلا نفخة الصور» ومكث فى بنائه نيفًا وعشرين سنة. وقيل: 
| آتقه آبرویز الملقب بکسری أیضتًا ابن هرمز بن أنْوشَرَوآن» وهو الذى کتب له | 
رسول الله َة فمزق کتابه . 
وکان سمکه مائة ذراع» وطوله گذلك» | وعرضه خمسون ذراعاء وبناؤه من 
| الحص والآجر. 
وفى حاشية الجمل على الهمزية: وقرر شيخنا العمادى أنه بلغه أن مسجد | 
السلطان حسن بنى على شكل وقدر وصورة إيوان کسریى. . انتهى . 
ولا ملك المسلمون المدائن أحرقوا ستر هذا الإيوانء فأخرجوا منها ألف 
أ ألف دينار من الذهب. 
قال ابن نباتة": یروی أن الرشید هارون اراد هدمه فاستشار يحیی بن خالد | 
البرمكى فنهاه» وقال: فى بقائه معجزة باقية. فقال الرشيد: بل أبيت إلا 
تعصًا لآبائك - يعنى الفرس - وأمر بهدمه» فصرف على هدم شرافة مته مالا 


= فى مصر» ولد بالقاهرةء وله مؤلفات عديدة منها: «حياة الحيوان» و «الديباجة فی شرح کتاب ابن ماجه»» توفى ! 
سنة (۸ ۸٠‏ ه). الأعلام (1۹۸/۷). 
)١(‏ هو عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة الفارقى» آبو بحيى» صاحب الخطب النبرية كان مقدمًا فى علوم | 
الادب» واجمعوا على ان خطبه لم یعمل مثلهاء ولد فی میافارقین بدیار بکر» وسکن حلب وتوفی بھا سة (۳۷۲ 
ه). وفیات الآعیان (۲/ ۲۸۳). 
LL‏ 


ED سے‎ 


س تتا _الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


فقال له يحيى : أرى الآن أن تهدمه لثلا يتحدّث عنك أنك عجزت عن هدم 
ما بناه غيرك. فتغافل عن قوله وترکه. . انتهی . 

(و) بسبب انصداعه وتحرکه (سقط) منه (أربع وعشر) أى أربع عشرة» 

وور وو 

عدل عنه لثقل تركیبه (من شرقاته) جمع شرفة بضمتين كما فى اتثقيف 
السات ویجوو سکرتها وها کا قال دالرحاتا؛ وغو ما یی عل اعا 
الحائط منفصلاً بعضه من بعض على هيئة معروفةء وله شرفات كثيرة. قيل : 
| اثنتان وعشرونء وطول كل شرفة: خمسة عشر ذراعًا (العلوية) أى المنسوبة 
للعلو ضد السفلء وهى صفة كاشفة؛ لان الشرفات لا تكون إلا كذلك. 

قال الشيخ ابن حجر فى «النعمة الكبرى»: قال ابن الجوزى: وهذا الشق . 
باق إلى الآنء أخبرنا به جماعة ممن رآه:المدائن» وأنه سقط من أعلى الإيوان 


ج 


أربع عشرة شرافة" . 

وقال فى «المنح“: علم بالقطعالبرهانى ,أن ذلك ليس إلا محض آية منه 
ية للوجود على نبّوته» وأنه لا ملك ولا عر لاحد مع مُلكه وعزّه» وسر 
تلك الأربع عشرة: الإشارة إلى أنه لم يبق من ملوكهم إلا أربعة عشر - أى 
كما أشار إلى ذلك سطيح كما ياتى إن شاء الله تعالى قريبًا - فهلك عشرة فى 
أربع سنين› وأربعة إلى زمن عثمان - رضى الله عنه - وقد فتح فى زمن عمر ! 
- رضى الله عنه - أكثر إقليم فارس» وكَسرَ كسرى وأهانه غاية الهوان» فتقهقر 
إلى أقصى ملكته» ثم فل فى زمن عثمان - رضى الله عنه - أكثر إقليم 
فارس» وزال ملكه بالكلية . 

وصح أنه ية أخبر بأنه: «إذا هلك کسری فلا کسری بعده»"» «وأن 


(۱) أحرجه البيهقى فى دلائل النبوة »)۱۸/١(‏ أبو نعيم فى دلائل التبوة ص (۸۸). 
۴ () اخحرجه البخاری »)۱۰٤/٤(‏ مسلم (الفتن: ۷۷)ء الترمذی (۲۲۱۱)ء احمد (۲۳۳/۲)ء اليهقى فى الستن 
۱۷۷/۷۲( الطبرانی فی الکبیر (۲/٣۲۳)ء‏ شرح السنة للبغوی (۹/۱۳١۳)ء‏ بدائع الم (۱۸/۸)ء البيهقى فى 
دلاثل النبوة (۳۹۳/۲)ء مشکل الآثار (۲۱۳/۱). 


ل ر رو ہر ی ی چ - pacar ear iS‏ ا 


أمواله وكنوزه تنفق فى سبيل الله فانقطع ملكهء وزال من جميع الأرض› 
وتعزق ملكه كل مزق؛ لانه ك دعا عليه بذلك نّا جاءه کتابه فمزقه . 

وقد بشر إا أمته فى حفر الخندق بملك بلاده وقال لسراقة حين اراد . 
الانصراف عن النبى ل - كما سياتى فى طريق الهجرة وكان من فقراء ! 
الفا فف بے ف لیت سراری کمر ی قلا جى لیر د رن 
الله عنه - فی زمن خلافته بسواری کسری» وتاجه» ومنطقته» وبساطه وکان ' 


ستین ذراعًا فی ستین ذراعا ر باللؤلؤ والحواهر الملونة على ألوان زهر 
الربيع؛ کان يبسط له فی إیوانه» ویشرب عليه إذا عدمت الزهور» وجیء له 
بعال کثیر من مال کسری» وبنات کسری» وکن لاثاء وعليهن من الل | 
والحلل واش ما رقف انان ف وعند ذلك دعا - رضى الله عنه 
- سرافة وقال: ارفع يدك والبسه:السيوارين. آى اظهارًا للمعجزة» وتقيقًا 
لبرہ اة وقال: الحمد لله الذی سلما کسری والبسهما سراقة . 

(وکسر) بالبناء للمفعول (ملك, کسری) وهو كناية عن ما حل به وبأتباعه ¦ 

من الوبال والهوان والنكال (لهول e‏ أى الذى (أصابه ا هما بمعنی 
يقال عرا يعرو: كعلا يعلو أى أصاب» والمعنى أن ملكه تفرق وتشتت لهول 
ما أصابه وأفزعه وأخافه من المصائب النازلة به» والكرب العظيم الذى وقع 
فيه . 

ورأى فى تلك الليلة الموبذان - أى القاضى الكبير» وفى كلام المحدث: 
وهو خادم النار الكبير» ورئيس أحكامهم› وعنه ياخذون مسائل شرائعهم - 
فی نومه إبلاً صعابًا تقود خيلا عراب قد قطعت دجلة وانتشرت فی بلادها. 

ورای کسری ما أهاله وأفزعه وهو ارتجاس الإيوان وسقوط شرفاته» فلما ' 
أى لم يظهر الانزعاج لهذا الأمر الذى رآهء ثم رای آن لا يدر | 

لك - أى هذا الأمر الذى هاله وأفزعه - عن مرازبته أى فرسانه وشجعانهء 


.)٦۷٤ /١( إتحاف السادة المتقين (۷/ 1۸)ء الشفا‎ )١( 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 

فجمعهم ولبس تاجه وجلس على سريره» ثم بعث إليهم» فلما اجتمعوا عنده 
قال: آتدرون فيما بعشت لكم؟ قالوا: لا. إلا أن يُخبرنا الملك. فيينما هم 
كذلك إذ ورد عليهم كتاب بخمود النيرانء وكتاب من صاحب إيليا“ أن 
بحيرة ساوه غاضت» وكتاب من صاحب الشام أن وادى سماوة انقطمء | 
وكتاب من صاحب طبرية أن الماء لم يجر فى بحيرة طبرية. فازداد غمًا إلى أ 
غمه» فأخبرهم با رأی وما هاله. 

فقال الموبذان: وأنا قد رأيت فى هذه الليلة رؤياء ثم قصها عليه . فقال: 

آی شىء هذا يا موبڌان؟ قال: حدث يكون فى ناحية العرب» فابعث إلى 
عاملك بالحيرة يوجه إليك رجلا من علمائهم فإنهم أصحاب علم بالحدثان. 
| فكتب كسرى إلى النعمان بن المنذر ملك العرب أن يرسل إليه أعلم من فى 
أرضه من العرب. فبعث إليه عبد المسيخ:ين عمر الغسانى - وهو معدود من 
امعمرين عاش مائة وخمسين سنة ا فلا ورد إعليه قال: ألك علم بما أريد أن 
أسالك عنه؟ قال: ليسالنى الملكرفإن كان _عندىي علم منه وإلا أخبرته من 

يعَلّمه» فأخبره بالذى وجه إليه فيه. قال: علْمٌ ذلك عند خالى سّطيح» 
يسكن مشارف الشام - بالفاء - أى أعاليهاء فأمره كسرى بالذهاب إليه» فجاءء 
فوجده مشفيًا على الموت» وعمره إذ ذاك ثلثمائة سنةء وقيل : خحمسمائة سنة 
فاخبره سطیح من غير آن یذکر له شيئًا بما من جملته: عبد المسيح على جمل ٠‏ 
مشیح* إلى سطيح» وقد وافى على الضريح» بعثه ملك ساسان» لارتجاس ٠‏ 
الإيوان» وخمود النيران» ورؤيا الموبذان» رأى إبلاً صعابًا تقود خيلا عرآبًا قد 
قطعت دجلة وانتشرت فى بلادها. يا عبد المسيح» إذا كثرت اة ی اور 
| القرآن - وظهر صاحب الهراوة» وفاض وادى سَمَاوة» وغاضت بحيرة ساوة» 
وخمدت نيران فارس»› ا بابل للفرس مقامًاء ولا الشام لسطیح شامًا› 
() إيلياء: اسم مدينة بيت المقدس؛ قيل: معنا بيت الله . (مراصد الاطلاع .)۱١۸/١‏ 


(۴) الخحيرة: مدينة كانت ئلاثة أميال من الكوفة» موضع يقال له: النجف . (معجم البلدان ۳۳۸/۲). 
من acai‏ 
(۳) مشیح : بقال ناقة مشحاة إذا كانت سريعة. 


قضی سطیح مکانه - آی مات من ساعته - وقیل : أدرك الإإسلام فلم يسلم. 

والرواة خن اليا العصاء وسمى النبى ية صاحب الهراوة؛ لأنه كان ا 

| يمسك فى يده العصا کثير؟ عند مشیته» یکی اا سی و وتغرز 

له فيصلى إليها - التى هى العنزة - وفى الحديث: «حمل العصا علامة المؤمن 

وسنة الأنبياء»" . | 

قال فى «إنسان العيون»: وقد يقال مراد سطيح بالعصا: العنزة التى كانت 

ا 

من الانبياء. . 

وسمى أيضًا: «صاحب القضيب»: أى السيف كما وقع مفسرا فى الإنجيل؛ ا 

آل ف ي ن د و ات ا ر ل ع 

| القضيب الممشوق الذى كان يمسكة ية ) والممشوق : الطويل الممدود الرقيق . 
فإن كان المراد بالقضيب السيّف» ,فهو _كناية عن جهاده وكثرة غزوه وقتاله | 

وفتوحاته وغنائمه. وإن كان المراد به العصاء فهو عبارة عن كونه من صميم 

|| العرب وخطبائهم . 

|| فعلى الأرل: فعيل معنى فاعل» وعلى الثانى: فعيل بعنى مفعول. 

أ فهو ية صاحب العصا يرعى بها الأخيار» والقضيب يبيد به الأشرار. 

وعند موت سطيح نهض عبد المسيح إلى راحلته وهو يقول: 

شمر فإنك ماضى العزم شمير ولا يغرنك تفريق وتغيير 

| إن يمس الملك بنى ساسان أفرطهم فإن ذا الدهر أطوار دهارير 

| فريا رها أضحوا بنزلة ‏ تخاف صولهم الأسد الهاصير 

منه أخو الصرح بهرام وإخوته والهرمزان وشابور وسابور 


(1) عراه السيوطى قى الجامع الکبير )٠۳٤٠١١(‏ للديلمى» وقيه بحيى بن هاشم الغسانى» كان يضع الحديث. وانظر 
الحاوی فی الفتاوی (۹/۲ ۰)۱۰ کشف الخغا (۱/ ۳۸۳). 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 

والنتاس أولاد علات فمن علموا أن قد أقل فمحقور ومهجور 

وهم بنو لام أما إن رأوا نشبا فذاك بالغيب محفوظ ومنصور 

والخير والشر مقرونان فى قرن فالير متبع والشر محذور 
فلما قدم عبد المسیح على کسری وأخبره با قال سطيح . فقال كسرى: إلى 
أن يملك منا أربعة عشر ملكا كانت أمور وأمور. 

فملك منهم عشرة فى أربع سنين» وملك الباقون إلى خلافة عثمان - رضى 
الله عنه - وقد ذكر أن آخر من هلك منهم كان فى أول خلافة عثمان رضى 
الله عنه. 

(و) من الغرائب التى ظهرت عند ولادته ب أيضصًا: أنه (حخمدت) بفتح 
الميم من باب قعد وكسرها من باب علم والأول أفصح وأشهر؛ أى سكنت 
بسكون لهبها من غير انطفاء جمرها»:وإلا لقيل: همدت كما فى «لمنح٠‏ 

2 
(النيران) + جمع نار. وهی من ذواٹ الاو وإنغا جمعت على نيران لانکسار 
ما قبل الواو المستلزم لقلبها ياء (المعبودة) من دون الله تعالى (بالممالك 
الفارسية) أى المنسوبة إلى فرس من الفراسة بفتح الفاء بمعنى التساطةه 
وفارس إقليم معروف هو وآهله» وکان کسری من أجل ملوكهم» وکان لها 
ألف عام لم تخمد لشدة اشتعالهاء وكثرة إمدادها دائماء وكانوا يعبدونها كما 

قال ابن هانیء: 
سجدت إلى التيران أعصرها ومد شعرتا به متجدت له بايا 

وقال آخحر: ّ 

وذاك دليل للنجاة من اللّظى به لانطفاء التار من كل موقد 

وکان کسری وأتباعه يعبدونها ويرمون فيها المسك والعنبر ونحوهماء ولهم 
بها فتنة عظيمة إذ لم تزل تأجج وإن لم تد وكان فى إقليم فارس من بيوت 
النار الموقدة المئين من السنين ما تحيل العادة انطفاءه» فلما انطفت تلك النيران 
كلها فى ساعة واحدة تلك الليلة أورثهم ذلك كربة وبلاء عظيمًا صبه الله 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر_ )2 ت 
عليهم صبا بإزالة ما يعتقدونه إلههم ومتعبدهم؛ لأنهم مجوس» وعلموا أن 
ذلك لأمر عظيم حدث فى العالم يكون سببا لإزالة ملكهم» وتزيقهم كل | 
مزق . : 
وكان فى وقوع ذلك آية عظيمة على نبوة النبى ية وسر عظيم (لطلوع) ‏ 
أى ظهور (بدره) أى بدره هو؛ فالإضافة للبيان» ويرد عليه ما تقدم عن | 
اللقانى من أن الإضافة البيانية لا تأتى فى الإضافة للضمير؛ فالخلص من . 
ذلك أن يكون الكلام على تقدير مضاف أى بدر وجوده» وحينئذ تكون 


اللإضافة حقيفية . 
االير) مقتبس من قوله تعالى: اتا أرساناك شاهدا ومبشرا وتذيراً * 
| وداعيا إلى الله بإأنه وسرآجا نير 0 SS‏ 
۰ انير الزائد النورء أو المظهر لغيره مابرخفی عليه» اسم فاعل آنار: أى أضاء | 
هو فی نفسه وأنار غیره أی اکسله ورا ژصیره ذا نور یضیء به» فهو اة || 
متير فى تة ومتير ليره رار شد الوادى الاس جا يفيض عليه من | 
الأنوار القدسيةء المبين ما يهتدون به ويتخلصون من ظلمات الجهل والضلال. 
وللإمام الغزالى - رحمه الله تعالى - كلام لطيف فى النور نقله عنه الخفاجى 
فی شرح «الشفا» له مناسبة هنا فلنذكره بالاختصار: وهذا النور يشير إلى 
الظهور» وهو أمر إضافى . فقد يظهر الشىء لإنسان ويبطن عن غيره» وإضافة 
الظهور إلى الحواس الداركة آقوى» وأجلاها حاسة البصرء والأشياء بالنسبة , 
إليها ثلاثة أقسام: منها ما لا يبصر بنفسه: كالأجسام المظلمة. ومنها ما يبصر 
: ولا يبصر به غيره: كالشمس» والسراج. والنور اسم لهذا القسم الثالث: وهو 
عبارة عما یبصر بنفسه ویبصر عنده غیره» وما يېصر عنه وغیره أحق وأولی 
باسم النور من الذى لا يؤثر فى غيره أصلاء ولا كان سر النور وروحه هو 
أ الظهور للإدراك» كان الإدراك موقوقًا على وجود النور فهو الظاهر المظهر. 


(1) سورة الأحزاب: ١٤ء .٤1‏ 


قال: وهذه الخاصة توجد فى الروح القدسى النبوى؛ إذ تفاض بواسطته | 

أنوار المعارف على الخلائقء وبهذا أظهر معنى تسمية محمد بهل سراجا 
وفى كلام المصنف - رحمه الله تعالى - تشبيه بالبدر» ويرشحه قوله: 

(وإشراق) أى إضاءة (محيّاه) بضم اليم وفتح الحاء وش الثناة تحت؛ ى | 

وجه الشريف المشبه بالشمس فى الإشراق والإضاءة» ولا يخفى ما فى كلامه ا 

من مزيد الحسن حيث جمع بين التشبيهين بهذين الكوكبين التيرين اللذين 

| بهما قوام نفع العالم» وتقدم شاهد تشبيه وجهه به بالشمس فى حدیٹى 

| الربيع بنت معوذ» وأبى هريرة - رضى الله عنهما - وان لكل من التشبيهين | 

| وجها يرجحه على الآخر. 

(و) من العجائب التى وقعت عند ولادته ية أيضًا : أنه (غاضت) بالغين 
والضاد المعجمتين؛ أى غارت وذهب ت فق الأرأض حتى لم يبق فيها قطرة ماء | 
(بحيرة) بصيغة التصغیر وهو تصکایر یفلیس كما پولم ما ياتى (ساوه) وتسمى | 
عين ساوه بسين مهملة وبعد الألف واو فهاء ساكنة؛ قرية من قرى بلاد فارس ‏ 
بینها وبين الرّی» من آشهر بلاد «خرآسان» کما فی «تاریخ ابن خَلکان» اثنان 
وعشرون فرسخًاء وأضيفت البحيرة إليها لبنائها مكانهاء وهى المعروفة 
بالغيض . 

وأما بحيرة طْبرية التى بالشام يخرج منها نهر بينها وبين الصخرة ثمانية 
أ عشر ميلا فباقية إلى يومنا هذاء ويكون ذهاب ماثها عند خروج ياجوج 
| ومأاجوج كما ورد: «أنهم مرون ةط فیشربون ما فیها» ویمر آخرهم 
فیقولون: کان بهذه مرة ماء». 

وهو الذى عليه المحققون: كالأرهرى» والبرهانء والزرقانى» وغيرهم. 
٠‏ وتعقب الخفاجى البرهَآن فى «نسيم الرياض؛ وقال: والجواب الحتق آن المراد | 


(۲) جزء من حدیث اخرجه أحمد فی مسنده. 


ج تتا الكوكب الأنور على عقد الجوهر 

بحيرة طبرية. وقد روى الحديث البيهقى» وابن ابى الدنياء وابن السكن»› ا 

| فالمعترض لم يقف على هذه الرواية» ولحل ماءها نقص نقصًا لا ينقص مثله 

فی زمان طویل› أو غار ماؤها ثم عاد بعد ذلك لا فيها من العيون النابعة التى ا 
تمدها الأمطار. . انتهى. أى وهذا وجه إثبات أنه بحيرة طْبرية . 

وأجيب بان عَيْض كليهما ثابت فى الأحاديث التى نقلها السيوطى وغيره» 

الام أن ية ساره تف جاؤها بالكلية:وجر 2 رة ايقن اوا 


فقط» وهو جمع حسن. 
ووقع للشيخ ابن حجر الهيتّمى فى «النعمة الكبرى»: وغاضت بحيرة ساوه 
وتسمى بحيرة طبرية . وکأن مراده: الجمع؛ ای تسمى فى بعض الأحاديث: | 
بحيرة طْبرية فهى واحدة فلا يعترض عليه بان سوه بفارس» وطبرية بالشام . 
(وكانت) بحيرة ساوه بعراق العتجم (بین) مدینتی (همڌان) بفتح الهاء 
والميم والذال المعجمة؛ بلدة بخراسات من لاد العجم بناها همذان بن الفلوج 


بن سام بن نوح - عليه السلام ت وهي المرادة هناء ومن خاصيتها أن الإنسان لا : 
یکون بھا حزیتا ولو کان ذا مصائب . کذا فی «عجائب البلدان؛ للقزوينى . 
وأما الهمدان بفتح الهاء وسكون اليم ودال مهملة؛ فهى قبيلة باليمن. 

(وفم) بضم القاف وسكون الميم؛ مدينة ببلاد العجم بها آبار لیس فى 
الأرض مثلها عذوبة وبرداء وأبنيتها بالآجر» وفيها سراديب فى نهاية الطيب»› 
ومنها إلى الرّى مفازة سبخة» ومنه قول الشاعر: 

ايها القاضى بقم قد عرلتاك فقم 

(من) جملة (البلاد العجمية) وهو أقليم خراسانء كانت تلك البحيرة كما 
| قال «الخميس" أكثر من ستة فراسخ فى الطول والعرض» وكان يركب فيها 
| السفن ويسافر إلى ما حولها من البلدان. . انتهى . 


(۱) هو حسين بن محمد بن الحسن الديار بكرئ» مؤرخ» ولى قضاء مكة وتوفى بها سنة ۹1٩(‏ ه) له: تاريخ 
الخميس؟ مطبوغ. الأعلام .)۲١١/۲(‏ 


الكوكب الأنور على عقد الجوهر_ )سحب 
وفى المنح»: وكانت تيل العادة أن يغيض ماؤها لكثرته (و) مع ذلك فقد ا 
(جقت): آى تلك البحيرة - أو الينابيع على ما ياتى - ليلة ولادته كلا 
وأصبحت يابسة كان لم يكن بها ماء؛ حتى أن لهب التار ينبع من قعرهاء 
وأشار إلى ذلك فى «البردة»: 
کان بالتار ما باماء من بلل رئا وبالاء ما بالتار من ضَ“ 
ركذا فى «الهمزية»: 1 ۰ 
وعيون للفرس غارت فهل كا ن لنيرانهم بها إطفاً“ 
وهذا توبيخ ق لهم: أى هل تلك المياه التى غارت كانت بها إطفاء 
تلك النيران. ويقال فى جوابه: لاء بل إطفاؤها إنما هو لسر وجود هذا التبى 
المعظم» وظهوره اللضمحل به كل لهو وباطل . 
(إذ) تعليل لسبب الحفاف (كف) بقتج الكاف والفاء مشددة؛ أى منع 
' یتعدی ویلزم (واکف) اسم فاعل کت یکی فھو واکف ای شدید» مفعول 
ا ا ا ق کک وه و 
للضمير العائد على بحيرة (الثجاج) بفتح المئلثة وجيمين بينهما ألف الأولى 
منهما مشددة؛ أى سيال صفة للموج (بنابیع) جمع يتبوع وهو عين الماء أو 
لاء نفسه إذ الينبوع جاء للمنبع وللنابع ففى «حاشية شيخ زاده“": الينابيع 
جمع ينبوع وهو: إما الموضع الذى يجرى فيه الماء من خلال الأرض» أو نفس ! 
الماء الجارى. والمراد هنا: الأول. وهى فاعل قوله: «كف» هذا إن جعلناء ' 
متعديا. ولم يقل كفت بالتأنيث للفصل بينه وبينها. والمعنى: جفت تلك 
البحيرة بسبب إنكقفاف: أى امتناع ينابيع تلك ي التى کان لھا موج شدید 
بحيث تفتحت وبلعت ما فيهاء أو فاعل قوله جقت إن جعلناه لازما وجعلنا 


() المجموعة النبهانية (۷/4). والضرم: الالتهاب , 
(۲) المجموعة النبهانية .)۷۸/١(‏ 

(۳) هو محمد (محيى الدين) بن مصطفى (مصلح الدين) القوجرى» مفسر من فقهاء الحنفية» كان مدرسًا فى 
استانبول» له حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوى» توفى سنة 4١١(‏ ه). الأعلام (۹۹/۷). 


CEED 
واكف فاعله» وحيتئذ فالمعنى: جفت ينابيع (هاتيك) وفى بعض النسخ تلك‎ 
| اسم إشارة لا بعده وهو (المياه) الكائنة ببحيرة سَاوه؛ بسبب انكفاف موجها‎ 
الشديد الذى كان استمداده منها.‎ 
والأقرب من ذلك كله والأوضح أن تكون إذ ظرقًا للماضى مجردة عن‎ 
| معنى التعليل. والمعنى: جفت البحيرة وقت كف الينابيع» واكف: الموج‎ 
. الكثير. هذا إذا كان فاعل جفت ضميرا راجعًا لبحيرة وجعلنا كف متعديًا‎ 
: اما إن جعلنا ك لازمًا» وجعلنا الينابيع فاعل جفت» فيكون المعنى حينئذ‎ 
جفت الينابيع وقت انكفاف» واكف الموج الكثير.‎ 
(و) من الغرائب التى ظهرت عند ولادته َة أيضًا : أنه (قاض) الماء حتى‎ 

کثر وسال» وفی کلام بعضهم: آن نهر الفرات الذى كان به قوامهم ضل 
الطريق ووقع فی (وادى سمَاوه) أئ:رواد يعرف بِسَّمًاوه بفتح السين المهملة 
فمیم فالف فهاء ساكنة؛ فأصبح قراب | ساكنًا غير جار إشارة إلى وقوف 
أمرهم وتعطله (وهی) ی او موضع بين الكوفة والشام» وليست من إإإ 
العواصم كما فى «القاموس» وغيره» وبهذا يعلم ما فى «لمنح»: أنها قرية 
بينهما» ويحتمل على بعد أن يقال: إنها بنيت بعد ذلك» أو كانت قرية ثم 
| خحربت واندثرت فيطلت عليه تارة موضع وتارة قرية. وفسرها المصنف بقوله: | 
(مفّازة) وهى أرض متسعة مهلكة سميت بذلك تفاؤلا بالسلامة والفوز من 
الهلاك فيها. (فی قلا بفتح الفاء: مرادفة لمفازة آتى بها لزيادة الإيضاح» 
وکذا قوله: RE‏ بفتح الموحدة وشد الراء والمثناة التحتية رعاية للتسجيع› 
وعلم من ذلك أن سَمّاوه هذه غير سَمًاوه القرية المعروفة بين الكوفة والبصرة 
علی نهر الدجلة إذ یبعده قوله: (لم یکن) بوجد ویُعھد (بها) آی فیها (قَبَل) 
| أى قبل ذلك (ماءً) بالتنوين؛ ثم رأيت فى «المراصد» ما يؤيد ما ذكرناه ونص 
عبارته: السمَاوة بفتح أوله وبعد الألف واو: بادية بين الكوفة والشام» أرض 
مستوية لا حجر فيهاء وماء بالبادية . وقيل: السماوة؛ ماء لكلب . 


سسا ارکب لانور علی عقد اجوہ سے 
وفى المجمل»: السماوة: ماء بالبادية. 

قال النووى فى «التهذيب»: قال السمعانى فى «ترجمة المسىء المتنبى»: إغا 
قيل له ذلك؛ لأنه ادعى النبوة فى بادية السماوةء وتبعه كثير من كلب 
وغیرهم» فخرج له لؤلۇ أمیر حمص فاأسره» ثم آشهد عليه آنه تاب وکاب 
نفسه فیما ادعاه وأطلقه . . انتهی . 

وما تقدم من أنها ماء بالبادية يعكر عليه قوله: لم يكن. .. إلخ. إلا ان 
يقال: إن الاء بقى بعد ما فاض» فأطلق عليه اسم المحل. لكن قال فى 
«الوشاح»: قد تنوسى لفظ سمَاوة اليوم ولم يعرف إلا موضع بين الحلة 
والبصرة - يريد بذلك ما قدمناه وله الحمد - وفى قوله: «تنوسى لفظ سماوة» 
| ر ول 

(ينقع) بفتح المناة التحتبة فنون فقاقهفتوحة فعين مهملة مضارع لقع 
بفتحتين؛ أى يبل (للظمان) العطشان (اللهاه) بفتح اللام؛ اللحمة المشرفة 
على الحلق فى أقصى سقف المأ همين منقطع أصل اللسان إلى منقطع 
القلب من أعلى الفمء والجحمع لهوات ولهيات. والمراد: الفم جميعه؛ فهو 
مجاز مرسل من إطلاق الجزء وإرادة الكلء وعلم نما مر: أن الإضافة فى قوله 
وادى سماوة بيانية؛ أى واد هو سمًاوة» ويحتمل آن تكون حقيقية على معنى 
اللام: أى واد لسمَاوة» وأعاد ضمير التانيث إليه وهو قوله: هى؛ إما باعتبار 
ما اكتسبه من المضاف إليه وهو سماوة» أو باعتبار إرادة البقعة» أو راعى 
جانب الخبر وهو قوله: مفارة» فقوله: لم يكن بها. . . إلخ. يصح أن يكون 
نعتًا لمقازةء أو لسماوة وللوادى بالاعتبار المذكور. . والله أعلم. 
وللشقراطيسى" أبيات لها مناسبة بهذا المقام : : 
اه ازل الفاق واتسملت * رع اتر ى هرای وار 9 | 
RS‏ وای ی کر ی کر و لاما 


۱/0 شجرة النور .)۱١۷(‏ 
() الطفل : آخر النهار عند الغروب. 


وصرح کسری تداعی من قواعده اقفن منْكَسرَ الأرجاء ذا ميل 
ونار فارس لم وقد وما مدت من الف عام ونهر القوع لم يسل | 
حرّت لبعثه الأوثان وانبعشت ٠‏ ثواقب الشهب ترمى الجن بالشعَل ٠‏ 
(و) هنا تم الکلام على القسم الأول الواقع فى کلام ا رحمه اله 
تعالى - وقد تبين بهذا انقسام الخوارق كلها باعتبار اختلاف أزمتتها إلى ثلائة ! 
أقسام : 1 
قسم منها وقع قبل البعثة النبوية: وهو شامل لا وقع قبل المولد النبوى 
| وبعده وقد مر. 
وقسم بين المبعث والوفاة النبويين. 1 
وقسم وقع من وقت الوفاة النبوية إلى الآن لصالحى الأمة وهو غير أ 
محصور؟ إذ كل خارق وقع خواضأمته َة إنغا هو فى الحقيقة له إذ هو | 
السبب فيه . 
وسبتق أن الذى يسمى مز ةحقيقة ,هى ثانى الأقسامء وأفراده كثيرة جدا | 
حتی قیل : إنه ظهر على يديه # من المعجزات الف» بل قيل:ثلاثة آلاف؛ | 
منها - وهو أعظمها وأشهرها وأعمها -: القرآن العظيم» وهو منطو على | 
وجوه من الإعجار كثيرة» وتحصيلها كما قال القاضى عياض من جهة ضبط ٠‏ 
أنواعها فى أربعة أوجه : 
أحدها: حسن تأليفهء والتام کلمه» وفصاحته» ووجوه إیجازه وبلاغته 
١‏ الخارقة عادة العرب؛ فإنهم مع فصاحتهم وبلاغتهم لم يقدروا على معارضته | 
والإتيان بمثله كما جاء ذلك فى القرآن فى كثير من الآيات» ولم حف على ٠‏ 
| أهل ايز منهم أنه ليس من غط فصاحتهم ولا جنس بلاغتهم؛ لهذا لاس ٠‏ 
الوليد من النبى :إن الله يمر بالعدل والإحسًان...) ” الآية. قال: 
(۲) سورة النحل: .٠١‏ 


جا یری انور ملی قد الجر ا م 
والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوةء» وإن أسفله لمغدق» وإن أعلاء لممر» ما 
يقول هذا بشر. 

وذکر أبو عبید: آن آعراببا سمع رجلا يقراً: «قَاصدع بما ومر “ فسجد 
وقال: سجدت لفصاحته . 

وحکی أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - كان يومًا نائما فى المسجد 
فإذا هو بقائم على راسه يتشهد بشهادة الحق» فاستخبره» فأعلمه أنه من 
بطارقة الروم ممن يحسن کلام العرب وغیرهاء وآنه سمع رجلا من أُساری 
المسلمين يقرأ آية من كتابكم فتاملتهاء فإذا قد جمع فيها ما آنزل الله على 
عیسی ابن مریم من أحوال الدنيا والآخرة» وهی قوله تعالی : ومن بطع الله 
ورسوله ويش الله ويتقّه اولك هم الَائرون) , 

ثانيها: صورة نظمه العجيب» وأسلوتهرالغريب المخالف لاأساليب كلام 
العرب» ومناهج نظمها ونشرها الذى جاء عليه» ووقفت مقاطع آيه وانتهت 
فواصل كلماته إليه» ولم يوجد قبل رولاربعده نظيرٌ له ولا استطاع أحد ماثلة 
شیء منه؛ بل حارت فيه عقولهم» وتدلهت به دونه أحلامهم . 

الثها: ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات» وما لم يكن ولم يقع فوجد 
كنا ورد على الرجه الذى احن كترله تمال: تلن المَجد الحرم إن 
شاءَ الله آمنین) 7. 

وقوله: #وهم من بعد لبهم سيَْلبون) ٠١‏ . 

وقوله: «ليظهره على الدين كله *. 

ا ا ا فو ر و د 

وقوله: وعد الله الذين آمنوا منم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى 
(۲) سورة النساء: -۸. 
(۳) سورة الفتح : ۲۷. 

.۴ سورة الروم:‎ )6( f 

(0) سورة الفتح : ۲۸. 


ا ا 


: حمج جا الكوكب الأتورعلى عقد الجوهر aaa‏ 
الأرْض) الآية". 
وقوه : 5إ جاء صر الله © إلى آخرها. 
فکان جميع هذا كما قال» فغلبت الروم فارس فى بضع سنين؛ وغل 
الناس فى الإسلام آفواجا. 
رابعها: ما نبا به من أخبار القرون السالفةء والأمم البائدة» والشرائع ‏ 
الداثرة» وقد کان كثيرا ما يسألونه ية عن هذاء فینزل عليه من القرآن ما تلو | 
علیهم منه ذکرا: : كقصص الأنبياء مع قومهم› وخبر موسی والخضرء ویوسف:: 
| وإخوته» وأاصحاب الكهف» وذى القرنين» ولقمان وابنه» وأشباه ذلك من 
الأئباء والقصص»ء وبدء الخلقء وما فى التوراة والإنجيل والزبور» وصحف | 
إبراهيم وموسى» مما صدقه فيه العلماء بها ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر 
ها 1 
وهذه الوجوه الأربعة من إعجاز يج ل نزلع فيها ولا مرية. 
ومن الوجوه البية فى إكَجًارةكونه_آيةءباقية لا تعدم ما بقيت الدنيا مع 
تکفل الله تعالى بحفظه فقال : : تا تحن لتا الذكر ونا ل َحافظون) ”. 
وسائر معجزات الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - انقضت بانقضاء أوقاتهاء 
فلم يبق إلا خبرهاء والقرآن العزيز الباهرة آياته» الظاهرة معجزاته؛ على ما 
أ كان عليه من أول نزوله إلى وقتنا هذاء حجة قاهرة. 
ولإعجازه وجوه كثيرة ذكرها الأئمة الأعلام لا يسعها المقام. وحقيقة ؛ 
الإعجار: الوجوه الأربعة التى ذكرناها فليعتمد عليها وبالله التوفيق . . انتهى. | 
ومنها: انشفاق القمر فلقفين اون ررابةعرتان ‏ ها طالية كفا قرش آية | 
لى دغه فى افغوئ البو اومتها رد الشمن يمد غروبها "وها عن | 
الغروب. ومنها: نبع الماء بين أصابعه مرارا متعددة. ومنها: تفجير الماء فى أ 
)١(‏ سورة النور: ٥١‏ . 


(۲) سورة التصر: .١‏ 
(۳) سورة الحجر: ۹ . 
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| 


عين تبوك» وبئر الحديبية. ومنها: تكثير الطعام ببركته ودعائه. ومنها: تسليم , 
الحجر والشجر عليه» وشهادتها له بالنبوة» وإجابتها دعوته» ومثولها بين 
يديه» ثم رجوعها إلى منابتها بأمره غير مرة. وكذا سائر الجمادات: كحنين 
| الجذعء وتسبيح الحصى والطعام فى كفه. والحيوانات: كسجود الجمل 
وشكواه إليه قلة العلف وكثرة العملء وكلام الضب والذئب والظبى»ء وشهادة 
جميعها له بالرسالة . 
| ومن هذا الباب: تسخير الأسد لسفينة - مولى رسول الله يه - لما وجهه 

١‏ إلى معاذ باليمن فلقى الأسد فعرفه آنه مولى رسول الله َء ومعه تاب 
فهمهم وتنحى عن الطريق. 

ودفعه لعكًاشة جذل"“ حطب وقال: «اضرب به» حین انکسر سيفه يوم بدر 
فعاد فى يده سيفًا صارمًاء طويل القامة»:أبيض شديد المتن» فقاتل به» ثم لم 
| يزل عنده يشهد به المواقف إلى أن المنششتهد/ف قتال الردة» وكان هذا السيف 
يقال له: العون. 

ودفعه لعبد الله بن جحش يوم أحد وقد ذهب سيفه عَسيْباً *“ نخلء 
| فرجع فی يده سيقًا. ٠‏ 
ذكر القاضى عياض هاتين المعجزتين فى فصل : «كراماته موه بناء على أن | 
ما لم يقع مع التحدى كرامة. وتقدم أن المعجزة ما وقع بتحد أو بدونه إذا كان 
موافقًا لمراده. 

ومنها: إحياء الموتىء وإبراء المرضى وذوى العاهات: كنطق الشاة التى 
أهدتها يهودية مصلل“ مسمومة فأكل ية منها ومن معه فقال: «ارقعوا 
أيديكم فإنها ار أنها مسمومة٠»‏ وقال لليهودية: «ما حملك على ما | 
صنعت؟) قالت : إن كنت نبيا لم يضرك ما صنعت» ت ما ا 
(1) الجذل: أصل الشجرة. 


(۲) عسيب نخل : جريد النخل . 
(۳) مصنلية : اى مشوية . 


الكوكب الانور على عقد الجوهر ا 


التاس منك^. 
ورد عين فتّادة بن النعمان بعد سقوطها على خده فعادت أحسن عينيه ٠‏ 
وأحدهما“. : 
وص علی اثر سهم فی وجه آبی قتادة بن النعمان بعد سقوطها على | 
خده» فعادت فی یوم ذی قردةً قال: فما ضرب على ولاقاح. 

وآتاه أعمی يساله أن يدعو له أن یکشف الله عن بصره» فأمره أن يتوضاً ثم 
يتوسل إلى الله بنبيه َا فى دعاء علمه إياء» ففعل» فرجع وقد كشف الله : 
عن بصره. 

وَل فی عینی على - رضی الله عنه - یوم خير وهو رمد فعوفی من 
ساعته ولم يرمد بعد ذلك" . 

ومسح على رجل عبد الله بن عنيْك بعد انكسارها فصحت ينها وعادت 
کأحسن ما کانت . 
ووضع كفه على المريض فعقل من ساعته, 

ومسح على رأس اقرع فنبت شعره واستوی فی وقته وذهب داژه. 

وأتته امرآة من ختعَم معها صبی به بلاء لا یتکلم» فأتی بماء فمضمض فاه» 
وغسل يديه» ثم أعطاها إياه وأمرها بسقيه ومسه به» فبرىء الغلام وعقل . 
عقلا يفضل عقول الناس . 
| وجاءت امرآة بابن لها به جنون» فمسح صدره نَع عة فخرج من جوفه ۱ 
مثل الجرو الأسود فشفى*“ 
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(۱) اخرجه الييهقى فى دلائل النبوة (۳/ ١١٠٠)ء‏ إتحاف السادة المحقين (۷/ 1۸۷) . 

(۲) آحرجه آحمد فی المند )۳٤۷۲/۱(‏ ابن المجوزی فى الوفا ص (۴۳۳۸). 

(۳) أخرجه البخارى (١۱١٤)ء‏ مسلم (كتاب الجهاد:۲١١)ء‏ أحمد (/ »)۱۸١‏ البيهقى فى السنن الكبرى (۷/۹١١)ء‏ 
البیهقی فی دلائل النبوة /٤(‏ ۲۰۵). الطبرانی فى العجم الکبیر (۹/ ۱۸۷)ء کنر العمال .)۴١٠١۱۹(‏ 
)٤(‏ أخحرجه أحمد (۱/ ٤٠)ء‏ الدارمى (المقدمة ٤)ء‏ البيهقى فى دلائل التبوة .)1۸١/١(‏ 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر مج 


[ إجابة دعائه ك ] 


وظهرت إجابة دعائه ييه فيمن دعا لهم وعليهم فى أمور لا تحصى» ومن 
ذلك : 

[دعائه] لأنس بن مالك بطول العمر وكثرة ماله والولدء فعاش نحو الائة أو 
أكثرء ودفن مائة من ولده لصلبه» وكان كَرمه يحمل فى السنة مرتين. 

و [دعا] لعبد الرحمن بن عوف بالبركة؛ فحفر الذهب فى تركته بالفوس 
حتی مجلت فيه الأيدى . ۱ 

و [فطا] لابن عباس بالفقه فى الفين زاليكمة والتاويل» فكانت ب ا أ 


يجارى» وسمى حبر الأمة وترجمان اقا 


و [دعا] لعلی - رضی الله عدا ان یکفی الحر والقَرّ فکان یلبس فى ' 


الشتاء ثياب الصيف» وفى الصيقة لياه الشتاى ئلا يصيبه حر ولا برد“ . 

و [دعا] لفاطمة - رضى الله عنها - أن لا يجيعها الله تعالى فما جاعت 
بعد. 
ودعا على «مضر؟ فأقحطوا حتى استعطفته قريش» فدعا لهم فسقوا. 

و [دعا] علی کسری حین مرق کتابه آن مرق الله ملکه» فلم بق له باقيةء 
ولا شت قاری ا 

وقال لرجل ياكل بشماله: «كل بيمينك»» فقال: لا استطپع. فقال: «لا ! 
(۱) صحیح البخاری (4۱/۸)ء مسلم »٤٩۸(‏ ۱۹۲۸)ء الترمذی (۳۸۲۹)ء دلائل التبوة للییهقی (١/١۱۹)ء‏ الرفا 

ص (٤‏ 
(۲) اخرجه ابن ماجه (۱۱۷)ء احمد فی مسنده (۰۹۹/۱ ۱۳۳)ء فتح الباری (۷۷/۷٤)ء‏ اين ال جوزى فى الوفا ص 

.(0-( 


(۳) اخرجه البخاری (۲۹۳۹)ء البيهقى دلائل النبوة /٤(‏ ۳۸۸)ءالزيلعى فى نصب الراية (۱/۲١٤)ء»‏ مصئف ابن أبى 
شیبة /۱٤(‏ ۳۳۸)» تاریخ بغداد (۱/ ۱۳۲)ء تهذیب تاریخ دمشق .)٥۹/۷(‏ 


استطعت»» فما رفعها إلى فيه بعد . 
و [دعا] على عة بن أبى لهب: «اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك»» ٠‏ 
فأكله الأسد“. 
و [دعا] على الحكم بن أبى العاص وكان يختلج بوجهه ويغْمز عند النبى 
اة فرآه ية فقال: «كن كذلك»» فلم يزل خلج إلى أن ا 
و [دعا] على محلم بن جثامة فمات لسبعء فلفظته الأرض» ثم دفن ' 
فلفظته مرات» فألقوه بين صدين ورضخوا عليه الحجارة" . 
قال القاضى عياض : وهذا الباب أكثر من أن يحاط به. . انتهى . ! 
قال فى «المنهج الأعدل» نقلا عن بعض العلماء: إن من أعظم معجزاته 
حاله يله وهو ما استمر عليه من الآداب والأخلاق: كتاأدبه بآداب القرآنء ا 
وعزائمه: كالحلم» والصبر» والعفي هع الاقتدار؛ وکتمام التواضع للضعقاءء 
والترفع على الأغنياء» ومقابلة السيئة۷ابا ئة ؛ وكتمام الحجود مع تام الزهد فى 
الدنياء وشدة الخوف من الله تعالى بحيث يظهر عليه أثره ومع الفراغ من 
حظوظ النفس» وكالشجاعة إلى حد الغاية» والإصرار على الدعوة مع ما 
يرى فيها من المتاعب والمشاق. 
ومنها: تكميله لغيره بحيث بلغ من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى مقام 
الولاية أكثر من عشرة آلاف» وظهر فى أمته من العلماء المجتهدين والعباد 
والزاهدين» والأولياء العارفينء ما لا يحصى ببركته ييه وتمهيده لهم من 
الدين والكمالات ما كان سببا لذلك. . انتهى ملخصًا . 
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(1) أخحرجه الطبرائى فى الكبير »)٦۲١١(‏ أبو نعيم فى معرفة الصحابة »)۱١١١(‏ الدارمى (۲/ 4۷)» البيهقى فى السغن 
(۷/ ۲۷۷) البیهقی فی دلائل النبوة /١(‏ ۲۴۸). 

(۲) البيهقى فى دلائل التبوة (41/۲)ء أبو نعيم دلائل الثبوة ص (۱۹۳)ء الشفا (1۳۲/۱)ء الوفا ص .)۴١٤١(‏ 

(۳) الخصاتص الکبری (۲/ ۱۳۰). 


الكوكب الأنورعلى صقد الجوهر 


(و) احتلف فى محل مولده ية فقيل: كان بعسمًان؛ وهذا القول باطل . 
وقيل: بباب شبيكة - كجهينة - واد قرب العرجاء وموضع بين مكة» و 
«الزاهر»» أو بثر هناك كما فى «القاموس». 

وقیل: بردم بنی جمح . 

وقيل : بشعب بنى هاشم وهو المشهورء بل کی عا الجاع 

وعبارة الاررقی لا احتلاف فيه بين آهل مكة آنه (کان مَولده) ای ولادته 
(ل باموضع) المشهور بمكة (الَعروف) فى سوق الليل آخر شعّب بنى 
هاشم» قال فى «النعمة الکبری»: كان:ذارا لأخى کاو ر الثقفى» 
ولت له هن ولد فيل بن أب 1 ركان فيل رضح بده طلا ٠‏ 


هاجر النبى کا ٹم اشترتها الخیزرًان ,آم هارون وبنتها مسجلا لله يصلی | 
فيه › ثم لازال الخلفاء والسلاطين يتعاهدونها بالبناء والتجديد إلى الآآن. وقد 
الآن. 


ومن الخریب جدا آن المولد بردم بنی جمح؛ سمی به لما ردم فيه من قتلاهم 
٠‏ لا قاتلوا بنى محارب بن فهر. قيل: وليس هو الردم المسمى بالمدعى الآن؛ 
لان هذا إنما كان فى خلافة عمر - رضى الله عنه -. 

وأغرب منه ما قیل آنه ولد بعسمًان» ولم یعول أئمتنا عليه بل قالوا: يجب 
الإيمان بأنه ولد بمكةء وهذا أول واجب لاأولاد على أصولهم نهم نعلمونة 
: (۱) هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن عقبة الأررقى» ابو الوليد» مؤرخ ياتى الاصلء من أهل مكة» من مؤلفاته : 
آخبار مكة وما جاء فيها من الآئار. توفى سنة ۲٠۰(‏ ه). الأعلام /١(‏ ۲۲۲). 


(۲) هى الخيرران» روجة المهدى العباسى»ء وآم ابنيه الهادى وهارون الراشيد» ملكة حازمة متفقهةء بيمائية الأصل»› 
توفیت ببغداد. الاعلام (۳۲۸/۲). 


لهم إذا بلغوا سبع سنين وميزواء بل قضية كلام بعضهم أن إنكار ذلك كفرٌ 
کإنکار کونه قرشیا. 

(بالعراص) بكسر العين المهملة فراء فصاد مهملتین بينهما ألف جمع 
عرصة کضربة؛ وهی کل فوع واسع لابناء فيه» ويجمع على عرصات) 
سميت بذلك لان الصييان يتعرّصون فيها؛ أى يلعبون ويمرحون (ا مكية) أى 
اسوبة لك (والبلد) اسم من اتماه مكة قال تعالى:: لوانت حل بها 
البلد4 .٠‏ 

(الّذی لآ يعفد ر بضم أوله وسكون العين ا وفتح الضاد المعجمة 
E O |‏ ای لا یقطع (شجره) وهو ما له ساق من 
النبات (ولا يختلى) بضم الشاة ‏ تحت وسكون الخاء المعجمة وفتح المغناة فوق | 
فلام؛ أى لا يقطع» فهو من قبيل عظت الرديف (خَلا) بفتح الخاء المعجمة 
| مقصور جمع خلاة؛ النبات الرقيق ما دام أرطبًا» وإذا يبس فهو حشيش . 
HARF‏ 


[تعظيم مكة وحرمها ] 
وأصل هذا ما رواه البخاری فى صحيحه عن ابن عباس - رضى الله عنهما 


إ - قال: قال رسول الله اة يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام» حرمه الله 
تعالی» لا یعضد شوکه» ولا ینفر صیده ولا تلتَقط لقطته إلا من عرفها»". 


وعن أبى شريح العدوى - رضى الله عنه - أنه قال لعمرو بن سعيد لما أراد 
بعث الناس إلى مكة لقتال ابن الزبير: ائذن لى أيها الأمير أحدثك حديتًا 
سمعته أذنائ ووعاه قلبى أنه ب قال : «إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها 
(۱) سورة البلد:"٠.‏ 


(۲) اخحرجه احمد فی مستده (۱/٥۲۹)ء‏ ومسلم »)٠٠١(‏ البيهقى فى السنن »)۱١١/١(‏ البغوى فى شرح السنة 
(۷/ ۲۹۴)» النسائی (٤۸۷)ء‏ ابن ماجه (۴۱۰۹). 


a ED a] 
الناس» فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمَّاء ولا‎ 
يعضد بها شجرآء فإن أحدٌ ترخص بقتال رسول الله فيها فقولوا: إن الله عز‎ 

وجل اذن لرسوله ولم يأذن لکم» وإنغا أذن لى فيها ساعة من نهارء ثم عادت | 

حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب». . انتهى . 
قوله: «لا یعضّد شوکه» فيه دليل على تحريم نبات الحرم من الشجر 
والكلأء سواء الشوك للمؤذى وغيره. وهو الذى اختاره المتولى. وقال 
۰ الزركشى: وهو الصحيح»› وقال جمهور أصحابنا: لا يحرم الشوك وإن لم 
يكن نابتا فى الطريق؛ لأنه مؤذى كصيد يصول» وانتصروا لقابله بصحة النهى 
ا عن قطع شوکه بخصوصه» فلا يصح الجواب عنه بأآنه مخصوص بالقياس 
على الفواسق الخمس» على أن الفرق أن لتلك نوع اختيار بخلاف الشوك. 
وحاصل الذهب: أنه لا فرق فى التخريم» وإيجاب الضمان بين النابت 
بنفسه والمستنبت كالأشجار الئمرةء والقرع؛ والخلاف» والفرصاد لظاهر 
| الخبر. 
قال الماوردى: ومحل الخلاف فيما أنبت فى موات الحرم» فإن أنبت فى 
أملاكه لم يحرم بلا خلاف. هذا بالنسبة إلى الشجر»ء وقيده ابن الرفعة | 
بالرطب» قال: أما إذا كان الشجر قد جف فقَلَعة فلا شىء عليه . 
وجوز القاضى حسين القطع بالطاء لا باللام فلا يلزم من جواز القطع | 
القلع ؛ بدليل الحشيش اليابس فإنه يجوز قطعه»ء ولا يجوز قلعه. 
لكن فرق الشهاب ابن حجر فى «التحفة»“: بان الحشيش ينبت إذا أصابه 
ماء. قال: ومن ثم لو علم فساد منبته من أصله جار قلعة. قال: وکانهم إنما 
لم يجروا هذا التفصيل فى الشجر لندرته فيه بقرض تصوره. . انتهى. فلا 
يقاس الشجر على الحشيش . 
ولم يتكلم النووى فى «الروضة؛ و شرح المهذب» على الشجر اليابس» 


() اخرجه مسلم (4۸۷)ء أحمد فى مسنده (٤/١۳)ء‏ البيهقى فى السنن (۷/ ١٠)؛‏ مشكاة المصابیح .)۲۷۲١(‏ 


مس سس سس سدس تم ول ی 


وإغا تعرّض للقطع فقط. قال الزركشى: قد يوهم تحريم القلم» , والصواب 
الجواز كما سبق . . انتهى . 

وأما المستنبت بالسبة إلى غير الشجر؛ كالحنطةء والشعير» وسائر | 
الخضروات» فيجوز قطعه وقلعه بلا حلاف لالكه» ولو قطعه غيره فعليه قيمته , 
له» ولا شیء عليه للمساکین. قاله اماف“ فی کتاب «الحصال». 

وقد استثنى أصحابنا من التحريم والتضمين فى النابت بنفسه مسائل : 

أحدها: الإذخر لورود التصريح باستشنائه فى الصحيح . 

الثانية: الشوك: كالعوسج وغيره لأذاه. 

الالغة: إذا احتيج لشىء من الكلا لعلف البهائم جاز أخذه على الأصح؛ | 
لان المنع منه لأجلهاء کما يجوز تسریحها فيه . 

الرابعة: إذا احتيج إليه للدواء فالأضتح لا يحرم قطعه؛ كالحاجة إلى الإذخر 
وقد استثناه الشرع . 


الخامسة: إذا احتيج إليه لحاجة,التى ,يقطيع لها الإذحر: كتسقيف البيوت»› 


ونحوه. 
السادسة: ما يتغذى به؛ كالرجلة المسماة بالبقلةء ونحو ذلك؛ لانه فى أ 


معنی الزرع› صرح باستشنائها 1 لمحب الطبری"“ فی «(شرح التنبيه“ . 
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() هو المبارك بن كامل بن محمد بن الحسينء البغدادى الظفرىء أبو بكر الخطافء محدث» تتبع أخبار اهل العلم فى 
عصره» وجمع كتاب سلوة الأحزان» فى نحو ٠٠١‏ جزء» وخرج لنقسه معجمًا لشيوخه» ولد وتوفى ببغداد ؛ 
( 4۰ ۳ه ه). الأعلام .)۲۷١/١(‏ 

(۲) هو أحمد بن عبد الله بن محمد الطبرى المكى الشانعى» محب الدين أبو العباس»ء شيخ الحرم» ولد بمكة وتوفى 
بهاء من تصانيفه : «الرياض اللضرة فى فضائل العشرة٠‏ و «السمط الثمين فى مناقب أمهات المؤمئين». معجم 
المؤلفین (۲۹۸/۱). 1 


تتت اکوکب الأنورعلی عقد الجوهر )= 


[أسماء مكة] ^ 


فائدة : لكة أسماء كثيرة : بکة» والبيت العتيق › والبيت الحرام» والمأمون» 
وأم القرىء والناسة بالنون فى أوله والسين المهملة فى آخرهء والباسة بالباء | 
الموحدة والناسة بنون ئم سين مشددة» وصلاح بفتح الصاد وكسر الحاء 
المهملتين . قال فى «القاموس»: كقطام وقد يصرف: مكة. . انتهى . 

وأم رحم بضم الراء وتسکین الجاء المهملتين › وأم زحم بالزای المحجمة» 
وفى «القاموس» أم زرحم بالضم: مكة. . انتھی . 1 

وكوبّى بضم الكاف وفتح الثاء الخلثةء والحاطمة» والعرش بفتح العين 


المهملة وإسکان الراء على وزن نذر ویصح ضم العين والراء والتصغير» 
والقادسةء والمقدسةء والبلد الأميز» والبلدء والبلدةء والقريةء واليةء 


و يبة٬‏ والحرم» والمسجد الحرامء والغطشة › و والرتاج» والكعبة» 


والرأس» ذكرها الزركشى فى «إعاام الاد 
٠‏ وقال الحافظ صدر الدين أبو على الحسن بن محمد البكرى فى «الأربعين ‏ 
البلدانية٠:‏ ويقال لها: قبلة أهل الإسلام» ومَعَاد» وصاحب المشاعر العظام» 
والزمزم» والقام» والمسجد الحرام» وهى مهبط الوحى» وملاذ الرسل»ء ومعاذ 
الصالحين من سائر الأمم. 
وقال النووى:فى أسماء البلدان لا يعلم أبدا أكثر من أسماء مكة والمدينة - 
وتقدم ذكر أسمائها - لكونهما أفضل الأرض؛ وذلك لكثرة الصفات المقتضية 
للتسمية» وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى أى غالبا؛ ولهذا كثرت 
أسماء الله تعالى ورسوله ية حتى قيل: إن لله تعالى ألف اسم»ء ولرسوله 
يه كذلك . . انتھی . 


() انظر: شفاء الغرام (۷/6٤)ء‏ إعلام الساجد ص (۷۸)ء سبل الهدى والرشاد /١(‏ ١٠٠۲)ء‏ مثير الغرام الساكن مص 
(E)‏ 
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[ تاریخ مولدە عي ] 


(و) اعلم أنه قد «اختلف) بالبناء للمفعول (فی) تعیین (عام) هو من أول 
اللحرم إلى آخر ذى الحجة كما نقل عن ابن الخباز» بخلاف السنة فإنها من 
وقت فى دور إلى مثله من الدور الثانى» وقد فرق بينهما الإمام السهيلى فى 
«الروض الأنف» لكن باعتبار أصل الوضع» فإن السنة من دور الشمس إلى 
عودها لمحلها؛ لأنها من سنى بمعنى دار» ومنه: السانية. 

والعام ما اشتمل على الفصول الأربعة بتمامها. وهما هنا بمعنى ولادته لل 
هل هو عام الفيل أو قبله أو بعده. 

فقيل: عام الفيل. قال الحافظ ابن ركثير: المشهور عند الجمهور»ء وعن 
إبراهيم بن المنذر شيخ البخارى» لا يشك فيه أحد من العلماء. ونقل غير 
واحد فيه الإجماع. وقال: کل قول پخالفه وهم» وسیاتی ما فيه . 

واختلفوا فيما مضى منه. وقيل: يوم الفيل» وقيل: بعده بشهرء وقيل: 
بأربعين يومًا» وقيل: بخمسين يومًا وهو الراجح المشهور كما سياتى» وقيل : 
بخمسة وخمسين يومًاء وقيل: بشهرين وستة أيام. 

وقيل: قبل الفيل بخمس عشرة سنة. قال بعضهم: وهذا غريب منكر 
وضعيف أيضًا . 

وقيل : بعد الفيل بسنتين» وقيل: بعشر سنين» وقيل : بخمس عشرة سنة» 
وقيل: بثلاثة وعشرين عامًَاء وقيل: بثلاثين عامًاء وقيل: بأربعين» وقيل : 
بسبعين عامًا . 

ويرد القول بأن الولادة كانت بعد الفيل بعشر سنين فما بعدها بآن قصة 
الفيل إغا كانت توطئة لنبوته» ومقدمة لظهوره وبعثته» وإلا فأاصحاب الفيل | 
كما قال ابن القيم کانوا نصاری اهل کتاب» وکان دینهم خير من دین ا1 


مكة إذ ذاك؛ لأنهم كانوا عباد أوثان؛ فنصرهم الله تعالى على أهل الكتاب ' 
| نصرة لا صنع للبشر فيها إرهاصًاً وتقدمة لخروج هذا النبى ييو الأعظم من 
هذه البنية التى قصدوا هدمها وتخريبها وإبادة أهلهاء المندرج نور النبوة فى 
رئيسهم المقصود بالهلاك. 

ووجه الرد كما فى «إنسان العيون»: أن الإرهاصات إغا تكون بعد وجوده 
وقبل مبعثه الذى هو دعواه الرسالة» لا قبل وجوده بالكلية الذى هو المراد 
بظهوره. وحينئذ فقول القاضى البيضاوى - رحمه الله - أنها من الإرهاصات؛ 
إذ روى أنها وقعت فى السنة التى ولد فيها رسول الله َة أى بعد وجوده. 
أ ومن ثم قال ابن القيم فى «الهدى»: إن مما جرت به عادة الله تعالى أن يقدم 
بين يدى الأمور العظيمة مقدمات تكون كالموصلة لهاء فمن ذلك قصة مبعثه 
َيه تقدمها قصة الفيل . . انتهى . | 

قلت: وذلك يضعف أيضًا الأقوال بأنها كانت بعد الفيل بشهر فأكشء 
ويؤيد القول بأنها كانت قبل الفيلً ت ككاأنءذلك؟القول بان الولادة كانت قبل 
عام الفيل» أو فيه» أو بعده يقتضى تضعيف ما ذكره الحافظ أبو سعيد 
النيسابورى - رحمه الله تعالى - فى قصة طويلة ذكرها فى سبب إتيان أبرهة 
إلى هدم الكعبة» وما وقع بينه وبين عبد الطب من أن نور النبى ية كان فى 
ظهر عبد الْطّلب» وأنه استدار ذلك النور فى وجهه يومئذ» وان الفيل ما نظر ' 
إلى وجهه برك كما يبرك البغير» وخر ساجداء وانطق الله الفيل وقال: السلام 
على النور الذى فى ظهرك يا عبد الطّلب» وأشباه ذلك مما ورد فى وجود 
النور فى عبد الطب إذ ذاك؛ مع أن الولادة فى ذلك الوقت يلزمها أن يكون 
النور انتقل من عبد الب إلى عبد الله ومته إلى آمنة. 

ثم رأيت العلامة ابن حجر حاول الجواب عن ذلك بآن النور وإن انتقل من 
عبد الب لكن أكرمه الله بإحداث نور آخر أوجده فى صلبهء أو أثر ذلك! 
النور كان باقيًا فى ظهره. . 


(و) کذا اختلف (فی) تعیین (شهرها) فقيل: فى ربيع الأول. وقيل: فى 
شهر غير معين. وقيل: فى صفر. وقيل: فى ربيع الآخر. وقیل: فى رمضان 
لثمان خلت منه» وصححه كثير من العلماء. وقيل: لاثنى عشرة ليلة حلت 
منه. وقیل: فی رمضان» کما مر عن الزبیر بن بکار» ونقله عن ابن عمر غير 
صحیح»› وهو موافق لا هو مثله فى الشذوذ أن أمه حملت به فى أيام 
التشريق . وقيل: فى محرم. وقيل: يوم عاشوراء من شهر المحرم حكاه ابن ؛ 
شاهين. وقيل: لخمس بقين منه. قال بعضهم: وهذا القول غريب جدا. 

(و) کذا اختلف (فی) تعیین ذات (یومها) وفی أی وقت منه» وفی أى يوم 
من شهرها. فقيل: يوم الإثنين. قال بعضهم: لا خحلاف فيه والله. وقيل : 
يوم الجمعة» وهو قول ساقط مردود» بل قال بعضهم خطاً. 

ومن ثم قال بعضهم: مقتضى قول المصنف - رحمه الله تعالى - وفى 
يومها: أنه وقع حلاف فى ذات|اليوم» فقيل : يوم الإثنينء وقيل: يوم الثلاثاء | 
مثلاء مع أن بعضهم حكى الإجماعرعلى _أنهءيوم الإثنين . 

ويجاب بأنه إنغا ذكره إشارة لوقوع الاختلاف فى ذات اليوم» وقد وقع وإن ! 
كان مسقوطا مردودا كما علمت فلا يقدح ذلك فى حكاية الإجماع فلا | 


يعترض عليه . 

وقيل: يوم الإثنين من ربيع الأول من غير تعيين» والجمهور على آنه 
واختلفوا فى تعيينه فقيل: لاثنتى عشرة ليلة خلت منه وهو الراجح 

المشهور» وقيل: لليلتين خلتا منه» وقيل : لمان خلت منه واحتاره أكثر آهل : 

الحديث وغيرهم» بل أجمع عليه أهل التاريخ بل نقل عن ابن دحية أنه قال: 

وهو الذى لا يصح غيره. وقيل: لعشرة منه» حكاه مغْلطاى والدمياطى , 


(۱) هو عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين»ء أبو حفص» واعظ علامة» من أهل بخداد» كان من حفاظ الحديث»ء له | 
نحو ١٠١‏ مصنف منها: كتاب «السنة؟ و «التفسير» توفي سنة (۳۸۵ ه). الأعلام .)٤١ /٥(‏ 


GOD. e years ا‎ 
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وصححه. وروايته عن الباقرى لم تصح. وقيل: لست عشرة منه. وقيل: 
لثمان عشرة. وقيل : لسبع عشرة خلت منه. وقيل : لثمان بقين منه. وقيل: 
لاثنی عشر بقین منه. | 

وقیل : إن اليوم غير معين (على أقوال) مختلفة وقعت (للعلماء) أى علماء ۱ 
هذا الشأن يعنى التاريخ (مروية) ْک عنهم» وقد حررنا بعضها كما رأيت 
(و) مع ذلك ف (الراجح) من الأقوال فى تعيين كل من العام والشهر واليوم . 
(أنها) أى الولادة الشريفة على طريق اللف والتشر المعكوس كانت (بعيد) 
طلوع (فجر يوم الإثنين) قال بعضهم: وحكى عليه الإجماع» وعليه العمل 
الآن فى الأمصار خصوصًا أهل مكة فى زيارتهم موضع مولده الشريف يلاء ' 
وقيل: إنها كانت عند إبهار النهار؛ أى وسطه لثنتى عشرة حلت من شهر 
ربيع الأول. 

وعليهما فالولادة كانت نهاراء إوالاساديت الصحيحة دالة على ذلك: 
کحدیث مسلم سئل ية عن صرمتیوم.الإثنین_فقال: «فيه ولدت» وفيه آنزل 
على . 

وأخحرج أحمد عن ابن عباس: ولد ية يوم الإثنين» ونبىء فيه» وخرج 
من مكة مهاجرا فيه» وقدم المدينة فيه» ورقع الحجر الأسود فيه وزيد: «أن 
نصرة بدر فيه . 

ورد بأن الأكثر على أنها يوم الجحمعة سابع عشرين من رمضان» وأجيب بأنه 
الذى عند أهل التاريخ ومشاهير المحدثين ومن يعتمد على قوله من السلف ا 
الأول. وقال بعض متأخحرى الحفاظ ومنهم البدر الزركشى : الصحيح أنه ولد 
بعد الفجر يوم الإثنين؛ أى لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة فيه» فلا 
يعارضه تدلى النجوم. قال ابن دحية : لأنها ضعيفة . ۰ 


(۱) احرجه احمد فی مسنده (٥/۲۹۷)ء‏ مسلم (الصبام: ۱۹۷)» آبو داود (۱/۱٤۲)ء‏ أيو نعيم فى الحلية (0۴/4). ٠‏ 
() السيرة الشامية .)٤١1/١(‏ 


وقال البدر الزركشى: لأن الزمان زمان ظهور الخوارق» فلا ا تدلی | 
| النجوم نهار . 1 
قال الزرقانى: قال النجم: وقد يقال أن عقب الفجرء وللجوم | 
حينئذ سلطان كما فى الليلء فلا ينافى سقوطها. . 
وقيل: كان مولده عند طلوع العَفر بفتح الغين ® ١ a‏ 
مهملة؛ وهو ثلاثة أنجم صغار ينزلها القمرء وهو مولد النبيين أى وقت 
مولدهم . . انتھی 
وقال جماعة: ولد ليلا واستدلوا با رواه ابن السكن من حديث عثمان بن 
أبى العاص» عن أمه فاطمة بنت عبد الله الثقفية : أنها شهدت ولادة النبى 
ليلا قالت: فما شىء أنظر اليه من البيت إلا نورء وات لانظر إلى | 


النجوم تدنو حتی انی لاقول يقعن عل . 
وبتصریح عائشة رضی الله عنهاابڌلكا› کما رواه الحاكم» وسبقت أخبار ! 


تدل له» ومن ثم قال شيخ الإسلام.الحافظ ابن حجر: أكثر الأخبار تقتضى أنه 
ولد ليلاً؛ لكن الذى صح عند مسلم وغيره كما مر خلاف ما فيها؛ فالاصح | 
أنه ولد نهار لكن بعد الفجر كما فى حديث وإن كان فيه ضعف؛ لن 
الضعيف فى الفضائل والمناقب يعمل به اتفاقًاء وهو الذى رجحه المصنف - 
رحمه الله تعالی . 

قال المحقتق ابن حجر: فمن أطلق آنه ولد ليلا أراد بالليل ما قبل طلوع 
الشمس»› أو أراد مجار المجاورة. وليس فى رواية: «أن النجوم تدلت عند 
ولادته» ما يدل على أن ذلك كان قبل الفجر لا مر عن الزركشى» وزيادة فى 
إكرامه كل . وقد أشار صاحب الهمزية إلى التردد فى وقت الولادة بقوله: 

ليله المولد الذى كان للد ين سرو بیومه وازدهاء © 


(۱) دلائل النبوة لليهقى .)١١١/١(‏ وانظر: مجمع الزوائد (۸/ .)۲۲١‏ 
(۲) المجموعة النبهائية /١(‏ ۷۸). والاردهاء: خفة الطرب. 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
وقد أضاف كلا من الليل واليوم للولادة مراعاة للخلاف فى ذلك. 
هذا تحرير ما وقع من الخلاف فى يوم ولادته مل 
وأما شهرها: فالراجح فى تعيينه كما قال المصنف - رحمه الله تعالى - أنه 


(تانى عضر شه ربيع الأول) هو فى الأصل اسم لفصل معين من فصول 
السة الأريعة ل جمل علما على كل من الشهرين العروفين اللذين هما 
الثالث والرابع من شهور السنة العربية فلذا التزم إضافة شهر إليه عند إرادة 
أحد الشهرين العربيين تييزا له عن فصل الربيع» ووجب تييز كل من 
الشهرين بوصفه اللازم له من الأول والآحر؛ ليتميز أحدهما عن الآخرء كذا 
“قال بعضهم. وقد ينازع فى لزوم الإضافة لأاجل التمييز إذ هو يحصل 
بالوصف إلا أن يقال: لزوم الإضافة لحصول التمييز من أول الأمر قبل النطق 
ا 

وكون الولادة فى شهر ربيع الأول الهو الضحيح الذى عليه المعول» وهو 
الأشهر» بل الصواب» بل حكى ابن إالجوزى,إلاتفاق عليهء لكن قال ابن 
حجر : مراده اتفاق الأكثر . 

وما موسم ذلك الوقت: فكان فى تيسّآن كما أشار إلى ذلك فى «المواهب» 
و اشرحه» حيث قالا: افق لك منالشهور الشممية نيسا بقح افون ي ا 
وهو سابع الأشهر الرومية كما فى القاموس»» وهو برج الحمل. وقى «النور» 
عن الدمیاطی : ولد فی برج الحملء وهو یحتمل أن یکون فی بَیْسّان وان 
یکون فی آذار. 

لكن ما جزم به المصنف نقله فى «روضة الأحباب» عن أبى مشعر البلخى : 
وکان ذلك - أی مولده - لعشرین مضت منه من نيسّان» قاله الخوارزمی. . ۱ 
اتهی کلام «الواهب» و «شرحه». 

قال الخفاجى فى «شرح الشفا»: وحملت به أمه آمنة نهارّاء وولد ليلا فى 
شعب أبى طالب عند الجمرة الوسطى» ووافق مولده يوم عشرين من لَيْسَآان | 


recponee LANAI DARA OOD‏ س 


سنة اثنين وثمانين من التاريخ الإسكندرى. 
وقيل: كان فى الساعة العاشرة لائنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأولء | 
فکان کما قیل: ربیع فی ربیع فی ربیع. . انتھی 
وحكمة كونه ييه لم يولد فى ليلة الجمعة» ولا فى يومهاء ولا فى | 
رمضان» ولا فى بعض أشهر الحرم» مع انها أفضل من غيرها؛ ثلا يتوهم آنه | 
شرف بالزمان» وليس الأمر كذلك؛ بل الزمان هو الذى يتشرف برسول الله 
لا فخص بزمن غير شريف؛ ليحصل له الشرف به على التشريف» وهذا | 
, هو حكمة كونه دفن بالمدينة دون مكة. : 
وفى ولادته ية فى فصل ربيع الذى هو أعدل الفصول واحسنها رمز إلى 
أن شريعته أعدل الشرائع وأحسنهاء وللّه در من قال : 
يقول لنا لسانٌ الحال عنه تر وقول الح يعدب للسميع 
فوجهى والزمان وشهر وغل ) بیع فی ربیعم فی بیع 
وقد احتص هذا الشهر بهذ المنقبةٍالمظيمة,إلتى فاق بها على سائر الشهور؛ , 
وفاز بهذه الكرامة الكبرى التى صار بها مذكور) على مر الدهور» ولقد أجاد 
من قال: 
لهذا الشهر فى الإسلام فضل ومنقبة تفوق على الشهور 
فمولود به واسم ومعنى وآيات بهرن لدى الظهور 


ربيع فی ربیم فی ربیع ونور فوق نور فوق نور 
والراجح أيضًا من الأقوال فى عام ولادته ييو ويومها: أنها بعد مضى | 
خمسين يومًا على المشهور (من عام الفيل) آى من يومه كما فى 0 
غر 
وفى «المواهب»: فالأكثرون على أنه ولد عام الفيل» وبه قال ابن ا 
| رضى الله عنهما - ومن العلماء من حكى الاتفاق عليه وقال کک 
وهم. و قال مااي فيه به نظر. قال الزرقانی : یعنی ا 


وتقدم عن الحافظ ابن كثير فى سرد الأقوال المختلفة فى عام الولادة آنه 
المشهور عند الجمهورء قال: ووقع عند البيهقى والحاكم عن ابن عباس قال: | 
«ولد ية يوم الفيل»"“ لكن المراد مطلق الوقت لقول يحيى بن معين: يعنى | 
عام الفيل . . انتهى . كما يقال يوم الفتح» ويوم البدر. ويحتمل حقيقة اليوم ' 
فهو أخص من الأول وبه صرح ابن حبان فى «تاريخه»؛ فقال: ولد عام الفيل 
فى اليوم الذى بعث فيه الطير الأبابيل على أصحاب الفيل» ذكره الحافظ فى 
«شرح الدرر»» وفى «النعمة الكبرى». | 

وكان مولده يو عام الفيل كما رواه الترمذى وغيره» والحاكم وصححه» 
وهو المراد بيوم الفيل فى رواية؛ إذ اليوم يطلق ويراد به مطلق الوقت . 

قال فى «المنهج الاعدل»: أقول: والذى تلخص من الأقوال المحكية فى عام 
الولادة الشريفة خمسة عشر قولا منها:,قول واحد بأنها قبل الفيل» وباقيها | 
متفقة كلها على أنها كانت بعده ا وإغا الأختلاف بين قائلها فى قدر المدة ‏ 
الفاصلة بين وقت الفيل ووقت-الولادة» وهل مقدرة بالأيام والأشهر» أو | 
السنين» فتأمله واللّه أعلم. . وقد تقدم تحرير ذلك. 
HK HK #*‏ 


)١( |‏ آحرجه الحاكم فى المستدرك (۱۰۳/۲)» أبو نعيم فى الدلائل ص »)۱١١(‏ ابن هشام فى السيرة .)١١۹/1(‏ 
() هو يحیی بن معين بن عون بن رياد المرى»ء أبو ركرياء من أئمة الحديث» ومؤرخحى رجالهء قال عنه الإمام أاحمد 
ابڻ حنبل: اعلمنا بالرجال» عاش بہغدادء ونوفى بالمدينة سنة (۲۳۳ ه) وله مؤلفات منها؛ التاريخ والعلل» 
والکنی والاسماء. وفیات الأعیان .)۴٠٤/۲(‏ 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر Sg‏ 


ء 
| [اقصة إهلاك أصحاب الضيل] 


ثم أشار اللصنف إلى قصة الفيل بقوله: (الّذی ده الله أى منعه (عن ٤‏ 
الوصول والبعث فى (الحرم) المحترم (وحَناه) أی حفظه منه ومن أصحابهء ا 
کما قص الله سبحانه وتعالی علینا من خبرهم فی قوله عز من قائل : الم تر 
كيف قعل ربك بأصلحاب الفيل» . 

وذلك أن أبرهة بن الصباح ا ف و الدجاشی ۔ || 
إ وکان نصرانیٔا - رأی الناس يتجهزون أيام الموسم للحج» فقال: أين يذهبون؟ اأ 
فقيل : یحجون بیت الله بمكة. قال: وما هو؟ قيل: من الحجارة. فقال: 
! 


والمسيح» لأبنين لكم بين خير منه يفني لهم كنيسة لم ير مثلها فى زمانهاء 
وجعل أرضها من الرخام الأسود#اوالأحمرء والأصفرء كان قد نقلها من 
قصر بلقيس» وركب فيها صَلبائًا. من ذهب وفضة» وجعل فيها منابر من عاج 
اة ج ا ا ا ج واا با وخ اا 
والفضة وأنواع الجواهرء ثم كتب إلى النجاشى آنى قد بتيت لك كنيسة لم 
يبن عطلها للك كان فيلك وارد أن اصرف ايها حح الوب فلا تمدقت 
العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشى غضب رجل من كتانة» فخرج حتى | 
أتى الكنيسة فتغوط فيها ولطخ قبلتها بالعذرّة فلحق بأرضه» فاغضب ذلك ٠‏ 
أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمهء وكتب إلى النجاشى يخبره | 
بلك وسا ان جت اه له فلا قم ايد القن بحت رجلا كان مت 
إلى بنى كتانة يدعوهم إلى حج تلك الكنيسة» فقتلت بنو كتانة ذلك | 
الرجلء فزاد أبرهة ذلك غضبًاء فأمر الحبشة فتهيأت وتجهزت» ثم خرج فى | 
ستین ألقًا ومعه الفیل حتی إذا کان بارض ختْعَم عرض له نميل بن حبيب 


.١ صورة الفيل:‎ )١( 


٠ ومن تبعه من قبائل العرب»‎ eS 
ES ایا الل لا تتانی فی ایك بارغ ا‎ 
حتی آتی امسن بضم الميم الأولى وفتح الغين المعجمة وتشديد الميم الثانية‎ 
مفتوحة أو مكسورة.‎ 
فلما نزل به بعث رجلا من الحبشة على خيل له حتى انتهى إلى مكة»‎ 
| فساق إليه أموال تهامة من قريش وغيرهم» وأصاب فيها مائتى بعير لعبد‎ 
| الْطّلب بن هاشم فهموا بقتاله ثم عرفوا نهم لا طاقة لهم به فتركوه» وبعث‎ 
آبرهة حناطة الحميرى إلى مكة» وقال له: سل عن سيد هذا البلد وشريفهم» ؛‎ 
! ثم قل: إن الملك يقول: إنى لم آت لحربكم؛ إنغا جثت لهدم هذا البيت» فإن‎ 
. لم تعرضوا لحرب؛ فلا حاجة لى بدمائكم» فان لم یرد حربی فأتنی به‎ 
, فلما دحل مكة وسال عن سيد فريشن“ وشريفهاء > فقيل له: عبد الطب بن‎ 
ہا 0 ر فقال له عبد الب : والله ما نرید‎ ٢ هاشم › فجاءه‎ 


عليه السلام - فن يمنعه منه فهو حرمه وبیته» E‏ 
أبرهة أمر بإدخاله على الفيل أوّلا؛ 0 له» u‏ عليه . 


وكان الفيل المذكور لا يسجد لأحد إلا للنجاشى» فحين رأى عبد امب | 
سجد له. وذكر بعضهم : آن نور النبى ية كان فى ظهر عبد الْطّلب وأنه ' 
استدار ذلك النور فى وجهه يومثذ» وأن الفيل لا نظر إلى وجه عبد الب 
برك كما يبرك البعير» وخر ساجداء وأنطق الله الفيل وقال: السلام على النور ! 
الذى فى وجهك. وفى لفظ : فى ظهرك. فاخبروا ابرهة بذلك فوقع فى نفسه ! 


(۱) هو نفيل بن حبيب الخثعمى» شاعر جاهلى» يلقب بذى اليدين» كان من ادلة ابرهة الحبشى فى زحفه على مكة. أ 
الاعلام (۸/ .)٤١‏ 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


وكان عبد الب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم» فلما دخل على أبرهة 
أ ألقيت له الهيبة فى قلبه فأجله وأعظمه عن أن يجلسه تحته» فنزل عن سريره | 
وأجلسه بجنبه على بساطه ثم قال لترجمانه: سله عن حاجته. فقال: حاجتی | 
أن يرد إلى املك مائتى بعير أصابها لى . فلما قال ذلك قال له أبرهة: قل له: 
لقد کنت اعجبتنی حین رأيتك ثم قد زهدت فيك حین کلمتنی؛ اتکلمنی فی | 
ماثتى بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آباك قد جئت لهدمه ولا 
تکلمنی فیه. قال: إنی آنا رب الإبل وإِن للبیت ربا سيمنعه. قال: ما کان 
الیمتع منی. قال: أنت وذاك. فرد عليه إبلهء وانصرف عبد الطب إلى قريش 
فأخبرهم الخبر» وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز فى شعب الجبال» ٹم قام 
٠‏ عبد الطب ومعه نفر من قريش يدعؤن الله ويستنصرونه على أبرهة وجنوده» 
وأحذ عبد الب بحلقة باب الكحبقة وهو قول : 
يا رب لا ارجو لهم سواك يا رب فامنع منهم حمَاکا 
إن عدو البيت من عاداكا ‏ إنهم لن يقهروا فُراكا 

ثم أرسل عبد الْطّلب حلقة باب الكعبة» وانطلق هو ومن معه من قريش ' 
حتی طلع جبل «تیرا» فاستدار دائرة غرة رسول الله َة فى جبهته کالهلالء 
واشتد شعاعها على البيت الحرام كالسراج» فلما نظر عبد الب ذلك قال: | 
يا معشر قريش» ارجعوا فقد كفيتم هذا الأمر فوالله ما استدار هذا النور منى ٠‏ 
إلا أن يكون الظفر لناء فرجعوا متفرقين . 

والظاهر كما تقدم عن ابن حجر: آن الله أكرم عبد الب فاحدث فيه ثانا | 
نور) آحر أوجده فى صلبه» واطلع الفيل وغيره عليه أو أثره لما تقدم من أنه | 
انتقل إلى عبد الله» ومنه إلى آمنة؛ لأنه مي ولد عام الفيل كما تقدم. 
ثم إن أبرهة أرسل رجلا يتعرف حال القوم» فلما نظر وجه عبد الطب , 
حضع وخر مغشيًا عليه» فلما فاق سجد لعبد الْطلب وقال: أشهد انك سيد أ 


mre “GID e‏ ا 


A+, 


| قريش. فقال عبد الْطّلب: يا معشر قريش» لا يصل إلى هدم هذا البيت؛ | 
لاان له ربا یحمیه . 
العباس وقيل: أبو الحجاج - قام نميل بن حبيب" إلى جنبه ثم أخحذ بأذنه | 
وقال : ابرك محمودا أو ارجع راشدا من حيث جئثت فإنك فى بلد الله الحرام» 
ثم أرسل أذنهء فبرك. فضربوه فی رأسه بالطبرزین" ليقوم فابی» فادخلوا 
مَحاجن' لھم فی مراقه“ فبزغوہ بھا لیقوم فأبی» فوجهوه راجعًا إلى اليمن 
فقام يهرول“» ووو ا الشام ففعل مثل ذلك» وهو إلى مكة فبرك. 
قال السهيلى: يحتمل أن يكون بروكه سقوطه إلى الأرض لا جاءه من آمر 
الله » ویحتمل أنه فعل فعل البارك: وهو الذى يلرم موضعه ولا بر ح؛ فعبر 
منها يبرك كما يبرك الجمل» قال ابن الصلت : : 
۰ إن آیات ربنا بینات مایماری بهن إلا کفور 
جلس الفيل بالمغمس حتی ظل يحبو کانه معقور 
ثم أرسل الله عليهم الطيور الأبابيل؛ أى الجماعات المتفرقات أمام كل ٠‏ 
جماعة طائر أحمر المنقار» أسود الرأس»› طویل العنتق» من جهة البحر» مع ا 
, كل طائر ثلاثة أحجار: حجر فى منقاره» والآخران فى رجليه» وكانت أمثال . 
العدس . وقیل : کانت أكبر من العدس ودون الحمصة» وكان الحجر يصيب ؛ 


() وقيل هو: تفيل بن عبد الله بن جزء بن عامر (الروض الأنف .)٤٥/١‏ 


ss 


(۳) المحاجن : جمع محجن وهى عصتًا معوجة وقد يجعل فى طرفها حديد. 
)٤( |‏ مراقّه: أسفل بطنه. 

(۵) بزغوه: أى شرطوه بالحديد الذى فى تلك المحاجن. 
0( بھرول: بسع . 


ا 


كا الكوكب الأنور على مقد الجوه اججج مم 
راس الرجل فیخرج من دبره او من اسفل مرکوبه إن کان راکباء مکتوب على 
کل حجر اسم صاحبه المقتول به» وقیل: کان على کل حجر مکتوب: من 
أطاع الله نجا ومن عصاه غوى . 

وجلس عبد الْطّلب فى مكان عال ينظر ما يصنع أبرهة» فمرت عليه تلك 
الطير فقيل ما هى بنجدية ولا يمانية» بل هى طير غير مؤنسة» بيضاء قدر 


rng 


ا 
e‏ 
1 قال سعید بن جبير : كانت طيرا من السماء لم ير قبلها ولا بعدها مثلها . 
وروی جويبر عن الضحاك عن ابن عباسن قال: سمعت رسول الله ب | 
يقول: «إنها طير بين السماء والأرض تعشش وتفرخ». أ 
وعن ابن عباس: كان لها خراطيم كخراطيم الطير وأكّف كاكّف الكلاب. 
وقال عكرمة : كانت طيرا خضرا»:تجرجت من البحر» لها رؤوس كرؤوس ١‏ 
ولم تر قبل ذلك ولا بعلا ا 
وقالت عائشة: هى أشبه شي با لخطاطيف . 
وقيل: بل كانت أشباه الوطاويط: حمراء وسوداء. وقيل: غير ذلك. 
ولعلها كانت آنواعًا. 1 
وكان عدد الطيور عشرين ألما فكان كل طائر يقتل ثلاثة» فلم يرجع منهم 
| 
| 
1 
أ 
1 


احد إلا وزير أبرهة أبو يسوم زیخ مائ ایر فو کی بل ای فاع 
عليه القصة» فلما آتمها وقع عليه الحجر فخر مينًا بين يديه . 

ویروی آنها لم تصبهم كلهم؛ لکنها أصابت من شاء الله منهم. فخرجوا 
هاربين يبتدرون الطريق التى منها جاءوا ويسالون عن نَل بن حبيب ليدلّهم 
أ على الطريق إلى اليمنء فقال فيل بن حبیب حین رای ما آنزل الله بهم من 


نقمته: 


أبن الم والإلة ‏ الطاب والأشرم الغلوب ليس الغابٌ أ 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر ) 


1 حمدت الله إذ أبصرت طيرًا وخفت حجارة تلقى علي 
| فكل القوم يسال عن نميل كان عليه للحبشان ديا 
٠ |‏ افخرجوا يساقطون بكل طريق» وبهلكون على كل سهل» واضيب آبرحة 


فی جسده بالجذام» وخرجوا به معهم» فتساقطت أعضاؤه وأنامله أغلة أنغملة» 
وسال منه القيح والصديد والدم» وما مات حتى انشق قلبه» وکان كلما دخل 
| أرضًا وقع منه عضو» حتى قدموا به صنعاء وهو مل فرخ الطاثر ليس عليه 
غير رأسه» فمات بها . 

قال ابن إسحاق: لا رد الله الحبشة من مكة عظمت العرب قريشًا وقالوا: 


أهل اللهء قاتل عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم» فكان ذلك نعمة من الله 
ا وكانت هذه القصة إرهاصًا لنبوته عليه الصلاة والسلام. 
ولا هلك أبرهة وتمزقت الحبشة بقيت#تلك الكتيسة خربةء وسكنها الجن ء› 
فکان کل من تعرض لأٴخذ شىء من a‏ وأأمتعتها أصابته الجن بسوء؛ لأنه 
کان بناها على اسم صنمين» واستمرات_هكذا إلى زمن السفاح أول خلفاء بنى 
العباس» فبعث إليها جماعة من أهل الحزم والعزم والعلم فنقضوها حجرا 
حجراء واندرست. فلله الحمد والمنة. 


و کو ا 


ا 

أ 5 ا و 

| (عَطّر الهم قبره الکريم» عرف شَذى من صلا وليم 
6و E‏ ره E‏ 

الهم صل وسلّم وبارك عل) 


¥ ¥ ¥ 


1٤ [رضاعه‎ 


ولا فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على ولادته ئة وما يتعلق بها , 

من العجائب والغرائب» شرع يتكلم فى الرضاع وما يتعلق به من ذلك فقال: 

(وأرضعته) من الرضاع ي الام الق عن الى ا 2 ا 
بنت وهب (أيامًا) قيل: ثلاثة . وقيل: سبعة. وقيل: تسعة. ووقع لبعضهم أ 
سبعة أشهر وهو وهم؛ كانه اشتبه ak i EE SS‏ آو أنه تحريف من 


التاقل (م أرضعته) آيامًا قلائل قبل قدوم حليمة (ويبة) مصغعر ٹوب م 1 


| زيادة تاء التانيث فى آخره «الاسْلَمية) أى المنسوبة إلى أسلم؛ بطن من أزدء‎ ١ 


وهى جرثومة من جرائيم قحطان»› وقك صح أن النبى َة قال : «أسلم سالمها 
الله . 


ووي هذه هى (الّنى أعتقَهّا) اى أخرجها عن الرق إلى الحرية (أبو لَهّب) 
ا ا ای ی ا ر اک ا ا 
٠‏ الحسن» وهو أخو عبد الله والد النبى ياء وكان كافرًا عاتيا شديد الأذى 
لرسول الله ية حتى مات والعياذ بالله على ذلك» وكان موته بعد غزوة بدر 
الكبرى بليال رما الله بالعدسة:وهى بثرة تخرج بالبدن تتشاءم بها العرب 
وآنها تعدی أشد العدوی» فلما رمی أبو لهب بها وأصابته فی رجله تباعد عنه . 
بنوه» فبقى ثلاثة أيام ميا لا پر ارت العف فلا اغافرا اليه اى الخارة | 


دقعو بود فى احفرتةء ثم قذقوة بالسجارة؛ ودن الى مكة. وذكر أبن أ 


إسحاق: آنهم لم يحفروا له ولكن أسندوه إلى حائطء وفذفت عليه الحجارة 


من خلف الحائط حتى وورى. وذكر أن عائشة - رضى الله تعالى عنها - 


() احرج البخاری (۴۳/۲)ء مسلم (فضائل الصحابة: ۱۳۲)» أحمد فى مسنده (۲/ ١٠)ء‏ البيهقى فى ١‏ 


(/۲۰۸)» الحاكم فى المسشدرل (۳/ ۰٤۳)ء‏ الطبرانى فى المعجم الکبیر .)۲٤۱/۱(‏ 


كانت إذا مرت بموضعه ذلك غطت وجهها. . 

(حين وا أی جاءت سیدھا آبا لھب ر میلاده) وقت ولادته (عله 
الصلاة والسلاَم ببشنْرآه) أى بالبشارة به هة حيث أخبرته قبل غيرها بما يسره 
وهو حصول ولد لأخيه عبد الله؛ وذلك أنها قالت: أشعرت أن آمنة قد 
ولدت غلامًا لأخيك عبد الله. فقال لها: اذهبى فأآنت حرة» كما فى 
«الروض»ا»› هذا هو الصحيح . 

وقيل: إنما أعتقها بعد الهجرة. قال الشامى: وهو ضعيف . ۱ 

والحمع بأنه أعتقها حيتئذ ولم يظهره إلا بعد الهجرة ما لا ينبغى؛ فإنه لا | 
| هاجر کان عدوه فلا یتاتی منه إظهار آنه کان فرح بولادته» وآیضًا فالقائل 
بالثانى لا يقول أنه أعتقها للبشارة بالولادة. وقد روى أنه أعتقها قبل ولادته , 
۽ بدهر طويل . 
ما مر قریبًا من أنه کان کافرا اتيا شدید,الأذی ر لرسول الله یو حتی مات ٠‏ 


وما قد نزل فی حقه من القرآن بذمه الذى لا ذم فوقه» لا يبعد ما تقدم فى ! 


مقدمة الكتاب من تخفيف العذاب عنه كل ليلة إثنينء وأنه يمص لاء من بين | 
أصابعه بإعتاقه لثويبة حين بشرته بولادة النبى کا وبإرضاعها له أى 
؛ فلا یرد أنه لیس فعله حتی یجازی علیه» e‏ : (فجعلتاه | 


la 


هباء منثورا4 ^ لأنه لم يتجهم من النارء ولم يدخلهم الجنة؛ كأنه لم يفدهم . 

أصلاء أو لأنه هباء بعد الحشر وهذا قبله. 

وقال السهيلى : هذا التفع إنما هو نقصان من العذاب وإلا فعل الكافر محبط 
بلا حلاف أی لا یجده فی میزانه ولا يدخله الجنة. . انتهی . 

وجوز الحافظ تخفيف عذاب غير الكفر با عملوه من الخير بناء على أنهم ! 
| مخاطبون بالفروع . 


| () سورة الفرقان: ۲۳ . 


وفی «التوشیح“'' قیل: هذا خاص به إکرامًا للنبی مو كما حفف عن بى 
طالب بسببه (فأرضعته مع ابه مَسروح) بفتح الميم وسكون السين المهملة فراء 
مضمومة فحاء مهملتين بينهما واوء قال البرهان: لا أعلم أحدا ذكره بإسلام. 
وقال الجلال السيوطى فى خصائصه الصغرى إنه لم يقف على إسلامه. 

(وأبى سلَّمَة) عبد الله بن عبد الأسد المخزومى كنى بابن له من أم سلمة 
التى صارت بعده من آمهات المؤمنين - رضى الله عنهن -. 

وکان إرضاع تويبة لأبى سلمة بعد النبى ب كما رواه ابن سعد» كذا فى 
کلام بعضهم . وقال غيره: والذى فى «المواهب» أنها أرضعته أيضًا معه ميا 
بلبن ابنها مَسروح» وهو ظاهر عبارة المصنف - رحمه الله -. 

وكان أبو سلمة هذا من أجلاء الصحابة» وآمه برة بدت عبد الطّلب عمة 
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رسول الله وء مات فى حياة«النبى ييا . وذكر بعضهم: أن آبا سلمة - ٠.‏ 


رضى الله عنه - آول من يدعى إلى المبتاب اليسير. 

(وھی) ای وة (به) حف ی الحاء المهملة وكسر الفاءء مبالغة 
فى الإكرام والبر والإلطاف (وارضعت) ر (قبلم کل ممت أا آبية من 
أبيه (حمرة) ابن عبد المطلب بن هاشم أسد الله وأسد رسوله وسيد 
الشهداء» کان - رضى الله عنه - شديدا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره» ولا 
يطمع طامع عند المخاشنة بكسره» أسلم فى السنة الثانية من البعثة كما جزم به 
فی «أسد الغابة» و«الإصابة» وقيل: فى السادسة» وفيه نظر. وكان ابتداء 
إسلامه حمية أفضت به إلى السعادة الأبدية» ضرب يوم إسلامه رأس أبى 
جهل بقوس کانت فى يده فشجه شجة منكرة» ثم قال له: أتسب محمدا وأنا 
على دينه؟! وذلك أن أبا جهل نال من النبى ي وسبه وأذله كل ذلك لا 
يجيبه بء فغضب حمزة لا أخبرً بذلك ففعل بأبى جهل ما فعل» وأصلحت 


(۱) لعله يقصد «التوشيح على الجامع الصحيح؛ للسيوطى (مخطوط). 


سا الکو الانور لی عقد الچوھں )= 
قريش بينهما مخافة الشرء فاستوثقت بإسلامه - رضى الله عنه - عرى الدين» 
وذل لوطتته عتاة المشركين» والنبى عا إذ ذاك مختف بدار الأرقمء فانطلق إ 
| إلى التبى ب واسلم وقال للنبى :يا ابن حى آظهر دينك» والله ما 
أحب أن لى ما أظلته السماء وأنا على دينى الاأول. و رسول الله کا 
بإسلامه» وكف المشركون عن بعض ما كانوا ينالون منه. 

وأول لواء عقده النبى 4ة كان له حين بعثه إلى سيف البحر من أرض 
جهينةء و - اسن من النبى إا بستين على الصحيح . 

وفی قوله رحمه الله : (الّذى حمد) بالبناء للمفعول (فی رة الديْن) 
الحنيفى المحمدى (سراه) نائب الفافل؛ قال بعضهم : ويجوز أن يكون الجار 
إ. والمجرور نائب الفاعل إشارة إلى ما ورد أنه شهد بدرا مع النبى مء وقاتل 
قتالاً شديد وهو معلم بريشة نعامة وأا فيها بلاءَ عظيمًاء وقاتل بسيفين 
| بين يدى رسول الله ية وبدد صناديدآلكفر) وفعل بأهل الشرك الأفاعيلء 
| وخرج يوم أحد مع النبى ية فكان يهد الأبطال من المشركين هذا مثل الجمل 
| الأورق والأسد الضارى»ء ما يقوم له شىءء كيف وقد قال كل : «والذى 
نفسى بيده إنه لمكتوب عند الله عز وجل فى السماء السابعة حمزة أسد الله 
| وأسد رسوله». 

وقتل واحداً وثلاثین رجلاً؛ كذا قاله الإمام النووى - رحمه الله تعالى - 
ولم اقف على مستنده فى ذلك» والذی رأیته فى كتب السير أن قتلى كفار 
| قريش يوم أحد ثلاثة وعشرون. وقيل: اثنان وعشرون» فليحرر. وقد يقال لا 
مناقاة لاحتمال ما فى السير على عدد من وجد منهم مقتولا يومئذ غير الذين | 
لم يعلم بقتلهم بان حملهم المشركون معهم ودفنوهم فى اماكن لم يطلع || 
عليهم المسلمونء أو أن المراد: أن جميع من قتله حمزة فى حروبه من 
المشركين. والله أعلم . 
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الدرع عن بطنه» فزرقه وحشی بن حرب" مولی جير بن مطعم بحربة فأكرمه 
الله بحربة الشهادة على يده فى يوم السبت منتصف شوال سنة ثلاث أو أربع ‏ 
٠‏ من الهجرة عن سبع وخمسين سنة» وقيل: تسع وخحمسين؛ وقيل: أربع 
وخمسين سنة. ول به المشركونء وبقروا بطنه. ولا وقف به ورأى ما به | 
من التمثيل نظر إلى شىء لم ينظر إلى شىء كان أوجع لقلبه منهء وغاظه ذلك 
وقال: «لن أصاب بثلك آبداء ما وقفت موقفا آغیظ لی من هذا» وبکی وو 
وشهتی حتی کاد يبلغ الغشىء وقال ية : «لئن أظفرنى الله بقريش لاأمثلن 
بسبعین منهم»» فانزل الله تعالى عليه : ون عاقيشم قعاقبوا بمفل ما عوقبتم 
أ به ” الآيات إلى آخر السورة. فقال ية بل نصبر؟ وكفر عن يمينه © 

وعن سعيد بن المسيب كان يقول: كنت أعجب لقاتل حمزة كيف ينجو إ 
حتی آنه مات غریقا فى الخمر. رواةرالدارقطنى على شرط الشيخين. و 
ينافى الحكم بعدالته الواجب له إكباقق الصبحابةء هكذا قاله الحفنى . 

قال فى «إنسان العيون»» كوفى>الخصائص الصغري» قلا هن شرح جمع | 
الجوامعا: E a ES‏ 
به غیره م 

رک که م ی یرسل (1 (إلبها) إلى ويبة على ما عرف من مكارم 
أخلاقه اة ووفائه بأداء الحقوق (من المدينة) الشريفة بعد هجرته إلبها (بصلة) 
بكسر المهملة أى عطية (وکسوة) بضم الكاف وكسرها ای کات و واف 
كانت داخلة فى عموم الصلة لكن نص عليها لبيان أن الكسوة كانت ترسل 
إليها ثيابًا لا قيمتها؛ حتى لا تحتاج إلى معاناة اشترائها مبالغة منه ي فى 


(۱) هو وحشی بن حرب الحبشى» أبو دسمة مولى «بنى نوفل٤»‏ صحابى» من سودان مكة» كان من أبطال الموالى فى 
الجاهليةء وهو قاتل حمزة عم النبى ية يوم أحده ثم وفد على النبى َو مع وفد آهل الطائف بعد أخذهاء ! 
واسلم» وشهد اليرموه وشارك فى قتل مسيلمة الكذاب» وسكن حمص ومات بها فى خلافة عثمان بن عفان إ 
وذلك سنة ٤٥(‏ ه). الأعلام .)۱١١/۸(‏ 

(۲) سورة النحل ٠١١:‏ . 

() دلائل النبوة للبیهقی (۳/ ۲۸۸). 


إكرامها ومجازاتها ا بھا) أى بتلك الصلة (حري جديرة وحقيقة؛ بسبب | 
رضاعها وتربیتها له» ل يزل يي محافظا على إيصال ذلك إليها (إى ن 

ورد هیکكها) جشتها مفعول أول لأورد وقوله : (رائد الّنون) فاعله وا مى : 
إلى أن أورد الموت جثتها (الضريح) القبر مفعول ا ؤرد وقوله: (ووارآه) 
غطاه وستره» وكان موتها سنة سبع عقب خيبر. 

رق احتلف العلماء فى إسلامها ف (قيل:) إنها ماتت (علّى دين قوْمها , 

الفئة) الفرقة (الماهلية وقيْل:) قد (أسْلَّمّت) قال أبو نعيم: لا أعلم احدا ‏ 
کک إلا ابن مندە ٠‏ وقال ابن الجوزى: لا نعلم أنها أسلمت”. والبرهان فى 
«النور» لم يذكرها أبو عمر فى الصحابة. وقال الذهبى: يقال آنها أسلمت»ء 
وهذا يقتضى أن الراجح عنده أنها لم تسلم. قال الور الحلبى: قال الحافظ ١‏ 
اين حجر: : وفی «طبقات ابن سعد ما يدل رعلى آنها لم تسلم لكن قد (ألْبت 
الخلاآف) فی الايا وعدمه الإمام لاف أبو| عبد الله محمد بن إسحاق بن 
محمد بن یحیی (ابن مَده) بفتح انی وسكون النون وفتح الدال المهملة آخرها 
هاء ساكنة» الأصبهانى الحافظ الجوال ختام الراحلين وفرد المكثرين مع الحفظ 
والمعرفة والصدق وكثرة التصانيف› سمع ألفا وسبعمائة» وعاد من رحلته 
وكتبه أربعون حملا. قال المستغفرى: ما رأيت أحفظ منه» مات سنة خمس . 


وخحمسين وثلاثمائة . 
(وحكاه) فيه إشارة إلى رد من أنكر إسلامها: كالدمياطى» وابن حبان ‏ 
النلحوى؛ فقد ذكر الحافظ أبو بكر بن العربى فى «سراج المريدين؛: آنه لم | 
a EEE‏ وتف الال الميوالى ن بخضهم: 
ئ بعد إرضاع وة اررض ا (القتاة) الشابة (حليْمة) بنت 
ويب - بمعجمة وموحدة - مصغر ذئب واسمه عبد الله بن الحارٹ وهو عبد 


() هو محمد بن إسحاق بن محمد الأصفهانى» ابو عبد الله محدث حافظ مؤرخ» كانت وفاته فى أصبهان سنة 1 
(4 ه). معجم المؤلفين .)٤۲/۹(‏ 
() الوفا ص .)٠١٤(‏ 


الری ب - بكسر المعجمة وسكون اجيم بعدها نون - بن جابر بن رام 
أ - بكسر المهملة ثم المنقوطة - بن بن ناصرة بن فُمية“ بن سعد بن بكر بن اأ 
| هوازن. هكذا فى «الاستيعاب». وقيل فى نسبها غير ذلك: ابن منصور بن 
عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيلان بن مضر أحد أجداد الى 445 وتكنى | | 
e‏ من الحارث بن عبد العرّى كما فى «فتح | 


فقا کد 


البارى. 
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لطيمة 
A‏ من يكفل هذه الدرة اليتيمة التى لا يوجد لثلها ' 
قيمة؟ قالت الطيور: نحن نكفله ونغتنم خدمته العظيمة» وقالت الوحوش: , 
نحن أولى بذلك ننال شرفه وتعظيمه» فنادى لسان القدرة: أن يا جمي | 

RT TDR GT 
| . رضيعًَا لخحليمة الحليمة‎ 

(السعدية) نسبة لحدها السابح ښعد,بن,بکر؛ لانه أشهر آبائها وبه عرفت ا | 
القبيلة بأسرهاء وبنو سعد من أكرم العرب وأفصحهم› وحليمة من أوسطهم أ 
ولذا اختارها الله تعالى لرضاعه ية ؛ لأن الرضاع يؤثر فى الطباع» وكان من 
عادة نساء قريش دفع أولادهن إلى المراضع من غير قبيلتهم؛ لينشأ الولد عربيا 
أ فيكون أنجب ولسانه أفصح کما فی الحدیث: «آنا أعربكم؛ آنا من قریش 
| واسترضعت فی بنی سعد بن بکر*". 

وقيل : ليتفرغ النساء للأزواج . وقيل : لأنهم كانوا يستوخحمون مكة على | 
الأطفال. وقیل: لانم کانوا یرون عار على الراة آن ترضع ولدها | 

(وکان قد رد كَل من القوم) الذين يريدون اتخاذ المراضع لأولادهم - وهم | 
| () تصغير فصاء وهى: النواة من التمر. 


(۲) اخحرجه ابن سعد فی الطبقات (۷۱/۱)» وله عدة روایات اوردها العجلونی فى کشف الغا (۲۳۲/۱)ء والحديث 
حول تصحيحه كلام. انظر: الأسرار المرفوعة ص »)۱١١(‏ المغنى عن حمل الأسفار (۲/١٠۳)ء‏ مناهل الصفا ص | 


ا مكة (تديها لفقرهاء وآباه) إذ الفقر يستلزم قلة الأكل المستلزم عادة لقلة ' 
اللين المضرة بالرضيع غالبّاء وما تعْطّاه من الجمل رما تصرقه فى حوائجها 
الخارجة فلا يفيدها فى دفع الجوع الذى هو المحذور. 

قال فى «إنسان العيون»: آقول:لم أقف على رواية فيها أن حليمة أبتها 
الرضعاء لفقرهاء» وكأان بعضهم أخذ ذلك من قولها: «فما بقيت امرأة قدمت 

| معی إلا آخذت رضیعا غیری »وما حملنی على أخذه إلا آنى لم أجد غيره»“ 
ولا دلالة فی غیره. . انتهی . : 

(قاخصب عيشها) من الخصب بكسر أوله وهو ضد الجدب؛ آى اتسع 
قوتها وقوت دوابها بسبب إرضاعها له وء وحصلت البركة والنماء فى 
رحابها ببركة حلوله بي فى رحلها وديار قومها (بعَد) أن كانت الأرض 
ففرةء والأشجار يابسة من شدة «لَجلٍ) بفتح اليم وسكون الحاء المهملة 
مصدر محل من باب قطع ضد الخضصك# أئ /الضيق والقحط وعدم البركةء 
فی نفس نهار أخذته قبل دخول ليلة الوم ,الثاني كما يفيده قول المصنف: 
(قبل العشية) أى عشية ذلك اليوم» والعشية: أول الليل كذا فى كلام 
| بعضهمء وال فى «القاموس؟: والعشى والعشية آخر النهار» وعلى كل 
| فالمراد: أنه حصل لها ذلك قبل دخول ليلة اليوم الثانى إذ لا مانع من مبادرة 
ذلك لها لأجله بي ويؤيد هذا القصود ما سياتى عن حليمة (ودر) بفتح 
المهملة؛ أى امتلا وسال يقال: در الضرع باللبن يدر بالضم درورا» وأدرت 
الناقة بلبنها فهى مدر (لَديَاهًا) تثنية الثدى وهو خاص بالأنشى» وقيل: عام 
(بدر) بضم الدال وشد الراء جمع درة وهى اللؤلؤة الثمينة (در) بفتح الدال 
وشد الراء؛ أى بلين كالدر فى صفاء البياض» فالإضافة من إضافة المشبه به 
للمشبه كما فى لين الاء (لبته) بفتحات» وبابه ضرب كما فى «الختاره 

(اليمين) أى سقاه اللين الثدى اليمين» وما وقع فى بعض النسخ ألبنه بزيادة إ 

| .)۱۳۲۸( الببهقی فی دلائل النبوة‎ »)٥٤١ /۲۲( الطبرانی فی الکیبر‎ TTT 
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| آی من‎ E TD وسکون الام فتحریف إذ لا يتآتى‎ TE 
دي خلية (ولن الاش آی الأيسر (أحخَاه) عبد الله بن الحارث انى أ‎ 
ORT :- وفى كلام المصنف إشارة إلى قول حليمة - رضى الله عنها‎ 
الأيمن» فأقبل الثدى بجا شاء من لبن» فحولته إلى الأيسر فأبى. وكانت تلك‎ 
حالته بعد.‎ 
قال فى المواهب» و «شرحه» للعلامة الزرقانى: قال أهل العلم فى حكمة‎ 
امتناعه کا من الغدى الأيسر: ألهمه الله تعالى أن له شريكاء فالهمه العدلء‎ 
فلذا امتنع وأحذ الأيمن؛ لانه کان يحب التيامن فى أموره كلها. قال‎ 
| بعضهم: وفاعل قوله لبنه ضمیر مستتر عائد إلى الله تعالى» ومفعوله البارز‎ 
يعود إلى النبى وء وكذا فاعل قوله ولبن الآخر: أى سقى الله النبى لا‎ 
| لبن الشدى الأيمن منهماء وأعطى لبرالثدى الآخحر وهو الأيسر أخاه» أو فاعله‎ 
اليمين أى سقى الثدى اليمين اللبئاللنبى 5ا . . انتهى‎ 
بضم الهاء؛ الضعف الحاصل لها من‎ (Jij (وآصبحت) صارت (بعد اله‎ 
نقيض السمن» هزل‎ e . الفاقة والجحوع قوية‎ 
. کعنی هزالاء وهزل کنصر هزلا ويضم.‎ 
E E وأما نقيض الجد:‎ 
ا وباب الأول أيضًا ضرب كما فى «المختارا وغیره () بعد (الفقر‎ 
[والهوال]) قلة ذات اليد (هَني) ذات غنی (وسمتت الشارف) بشين معجمة‎ 
, فالف فراء مكسورة ففاء؛ الناقة المسنة الهرمة. وعن الأ يقال للذكر‎ 
| والانثى شارف» والمراد هنا: ا لا غير» والجمع الشرف بضم الراء‎ 
| وتسکن (لَديها) عندها (والشًاه) جمع شاة» وهی تطلق على کلا نوعی‎ 
الخنم من الضأن والمعز ذكورًا وإناتًا.‎ 
وروی أن حليمة - رضى الله عنها قالت: ثم قدمنا آرض بنی سعد» ف‎ 
| وت غي ع و وما‎ a 


EEE 


يحلب إنسان غيرنا قطرة لبن ولم يجدها فى ضرع کی یور الرعيان أن | 
ا کن في فتروح أغنامهم جياعًا ما تبض بقطرة لينء 
وتروح أغنامى شباعا لبا فلم نزل نتعرف من بركته الزيادة والخير حتى 
مضت سنتاه. 

(وانجاب) بالنون والجيم؛ أى رال وانقطع» وفى بعض النسخ: الم بفتح 
التاء المشناة فوق والميم المشددة والمعنى واحد (عن جانبها) أى عنها وعن جهتها 
| (کل مه) بضم اليم الأولى وفتح الثانية مشددة بينها لام مكسورة اسم فاعل | 
! ألم بشد اليم ؛ أى نازلة من نوازل الدنيا (و) کل (رزیه) بمعناها (وطَرر) بفتح 
الطاء المهملة والراء المشددة وتخفف قال فى «القاموس»: الطراز بالكسر: علم | 
الثوب» وطرره تطريزا: علمه فتطررء والراد: حسن وزين (السعْد) الخير | 
وحسن الحال والبركة. 

(برة) بضم الموحدة وسكون الرادييو ن الاكسية ملفق من شقتينء ‏ 
وإضافته إلى (عيّشها) من إضافة مشه ب للمشبه» والعيش ما يكون به الحياة 
أو نفس الحياة والظاهر أن المراد الأول لالهنى) بفتح الهاء وكسر النون وشد 

I? 

الياء؛ أى اللذيذ سليم العاقبة ومحمودها (ووشاه) بالواو والشين المعجمة من 
الوشى؛ وهو نقش الثوب وتحسينه فالمراد من طرز ووشى شىء واحد وهو , 
التحسين والتزيينء والمراد من ذلك: أن الله تعالى أرال عنها الَحّل والجدّب | 
وأبدلها منهما الخصب والخير الكثير؛ وذلك لأن الجزاء من جنس العمل. 

وأصل ذلك ما رواه ابن إسحاق وغيره عن حليمة - رضى الله تعالى عنها - ؛ 
كما قدمنا عنها البعض قريبا - قالت : قدنتا مک ئ تو امن قوت ى ا 
؛ شهبّاء”» على اتان" لى» ومعى صبى» وشارف لنا ما بض بقطرة لبن 


() بنا آى كير اللبن. 

() تعنى سنة القحط وال خذب؛ لأن الارض تكون فيها بيضاء. 

(۳) الاتان: الاش من الحمر. 

() ما تبض: ما تنش ولا ترشح» ومن رواه ما تبص فمعناه: الا بير عليها اثر لين» من البصيص وهو البريق 
واللمعان. 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
ولا لبن بشدیی فلا ینام صبیی من الجوع؛ لانه لا یجد فی ثدیی ما یغنیه ولا فى | 
شارفنا ما يغذيه. قالت: وما علمت امرآة منا إلا وقد عرض عليها رسول الله 
| ل فتأباه إذا قل يتيم» فوالله ما بقى من صواحبى امرأة إلا أخذت رضيعا | 
| غیری» فلما لم أجد غیره قلت لزوجی : والله إنی لاکره آن أرجع من بين | 
صوآحبى وليس معى رضيع» لائطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذته. فذهبت فإذا 
به مدرج فى ثوب صوف» أبيض من اللبن» يفوح منه المسك» ونحته حريرة 
خحضراءء راقد على قفاه یغط» فأشفقت أن أوقظه من نومه سنه وجماله» 
فدنوت منه روید فوضعت یدی على صدرہ َة فتبسم ضاحکا وفتح عینیه 
ونظر إلى فخرج من عينيه نور حتى دحل خلال السماء وأنا أنظر؛ فقبلته 
بین عینيه وأعطیته ثديى الأيمن» فاقبل الثدى عليه با شاء من لبن» فحولته 
إلى الأيسر فأبى - وكانت تلك حالثة بعد - قالت: ثم أخذته بما هو إلى أن 
جثت به رحلى» فقام صاحبى - 'يغنئ زوجها ‏ إلى شارفنا تلك فإذا بها 
حافل“» فحلّب فشرب وشَربتحتی,روینای وبتنا بخیر ليلة» فقال صاحبی | 
حين أصبحنا :يا حليمة» والله إنى لأراك أحذت نسمة مباركة» آلم ترى إلى 
ما بتنا به الليلة من البركة والخير حين أخذناهء فلم يزل الله يزيدنا خيرا. 
الت+ فودعت النساء بعضهن بعضًاء وودعت آنا آم النبى ية ثم ركبت 
إتانى واخذت محمدا ية بين يدئ. قالت: فنظرت إلى الأتان وقد سجدت 
نحو الكعبة ثلاث سجدات ورفعت رأسها إلى السماء» ثم مشت حتى سبقت 
دواب الناس الذين كانوا معى» وصار الناس يتعجبون منى ويقلن النساء لى 
وهن ورائى: يا بنت أبى ذؤيب أهذه إتانك التى كنت عليها وأنت جائية معنا 
ترفعك طورا وتخفضك أخرى؟! فاقول: تالله إتها هىء فيتعجبن منها | 
ويقلن: إن لها شأتًا عظيمًا. قالت: فكنت أسمع أتانى تنطق وتقول: والله إن 
لی شاتًا ثم شانًا» بعثنی الله بعد موتی» ورد لی سمنی بعد هزالی» ویحکن 


() الحافل : الممتلئة الضرع من اللبن. 


emg 
يا نساء بنى سعد إنكن لفى غفلة» وهل تدرين من على ظهرى» خيار النبيين‎ 
وسيد المرسلين» وخير الأولين» وحبيب رب العالمين.‎ 

قالت: ثم قدمنا منازل بنى سعد» ولا أعلم أرضا من أرض الله أجدب 
منهاء فکانت غنمی تروح على حين قدمنا به ل شباعَا لاء فنحلب | 
اوضرب وما يلب إنياا قطرة لن ولا جنها فى اضرع تى کانت الحاضر 
من قومنا يقولون لرعاتهم : اسرحوا حیث تسرح غنم بنت أبی ذؤیب» فتروح ٠‏ 
اغنامهم جياعا ما بض بقطرة لبن وتروح اغنامى شباعا لبا فلم نزل ا 
نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته . ّ 

فلله درها من بركة كثرت بها مواشى حليمة ونمت» وارتفع قدرها به أ 
وسمت» فلم تزل حليمة تتعرف الخير والزيادة» وتفوز منه بالحسنى وزيادةء 
وما أحسن ما قال: 

لقد بلغت بالهاشمى حليمة[ ‏ مقامً علا فى ذروة العز والمجد 
وزادت مواشيها وأحصب ریکهًا ا اد کل بی ند 
وذلك ان خليمة قالت: ما دخلت متزلی لم يبق مثزل من متازل بن سعد 
| إلا شمَمنا منه ريح السك وألقيت محبتّه فى قلوب الناس حتى إن أحدهم 
کان إذ تزل به آذی فى جسده أخذ كفه ييه فيضعها على موضع الأذى فيبرا 
بإذن الله تعالى سريعَاء وكذا إذا اعتل لهم بعيرًا أو شاة فعلوا ذلك . 

قالت حليمة: وكان ينزل عليه ي كل يوم نور كنور الشمس ثم ينجلى 
عنه. 
وجملة مرضعاته ية عشرة نظمها بعضهم فى قوله: 
إن رمت تحفظ مرضعات المصطفى خذهن بالترتيب فى التبيان 
لو ا ا ا ی ا 
وكذلك امراةٌ لحمزة أرضعتا وللاث آبکار رو فى الشان 


مع خولة شرف بالعدنان 


تنبیه 

اقتصر المصنف - رحمه الله تعالى - من المرضعات على أمه وثويبة وحليمة 
للنزاع فى غيرهن» ولم يستقل بإرضاعه غير وة وحليمة» ولم يتصف منهن 
بالاستقلال سواهماء ونُويبة وإن قلت أيام رضاعها مستقلة به فيهاء فأما مه 
وإن أرضعته تلك المدة فهى فى معرض دفعه لمرضعته فلم تستقل به. 

والذى ذكر آم أيمن من المرضعات: القرطبى» والمشهور أنها من الحخواضن 
كالشيماء بنت حليمة . 

والذى ذكر أن خولّة من المرضعات : ابن الأمين"» وتبعه بعضهم ولعله | 
اليعمرى". قال الشامى: وهو وهم؛ لأنها إغا أرضعت ولده إبراهيم» ذكره 
ابن سعد» وابن عبد البر» وغيرهما». وهو الذى فى «الإصابة» بخطه. . والله || 


أعلم. 


r م‎ 


(عطر الهم تبره لکریم عرف شى من صلاة وليم 
الهم صل وسلم وبارك عليه 
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(۱) هو إبراهيم بن يحيى بن إبراهيم» أبو إسحاق بن الامين» مؤرخ أندلسى» من أهل قرطبةء ولد ومات بالاندلس 
٥٤٤ - ۸٩(‏ ه) وله مؤلفات منها: «الإعلام من الخيرة الأعلام من أصحاب النبى عليه السلام». الاعلام 
(¥4/۱(. 

(۲) هو: محمد بن محد بن أحمد بن سید الناس اليعمرى» أبو الفتح› فتح الدين» مؤرخ؛ عالم بالادب» من حفاظ 
الحديث ولد بالقاهرة وتوفى بها ٦۷١(‏ ه) وله تصانيف عديدة منها: «عيون الاثر فى فنون المغازى والسيره. 
فوات الوفیات (11۹/۲)» الأعلام .)۳١/۷(‏ 


ag 

(وکان 0 (یسب بكسر الشين المعجمة من پاب ضرب (فی اليوم) 
الواحد شبابا يشبه فى نمو جسمه الشريف شباب (الصى ذ فی الشّر) الواحده أ 
وذلك إغا هو (بعتاية) أى إعانة (ربانية) بف بفتح الراء وشد الموحدة وكسر كسر النون : 
فة قارب تارك وتعال بزياة الال والترن عل غير القاس الاد هة 
eS‏ 
تقريبًا؛ لأنها بمنزلة السنة لغيره» وأنه كان يفصّل من الرضاع فى أربعة 
وعشرين يومًا؛ لأنها بمنزلة حولين لغيره» وأنه كان يقارب الحلم فى أربعة 
أشهر تقريبًا؛ لأنها بمنزلة العشر سنين لغيره» ولم أر ما يعضده» فلعل المراد 
من ذلك: أنه کان ا يشب شبابًا لا يشبه الغلمان كما يؤخذ من كلامه 


الآتی قریبًا» وقد وقع فى رواية ابن إسحاق كما فى «المواهب» و «شرحه» 
للزرقانی أنه کان ية يشب شبابًا ليشي الغلمان. هكذا مجملاً من غير 


(فقام) اة (على قدميه فى تلآث), أى ثلاثة إشهر - كما فى الرواية - ولم 
يقل ثلاثة: لأن المعدود إذا حذف يجوز تذكيره مع المذكرء وتأنيثه مع المؤنث 
كما قالوه فى قوله يية: «وأتبعه ستا من شوال» وإغا تلزم قاعدة العدد إذا 
0 المعدود (ومشی فی حَمْس) ای خحمسة (وقویت فی تسع) أى تسعة (من 
الشهور) جمع شھر کما مر (بقصیح النطق قو بضم القاف جمع قوةء | 
وأصل ذلك ما روی كما فى «شواهد النبوة»: ولا صار ابن شهرين کان 
يتزحلف مع الصبيان إلى كل جانب» وفى ثلاثة أشهر كان يقوم على قدميهء 
وفى أربعة كان يمسك الجدار ويمشى»ء وفى خمسة حصلت له القدرة على 
المشى» ولا تم له ستة أشهر كان يسرع فى المشى» وفى سبعة أشهر كان يسعى 
ويعدو إلى كل جانب» ولا مضى عليه ثمانية أشهر شرع يتكلم بكلام فصيح› 
وفى عشرة أشهر كان يرمى بالسهام مع الصبيان. 


(۱) لم اعثر علبه فیما تحت دى من مصادر. 
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عادة المراضع فى إتيانهن بالأولاد إلى أمهاتهم بعد تام الرضاعء فأتت به 
موافقة لھن مع نها كانت احرص شىء على مكثه فيهم» فحاولت الرجوع به 
لتصل إلى مقصودها لما رأت من بركته يياو وقالت لأمه: لو ترکته عندنا حتی ١‏ 
يغلظ فإنا نخشى عليه وباء مكة. ولم تزل تتلطف بها وتناشدها حتى ردته إً 
ما اریت 


# ## 
[شق صد رالنبى بيد مرة ثانية ] 


نیو ی ا کا کان ب ا م ری ررر 
والسيوطى - رحمهم الله تعالى - وظاهر الروايات»ء ولا مانع منه. وقيل: بغير ؛ 
| آلة. ولم يثبت أنه کان بسکينڻ م مجلية (الَلّکان) هما: جبریل» | 
ومیکاتیل (صدره الشريف لديها) من عر نره - بضم الث وسكون الغين 
العجمة - وهو الموضع النخفض بين الترقوتين إلى نحو عانته کما فی 
البخارى» أو من عند المْرق كمسجد وهو الموضع الذى يفترق فيه عظم أ 
الصدر وهو رأس المعدة إلى منتهى العانة كما فى رواية. وفى بعض الروايات 


| الاقتصار على الصدرء ويجمع بان المراد بالبطن الصدر. ولم يجد له ألا 
صلا كما قال مو: «لم أجد له مسا)» ولا پنافیه وجدانه منتقعا کما فی 
رواية: «فأقبل وهو متم © اللون» لجواز أنه من الفزع الحاصل من مجرد 
رؤية الملك وشق الصدرء ولعل هذا هو المراد بقوله فى «المنح»: ووقع له كد 
أ من ذلك الشق نوع مشقة› وتقدم فی قول ختانه هنا على ید جبریل (وآخرجا 
منْه) أى من صدره والراد به القلب» فسماه باسم ما هو فيه من إطلاق المحل 
وإرادة الخال فيه (عَلَقَةَ) وهى قطعة دم جامدة سميث بذلك لأنها تعلق جا 


(۱) متتقع اللون: آی متغیر ‏ 


سسسسمجت الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 

تصیبه د وفى رواية: «مضغة سوداء» فقد تكون العلقة لكبرها تشبه 
المضغة. قال فى «المنح» وفى رواية صحيحة : «أنه أخرج منه علَمَتان سوداوان» 
ولا ينافى ما ذكر أنه واحدة؛ لأن المراد بها الجنس على أن الشق تكرر كما 
ياتى › فلا بدع آنه کا أخرج واحدة ثم ثنتان؛ لأن المراد المبالغة فى تطهيره | 
وتكريمه وذلك یستدعی استقصاء تنظیف جوفه. . انتهی . | 

قال بعضهم: وهو کما تراه نص فی تكرار إخراج العلَمّة. ويؤيده ما ذكره 
الحافظ الغيطى فى «قصته» من تأويل الأذى الذى أخرج من صدره الشريف 
ليلة الإسراء بها - أعنى العلَمَة - لورود ما يشهد له فی بعض الروايات» | 
وتعقبه بعضهم بقوله: وقيه أن إخراج العلقة مرتين فأكثر قد يتوقف فيه سيما أ 
أ مع قول الملك: هذا حظ الشيطان منك. والذى ينبغى أن يكون نزع تلك إا 

العلَمَة إنما هو فى المرة الأولى التى كانت وهو صغير السن فى بنى سعد 
والواقع فى غيرها إنغا هو إخراج ذلك« الأذئ» وأنه غير تلك العلقَةء وأن أ 
المراد به ما يكون فى الحبلات البشريةء وتكرار إخجراج ذلك الأذى استقصاء له 
ومبالغة» وذكر العلقة فى غير المرة الأولى وقول الملك: «هذا حظ الشيطان 


r 


منك» وهم من بعض الرواة. . انتهى. وهو وجيه وإن قال بعضهم: غير 
صاف عن الإشكال» فتأمل . 

وقد وقع له ية هذا الشق مرارًا: مرة فى حال صباه وهو عند حليمة» 
ومرة وهو ابن عشر أو نحوهاء ومرة وهو فى غار حراء عند مجیء جبريل له 
بالوحى» ومرة عند الإسراء. وروی شق صدره خامسة وهو ابن عشرين ولم 

والحكمة فى شق صدره الشريف فى حال صباه واستخراج العلََة منه - كما 
قال الحافظ -: تطهيره عن حالات الصبا حتى يتصف فى سن الصبا بأوصاف 
الرجولية ؛ ولذلك نشا على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان وغيره. 
وفی بلوغه عشر سنين - كما قال الشامى - إن العشر قريب من سن التكليف 


سسس مس 


ly 
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فش تابه وق حتی لا یلیس بشیء ما بعاب على الرجال. قال: لکن هل | 
کان فى هذه المرة يختم؟ لم أقف عليه فى شىء من الأحاديث. . وأما الثلاث | 
O O‏ انتھی . 

وعند مجیء جبریل له بالوحی فى غار حراء زيادة [فى] الكرامة؛ ليتلقى ما | 
یوحی إليه بقلب قوى فى أكمل الأحوال من التطهير. وعند الإسراء به؛ ۰ 
ليتاهب للخطاب والناجاة. وفى بلوغه عشرين سنة؛ لكمال الرجولية لكنها 
ت کا م 

وخلقت هذه العلقة لأنها من جملة الأجزاء الإنسانية فخلقت تكملة للخلق 
الإنسانى ولابد منه» ونزعها كرامة ربانية طرأت بعده» فإخراجها بعد خلقها 
أدل على مزيد الرفعة وعظيم الاعتناء والرعاية من خلقه بدونها: قاله العلامة | 
السبكىء ولا يرد على ذلك ولادته .َة من غير قلفة على أحد القولين كما 
تقدم؛ لأن القلفة لما كانت تزال إولابك من كل أحد مع ما يلزم على إزالتها من 
كشف العورة؛ كان نقص الخلقة الإإنسانية عنها عين الكمال» وقد تقدم البحث | 
فى ذلك عند قول المصنف وولد ية مختونًا فراجعه . 

وقال غير السبكى :لو خلتق سليمًا منها لم يكن للآدميين اطلاع على حقيقته 
فاظهره الله على يد جبریل لیتحققوا كمال باطنه كما برز لهم مكَّمّل الظاهر. 
وأما قول الرازى: وقوعه فى حال الطفولية مشكل؛ لأنه معجزة لا يجور آ 
تقدمها على النبوة؛ لأن الذى عليه أكثر أهل الأصول اشتراط اقتران المعجزة 
بالتحدى» فمردود بان هذا من باب الإرهاص لا المعجزة» ونظائر ذلك كثيرة. 
وقيل : وهذا الشق هو المراد بقوله تعالى : لالم شرح لَك صدرك4 *. ! 
ونقل الخطيب فى «إقناعه» عن بعض أكابر القوم فى تأويل قوله تعالى: 


و 


| طلقد تاب ب الله على التىي © أن أصلل هذه التوبة أخحذ نو و 


.١ سورة الانشراح:‎ )١( 


الكريم» وقيل: هذا حظ الشيطان منك . . انتهى 

(وآرا أى أبعدا (من) أی من صدره بالظاء المشالة أى نصيب 
(الشيطان) وهى العلَمَة المذكورة التى خلقها الله فى قلوب البشر قابلة لما يلقيه 
الشيطان فيهاء فازیلت من قلبه فلم يبق فيه مکان یلقی الشيطان فيه شيئًاء 
وهذا لا يقتضى أن يكون قبل ذلك للشيطان فيه حظ؛ لانه كما قال الإمام 
السبكى : لا يزم من وجود امحل القابل لما يلقيه حصول الإلقاء أى بالفعل. 
(وبالثلع هسلا قال بعضهم : وقع الغسل فى هذه المرة بالثلج» وفى ليلة | 
١‏ الإسراء ياء زمزم. قال فى «لمنح»: أى لأنه يقوى القلب ويسكن الروع» 
١‏ وأخذ البلقينى من إيثار الملك له على ماء الكوثر أنه أفضل منه» وهو ظاهر | 
خلافا لمن نازعه فيه بجا لا یجدی کما بینته فى «شرح العباب». . انتهى . 
تنبيه 


قال النجم الغيطى: اختلف هل إكان#شق إلصدر وغسله مخصوصاً به أو 


| وقع لغيره من الأنبياء. قال الحافظ ابن حجر : قد وقع عند الطبرانى فى قصة 
, تابوت بنى إسرائيل أنه كان فيه الست الذى تغسل فيه قلوب الأنبياء» وهذا 


مشعر بالمشاركة . . انتهى . 
وصحح الحافظ الجلال السيوطى فى «خصائصه الصغرى»: عدم المشاركة ٠‏ 
وآنه من خصائصه َا وخالفه تلميذه الشامى فقال: الراجح المشاركة» وما 

صححه الشيخ - يعنى السيوطى - فى «خصائصه الصغرى» من عدم المشاركة 

لم أر ما يعضده بعد التفحص الشديد. 
قال: قلت: يمكن أن يقال وقوع شق الصدر له مع تکرره ثلاث مرات أو 

أربعًا لم يشاركه أحد من الأنبياء فيه» وعليه يحمل كلام السيوطى»ء وأما 
ی شق الصدر فوقعت فيه المشاركة لغيره من الأنبياء وعليه يحمل كلام ا 

غيره» قال: ومستند ما قلته أن تكرر شق الصدر له َه ثبت فى الأحاديث 
اتی با ف المتیان؛ ووت شق الار لر ه إنما أخذ من القصة 
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ويحتمل أن يراد با فى القصة من غسل قلوب الأنبياء: ظاهر قلوبهم؛ لأن 


| المذكورة» وليس فيها تعرض للتكرر هذا ما ظهر. . واللّه أعلم . 
e‏ 


ومنه ما وقع فى قصة المعراج: «ثم أتى بطَّست متلىء حكمة وإيمانًا فأفرغ فى 
صدره». وعليه فلنحمل ما صححه الجلال وأن شق الصدر غير شق القلب» 
فتأمل ذلك تاملا حميدا» ولا تكن ممن لا يفهم إلا تقليدا. 

والحكمة فى غسله بالثلج - كما قال السهيلى -: لما يشعر به من ثلج اليقين 
وبرده على الفؤادء ولذا حصل له اليقين بالأمر الذى يراد به بوحدانية ربه. . 
انتھی . 

ویستانس لهذا بقوله ية : اٹماعادهمکانه فوجدت برد ذلك الخاتم فی 
قلبى دهرً». وفى رواية : «فأنا.الساعة أجد برده فى عروقى ومفاصلى؟. 

و عقب غسله وإخراج ما فيه من العلقة والأذى 
(حكمة) بكسر الخحاء المهملة وسكون الكاف؛ تطلق على العلمء والمعرفةء 
والنبوة. 

قال النووى - رحمه الله -: فيها أقوال كثيرة مضطربة صفا لنا منها: أنها 
العلم المشتمل على معرفة الله تعالى مع نقاء البصيرة» وتهذيب النفس» 
وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده» والحكيم من حاز ذلك كله. . انتهى 

قال الحافظ : أصح ما قيل فيها: إنها وضع الشىء فى محلهء أو الفهم فى 
کتاب الله تعالی . . انتھی . 


دحية أبطله . 
وأيضًا فقد يطلق الصدر على القلب من باب تسمية الحال باسم محلهء 
| 


ليلة لاسرا فلذا کان مو أحلم الناس وأعلمهم؛ فهو أثبتهم فی کل أموره» 
CT‏ 


ا ەي َ‫ َ‫ ٍ ت 
(ومعان إيمانية) أى حلمًاء وعلمًا» ويقينًاء وإسلامًا كما ورد فى حديث ' 
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وأشدهم انقيادا لأوامر ربه وأقضيته. ونسبة المعانى للإيمان من نسبة التَعل 


للمتعلق» وتجسيم الحكمة والمعانى جاتز كما جاء أن سورة البقرة تجىء يوم أ 
القيامة کانھا الظلة › والموت فى صورة کبش› وكذلك وزن ال“عمالء ویحتمل ا 
أن المراد: أنهما ملآه سرا من أسرار الله تعالی يحصل به زيادة فی كمال | 


الإبمان وكمال الحكمة. 


: والمقصود بهذا التأويل : الحواب عما قيل إنهما من الأعراض› وهی لا تقوم 
| بتفسها ولا تقبل الانتقال؛ لأنه من صفات الأجسام. 


قال العلامة ابن حجر فی «المنح» : وفی وضع الإيان والحكمة بالقلب دلیل 
SS‏ دلت عليه | 


الآيات»› ا 

(نُم حَاصَاه) ی ا صدره الشريف خياطة معنوية كما فى ب 
الروايات» وفى الرواية الآتية : «أنه كاتابرّئ أثر المخيط فى صدره» فمقتضى 
ذلك انها كانت حسية ويدل لهد .قول املك ,فى حديث آبى ذر e‏ 
«خحطه» فخاطه» وإن کان یبحث فی وجه ا منه أن المراد: 
خياطة معنوية» فالمعول عليه فى كون الخياطة حسية رؤية أنس أثر المخيط فى 


صدره الشريف› ولا ینافی منطوق الأحاديث الآتية قریًا أن الخائط أحدهماء ا 
لأئا ثقول إا تسب المصنف الخياطة إلى مجموعهاء وإن كانت فى الحقيقة من : 


المشارك فى نفس الخياطة» فأطلق عليه اسمه» ومثل هذا يقال فى نظيره من 


کل ما ظاهره التنافی › وعليه فالواحد هو جبريل - عليه السلام - كما صرح به | 


غير واحد. 
س ےت ۰ ب و 
أ القرطبى : سمى بذلك لانه أحد العلامات التى يعرفه بها أهل الكتب السابقةء 


E Sa O‏ - کموضع مبعثه» 
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ومهاجره - جذ فى طلبه» فجعل يتأمل ظهره» فعلم ا ان أنه يريد الوقوف 
على خاتم النبوة» فأزال الرداء عنه» فلما رأى سَلّْمَان الخاتم أكب عليه فقبله» 
وقال: أشهد أنك رسول الله . 

وفى قصة بَحيرًا الراهب: وإنى أعرفه بخاتم النبوة» وقال غيره: إضافته 
للنبوة لكونه من آياتهاء أو لكونه ختمًا عليها لحفظهاء أو ختمًا عليها لإتامها 


كما تكمل الأشياء ثم يختم عليهاء أو لاأنه من نبوته كخاتم فضة. 

قال السهيلى : وحكمة وضعه: أنه لا شق صدره وآزيل منه مغمز الشيطان 
ملأ قلبه حكمة وإيائًاء فختم عليه كما يختم على الإناء المملوء مسكا. . 
انتھی . فجمع الله أجزاء النبوة لسيدنا محمد ية وتممها وختم عليها بختمه» 
فلم یجد عدوه سبیلاً ليه 

(حَتَماه) وأصل ذلك: ما رواه البزار وغیره عن بی ذر: یا رسول الله متی 
علمت أنك نبی» وبم علمت تئ #استیقئت؟ قال : «أتانى اثنان - وفى رواية : 
ملکان - وانا ببطحاء مکة۔أی پتواحیها؛ لاأنه کان فی بنی سعد ۔ قال 
أحدهما لصاحبه: شق بطنه» فشق بطنى فاخرج قلبى» فأخرج منه مغمز 
الشيطان وعلق الدم فطرحهماء فقال أحدهما لصاحبه: اغسل بطنه غسل الملاء 
_ أى الوب الذى يتغطى به - ثم قال أحدهما لصاحبه: خط بطنه» فخاط 


بطنی» وجعل الخاتم بین کتقی کما هو الآآن» وولیا عنی ۰ فکانی آری الأمر : 


معاينة »)0 . 
وعند الإمام أحمد وصححه الحاكم: « ٹم استخرجا قلبی»› فشقاه فأاخرجا 


مله علقتین سوداوین ۰ فقال أحدهما لصاحبه : ائتنی اء وثلج› فعسلا به 


۰ قال : أت بالسكينة فذرأها ¢ ثم قال أحدهما لصاحبه: 
جوفی» ثم تتنی فی ة 
خحطه فخاطه »› وختم عليه بخاتم النبوة) . 


.)١١١( أحرجه البيهقى فى دلائل النبوة (0/۲)» وأبو تعيم فى دلائل النبوة ص‎ )١( 
.)١1۷ :11١/۲( الحاكم فى المستلرك‎ ء)۱۸٤‎ /٤( اخرجه أحمد فى مسنده‎ )۲( 


, الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
فإن قیل: کیف f,‏ مة على النبوةء وإنما كانت بعد الأربعين؟ 
أجيب بجواز آنه * ٠‏ #) ث الحالة العجيبة فى صغره علم أنه يكون له 


شأن وصار مط يه» فلما جاءء الوحى علم بالمقدمات المستقرة أن 
, هذا أمر من | e‏ 

ولا يناف يث عائشة - رضى الله تعالى عنها - من أنه رجع بها 
رسول ا" س فؤاده إلى أن قال: «خحشيت على نفسى»» فقد وجَهّت 
الخشية ن الأقوال وأصوبها بأنها من الموت» أو من المرض» أو من 
عل ى تلقى الوحى وإطاقته» وليس المراد أنه خحشى أن يكون ما أتاه 


ليس مس ند الله كما سيأتى؛ لأنه متحقق أنه من عند الله» فقول خديجة: 
«كلا والله ما يخزيك الله . . ٠.‏ إلى آخر ما فى الحديث. لعلها لم تفهم ما 
سبب الخوف» ولذا انطلقت به إلى ورقة+ 

قال القاضى عياض: وهذا الخاتم ل أثر شق الملكين بين كتفيه. وأبطله 
الإمام النووى بأن شقهما كان فىربطنه وصدره كما فی الروايات» ومن ثم 
صح عن أنس رضى الله عنه: «كنت أرى أثر المخيط فى صدره لل . 

وقد ثبت أن خاتم النبوة كان بين كتفيه ية وورد التصريح فى بعض ‏ 
الروايات بالختم على قلبه وء ففى رواية أبى نعيم كما فى «المنح» عن 
حليمة عنه ية: «ثم قال - أى أشار - الملك بيده يمنة ويسرة» كأنه تناول 
شیئًا» فإذا خاتم من نور یحار الناظر دونه» فختم به على قلبی فامتلا نوراء 
وذلك نور النبوة والحكمة» ثم آعاده مكانه فوجدت برد ذلك الخاتم فى قلبى 
دهرً. . .۴“ الحدیث . 

ويؤيد هذا ما مر فى رواية الإمام أحمد: «وختم عليه بخاتم التبوةاء إذ 
ظاهره أن الختم على القلب» وإعادة الضمير هنا للنبى ية بعيدء وينافى هذا 


(۱) اخحرجه مسلم (کتاب الإبمان: ۱٣۲)ء‏ احمد فی مسنده (۱۲۱/۳). 
(۲) اخحرجه احمد فی مسنده »)۱۸٤ /٤(‏ وابن عساکر (۳۸/۱» ۳۷۲). 


سسس 


_ ت 


| «وجعل الخاتم بین کتفی؛ . وأولی من جواب الحافظ ابن حجر أيضًا بأنه يجوز | 
أن يكون الختم لقلبه ظهر من وراء ظهره عند كتفه الأيسر؛ لان القلب فى | 


| - أعلى الكتف» ورواية الأجنضعيفةء والسر فى وضعه على جهة كتفه | 


i 
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رواية آہی ذر المتقدمة»› وفی رواية ابن عائذ آنه بین ديه : أى على صدره. 


قال الحلبى فى «إنسان العيون»: وقد يقال فى الجمع: لا مانع من تعدد 
الختم فی المحال المذكورة - أى فی قلبه وصدره وبين كتفيه - فختم القلب ا 


لحفظ ما فيه» وختم الصدر وبين كتفيه مبالغة فى حفظ ذلك؛ لن الصدر 
وعاؤه القريب» وجسده وعاؤه البعيد» وخحص بين الكتفين؛ لأنه أقرب إلى 
القلب من بقية الجسد» ولعله أولى من جواب القاضى عياض بان الذى بين 
كتفيه أثر ذلك الشتق الذى كان فى صدره» إذ هو خلاف الظاهر من قوله: 


ثم على كون خاتم النبوة بين كتفيهي فالصحيح كما قال السهيلى: أنه كان | 


عند نغخض كتفه الأيسر ‏ وهو بنواامضمومة وقد تفتح وغين وضاد معجمتين . 


الأيسر أن القلب فی تلك الجهة»› وبه جرم الحلال فقال : وجعل خاتم النبوة 1 


بظهره يإراء قلبه حيث يدخل الشيطان لغيره. 


روی ابن عبد البر بسند قوی عن عمر بن عبد العزيز: أن رجلا سال ربه 


أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم» فأری جسد نمهی» یری داخله من 


خارجه» وأرى الشيطان فى صورة ضفدع» عند كتفه حذاء» قلبه له خرطوم ‏ 


کخرطوم البعوضة» وقد أدخله فى منكبه الأيسر إلى قلبه؛ يوسوس إليهء فإذا 
و تعالی العبد خنس . 
رمه - بضم اليم الأولى وسكون الثانية وتخفيف الهاء - اسم مفعول من | 


آی مصفی» وفی «النهاية»: أنه رأى ذلك مناماء والمها: البلورء وکل | ! 


SEE e aa أ‎ 


شیء صفی فھو ممهی تشبیهًا به . 
وفيما ER‏ آشعار بأن هک أيضًا› ولا ا 


- 

ينافيه صريح قول المصنف: «وبخاتم النبوة ختماه» أن الختم على الصدر؛ لأن 
المراد بالصدر: القلب مجازا كما مر» على أنه لا يحسن أن يراد بالصدر | 
القلب؛ لأنه يصير ساكتا عن حتم الصدر» وما صححه السهيلى وجزم به 
الجلال هو الصحيح الصواب . 

وقد اختلفت الآثار فى تشبيه ذلك الختم اختلافًا کثیراء وکل شبّه بجا سنح 
له» وكلها ألفاظ متقاربةء المراد منها واحد» وهو قطعة لحم بارزة عليها 
شعرات» إذا قلل قيل كبيضة الحمام» وإذا كثر قيل كمجمع الكف - أى على 
هيئته - وهو ما يجتمع عند قبض اليد» لكنه أصغر منه. 

واختلف هل ود وهو به» أو وضع بعد الولادة؟ وعلى الثانى؛ فهل حين أ 
ولد أو عند شق صدرہ - وهو فی بنی سعد ؟ به قطع القاضى عياض» 
وقال الحافظ : وهو الأثبت . 

وفى حديث عائشة: أنه عند المبحث أوغندٍ أبى يعلى وغيره فى حديث 
المعراج» من حديث أبى هريرة: لمحتم ربون_كتفيه بخاتم النبوة». وطريق 
الجمع : أن الختم تكرر ثلاث مرات: فى بنى سعد ثم عند المبعث» ثم ليلة 
الإسراء؛ كما دلت الأحاديث» ولا باس بهذا الجمع» فإن فيه إعمال 
الأحاديث كلها؛ إذ لا داعى لرد بعضها وإعمال بعضها لصحة كل منها. 

وأما رواية بعد الولادة - وتقدم ذكرها َم - فضعيفة» وآما آنه ولد به 
فضعيف أيضًا . قال الزرقانى : ويطالب زاعمه بدليله. . انتهى . 

ونقل الحلبى فى «إنسان العيون» عن الحافظ ابن حجر ما يوافقه» حيث 
قال : ومقتضى الأحاديث التى فيها شق الصدر ووضع الخاتم أنه لم يکن 
موجودا حين ولادتهء وإنما كان أول وضعه لا شق صدره عند حليمة» خلا 
لن قال ولد به» أو حين وضع» قال: هذا كلامه. 


() أخرجه البخارى »۴٠٤١(‏ ۷0٦٥)ء‏ مسلم (الفضائل :١١١)ء‏ الترمذى (۳٤۹٤)ء‏ أحمد ١/١١١)ء‏ البيهقى فى 
دلائل النبوة (۲/ )٥‏ , 


ج ا 


ولا يخفى أن ما قلناه من أن هذا الخاتم غير خاتم النبوة أولى؛ لأن به | 
يجتمع القولان» وتندفع امخالفةء والجمع أولى من التضعيف؛ لا صحح من ا 
| آنه ولد په وعلى آنه هو يلزم أن يكون خاتم النبوة تعدد محلهء فوجد بين ا 
کتفیه» وفی صدره» وفی قلبه. 
ولا يقال: قد أشير إلى الجواب عن ذلك بان الموجود بين كتفيه هو اثر ما | 
فی صدره وقلبهء لأنا نقول: يبطله ما تقدم عن «الدلائل؛ لأبى نعيم» وما ! 


تقدم عن بعض الروايات: «فاقبل الملك وبيده خاتم» فوضعه بین کتفیه . 
وثدييه»» وأيضًا يلرم عليه أن يكون خاتم النبوة تكرر الإتيان به ثانيًا فى قصة 
المبعث» وثالتًا فى قصة الإسراء» ففى قصة المبعث: «فأكفانى كما يكفاً 


الإناءء ثم ختم فى ظهرى». وفى قصة الإسراء: ثم ختم بين كتفيه بخاتم | 
النبرّة». وكل منهما يبطل كون ماف رظهره أو بين كتفيه أثر لذلك الختم الذى | 
وجد فى صدره أو قلبهء إلا أن يقال/م) فى قصة المبعث وقصة المعراج غير 
خاتم النبوة» وأن خاتم النبوة ماهو الأثر الحاصل من ختم صدره وقلبه فى 
قصة الرضاع› وأنه يلزم تكرر الختم على ذلك الأثر فى المبعث وفى قصة | 
الإسراء» وفيه أنه لا معنى لتكرير الختم على ذلك الأثر فى محل واحده ولا 
يقال الغرض منه المبالغة فى الحفظ ؛ لأن ذلك إنما يكون عند تعدد محل الختم 
لا عند إعادته انبا وثالئًا فی محل واحد› وأیضًا هو خحلاف ظاهر کلامھم فی 
أنه فى المحال الثلاثة خاتم النبوة. . انتهى . 
والحاصل أن جملة الأختام الحاصلة من مقتضى الروايات سبعة : 


أحدها: ولد به. 
وثانيها: بعد الولادة. 
وثالثها: عند حليمة على قلبه. وعلى صدره» وعلى كتفه» فهذه خمسة. 
وسادسها: فی غار حراء. 

وسابعها: عند اللإسراء. 


کرک تومل مقد ا ہرم سے 

وعلى تقدير صحة الروايات كلها aT‏ بینها بان الختم تعدد» فليس منها , 
خاتم النبوة إلا الذى كان على كتفه الشريف عند حليمةء لا علمت» ولا مر 
عن السهيلى» ويحمل باقيها على ما مر عن الحلبى فى «إنسان العيون» من أن | 
المراد من تعدد الختم فى المحال المذكورة: المبالغة فى حفظ ما فى قلبه من نور 
النبوة والحكمة والإيمان» وخص بين الكتفين؛ لأنه أقرب إلى القلب من بقية 
الجسد. فإبعاد القليوبى لتعدد محله مع الإمكان غير مستقيم . 

والصحيح أن خاتم النبوة لم يرفع عند موته و وما روی عن عائشة _ ٠‏ 
رضى الله تعالى عنها - أنها قالت : «التمست الخاتم حين توفى رسول الله َة ا 
فوجدته قد رفع؛. مؤول بان المراد قد رفع ظهوره» فلا ینافی انه اختفی | 
وتقلص كما يتقلص الإنسان بعد الوفاة. على أن العلامة الشامى توقف فى 
صحة ذلك الحديث» فقال: لا أظنه صحبجًاء فلينظر سنده. 

ووضع الخاتم بین کتفیه ی بإزاء فلب کا مر - عا اخحتص به على سائر 
الأنبياء» فقد روى الحاكم فى «المستدرك؛ عن وهب بن منبه قال :لم يبعث الله 
نبيا إلا وقد كانت عليه شامة النبوة فى يده اليمنى» إلا أن يكون نبينا فإن 
شامة النبوة كانت بين كتفيه“. وبه جزم الجلال _ كما تقدم -. قال الحلبى: 
لم أقف على بيان تلك الشامات التی كانت للانبياء غير نبينا ما هى؟ . 

وفى النعمة الكبرى؟: أنها كانت شامات سوداء. 


تتا 


ما مر عن الال فی قوله: لاوجعل خاتم النبوة على هرف : إلخ٤ء‏ 
مشكل؛ إذ مفهومه أن للشيطان موضع الدخحول لقلوب الأنبياء غير نبينا َة ' 
وعليهم لم يختم» ولا يخفى ما فيه من الخطورة» ما أشنعها من عبارة ' 
وأحطأها من إشارة؛ كذا قال القسطلانى فيما كتبه على هامش «الخصائص». 


e e 


ويجاب بان المراد بغيره فى قوله: «حيث يدخل الشيطان لخيره»: سوى 
الانبياءء لا علم وتقرر فى التفوس من عصمة الأثيياء - عليهم الصلاة والسلام 
٠‏ من الشيطان» واختص نبينا من سائر الأنبياء بالتتم فى المحل المذكور مبالغة 
فى حفظه من الشيطان وقطعا لأطماعه . فليتامل . 
وجميع ما ورد من الشق وإخراج القلب وغيرهما يجب الان به» وإن | 
كان خارقًا للعادة» ولا يجوز تأويله لصلاحية القدرة له 1 
(وورتاه) أی الملكانء النبى به ورنًا اعتباريا - أى اعتبرا فضله وشرفه - | 
وقاساه بغيره» ووقع فی حدیث ساقه الشامی» ثم قال: «زنه بالف. فوزنونی 
فرجحتهم» فجعلت أنظر إلى الألف فوقى أشفق أن يخر على بعضهم*. 
وهذا كالصريح فى أنه حصى اللهم إلا أن يقال فيه تجوز» والمراد: رأيت أ 
١‏ زيادة رجحان فى الاعتبار على الألف حتى صارت فى الاعتبار لو كانت | 
محسوسة لکادت آن يسقط علا ٹگها/ | 
(قَرجحج) ای راد کی (بالفت من آم وییدل مه (أمة ابر | ى السربة :أ 
إلى الخير والفضل. قال تعالى : كتتم حيرأمة أرجت لتاس ٠.0‏ 
وأصل ذلك ما ذكره السيوطى فى «الخصائص»ء ولفظه: أخرج البيهقى ؛ 
وابن عساکر من طرق محمد بن زکريا الغلابى» عن يعقوب بن جعفر بن | 
سليمان» عن على بن عبد الله بن عباس» عن آبيه عن جده»عن ابن عباس - | 
رضى الله عنهما - قال: كانت حليمة تحدث أنها لما فطمت رسول الله ك | 
ا فقال: الله آکبر کیا واللحمد لله كيرا وسبحان الله بكر راصیلا: | 
فلما ترعرع كان يخرج فينظر إلى الصبيان يلعبون فيتجنبهم» فقال لى يومًا: | 
«يا أماء! ما لى لا أرى إخوتى بالنهار؟». فقلت: فدتك نفسى» يرعون غنما | 
لنا فيروحون من ليل إلى ليل. قال: «ابعثينى معهم». فكان يخرج مسروراء | 


ہہ 
أ (۱) آحرجه البيهقى فى دلاثل النبوة (۲/ »)١‏ واحمد في مسنده (١۱۷1۹)ء‏ والدارمى (۱۳). 
(۲) سورة آل عمران: ٠٠١‏ . 


| ججج الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر )ج 


ويرجع مسرورًاء فلما كان يوم من ذلك خرجواء فلما انتصف النهار إذا بابنی | 


صمرة يعدو فزعا وجبینه یرشح باکیًا ینادی : يا أبةء ا الحا أخی محمدا | 
فما تلحقانه إلا مينًا. قلنا: وما قصته؟ قال: بینا نحن قیام إذ آتى رجل ا 
فاختطفه من أوساطنا وعلا به ذروة الجبلء ونحن ننظر إليهء ثم شق صدره 
إلى عانته ولا أدری ما فعل به. 

فاقبلت انا وأبوه نسعی» فإذا نحن به قاعدًا على ذروة الجبل شاخصًا ببصره . 
إلى السماء يتبسم ويضحك» فاکببت عليه وقبّلت بین عینیه وقلت: فدتك | 
نفسى» ما الذى دهاك”؟ قال: «خیرا یا آماه. بينا أنا الساعة قائم إذ أتانى | 


رهط ثلاث بيد احدهم إبريق فضة» وفى يد الثانى طَّست من زمردة خضراء 
ملىء ثلجاء فأخذونى فانطلقوا بى إلى ذروة الجبل» فاضجعونى على الجبل ٠‏ 
إضجاعا لطيفًاء ڈ شی اخ کن وی ای ا وأنا أنظر إليه فلم أجد ¡ 
لذلك مسا ولا لاء ثم آدخل يده ف جوكى فاخرج أحشاء بطنى فغسلها 
بذلك الثلج فأنعم غسلها ثم أعادها. 

وقام الثانى فقال للأول: تنح فقد أنجزت ما أمرك الله به» فدنا منى فادخل ' 
يده فی جوفی فانتزع قلبى فشقه وأخرج منه نكتة سوداء مملوءة بالدم فرمى ' 
بها» فقال : هذا حظ الشيطان منك یا حبیب الله ثم حشاه بشیء کان معه | 
ورده مکانه» ثم ختمه بخاتم من ور» فانا الساعة أجد برد الخاتم فى عروقى 
ومفاصلى . 


وقام الثالث وقال: تنحيا فقد أنجزتما ما أمركما الله به فيه» ودنا منى» فام ا 


يده فی مفرق صدری إلى منتهی عانتی وقال: زنوه من أمته بعشرة» فورنونی 
٠‏ بهم فرجحتهم. ثم قال: زنوه بمائة من أمته» فوزنونى فرجحتهم. ثم قال: 
زنوه بالف من آمته» فوزنونی بهم فرجحتهم. ثم قال: دعوه فلو وزنتموه 
بأمته كلها لرجح بهمء ثم أخذ بيدى فانهضنى إنهاضًا لطيقاء فاكبوا على | 


() دهاك: أى اصابك. 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


وقبلوا رأسی وما بین عینی وقالوا: یا حبیب الله» لن تراع» ولو تدری ما يراد ًإ 
| بك من اير لقرت عيناك» وترکونی قاعدا فی مکانى هذا. . . الحديث*. 
وفی حدیث شداد بن أوس عند بی یعلی» وأبی نعیم› وابن عساکر : | 
1 نحوه» غير أنه فيه ٠‏ «آن الطَسّت من ذهب»” . فلعله کان مرصعًا بالزمرد» ۴ 
أ وقوله ية : «أتانى رهط ثلاثة» موافق لما فى حديث شداد» ومخالف لقول 
ضمرة: «رجل أو رجلان» فلعله لم ير سوى اثنين» وأما المصطفى َيه فرأى 
الثلائة . 

والحكمة فى اختصاص الإتيان بطّلْت من ذهب: أن الطَسّت أشهر آلات 


الخسل» وأما كونه من ذهب فلأنه أغلا الأوانى وأصفاها ولان فيه خواص 
ليست فى غيره» منها: أنه من أوانى الحنة» وأنه لا تأكله النار ولا التراب ولا 
| يصداء وأنه أثقل الجواهر فناسب ثقل”إلوحى . | 
قال بعضهم : وإن نظر إلى لفظه اسلإ من جهة إذهاب الرجس عنهء وإن 
نظر إلى معناه؛ فلوضاءته ونقائه ولقلوءوالوجى ثقيل. . 
قال النجم الغيطى: وأما تحريم استعماله فهو مخصوص بأحوال الدنيا 
وذلك كان من أحوال الغيب» فيلحق بأمور الآخحرة. 
قال النووى رحمه الله: ليس فى هذا الخبر ما يوهم جواز استعمال إناء 
1 الذهب والفضة؛لاأن هذا فعل الملائكة واستعمالهم وليس بلازم أن يكون 
حکمهم حکمنا؛ آو لأنه کان قبل تحريم النبى يه استعمال أوانى الذهب 
والفضة . . انتهى . | 
وهذا أحسن من جوابه الأوّل؛ لأنه تعقب بانه لا يكفى أن يقال آن ' 
المستعمل له ممن لم يحرم عليه ذلك من الملائكة؛ لنه لو کان قد حرم عليه 
استعماله لنزه أن يستعمله غيره فى أمر يتعلق بيدنه المكرم. 
(۱) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (1/ ١١٠)ء‏ وابن حجر فى المطالب العالية »)٤۲١٤(‏ وفى سنده عمرو بن صبح : 


وضاع مشهورء لكن للحديث شواهد. 
(۲) دلائل النبوة لأبى نعيم ص (١١٠)ء‏ الخصائص الكبرى (١/41)ء‏ السيرة الشامية .)٤١١ /١(‏ 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر EERE‏ 
(وتشا) بفتح النون والشين المعجمة والهمزة ة من پاب نفع ؛ أی تجدد وحدث | 


وكبر (ل على أكْمَل الأوصاف) وأجملها (من حال صب من حال نشأتهء | 
وهذا بيان لحكمة شق صدره الشريف فى حال صباء واستخراج ما مر مء | 
وهو تطهیره SE E‏ 
ولذلك تعدد شق صدره لیکون لکل طور من اطوار طفولیته» ثم بلوغه» ثم 
بعثته» ثم الإسراء به كمال يخصه ویلیق به ا 
ne‏ 
و : وللاخرة حير لَك من الأوى) .١‏ 
(نّم) بعد ما حصل له من الشق المذكور (ردتة) حليمة (إلى أّ) وهو دلت 
Tg‏ (وهی به) أی بالرد إلى أمه غر سح ا 

بفتح السين المهملة وكسر الخاء المعجمة؛ راضية أى لم تكد تسمح تفه أ 
2 لا عاينته فى إقامته عندها نخيرات الكثيرة عليها وعلى زوجها | 
وبنیها وسائر متعلقاتها من برکاته .کلف بل كانت كارهة لذلك» وإنغا ردته مع ا 
بخلها برده (حذرا) بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة؛ ؛ أی خوفًا عليه (من أن | 


ر ر ر 


یصاب بمصاب) میم مضمومة؛ أى إصابة أمر (حادث) وفی بعض النسخ ا 


صاب بر میم i E‏ ا ر ی بمرارة حادث ۴ 


a 
وأصل ذلك - بعد ما قدمناه كما فى السير - قول حليمة: فوالله إنه لبعد أأ‎ 
| مقدمنا أى من مكة بعد رده عندما فصلته - كما مر - بشهرين أو ثلالة‎ 
| أخيه من الرضاعة لفى بهم" لنا خلف بيوتناء جاء أخحوه يشتد فقال: ذاك‎ 
| أخى القرشى قد جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه وشقًا بطنه.‎ 


(۱) سورة الضحى: ٤‏ 
() البهم: الصغار من الغنم» واحدتها بَهمَة. 


فخرجت انا وأبوه نشتد نحوه فنجده قائمًا منتقعًا لونه» فاعتنقه آبوه وقال: أی 
بنی» ما شانك؟ فقال: «جاءنی رجلان علیهما ثیاب بیض» فاضجعانی وشقًا 
بطنی ٹم استخرجا منه شیا فطرحاه» ثم رداه کما کان». فرجعنا به معنا. | 
فقال آبوه: یا حليمة» إنی خشیت أن یکون ابنی قد أصیب» فانطلقی بنا نرده 
إلى آهله قبل آن یظهر په ما تخوفه. فاحتماناه حتی قدمنا به مكة على آمه: ا 
قالت: ما ردکما به فقد کنتما حریصین علیه؟ قلنا: نخشی الإتلاف ' 
والإحداث. فقالت: ما ذاك بكما! فأصدقانی ما شأنكما؟ فلم تدعنا حتى 
أخبرناها خبره» فقالت: أخشيتما عليه الشيطان؟ لا والله ما للشيطان عليه 
سبیل» وإنه لکائن لابنی هذا شان فدعاه عنکما" . 
وذكر السيوطى فى «الخصائص الکبری؛ حديثا أخرجه آبو نعيم من طريق 
الواحدى قال فى آخره: فرجعت به مغها" . 
وظاهر هذا السياق بل صريحة :"أن شى الصدر ورجوعه إلى أمه كان فى ! 
السنة الثالثة ؛ لقوله فيه : «بشهزين أو ثلائة) . 


1 
وقد قال ابن عباس: رجع إلى أمه وهو ابن خمس سنين ويومين. وقال | 
الأموى: وهو ابن ست سنين» والراجح أنه ية رجع إلى آمه وهو ابن أربع | 
سنين» وأن شق الصدر إنما كان فى الرابعة كما جزم به الحافظ العراقي فى 
«نظم السيرة. وتلميذه الحافظ ابن حجر فى «سيرته» . 
(ووفدت) بكسر الفاء من باب تعب؛ أى قدمت (عليه) السيدة (حليمة) ١‏ 
السعدية - تقدم ذكر نسبها ونسبتها - تشكو إليه السنة وذلك (فى آيام) أم | 
المؤمنين (خديجة) بنت خويلد القرشية الآتى بيان حالها وخصالها الزكية 
اليا اة ي مها شا بالا اة فة معن قر ن 
المرضية» وفى بعض النسخ: «الوضية) بالواو من الوضاءة وهو الحسن 


(۱) اخحرجه البيهقى فى دلائل النبوة »)۱۳۳/١(‏ وابن هشام فى السيرة النبوية /١(‏ ۴١۷٠)ء‏ وابن كثير فى البداية والنهاية 
(۲۷۳/۲)» وابن الحوزی فى الوفا ص .)٠١١(‏ 


(قحباها) پودء اغطاها بلا جزاء ولا س“ 3 ا کر ا 0 
فموحدة وبعد الألف همزة ممدود؛ أى عطائه لواف التام الكثير (بحياه) 
بف الا و ار کی چا کی الارن اه جاه الطر إذا زل 
على الأرض المجدبة فإنه يحصل لها به غاية الحياة» وفى بعض النسخ: 
«بمحياه» والمحيا محل الحيا أى المحل المعد للإعطاء» والمعنى: أعطاها من 

إعطائه الكثير فى المحل الذى أعده للإعطاء. 
قال فى «النعمة الكبرى»: ويروى أنها قدمت على رسول الله ملا ر 
متزوّج خديجة - رضى الله عنها - فشكت إليه جدب البلادء فكلم خديجة ‏ 
فأاعطتها أربعين شاة وبعيرا" . 

وفی بعض الروايات : عشرين من الغنم وبکرآت". ] 

(وقدمت) آی وفدت أبضًا (عليه) ية مرة ثانية وهو با جع ر أنة بعد وقعة 
| هوازن ايوم حتيّن) سنة ثمان بعد ا مَكةء وكان المسلمون فيها اثنى عشر 
١‏ ألقاء والكفار رن آلاف . و اجنین واد بين مكة والطائف (فقَام) کا 
(إبها) إكرامًا لها واعترافا بحقهاء وفيه دليل على جواز القيام تعظيمًا لمن 

واعلم أنه قد اختلف العلماء فى القيام للتعظيم المعتاد هل هو مكروه آم ل 
فقيل : مكروه استدلال بحديث: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم | 
بعضًا) . 

وحديث: «من أحب أن يتمثل له الناس قيامًا وجبت له النار»““. ونحوه» 
() الوفا ص .)١١١(‏ 
() البكر: الفتى من الإبل. ١‏ 
(۳) اخحرجه ابو داود (۲۳۰٥۵)ء‏ أحمد فی مسنده (۳/۵٣۲۵)ء‏ ابن آبی شیبة فی مصنفه (۳۹۸/۸)ء مشكاة المصابيح ١‏ 

: .(6۷۰۰( 


)٤( 1‏ اخرجه آبو داود »)٥۲۲۹(‏ بإسناد صحيح» وعزاه الهيشمى فى امجمم (۲/ )٤١‏ للطبراني فى الكيير والأرسط ' 
وقال: فيه رجال لم أعرفهم. وعزاء السيوطى فى الحامع الكبير )۲١٠١۸۸(‏ لابن جرير. وانظر: مجمع البحرين ! 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


| حتی ذهب بعضهم إلى حرمته» والاحسن ما قاله القاضی زکریا فى «شرح | 


ears onae amnanan TA AHN 


الروض؟: آنه مستحب لأهل العلم والصلاح»› وللحکام العدول» یل فد 1 
يجب إذا خحشى من تركه ضررًا: كجبابرة الملوك. ويستحب لمن قدم من 
سفره» ولذوی الأرحام تکریمًا وبر لهم› ویدل على ذلك قوله َه للأنصار 


5 
maaan < ar 


ة 
أ لا قدم عليهم سعد رضى الله عنه: «قوموا لسيدكم»'. | 
والمنهى عنه إغا هو الذى يكون على سبيل الرياء والتكبر» وحمل حديث | 
سعد على آنه کان مريضًا ودم راكباء فامرهم رسول الله بل بالقيام ليعينوه 
فى التزول عن دابته حلاف الظاهر» وقد فعله ية فكان يقوم لفاطمة - رضى 1 
الله تعالى عنها -ء وإنغا نهاهم لثلا يظنوه سنة - أى لكل أحد - ويتخذوه | 
عادة» وسیاتی مزيد لذلك فی الکلام على تواضعه فی ذکر شمائله مو . 
أ (وأخذنه الأريحية) والأريحى الواع الخلق المرتاح للندا: أى العطاء فالراد ! 
ارتاح لفعل العروف معها (وباطهة ر (لَها من ردائه الشّريف) لتجلس ! 
علیه» أو وسع علیها فى العطاء ركم يدل عليه قوله (بساط بره وداه ولا 

مانع من وقوع الحالين كما ذكره ابن حجر فى «النعمة الكبرى»: أنه صح عن 
| 

| 

۱ 


باع رات ما ت واا بومتك غلام احمل ل الرور ت إذ اقلت مرا حى ونت 
من النبى اة بط لها رداءه فجلست علیه. فقلت: من هذه؟ قالوا: هذه مه 
التى أرضعته"“. 

قال ابن حجر: له شواهد. قال الشهاب الخفاجى: وهذا الحديث رواه أبو : 
داود فی سننه بسند حسن» قال: وقالوا: وهذه الرأة هى حليمة أمه اة من أ 
الرضاع . ونقل الحليى فى «إنسان العيون» عن الحافظ ابن حجر أنه قال بعد أن | 
| أورد عدة آثار فى مجىء أمه يله من الرضاعة إليه فى حنين: وفى 2 


ei 


۹ 
م 
أبى الطفيل عامر بن وائلة - رضى الله عنه - قال : رأيت رسول الله يه يقسم | 


(۱) آخرجه البخاری (۷۲/۸)ء ومسلم (۱۳۸۸/۳)ء وأبو داود (۲۱۵٥)ء‏ ومسند الطیالسی (۱۳۸۸/۹)ء والطبرانی 


فی معجمه الکبیر .)٥۳۲۳(‏ 
1 () الوفا ص .)١١١(‏ 


تا الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر aaa‏ 
8 


2 


| الطرق ما يقتضى أنه له أصلاً أصيلاً. قال: وفى اتفاق الطرق على أنها أمه رد أ 
| والقائل" بان القادم يوم حتين وة مردود بان ري توفيت سنة سبع» 


Kk #‏ # 
[إسلام السيدة حليمة وزوجها رضى الله تعالى عنهمها] * 


(و) قد اختلف العلماء فى إسلامها وعدمه فممن أنكره: الحافظ ! 
| الدمياطى» وأبو حيان النحوى . و (الصحيح) من القولين (آنها آسلَّسّت) كما 
قاله غير واحد (مع زوْجها) الحارث پئ عبد العرّى بن رفاعة بن ملان بن 
ناصرة بن سعد بن بكر فحليمة تلتقى نشبا مع زوجها الحارث فى ناصرة فهو 
الجد الخامس لحليمة. قدم على رسول, الله ية جين أنزل عليه القرآن فقالت 
له قریش: آلا تسمع با حارث ما يقول ابنك؟ قال: وما يقول؟ قالوا: يزعم 
| أن الله يبعث من فى القبور» وأن لله دارين يعذب فى أحدهما من عصاهء 


ARR CE TOS Ra ESSERE GOEL FC A RIE NARE ORTE EAC DACA 


ویكرم فى الأخحرى من أطاعهء فقد شتت أمرناء وفرق جماعتنا. فأتاه فقال : 
أی بتی» مالك ولقومك يشكونك ويزعمون أنك تقول إن الناس يبعثون بعد 
اموت ثم يصيرون إلى جنة ونار؟!. فقال ي : «نعم. ولو قد كان ذلك اليوم 
لقد احذت بيدك حتى أعرفك حديثك اليوم». فأسلم وَحسن إسلامه» وكان 

يقول: لو أخذ ابنی بیدی فعرفنی ما قاله لم یرسلنی إن شاء الله تعالی حتى 
یدخلنی الحنة" . 

() كذا الصحيح من القولين أيضتا إسلام (البَينَ و) مت (الدر ا خان | 
(0) ينسب هذا القول للحافظ الذهبى (السيرة الشامية .)٤1١/١‏ 1 


() انظر: سبل الهدى والرشاد .)٤٦٥ /١(‏ 
() انظر: سبل الهدی والرشاد .)٤۹۸/١(‏ 


e ary seeta mr manan earan ITE aan o tt enna aire nate Rr jen atan u arr AnD N OT emt, 


CO ICTS E IRIE ELLERY EDL N CISION PE TCS 


e Birt. aire: 


es 


eseran a: 
a: 


البنين من عطف العام على الخاص لشمولها الإناث» وهم: عبد الله الذى 
أرضعت حليمة رسول الله بيا بلبانه» وأنيسة» وجذامة - وهى الشيماء - | 
أولاد الحارث بن عبد العزى» كما أشار إليه الحافظ مغلّطاى فى «سيرته» (وقدٌ 
عَدَهّمّا) آى حليمة وزوجها الحارث (فى الصحابة جع م من ثقَاة) بکسر الثلثة | 
جمع ثقة ثقة بعنى موثوق به لعدالته وضبطه (الروآة) بضم الراء جمع راو منهم : 
الحافظ ابن حجر فى «الفتح». وقال فی «الاستیعاب»: رویى زيد بن أسلم» 
عن عطاء بن يسار قال: جاءت حليمة بنت عبد الله أم النبى ية من الرضاعة | 
يوم حنين فقام إليها وبسط لها رداءء» فجلست عليه" . 

وروت عن النبى إلا وروى عنها عبد الله بن جعفر» وقال الحافظ ! 
معْلّطای فى «سيرته» ما نصه: وصحح ابن حبان وغیره حدیتًا دل على 
إسلامها - رضى الله عنها. 

وقال الحافظ أبو الفرج بن المنوار بع كلام له: ثم قدمت - أى حليمة - 
عليه مه فاسلمت وبايعت“ 


ونصر هذا القول: الشهاب الخفاجى فى «نسيم الرياض» قال: وصنف ٠‏ 
الحافظ معْلّطاى جزءًا فى إسلامها سماه «النعمة الحسيمة فى إسلام حليمة) 


وارتضاه علماء عصره. . انتهی . 

وقد ذكرها فى الصحابة ابن أبى خيثمة» وابن عبد البر» وابن الجوزىء | 
والمنذرى» وابن حجر» وغيرهم» وكفى بهم حجة. 

ونقل الجلال السيوطى - رحمه الله تعالى - فى «مسالك الحنفاء» عن بعض 
العلماء بعد إيراد خبر إرضاع حليمة - رضى الله عنها - لرسول الله َء وما , 
نالها من معروفه وإحسانه الذى أسداه إليها حين قدومها عليه أبياتًا حسنة وهى 
| هلذه: 
هذا جزاء الأم عن إرضاعه لکن جزاء الله عنه عظيم 


(۱) طبقات ابن سعد (۷۱/۱/۱). 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوس )ك 
وكذاك أرجو أن يكون لأمه عن ذاك آمنة يد ونعیم 
ويكون آحياها الإله وآمنت بحمد فحديثها معلوم 
فلربما سعدت به أیضًا کما سعدت به بعد الشقاء حليم 

وفی قوله: «سعدت به بعد الشقاء حليم» أى حليمة إشارة إلى ما سيق من | 

ترجيح القول بإسلامها؛ إذ ليست السعادة بعد الشقاء إلا e‏ 

کما هو واضح› واللّه تعالى آعلم . 
(عطر الهم بره الكرب E‏ 

الهم صل وسم وباردحم “ 
KH #‏ 


1 

[وفاة أمه آمنة بنت وهب] | 

1 

(ولما بلغ کي من العمر (أربع سنین) فيما حكاه العراقى» وصدر به | 


مُعْلطای» والقسطلانی فی «المواهب» وتبعه المصنف» وهو لا يظهر إلا على | 
القول بان رجوع حليمة به ل بعد شق صدره الشريف كان فى السنة الثالثةء 
ومع ذلك فهو يرد القول بأن حليمة لا ردته إلى أمه كان عمره خمس أو ست أ 
سنين» وقيل: حمسًاء وقيل: ستاء وقيل: سبعًاء وقيل: تسعًاء وقيل: | 
عشرًا» وقيل: اثتتى عشرة سنة وشهر وعشرة أيام» وقيل: غير ذلك. والقول أ 
بالست هو الذى قطع به ابن إسحاق. 

(خَرَجَت به امه ) آمنة بنت وهټ ومعها حاضتته أم أيمن الحبشية تی || 


* 


المدينة البو لزيارة قبر والده ارال مجحله عبد الْطّلب؛ لن أمه ی 


و و و ن ا س قار ن تى ن الان الجا | 
فهم أخوال النبى ية مجازا كما تقدم» وقصدت بزيارتها نقل المصطفى إليهم أ 
e‏ > فتزلت به دار التابعة - رجل من بنى عدى بن النجار - وأقامت با 

ال إا «وکان قوم من اليهود يختلفون ينظرون إلى» قالت آم أيمن: أ 


فسمعت أحدهم قول : هو نبی هذه الأمة» وهذه - أى المدينة - دار هجرته› 


فوعیت ذلك کله من کلامهم . 

(م عَادَت) أى رجعت هى ومعها النبى با وأم أيمن قاصدة مكة المشرفة 
حوقًا عليه من اليهود. 

ففى رواية بى نعيم قال او: «فنظر إلى رجل من اليهود يختلف ينظر إل أا 
فقال: یا غلام» ما اسمك؟ قلت: أحمد»ء ونظر إلى ظهرى فأسمعه يقول: 
خلا يى هله الامةء ثم ن الى وای فاخبرهم فاغیروا امیء فخافت علی 


i RE IRD N RRS 


7 س 
| فخرجنا من المدينة»'. | 
(فوافتھا) اتتھا وهی (بالابوآء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة ممدود؛ موضع 
بين مكة والمدينة قريب من الجحفة”» وقال بعضهم:قرية من أعمال القع | 
على ثلاثين ميلا من المدينة كما تقدّم» سميت بذلك: لتبوء السيول بها (أو) 
بعد أن وصلت مكة وافنها كما قيل (يشحب) بكسر المعجمة؛ ما انفرج بين 
جبلین › أو الطريق فى الجبل (الحجون) بفتح المهملة وضم الجيم» » قال المجد: 
جبل بمعلاة مكة (الوقاه) الموت عن عشرين سنة من العمر تقريبًا كما صححه 

| الحافظ العلائى . 
آخرج أبو نعيم فى «دلائل النبوة» من طريق الزهرى» عن ام سماعة بنت | 
أبى رُهم» عن أمهاء قالت: شهدت آمنة فى عَلَتها التى ماتت فيها ومحمد 
غلام بقع له حمس سنین عند راسهاچفزظرت إلى وجهه ثم قالت: ‏ أ 
بارك فيك الله من غلامٍ لی ن وام 
جا بعون للك النعام قوډې غباة الضرب بالسهام 
بمائة من إبلِ سوام إن صح ما ابصرت فى الام 
فانت مبعوث إلى الأنام ‏ من عند ذى الجلال والإكرام 
تف فى الحلال والحرام ‏ تبعث بالتحقيق والإسلام 
دين أبيك الب إبراهام فالله آنهاك عن الأصنام 
أن لا توالیها مع الأقوام 
ثم قالت: کل حی میت» وکل جدید بالء وکل کثیر یی وأنا ميتة 
وذکری باق» وقد ترکت خیرا» وولدت طهرا. ثم ماتت» فکنا نسمع نوح 
الجن عليهاء فحفظنا من ذلك : 
نبكى الفتاة ابر الأمينة ذات الجمال العمَة الرريه 
() دلائل النبوة لابی نعیم مس (۱۹)» وطبقات ابن سعد (۱۱۹/1). 


(۲) الجحفة: موضع بين مكة والمدينةء وهى ميقات أهل مصر والشام إن لم يمرو بالمدينة . (مراصد الاطلاع 1( ` 


E N EE, 


وصاحب بالمدينه صارت لدی حقرتها رھین٥‏ 

والقول بوفاة أمه بالأبواء ودفتها بها هو الصحيح المشهور» وهو قول ابن , 
إسحاق» وجزم به العراقى وتلميذه الحافظ بل قال الحلبى: هو الأصح كما 
تقدم. وفى «الوفا» عن ابن سعد: أن كون قبرها بمكة غلط»ء وإنما قبرها | 

الو 

۱ وقد جاء: أنه ية لا مر بالأبواء فى غزوة الحديبية قال: «إن الله آذن لمحمد 

٠‏ فى زيارة قبر أمه»» فأتاه وأصلحه وبكى عنده» ويكى المسلمون لبكائه. وقيل 

له فی ذلك : قال: «آدرکتنی رحمتها فبکیت). 

٠‏ ویعارضه ما ورد من الاحادیث من أنها [دفنت] با چون" وجمع بعضهم أ 
کما فی «الخمیس» بآنها دفنت:أوّلا بالأبواء» ثم نقلت إلى مكة ودفنت | 
با لحجون. 

وفى "القاموس» فى فصل رالراء من باب العين المهملتين: «دار رابغة) براء | 
بعد الألف» بمكة فيه مدفن آمنة أم النبى وء وظاهره أنها مدفونة داخل | 
مكة. وقال الحلبى : لم أقف على محل تلك الدار“. 


¥ ¥ ¥ 


(۱) اخحرجه أبو نعم فى دلائل النبوة ص »)٠١١(‏ وشرح المواهب (١/14١)ء‏ والسيرة الشامية (۲/٤1۹)ء‏ 
والخصائص الکبری (۱/ .)٠۴١‏ 

(۲) اخرجه مسلم (کتاب الجنائز : »)٠١۸‏ والييهقى فى الستن (٤/١۷)ء‏ والطبرائى فى الكبير /١(‏ ۸۲)ء واين الجوزى 
فى الوفا ص (٤۱١)ء‏ وابن سعد فی الطبقات الکبری (۷۳/۱/۱)» وأبن كثير فى البداية والنهاية .)٠١۹ /٤(‏ 

(۳) الحديث ضعفه جماعة منهم : الحافظ المحورقانى» وابن الجوزى» والذهبى . 

.)1۷١ /١( إتسان العيون‎ )٤( 


تست الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


[ حضانة أم أيمن له ] 


(و) نا ماتت أمه ب فى رجوعها إلى مكة (حمل) أى استقلت بخدمته 
(حاضتتة) مربيته وحافظته (أم) أسامة بن زيد وام (أيمّن) ابن عبيد الخزرجى | 
المستشهد يوم حتین؛ واسمها: بركة بنت ثعلبة بن حصن» واشتهرت بكنيتها 
بابنها هذا» أسلمت قديمًا هى وابنها أيمن» وهاجرت الهجرتين إلى أرض 
الحبشة وإلى أرض المدينةء ورتها النبى ية من أبيه عبد الله أو من أآمهء ٠‏ 
وأعتقها بعد النبوة وزوجها و حارثة فأولدها أسامة الذى قال التبى كيا 
PEN PTE POE‏ 
ابن الحبيب؛ لأن أباه کان حًا له لل ابضًا. 
وقيل : إن الذى أعتقها أبو المصطفي : 
ولها مناقب جلية منها: ۱ 
آنها حضنت المصطفى بيا فنشاً فى حجرهاء وكان يقول لها: «أنت أمى ' 
بعد می٤“‏ آی کأمی فی رعایتك وتن والشفقة على» أو فى رعايتى | 
لك واحترامك» وقد کانت تدل عليه یی وکان یزورها فی بیتهاء وکان 
العمَرَان یزورانها بعده» وکانت تبکی وتقول: آنا آبکی لبر السماء كيف 
انقطع عنا. ۱ 
ومن مناقبها الشريفة: ما رواه ابن سعد لا هاجرت إلى المدينة أمست 
بالمنصرف دون الروحاء”"» وكانت منفردة فى حر شديد فعطشت» فسمعت ' 
حفيقا فوق رأسهاء فالتفتت فإذا دلو قد ادليت إليها من السماءء فشربت متها ا 


() اخرجه أحمد فى مسنده (47/۲)ء والحاكم فى المستدرك (۳/ ٦۹٥)ء‏ والطبرائی فی الکبیر .)٠١١/١(‏ | 

(۳) الوفا ص .)1١١(‏ | 

(۳) الروحاء: بلدة على نحو أربعين ميلاً من المدينة» وهو الموضع الذى نزل به نمه حین رجع من قتال آهل یثرب ۱ 
بريد مكة» فأقام بها وآراح فسماها الروحاء. (مراصد الاطلاع .)١۳۷/۲‏ ا 


حتی رویت» وکانت تقول: ما أصابنى بعد ذلك عطش» ولقد تعرضت | 
للصوم فى الهواجر فما عطشت بعد تلك الشربة". 
وكانت أول أهله لحوقًا به بعد السيدة فاطمة - رضى الله تعالى عنها - ففى | 
| صحيح مسلم: أنها ماتت بعده ية بخمسة أشهر. وقيل: بستة. قال أ 
| «البرهان»: وبه برد قول الواقدى: أنها ماتت فى خلافة عثمان» لکن يده فى 
| «الإصابة» با رواه ابن سعد بسند صحيح عن طارق بن شهاب: لا فقتل عمر | 
| بكت أم أيمن» فقيل لهاء فقالت: اليوم وهن الإسلام. 
واعتمد ابن منده وغيره قول الواقدى» وجمع ابن السكن بين القولين بان 
| الأولى هى مولاة النبى كلا وآن الثانية هى مولاة آم حبيبةء واسم كل منهما أ 
بزکةز وتکی آم این وعو تمل 2ی ب 
«البشي) نسبة إلى الحبشة وههأمة عظيمة مشهورة» مسكنهم بالجانب 
الغربى من بلاد اليمنء يقال اند نمن) ولد حبش بن کوش بن حام (التی) ‏ 
أ أعتقها و(زوجها عله السام بع بالضم لقطعهاٍ عن الإضافة» ونية معنى ' 
المضاف إليه اى بعد النبوة (من زد بن حارئة مَوْلاه) أى عتيقه فهو صفة ثانية 
ا لزيد وهو أولى ما قيل أنه بدل منه؛ لا فى بدل المشتتق من الحلافء واسم 
1 حارثة: شراحيل . وقیل: شرحبیل› کذا وقع فى عبارة بعضهم وهو غلط»› 
ر والصواب أن شراحيل اسم جده؛ ففى «أسد الغابة» و الإصابة» فى ترجمته: 
ا زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبى» وأمه سعدى بنت ثعلبة بن عبد 
عامر من بنی معن من طیء. 
سى فى الحاهلية وذلك أن آمه سعدی خرجت به تزور قومها بنى معن | 
فاغارت عليهم خیل بنى القين ان س قافا ودا فعدموا به سوق خكاط 
بمكة» فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد بأربعمائة درهم» | 
| فلما تزوجها رسول الله َة وهبته له» وستأتى قصة إتيان أبيه حارثة وعمه ! 


)١(‏ المعطالب العالية )٤1٦1(‏ والحديث مرسل. 


|5 ححح الكوکكب الأنورحلى عقد الجوهر ت 
| کعب بن شراحیل إلى رسول الله َيه فى طلب فدائه» فخيره النبى باه بين 
أن يقيم عنده أو يذهب معهماء فقال: ما آنا بالذى اختار عليك أحدا. فاعتقه 
النبى بل وتبناه. 
قال ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا ريد بن محمد حتى أنزل الله || 
| تعالى: «ادعوهم لابائهم) .١‏ 
قال فى «أسد الغابة»: ويكنى آبا أسامة. وهو مولى رسول الله يلو وأشهر | 
موالیه» وهو حب رسول الله ميو وستاتی ترجمته مستوفاة عند قول 
المصنف: «وأول من آمن به من الموالى زيد بن حارثة). 

وفی کلام بعضهم: وبقی النبی ية بعد موت أمه بالأبواء حتى انتهى الخبر ' 
أل مةه وجات آم اين رة ايه عبد اا من مرت اه ارا 
وهو خلاف ما عليه الأكثر من أن أ أيمن كانت مصاحبة لأمه فى سفرها 
ذهابًا وإيابا» وكون موت آمه فى جياةءعَبدً الب هو المشهور الذى لا يكاد 


ر 
یعرف غیره. 


.١ سورة الأحزاب:‎ )١( 


وقول المصنف ر الله (وآدحَلته) أى بعد خمسة ايام من موت ا 
(علَّی) جده (عبد امّلب) یرد ما قیل: «مات عبد الْطّلب قبل موت أمه 
بسنتین» (ف) لا آدخلته عليه (ضمة إِلَيه) حبًا وتوددا (ورق ل من الرّة | 
a‏ التحان والعطف أى حن عليه وتعطف به (وأعلى رقي بضم الراء | 
وکر القاف وشد المثناة تحت مصدر رقى أى علوه؛ أى زاد فى رفعة منزلته ‏ 
ومكانته وقدره الفخيم وشانه العظيم (وقال:) مبينًا لتخصيصه بذلك من بين 
أولاده وغيرهم : إن لاہتی) سماء ابا کما سماہ النبی کی ابا فی قوله: 
و آنا النبى لا كذب آنا ابن عبد الُطلّلب ( 

لأن ابن الاين ابن . 
(هذا لَشانًا) أى حالا فخيما جليلاً (عظيّمًا) وفى الإتيان بالمؤكدات زيادة 
معرفة عبد الطب بشأنه يار ويدل غل .ذلك ما فى «الخصائص الکبرى» ١‏ 
كما قدمناء أنه كان يوضع لعبد الطب فراش فى ظل الكعبة وكان لا يُجّلس 
عليه أحد من بنیه إجلالا له» وکان ٤ہ‏ ياتى حتى يجلس عليه» فيذهب | 
آعمامه یؤخرونه فیقول جدّه: دعوا ابنی» فیمسح على ظهره ویقول: إن لابنی | 
هذا لشانا" (ف ) ناسب حينئذ آن يقال: (بخ بخ) الأول ينون والثانى يسكن 
وبتسکینهما وبتنوینهما وبتشدیدهما» وتفرد ساكنة ومكسورة ومنونة مضمومة؛ 
كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشىء» أو الفخر أو المدح كما فى , 
«القاموس» وتكرر لاتاكيد اى عظم الامر وفخم (لمن وقَره) بفتح الوا | 


(۱) اخرجه البخاری (۳۷/6)» وسلم (الجهاد: ۷۸), وابو داود (8۸۷)ء والترمذی (۱۹۸۸)» وأحمد (۲۹6/1)ء | 
والدارمی »)1١١/١(‏ رالبيهقى فى السنن (4/ ١١٠)ء‏ وحلية الأولیاء (۷/ ١1۳)ء‏ وكنز العمال »)۴١۲٠١٠(‏ وشرح 
السنة (۱۲/ ۳۷۲)» والبیهقی فی الدلائل (۱۳/۱ و ۱۳۲/۵ ١٤۱۳ء .)١١١‏ 

(۲) سيرة ابن هشام »)13۸/١(‏ والوفا ص .)١۱١۷(‏ 


به ونصره. 
ت لا أدری. قال: E ESE‏ وو 
عق اى فإف أل الاب يرفخوة آنه ان خف الكمةة واا ال لين ليه | 


(0g 


نهم 


وکان لا یأکل طعامًا إلا یقول: على بابنی - أى أحضروه -. قالت: وكان ' 
عبد الْطّلب إذا أتى بطعام أجلس رسول الله هة إلى جنبه» ورجا أقعده على ٠‏ 
فخذه» فيژثره باطیب طعامه› وکان قول : وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لا 


یبلغه عربی قبله ولا بعده» وآنه تحدثه نفشه بملك عظیم وسیکون له شان" . 


(ولّم تعلك) بسکون الشين المعجلمة ههن /الشكاية؛ أى لم تذكر لأحد من . 
المخلوقين (فی) حال (صبا) صغر سنه الذى 2 مظنة عدم احتمال المشاق . 
فنفیه فی حال کبره ا (جوعا ولا صدا قط( لکمال مشاهدته لمجلال ربه ' 


تعالی؛ إذ هو َة أولی الخلق بالتنزیه عما فيه آدنی قبح وذم فکیف لا ينزه 


عما فيه غايتهما. وقوله: «لم تشك إلى آخره» لا يقتضى أنه کان لا يجوع؛ ! 
لان المنفى إنما هو الشكوى منه لا هوء وقد ورد ما یدل على آنه کان یجوع 

کما فی رواية الترمذی انه َة قال: «عرض على ربی أن یجعل لى بطحاء | 
, مكة ذهبّاء فقلت: لا يارب» ولكن أشبع يومًاء وأاجوع يومًاء فإذا جعت أ 


تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت شكرتك وحمدتك»“ . . انتھی . 


ولفظ َا بفتح القاف وضم الطاء المشددة وهذا أشهر لغاته» وقد تبخفف | 


() الوفا ص .)۱۷١(‏ 
() دلائل النبوة لأبى نعيم ص (١1۲)ء‏ والوفا ص .)١1۷(‏ 


(۴) اخحرجه الترمذی »)۲۳٤۷(‏ وأحمد فی مسنده »)۲٥٤/٥(‏ والطبرانی فی الکبیر (۵/۸٤۲)ء‏ ومشکاةۃ الصاييح ٠‏ 


(۰). وحلیة الاولیاء (۸/ ۱۳۳)ء وطبقات ابن سعد (۱/ ۲)» وآمالی الشجری (۲۰۸/۲). 


أ 
أ 


الطاء المضمومة» وقد تضم القاف اتباعًا لضمة الطاء المشددة أو المخففة» وجاء | 
قط ساكنة الطاء مثل قط الذى هو اسم فعل»ء فهذه خمس لغات» وهى من | 
الظروف المبنية المستغرقة لتأكيد نفى الاضى لا تفارق الظرفية أصلاً. تقول: ما ا 
فعلته قط . وعلة بنائها: تضمنها معنى ابتداء الغاية وانتهائهاء وهى مشتقة من : 
قططت الشىء إذا قطعته. فمعنى ما فعلته قط: ما فعلته فيما انقطع عن ؛ 
عمرى؛ لأن الماضى ينقطع عن الحال والاستقبال. ۱ 
(يفْسة) فاعل تشك (الأبية) بفتح الهمزة وكسر الموحدة وشد التحتية أى 
المنسوبة للإباء وهو الامتناع نما يستحيا منه؛ أى الممتنعة من كل ما يشين؛ لأنه ا 
هة كان على أكمل الاوصاف (وكثير؟ ما هَدا) بالدال: توجه وذهب آول || 
النهار أى إتيانًا كثيرا وقع منه إل وما مزيدة مبالغة للتكثير (قاغتذّى) بالذال 
المعجمة بالشرب من (ماء) بثر (رَمُزم) بنية الشبع والاستغناء به عن أكل 
الطعام؛ لانه لا شرب له کما ولا ف إلحديث” (فَكَقمَاه) أغناه عن الطعام ! 
والشراب. ووقع فی بعض الست : «فأشبعه وأرواه» بدل قوله: «فكفاه» وهو ا 
بمعناه . 
وماء زمزم أفضل مياه الدنيا الموجودة كما أن الكوثر أفضل مياه الآخرة» بل 
أفضل من ماء الكوثر كما قال به البلقينى أخذا من إيثار الَلّك له على ماء 
الكوثر ليلة الإسراء عند غسل قلبه الشريف» صرح به العلامة ابن حجر فى 
«المنح» كما تقدم. وأفضل منهما الماء النابع من بين أصابعه الشريفة . 
وقد صح عنه َو فی ماء زمزم : أنه يروى الظمآن» ويشبع الجيعان» وتقدم 
أنه يقوى القلب ويسكن الروع. وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال 
رسول الله اة: «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم» فيه طعام طَعّم 


(۱) اخرجه ابن ماجه ,)۳۰٨۲(‏ والطبرائی فی الارسط (۸۵۳)ء واحمد فی مسندہ (۳/ ۰۲۰۲ ١۲۲)ء‏ والحاکم فی 
المستدرك (١۱۷۳)ء‏ والديلمى فی الفردوس (۳۱۷۱)ء والاررقی (۲/ ۲٥)ء‏ والبیهقی فی الشعب (۱۲۷)۔ اتظر 
الكلام عليه فى : المقاصد السنة (۳۵۷)ء کشف الیفاء (۲۲۹/۲)ء التمیبز .)۱۱١۲(‏ الغمار (١۲۳)ء‏ الشذرة أ 
.)۷4٩(‏ وافرده الحافظ ابن حجر بالتألبف فى جزء لطيف» وعو مطبوع . 


الكوكب الأتورعلى عقد الجوهر ‏ 
وشفاء سقم 

وفى الحديث: «اشربوا من شراب الاأبرارا يعنى زمزم . 

ولذلك استحب التضلع منهاء وأن يذكر عند شربه ما يحب بأن يقول: 
اللهم إنه بلخنى أن رسولك ييه قال: «ماء رمزم لما شرب له»» اللهم وإنى 
أشربه لتغفر لى» ولتفعل بى كذا وكذاء أو: اللهم إنى آشربه مستشفيًا به 
فاشفنی . ونحو هذا. 

قال فى «الأذكار» : وهذا ما عمل به العلماء والأخيارء فشربوه لطالب لهم 
جليلة فنالوها. . انتهى . 


Cg 


وقد اقتصر أبو ذر الغفارى - رضى الله عنه - على الشرب منه نحو أربعين 
یوما حتی سمن وطاب وانتعش جسمه وظهرت عکن بطنه" . 


وأصل ما ذكره المصنف - رحمه الله تعالی - ما روى عن آم أيمن قالت: ما ا 


رأیت رسول الله اة شکا جوعا فط ىلا طعا وکان یغدو - آی يذهب - 
إذا أصبح فیشرب من ماء زمزم شربة فرعا عرضنا عليه الغداء فیقول : «أنا 
شىعان»° . 
وزمرم هى البثر المعروفة بمكة بفتح أوله وإسكان ثانيه وفتح الزاى الثانيةء 
مائها» يقال: ماء زمازم وزمزم ی کثیر› وقيل: هو اسم علم لھاء وقیل : 
لتزمزم الماء فيها؛ آی حرکته. والزمزمة: صوت بعيد يسمع له دوی . وقیل : 
الزمزمة»› ھی کلام یقولونه عند أکلهم بصوت خفی من غير استعمال لسان 
(۱) رجه الطبرانی فى الکبير (١۹۸/۱)ء‏ ومجمع الزوائد (۳/٦۳۸)ء‏ والدر المتثور (۷/٠۲۲)ء‏ والترغيب والترهيب 
(۰/۲)» وکتز العمال .)۳٤۷۷۹(‏ 
(۲) احرجه الفاکھی موقوقا على کعب (۱۰۸7)ء والازرقی (۲/ .)٥۳‏ 
(۳) صحیح مسلم (۷۳٤۲)ء‏ والدلائل لابی نعیم (۱۹۷)ء وصحیح این حبان (۷۱۳۳)» ومسند احمد »)۱۷٤/٥(‏ 


وطبقات ابن سعد (۲۱۹/4). 
() دلائل النبوة لابى نعيم ص (٤١1)ء‏ الاكتغا ٠ /١(‏ ۹٠)ء‏ السيرة الشامية (۲/ .)۱۸١‏ 
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| سسس الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر | ا 


ولا شفة» بل صوت یدیرونه فی خیاشیمهم رارت یشبه ا املع | 
١‏ على أكلهمء وهم سموط» فيفهم بعضهم عن بعض . وقیل : لاجتماعهاء ' 


وقیل : لاشتقاقهاء وقيل: لأنها زمَت بالتراب لثلا تأخذ يمينا وشمالا. 
وفى الحديث: إن إبراهيم - عليه السلام - لما احتمل إسماعيل وأمه هاجر 


1 فانزلهما با حجر» ووضع عندهما سقاء فيه ماء» وجرابًا فيه تمر» فجعلت أم | 
! إسماعيل - عليه السلام - ترضعه وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد عطشت | 


فانقطع لبنهاء وعطش إسماعيل - عليه السلام - وجعلت تنظر إليه يتلویء | 
وجعل یضرب بعقبه کانه ینش للموت - بفتح الياء المناة تحت والنون الساكنة | 


1 والشين المعجمة المفتوحة والغين المعجمة - أى نازع » فانطلقت كراهة أن تنظر 
إليه» وقالت: يموت وأنا غاتبة عنه أهون على» وعسى الله آن يجعل فى ! 


مشاى خيرا» فوجدت الصفا أقرب:يجبل فى الأرض إليهاء فقامت عليها | 


أ س ا 


والوادى يومثذ عميق» وجعلتا تاتعي /ربها وتدعوه» ثم استقبلت الوادى 
تنظر هل تری آحداء فهبطت. من ۔آلصفا جتى جاوزت الوادى إلى المروةء 
فقامت عليها فنظرت فلم تر أحدّاء فعلت ذلك سبع مرات وهی فى كل مرة 
تتفقد إسماعيل وتنظر ما حدث له بعدهاء فلما أشرفت على المروة سمعت 


صوتًا» فقالت : ES‏ نفسها» ثم تسمعت فسمعت ايضًاء فقالت: قد : 
أسمعت. إن كان عندك غواث - بفتح الغين المعجمة والواو المخففة آخره ثاء ' 


هاجر أم ولد إبراهيم . قال: فإلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله تعالى. قال: 


رأس إسماعيلء ثم تیدڈی لھا جبریل فانطلق بها حتی وقف على موضع رمزم؛ ; 


فبحث بعقبه أو قال: بجناحه» وفى لفظ : وغمز بعقبه - فى الأرض فنبعت 
زمزم حتی ظهر الماء فوق الأرض»› فذهبت آم إسماعيل فجعلت تحظر للماء 


(۱) صه: کانھا خحاطبت تفسھا فقالت لھها: اسکنی . 


بالتراب - وفى رواية : تحوّضه بالضاد المحجمة وتشديد الواو ای تجعله كا وشن ا 
- خشية آن يفوتها قبل أن تات بشتهاء ری ا ن غاا وی 
| تفور بعدما تغرف . وقال النبى با : «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم - | 
أو قال : لو لم تخرف من الماء - كانت زمزم عينا معينا» بفتح الميم؛ أی ظاهرا . 
جاريًا على وجه الأرض. فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الك :لا تخافى . 
- الضيعة ‏ أى الهلاك ‏ فإن ههنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه”“. الحديث. 
| قال این الجوزی - رحمه الله تعالى -: كان ظهور زمزم نعمة من الله محضة | 
ا فلما خالطها تحريض هاجر: یا ج ار و ج 
ذلك . . والله أعلم. 
فائدة 

ذكر بعضهم لزمزم جملة اسما متها البركةء والنافعة» والميمونة ٠‏ 
والكافية » والعافية» والشباعة» والمخديقيوالرؤيةء والمعونة» وشراب الأبرارء 
والبشرى» والصافية » وهمزة جبريل يتأيل » والسيدة» وغير ذلك. ' 
أ وقد اتفقت الائمة الأربعة على جوار نقلهء بل استحبه الشافعى ومالك ٠‏ 

رضى الله عنهما. 

وفضيلته باقية فيه› وما يقال من أن فضیلته ما دام بمحله فإذا نقل تغیر لا | 
أصل له؛ فقد حمله رسول الله اة والحسن والحسين» وكتب النبى اة إلى ' 
سهيل بن عمرو: إن جاءك کتابی ليلا فلا تصبحن أو نهار فلا تسين حتى ؛ 


تبعث إلى بماء زمزم»”. وفيه: آنه بعث له بُرادتين وكان حينئذ بالدينة قبل أن 


صحیح البخاری (۳/ ۷٤۱)ء‏ سنن البيهقى (0/ ۹۹)» مصنف عبد الرزاق .)41١۷(‏ الدر المتثور )٠١١ /١(‏ » تفسیر | 
القرطبی (۳۹۹/۱)؛ طبقات ابن سعد (/۸۳)ء سيرة ابن هشام (1/ ١٤٠)ء‏ دلائل النبوة للبيهقى (۱/ ۹۳)» مير | 
الغرام الساكن ص .)۳۲١(‏ 

() انظر فی آسماء رمزم: سبل الهدی والرشاد (۲۱/۱٤۲)ء‏ الروض الائف (۷۹/۱). 

() سبل الھدی والرشاد (۲۱۲۳/۱). 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


[ وفاة جده عبد المطلب وحضانة عمه أبو طالب ] 


أ (ولمًا أنيخت) بالبناء للمجهول؛ أى بركت (بفتاء) بكسر الفاء؛ رحبة | 
۱ الدار (جده عبد الب مََايا) جمع مء وهي الداة فل ای تج فی سیرها | 
E‏ الموت: شبه النية بجهة يحتاج فى التوجه | 
إليها إلى المطايا فهى تخييل» وأنیخت ترشيح» كنى بذلك عن حضور أجله 
بظهور علامات الموت (كَمَلَه) بفتحات مخفمًا؛ أى حضنه ار حاتت ١‏ 

واسمة-خبد ماف ند اميم وشلا مخ قال صمرات» بل و قول باط تقل | 
ا ابن تيمية فى كتاب «الرد على الروافض» فقال: زعم الروافض فى قوله | 
أ تعالی : إن الله اصطفى آدم ونوا وال إبرآهیم وال عمرآن) آن آل ا 
وأن امراك . 


ikrah nr iy lora tekrayateiig hataro puana prea erk 


واشتهر بكنيته باكبر أولاده الاأريعة الذين بين كل واحد منهم وأخيه الذى ٠‏ 
يليه فى الولادة عشر سنين» والثلاثة الباقون: عقيل» فجعفر» فعلى - رضى 
الله عنهم - وأما طالب ففقد ببدرء قيل: اختطفته الجن فذهب ولم يعلم | 
إسلامه . 
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وفى «المواهب»: وكان عبد الب أوصاه بذلك أى بكفالته» فعلى هذا | 
يجور أن يضبط قول المصنف كله بتشديد الفاء مضعقًا من كفل اللارم» كما 
ضبطه بعضهم» o‏ 
ية ووصاه بذلك لصغر سنه واحتياجه إلى من يقوم بتربيته والاعتناء بشأنه . 
وإنغا حص عبد الب أبا طالب من بين سائر أعمامه ا؛ لانه ست | 
أيه عبد الله) آى آخوه من آبيه وآمه» والقصر إضافى فلا يرد أن الزبير شقيقه | 


fetan sive rvs samen obl nirere RNOAaRa 


ea avares Teman a! 


أيضًا› ر وشارکه فی کفالته . زمر آبو طالب بالذکر لامتداد حیاته» 


ن | 


(1) سورة آل عمران: ۴۳. 


فإن الزبير لم يدرك الإسلامء وقيل: أقرع عبد للب بينهما فخرجت القرعة 
لابی طالب. 
ات غيد الطب وحن با لحرن خاد ده فص هو اماف اة ور او أ 
| وعشرين؛ لكن قال الواقدى: لم يثبت ذلك القول. أفاده فى i‏ 
المواهب». أو وأربعين› أو وأربع وأربعين سنة» أو عن اثنين وثمانين سنة» أو 
أ عن حمس وتسعين سنة . أقوال فى ذلك . 
وكان عمره يه إذ ذاك سبع سنين وطعن فى الثامنةء وقيل: ثمان وشهر 
وعشرة أيام» وقيل: تسع» وقيل: عشر»ء وقيل: ست» وقيل: ثلاث وفيه 
نظر؛ لان أقل ما قیل آنه کان فی موت أمه ابن أربع سنينء واتفقوا على أن 
| جده کفله بعدها فکیف یتاتی آن یکون ابن ثلاث . 
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[ ما ظهر من الآيات وهو فى كفالة عمه أبى طالب ] 


(فقام) ابو طالب (بکقاله) کا (بعزمٍ قوئ( والعزم التصميم على فعل | 
الشىء ء (وهمة) وهى بكسر الهاء؛ حالة للنفس تبعث على إمضاء الشىء , 
وإنفاذه» ومنه الم بضم الميم؛ وهو الذى يحرك الهمةء والهُمَام هو الذى إذا 
کي ام 

و (حَمة) ن الحاء المهملة وكسر الميم؛ أى حماية بالغة عظيمة وقد | 
اة (علی التقس) أی على نفسه (و) على (البنين) المنسوبين إليه (وربا) ' 
تربية بالغة» ودافع عنه» وکان یحبه حبًا شدیدا» ویوده ودا أکیدا» ویعظم 
شأنه وقدره» ویعده ذخره وفخره.ویستدفع به بلیاته وأذیاته» ویتوسل به فی 
قضاء مهمات حاجاته ويؤثره على "الاد . 

ذکر الواقدی: ان عیال ہی طالب کانوا إذا اكلوا جميعًا أو فرادى لم 
يشبعواء وإذا أكل المصطفى معهم شبعوا؛ فکان آبو طالب إذا أراد أن يغديهم ' 
او یعشیھم یقول: کما انتم حتی یأتی اہنی» yT‏ 
طعامهم»› وإن کان لبتا شرب أولهم ثم يشربون فيروون كلهم من قعب" 
واحد» وإن كان أحدهم ليشرب قعبًا وحده» فيقول أبو طالب : إنك لبارك" . 

وعن ابن عباس - رضی الله عنھما - قال: کان بنو بى طالب يصبحون 
عمشًا رمٰصًا”» ویصبح محمد یو صقیلاً دهیّا کحیلاًء وکان ابو طالب | 


۳ يحبه حبًا شديدًا لا يحب أولاده كذلك» ولا ينام إلا إلى جنبه» ويخرج‎ ٠ 


| متی خرج . 


(1) القعب: قدح من خحشب. 
() دلائل الثبوة لابى تعيم ص (۱۲۴)ء الوفا ص (۷١1)ء‏ الاكتفا (1/ ١۹٠)ء‏ السيرة الشامية (۲/ ۱۸۳). 
(۳) الرمَص: وسخ يجتمع فى الموق» فإن سال فهو عَمَص» وإن جمد فهو رَمَص . 


|5 مستت _الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر )مح — 


وذكر ابن قتيبة فى «غريب الحديث»: آنه كان يوضع له الطعام ولصبية أبى | 

| طالب» فيتطاولون إليه ويتقاصر هوء وتتد أيديهم وتنقبض يده كرما منه أ 
راتا وراه فين :وقاعة فل ويفججرن افيا رما ا ا 

| لوانهم» ويصبح هو ية صقيلاً دهينًا؛ لأنه فى أنعم عيش وأعز كفالةء لطقًا | 
من الله به. | 


¥ # # 
[ استسقاء أبى طالب برسول الله عة ] 


وأخرج ابن عساكر عن جلهمة بن عرفطةء قال: قدمت مكة وقريش فى 
قحط» فقائل منهم يقول: اعمدوا لللابتا:والعری» وقائل منهم: اعمدوا مناة ‏ 
| الثالثة الأخحرى» فقال شيخ وسيم | خان الوجه جید الرأی: آنى تؤفكون 
وفيكم بقية إبراهيم» وسلالة إسكاعيل,_فالوا:_كإنك عنيت با طالب؟ قال: ٠‏ 
| إيها. فقاموا بأجمعهم . وقمت فدققنا عليه الباب فخرج إلينا. فقالوا: يا أبا ‏ 
| طالب! أقحط الوادى وأجدب العيال» فهلم فاستسق لاء فخرج أبو طالب | 
ومعه غلام کأنه شمس دجی تلت عنه سحابة قنْماء - أى مغبرة - وحوله | 
| أغيلمةء فاخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة» ولاذ الغلام باضبعه"“ وما فى | 
السماء قرعة" فاقبل السحاب من ههنا وههناء وأغدق واغدودق“ وال ا 
له الوادی وأخصب النادی والبادی . وفى هذا يقول أبو طالب : ۱ 


والثمّال بكسر المخلثة وتخفيف اليم؛ الملجا والغياث» وقيل: المطعم فى 
() الضبع: العضد كلها أو وسطهاء أو الإبط» او ما بين الإبط إلى نصف العضد. 
و () القزعة: السحابة. 


(۳) اغدق واغدودق: آی کئر. أ 
)٤(‏ الخصاتص الكبرى (١/١٤۱)ء‏ والسيرة الشامية (۲/ )۱۸١‏ عن ابن عساكر. ۱ 


e e أ ت‎ 


CD 


الشدة» ویصح إرادتهما مغ هنا وقوله: اعصمة للأرامل» يمنعهم من 


الضياع والحاجة» والأرامل : المساكين من رجال أو نساأء» وهو بالنساء أخص : 
وأكثر استعمالاء والواحد أرمل» والواحدة أرملةء وهذا البيت من أبيات فى . 


قصيدة لأبى طالب أكثر من ثمانين بينّاء استوفاها ابن إسحاق» لكنه ذكر أن 
إنشاءهء لها كان بعد المبعث. وقد يجمع بأنه ذكر هذا البيت إثر هذه الواقعة› 
ثم كملها بعد المبعث . 

ونسبته ده عبد الب عَلّط؛ فقد أخرج البيهقى» عن انس - رضى الله 
عنه - قال: جاء أعرابى إلى رسول الله ية وشكا إليه الجدب» فقام َة يجر 
رداءء» حتى صعد المنبرء فرفع يديه إلى السماء ودعاء فما رد يديه حتى 
التفت السماء بأبراقهاء وجاءوا يضجون الغرق» فضحك بي حى بدت 
نواجذهء ثم قال: «لله در ابی طالہر لو کان حا لفرت عیناه» من ينشدنا 


قوله؟». فقال عل - کرم الله ولجچا. ی رسول الله كانك ترید قوله: وأبیض | 


يستسقى . . وذكر أبياتًا. فقال اي .« أجل 
فهذا نص صريح من الصادق بان منشئ البيت أبو طالب» نبه عليه [ابن 
حجر] فى «شرح الهمزية؛» فنسبته لعبد المطلب غلط صريح . 
تنبيه 
میم ما ذکر فی آي طالب من أنه يحب التبی کل ویدحه» وأنه ربا 
1 صغیرا» وآواه کبیرا» ونه کان یحوطه وینصره» ویعزره ویوقره» ویعینه على 
تبلیغ دینه» ويصدقه فیما يقول» ویذب عنه» ویأمر أولاده: كجعفر» وعلى 
باتباعه ونصره» وينطتق بحقية دينه - كما تواترت به الأخبار - دليل على أنه 
| كان يعرف بنبوة النبى 4ل . 
وقد دلت آحادیث شفاعته یه علی آنه یشفع فیمن فی قلبه أدنی من مثقال 


حبة من خردل من إيان» وآن الشفاعة لا تنال مشركاء وقد نالت آبا طالب أ 


1 


.)٩۰ /۱( طبقات ابن سعد‎ ٠)٠١ /۲( دلائل النبوة للبيهقى‎ ء)١٠٠١‎ ٤ /1( البداية والنهاية‎ )١( 


o OD aera لے‎ 


TTT ST Sa a a a ay û TRT a gE TRA aaa 


ED 
. بنص الحديث الصحيح‎ 
' ونعلم قطعاً آنه کان يدق بنبوة النبى وصدقه وحقية دینه» وکفی بالظاهر‎ 
دليلاً؛ فلا بد من القول بنجاته» وهو الظن بسعة رحمة الله وكرمهء وإن كان‎ 
. مجرد المعرفة بالنبوة لا يستلزم الإسلام. . وبالله التوفيق‎ 


# # ¥ 


[سطرالنبى اة مع عمه أبى طالب إلى الشام 
وما ظهر فيه من الآيات ] 


ولم بلّغ) رسول الله ية (انتى عشرة ست قاله الأكثر. وقيل: قسع ا 
سنين» قاله الطبرى وغيره» ورجحه"الشتهاب فى «النسيم». وقيل: إحد 
عشرة سنة. وقيل: ثلاث عشرة سنة» سحكام أو عمر. قال ابن الجوزى: قال 
آهل السير والتواريخ : لا أتت علمه اة اثنتا عشرة سنة وشهران وعشرة أيام. , 
وفى سيرة معَلطاى: وشهر. ويمكن حمل القول الأول عليه بان المراد: ماأ 
قاربها (رحل به) ى بالتبى ية عمه أبو طالب؛ وسبب ذلك: أن آبا طالب 
ا ل ا الشام أمسك [النبى يي بزمام ناقته وقال: «يا عم إلى ' 
من تکلنی ولا أب لی ولا أم» فرق له أبو طالب وقال: والله لأخرجن به معی 
ول قاری ور أفارقه أبدا» خرچ په مه ولم یزل سائرا مع آبی طالب (إى | 
البلاد الشامية) حتی بلغ بصری (وعرقه الرآهب) أى الزاهد فى الماكل 
وا لشدة رهبته آی خوفه (بحیرآً) بفتح الموحدة وكسر الحاء المهملة . 
مقصوراء وقيل: مدوداء وقیل : شت الباء وفتح الحاءء وكان إليه انتهى علم | 
النصرانية واسمه: جرجيس» وفى بعض ا سرجس»؛ وفی بعضها: | 
جرجس» حین رآه بنا حازه) جمعه (من وصف النبوة) التی فی الب 
| الترلة عل انیانھم ووم عنی حارمء فعطفه على ما قبله عطف تفسیر» . 


a 
 رشعم يكلمهم ولا يلتفت إلى أحد منهم حتى إذا كان ذلك العام قال: يا‎ 
قریش إنی صنعت لکم طعامًا فاحضروا کلکم» صغیرکم وکبیرکم» وحرکم اا‎ 
a وعبدكم. فقال رجل منهم : : والله يا بحرا إن لك اليوم‎ 
. هذا بناء وقد كنا غر بك كير فما شانك الیوم؟ قال له بحيراً: صدقت‎ 
ولکنکم ضيف» وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما فتاکلوا منه أ‎ 
| کلکم . فذهبوا واجتمعوا إليه وتركوه ىة عند رحالهم لحداثة سنه» فلما نظر‎ 
حيرا فی القوم لم يره ي فقال لهم: هل بقی احد؟! قالوا: لاء إلا‎ 
| ا قال: لا تفعلوا» ادعوه» فليحضر هذا الغلام معكم» فقام ال لحارث بن‎ 
. عبد الْطَّلب فأتی به‎ 

وفى رواية : فسالوه عن سبب ذلكفرفقال: إنى رأيت غعمامة تظله» ولا نزل ‏ 
| تحت الشجرة مالت لحانبه» فان قله /لا| یکون إلا لنبى» وإنا نجد نعته فى | 
کتابنا. 

فلما رآه بَحيراً جعل يلحظه لحظًا شديدا» وينظر ! إلى أشياء من جسده قد 
کان یجدها عنده من صفتهء حتى إذا فرغ القوم من طعامهم قام إليه حيرا 
فقال: أسألك باللات والعْرّى إلا ما أخبرتنى عما أسألك عنه -. 

قال فى «إنسان العيون»: وإنغا قال له بَحيرا ذلك لأنه سمع قومه يحلفون 
بهما ولیس بشیء بل لانه کان منعونًا عندهم بانه لا بحلف بهماء ویؤیده ما 
اتی من قول الیهودی لميْسرة فی سوق بصرى: والذی نفسی بيده إنه هو الذى ! 
تجده أحبارنا منعوتًا - آى بهذه الصفة - فى كتبهم. 
وفی «الشفاء» - فقال له رسول الله كلا : «لا تسالنی باللات والعرّی شیئاء 
فوالله ما أبغضت شيئًا قط بغضهما؛ فقال بحيرً: فبالله إلا ما أخبرتنى عما | 
؛ أسألك عنه. فقال رسول الله لل : «سلنى عما بدا لك». فجعل يساله عن | 


أشياء من حاله فی ن نومه وهیئته وآمورهء ویخبره رسول الله کا فوافق ذلك . 


ما عند بحيرآ من صفته - أى صفة النبى البعوث آخر الزمان - التى عنده ثم | 
كشف عن ظهره فرأى خاتّم النبوة على الصفة التى عنده فقيل موضع أ 
الخاتم . فقالت قريش: إن لمحمد عند الراهب لقدرا. فلما فرغ أخذ بيده كلل | 
(وقال) مخاطبًا با طالب ومن معه: نى أراه) اتيقنه (سيد العَالّمين) أى 

أشرف المخلوقينء تقدم الكلام عليه عند قوله: إنك حملت بسيد العالمين | 


فراجعه إن شئت . 


[معنى النبى والرسول والنبوة والرسالة] 
1 
(ورسول الله ويي والرسول من اودر حر اکمل معاصريه - غير ٠‏ 
الأنبياء - عقلا وفطنة وقوة رأى وخلقًابالفتج) وعقدة موسى أزيلت بدعوته ‏ 
عند الإرسال - كما فى الآية - معصتومولورمن_صغيرة سهوا ولو قبل النبوة - 
على الأصح -» سليم من دناءة أب وخنا أم وإن علياء ومن منفر: كعمى» ا 
| وبرص» وجذام» ولا یرد بلاء آیوب» وعمی یعقوب بناء على أنه حقیقی | 
١‏ لطروئه بعد الأنباء» والكلام فيما قارنهء والفرق أن هذا منفر بخلافه فیمن | 
استقرت نبوته» ومن قلة مروءة: كأكل بطريق» ومن دناءة صنعة: كحجامة» ١‏ 
٠‏ أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه . 
وان لم كن له كتاب ولا نسخ كبوشح فإنه بغث موك الشريعة موسى | 
عليه السلام - فإن لم يؤمر فضبى» فهو أخحص من مطل النبى لزيادته عليه . 
بالامر بالتبليغ . 
قال فى «التحفة“: وهو آفضل من النبى إجماعا لتميزه بالرسالة التى هى - 
على الأصح خلاقًا لابن عبد السلام - أفضل من النبوة فيه» وزعم تعلقها | 
A hE‏ 


نين 0 والرسالة من النسب العموم والخصوص e‏ يجتمعان فمن ' 
کان رسولا نبيّاء وتنفرد النبوة فيمن كان نبا فقط كالنضر _ على أحد الأقوال | 
فيه - وتنفرد الرسالة فيمن کان رسولا لا نبا كجبريل» وهذا إن لم ينظر إلى 
النبوة والرسنالة المتعلقتين بالآدميين وإلا فبينهما من النسب عموم وخصوص | 
مطلتقی» إذ کل رسول نبی ولا عکس. 
وما ذکرناه فی تعریف الرسول یجری أيضًا فى تعريف النبى غير آنه لم | 
يزمر بالتبليغع» فيخرج بالبشر: بقية الحيوانات. وكفر من قال: فى كل أمة. 
نذیر معنی : آنه فی كل جماعة من الحیوانات رسول» وأما قوله تعالى : وان 
من امه إلا حلا فيها تَذبر “ فهو فى أمم البشر الماضية . 
ویخرج بالذكر : الأنشى» والقول بنبوة مريم» وآسية» وحواء» وآم موسی» | 
۱ وهاجر» وسارة؛ مرجوح» وتقدم أنربعضهم نقل الإجماع على عدم بن 
النساء وأنه الصحيح . | 
ویخرج بالر: الرقیقء ول لقان 4 لانه لم يكن نبيا بل كان تلميذ | 
| الأنبياء. ١‏ 
٠‏ ثم النبى والرسول إذا أطلقا فى القرآن والسنة فنا المراد بهما نبينا محمد 
ها وهو الرسول الطلتق لكافة الخلتق من الأرلين والآخرين؛ فرسالته عامةء . 
|| ودعوته تامةء ورحمته شاملةء وإمداداته فى الخلق عاملة» وکل من تقدم من . 
| الائييباء والرسل قبله فعلى حسب النيابة عنه؛ فهو الرسول على الإطلاقء 
وهو المخبر فى الخلق» فاتجه وجه اختصاصه ب بهما أ 
هذا ولم يقع فى كلام بّحيرا التصريح بلفظ النبى» وإنما الذى وقع فى 
کلامه کما فی رواية : هذا سيد العا مين» ورسول الله إلى الناس أجمعين . 
وفى رواية الترمذى: هذا سيد المرسلين» هذا سيد العا مين» هذا يبعثه اه | 


۲۴ سورة فاطر:‎ )١( 


الكوكب الأنورصلى عقد الجوهر اسم 
رحمة للعالمين“ ٠‏ 


وإنما تضمنه لفظ الرسول؛ لان الرسالة التعلقة بالآدميين تستلزم النبوةء أ 
فحكى المؤلف عنه ما تضمنه كلامه رعاية للسجع . 
ثم إنهم سالوه عن سبب ذلك فقال: (قَد) رأيت حين أشرفتم على العقبة 
6 
(سجد له الشجر والحجر) ولا نزل تحت الشجرة مال إليه فيؤها. ولفظ رواية 
الترمذى الآتية: لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا. وفى رواية: لم يبق 
شجرة ولا حجر. وعلى كل فالرواية بالمعنى جائزة. 
(ولاً نجدان) إذا مر بهماء أو نزل عندهما (إلاً لتيى) من الأنبياء تعظيمًا . 
له. کد 
(أواه) قنخ الهمزة فوا مشدة فالف يدها اس كير ااا أى افر 
والاستخفار» كذا فى كلام بعضهم فى يكلام غيره: التوجع والتاسف من 
الذنوب على الناس. وفى «القاموس٤:_الأوآه:‏ الموقن والرحيم الرقيق» أو إ 
المؤمن. وقيل : هو الكثير البكاءوفيالكثيز“الدعاء» والكل لاثق بمقامه 
وبالجملة فقد كان ية أشد الناس خشية وخوقًا من اللهء ومن ثم کان کا 
يقول: آنا أتقاکم لله وآخوفکم منه»". وکان ية يقول: «أوآه من عذاب الله | 
قبل آن لا ينع أواه»". 
وعن آبی موسی الاشعری - رضی الله عنه - عن النبى َة أنه قال: «أول 
من صنعت له النورة ودخل الحمام: سليمان بن داود - عليهما الصلاة والسلام 
: (۱) آخرجه الترمذی (۴۹۲۰) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والبيهقى فى دلائل الثبوة 
(rE/D‏ وقال: إن القصة مشهورة عند أهل المغازى. والحاكم فى المستدرك )٠٠١/۲(‏ رقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبى: أظنه موضوعاء وبعضه باطل. والخبر أورده ابو نعيم فى الدلائل ص 
(۱۲)» وابن هشام فی السیرة (۲۰۳/۱)ء وابن الجوزی فى الوفا ص .)٠۲۸(‏ : 


(۲) احرجه احمد فی مسنده ,)٤۳٤ /٥(‏ 
٤‏ () لم اعثر عليه فیما نحت یدی من مصادر. 


| کف اوا“ 5 


فائدة 
لم يثبت أنه اة دحل الحمامء بل ولا رآه كما قاله اين القيم» قال: وما 


وأما الحمام الموجود الآن بمكة المشرفة المشهور بحمام النبى َة فقد قال فى | 


| لاسقفر السعادة»: لعله بی فی موضع اغتسل فيه کا مرة. قلت : والحمام ‏ 


المذكور بيدنا الآن لكونه موقوقًا على والد المؤلف وذريته رحمهما الله تعالى . 


قال الُناوى فى «الشرح الكبير على الجامع الصغير؛ ما حاصله: وقد اختلف | 
السلف والخلف فى حكم دخول الحمام على أقوال كثيرة» والأصح : آنه مباح | 
| للرجال بشرط الستر والغض عمن يحرم نظره إليه وجوبًا» وعن غيره ندباء | 


| مكروه فى حق النساء إلا لحاجة_وهوا مذهب الشافعى رضى الله عنه. . 
| انتھیى. 
مع الستر جائز» لكن الأولى تركه إلا لعذر؛ للحديث چ 
! «اتقوا بيتا يقال له الحمام فمن دخله فلیستتر» . 


هذا وکان بحر فد عرف ذلك من الأحجار والأشجار بالتجربة مع علمه أ 


| ذلك من الكتب كما قال: (واتا تجد ت وصفه بما ذکر من سجود الأشجار‎ ٠ 
| والاحجار» وآنهما لا يسجدان لغير نبى من الخلوقات ميا (فى الب‎ 
القديمة السمَوي) وفى رواية: وإنا لنجده فى كتابناء بالإفرادء والنسبة اله‎ ١ 
| مع ريادة لام التأكيد فى خبر إن (و) نجد فيها من صفته أيضًا: : آنه یکون (بیّن‎ | 


(1) عزاه السيوطى فى الجامع الكبير )۸۸١١(‏ لابن أبى شيبة وابن السّى فى عمل اليوم والليلة وابن عدى فى الكامل | 
وابن عساکر فی تاریخه. وضعفه فی الجامع الصغير (۲۸۳۹) وكذلك المناوی. وانظر: کشف الخفا (۳۱۴۳/۱)» 
ومجمع الزوائد .(.V/N‏ 


(۲) اخحرجه الجاكم فى المستدرك )۲۸۸/٤(‏ وصححه وقال: على شرط مسلم» ووافقه الذهبى. والطبراتی فى الكير , 


(/)» وعزاه السيوطى فى الجامع الكير )٥٤(‏ للبيهقى فى الشعب والحكيم الترمذى . 


۰ کټ خت الو مر تفسیره E‏ وعَلاه) البهاء 1 
الراهب (عمَه) اا طالب (برده) کا (إى مكة) بعد أن قال له: ما هذا | 
الغلام منك؟ قال: ابنى. قال: ما هو ابنك» وما ينبغى لهذا الغلام أن يكون 
آبوه حیا. قال: فإنه ابن أخی. قال: فما فعل آبوه؟ قال: مات وأمه حبلی 
به. قال: قد صدقت» ثم قال: ما فعلت آمه؟ قال: توفيت قريبًا. قال: | 
صدقت» فارجع بابن ايك إلى بلاده. 

وإغا امره بذلك (تخوقًا) آی لأجل الخوف (عليه من) اعدائه (َهْلِ سن 
الملة (البهوديه) فى الرواية : وار غ کو ا ی رای ع ا 
ما عرفت لتبغینه شرا؛ فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم نجده فی كتبناء 
ورويناه عن آبائناء واعلم أنى قد أديت لك النصيحة. فأسرع به إلى بلاده. 

وأخرج ابن سعد» وابن عساکر»عن:آبی مجلز: أن أبا طالب سافر إلى 
١‏ الشام فأخذ معه النبى مَل فنزل مبلا فأتاه| فيه راهب فقال: ا کرجا 
صالخاء وقال: أين ولى هذا الخلام؟ قال بو طإلب: ها آنا ذا. قال: احتفظ 
بهذا الغلام» ولا تذهب به إلى الشام» إن اليهود حسدء وإنى اخشاهم عليه. 

ولفظ رواية الترمذى والبيهقى فى «الدلائل؛ والخرائطى وابن أبى شيبة» عن ٠‏ 
آبی موسى [الأشعرى]ء قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبى إا 
| لا فی أشياخ من قريش» فلما آشرفوا على الراهب - يعنى بحيرا - هبطوا | 
| فحلوا رحالهم» فخرج إليهم وكان قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا | 
يلتفت إليهم» فجعل وهم يحلون رحالهم يتخللهم حتى جاء فاخذ بيد النبى | 
ية ثم قال: هذا سيد العالين» هذا رسول رب العالمين» هذا يبعثه الله رحمة ٠‏ 
للعالمين. فقال الأشياخ من قريش: ما أعلمك؟ فقال: إنكم حين شرفم | 
على العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا حر ساجداء ولا یسجدان إلا لنبیء | 
وإنى لأعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة» 0 
ي 


۰ 
1 
۴ 


3 
Hi 


ا _الکوکبالأنورعلی مقد اوش ) 
أ رواية ابن إسحاق: أنه أحضرهم للطعام وآن المصطفى تخلف لحداثته 
ويجْمَع على بعد أنه صنع لهم الطعام مرتين _ فقال: أرسلوا إليهء فأقبل ملا 
وعليه غمامة تظلهء فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوا إلى فيئ الشجرة» 
فلما جلس مال فيئ الشجرة عليه» فقال الراهب: انظروا إلى في الشجرة 
مال» فيينما هو قائم عليهم وهو يعاهدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم - أ 
داحل الشام - فإنهم إن عرفوه قتلوه» فالتفت فإذا سبعة من الروم قد أقبلواء 
فاستقبلهم فقال: ما جاء بکم؟ قالوا: جثنا إلى هذا النبى الذى هو خارج فى 
هذا الشهر - آى مسافر فيه - فلم يبق طريق إلا وبعث إليه بأناس» وإنا قد 
أخبرنا حبره بطريقك هذا. قال: أفرايتم أمرًا آراد الله أن يقضيه هل يستطيع 
أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. فبایعوہ - آی بایعوا بحرا _ على مسالمة النبى 
يو وعدم أخذه. وقال بحيرا لقریش: أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب (ق) لم 
یزل يناشده حتى (رجع) أبو طالب#(به) ي سريعًا وأقدمه مكة حين فرغ من 
تجارته بالشام. 

ولفظ رواية الحديث بعد قوله: فلم يزل یناشده حتی رده أبو طالب وبعث 
معه بو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت 

وضعف الحافظ الذهبى الحديث؛ لقوله: وبعث معه أبو بكر بلالا؛ فإن آبا 
بكر إذ ذاك لم یکن متأهلاًء ولا اشتری بلالا. قال ابن سید الناس: لانه 


حينئذ لم يبلغ عشر سنين فإن المصطفى آزيد منه بعامين وكان له يومئذ تسعة | 


أعوام على ما قاله الطبری وغیره» واثنا عشر عامًا على ما قاله آخرون» ولا 


اشترى بلالا . قال اليعمرى: لأنه لم ينتقل لأبى بكر إلا بعد ذلك بازید من ؛ 


ثلاثین عامًا؛ فإنه کان لبنی خلف الجمحیین» وعندما عذب فی الله اشتراه آبو 


بكر رحمة له واستنقادا له من أيديهم . وخبره بذلك مشهور.. انتھی . 


وسیآتى فى كلام المصنف . 
قال الحافظ ابن حجر فی «الإصابة»: الحديث رجاله ثقاة من رواة 


1 


1 


* 
٤‏ 
م 
: 
ی ا 


ا 
3 


4 


| 


الكوكبالاتورعلى عقد الجوهر 


مقتطعة من حديث آخر وهمًا من أحد رواته. . انتهى . 

أ ا 

وما روی: أن النبى ية سال أبا بكر» فقال له: «من الأكبر منا أنا أو 
أنت؟» فقال له أبو بكر : أنت أكبر وأكرم وأنا أسن. قيل فيه: أنه وهم» وأن 
۱ 

أ 

أ 


ذلك إنما يعرف لعمه العباس. وکون بلال أصغر من آبی بکر ینازعه قول آبی ١‏ 
حیان - رحمه الله تعالی - بلال کان تربًا لأبی بکر؛ آی قرینه فی السن» وبه | 


(ولّم بجاو من) آرض (السَام المّدس) المطهر لأنه قرار الانبياء» ومسكن 


ا 
یرد قول الذهبی بلال لم يكن خلق . 
المؤمنين» وما من نبى إلا وهو فيه أو هاجر إليه أو هو منه. وأول من هاجر 


فإنها خيرة الله من أرضه» يجتبى إليها يرنه من عباده“. 
وجاء: «طوبى للشام؛ لأن ملاثكة الرحمن باسبطة أجنحتها عليها؟"“ أخرجه 
الترمذى بإسناد صحيح . 
وجاء: «طوبى للشام إن الرحمن لباسط رحمته عليه" أخرجه الطبرانى . 
وفى آخر الزمان يستقر العلم والأمان بالشام. 


a aan Sa EE ORTE RN © 
ا جن‎ 


ج 


أ 

أ 

1 تعالى - يعنى التوراة - أن الأرض على صفة النسر» فالرأس الشام» والجناحان 
| المشرق والمغرب» والذنب اليمن»› ولا تزال الناس بخير ما لم يقرع الرأس»› 
| 

| 


reme. 


| فإذا قرع الراس هلك الاس كلهم. 


(۱) أحرجه آبو داود (الجهاد: باب ۳)» واحمد فی مسنده (۸/۲)» والطبرانی فی الکبیر (1۹/ ١۲٤)ء‏ والترمذى ا 


.)۳۰ /۱( وابن عساکر‎ (TTIY)} 

() اخحرجه الترمذی (٤۳۹۰)ء‏ وآحمد فی مسنده وانظر: مجمع الزوائد .)٠١ /٠١(‏ والترغيب والترهيب 
i)‏ 

(۳) اخرجه الطبرانی فی الکبیر »)۱۷١/٥(‏ وأحمد فی مسنده .)۱۸١/١(‏ 


SA 


إليه من الأنبياء إبراهيم - عليه السلام - وبه ينزل عيسى - عليه السلام - إ 
وستأتى قصة نزوله» وهو أرض المحشر:والمنشر. وقال كلاو : «عليكم بالشام . 


وفى «الدر المنظم فى تاريخ الأمما: قال كعب الأحبار: وجد فى كتاب الله ؛ 


الصحيح› ولیس فيه منكر سوى هذه اللفظة»› فتحصل على أنها مدرجة فيه أ 
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| 


TEE‏ بالشين ETE‏ القيلةء ارا 
| ن ارش امات یھن رر دو وقد لا يهمز. 

شرا بضم الموحدة وسكون الصاد المهملة فألف مقصورء مدينة بالشام 
تسمی حورن بفتح الجاء والراء المهملتين بينهما واو ساكنة» فتحت صلحًا . 
لخمس بقين من ربيع الأول سنة ثلاث عشرة فى خلافة أبى بكر الصديق - 
| رضى الله تعالى عنه - وبها مبرك الناقة التى يقال أن ناقته ميه بركت فيه فاثر | 
ذلك فيه» وبها قبر سعد بن عبادة - رضى الله عنه -» وهى أول بقعة من 
أرض الشام حلص إليها نور النبوة -. 

وعلى آنه كان ذلك مرتين كما فى «إنسان العيون»» ناسب قدومه ية إليها 
ا مرة مع عمه أبى طالب - كما هنا - ومرة مع ميْسرة غلام خديجة - | 
رضی الله عنھا ۔ کما یأتی› وسبق فرالكلام على قول المصنف - رحمه الله 
, تعالى -: وخرج معه نور أضاء تله /قصور الشام. .. إلخ. فى حكمة ! 
تخصيصها من أرض الشام اذك ٍلذلك أو لأنها أول مدينة فتحت من | 
¡ أرض الشام فى اللإسلام. 
وقيل: إنها مدينة أخرى بين المدينة ودمشق. 

وجاء فى بعض الروايات بسند ضعيف : انه لا بلغ عشرين ستة عاد إلى ! 
الشام فى تجارة ومعه أبو بكر» ا حيرا عنه» فاقسم أنه نبی آخر الزمان» 
اف ف او کر ا قال شی وخی عدا کرد ويا 
؛ سافر إلى الشام ثلاث مرات . | 

لكن قال فى «إنسان العيون»: لم يثبت أنه َة سافر إلى الشام أكثر من . 
مرتین. ویژیده ما تقدم من قول الراوى: عاد إلى الشام فى تجارة؛ لأن النبى 
بي لم يخرج تاجرا إلى الشام إلا فى تلك السفرة» وسياتى أن هذا القول , 


)١(‏ عزاه السيوطى فی الخصائص الکبری (۱/ ۰)٤٥‏ والشامی فی سیرته (۱۹۳/۲) لابن منده (1/ )۱٤١‏ وقالا: إسناده 


قال فی ز نسيم الرياض؟: بحیرا اول من آمن به کا وع من الصحابة إن | 
| قلنا أن من اجتمع به ية مؤمتًا مطلقًا يعد من الصحابة. قال الذهبى : رأی - | 


یعنی حيرا - رسول الله يه وآمن به. وذکره ابن منده وأبو نعیم فی ' 
الشخا. وقال ابن حجر - رحمه الله تعالى - فى «المنح»: فی | 
الصحابة بناء على أن الشرط رؤيته َة والإيمان به ولو قبل المبعث. . | 
قلت: فعلى هذا ليس هذا بحيراً الراهب الصحابى الذى هو أحد 0 

الان درا م ر ین آي التب فعنه - رضی الله عنه - قال: ست | 
رسول الله َة يقول: «إذا شرب الرجل كاسًا من خمر. . .»“ الحديث. 
ومن قال أن هذا الحديث منكر ظن أن بََبرا هذا هو المذكور هنا الذى لقى أ 


النبى إلا قبل البعتة. : ا 
(عطرٍ 


RE 
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[ سطضره كيا مرة ثانية إلى الشام ]© 


e 


(ولما بلع حمسا وعشرين ستة) على الراجح من أقوال ستة وعليه | 
جمهور العلماء وتلك أقوال ضعيفة لم تقم لها حجة على ساق (ساقر) مرة | 
ثانية لأربع عشرة ليلة بقيت من ذى الحجة( إلى بصری) المتقدم ذكرها (فی) 
شان (تجارة لخديجة) بنت خویلد بن سد (القتية) الشابة الكريمة. قال 
الواقدى ويره وكات حديجة قاجرة ت رف ال کی وار ی | 
بها إلى الشام» فيكون عيرها كعامة عير قريش» وكانت تستأجر الرجال وتدفع | 
إليهم الال مضاربةء وکانت قريش قومًا تجار ومن لم يكن عندهم تاجرا | 
تلن خخ کی ادمه ا (ُلا) ملوکها مسر بفتح الیم وسكون || 
المثناة التحتية وفتح السين المهملة واظكميها أوبعد رائه هاء التأنيث اللفظى› ٤لم‏ 
تعلم له صحبة كما فى «التور» قأل:_والظاهر أنه مات قبل البعثة» ولو ) 
أدركها لأسلم . e E‏ لم آقف على رواية صنحيحة صريحة 1 
فی انه بقی بعد البعئة (يخدمة) اة بضم الدال المهملة وكسرها (ويقَوم با أ 
ع( بفتح العين المهملة؛ أى قصده» وأراد مباشرته والاشتغال به نما فيه تعبه | 
إراحة له ية حسبما أمرته به خديجة - رضى الله عنها - «لا عص له أمرا» 
ولا تخالف له رآيا». وقد ألقى الله محبة رسول الله يه فى قلب ميسرة | 


ra OTE 
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فکان کأنه عبده. 

| 

أ وسبب ذلك آن عمه آبا طالب قال له: یا ابن آخی» آنا رجل لا مال لى 
i‏ 2 

وقد اشتد الزمان علينا وألحت بنا سنون الشامء وخحديجة تبعث رجالا من 
i‏ 


| 
| 
: قومك فی عیرها بجرون لها فى مالها ويصيبون منافع» فلو جتتها لفضاتك || 


اا د 
ا (۱) السيرة الشامية (۲/ »)۲۱۲٤‏ طبقات ابن سعد /١(‏ ١/۸۳)ء‏ دلائل النبوة لأبى نعيم ص »)۱١۳(‏ الوفا ص »)٠٤١(‏ 
تاریخ ابن عساکر (۱/ .)۲۷٤‏ 


ern rama mrn 


تست الکوکب الانورعلی عقد الجوهر _% ۴ 
على غيرك» ما يبلغها من طهارتك» وإن کنت اکره ان تاتى الشام» واخاف f‏ 
|| عليك من اليهود» ولكن لا نجد من ذلك بداء فقال بلية: «لعلها ترسل إلى 
فى ذلك». فقال آبو طالب : إنى أخاف أن تولى غيرك فتطلب مرا مدبرًا. 
فلما بلغها ذلك قالت: ما علمت أنه يريد هذاء وأرسلت إليه وقالت: إنى 
دعانى إلى البعث إليك ما بلغنى من صدق حديئك» وعظّم أمانتك» وكرم إ 
أخلاقك» وآنا أعطيك ضعف ما أعطى رجلا من قومك. ففعل اء ولقى ٠٠‏ 
عمه فذكر له ذلك فقال : إن هذا لرزق ساقه الله إليك. 1 
(و) ما قدم کل إلى ارض بصرى (ترل تَحْت) اغصان (شَجرة) عظيمة أ 
يابسة نخر عودها لكن إلى غير جهة الظل لا يأتى (لَدى صومعة) ما يتعبد ' 
فيها الرهبان من الأماكن المرتفعة (نَسْطور) بفتح النون وسكون السين المهملة 
| بعدها طاء مهملة وواو ساكنة آخره را»چبركذا فى سيرة مغْلطاى» وقال فى ١‏ 
| «النوره: والف مقصورة كذا نحفظه ولأ ألحدًا تعرض لعده فى الصحابة ١‏ 
| وینبغی آن یکون الکلام فیه کالکلامرفی بحیرا. 
| قال فى"إنسان العيون»: ولعل نسطور هذا هو الذى نسب إليه النسطورية 
من النصارى؛ فإن النصارى افترقت ثلاث فرق: نسطورية قالوا: عيسى اين أ٠‏ 
الله » ويعقوبية قالوا: عيسى هو الله هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السماء : 
وملكانية قالوا: عيسى عبد الله ونبيه» زاد بعضهم فرقة رابعة وهم إسرائيلية أ 
قالوا: هو إله وأمه إله والله إله. 4 
| هذا وفى القاموس؟ التسطورية - بالضم وتفتح - أمة من النصارى تخالف ٠!‏ 
| بقيتهم» وأصحاب بسطور الحكيم الذى ظهر فى أيام الامون» وتصرف فى , 
الإنجيل برأيه وقال: إن الله واحد ذو أقانيم ثلاثة. وهو بالرومية نسطورس. . 


کما افترقت لبر ثلاث م فإنها tb‏ إلى قراية: وربانیة» ا 


شجرة يابسة نخر عودهاء فلما اطمان تحتهاء اخضرت ونورت» واعشوشب | 
ما حولهاء وانع ثمرهاء وتدلت أغصانها ترفرف عليه» وتحول الظل إلى . 
: جهته کا (قَعرق) بذلك حتى وصفه بالنبوة قبل ظهورها وانجلاء كمال نورها | 
۰ }6 حین اخضرت ونورت E‏ ما حولها و (مال) تحول (إلیه) 
خصوصية له ب (ظلا الوآرف) بكسر الراء المهملة بعدها فاء؛ الواسع الممتد ؛ 
الطويل» وفى بعض النسخ: الوارق بالقاف اسم فاعل ورق يرق» قال فى | 
«القاموس) : وشجرة كثيرة الورق» والوارقة: الخضراء الورق الحسنة. وعليه 
فالشجرة كانت خضراءء ولا منافاة لأنها كانت يابسة فاخضرت وأورقت أ 
بنزوله هة تحتها كما علمت ما مر. ولعل المصنف استعمله لعلاقة اللزوم. 
5 کی ب ا ا A a‏ 
تسطور َيْسَرة - وكان يعرفه -: منهذا الذى نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال 
مَيسرة: رجل من قریش من آهل ارم )فقال له ولغيره p0 e‏ ما ترد | 


تحت هذه الشجرة قط) منذ ولت وإلى ذلك الآن أحد لا من هو (تی) | 
افر شيره کالرسول» ای ای و ا ا ا ی ی 
قاله فى «إنسان العيون» متصف بالنبوة. ولا يخفى أن ميلان تلك الشجرة ' 
وبقاءها زمنًا طويلاً قبل عيسى وبعده إلى زمن نبينا على خلاف العادة» | 
وصرف غير الأنبياء عن النزول تحتها» وكذا صرف الأنبياء الذين وجدوا بعد 
عيسى والذى دلت عليه هذه الرواية والرواية الآتية ممكن ت کا 


وإن كانت الشجرة لا تبقى فى العادة هذا الزمن الطويل» وإن كان يبعد فى 
العادة - أيضًا - أن تكون شجرة تخلو عن أن ينزل تحتها أحد غير الأنبياء؛ لآن 
هذا الأمر مكن خرقا للعادة» والانبياء لهم خرق العوائد سيّما نيينا لال أ 
وبهذا يرد قول السهيلى: يريد ما نزل تحتها - أى هذه الساعة - إلا نبى» ٠‏ 
ولم يرد ما نزل تحتها قط إلا نبى لبعد العهد بالانبياء» قيل ذلك» وإن كان فى 
E DSC Ss‏ ا 


TT OTT 
E الأنبياءء ويبعد فى العادة - أيضًا - أن تخلو شجرة‎ 
ا نبى إلا أن تصح الرواية عمن قال فى هذا الحديث: لم ينزل تحتها أحد‎ 
| - بعد عيسى - عليه السلام - فتكون تلك الشجرة على هذا مخصوصة بالأنبياء‎ 
.- عليهم الصلاة والسلام‎ 
وقد تعقبه العز بن جماعة بآنه مجرد استبعاد لا دلالة فيه على امتناع ولا‎ 
استحالة» وبأنه استبعاد يعارضة ظاهر الخبر» وكون متعلقات الأنبياء مظنة‎ 
حرق العادةء فلا يكون ذلك حينئذ من طول البقاء» وصرف غير الأنبياء عن‎ 
النزول تحتها بعيداء وذلك واضح. . انتهی. ویؤیدہ ما ياتى ذکره قریبًا عن‎ 
۱ أبى سعيد فى «الشرف».‎ 
وقد يقال: يجوز أن تكون تلك الشجزةركانت شجرة زيتون؛ فقد ذكر أن‎ 
! شجرة الزيتون تَعَمّر ثلاثة آلاف سنة . إعلي ان فل بعض الروايات: أن الشجرة‎ 
. كانت يابسةء كما تقدم» وقولنا: خقصوصيةء أو جرقا للعادة يبعد ما قيل‎ | 
' وقوله: ما نزل تحت هذه الشجرة. . . إلخ» يفيد أن كل من نزل تحتها فهو‎ 
| نيى مع أن النبوة لا تتوقف على ذلك» فكأنه فهم أن التزول سبب للنبوة وهذا‎ 
لا يتوهمه عاقل.‎ 


(ذو) صاحب (صقات تَقي) منتقاة (ورسول قد حَصه الله دون غیره من 
سائر المخلوقين (بالقضائل) المراد بها هنا: الكمالات الشاملة للمزايا القاصرة | 
والمتعدية وإن كانت عرفا إنما يقال للمزايا القاصرة» والفرق بين القاصرة | 
والمتعدية ما لا بخفى عليك (وَحباه) بها أعطاما إياه تفضلاً منه تعالى (ثَمٌ قال ' 
ميسرة) سائلاً له عن علامة ذاتية فيه كا : (آفی عيتيه) بالتثنيةء وفى رواية ' 
بالإفر اد على إرادة الجنس (حمرةً) وإغا سأله عن ذلك (استظهار؟ للعلامة 
الفية) طلبا لإظهار هذه العلامة الحفية؛ إذ هى أظهر من الادلى ف 


الاستدلال بها على نبوته کا E‏ ر عرضية› وفی بعض 


إا «الخقية» نسبة للحق ضد الباطل وهو أظهر من الأول واليق بالمقام. 1 
(قَأجابهٌ ب ) قوله: (تَعَم) لا تفارقه أى لا تنفك عنهما. . فقال الراهب: هو 


| 
هو» وهو آخر الأنبیاء» ویالیتنی أدرکه حین يؤمر با لخروج - أی يبعث - فوعى 
ذلك ميسرة. أ 
إ 
أ 
ا 


ا 
٣‏ 
۱ 
ت ا 
| والحمرة كانت فی بیاض عینیه» وهی الشكل» ومن ثم قيل فى صفته 5ا: 
أ أشکل العينين . فهذه الشكلة من علامات نبوته فی الكتب القديمة (فحى 
بفتح الحاء المهملة آی ثبت وتحقق (لَديه) عنده )ا ته فیه) ا وا ا 
ا a aE‏ أ 
وقل: E‏ ای شرو ت ا کا 1 
1 فدنا إلى النبى ية سرا من ميسرة قبل رأسه وقدمه وقال : آمنت بك وأنا ا 
1 أشهد انك الذی ذکره الله تعالل کٹ برراة» ثم قال: يا محمدء قد عرفت إا 
1 فيك العلامات كلها أى العلامات الدالة ,على نبوتك المذكورة فى الكتب 
1 القديمة _ خلا نحصلة واحدة» فأاوضح لى عن كتفك»› فأوضح له» فإذا هو 1 
| بخاتم النبوة تللا فأقبل عليه يقبله ويقول: أشهد أن لا إله إلا اللّهء وأشهد 
| أنك ر سول الله النبى الأمى الذى بشتر بك عيسى بن مريم فإنه قال: : لا ینزل | 
! بعدى تحت هذه الشجرة إلا النبى الأمى الهاشمى م انت الوقن 
أ المورودء والشفاعة العظمى»› وصاحب لواء الحمد. 

٤ e N yy 


i 
! e 
م قال لميسرة لآ قارف و) المعنى (کرٴ م آى الزم صحبته (بصدق ا‎ 
منك» والعزم التصمیم» وإضافة الصدق إليه من إضافة الصفة‎ | 
وة بفتح الطاء المهملة وكسر الواو وشد‎ AER للموصوف»› وكذا قوله‎ 
المئناة تحت فعيلة بمعنى مفعولة؛ أى فة والمراد: ما انطوى عليه الإنسان‎ 


١ 
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ٍ 
٠ 


الكوكب الأنووعلى عقد الجوهر 

فى باطنه من حسن النية فإ ممن أَكرمه الله بالنبوة واجتبًاه) واختاره 
افق وکان ميسرة یری إذا إذا اشتد الحر ملكين يظلان عليه کا. 

(نُم) بعد ما تقدم وبعد أن حضر سوق بصری وباع سلعته واشتری» وقال إإ 
له خصمه: احلف باللات والعرّیء فقال: «لم أحلف بهما قط“ فقال 
الرجل: القول قولك» ثم قال يسرة وقد خلا به: هذا نبي [هذه الأمة]ء 
والذی نفسی بيده لهو الذى تجده أحبارنا برت فی کیم 

(عاد) اة هو وميسرة فی آھل العیر من پصری (إی مک ق ) لا دنوا متها 
(رآنه) ی (حديجة) بنت خويلد - رضى الله عنها حال کونه (مُقبلاً) بضم 
الميم وسكون القاف وكسر الموحدة؛ أى قادمًا وتا رابا على بعير فى ساءة 
الظهيرة (وهى) مشرفة (بين) جماعة (نسوة) کاتنات معها (فی علية) :ضم 
العين وكسرها مع تشديد اللام المكسورة او بضم العين وفتح اللام اش 
التحتيةء ويأتى ٠‏ العين وسكون اللام لغةٌ؛ أى غرفة» والجحمم العلالى 
بالتشديد والتخفيف . 

(وملكان) تثنية ملك من الالوكة بعنى الرسالةء وهم عند جمهور 
المتكلمين ابام لطيفة نورانية قادرة على التشكل بأشكال سختلفة» وعند 
الحكماء جواهر مجردة علوية مخالفة للنفوس الإنسانية بالذات» ورؤية 
الصطفى ب تدل للارل (علّى رآسه الشريف من ضیح“ بكر الضاد المحجمة 
وتشديد الخاء المهملة؛ الشمس وضوئهاء فإضافته إلى (الشمْس) للبيان والمراد 
(قد أَظَلاَه) من ضوء الشمس وحرهاء وفيه جواز رؤية الملائكة» وبه وبرؤية 
الجن صرح فى هذا الحديث الصحيح »وأما قوله تعالى :نه راکم هو وقیی 
من حيْث لا تروتهم) فمحمول على ما إذا كانوا على صورتهم الأصليةء 
أما إذا خحرجوا عنها بالتمثل فى أى صورة فلا مأنع من رؤيتهم حينئذ» كما 
يؤخذ ذلك من البيضاوى وحواشيه لزاده فى سورة الأعراف. 


() سورة الاعراف: ۲۷. 


ا : «لقد | 
| هممت أن أربطه حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم“. | 


قال له: رأیت رجالا کذا وکذا" . | 


ولا قال _ عليه الصلاة والسلام - لابن مسعود: «ھۇلاء جن نصیبین حین 


للأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ومن خحرقت له العادةء وإغا يراهم بو آدم 
على غير صورتهم الأصلية. ورده النووى بأنه دعوى مجردة لا مستند لها. 


ومر غير مرة أن الجن أجسام نارية تقدر على التشكل فى الصور المختلفة؛ أ 


آی بان یعلمهم الله تعالی قولا أو فعلاً إذا آتى به نقله من صورة إلى أخرى؛ 


لن تصويره لنفسه محالء وكذا يقال فى الملائكة . 

باستلزام فع الثقه بشی ء۰ فان من رأی ولو ولده یحتمل آنه جنی تشکل به. : 
و : 

ويرد بان الله تعالى تكفل لهذه الأمة بعصمتها عن أن يقع فيها ما يؤدى لمثل 


| ذلك المرتب عليه الريبة فى الدين» ورفع الثقة بعالم وغيره» فاستحال شرعًا | 


فأرته النساء اللاتى گن معها فی الغرفة فعجبن من ذلك کما ورد» وتقدم 1 
آن مترة رأآی ذلك أيضًا› وروی : آن خحديجة رأت تظليل الملائكة › وميسرة [ 


1 رآی تظلیل النمام. 


وقد روی: أنه من حين سيره من مكة صارت الغمامة تظله؛ فإن كانت 
الغمامة غير لكين فالغمامة كانت تظله فى الذهاب واكان يظلانه فى | 


(۱) اخرجه البخاری (۱۵٥/۹ ۰۱۲٤۲۱(‏ البغوی فی شرح الستة (۲۱۹/۳) احمد فی مسنده (۲۹۸/۲)» مسلم ٠‏ 
فى صحيحه (المساجد: ۹(. 

(۲) اخرجه احمد فی مسنده (0۸/۱٤)ء‏ الطبرانی فی الکیر (۱۸/۱۰)ء آبو نعم فى دلائل النبوة ص (۲۹۱)ء ابن ا 
الجوری فی الوفا ص (۱۸۵)ء ابن سعد فی الطبقات الکبری .)١۲۸/۱/۱(‏ 


العودء ويحتمل أن الغمامة كانت تسوقها الملائكة فجعلت مظلة كحامل الظلة | 
يسمى مظللا. قال فى «إنسان العيون»: وفى كلام صاحب الهمزية ما يدل 
٠‏ على أن المراد بالملكين الغمامة مجاز. . انتهى . ۱ 
قال بعض المحققين: قلت فيه نظر لا يخفى؛ إذ كون الغمامة تظله فى أ 
الذهاب والملكان فى العود تخصيص بلا مخصص» وإرادة الغمامة با لكين | 
عدول عن الحقيقة بلا احتياج إليه؛ إذ لا مانح من تظليلهما معا له اة 
| ليحصل بمجموع ذلك شدة الحفظ من حر الشمس؛ إذ الغمامة لبعدها عن 
| الأرض لا تنع إلا سلطنة الشمس»› ولا تدفع الجر من أصله كما هو واضح 
١‏ فى بعض أزمنة الصيف عند عدم ظهور الشمس لوجود غمام ونحوه» فتأامل. أ 
وحینئذ فیکون مرأى ميسرة ومرأى خديجة واحدًا وهو تظليل الملائكة على ما 
| تقدم . 
«واخبرها میْسرة بان رآی ذلك وك تظليل الملائكة له لا (فئ) هذا 
| (السفر کل ذهابًا وإيابًاء وإلى ذلك أشار الإمام السبكى - رحمه الله تعالی _ ا 
فی «تائیته» بقوله: ١‏ 
وميسرة قد عاينَ الملكان إذ أظلاك لا سرت ثانى سفرة ا 
وهذا هو المعنى بقول «الخصائص الصغرى» :وخص بإظلال اللائكة له فی 
سفره. ويحتمل أن المراد فى كل سفر سافره» لكن قال فى «إنسان العيون»: 
لم أقف على تظليل الملائكة له فى غير هذه السفرة. 

وآما تظليل الغمامة له ية فقد وقع مرارا متعددة منها: فى السفرة ار 
مع عمه أبى طالب» وقبل ذلك لا كان يهو عند السيدة حليمة. 

وقد أشار غير واحد ۔ کما قال ابن حجر رحمه الله تعالی -: أنه إنغا کان 
قبل النبوة إرهاصًاً وتاسيسًا لنبوته» وإعلامًا له ية ا سيؤول إليه أمر وان | 
أمته أكثر الأمم وأنهم قرون متفاوتون» ا من القرن الذى 
قبله» E IRR‏ 


قال فی «شرح الراهب»: : قال ابن جماعة: من ذهب إلى آن حديث إظلال || 
الغمامة لم يصح؛ باطلء > بل لم یکن کما قال السخاوی دائمًا. . 

فمما يدل على انقطاع ذلك ما فى حديث الهجرة a‏ 
حين قدم المدينة» فظله ابو بكر بردائه» وكذلك ظلل عليه وهو يرمى الجمرةء 
ومرة أخحرى بالجعرآنةء ومعه ثوب قد أظل عليه» وأنهم كانوا فى أسفارهم إذا ‏ 
نزلوا على شجرة ظليلة تركوها له َة وغير ذلك . 

قال فى «النعمة الكبرى»: وفائدة تظليل الغمامة - بتقدير صحة ما قيل أنه 
ية لا يحس باحر والبرد - إظهار عظيم قدره وتیيزه بباهر حفظ الله له 
وعنایته به . ا 

(و) آخبرها ميسرة بما وقع للذى تنازع مع النبى فی البيع؛ وأخبرها ا 
(بما قله الرآهب) تَسطور ما تقدم:بسطه (و) أخبرها با (أودعه لدي عنده | 
(من الوصيه) به کا فی وله لا تفارقه ر ا ا 
شاف الله فى تلك التجارة رحا وتا بتشديد الميم» ببركته ا | 
فروی أنهم استفادوا أضعاف ما كانوا يربحون» ولا ضوعف الربح أضعفت | 
خدیجة ما سمت له کی وما سمته له ضعف ما کانت تعطیه لرجل من قومه 
کما تقدم. 

وفى بعض الروايات: فلما كانوا بر الظهران - وهو واد بين مكة والمدينة 
المعروف الآن بوادى فاطمة - قال ميسرة للنبى ية: هل لك أن تسبقنى إلى 
خديجة فتخبرها بالذى جرى لعلها تزيدك بكرة إلى بكرتيك» وتخبرها با 
صنع الله تعالى لها على وجهك؟ . 

فركب النبى ية وتقدم حتى دحل مكة فى ساعة الظهيرة ة وخديجة فى علية | 
مع نساء» فرأت رسول الله اة حین دخل وهو راکب على بعیره وملّکان , 
يظلان عليه › فأرته نساءها فعجبن لذلك» ودخل عليها رسول الله اة فخبرها | 
RS‏ تربح - فسرت بذلك وقالت: أين ميسرة؟ 


erg 

قال: خلّفته فى البادية . قالت: TEES‏ الإقبال. 

قال فى «إنسان العيون»: وإغا أرادت أن تعلم أهو الذى رأت آم غيره؟ . 
فركب بيا وصعدت خديجة تنظر فرأته على الحالة الأولى فاستيقنت أنه 
هوء فلما دحل عليها ميسرة أخبرته با رأت. فقال لها ميْسرة: قد رايت هذا 
مذ حرجنا من الشام. . انتهى 


وقول ميسرة له :عله تزيدك بكرة إلى بكرتيك. یدل على انها سمت | 
له بکرتین› وکانت تسمی لغيره بكرة. وفی كلام بعضهم وف «الروض 
الباسم٤:‏ استأاجرته ی على أربع بكرت . 

وقد جاء فى بعض الروايات: أن آبا طالب جاء لخديجة وقال لها: هل لك أ 
آن تستاجری محمد فقد بلغنا نك استاجرت فلانا ببکرتین ولیس نرضی | 
لمحمد دون أربع بكرات» فقالت خديجة:.رلو سألت لبعيد بغيض! فكيف وقد ٠‏ 
ال ب 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر_ ‏ 


[زواجه َد من السيدة خديجة بتت خويلد 
رضى الله عتها ] ° 


(قَبَان) وضح وظھر (لخدیجة بمًا) ی بسبب ما (رآت) آی شاهدت من 
تظلیل الملائكة (و) با (سمعت) من اعبار میسرة تحادمها لھا جا سيق | 
والعائد محذوف منه ونما قبله» وهلا من الكثير كما قاله فى «الخلاصة): 

والحذف عندهم كثير منجلى فى عائد متصل إن انتصب 

بفعل أو وصف کمن نرجو يهب 

أله ية (رسول الله إلّى) كافة (البريه) الخلق (وحطبتة إلى تَفْسها) آى ‏ 
عرضت نفسها عليه بان طلبت منه ان يتزرًّجها تشرقا به» ورغبة صادقة فى | 
الاتصاف بمزيد حبه وكمال قربه بلاءواسطة؛ فعند ابن إسحاق: فعرضت | 
تفسها عليه» فقالت: يا ابن عم»-إنى. قد ارغبت فيك لقرابتك» وسلطنتك فى , 
قومك» وأمانتك» وحسن قلف و سدق لحديثك . أو بواسطة؛ كما رواه ؛ 
ابن سعد من طريتق الواقدىء عن نفيسة بنت ميَةَء قالت: كانت خديجة 
امرأة حازمة جَلدة شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير» وهى يومئذ 
أوسط قريش نسبًاء وأعظمهم شرقًاء وأكثرهم مالا وكل قومها كان حريصا 
| على نكاحها لو قدر على ذلك» قد طلبوها وبذلوا لها الأموالء فارسلتنى أ 
دسیسًا إلى محمد يو بعد آن رجع فى عيرها من الشام. فقلت: يا محمد ما ا 
يمنعك أن تتزوج؟ فقال: «ما بیدی ما أتروج به». قلت: فإن کفیت ذلك 
ودذعیت إلى الال والحمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال: «فمن هى؟؟ ‏ 
قلت: خديجة. قال: «وكيف لى بذلك؟؛ فذهبت فاخبرتهاء فأرسلت إليه أن . 
| انت لى ساعة كذا. 


(۱) انظر: دلائل النبوة للبيهقى (١/1۸4)ء‏ السيرة الشامية (۲۲۲/۲)ء الوفا ص (١٤۱)ء‏ الطبقات الكبرى | 
.(A£/1/1)‏ 


ETD 
والجمع نمكن بأنها بعثت نفيسة أولا لتعلم هل يرضى» فلما علمت ذلك‎ 
' قال الشامى: وسبب عرضها: ما حدثها به غلامها ميسرة مع ما راته من‎ | 
الآيات.‎ 

وما ذكره ابن إسحاق فى المبتدأ؛ قال: كان لنساء قريش عيد يجتمعن فيه» 

فاجتمعن يومًا فيه فجاءهن يهودى فقال: يا معشر نساء قريش» إنه يوشك 

| فیکن نیی فایتکن استطاعت آن تکون فراشتًا له فلتفعل» فحصبنه وقیحنه 
وأغلظن له» وأغضت خديجة على قوله ولم تَعرض فيما عرض فيه النساءء ٠‏ 
ووقر فى نفسها عليه لتفوز بالسبق إليه دون سائر نساء قومها. 

ر التشّم) بفتح الشين المعجمة أو بضمها من باب رد أى تستروح (من 
الإيمان به) هة (طيب رياه) بفتح الراءوتشديد المثناة التحتية؛ الرائحة الذكية 
الطيبةء وفى كلامه تشبيه الإيمان لهك إوكحوه على سببل المكنيةء والريً ! 
تخييل» والشم ترشيح» وخديجة _رضى الله تعالى عنها - من أكمل 
العقلاءء وأعقل الكملاء» فلذا تفرست فيه ييه ما لم يهتد إليه غيرها من 
نساء قومها» وخحصته بشدید محبتها وأکید مودتها. 

وقد نقل بعضهم عن بعض العارفين أن الإنسان لا يمتزج بشىء كامتزاجه 

بزوجته» وأن المرآة أقرب شىء إلى الرجل من حيث آنها خلقت منه فهى 
جزؤه؛ فإذا شم رائحتها إنما شم نفسهء وهذا غاية القرب. 

قال مغلطای: وکانت آولا تحت عتيق بن عافد المخزومى فولدت له عبد الله 
- وقيل: عبد مناف - وهندا؛ ثم خحلف عليها أبا هالة التباش بن زرارةء 
فولدت له هند والحارث» وزینب» فکانت تکنی آم هند» وتدعی: | 
الطاهرة. 

وقال غيره: إن عتيقًا تزوجها بعد أبى هالة. ونسبه ابن عبد البر للأكثر 
وصححه» وبه جزم فى «المواهب». وعلى الأول اقتصر فى «العيون» و«الفتح» ' 
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سار الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


وحكاهما فى «الإصابة). 

(قاخ البى بل (أعمامة بم عه لبه هذه ابر بفتح الموحدة وشد | 
الراء؛ الجامعة لصفات الكمال من البر وهو اسم جامع لأنواع الخير (التقي) 
بالمئناة الفوقية من التقوى وهى البراءة من كل شىء سوى الله تعالى» وهذا أ 
غايتها ومبدؤها اتقاء الشرك» وأوسطها اتقاء المحارم» وضبطها بعضهم 
بالنون: أى التاركة للمنهيات» والفاعلة للمامورات (قرغبوا فيها) والرغبة فى 
الشىء: خبه واليل إليه (لقفل) زيادة فضائل وغواضل» والفضل لغة: 
الزيادة» وعرفًا: الاتصاف بالفضائل والفواضل . 

وقد روی البزار والطبرانی من حدیث عمار بن ياسر - رضى الله عنه - 
رفعه: «لقد فُضّلت خديجة على نساء أمتى ما عدا فاطمة - رضى الله عنها - 
كما فضلت مريم على نساء العاليّن"'. قال فى «الفتح“: وهو حسن 
الإسناد. 

وذكر فى «الفتح»: آنه اة كان,يصف_خديجة لعائشة - رضى الله عنهما - 
فیقول : «كانت وكانت» - أى كانت فاضلة وكانت عاقلة - ونحو ذلك. وظهر 
أن وصف خديجة - رضى الله تعالى عنها - بالفضل وما يليه من الصقات 
الحميدة الآتى ذكرها بعد وصفها آنقًا بالكمال الشامل لجميع ما ياتى من جميل 
الخصال من باب الإطناب والتفكه بتكرار أوصاف الممدوح مع دخولها جميعها 
فی وصف سابق يعمها. 


محافظة على (دين) | إذ هو أكبر الخصال المرغبة فى تزويج المرأة لقوله 


: ية : «تنكح المرأة لاع لالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينها. فاظفر بذات 
الدين تربت يداك ي یعنی إن لم تفعل . 


(۱) مجمع الزوائد (۳/ ۲۳۳)ء کنز العمال (۷٤۳٤۳)ء‏ فنح البارى .)١١١/۷(‏ 


(۲) اخرجه البخاری (۰۹۰٥)ء‏ مسلم (الرضاع: ۳٥)ء‏ احمد فی مسنده )٤۲۸/۲(‏ آبو داود »)۲۰٤۷(‏ النسائى ٠‏ 


(التكاح : باب ۱۳)» البیهقی فى الستن (۷/ ۷۹). الدارقطنى فى السثن .)۳١۴/۳(‏ 


ر 
والمعنى : آن المرغب اش نکاح المرأة إحدى هذه الخصال الأربع» لکن اللائق 


بذوى المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين هو مطمح نظرهم فیما اتون 
| ويذرون» سيما فيما يدوم أمره ویعظم خطره» الذى يراد منه دوام الألفة بين 
المتناكحين . 

(و) مزيد (جمال) وهو الحسن الكثير» وهو يقع على الصور والعانى (و) 
كثرة (مّال) اى كثرة ما تملكه من نقد او عرض» وهو عند العرب يختص 
بالإبل» وفى العرف العام بالنقدين» وقال بعضهم: هو ما تحويه اليد من نقد 
وغيره» مأاخوذ من الميل ليل النفوس إليه. 
| (و) ظهور (حسب) بفتح المهملتین آخره موحدة؛ أی شرف ثابت فى 
1 الآباء» ماخوذ من الحساب؛ لانهم انوا إذا تفاخروا عدوا مناقب ومآثر آبائهم 
وحسبوهاً. قال بعضهم : يمكن أن يراد هنا فعالها الحسنة الحميلةء ولقد كانت 
- رضى الله عنها - فى المعنيين بالمحل الأرفم 
| كل من القوم) ی کل احد مور جال قومھاہوعشیرتھا (یھواہ) آی هوی 
٠‏ ذلك المذكور ويحبه ويميل إليه بالطبع. وخرج معه منهم: حمزة - رضى الله 
| 


e _ 


عنه - حتی دخل على آبيها خحويلد فخطبها إليه فأجاب» كذا عند ابن إسحاق. 

وعند المبرد: أن آبا طالب هو الذى نهض معه وهو الذى خطب خطبة 
النكاح . 

قال فى «النور»: ولعلهما خرجا معه جميعًا. (و) الذى (حَطّب) منهم 
عمه ية (أبو طّالب) لأنه كان أسن من حمزة فلا منافاة» قال بعضهم: 
وحضر ابو بکر» وذکره فى «المنح؟ وقال الزرقانى فى «شرح المواهب»: وفى 
نسخ: أبو بكر لا أصل له. . انتهى . والحافظ حجة على من لم يحفظ . 

وزاد ابن إسحاق من طريق آخر: وحضر أبو طالب ورؤساء مضَر» فخطب 
أبو طالب (وألتى عليه ب بعد أن حمدَ الله) تعالى (بمحامد سني) التيرة 
المضيئةء والمراد: الشربفة الحليلة› فقال أبو طالب ق شا کا فی 
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«المنح» -: الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم» وررع إسماعيلء وضئضئى 
- أى أصل - مَعد» وعنصر مضَر» وجعلنا حضنة بيته - آى الكافلين له -» ' 
وسوس حَرّمه - أى المتولين لامره -» وجعل لنا يتا محجوجًاء وحرما آمتاء , 
وجعلنا الحکام على الناس» ثم إن ابن آخى هذا محمد بن عبد الله لا ورن ا 
برجل إلا رجح به» وإن کان فی الال [قلاً] فإن الال ظل رائل وأمر حائلء 
ومحمد ممن قد عرفتم قرابته» وقد خحطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من ِ 
الصداق ما عاجله وآجله من مالى كذا. . . إشارة إلى ما ياتى . 

(وقّال) أبو طالب فى أثناء هذه الخطبة: (وهو) أى محمد بن أخى أقسم 
(والله بَْد) بالضم لا مر؛ آی بعد هذا سیکون لله تبا) خبر (عظيم) وخطر | 
جلیل - فيه إشارة إلى ما شاهده من برکته عليه فی کله مع عیاله وما آخبر به 
بحل - وغير ذلك عا سبق (يحمد#بريالبناء للمفعول (فيه) ذلك التبا وهو ا 
النبوة والدعوة إلى الله (سرآه) بش السيل؟ أ سر الاد ية قى لف 
الا الذى هو الثبوة والدعوة إلن. الله وفى بعض النسخ: «مسراه» بفتح الميم 
وهو بعناه» یقال: سری یسری» وأسری يسرى إسراء لغتان» ومنه الحديث : 
ديا جابر ما السرى؟ السرى السير بالليل»". وإطلاقه هنا على السير المطلق | 
من باب اإجاز الرسلء ار کا استعارة تصريحية أصلية . 

(قَرَوجها مه عله الصَلاةَوَالسَلام) أى تولى عقد نكاحها به اء (أبوها) 
خویلد بن اسد بن عبد العزی بن فص فهى من أقرب نسانه الل إلبه فى 
النسب» ولم يتزوج من ذرية فض غيرها إلا آم حبيبة . كذا قاله الحافظ ابن 

وفى اسيرة الزهرى» وهى أول سيرة ألفت فى الإسلام -: أنه َة قال 
لشريكه الذى كان يتجر معه فى مال خديجة: «هلم فلنتحدث عند خديجة - 


(۱) الوفا ص .)۱٤١(‏ 
(۲) لم اعثر علبه فیما تحت یدی من مصادر. 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
وكانت تكرمهما وتتحفهما - فلما قاما من عندها جاءت امرأة فقالت له: 
جثت خاطبًا يا محمد؟ فقال: «کلا»» فقالت: ولم؟! فوالله ما فى قريش 
امرأة وإن كانت خديجة إلا تراك كفؤا لها. فرجع با حاطبًا لخديجة مستحيًا 
منهاء وکان آبوها خویلد سکراًا من الخمر» فلما کلم فی ذلك انکحهاء 
فالقت عليه خديجة حلَة وضمخته بخلوق» فلما صحا من سكره قال: ما 
هذه الحلة والطيب؟ فقيل له: لانك أنكحت محمدا خديجة» وقد ابتنى بهاء 


فانکر ذلك ٹم رضی وأمضاه. فقالت له خديجة: ألا تستحی؟ تريد أن تسفه 
نفسك عند قريش وتخبرهم أنك كنت سکرائا؟ فلم تزل به حتی رضی”. 
لان شرب الخمر کان عندهم مما يتنزه عنه» ويدل له أن جماعة حرموها على 
أنفسهم” فى الجاهلية منهم من تقدم ذكره. 

وكان ذلك بعد قدومه هه من الشامتشهرين وخمسة وعشرين يومًا عقب 


سفره» وعمره يومئذ خمس وعشرون#نة) على ما هو الصحيح الذى عليه 
الجمهور» وقيل: ست وعشررل تر ةبر وقيل ى إحدى وعشرون» وقیل : 
ثلاثون» وقيل : سبع وئلاڻون» وقيل: تسع وعشرون وقد راهق الثلاثين› 
وقيل: غير ذلك. 

وأما عمرها فكان أربعين سنة وهو الصحيح كما فى «الخرر»ء وقيل : خحمسا 
وأربعين» وقيل: ثلاثين» وقيل : ثمانية وعشرين. 

والقول بأنها زوجها أبوها هو الذى جزم به ابن إسحاق» وفى «الفتح»: 
زوجه إیاها أبوها خویلد ذکره البیهقی من حدیث الزهری پإسناده عن عمار 
ابن ياسر. 

(وقیل): تولاه (عَمه) عمرو بن أسد» ذكره الكلبى والشامى» ونسبه 
لاکثر علماء السير. قال السهيلى : وهو الصحيح لا روى الطبرانى: أن عمرا 
۲ سیرة ابن کٹیر (۲۹۱/۱» »)۲١۷‏ السيرة الشامبة (۲/ ۲۲۵)» مسند أحمد )۳١١/١(‏ بإسناد ضعيف» وانظر: 


مجمم الزوائد (۹/ ۴۲۰). 
() انظر آسماءهم فی المحبر؟ لابن حبیب ص (۲۳۷). 


1 ابن أسد هو الذى آنكح خحديجة رسول الله اء وأن خویلدًا کان قد مات قبل 
حرب الفجار"“» ورجحه الواقدى وعلط من قال بخلافهه وحكى عليه | 
المومّلى الاتفاق. 

(وقیل:) تولا (آخوها) عرو بن خویلد؛ دكره ابن إسحاق. قال فى آ 

أ «النور»: ولعل الثلاثة أى أباها وأخاها وعمها حضروا ذلك فنسب ذلك إلى 

. کل واحد منهم‎ ١ 

| وفى «المنتقى»: فلما أتم أبو طالب الخطبة» تكلم ورقة بن نوفل فقال: 


_- ت 


أ الحمد لله الذى جعلنا كما ذكرت» وفضالنا على ما عددت» فنحن سادة أ 
العرب وقادتهاء وأنتم أهل ذلك كله لا تنكر العشيرة فضلكم» ولا يرد أحد اأ 
من الناس فخركم وشرفكم وقد رغبنا فى الاتصال بحبلكم وشرفكم» 
فاشهدوا عل يا معشر قریش أنى قدأنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت 
| حويلد» وشهد على ذلك صنادیا #هی) انتھی . 

(لسابق سَعَادنهّا) آى لسكادتها السابقة فهي من إضافة الصفة اللموصوف 
(لازلی) آی المنسوبة للأرل؛ لتقدير الله لها فيه . 

وأندقها اة انتى عشرة أوقية ذهبًا وتشًا - بفتح النون والشين المعجمة 
نصف أوقية ‏ من مال أبى طالب - على ما مر فنسب إليه لوقوع النكاح له 
قالوا: وکل أوقية أربعون درهمًا أى دينار؛ فيكون جملة الصداق خمسمائة 
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أ درهم شرعى . 

قال المحب الطبرى فى «السمط السمين فى أرواج الأمين»: أصدقها 
المصطفى عشرين بكّرة. ولا تضاد بين هذا» وبين ما يقال [أن] أبا طالب 
أصدقها؛ لحواز أنه كه راد فى صداقها فكان الكل صداقا. . انتهى. ولا مر 
قریبًا . 

ولا منافاة آيضًا بين قوله: اثنتى عشرة أوقيةء وبين قوله: عشرين بكرة؛ 


() الوفا ص .)١٤١(‏ 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
لجواز أن تكون N‏ عوضًا عن الصداق المذكور» أشار إليه فى «إنسان 
العيون». 


محمد؟ اذهب وانحر جزوراً أو جزورين وأطعم الناس. ففعل وهر اول 3 
أولها رسول الله اة . 
وفى المنتقى٤:‏ فأمرت خديجة جواريها أن يرقصن ويضربن الدفوف» 
أ وقالت: مر عمك ينحر بكرة ة من بكراتك وأاطعم الناس» وهلم قل مع إ 
| أهلك. فاطعَم الناس ودخل ية قال معهاء فق الله عينه» وأقامت معه بل 
حمسا وعشرين سنة» أو أربعا وعشرين سنة تقريبا. 
KH #*‏ 
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[ أولاده َة ] 


(واولَدها کر أوٴلاده) جمع ولد يشمل الذكر والائئى» واحتلف فى | 
عدهم» والأصح ما قاله أكثر أهل النسب من أنهم كانوا سبعة» فلنذكرهم 
على ترتيبهم فى الولادة: فأولهم قاسم» فزينب» فرقية» ففاطمة»ء فام كلثوم» 
فعبد الله اللقب بالطيب والمطيب والطاهر والمطهر» فإبراهيم - رضى الله عنهم 
والذكور منهم ماتوا صغاراً . 

ثم استثنی الملصنف - رحمه الله تعالى - من جملة أولاده مي إبراهيم فقال : 

٤‏ ت ر 
Op)‏ ولده (الذى باسم) بيه (الخلیل) إبراهيم قد (سماه) فإن أمه السيدة 
مارية القبطية التى أهداها له المقوقينصاحب الإسكندرية - كما يأتى - وكانت 
ولادته فی ذی الحجة سنة ثمان لان ألهأجرة بالمدينة» قيل: ولد بالعالية. . 


انتهى . وتوفى وله سبعة عر شهرًارعلى الراجح من الأقوال التسعة المحكية . 
فيه» وحمل على سرير ودفن بالبقيع . قاله المصنف - رحمه الله تعالى - فى 
«فيض الواهب اللطيف» . 


[ آزواج رسول الله ج ] 


وأما أرواجه َيه فقد اختلف فى عدتهن وترتيب تزوجه هه بهن» وعدة ' 
من مات منهن قبله» ومن مات ييو عنهن» ومن دخل بهاء ومن لم يدخل 
بها» ومن خطبها ولم ينکحهاء ومن عرضت نفسها عليه وأوصلهن بعضهم . 
إلى ثلاثين. 

والمتفق عليه أن المدخحول بهن إحدى عشرة امرأة: 

فستة من قريش: خديجة بنت خويلد. وسودة بنت زمعة روجها سنة عشر | 
من التبوة» وقيل: سنة ثمان. وعائشة بنت أبى بكر الصديق› ولم يتزوج 
بكرا غيرها. وحفصة بنت عمر بن الخطاب. وآم سلمةء واسمها هندء | 
وقيل: رملة بنت أبى أمية واسمه جذيفة أو زإهير أو سهل بن المغيرة. وأم 
٠‏ حبيبة واسمها رمل بفتح الراء -وقيل:_ هند - بت أبى سفيان: صخر بن 
حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. وزینب بنت جحش - بعد زيد 
مولاه - زوجه الله بها فدخل عليها بغير عقد كما دلت عليه الآية» وکانت 
تفتخر بذلك على أمهات المؤمنين» وهى أول من مات منهن بعده. وزينب آم ! 
الساكين بنت خزيمة الهلالية. وميمونة بنت الحارث الهلالية. وجويرية بدت أ 
| الحارث الخزاعية . ١‏ 
وواحدة من بنى اسرائيل : صفية بنت حي - بضم الحاء المهملة وتكسر 
وتحتيتين الأولى مخففة والثانية مشددة - ابن أخطّب بفتح الهمزة وسكون 
المعجمة وفتح المهملة وموحدة» من نسل هارون بن عمران أخا موسى» وهى 
من سبى خيبّر أعتقها ية وتزوج بها. 

ومات عنده ية اثنتان: خديجة بنت خويلد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين أ 

E ERS SR ES‏ وقیل: بأربع» ا 


TEED. 
وقيل: بست سنين. ودفنت بالحجون وهى ابنة خمس وستين سنة» أو أربع‎ 
وستين وستة أشهر. وريب بنت خزيمة بالمدينة سنة أربع ولها نحو ثلاثين‎ 
. سنة» ودفنت بالبقيع‎ 
ومات يي عن تسع»› نظم أسماءهن الحافظ المقدسى المالكى - رحمه الله‎ 
: تعالی - فقال‎ 
إليهن تُعزى المكرمات وتنب‎ ٠ توفى رسول الله عن تسع نسوة‎ 
فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب‎ 
a O E a 
. وأراد بهند: أم سلمة» ويرملة: أم حبيبة على الأصح‎ 
ولا حلاف فى أن أول امرأة تزوج بها حديجة» وأنه َة لم يتزوج عليها‎ 
ی مات‎ | 
¥ #H # 
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[سراریه عة ] 


وأما سراريه بء فأربع على ما جزم به آبو عبيدة: مارية بنت شَمْعون _ 
بفتح الشين المعجمة وسكون الميم وبالعين المهملة - القبطية الصعيدية من 
حفن بفتح المهملة وسکون الفاء ونون من أعمال نصنا" بفتح فسكون فصاد 
مهملة مكسورة فنون مقصورا؛ مدينة أزلية بصعيد ا أهداها له القَوقس 
كما تقدّم بضم اليم وفتح القاف وسكون الواو وكسر القاف الثانية ار 
مهملة؛ لقب معنا المطول البناء» واسمه جريج - بضم الجيم الأولى - بن مينا 
ابن قرقوب القبطى النصرانى صاحب مصر والإسكندرية بكسر الهمزة وتفتح» 
مات على نصرانيته» وغلط من ذكره من الصحابة. 

وكان أهداها فى سنة سبع من الهلجرة وأهمدى معها أحتها سیرین بکسر 
السين المهملة وسكون الثناة التحتية وكسرالراء وبالنون آخرهاء وخصيًا يقال 
له: مأبور» وألف مثقال ذهباء وعشَرين وبا لينا من قباطى مصر»ء وبغلة 
شهباء وهی دلْدل» وحمارًا أشهب وهو عفير» وقيل: يعفورء وعسلاً من 
عسل بنهاء فاعجب النبى ب ودعا فى عسل بنها بالبركة . 

قال ابن الاثير: وبنها بكسر الباء وسكون النون: قرية من قرى مصر بارك 
النبى ييو فى عسلهاء والناس اليوم يفتحون الباء. ۱ 

ووهب َة سيرين لحسان بن ثابت» وهى أم عبد الرحمن بن حسان. 

وريحانة بنت شمعون - بمعجمتين - بن زيد بن عمرو من بنى قريظة» أو 
من بنى التضير» وتزوّجت رجلا من فريظة وسبيت إذ سبوا» وقيل: اسمها 
ربيحة بالتصغير» واصطفاها ب لنفسه» وكان يطؤها بملك اليمين» وقيل: ٠‏ 
أعتقها وتزوجها وضرب عليها الحجاب . 


(۱) حفن : قرية من قرى صعيد مصر. (مراصد الاطلاع .)٤١۳ /١‏ 
(9) انصنا: مديئة بصعید مصر بها برابی وآبار كثيرة. (مراصد الاطلاع .)٠١١ /١‏ 


فائدة: آمواله ية كانت من ثلاثة أوجه: من الصفى: كولى وهو ما | 
٠‏ يصطفيه َة من الغنيمة لنفسه. E‏ 
الغزو من بلاد الحرب. ومن خمس الخمس. . | 
TT TN ۰‏ 
بعد أن هجرها مدة. قال فى «الإإصابة» : شهرا» وفی «(شرح المواهب»: بعد | 
ان هجرها ذا الحجةء والمحرم» وصفر» ودخل عليها فى شهر ربيع الأول | 
الذى قبض فيه. . انتهى. وسبب هجره َة [أنه] کان فی سفر فاعتل بعیر 
صفيةء وفى إبل رينب بنت جحش فضل» فقال لها: «إن بعير صفية اعتل 
فلو اعطيتها بعيرا» فقالت: آنا أعطى تلك اليهودية؟ فتركها بللا المدة | 
المذكورة. | 
واما الرابعة : فقال البرهان فى.«النور؟: لا أعرف اسمهاء أصابها فى بعض . 
السبى. وسماها الحلبى فى «سلير؛ رببحة القرظية . 


قال الحافظ فى الإصابةءربيحة بالتصغير والمهملة مولاة رسول الله ي 
ذکرها ابن سعد. . انتهی . ١‏ 
وأخرج ابن أبى خيثمة من طريق سعيد عن قتادة قال فى ذكر سرارى | 
رسول الله کا : وكانت ربيحة القرظية تكون فى نخل العاليةء وکان النبى كلو 
يقيل عندها أحيانًا» وزعم بعضهم أن وجعه ية الذى مات فيه ابتدأه عندها. 


وقال قتادة: وبعضهم يقول: ريحانة. وذكر أبو عبيدة نحوه» والحاصل أنهم , 
اخحتلفوا ف ES‏ فمنهم من يقول اا ومنهم | 
من يقول: ربيحة. ومقتضى كلام الحلبى فى «إنسان العيون» آن ربيحة غير | 
ريحانة وأنها هى الرابعة . . والله ا 
(عَطْرٍ e‏ بعرف ر ا وتسلیم 
و 


n 
.)۲٥۷۱۸( اخحرجه آبو داود (1۰۲٤)ء احمد فی مسنده‎ )۱( 


(ولّما بلع ة) من عمره الشريف (حمسا ولائين سنة) فيما جزم به ابن | 
إسحاق وغير واحد من العلماءء وقيل: E‏ سنة» وبه جزم 
موسى بن عقبة ويعقوب بن سفيان. قال الحافظ: والأول أشهر. وقال 
الحلبى: هو الصحيح. بل قال غيره: هو الأصح. ولط الشامى القائل 
بالثانى» ورده الزرقانى فى «شرح المواهب)ء وقال: إنه قوى. وقيل: حمس ! 
عشرة سنة . قال الزرقانى : ولعله غلط قائله. 
وأما القول بأنه کان شاب فقد قال الزرقانى: إنه يأتى على جميع الأقوال» 

وهو لا يظهر إلا على القول بان رمن::الكهولية ما بعد الأربعين كما نقله 
الفاسى فى «مطالع المسرات». وأما علق ما صرح به صاحب «القاموس» 
وغيره: أن زمن الكهولية بعد الثلاثين» .أو بعد الأربعة والثلاثين فلا يظهر ؛ 
على القول بان عمره یا حمس وثلاون؛ لانھ حینئذ یکون کھلاً لا شاا | 
۰ ّت فرش الكعبةٌ لالصدآعها) آى تشقق جدرانها بعد توهينها (ب) سيب 

ما دخلها من (السيّول) جمع سيل (الأبطحية) السوبة إلى آبطح» داخل مكة أ 
وهو فى الأصل المسيل الواسع المشتمل على دقاق الحصا كما تقدم» ففى 
«العيون»» E Bas‏ 
آن السيل أتى من فوق الردم الذى صنعوه بأعلى مكة لمنع السيل فأخربهء 
فخافو! أن يدخلها الماء. 
وقيل: سبب بنائها أن امرأة أجمرت” الكعبة» فطارت شرارة”“ فى يابها ؛ 


(1) انطر: السيرة الشامية /١(‏ ۷۰ ۲۸/۲( مثير الغرام الساكن ص (١٤۲)ء‏ السيرة التبوية لابن كثير (۲۷۹/1)» إ 
شفاء الخرام (۷/۱٤۱)ء‏ اخبار مک للاررقی (۱/ ١)ء‏ الروض الأنف .)۲۲١/۱(‏ 

0( جمرت: بخرت. 

 !‏ () شرارة: واحدة الشرار وهو ما يتطاير من الثار. 


وقیل: آن نفراً سرقوا حلى الكعبة وغزالين من ذهب. وقيل: غزالا واحدا | 
|| مر صا در وجوهر کان فى بثر فى جوف الكعبة عند بابها على يمين الداخل , 
| أعدت للحلى والمتاع والطيب؛ أعدها إبراهيم - عليه السلام - لذلك - كما | 
|| ياتى - وکان يقال لها: خزانة» فارادوا آن یشیدوا بنیانها ویرفعوه حتی لا | 
يدحلها إلا من شاءوا. 
ولا مانع إن كر التبت هو الفلاتءفا تراق أوغاعاء: ق اندم 
بالسيول وخيف انهدامهاء ثم سرق ما ذكر بعد ذلك. 
وقيل: تبخير المرأة لها كان فى زمن عبد الله بن الزبير» ولا مانع من , 
التعدد. كما قد قيل بجوار تكرار السرقة فى أيام جرهم» وفی زمن قریش؛ ٠‏ 
فقد نقل فى «إنسان العيون»: آن:شبخصًا فى أيام جرهم أراد أن يسرق من | 
ذلك الحلى شيئاء فوقع عل أله وانهار البثر عليه فهلك» وفى كلام 
بعضهم : فسقط عليه حجر فجيسه حتى أخجرج منها. قال: وقد يقال - على | 
بعد -: جاز أن يكون هذا الرجل تكرر منه السرقة» وكان هلاكه فى المرة | 
الثانية . فعند ذلك بعث الله حية بيضاء» سوداء الرأس والذنب» رأسها كرأس 
الحدى» فأاسكنها تلك البئر لحفظ تلك الامتعة» وكانت تخرج منها إلى ظاهر | 
البيت فتشرق - بالقاف أى تبرز - للشمس على جدار الكعبة» فيبرق لونهاء 
| ورا التفت عليها فتصير رأسها عند ذنبها فلا يدنو منها احد إلا كشت - أى 
| صوتت _ وفتحت فاهاء فحرست برها وخزانتها خحمسمائة عام لا يقربها أحد 
ا 


_ أى لا يقرب برها وخزانتها - إلا أهلكته . 
| ولعل امراد: لو قرب منها أحد أهلكته؛ إذ لو أهلكت احدا قرب من تلك | 
البشر لنقل. 
| فلم تزل كذلك حتی کان زمن قریش؛ ووجد هذا السيل والحريق والسرقة› | 
فأرادوا هدمها وإعادة بنائهاء وآن یشیدوا بنیانها - أی يرفعوه - ویرفعوا بابها 


ETD 
حتی لا يدخلها إلا من شاءوا. واجتمعت القبائل من قريش تجمع الحجارةء‎ 
كل قبيلة تجمع على حدةء وأعدوا لذلك نفقة طيبة ليس فيها مهر بغى» ولا‎ 

بیع رباء ولا مظلمة أحد من الناس. 


باقول باللام - الصحابى كما فى «الإصابة» - وكان روميّاء وكان فى سفينة 


أ 

وفی رواية آخری غير ذلك ۔ وستاتی قریبًا -: فامرت قریش باقوم - وقیل : | 
ور ع 

آلقاها الريح بجدة» وكان قبل ذلك يقال له - أى لحدة -: 


العجمة ساحل مكة - فلا يخالف قول غير واحد: «فلما كانت السفينة 
بالشعيبية ساحل مكة». وقيل: كانت السفينة لباقوم. وقيل: لقيصر ملك ' 
الروم يحمل له فيها الرخام والخشب والحديد سرحها مع باقوم إلى الكنيسة 
التى أحرقها الفرس بالحبشةء فلما بلغت مرساها من جدة بعث الله ريحًا 
فحطمها - أى كسرها - فخرج الوليد بنا مغيرة فى نفر من قريش إلى السفينة 
أ فابتاعوا خحشبهاء وكلموا باقوم - المأكوا فى بنائهاء وكان نجار بناءء فقدم 
معهم فأعدوا ا لخشب لسقفها. وقيل: کان قبطيًا من نصاری مصر» وهو مولى ' 
سعيد بن العاص بن أمية» فيحتمل أنهما اشتركا جميعًا فى بنائها أو أحدهما 
بنى والآخر سقف أو أنهما واحد وهو رومى فى الأصل» ونسب إلى القبط 
خلقاء وهو الذى صنع النبر المدنى النبوى. 

وفى «الشامى»: أن الناس هابوا هدمها فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدۇكم | 
به» فأخذ المعول وقام عليها وهو يقول: اللهم لم ثَرَعٌ - بثناة فوقية مضمومة 
فراء مفتوحة» أى لم تفزع الكعبة» فأاضمرها لتقدم ذكرهاء وفى رواية: لم ' 
رغ - بفتح النون وكسر الزاى وغين معجمة - أى لم نمل عن دينك ولا 
خرجنا عنه - يقال : زاغ عن کذا خحرج عنه - اللهم لا نريد إلا الخير» ثم هدم , 
من ناحية الركنين الأسود واليمانى» وتربص الناسٌ تلك الليلة» وقالوا: ننتظر 
فإن أصیب لم نهدم شيئًا ورددناها كما كانت» وإن لم یصبه شىء هدمنا فقد 
رضی الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته عائدا إلى عمله» فهدم وهدم 


1 س _— 


الناس معه حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس - اساس إبراهيم عليه السلام | 
قأافضوا إلى حجارة ضر كالاسنمة - جمع سام وهو إعلى الظهر للبعير - | 
آخذ بعضها ببعض» فادخل رجل من کان بهدم عتلته بین حجرین منها ليقلع 
بها بعضهاء فلما ترك الجر تنقّضت - أى تحركت - مكة باسرهاء وأبصر 
القوم برقة حرجت من تحت الحجر كادت تخطف بصر القوم» فانتهوا عن | 
ذلك الأساس وبنوا عليه. 
وهذا هو البناء الثامن لهاء ولم ینوها على قواعد إبراهیم - آی أساسه - بل | 
شا مر ظرليا ومرفها آذرخا س آر سب اأكلوما فى الجر الق .| 
النفقة - أى الحلال - لما تقدم. 1 
وفى لفظ : أخرجوا من عرضها أذرعا من الحجر وبنوا عليه جدارا قصيرًا؛ . 
علامة على أنه كان من الكعبة. 
ووجدت قريش فى الركن كتابالابالريانية فلم يدر ما هو حتى قرأه لهم | 
| رجل من يهود فإذا هو: انات لذو كةي خلقتها يوم خلقت السموات | 
والأرض وصورت الشمس والقمر» وحففتها بسبعة أملاك حنفاءء لا يزول | 
أخحشباها - أى جبلاها وهما أبو فبيس وقعيقعان - يبارك لأهلها فى الماء ' 
واللبن. 
ووجدوا فی امقام - ی فی محلہ ‏ کتابًا آخر مکتوب فيه: بك بلد الله 
الحرام يأتيها رزقها من ثلاث سبل . 

ووجدوا کتابًا آخر مکتوب فیه: من يزرع خیرا يحصد غبطة» ومن يزرع 
شرا يحصد ندامة» تعملون السيئات وتخسرون الحسنات أجل كما يجىء من 
الشوك العنب. أى الثمر. 

وفى «الإصابة» عن الأسود بن عبد يغوث» عن أبيه: أنهم وجدوا كتابا ٠‏ 
أسفل المقام» فدعت قريش رجلاً من حميّر فقال: إن فيه لحرقًا لو أحدثكموه 


ي 
(۱) الغبطة: تمنى حصول مثل الخير الذى عند غيرك . 


لقتلتمونی . قال: وظننا آن فيه ذکر محمد َة فکتمناه. 

وفى رواية : لما شرعوا فى نقض البناء» حرجت عليهم الحية التى كانت فى 
بطنهاء سوداء البطن» فمنعتهم من ذلك» فاعتزلوا عند مقام إبراهيمء 
فتشاوروا فقال لهم الوليد أو أبو وهب عمرو بن عائذ بن عمران المخزومى | 
خحال عبد الله والد النبى ية : آلستم تريدون بها الإصلاح؟ قالوا: بلى. قال : 
فن الله لا يهلك المصلحين» ولكن لا دلوا فى بيت ربكم إلا طيّبٌ 
أموالكم» وتجنبوا الخبيث؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء ولا تجعلوا فيها ا 
مالا أخذ غصبًاء ولا قطعت فيه رحم» ولا انتهکت فيه حرمة. ففعلوا ودعوا | 
وقالوا: اللهم إن كان لك فى هدمها رضًا فاته واشغل عنا هذا العبانء فاقبل 
طائر من جو السماء كهيئة العقّاب ظهره أسود وبطنه أبيض ورجلاه صفراوان» | 
والحية على جدار البيت» فأخذها ثم طارببها". 
۰ وفى بعض الروايات : فبعث الله أطير؟ اعم من النسرء» فغرس مخالبه فيها 
فالقاها نحو أجياد - أى فى الحجون,_ فابتلعتهار الأرض . فقالت قريش : إنا 
لنرجو أن الله قبل عملكم ونفقتكم . 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما: أنها الدابة التى تخرج آخر الزمان تكلم 
الناس. وقد جاء أن الدابة تخرج من شعب أجيادء وقيل: الخارجة فصيل ناقة 
صالح وهما غریبان. 


وقد حضر کل هذا البناء مع قريش» وكان ينقل معهم الحجارة من 
الوادی. روى الشيخان عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - قال: لما بنت 
قريش الكعبة ذهب رسول الله ييه والعباس - رضى الله عنه - ينقلان 
الحجارة» فقال العباس للنبى يي: اجعل إزارك على رقبتك تقيك الحجارة _ | 
أى كبقية القوم فإنهم كانوا يضعون أزرَهُم على عواتقه ويحملون الحجارة - | 


(۲) التاريخ الكبير للبخارى .)٤٤١ /١(‏ دلائل النبوة للبيهقى .)١١1/١(‏ 
() أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (۹/۲). 


ee Tra ameu  r j 
arith hatna Pinhan fhutanexpauiashk ر سکس‎ 


الكوكب الأنورعلى عفد الجوه) 
آز ففعل يا فخرً إلى الإرض» فطمحت عيناه إلى السماء» ونودى:عورتك» إإ 
وکان ذلك أرّل ما نودی فشا عليه“ . [ | 

وفى رواية : سقط فغشى عليه» فضمه العباس إلى نفسه وساله عن شانه» | 
فأخبره: «أنه نودى من السماء أن شد عليك إزارك). 

قال فی «إنسان العیون»: لا یقال کما تقدم: «من کرامتی علی ربی ان احدا | 
لم ير عورتى» وتقدم أن ذلك من خصائصه َة إذ لو رآها أحد طمست عيناه 
کما قال ؛ لأنه لا لزم من کشف عورته رؤیتهاء کما لا یلزم من حضانته 
يه وتربیته ومجامعته مع زوجاته ذلك . 

فعن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت: «ما رأيت ذاك من رسول الله 
اة فحصنته ية والظاهر أن بقية زوجاته كذلك. قال الزرقانى: ذلك برق | 
السراج ابن القن فى شرح البخاري+ثلعل جزعه لانكشاف جسده. ۱ 

وفی الحدیث - يعنى حديث جابراد: آنه انکشف شیء من عورته تقصیر؛ 
لأنه وإن لم یکن فيه فقد ورډرفی,غیره» وخر ما فسرته بالوارد ولیس المراد 
العورة المغلظة. 

وکانوا قد اقتسموا جوانب البيت وذلك بعد أن أشار إليهم بذلك - كما فى 
«إنسان العيون» - آبو وهب عمرو بن فائد» فكان شق البات لن رهرة وئ 
عبد مناف» وما بين الركن الأسود والركن اليمانى لبنى مخزوم ومن انضم ¡ 
من قريش» وكان ظَهر الكعبة لبنى جُمَح وبنى سّهم» وكان شق الججر ‏ 
لبنی عبد الدار وینی سد بن عبد الْعزی وبنی عدی بن کعب. 

والذی فی کلام المقریزی: کان لبنى عبد مناف ما بين الحجر الاسود إلى ٠‏ 
رکن الحجر؛ آی وهو شق الباب» وصار لبنى أسد وعبد الدار وزهرة الحجر . 
كله؛ أى الجانب الذى فيه الحجرء وضار اللمخروم دير الت وار لسار 
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(۱) فتح الباری »)٤۳۹/۳(‏ صحیح مسلم (كتاب الحيض ح )٦‏ البیهقى فى دلائل الثبوة (۲/١۳)ء‏ السيرة الشامية 
(۲/ ۲۳۰) سیرة ابن هشام (۱۹۷/۱). 
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الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


| فرش ما بين ارك ايبات إلى الركن الاسرد سلا عدت قاين ,رن ن 
|| بعضهم: وسمى الركن اليمانى باليمان: لأن رجلا من اليمن بتاه. اهى. 

1 (و) لا بلغ البناء موضع الحجر من الركن (تتازعوا) أى اختصموا أولئك 
| القبائل واختلفوا اختلاقًا شديدا رار و قبيلة : نحن أحق برفعه 
1 إلى محله (فی) رفع ووضع (الحجر) الشريف المنزل من الجنة مع آدم - عليه 
أ٠‏ السلام - ونزل معه آيضًا عصا موسى وهى من آس الجنة» وبخور العودء 
وورق التين» وخاتم سليمان. وقد نظم الخمسة بعضهم فى قوله: 
1 

۱ 

| 


س م س یا 


وآدم معه أنزل العود والعصا لوسى من الس النبات لکرم 
وأوراق تين واليمين بمكة وختم سليمان الى لظم 
وزاد بعضهم : الحجر الذى كان يربطه نبينا و على بطنه» ومقام إبراهيم : 
وهو الحجر الذى كان يقف عليه عند ينابر البيت فيرتفع به حتى يضع الحجر 
والطين ويهبط به حتى يتناول ذلك س اإتتماعيل . 
ا قال الشرقاوى: وفيه أثر قدميه: 
وقد نظمتهما ملحقًا لهما بالبيتين الأولين فقلت : 
مقام خليل الله والحجر الذى على بطنه شد التبى به اختم 
وسياتى عن «العينى» أن الذى كان يربطه على بطنه قطعة من الجر 
الأسود. 
| ویسمی بالیمین» ويوصف ظاهرا باعتبار ما طرأً عليه من السواد بظاهره مع 
| البياض حين انزل من الجنة؛ إذ هو ياقوتة بيضاء من يواقيت الجنةء وإغا 
سودته خطايا المشركين كما ورد فى حديث أخرجه ابن خزيمة وغيره» ففى 
أ «لجامع الصغير؛ عن ابن عباس - رضى الله عنهما -: «الحجر الأسود ياقوتة 
بيضاء من يواقيت الجحنة وإنغا سودته خطايا المشركين» يبعث يوم القيامة مثل 
جبل آحد» يشهد لمن استلمه وقبله من آهل الدنيا»“. 


(۱) مسند احمد (۱/ ۰۳۰۷ ۳۲۹ ۳۷۳)ء سبل الھدی والرشاد .)۲۰٤/۱(‏ 
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وفيه أيضًا: وش یمین الله فی الأرض یصافح بها عباده““ - أى هو | 
بمنزلة يمينه ومصافحته - فمن قبّله وصافحه فكانغا صافح الله وقبل يمينه . 
وفيه أيضًا: «الحجر الأسود من حجارة الجنةء وما فى الأرض من الحنة 
غیره - آی من الحجر لا مر - وكان أبيض كالماءء ولولا ما مه من رجس | 
الجاهلية ما مسّه ذو عاهة إلا برىء». 
وفيه أيضتًا: «الحَجر الأسود من الجنةء وكان أشد بياضًا من الثلج حتى 
سوّدته خطايا المشركين أهل الشرك“” . 
ويعلم منه أن الحطايا تؤثر فى الجماد» قفى القلب من باب أولى فلشجتنب | 
مخافة أن تسود القلب . 
وفى «الكشاف»: أنه أسود لا مسه الحيض فى الجاهلية . 


وفی رواية عن وهب بن منبه س وضی الله عنه - أن آدم لما أمره الله تعالى ١‏ 
بالخروج من الجنة أذ جوهرة مل اة /-/أى التى هى الحجر الأسود - مسح أ 


بها دموعه» فلما نزل إلى الأرض, لم يزل يبكى ويستغفر الله ويمسح دموعه | 
بتلك الجوهرة حتى اسودت من دموعه» ثم لما بنى البيت أمره جبريل أن | 
يجعل تلك الحوهرة فى الركن ففعل . 
جاء: أن خطایا بنی آدم سودته . 

وأما شدة سواده فبسبب إصابة الحریق له ولا فى زمن قريش» وثانيا: فى 
زمن عبد الله بن الزبير كما ياتى» ولا مانع من أن يكون السبب فى سواده | 
ذلك کله. 

ویروی: أنه احتوى على الرق الذى كنب فيه الميثاق الذى أخذه الله على 
() تاریخ بغداد (/۴۲۸)» مصتف عبد الرراق (۸4۱۹)ء تاريخ مكة للفاكهى »۲١(‏ ١۲)ء‏ تاريخ مكة للازرقى 

(۱/ ۳۲۶( وانظر کشف الخفاء .)٤۱۷/۱(‏ 
(۲) اخرجه الطبرانی فی الکبیر »)۱٤٩/۱۱(‏ وأورده الهیشمی فی مجمع الزوائد .)۲٤١/۳(‏ 


(۳) احرجه السائی (۲۲۹/۵)ء احمد فی مسندہ (۳۰۷/۱)» ابن الجورى فى مثير الغرام الساكن ص »)۲٠١(‏ البيهقى ١‏ 
فى الشعب .)٤۰١٤(‏ 


بنی آدم حین آخرجهم من ظهر آبیهم آدم؛ فقد روی أن عمر - رضی الله عنه 
عا فد کے رر والله إنى لأعلم نك حجر لا تضر 
ولا تنفع» ولولا نى رأيت رسول الله هة قبلك ما قبلتك. فقال له على | 
رضی الله عنه _: بلى يا آمير الؤمنين هو يضر وينفع قال: ولم قلت ذلك؟ , 
قال: بکتاب الله» قال الله تعالی : : وإ خد ربك من بنى آدم من ظهورهم | 
رتهم واشهدحم على اسهم الآية"“» وكتب ذلك فی رق» وکان هذا 
الجر له عينان ولسان» فقال له: افتح فاك فاألقمه ذلك الرق وجعله فى هذا 
| الموضع» فقال: تشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة. فقال عمر - رضى الله ! 
عنه -: أعوذ بالله أن أعيش فى قوم لست فيهم يا أبا الحسن*. 
e‏ لهم على هذا التنازع والاختلاف: نخوة الجاهلية» والحرص على 
به لهم الفخر التام إلى قرب يوم الغيؤية (فكل) منهم (أراد رفع يحور ' 
شرفه لنفسه» ويتميز بهذه النقبة الفظصمة لل غيره (ورجا) تمنى حصول ٠‏ 
ذلك له دون غيره من سائر القبائل (وعظّم) بسب ذلك (القيل والقال) كل 
منهما مصدر لقال» يقال: قال قولا وقالا وقیلاًء المراد: ر ا 
ومكث النزاع بينهم أربع أو خمس لال (حتّی) اد ی إلى انهم (تحالفو) ای 
تقاسموا (علّى القتال) على أن من غلب منهم أخذه ورفعه» فقربت بنو عبد | 
1 الدار جفنة ملوءة دا وأدخلوا فى ذلك يديهم وتحالفوا على الموت› وکان فی , 
الجاهلية إذا حالف الرجل الرجل يقول: دمى دمك» وهدمى هدمك» وثارى 
ثارك» وتطلب بى وأطلب بك» وتعقل عنى وأعقل عنك» فيكون للحليف 
اا من ميراث الحليف ‏ أى من محالفه - فنسخ ذلك (وقویت) لذلك 
(العصيي) بضم العين وسكون الصاد المهملتين أصله العصبة وهى الجماعة 


ھە 


(1) سورة الأعراف: 1۷۲ . 
(۲) آخرجه الحاكم فى المستدرك (۱۹۸۲) البيهقى فى الشعب »)٤٠٤١(‏ الأررقی )۳۲٤/۱(‏ وفيه أبو هارون: ساقط أ 
والحديث ضعفه السيوطى قى الجامع الكبير .)٥٤(‏ 


= الكوكب الأنور على عقد الجوهر ححح 
أدحلت عليه ياء النسبة والتاء فأفاداه المصدرية فصار بمعنى التعصب كما يقال 
فی أعجبنى أن هذا أزيد: أعجبنى زيدية هذا كما نص عليه فى «فن النحو“ - 
أى اشتد الغضب والشر بينهم حرصًا منهم على ما مر. 


(ئُم) إنهم بعد شدة تنازعهم كما مر اجتمعوا فى المسجد الحرام (وتداعوا) ‏ 


أى دعا بعضهم بعضا (إِلّى الإنصّآف) أى العدل والرجوع إلى الحق عند 


ظهوره وترك ما هموا AEE‏ امتنارع فيه (إلّى) حكم (ذى) | 


صاحب (رأی) تفکر ونظر فی الأمور (صائب) مصیب فی رآیه (وآتاة) بوزن 
حصاة: أى حلم وتۇدة» يجتمع به شتاتهم» E‏ به تباینهم› وتلم به 
کلمتهم› ویزول به الحقد فیما ينهم ؛ فحكموا أبا أمية بن المغيرة والد أم سلمة 
أم المؤمنين› واسمه حذيفة» وأبا حذيفة بن المغيرة كما قاله ابن الأثير وغيره› 
وصريح هذا أن المحكم اثنان. 

وفى كلام الحلبى ما يفيد أن اممخكم راحد حيث قال فى «سيرته؟: وفى 
کلام البلاذری أن الذى أشار إلى قريش بان يضع الركن أول من يدخل من 
باب بنى شيبة مهشم بن المغيرة ويكنى أبا حذيفة» وقد يقال: لا مخالفة لأنه 
يجوز أن يكون اسمه حذيفة ويكنى أبا حذيفة كما يكنى بأبى أمية ومهشم 

وعلى الأول فقول الصنف - رحمه الله تعالى -: (قَحکَم) أی اتفق كلا 
الرجلين»› وإنغا لم يات بضمير التئنية لأنه لا اتفق رأيهما فى ذلك نسب إلى 
واحد منهما فلذا أتى بالفعل مجردا عنه» وأما على الثانى فظاهر (بتحکیم 
أوّل) شخص (داخل) أى قال: يلى فصل هذا التنارع والاختلاف أول من 
بعل من با السجد الحرام المعروف الآن بباب السلام كما ذكره غير 
واحد» وکان قبل ذلك فی ال جاهلیة یسمی بہاب بنی عبد شمس» ثم بہاب بنی 
شيبةء ثم بباب ( السدتة) بتشديد السين الهملة جمع سادن؛ أى خَدمةٌ الكعبة 
وحجبتها» وفيه: أنه كان إذ ذاك حول الكعبة بيوت من جهاتها الأربع ولم 


ا 


| یکن حولها جدار حتی یکون فيه باب ونا کانوا قد تركوا لها قدر المطاف. 
واستمر الأمر على ذلك إلى زمنه يه وزمن أبى بكر - رضى الله عنه - 

فلما ولی عمر - رضی الله عنه - رأى أن يوسع حول الكعبة» فاشترى دور 
ردا اوس زل الع ن اله الط بيا ون رها خا 
قصيرا وجعل فيه أبواب . 

كذا وقرره فى «إنسان العيون». 

والذى قرره العلامة الشرقاوى فى «حاشيته على التحرير» نقلاً عن الرملى : 


: ان النبى يي هو أول من وسع المسجده واتخذ له جدار دون القامة» ٹم عمر 
- رضی الله عنه - بدور اشتراها وزادها فیه» واتخذ له جدار) دون القامة» ثم ١‏ 


وسعه عثمان واتخذ له الأروقةء ثم عبد الله بن الزبير» ثم إن عبد الملك بن 
| مروان رفع الجدار وسقفه بالساج» ثم إن الوليد بن عبد الملك نقض ذلك 
ونقل إليه الأساطين والرخام» وسقفه اساج المزخحرف» وأزر المسجد 
| بالرخام» ثم زاد فيه المنصور ورخم ا حجر ثم زاد فيه المهدی - آی أولا وثاتا 
- حتى صارت الكعبة فى وسط المسجد» وفى أيام المعتضد أدخلت دار التدوة 
| فى المسجد. 

لكن قل فى إنسان العيونه: أن فصبًا أمر قريشًا أن يبوا بيوتهم داخل 
الحرم حول الكعبة» وقال لهم: إن فعلتم ذلك هابتكم العرب ولم تستحل 
قتالكم» فبنوا حولها من جهاتها الأربع بيونًا وجعلوا أبوابها جهة الكعبةء 


لکل بطن منهم باب ینسب إلیه: کباب بنی شیبة» وباب بنی سهم»؛ وباب بنی ١‏ 
1 مخزوم» وباب بنی جُمح» إلا أن يقال أن المراد بذلك أبواب بيوتهم › ولیس 1 
مراد لانه یقتضی انهم حکموا بتحکیم أول داخحل من باب بیت بنى شيبةء 
وسياق الكلام يبعده» تأمل فلعل المراد بالباب كوة الطريق من جهة بيوتهم ٤‏ 


كما يؤخذ من مفاد قول القاموس» وباب حفر كوة. 
کم 
(الشيبيه) المنسوبين إلى شيبة علم منقول من الشيب المعروف؛ وهو شيبة بن 
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عثمان بن أبی E OTO‏ 
الحجبى بفتح الحاء المهملة والجيم وموحدة وياء - نسبة لحجبة جمع حاجب ٠‏ 
ككتبة جمع کاتب» وفی النسبة إلى الحمع يرد إلى مفرده» والقياس: 
حاجبى» لكنه لما غلب على حجبة الكعبة جاز النسبة إليه كانصارى» أو لأنه | 
وهو البواب ومن بيده المفتاح من الحجب وهو النع» وما فى بعض نسخ 
«الشفا» الجمحى بميم غلط من الناسخ . 

وشيبة هذا هو الذى جعل النبى َي يوم الفتح حجابة الكعبة له ولولد عمه , 
عثمان» وقيل: إنه ية إنغا دفعه لعثمان بن طلحة وبقى معه إلى أن حضرته 


الوفاةء فدفعه لابن عمه شيبة لكونه لم يعقب. فما فى «حاشية شيخ 9 
من أنه دفعه لأخيه شيبة لعل الياو::يالاخ ابن العمء فما بي العم ي 
يسمى ابنه أخاء وقيل: نزلت هذة«الاية إن الله یامرکم أن ت دوا لااتات 
إلی آلا ۰ فی شان عشمان رین لحه - رضی الله عنه - ودفع الفتاح له آى | 
لا أخحذه على - کرم الله وجهه - يوم الفتح› وقال: يا رسول الله» اجمع لنا | 
الحجابة مع السقاية . فقال ية لعلى: «كرهت وآذيت» وأمره ية أن يرده إلى 
عثمان ويعتذر إليه» فقد أنزل الله فى شأنك» وفرا الآية» ففعل على - كرم . 
الله وجهه - ذلك“ . 

وهذا يدل على أن عليّا أخذ المفتاح على آن لا يرده لعثمان» فلما نزلت 
الآية مره ميو برده له 

وفى رواية : آنه ية دفعه لعثمان ولشيبة ابن عمه» وقال: «خذوها يا بنى 
طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم»" . 


. 5۸ سورة التساء:‎ )١( 
.)۹۰( آسباب التزول لابی الحسن النیسابوری ص‎ »)٥۱٥ /۱( تفسیر ابن کٹیر‎ »)۴٥۳ /۱( تفسیر البځوی‎ )۲( 
آحرجه الطبرانی فی الکبیر (۱۱/ ۱۲۰)» ابن سعد فى الطبقات (۱/۲)» ابن الجوزى فى مثير الغرام الساكن ص‎ )۳( 


ا ڪڪ الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر _ )ج ا 
وفى لفظ : «إن الله رضی لکم بها فى الجاهلية را اى لم أدفعها 
| إليكم ولكن الله دفعها إليكم لا ينزعها منكم إلا ظالم. 
ولا مانع أن يكون ذلك بعد أن أمر عليا ليدفعه له وقال مً: «يا عثمان» ٠‏ 
إن الله استأمنكم على , بيته فكلوا تما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف». 
وعثمان هذا ۔ کما فی کلام ابن a‏ وأسلم | 
سنة ثمان» ولم يزل مقيمًا بالمدينة حتى خرج مع النبى با فى فتح مكة» ثم 
رجع إلى المدينةء ولم يزل مقيمًا بها حتى توفى رسول الله اة فرجع إلى | 
مكة» ولم يزل مقيمًا بها حتى مات فى خلافة معاوية» فلم يزل يلى فتح ا 
البيت إلى أن أشرف على الموت فدفع المفتاح إلى شيبة بن عثمان بن أبى 
طلحة وهو ابن عمهء فبقيت الحجابة فى ولد شيبة. 
وبهذا يرد ما قيل من أن النبى باق بخثِ عليا يوم الفتح إلى عثمان بن 
اوا ی و فابی أن يدفعه له قال : r a‏ 
| أمنعه» ولوى عل - کرم الله وجهه يده وأخحذ ا منه قهرّا» وفتح | 
الباب. وأنه لا نزل قوله تعالى: إن الله یامرگ أن ت ئۇدوا الأماتات إلى 
اهلها ۰ أمره او أن يدفع له الفتاح متلطقًا بهء و و الله 
وجهه - بالفتاح متلطقًا به فقال: له اكرهت وآذيت ٿم جٿت ترفق؟ فقال ! 
عل - كرم الله وجهه -: لأن الله أمرنا برده عليك» ال ن م ا 
أسلم قبل يوم الفتح . 
وبه صرح فى إنسان العيون» حيث قال : ولا فرغ ية من طوافه e‏ 
الفتح - دعا عثمان بن طلحة؛ فإنه كان قدم على رسول الله يو المدينة مع 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص قبل الفتح وأسلمواء واستمر فى المدينة إلى ٠‏ 
أن جاء معه ية إلى فتح مكة. . انتهى 
وكون شببة ابن عم عثمان هو الموافق لقول الحافظ ابن حجر: الشيبيون ‏ 


1 


() سورة النساء: ٥۸‏ . 


ال 


اک ت ا کی 


hy LORRAINE PAREN NIMA 1T Hearted aoe | 4¥‏ 8ا 


ت الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر | تحت 


ا طلحة» ا و عثمان» وطلحة» أتى عثمان بشيبة› i‏ 


tr 


طلحة بعثمان. ویوافقه ما تقدم عن عن ابن الجوزى . 
وعثمان وطلحة ابنا أبى طلحة قتلا كافرين يوم أحد» قتل على طلحةء 


arana. 


وقتل حمزة عثمان. 

| وكان قبل قريش يلى سدنة الكعبة رجل يكنى با غبشآن - بضم الغين 
العجمة - الخزاعى» فاجتمع مع فص فى شرب بالطائف فأسكره قصى» ثم 
وا اشتری الفاتیح منه بزق خمر وآشهد عليه ودفعها لابنه عبد الدار وطیر به إل || 
أ مكة» فأفاق بو شان أندم من الكعى فضربت به الأمثال ق الحمق والندم 
أ 

وخسارة الصققة. 

E O‏ ى سے 

١‏ (فکان التب اة أو إنسان (دانخل) من ذلك الباب (فَقَالوا) باجمعهم: 
ا ر aX‏ ا 

1 (هذا الأمين) اسم من أسمائه بلا ركان اة يسمى قبل النبوة بذلك لا اشتهر أ 
٠ EF‏ 
| من اماتتة» ولا غلب من اؤصفهر على الالبينة ليكون حجة علبهم بعد نبوت || 
| وفی الحديث : «إنى لأمين فى الأرض وأمين فى السماء». 1 
1 
1 
أ 
م 


DeTitta, 


5 


قال فى «مطالع المسرات؟: وقد سماء الله أمینا فقال : «مطًا اع تم 
آمین€ ”' إذا قلنا آن المراد به محمد ب لا جبريل ٠‏ . أ 
قل : والأمين من قى إليه بمقاليد المعانى ثقة مَة ثقة بقيامه عليها عليها وحفظهاء 
وقيل: معتاه الأمين فى نفسه من عقاب ربه إشارة إلى ما بشره به ربه عز 


أ (۲) صووة التكوير؟ .۲١‏ 
1 (۳) سورة الفتح : ۲. 


j 
س ست‎ | 


| 

| وجل فى سورة الفتح حيث قال: : «ليغفر لَك الله ما نفدم من دبك وم ا 
| تار الآية" . ا 
فسمیى ما يناسب قدره فهو ية أمين فى السماءء وأمين فى الأرض؛ء | 
وان ف هه ومين ها وى إليذاوما كلف اوخةب رقا جاه ب أ 
1 () تفسیر ابن کثیر )٤۰۷/۳(‏ الکافی الشافی فی تخریج احادیث الکشاف ص »)۱١۹(‏ الوفا ص .)٤٤(‏ | 
1 


f 
٠ 


عن ربه عز وجل من أمره ونهیه ووعده ووعیده. 

(وکلا يبه ویرضا سکم فى هذه القضية» وفى «الشفا: وكان يتحاكم | 
إلى رسول الله ا فى الجاهلية قبل الإسلام: أى وتحاكمهم إليه ية حينئذ 
دلیل على كمال عدله وإنصافه (و) لا انتهى إليهم (أخبروه) بقصتهم وأعلموء 
(بانهم رَضوه) من غير تخلف أحد متهم ان کیت ارق اغ من الات 
المذكور (صاحب الحم فی) دفع (هذا الّلم) به بضم الميم الأولى وكسر اللام 
اسم فاعل الم من اللمة بكسر اللام: ما يخاف من فزع وشدة أى النازل 
الشديد العظيم» وفى بعض النسخ: «الهم» بالهاء بوزنه اسم فاعل هم آی 
الحامل لأصحاب الهمم على صرفها فيه لعظمته حتى كادوا بسببه يقتتلون (و) 
أن يكون (وليه) هو الذى يتولى فصل القضاء فيه برأيه السديد. 

(ف) حكم بان (وضع) بل (الحجر):إلأسود بيده الشريفة (فى تَوأب) 
واسع كبردة؛ وتنکیره يوافق ما فى *المنح؟من) أنه َه أمر بوضعه فى ثوب . 

لكن ورد فى رواية : فوضع رول الله ياة_رداءء وبسطه على الأرض. 


ومشى على ذلك الأهدل - رحمه الله - فى «مولده» حيث قال: فبسط إا أ 


رداءه الشریف فوضعه فيه - أی فى وسطه - لأجل آن يحیطوا به ویرفع کل 
رجل من الحاشية التى قبله فيصيروا كلهم رافعين له ويجبر خاطر الجميع» 
ویزول ما کان بینهم› فلله دره من حکم عدل ا . 

(ثم آمر) َة (أن ترفعه القبائل) أى رؤساؤهم» وكانوا قد ردوا أمرهم فى 
ذلك إلى أربع قبائل منهم كما يرشد إليه ما فى «بهجة المحافل؛ وفى «أعلام 
النهر» أنه مَل قال: «لياخذ كل كبير قبيلة بطرف الثوب». وفى لفظ آخر: 
«لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارفعوه». 


وفی «إنسان العيون»: فكان فى الربع الأول عتبة بن ربيعة» وفی فى الربع . 


الثانى زمعة» وفی الربع الثالكث أبو حذيفة بن المغيرة» وق الربع الراب قيس 
ابن عدی . 


سج الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


إلى المحل المراد أخذه (ووضعه يلا بيده الشريفة) الطاهرة الزكية : أى اليمين 


كما هو اللاثق بجنابه ية أو بيديه معا ويكون ذكر اليد بلفظ الإفراد لإرادة 
الجنس (فی موضعه) حيث هو (الآن وبناه) عَمرَه ا وهذا من تام عقله 
ياو حسما لباب الفتنة . 

قال السهیلى : در أن إبليس كان حاضراً معهم فى صورة شيخ نجدى» 
E E‏ 


ذوی - يريد بذلك انار )يهم فلم يحصل. 
| حيطانها كما فى «إنسان العيون» فى فتح مكة صور الأنبياء بأنواع الأصباغ؛ 
الوصائل - وهى بُرود حمر فيها خطوط خضر تعمل باليمن - ولم يكسها أحد 


بعد ذلك حتى كساها رسول الله اة الحبرات" فى حجة الوداع» ثم كساها 


إلى الآن. 


الراجح وذلك قبل الإسلام يتسعمائة س : انتھی . 


س 
)١(‏ طبقات ابن سعد (۱/٩٤۱)؛‏ السيرة الشامية (۲/ .)٣۳۲‏ 

(۲) الحبرات: : جمع حبرة وهى رود ن برو اليمن. 

() الفاکھی (۲۰۰۸)» آبو هلال العسکری (۳٤)ء‏ مثير الغرام ص .)۲٠١(‏ 


(جميعا إلى مرتقاه) بضم الميم أى محل رقيه (ف) فعلوا ما آمر ل و 
(رفعوه إلى مقره) محل استقراره وهو هو المحل الذى كان فيه من وقت إبراهيم , 
الخلیل - عليه الصلاة والسلام - (من) للبيان (ركن هاتيك البتيه) بفتح الباء أ 
الموحدة وكسر النون وشد المخناة التحتية : الكعبة كما تقدم» ثم لا انتهى رفعهم | 


يا معشر قريش »أقد قد رضيتم أن يضنخرهذا الركن وهو شرفكم غلام يتيم دون | 


فلما تم ناء الكعبة أعاکو الف التی ,كانت فی حیطانها؛ لگنه کان فی أ 


ومن جملتهم صورة إبراهيم وفی يده الأزلامء وإسماعيل وفی يده الأزلام» أ 
وصورة الملائكة» وصورة مريم. وكساها زعماؤهم أرديتهم وكانت من | 


وقال الحلبى أول من كساها على الإطلاق: بم الحميرئ " كما تقدم على | 


خاتمة: نسأل الله حسنتها 


أول من بنى الكعبة الملائكة بنوها من ياقوتة حمراء» ثم بناها بعدهم آدم» 
ثم شيث ولده لصلبه» ثم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 
وقد روی ابن أبى حاتم من حديث ابن عمر: أن البيت رفع فى الطوفان ؛ 
٠‏ فكان الأنبياء بعد ذلك يحجون ولا یعلمون مکانه حتی بوأه الله لإبراهیم فبتاه 
على أساس آدم» وجعل طوله فى السماء سبعة أذرع بذراعهم» وذرعه فى ' 
الأرض ثلاثين ذراعًا بذراعهم» وأدخل الحجر فی البیت» ولم يجعل له 
سقفاء وجعل له بابّا» وحفر بثرا عند بابه یلقی فيه ما پهدی للبیت“. 
وعن ابن عباس وابن جبير: أنه لما فرغبرمن بناء البيت وقيل له: آذن فى 
الناس بالحج. قال: يا رب! وما يطلغ يضرت؟ قال: أذن وعلى الإبلاغ. ' 
فصعد إیراھیم جبل اہی فیس -ہوھو ءاول جیل وضع على الارض کما فی | 
٠‏ «إنسان العيون» - وصاح: يا أيها الناس إن الله قد آمركم بحج هذا البيت أ 
ليثيبكم به الجنة ويجيركم من عذاب النار» فحجواء فاجاب من کان فى ٠‏ 
ا أصلاب الرجال وأرحام النساء. 

وفى رواية عن أبى الطفيل عن ابن عباس - رضى الله عنهما -: فأجابه كل ٠‏ 
شىء: لبيك اللهم لبيك فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة» إن أجاب 
مرة فمرةء وإن أجاب مرتين فمرتين”. وجرت التلبية على ذلك؛ أى وكان ' 
ذلك أصل التلبية كما فى رواية أبى الطفيل . 
ثم العمالقة ثم» جرهم» ثم فص بن كلاب» ثم قريش» وجعلوا ارتفاعها ! 
ثمانية عشر ذراعا وفى رواية عشرين - ولعل راويها جبر الكسر» ففى 
(۱) سبل الهدی والرشاد /١(‏ ۱۸۰). 


() البيهقى فى دلائل الثبوة (۲/ ٤٠)ء‏ سبل الهدى والرشاد .)۱۸١ /١(‏ 
(۳) سبل الهدى والرشاد .)۱۸٤ /١(‏ 


تتا الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر )تتت 
«الروض؟: : انها كانت تسعة أذرع من عهد إسماعيل و a‏ 
لھا سقف» فلما بنتها قريش رادوا فيها تسعة أذرع» أى فصارت ثمانية عشر . 
ذراعاء ورفعوا بابها عن الأرض»› فكان لا يصعد إليها إلا فى درج أو سلم. 
وقال الأررقى: كان طولها سبعة وعشرين ذراعًاء فاقتصرت قريش منها | 
على ثمانية عشر» ونقصوا من عرضها أذرعا أى ستة أو سبعة - كما مر - | 
أدخلوها فى الجر لضيق النفقة . 
ثم عبد الله بن الزبيرء وذلك لا حوصر من جهة يزيد تضعضعت من الرمى , 
بالنجنیتق فهدمها فى خلافته» وبناها على قواعد إبراهيم» واعادوا طولها على 
ما هو عليه الآنء وأدخل من الحجر الأذرع المذكورة» وجعل لها بابًا آخر. 
ثم الحجاج؛ وذلك لا قتل ابن الزبير شاور الحجاج عبدا ملك فى نقض ما | 
فعله ابن الزبير» فكتب إليه: أماا زاد فى طولها فأقره» وأما ما زاد فى 
الحجر فرده إلى بنائه» وسد إابه#الذى فتحه . ففعل الحجاج ذلك. كما فى , 


مسلم عن عطاء . 


وذکر الفاكهى : أن عبد املك ندم على إذنه للحجاج اقئ هدمها 


f ama F 
اوو ی ت‎ 


tasa at 
a xêna na atari! 
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الحجاج. وفی مسلم نحوه من وجه آخر. 
وكان ناء الحجاج لها فى السنة التى قتل فيها ابن الزبيرء وهى سنة ثلاث 
وبق : قال الزرقانى : واستمر بناء الحجاج إلى الآن. 
وقد أراد الرشيد أو أبوه أو جده أن یعیده على ما فعله ابن الزبير فناشده ¡ 
مالك وقال: أحشى أن تصير ملعبة للملوك» فتركه. | 
ولم يتف الاحد من اللفاء ولا غيرهم تغيبر شىء ما صنعه المجاج إلى | 
الآن إلا فى اميزاب والباب وعتبته» وكذا وقع الترميم فى الجدار» والسقف؛ | 
ا 


trimaran‏ جا 


ERICA ee came 
ei hanan 


e 
| و «السبل» و «شفاء‎ Ns احمل د من الاآثار کما أفاده ا ر‎ 


سمت الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
الغرام“: أنها بنيت عشر مرات» وقد نظم بعضهم ذلك فقال : 
بنى بيت رب العرش عش فخذهم ملائكة الله الكرام فام 
فشيث ‏ فإبراهيم ثم عمالق ‏ فص قريش قبل هين جُرْحَمٌ 
وعبد الإله بن الزبیر ہنی کذا پا لحجاج وهذا َنَم 
وقول الناظم: عشر. .. إلخ: أى من المخلوقين» فلا ينافى ما ورد فى 
بعض الروایات : آن الله وضعه أولاً من غير بناء أحد؛ فلعل المراد بأولية البناء 
للملائكة تجديدا لا إحدانًا. وذیل بعضهم لهم الجادی عشر فى نظم له فقال: 
بنى الكعبة الغراء عش ذكرتهم ورتبتهم حب الذى أخبر الثقه 
ملائكة الرحمن آدم وابنه كذاك خلیر الله ثم العمالقة 
وهو وم 2 ۰ 
وجرهم يتلوه قصی قريشهم کذا ابن الزبیر ثم حجاج لاحقه 
وخاتمهم من آل عثمان بدرهم مراد المعالى أسعد الله شارقه 
وذكره ابن علأن فى رسالة له؛ (لكئ يرم ما تقدم عن الزرقانى. وعلى 
ثبوت البناء له فليحمل على مارتقكم .من الترميم ونحوه» وبه يشعر قول 
الناظم حيث قال: عشرء ولم يقل أحد عشر؛ لأنه لم يصح عنده ذلك 
فیکون ذكره له إما إشارة إلى وقوعه فى كلام البعض» أو استطرادا لوقوع 
بعض البناء له فيها. 


ثم رأيت فى «إنسان العيون» ما حاصله: أن البناء وقع فى زمنه على يد ' 


دخلها يوم الخميس بعد صلاة العصر وهدم معظم الكعبةء وسقط به الجدار 


الشامى بوجهیه› وانحدر معه فی الحدار الشرقى إلى حل الباب» ومن الحدار : 


الخربى من الوجهين نحو السدس» وعند مجىء الخبر إلى الوزير المذكورء 

جمع جمعا من العلماء كنت من جملتهم للمشاورة فوقعت» الإشارة بالمبادرة 

للعمارة. . انتهى . 

أ فلعلهم عمروا ما انهدم منه فیکون ترمیمًا فلا يخالف ما قاله العلماء من أن 
IS OT E‏ 


‌ 
هذا البناء لا يغير. 


وذكر بعضهم: آن عبد الب بناها بعد قُّصى وقبل بناء قريش. قال 
الفاسى: ولم أر ذلك لغيره» وأخشى أن يكون وهمًا. 
قال: واستقر بناء الحجاج إلى يومنا هذا وسيبقى إلى أن تخربها الحبشةء | 
وتقلعها حجرا حجر كما فى الحديث”. . والله أعلم . 
(عَطر الهم قَبره الكريم» عرف شى من صلا وسيم 
الهم صل وسلم وباركعل ٠ ٠‏ 


# ¥ ¥ 


ي 
(۱) آخرجه مسلم (۲۹۰۹) الحاکم فی مستدرکه )۲۵۳/٤(‏ پنحوه. 


[البعثة ] 


هنا تم الكلام على الولادة الشريفة وبعض ما يتعلق بها من نحو حملهء 
ورضاعه» ونشاته» وبعض ما اتفق له فی صغره وکبره قبل مبعثه ل وشرع 
يتكلم على البعثة وبعض ما وقع له بعدها من نحو: الإسراءء والهجرةء 
| وبعض ما اشتمل عليه من سيرته الزكية» وشمائله الشريفة» وأخلاقه المنيفةء 
, وغير ذلك فقال: أ 


[ سن رسول الله ج حین بعث نبي ] 


(ولما كَمّل) مثلث اليم والفتح أفصح فالضم بمعنی تم؛ ای لا تم (لَه کی 
أربعون سنه كما فى الصحيحين اا چباس ونس رضى الله عنهم . قال 


ابن إسحاق: وهذا هو المشهور بين الجمهور من .أهل السير والعلم بالأثر. قال 
السهيلى: هو الصحيح عندهم. لكن قال شيخنا فى حواشيه على «جوهرة 
, التوحيد»: وهذا لا يتم إلا إذا كانت البعثة فى شهر الولادق مع أن المشهور 
أنه ولد فى ربيع الأول وبحث فى رمضان»فله حين البعث أربعون سنة ونصف 
إن كان البعث فى رمضان الواقع بعد السنة المتممة للأربعينء أو تسعة وثلائون أ 
ونصف إن كان البعث فى رمضان الواقع فى أثناء السنة المتممة للأربعين› 
فمن قال أربعون سنة ألغى الكسر على الأول وجبره على الثانى . . انتهى . 
وقيل: أربعون سنة ويوم» وقيل: وعشرة أيام» وقيل: وعشرون» وقيل : 
وأربعون» وقيل: وشهران» وقیل: وسنتان وهو شاذ» وأکثر منه شذودًا ما 
قیل : وثلاث سنین» وما قیل : وخمس سنین. وحیث کانت الاقوال المذكورة أ 
أرجحها ما صدر به الولف أشار إلى ذلك بقوله: (علّى أوفق قق الأفوآل) بل 
اضيا لر و (لذو ی العَالمي) بكسر اللام: آى أصحاب العلم فيه ما تقدم 


RE 


| من الكلام على قول المصنف وقويت العصيية (بعقه) ارسله (الله) تعالى: أى | 


3 أوحى إليه فتزل ذلك منزلة الإرسال فعبر عنه بالبعث مجاز) وإلا فحقيقته 
إرسال شخص من مكان لآخر يتعدى إليه الفعل بنفسه إن وصل بنفسه كما 
هنا وإلا فبالباء؛ كبعثت بالكتاب عند أكثر اللغويين وبه قطع فى المصباح؟» 
وإغا أرسله فيها لأنها سن الكمال ونهاية بعث الرسل 
قال الحلبی : أی لا يرسلون دونها. ومن ئم قال فی «الکشاف»: ویروی أنه 
لم يبعث نبى إلا على رأس أربعين سنة. 
وقال شيخنا: وإنغا كان الإرسال على رأس الأربعين؛ لاأنه العادة المستمرة 
فی معظم الانبیاء أو جمیعھم کما جزم به ۔ آی بالثانی ۔ کثیرون منهم : شيخ 
الإسلام فى «حواشى البيضاوى»ء وإنغا استدلوا بالعادة المستمرة ولم يستدلوا 
بحدیٹ: «ما نبیء نبى إلا على رأسرالأربعين سنة)“: لعد ابن الجوزى له 
ا فى الموضوعات . 
وقال بعضهم: إن بلوغ الأربعين ليس شرطا للنبوة؛ فإن عيسى - عليه 
الصلاة والسلام کان نبیا» ورفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة - 
| ای فنبیء وهو ابن ثلاثین سنة» بل قیل: وهو طفل» ونبیء یحیی صبیاء بناء 
أ على أن الحكم الذى أوتيه صبيا: النبوة. 
لكن ذكروا فى «حواشى التفسير» نقلا عن «المواهب»: أن هذا خلاف 
التحقيق» وقالوا: الصحيح أن عيسى ما رقع إلا بعد مضى ثمانين سنة من 
النبرّة» وبعد نزوله من السماء يعيش أربعين سنة. 
قال شیخنا: ولا یرد قوله تعالی فی حق یحیی: «وآتيتاه الحم صيا» “ 
لان اراد بالحكم: العلم والمرفة لا الثبرة ولا يرد أيضتًا قوله تعالى حكاية 
عن عیسی : آتانی الكتاب وجعلّنی تیا) ۳؛ لانه من التعبير بالماضى عن 
(۱) آورده ابن الجورى فى الموضوعات . 


(۲) سورة مريم: ١‏ 
(۳) سورة مریم: ۳۰. 


ھی ای م س س م 
المستقبل على حد قوله تعالی: اتی مر الله © أو المعنى: وجعلنى نبا فى 


علمه هذا. | 
ووقع فی کلام سیدی على الخواص : أن ّي نبیء من صغره. ولعله أراد | 
الكمال والتهيؤ كما ذكره العلامة الأمير. . انتهى . 
ونقدم ما يؤيد کلام الخواص فی الكلام على حبر : «کنت ا وآدم بين أ 
الروح والجسد» وأنه ليس المراد بذلك التقدير فى علم الله؛ لأن الله تعالى ا 
عالم بنبوة غيره من الأنبياء» ووصف النبى بذلك فى ذلك الوقت يفهم منه ا 
أمر ثابت له خاص به» ولو كان الراد بذلك مجر العلم جا سيصنير فى || 
حرصي لاني 5: ولأجلها أخبر بهذا الخبر ليعرفوا قدره عند اللّه» كما مر أ 
وکان الله قد اخذ له المیثاق على کنب بعثه قبله بالإیمان والتصدیق له 
‘le‏ ۰ . 4 أ 

والنصر على من خالفه» وأن يدوا ذلك إلى من آمن بهم وصدقهم»› آی فهم أ 
ا 

إ 


¢ s4 tumar mmm RRS IN 1 
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وأمهم من جملة آمته بيه - كما سيأتى عن السبكى - وذلك يوم الإثئين» كما 
سیاتی قریبا. ا 
(للعاآّمين) جمع لعالّم بفتح اللام فيهماء وقیل : اسم جمع لهء والتحقيق 1 
الأول کما تقدم» قال البيضاوى : وهو اسم وضع لذوى العلم من اللاثكة 
والثقلين» وتناوله لغيرهم على سبيل الاتساع. فالمراد ما سوى الله تعالى 
وصفاته من الموجودات. ٤‏ 
اما إرساله ال اللقلين فبالإجماع» وکذا إلى اللائكة كما رجحه جمع ا 
محققون - کما تقدم - مستدلین بعموم قوله تعالی: «ليكُون للم مين || 
تذیر؟۰4 أو بحديث مسلم المتقدم : «أرسلت إلى الخلق كافة» . | 
| 

1 
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() سورة النحل: .١‏ 
(۲) سورة الفرقان: .١‏ 
() مسند أحمد (۲/١١٤)ء‏ السنن الكبرى للبيهقى Err)‏ دلائل النبوة لأبى نعيم .)١٤/١(‏ 


ولذا ذهب بعض E‏ إلى إرساله ية إلى سائر الجمادات» لکن لم 
يكن إرساله إلى اللائكة إلا ليلة الإسراء كما ذكره السيوطى فى كتابه «تزيين 
الأرائك فى إرسال النبى ية إلى الملائك . 

وتقدم أن إرساله إلى الثقلين إرسال تكليف» ولغيرهم - كالمعصوم وغير 
المكلف - إرسال إذعان؛ لشرفه ودخوله تحت دعوته: أى فَهْم وإن لم يكلفوا ' 
بشریعته مکلفون بتعظيمه والإيمان به والإشارة بذكره. 

وأما إرساله إلى الحمادات فإرسال تأمين لها من الخسف بها ونحوه» بل ولا 
مانع من أن يركب الله فيها إدراكات ونطقمًا لتؤمن به e‏ له بدلیل قوله 
تعالی : ون من شیء إلا سبح بحمْده) ٩‏ ای حقيقة لا بلسان الحال فقط 
خلافًا لمن زعمه. 

قال الجلال السيوطى - رحمه اللبرتعالى -: وهذا القول - آى إرساله 
للملائكة _ رجحته فى كتابى الخصضاتض؟› ورجحه قبل الشيخ تقى السبكى› 
وزاد أنه مرسل لجميع الأنبياء تر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - والأمم 
السابقة من لدن آدم إلى قيام الساعة. ورجحه أيضًا البارزى» وزاد: أنه مرسل 
إلى جميع الحيوانات والحمادات . وأزيد على ذلك أنه مرسل إلى نفسهء فعلم 
أنه هة مرسل لحميع الأنبياء وأعهم على تقدیر وجوده فی زمنهم؛ لأن الله 
1 أخذ عليهم اليثاق على الإيمان به ونصرته - كما تقدم - مع بقاء نبوتهم 
| ورسالتهم إلى أمهم. وأما غيره من الأنبياء فإنغا كان يبعث إلى قومه فقط› 


وإِن كانت رسالة بعضهم عامة فى الصورة لعدم وجود غيره» ولو اتفق وجود 
غیره لم يكن مبعوتًا إليه . فنبوته ورسالته ية أعم وأشمل . 

وفى إنسان العيون» : وكون جميع الأنبياء وأمهم من أمته م المراد: أمة ا 
الدعوة لا أمة الإجابة؛ لأنها مخصوصة بمن آمن به ية بعد البعثة. . انتھی 
وبعثته ييا رحمة على الكفار بتاخير العذاب» ولم يعَاجلوا بالعقوبة كسائر 


(۱) سورة الإسراء: .٤٤‏ 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
الأمم المعذبة» وحتى للملائكة؛ فهو أفضل من سائر المرسلين وجميع الملائكة 
المقربين . 

قال فى «إنسان العيون»: سألت عما حكاه الجلال السيوطى - رحمه الله 
تعالى - أنه ورد إلى مصر نصرانى من الفرنج وقال: لى شبهة إن أزلتموها 
أسلمت. فعقد له مجلس بدار الحديث بالكاملية» ورأس العلماء إذ ذاك 
الشيخ عز الدين بن عبد السلامء فقال النصرانى والناس يسمعون: أى شىء 
أفضل عندكم المتفق عليه أو المختلف فيه؟ فقال الشيخ عز الدين: التفق عليه . 
فقال له النصرانى قد اتفقنا نحن وأنتم على نبوة عيسى - عليه الصلاة والسلام 
- واخحتلفنا فى نبوة محمد ية فيلزم أن يكون عيسى أفضل من محمد عليهما 
الصلاة والسلام؟. فأطرق الشيخ عز الدين ساكتًا من أول النهار إلى الظهر 

حتی ارتج الجلس واضطرب أهله» مترفع الشيخ عز الدين راسه وقال: 

عيسى - عليه الصلاة والسلام - قال إلبتي#إسرائيل : ومبشرا برسول انی ن 
دی اسمه أحمدي رمك اف ی فیا قال ونومن امد الذی بتر 
به» فاقام الحجة على النصرانى وأسلم. بأنه كيف؟ أقام الحجة على كون 
محمد أفضل من عيسى إذ غاية ما ذكر: أن محمد رسول الله» فاجبت بأنه 
حیٹ ثبت آن محمد رسول الله وجب الإیمان به وا جاء وما جاء به آنه 
أفضل من جميع الأنبياء انتهى حال كونه. 

(بشير) فعيل بمعنى فاعل: أى مبشرا لمن أطاعه بالثواب» وقيل: بالمغفرى 
وقيل: بالجنةء وقيل : بالشفاعة» وقيل: إنه شفيع للمتقين برضا رب العالمين› 
والخائفین بالأمن يوم الدينء وللمشتاقين بالنظر إلى وجه الملك الحق المبين. 

والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخيرء وإنما تكون للشر إذا كانت مقيدة به 
فهى لمطلق الإخبار» فمعنى : برهم بعذآب أليم) 7: أخبرهم. 


.1 سورة الصف:‎ )١( 
.۲۱ سورة آل عمران:‎ )۲( 


ج الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر : 2 
والبشارة المطلقة: هى الإخبار بما يسر؛ سميت بذلك لتأثر البشرة - وهى ‏ 
| ظاهر الجلد _ عند الإإخبار بالأمر السار. 
| (ونذیرا) أی منذرا مخوقا لأهل المعصية بالنار أو بالعذاب» وقيل: محذراً 
ا 


Lea 


eT 


أ من الضلالات. والإنذار: الإخبار غا ياف لر ویکف ما يوضل' 
ا إليهء ونخفل ما یحجر عنه (نَعَمَهّم) سبحانه وتعالی (برُحْماه) بضم الراء 


ا ا 
أ اشم مار رم جعتى الرحمة: ا 
ر العالين برحمته» قال تعالی : : وما أرْسلتاك إلا رَحمة للعَالّمين) . و قا 
إ «بالمۇمنين رؤوف اريم اا 
وقال : «انا رحمة مهداة» . وقال: غا بعثت رحمة ولم أبعث 
عذاً» . 
فهو به عين الرحمة فإن كلى:#خير ونور وبركة شاعت وظهرت فى 
الوجود» أو تظهر من أول الإبجاة إلى آخره إنغا ذلك بسببه مي وکونه 
1 رحمة للعالمين لان ما بعث ته سیب لإسعادهم»› وموجب لصلاح معاشهم 
ومعادهم» وظاهره شمول ذلك للمنافقين بل للكفار» وهو كذلك كما تقدم. 
ففى «الكشاف»: أن ما آتى به لإسعاد الفريقين الكفار والمؤمنين» فمن 
| خالف فعذابه من نفسه؛ كعين انفجرت فانتفع قوم وكسل قوم فهى رحمة 
لهما. 
1 
1 واستشكل ذلك بانه كما قصد ببعثته ا أن يؤمن قوم فيثابواء كذلك قصد 
أ 
| یه ان لا بون قوم فیعلجوء فلم خص الرحمة ونفى الخضب؟ 
1 وأجيب : بان المقصود بالذات الرحمةء والغضب بالتبعية »> بل فی حکم 
ا 
1 
1 
1 


() سورة الانبياء: ٠١١‏ . 
۾ (۲) سورة التوبة: ٠١۸‏ 
و (۳) کنز العمال (۳۱۹۹۰)ء تفسير القرطبى .)١۳/٤(‏ 
(4) دلائل النبوة لأبى نعيم »)٠۵/۱(‏ اغى عن حمل الاسفار (۳۹۱۱۲)ء كنز العمال (۹۹۷٠۳)ء‏ إتحاف السادة 
المحقين (۷/ .)٠١۷‏ 


العدم فانبحصر فيها مبالغة. وعبارة الفخر الرازى: إن قيل: كيف قال تعالى : 1 
|| وما ارسلتاك إل رَحمة للعالّمين) * مع أن النبى بيه لم يكن رحمة أ 
للكافرين الذين ماتوا على كفرهم بل نقمةء إذ لولا إرساله إليهم لا عذبوا ١إ‏ 

| بکفرهم لقوله تعالی : #وما کنا معذبین حتی بث رسولا قلنا: کان أ 
رحمة للكافرين أيضًا من حيث إن عذاب الاستئصال حر عنهم ا 

e SEE Î‏ و 
يتبعه فهو الذى قصر فى حق نفسه من الرحمة» ومثله عليه الصلاة والسلام إًإ 
كمثل عين عذبة فجرها الله تعالى فسقى ناس زروعهم ومواشيهم منها أأ 

| فانلحوا وافرط ناس فى السقى منها فلم بفلحواء فالعين فى تفسها تعمة من 
أو الله للفريقين ورحمة وإن قصر البعض . ا 
أو ن المراد بالرحمة: الرحيم» وهو بَا كان رحمة للفريقين بمعنى رحيمًا ا 
عليهم؛ ألا ترى أنهم لما شجوه يوم أخد وكسروا رباعیته خر مغشيًا عليه أ 
١‏ فلما آفاق قال: «اللهم اهد قومۍ انهم لا یعلمون»". 
أ ولا خرج إلى الطائف حين ناله من قريش ما ناله» ودعا أهلها فاغروا به 
سفهاءهم» ولقى منهم أشد ما لقيه يوم أحدء ومع ذلك فلما جاءه جبريل أ 
ومعه ملك المبال ليأمره فى قومه با شاءء فقال ب :«بل أرجو أن يُخرج الله أ٠‏ 
من أصلابهم من يعبد الله تعالی وحده لا يشرك به شيئا» وعند ذلك قال له ا 
املك : «أنت كما سماك ربك رؤوف رحيم». 1 
وسياتى الكلام فى ذلك إن شاء الله تعالى فى محله. 


# #* 


() سورة الانبياء: ٠١۷‏ . 


() سورة الإسراء: .٠١‏ 
(۳) الدر المتثور (۲/ ۹۸ )ء إتحاف السادة النقین (۸/ .)۲١۸‏ مناهل الصفا .)٠٠١١(‏ 


EID 
] فى ابتدائه كَل بالرؤيا الصادقة‎ [ | 
| (وبدئ) بضم الباء الموحدة وكسر المهملة فهمزة» لا اراد الله تعالى إرساله‎ 
باوائل حصال النبوّة» وتباشير الكرامة قبل مجىء الملك (إّى تمام ستة ستة أشهر)‎ 
کما حکاہ البیھقی والغاية داخله أولها فی سابع عشر ربیع الأول آل سبع‎ 
وعشرین» أو اربع وعشرين منه ليوافق ما ياتى من الاقوال فى بدء الوحى‎ 
يقظة فى رمضان» وقول بعضهم: أولها ربيع وآخرها شعبان» فيه نظر لعدم‎ | 
موافقته للأقوال الآتبة كلها من كونه فى رمضان» أو فى سابع ربيع الأول» أو‎ 
` سابع وعشرين من رجب» وعبارة بعضهم: ابتداؤها فى ربع وآخرها فی‎ 
رمضان؛ وهو واضح.‎ 
(بالرۇيا) مصدر كالرجعى »| واتاخطل/ بالنوم كاختصاص الرؤية لن‎ 
۰ وقیل: إنها تطلق على الرۋيةبالبصر أيضًا » قال تعالى : وما جعلنا الرؤيا‎ | 
| لتاس وهى رؤية بصر» والمقصود هنا الأولء وقد‎ ١ ای أريتاك إلا فة‎ 
يراد بالرؤية: العلم والتذكير كما فى سورة الفيل فى قوله تعالى: الم ت تر‎ 
كيف قعل ربك ”. فافتتحها ب ألم تَر مع انها قبل مبعثه َة بل قبل‎ 
ولادته إشارة إلى أن المراد من الرؤية: العلم والتذكير» وآن الخبر بذلك‎ | 
متواتر؛ فكان العلم بذلك ضروريا مساويًا للعلم الحاصل بالرؤية البصرية›‎ 
ُ . أفاده فى المح‎ 
(الصادقة) وفى مسلم:«الصالحة). قال صاحب «لمواهب»: وهما بمعنى‎ 
بالنسبة إلى الآخرة فى حق الأنبياءء وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصالحة فى‎ 
, - الأصل احص فرؤيا الأنبياء كلهم صادقة» وقد تكون صالحة - وهى الأكثر‎ 


. ٠١ سورة الإسراء:‎ )١( 
.١ سورة الفيل:‎ )۲( 
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وغير صالة بالنسبة للدنيا كرؤيا يوم 

والمراد بالصادقة: التى لا كذب فيها إذ لم يكن ضعنًا ولا من تلبيس 
شیطان . 

جلة) الظاهرة بحيث لم تكن تحتاج إلى تعبير وتأويل» وهى من أقسام 
الوحى فيلح الله النائم على ما جهله من معرفة الله سبحانه وتعالى» والكائن 
فی يقظته» ولذا کان م إذا ا أصحابه: «هل رأی أحد منكم رؤيا 
هذه الليلة؟““. وذلك لاأنها آثار نبوته فى الحملة كما ورد فكان يه يحب أن ٠‏ 
يشهدها فى أمته» وهى باقية لأمته ييل . قال ية: «الرؤيا الصادقة - وفى ١‏ 
البخارى: «الحسنة» أى الصادقة - من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين ۰ 
جزءا من النبوةا" . 

قال بعضهم : لأن النبوة بالوحى والرؤيا#ثلاث وعشرون سنة» والرؤيا منها: 
نصف سنة. وما ذكر من السنين لو فلم أثصكافًا لكان ستة وأربعين نصقًاء 
ونسبة الرؤيا لذلك جزءا من ستة en‏ جزءا» وحينئذ يكون المعنى: 
ورؤیتی جزء من ستة وأربعین جزءا من نبوتى . 

ولا يخفى آن هذا لا يناسب الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح؛ إذ هو | 
يقتضى أن مطلق الرؤيا الصالحة جزء من مطل النبوة الشامل لنبوته ونبوة ' 
غیره. فتامل . 

قال الحلبى فى «إنسان العيون»: ولم آقف فى كلام أحد على مشاركة أحد ٠‏ 
من الأنبياء له َة فى هاتين المدتين. . أى مدتى الوحى والرؤيا. 

وعليه تحمل الخصوصية التى ادعاها بعضهم وإلا فقد جاء: «أوّل ما يؤتى به إ 
الأنبياء فى النام حتى تهدأ قلوبهم» ثم ينزل الوحى“” أى فى اليقظة . 


(۱) آحرجه مسلم (۲۲۷۵). : 
(۲) اخرجه مسلم (الرؤیا: »)٦‏ احمد فى مسنده /٤(‏ ١٠)ء‏ البیهقی فى السنن (٤/۳۹)ء‏ الطبرانى فى الكبير ؛ 

۰0/۱0( 
(۳) سیرة ابن کثير (١/۳۸۸)ء‏ السيرة الشامية .)۴١٠٣/۲(‏ 
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ونما يدل على أن المراد مطلتق الرؤيا ومطلق النبوة لا خصوص رؤياه ونبوته 
: ما جاء فى ذلك من الألفاظ التى بلغت خمسة عشر لفظاء ففى رواية : 


چ سے 


«أنها جزء من سبعين جزءً»» وفى رواية : «من أربعة وأربعين»» وفى رواية : 
امن خمسين»» وفى رواية: «من تسعة وأربعين»» وفى أخرى: «من أربعة 
وعشرین). فإن ذلك باعتبار الأشخاص لتفاوت مراتبهم فى الرؤيا. 


thE 


وذكر الحافظ ابن حجر: أن أصح الروايات مطلقًا رواية : «ستة وأربعين؟› 
ويليها رواية: «جزء من سبعين»ء فعلم أن الرؤيا المذكورة جزء من مطلق 
النبوةء أى كجزء منها من جهة الاطلاع على بعض الغيب فلا ينافى انقطاع 
النبوة بموته بي ومن ثم جاء: «ذهبت النبوة - أى لا توجد بعدى - وبقيت 
المبشرات»'“ أى المرائى . 

وفى لفظ : «لم يبق إلا الرؤيا التالحة يراها المسلم أو تری لها" . لا يقال: 
الرؤيا الصادقة تكون من الكافرإ أواله وه حارج بالرجل الصالح وبالمسلم لاتا 
نقّول: لو فرض وقوع ذلك ”كان ,استدراجًا وفيه أنها واقعة» وظاهر سياق 
الحديث الحصر. 

وكما تكون الرؤيا مبشرة بخير عاجل أو آجل تكون منذرة بشر كذلك. 

وقال سعيد بن جبير: إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتواء وأرواح 
الأحياء إذا نامواء فتتعارف ما شاء الله؛ أى فيمسك التى قضى عليها الموت 
ویرسل الأخری أى يعيدها. 

قال على کرم الله وجهه : فما رأته نفس النائم وهى فى السماء قبل إرسالها 
فهى الرؤيا الصادقة» وما رأته بعد إرسالها فهى الرؤيا الكاذبة؛ لأنها من إلقاء 
الشيطان . والمشهور عدم تعدد الروح فى كل جسد. 

وصرح العز بن عبد السلام بان فى كل جسد روحين: أحدهما روح اليقظة 
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(۱) سنن ابن ماجه (۳۹۸۹)ء مسند أحمد (۳۸۱/۹)ء الدارمی (۲/ ۲۳١)ء‏ التمهيد لابن عبد البر .)٥۷/١(‏ 
(۲) عزاه السيوطى فى الجامع الكبير )۱۷٤١١(‏ للبيهقى فى شعب الإيمان. وله شراهد. 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
التى أجرى الله العادة بأنها إذا كانت فى الجسد كان الإنسان مستيقظاء فإذا 
خحرجت منه نام ورأت تلك الروح المنامات . والأخرى روح الحياة التى أجرى 
الله العادة بأنها إذا كانت فى الجسد كان حيّاء فإذا فارقته مات. وهاتان 
الروحان فى باطن الإنسان لا يعرف مقرهما إلا من أطلعه الله تعالى على 
ذلك . ا 

وجاء: «الرؤيا الحسنة من الله والسيئة من الشيطان»"“ أى بالنسبة إلينا فلا | 
ينافى ما وقع له يه عند خروجه لغزوة أحد» إذ ليس للشيطان عليه سييل» | 
وإنغا لم يعدل عنه وإن وافقه على العدول أكابر المهاجرين والأنصار؛ لاأنه إ 
مآمور بالحهاد خحصوصا وقد فجأهم العدو» ورأى تصميم بعض الأصحاب 
على الخروج» ووافقهم على ذلك بعض الأكابر من المهاجرين: كحمزة» 
والأنصار: کابن عباد» فترجح عنده رآیهنخ:روإن کرهه ابتداء لیقضی الله آم 
کان مفعولا. 

وتقدم عن صاحب «المواهب» : ٣‏ أنر رؤياءالانبياء قد تكون غير صالحة بالنسبة 
للدنيا كهذهء قال كلل : «فإذا رأيت الرؤيا تكرهها فاستعذ بالله من الشيطان 
واتفل عن يسارك ثلاث مرات فإنها لا تضرك»”. 

وفى رواية: إذا رأى أحدكم ما يكره فليعذ بالله من شرهاء ومن شر 
الشيطان - كان يقول: أعوذ بالله من شر ما رأيت» ومن شر الشيطان» وليتفل 
ثلائا» ولا یحدث بها أحدا فإنها لا تضره»". 

وحكمة التفل: احتقار الشيطان واستقذاره. 

وزاد فى رواية : «وأن يتحول عن جنبه الذی کان عليه“ . زاد فی آخری: 
(۱) مجمع الزوائد (۱۷/۷)ء الکامل فی الضعفاء .)۲١۸١ /١(‏ الضعفاء للعقيلى .)٤۳۳/٤(‏ 
() عمل اليوم والليلة ص (١٦۷)ء‏ وعزاه السیوطی فی ا جامع الکبیر (۱۸۳۳) للديلمى . 
(۳) اخحرجه مسلم (الرۋیا: ۰)٦‏ آبو داود (۳۹۱۹). 
() اخرجه البخارى (۷۰۱۷) مسلم (۲۲۹۳)ء الترمذی (۲۲۸۰)ء احمد فی مسنده (۳۹۹/۳) ۳۸۰) النسائی 

( ۰۴( الحمیدی (۱۲۲۳)ء عبد بن حمید .)۱۰٤۷(‏ 


_ 


e‏ ى يكرت قعل ذلك سيا للسلامة من الکروه الذى راء 
(قکان) ل (لاً برّى) فى المنام (رويًا) قال العلقمى: كثر كلام الناس فى إ 
حقيقة الرؤياء والصحيح قول آهل السنة: أن الله تعالی يخلق فى قلب النائم | 
اعتقادات كما يخلقها فى قلب اليقظانء وفسرها بعضهم بأمثلة يدركها الرائى 
بجزء من القلب لم تستول عليه آفة النوم» وإذا ذهب النوم عن أكثر القلب ‏ 
٠‏ كانت الرؤيا أصفى» وهذا فى غير الأنبياء» أو هو بالنظر إلى مطلق قلب 
| بقطع النظر عن كونه قلب نبى. 

أما الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فالنوم لا يستولى على قلوبهم» ولا 
على جزء منهاء ومن ثم جاء فى الحديث: «نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا | 
ولا تنام قلوپنا»'. 

فلذا کان کیا لا ری شبعا ف الام (إلاً جات) مجیتا او حال کونها فی . 
اليقظة واضحة (مثل) بالنصبل عل ابال من فاعل» جاءت أی شبه (فلق) ١‏ 
| بفتح أوله فقاف آخره» ای ضوء .كما فی «شرح البخاری» للبرماوی (صّح) | 
وهو اتشر فى الأفق معترضًا أل النهار (ضاء) واضاء بمعنى: نور؛ أى | 
| كضيائه وإنارته فكما لا يشك فى ضياء الصبح ونوره» لا يشك فى صدق | 
ريا التبى ية ووضوحها. ۱ 

قال البيضاوى: شه ما جاءء فى اليقظة ووجده فى الخارج طبقًا لما رآه فى 
انام بالصبح فى إنارته ووضوحه» والفَلّق: الصبح» لكنه لا استعمل فى هذا 
المعنى وغيره أضيف إليه للتخصيص والبيان إضافة العام للخاص. 

ولا يخفى ما فى التشبيه من الناسبة الظاهرة من حيث أن شمس النبوة قد 
کانت فی مبادئ أنوارها الرؤيا إلى أن ظهرت أشعتها وتم نورها. وإلى تلك | 
المناسبة أشار المصنف رحمه لله بقوله (ستّاه) مقصور) اى نوره؛ لان رؤياه ! 
ية وحى وصدق وحق لا أضغاث أحلام»ء ولا تخييل من الشيطان؛ إذ لا | 


ا 
(۱) آخرجه الدارمی (٥۹٤۱)ء‏ وله شاهد عند البخاری (9۷۹/1). 


ت CD‏ 
سبیل له عليه لان قلبه نورانی» فما يراه فى المنام له حكم اليقظة» فجميع ما 
ينطبع فى عالم مثاله لا يكون إلا حقّاء وكذا سائر الأنبياء والمرسلين صلوات 

الله وسلامه عليهم أجمعين . 

iE i ESS SS‏ هنا سؤالاً وهو : فان قيل لم لم 
یکن مجیء ملك ابتداء؟ فقال: (وإِتَمّا ابشدئ) بلا بضم الاه وكسر المهملة 
(بالر ويا) المنامية (تمرد یتًا) تعویدا (للقوة البشرية ية) وتوطئة وتمهيناً لمقابلة املك 
ومواجهته فی اليقظةء فإن رؤيتە لا يطيقها إا الأقوياء من البشر كالاأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؛ لكمال قواهم الظاهرة والباطنة» ولذا ابتدئ أيضًا فى 
اليقظة برؤية لن وسماع الصوت» وسلام الحجر (لثلاً بجا يأتيه بغتة 
بسرعة (الَلَّك) بفتح اللام» جبريل اتفاقًا. قال الزرقانى : واللام لتعريف 
الماهية لا للعهد إذ ليس للمراد ما عهدهبعليه الصلاة والسلام لا كلمه فى 
صباه» أو اللفظ لعائشة وقصدت ما إعهاة من بخاطبه به إذ لم يتقدم له معرفة 
به؛ ولان عائشة حکت ما سمعتةر مئ رسول الله عة . . انتھی مع بعض 
9 

بح البو خالصها (ق) إنه لو أتاہ بها ابتداء بصريحها رجا (لاً تقّوآه) 

YY 

(وحبب) عبر بابنى لا لم يسم فاعله عدم تحقتق الباعث على ذلك» وإن 
کان کل من عند اله آو تنبیها على أنه لم يكن من باعث البشر لَه اة 
(الل) ممدودا» الخلوة : هو المكان الذى ليس به أحد لا يحصل فيها من 
فراغ القلب لا يتوجه له. قال بعضهم: وهذا هو أصل الخلوة الواقعة من أهل 
السلوك»ء ومن ثم قيل: الخلوة صفوة الصفوة. 
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الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


[ذكرما كان يتعبد به النبى َيه قبل التبوة] 


mecer 3 


٠ 
إا (قكان) بل (يتعيّد) يكثر العبادة لربه بشريعته» أو شريعة إبراهيم» أو‎ 
| موسی» آو عیسی» او اوح» او آم او من قبل دون تعیین» او بجمیع‎ 

ا الشرائع - وتس ب للمالكية ٠‏ أو الوقف. أقوال. 
TT EE‏ 
| عميّر بن إسحاق: فيطعم من يرد عليه من المساكين. وجاء عن بعض 
المشايخ : أنه کان يتعبد بالتفكر. ویحتمل إطلاق التعبد على الخلوة؛ فإن ٍ 
| العزلة عن الناس عبادة خصوصًا عن الكفار. 

| 
| 
1 


قال العلامة ابن حجر فى «أشرفث الوسائل»: واعلم آنه قد اختلفوا هل كان 
ية قبل النبوة متعبدا بشرع م 8ل“ OS E‏ 
كتمه عادة؛ ولانه يبعد أن يكو متبوعا من عرف تابعًا. وقال إمام الحرمين: , 
بالوقف . 

رالقول بانه کان فی شريعة ایراهیم ولیس له شرع پتفرد به بل القصد من | 
بعثه: إحياء شرع إبراهيم لقوله تعالى : لن اتبع مله إبرآهیم) حماقة 

| وجهالة إذ المراد به الاتباع ف أصل الود كما فى فزله تعالي؛ وهدام 
ا | اقتدة © إذ شرائعهم مختلفة لا يمكن الجمع بينهاء ولم يبق إلا ما أجمعوا 
عليه من التوحيد» ومعنى متابعتهم فى التوحيد: التابعة فى كيفية الدعوى إليه 
بطريتق الرفق وإيراد الأدلة مرة بعد أخرى على ما هو المألوف والمعروف فى | 
القرآنء والبالغة فى التوكل والإخلاص» ونفى السمعة والرياءء والالتجاء إلى 
|| السوء. 


() سورة النحل: ٠١۳‏ . 
(۲) سورة الأنعام: ٠٠١‏ 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر aaa‏ 
قال بعضهم: والظاهر أنه ية كان متعبدا بالعبادات الباطنة من الأذكار | 
القلبيةء والأفكار فى الصفات الإلهيةء والأخحلاق السنيةء والشمائل البهية من 
الرحمة على الضعفاءء والشفقة على الفقراء» والتحمل من الأعداء» والصبر 
على البلاء» والشكر على النعماء» والرضا بالقضاءء» والتسليم والتفويض»› 
والتوكل على رب الأرض والسماءء والتحقق بحال الفناء ومقام البقاء» على 
ما يكون منتهى حال كمل الأولياء والأصفياء. ولذا قيل: بداية الأنبياء نهاية 
الأولياء. 
وأما ما قاله بعضهم من أن بداية الولى نهاية النبى فإغا هو باعتبار التكاليف ' 
الشرعية من الأوامر الفرضية والزواجر النهيةء فما لم يتصف السالك با انتهى 
. إليه أمر دينه ميد لم يدخل فى باب الولاية ولا يكون له حظ من حسن ' 
الرعاية وحفظ الحماية. . انتهى . ۰ 
وجاء عن عمر بن شرحبيل : أن (رسؤل الل يا قال خديجة - رضى الله 
عنھا -: «إذا خلوت سمعت نداء پار جمد پا محمد" وفى رواية : «أرى نورا ' 
- أى يقظة - لا منامَاء وأسمع صوتًاء ولقد خحشيت أن يكون والله لهذا أمر». 
وفى رواية: «والله ما أبخضت بخض هذه الأصنام شيئًا قط» ولا الكهانء 
وإنی لأخشی أن أکون کاهنا»؛ أی فیکون الذى ينادينى تابعًا من الجن؛ لأن 
الأصنام كانت الجن تدخلها وتخاطب سدنتهاء والكاهن يأتيه الجن بخبر ' 
السماء. ١‏ 


0 


وفی رواية : واخحشی أن یکون بی جنون - أى لة من الجن - فقالت 
خديجة: كلا يا ابن عم! ما كان الله يفعل ذلك بك؛ إنك لتؤدّى الأمانةه 
وتصل الرحم» وتصدف الحديث”“ . 


(۲) البيهقى فى دلائل النبوة »)1١۸/۲(‏ الدر المنثور .)۳/١(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد (۱/ )۱۹٩‏ بئحوه» السيرة الشامية .)۳١۷/۲(‏ 
(۳) مر سابًا. 


ا 


وفى رواية : إن خلقك کریم فلا یکون للشیطان عليك سبیل». 
فاستدلت رضی الله تعالى عنها با فيه من الصفات العلية والأخلاق السنية | 
على أنه لا عل به إلا خيرا؛ لأن من كان كذلك لایجزى إلا خيراً. ۰ 
وسياق هذا أن ذلك کان قبل مجىء جبريل له بالنبوة وإلا لما كان يقول 
لخديجة ما تقدم» وعلى هذا فهل كان هذا الصوت صوت جبريل أو إسرافيل؟ | 
کل محتمل. 
وعلی تعیین احدهما یحتاج للدلیل ولم آره» ویدل لا تقدم ما قیل: أنه 
اة مكث خحمس عشرة سنة يسمع الصوت أحياًا ولا برى شخصنًاء وس | 
سنین یری نورا ولا یری شیًا. وغير ذلك . وای ر اف | 
تعالی - أن ! إسرافيل اقترن بنبوته ثلاث سنين فكان يعلمه الكلمة والشىء. 
الحدیٹ"“. 

وكان تعبده هة (ب) غار إأئ تقب ) جبل (حراء) بكسر الحاء المهملة 
وتخفيف الراء وبالمد» ا الام فتحها والقصر» وعزاها فى «القاموس؛ 
للقاضى عياض . وهو مصروف إن أريد المكان» ومنوع إن أريد البقعة» ۳ 
أربعة: التذكير» والتأنيث» والمده والقصر؛ جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة ‏ 
أميال على يسار الذاهب إلى منى» وهو الجبل الذى نادى رسول الله اة , 
| بقوله: إلى يا رسول الله . لا قال له ہیر وهو على ظهره: اهبط عنی یا رسول | 
الله فإنی حاف أن تقتّل على ظهرى فأعذب. 1 
وزعم الخطابى خطا المحدثين فى قصره وفتح حائه. والأربعة فى قباءء | 


وجمعها بعضهم فى قوله : 
حرا وقبا ذگر وأٹھما معا ومد واقصر واصرفن وامتم الصرفًا 
(الليالى) منصوب على الظرفية متعلتق بقوله يتعبد وهی جمع ليل على | 


— 
(۱) طبقات ابن سعد (۱۹۱/۱)ء الوفا ص (۹١١)ء‏ السيرة الشامية (۲/ ۹ )١١‏ وعزاء للإمام أحمد فی تاریخهء وآنکره 
الواقدى. 


غير قياس » والليل واحد بمعنی جمع واحدته ليلة کتمر وتمرة» وهو من 
غروب الشمس ف طلوع الفجرء وقیل : إلى طلوع الشمس (العَددي) | 
المعدودة مع أيامهاء وإنغا ل الليالى لأنها اسب وإبهام العدد لاختلافه 
بالنسبة المددء فتارة کان ثلاث ليال» وتارة سبع ليال» وتارة شهر رمضان . 

وفی کلام بعضهم ما قد یدل على ا نه لم يختل آقل من الشهرء وحينئذ | 
يكون قوله: الليالى العددية: أى ذوات العدد محمولا على القدر الذى كان , 
| پتزود له فإذا فرغ زاده رجح إلى مكة وتزود إلى غیرها إلى أن يتم 
الشهر. 

قال غيره: ولم يصح أنه َة اختلى أكثر من شهر . 

وكان تزوده ية من الكعك والزيت» وفيه: أن الزيت والكعك يبقى المدة ‏ 
الطويلة فيمكث جميع الشهر الذى يختليرفيهء فلعله كان يفرغ قبل فراغ المدة 
پإطعامه المساكين الواردين عليه وإغالانحتار ية الزيت للأدم لان دسومته لا | 
ينفر منها الطبع» ومن ثم حاء «ائتدموا بالزیتټ وادهنوا به؛ فانه یخرج من ! 
شجرة مباركة»' . 


وعن عبید بن عمیر - رضی الله عنه : کان ية يجاور فى حرآء كل سنة ! 
شهرا» وكان ذلك ما يتحتّث فيه قريش فى الجاهلية - أى المتالهون منهم - | 


وکان آول من تحنث فيه من قريش: جده عبد الطلب. كما تقد فقد قال ' 
ابن الاثير: أول من تحنث بحراء: عبد الْطّلب» كان إذا دحل شهر رمضان أ 
صعد حرآءء ا اا ج م ن و اة ان ا 
٠‏ كورقة بن نوفل» وأبى أمية بن المغيرة. 

وقد أشار إلى تعبده ميا صاحب الهمزية بقوله : 
الف الك والعبادة وال بلوة طفلاً وهكلا النجباءٌ 


(۱) أخرجه الترمذى (١١۱۸)ء‏ ابن ماجه (۹١۳۳)ء‏ الحاكم فى المستدك (١/١۱۲)ء‏ وعبد الرراق فى المصنف أ 
(۱۹6۸)» وعبد بن حمید (۱۳). 


وإذا حَلّت الهداية قلا نشطت فى العبادة الأعضا“ 
أى ألف العبادة والخلوة فی حال کونه طفلاً» ومثل ا الشأان العلى شأن | 
الكرام» وإنغا كان هذا شان الكرام؛ لأنه إذا حلت الهداية قلبًا نشطت الأعضاء ١‏ 
فى العبادة؛ لأن القلب رئيس البدن المعول عليه فى صلاحه وفساده. : 

ولعل الخلوة فى كلام الناظم المراد بها: مطلق اعتزاله عن الناس» وأراد 
بقوله: «طفلاً؛ من رضاعه ميه عند حليمةء فقد تقدم عنها - رضى الله عنها 
أنها قالت: لما ترعرع رسول الله ية كان يخرج إلى الصبيان وهم يلعبون 
فيتجنبهم» لا خصوص اعتزاله الناس فى غار حرآء فلا ینافی قوله: «طفلاً) . 
ظاهر ما تقدم من آن خلوته ی بغار حرآء كانت فی زمن تزوجه بخديجة - || 
رضی الله عنها -. 

ولم یکن جواره بحراء لطلب الثبوة لانها اجل من أن تنال بالطلب | 
والاكتساب» وإنما هى موهبة من الله أونجصوصية يخص بها من يشاء من 
عباده» واللّه أعلم حیث يجعل رسالته .قال البوصیری : 

تبارك الله ما وح بمکتسب ‏ ولا نب على غيب متهم 
وقال اللقانى : 
ولم نکن نبوة مکتسبة ولو رقّی فی ایر أُعلَّى عقبه 

وقد علمت ما تقدم آنه کان یتعبد بحراء فی شهر رمضان؛ کا کما رواه ابن 
إسحاق فلم يزل ية مستمرًا على ذلك (إى ن آناه) يقظة (فيه) أى الغار 
المذكور؛ غاية لقوله يتعبد (صريح م الق آى الق الصريح الواضخ البين 
الحالص وهو الوحى بواسطة جبریل (ووافاه) اى تاه بالقرآن العظيم عياّا أ 
أی إتيان الحق (فی يوم الإلتين) ویشهد له: ما رواه مسلم عن أبی ! 
: أنه ل سثل عن صوم يوم الائنين» قال «فبه ولدت ٠»‏ وفيه: أنرل 


.)۸٠ /١( المجموعة النبهائية‎ )١( 
.)۹/٤( المجموعة النبهانية‎ )۲( 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


على القرآن». 
أو فى ليلة ذلك اليوم لكن وقت السحر كما فى بعض الروايات. وقد 
جاء: أن رسول الله ية قال لبلال: «لا يفوتك صوم يوم الاثنين؛ لاأنى 

ولدت فيه». 
فلا مخالفة بين كونه فى اليوم؛ لأن وقت السحر قد يلحق بالليل» وفى 

کلام بعضهم : تاه ريل ليل اليك وليلة الأحدء ثم ظهر له بالرسالة يوم 
الاين الس ما عشرة) ليلة (حَلّت) أى مضت (من شهر) رمضان» شهر 

«اللَيلّة القدرية) المنسوبة للقدر لوقوعه فى ذلك الشهر غالبا كما رواه اين 
سعد» راقص لبه القنطادتی ف «إرشاده» القدرية بسكون الدال نسبة للقدر 


ا 
الذى هو مصدر قدر يقدر» وأما القدر بفتحها فهو اسم مصدر. قال 
الواحدى: القدر فى اللغة بمعنى التقدير: وهو جعل الشىء على مساواة غيره 
من غير زيادة ولا نقصان. والمرا ب٠٠‏ ما يمضيه الله من الأمور؛ لأن هذه 
الليلة تقدر فيها الأمور: ای ر ما وة اف ك ال من ٠‏ 
ورزق» وإحياء» وإماتة» وغير ذلك إلى مثلها من السنة الآتبة» وهى التى 
| يفرق فيها كل أمر حكيم على الصحيح لا ليلة النصف من شعبان. 
(وتّم) بفتح الثاء المغلثة ؛ أى هناك (أقوال) غير ذلك فقيل: أنه وافاه جبريل 
| (لسّع) وعشرين من رمضان. وقيل: بل (لأرَمٍ وعشرین منه) ای من 
رمضان» واستدل القائل بهذا با رواه أحمدء وابن جبير» والطبرانى» 
والبيهقى» عن واثلة مرفوعا: «أنزرّت صحف إبراهيم فى أول ليلة من 
رمضان» وأنزلت اا مت فون ا وأنزل اللإنجيل لثلاث عشرة 
خلت من رمضان» وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان»” . 
(۱) اخرجه مسلم (۸۱۹/۲)» أحمد فی مسنده (/۲۹۷ و ۲۹۹)ء الييهقى فى الستن الكبرى (۲۹۳/4)ء مشكاة ' 


المصابیح ٠٥(‏ ١۲)ء‏ البیهقی فى الدلائل (۲/ .)١۳۴‏ 
() مسند أحمد (٤/۷١٠)ء‏ السيرة الشامية (۲/ ٠١‏ ٤۳)ء‏ سيرة ابن کثیر (۳۹۳/۱). 


نم القول بأن البعث فی رمضان هو قول ّ والمشهور E‏ | 
قاله الحافظان ابن كثير› وابن حجر» وصححه الحافظ العلائى› ومن قال به: 
الإمام الصرصرئ - رحمه الله تعالى - حيث قال: 


د ۳ ۰ ۶ ت 
وأتت عليه أربعون فأشرقت - شمس النبوة منه فى رمضان 


واحتجوا بان آول ما أكرمه الله بنبوته أنزل عليه القرآن» وأجيب بان المراد ٍ 
بنزول القرآن فى رمضان: نزوله جملة واحدة فى ليلة القدر إلى بيت العزة فى 
سماء الدنياء ثم أنزل فى صبيحة يومها إلى الأرض أول اقرا باسم ربك (أو) 
كما قیل : (لمّان) خلت (من) شهر ربيع الأول. عزى هذا القول فى | 
«المواهب؛ لابن عبد البر» والمسعودى قال: يوم الائنين لثمان من ربيع الأول | 
سنة إحدى وأربعين من عام الفيل. زاد الشارح : ونه صد ابن القيم وعزاه ! 
للأكثرين» ثم حكى أنه فى رمضان::عكس النقل الأولء وإطلاق 2 
للشهر یحتمله على بعد کما سیاتٰ. 


وقال بعضهم: القول بانه قى رربيع. الأول يوافق القول بانه بعث على رأس | 
الأربعين؛ لأن مولده بء كان فى ربيع الأول على الصحيح . . ۰ 

وعلیه فالقول بآنه فی رمضان يوافق القول بأنه آنزل عليه ا وهو ابن 
أربعين ونصقًا أو إلا نصف . 


وکلام الکلبی يؤذن بأنه ولد فی رمضان» وبه جزم الزبير بن بكار"» وهو 
شاذ كما تقدم. وله عن ابن عمر غير صحيح» وجمع بين النقلين با فى | 
اک اة ب وف اه ھا رن ما وء به من ارج الوا | 
الصالحة» . : 
وحكى البيهقى أن مدتها ستة أشهر فيكون الرؤيا فى ربيع الأولء ثم أتاه 
2 ق کی ا ی ی کر ا ر ی ا 
كثيرة منها: جمهرة آنساب قریش» ونسب قریش وغیرهاء توفی عام (۲۵ ه). الاعلام (۳/ ١٤)ء‏ وفيات | 


الأعيان (۳/ ۸4) . 
(۲) آخرجه البخاری (1۹۸۲)» .)٤45٩‏ 


جبریل فی رمضان» وحمل عليه بعضهم: الرويا جزء من ستة وأربعين | 
جزء»“ کما تقدم با فيه . 
وقولنا: مدة الوحى ثلاث وعشرون سنة لا ينافيه أن الفترة التى لم | 
فيها قرآن بعد نزول اقرا ثلاث سنين؛ لأنه نزل قبلها أول اقرأًء فصدق آنه نزل ' 
فی ثلاث وعشرین سنة؛ لأنه لم یقل: کان ینزل عليه کل یوم» ولا کل 
| شهر. وقیل: رل فی عھرین واد عل آل عا ین م أو على إلغاء 
| الفترة. وقیل: ثلاث ربیع الول (شهر مولده) بل (الذى) ولد فيه (ويّدا) 
ظهر (فيه رمحي نور وجه الشريف المشبه بالقمر ليلة البدر. ٠‏ 
اهم المصنف - رحمه الله - شهر المولدء وسياق كلامه: أن للمراد ربع ! 
الأول» وهو الظاهر لا مر عن االمواهب؟» ويمكن على بعد حمله على | 
رمضان لا تقدم فى قول من قال : أنه ولترلثمان حلت من شهر رمضان. 
وقیل : كان ذلك ليلة أو يوم الساأبمتلالعشًين من رجب؛ ققد ورد الحافظ | 
الدمیاطی فی «سیرته» عن آبی هزیرة,-ررضی الله عنه - قال: من صام ۳ 
سبع وعشرین من رجب کتب الله له صیام ستین شهرً». 
وهو اليوم الذى نزل فيه جبريل على النبى بل بالرسالة» واول يوم هبط | 
, فيه جبريل . قال فى «إنسان العيون»: أى أول يوم هبط فيه جبريل على التيى , 
لا ولم يهبط عليه قبل ذلك. . انتهى. | 
وهذا إن أراد الأولية المطلقة فظاهر لكن يحتاج إلى توقيف» وإن أراد. 
هبوطه عليه بعد الأربعين كما هو المتبادر من موضوع الكلام ففيه نظر. ۰ 
(قَقَال لَه افرآ) يحتمل أن يكون هذا الأمر لمجرد التنبيه والتيقظ لا سيلقى أ 
إليه؛ أى تهيا للقراءةء وتفرغ لهاء وآن یکون على بابه من الطلب فيستدل به . 
على تكليف ما لا يطاق له حال وإن قدر عليه بعد ذلك» كقول المعلم لمن | 


(۱) صحیح مسلم (الرؤیا: »)٦‏ سنن البیهقی (٤/۳۹)»ابن‏ ماجه (٤۳۹۱۲)ء‏ مسند أحمد /٤(‏ ۰ معجم 
1 الکییر (۱۹/ ١‏ ۲۰)ء شرح السنة للبغوی (۴۱۳/۱۲). 
() إتعاف السادة الحقين »)۲١۷/١(‏ الان س ل الاسفار (۴۹۷/۱). 


كر الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر ححح 


1 يعلمه: تربع واقرأ؛. ويحتمل أن تكون صيغة الأمر محذوفة» أى قل: 
| اقرا والس فى اها 0 ووم أن لفظ «قل» من القرآن. 
! قال الحافظ: وهل سلَّمٌ قبل قوله اقرا أم لا؟ وهو الظاهر لأن المقصود 
حينئذ تفخيم الأمر وتهويله . 
| وطلب الابتداء بالسلام متعلق بالبشر لا بالملائكة» وتسليمهم على إبراهيم ؛ 
لأنهم كانوا فى صورة البشر فلا یرد هناء ولا سلامهم على أهل الجنة؛ لان ' 
| أمور الآخرة مغايرة لأمور الدنيا غالبًاء نعم فى رواية الطيالسى: أن جبريل 
لم أولأء وهذا هو اللائق بالمقام تلطقًا به ية لا تهويلاً وتخويقًا؛ إذ 
التهويل والتخويف إغا ينشاً منه التنفير عن الأمر المطلوب له» والرفق واللطف 
| داع لاحقبال على ما هو مطلوب منه. 
(فقال) كذا فى رواية أبى ذر فى الببخارى» وفى بدء الوحى بدون فاء: (ما | 
| کا قاری عدا فی الیخاری: هھ ) ا این آن اقرا ری برواية: 
«كيف أقراً؟!٠‏ وفى أخرى>«ماذارأقراً؟ فما استفهامية» وضعف كونها 
1 للاستفهام بدخول الباء الزائدة فى خبرها إذ ما قبلها مثبت» ولا تزاد الياء إلا 
فى النفى» وأجيب بأن الأخفش جوز زيادتها فى الخبر البت» وجزم به ابن 
ا“ مالك فى: «بحسبك زيد» فجعل الخبر حسبك والباء زائدةء أو أن اثباتها فيه 
1 لمشاكلة ما قبلها بناء على أنه قال: «ما أنا بقارىء» ثلاث مرات على أنها فى 
الأولى: للنفى المشوب بالامتناع» فكأنه قال: القراءة منفية عنى» وأنا متنع ٠‏ 
منها أيضًاء وفى الثانية : للنفى الملحض» وفى الثالثة للاستفهام. ! 
قال فی «المواهب»: فإن قلت لم کرر قوله ما آنا بقاریء ثلاتًا؟ أجاب أبو ١‏ 
أي شامة كما فى «فتح البارى؟ بأنه يحمل قوله: أولا على الامتناع» وثانيًا على 
1 الإخبار بالنفى المحض» وثالئًا على الاستفهام. . انتهى 
أ وقد أشار بعضهم لذلك بقوله 
وقول طه ما آنا بقاری ثلاثة صلى عليه البارى 


للمنع فى الأولى ونفى ثانيه ٠‏ وما ا ذین تاليه 
وقيل: إنها للنفى فى الجميع . 1 
اخ ر ف و وا ا 
خحصائصه بء وفى رواية : «فغته» بمثناة فوقية» وفى رواية: «أخحذ بحلقى» 
(غطة د قویة) آی شدیدة؛ آی حتى بلغ منه الجهد لثبوته فى رواية بدء ااوجي | 
م أرسله و (قال لَه: اقرآ) أى مرة ثانية (قَقَال: ما آنا بقاری» َعَطًاه) مرة 


| اة حنى بلَع) وصل اللك» أو الط (منة) بل (المَهد) أى القوة. قال 
الحافظ : روی بالفتح والنصب : ی بلغ الغخط مله غاية الوسع› وروی بالضم 
والرفع: أى بلغ منه الجهد مبلغه. وما أشار إليه الحافظ من كون الفاعل | 
أ ضميرا عائدا على الغط على رواية نصب الجحهد أحد احتمالين ثانيهما أن 
8 
على a‏ والاحتمال الثانى ية ) ازم على الاحتمال الأول من 
١‏ 
نششت a‏ ۱ 


۱ 
ا 
أ 
ا 
ّل ل مرة ثالثة (افرآء فقّال: ما تا بقار ی اک کار اا ا 
من أن حصول القراءة إنغا هو بالتعلم وعدمه بعد مد؛ فلذا كرر غطّه ليخرجه 
عن حکم سائر الناس» ویستفرغ منه البشرية»› ویفرغ فيه من صفات اللاثكة . 
قال الطيبى: قال الحافظ : لعل الحكمة فى تكرير «اقرأ“: الإشارة إلى انحصار | 
الإيمان الذى ينشأً عن الوحى فى [ثلاث]: القول والعمل والنية» وأن الوحى | 
یشتمل على [ثلاٹ]: التوحيد والأحكام والقصص . | 
(فغط مره (الثة) والحكمة فى الغط لاا شغله عن الالتفات لشىء ء آنخر» 
أو لإظهار الشدة والجد فى الأمر. قال السهيلى : : إن فى ذلك الغط ثلاتًا إشارة 
إلى أنه ية يحصل له شدائد ثلاثةء ثم يحصل له الفرج بعد ذلك؛ فكانت 
الأولى: إدخال قريش له الشعب والتضييق عليه والثانية: اتفاقهم على ' 
الاجتماع على ة قتله» والثالثة : خروجه ية من أحب البلاد إليه ا ۰ 


د yT TEE‏ 
اثقيلة على المكلفين (بجَمْيه) بإحضار القلب وسائ اراي القامية' 
والباطنية (ويقابلة) أی ا (بجد واجتها ویَلَقًاه) کما قال تعالى للسيد 
ات ا وسادمه عليه :على ایبنا : ڈیا بحیی خذ الکتاب بقوة)”. 
ثم أرسله املك فى المرة الثالثة فقال: اقرا باسم ربك لدی لق ۰ 
حتی بلغ لما لَم عَم ” فرجع بھا ترجف بوادرہ ۔ وهی e‏ 
والمنكبين - وفى رواية : «فؤاده» أى قلبه أو باطنه أو غشاۋه. ولا مانع من 
اجتماع الأمرين؛ لأن تحريك البادرة ينشاً من فزع القلب د دخحل ا 
خدیجة فقال: «زمّلونی» زَملونی؟ - ی غطونی بالثیاب - فزمّلوه حتی ذهب أ 
عنه الروع» ثم أخبرها الخبر» وقال: «لقد خحشيت على نفسی؟» وفی زواية: | 
«على عقلى». قالت له حديجة ل« قلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداء إنك 
لتصل الرحمء وتصدق الحديث٤‏ تمل تحمل الكل وکب المعدوم» 2 
الضيف» وتعين على نوائب احق 
وقد اختلفوا فی معنی قوله َة : «لقد خحشیت على نفسی» على اثنى عشر | 


منها: أنه ليس المراد بالخشية الشك فيما أتاه الله من النبوة: بل المراد - والله 
أعلم - أن قوته لا تقاوم ولا تحتمل أعباء الوحى بناء على أنه قال ذلك بعد ؛ 
لقاء الملك وإرساله إليه بالنبوّة؛ فإن للنبوة أثقالا لا يستطيع حملها إلا أولو ‏ 
العزم من الرسل» وإليه ذهب القاضى عياض . : 
ومنها: - وإليه ذهب الحافظ ابن حجر -: أن المراد بالخشيةء الموت»› أو ا 


(۱) سورة مریم: ۱۲ . 

() سورة العلق: ١‏ . 

(۳) سورة العلق: ١‏ . 

)٤(‏ آخرجه البخاری (1۹4۸۲)» مسلم (الإبمان: ۷۳). احمد فی مسنده (۲/ ۲۳۲)» ابن حبان (۱/ (١١١‏ الییھقی فی 
السنن (۷/ ٠١‏ 1/۹)» البيهقى فى دلائل التبوة (۲/ »)٠١١‏ ابن الجورى فى الوفا ص .)٠١۷(‏ 


المرض» أو دوام المرض. قال: 
الارتياب. قال فى «إنسان 8 هذا کلامه - ۴ الحافظ _ مع 
رواية: «خشيت على عقلى؟. . 

ثم فى بعض الروايات : eT‏ إلى ورقة بن نوفل» وكان شيخًا | 
كبيرا قد عمى» وهو ممن تنصر وعرف الإنجيل كما فى «المنح؟. وفى بعضها: 
انطلقت به إلى عداس» وکان راھبا شیخًا کبیر وقع حاجباه على عینیه من 
الكبرء لا العداس الذى كان غلامًا لعتبة بن ربيعة. ووقوع ذلك فى كلام 
بعضهم إنغا حصل من اشتراكهما فى الاسم والبلد والدين؛ فإنهما كانا 
نصرانیین من نینوی٠‏ ونقل فى "إنسان العيون» عن أبى دحية ما يقتضى | 
أنهما كانا غلامين لعتبة المذكورء وتعقبه بقوله: ولا يخفى أن هذا اشتباه وقع | 
من بعض الرواة بلا شك . . انتهى . ١‏ 

ویجمع بآنها ذهبت به أولا إلى علا E‏ أ 
فقالت له: اسمع من ابن أخيك .> فاخبره .يا ما وأى» فقال: هذا الناموس*“ 
الذی انزل الله على موسی یا لیتنی فیھا ۔ ای ملتك ۔ جذعا ۔ آی شابًا _ 
لأبالغ فى نصرك إذ يخرجك قومك. قال: «أو مخرجی هم». قال: نعم لم | 
یات رجل قط با جئت به إلا عودى. . . الحديث”. 

وعد الحافظ ابن حجر هذا الغط من خصائصه بة؛ إذ لم ينقل عن أحد 
من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحى مثله. 


وقد روى: أن جبريل - عليه السلام - بدا له فى أحسن صورة واطیب | 
زاتخه؛ فقال : يا محمد» إن الله يقرئك السلام ويقول لك: آنت رسول اله 


إل الق الاس 


() نینوی: بلد قديم كان مقابل مدينة الموصل خرب وقد بقی من آثاره شىء وبه كان قوم يونس عليه السلام. 

( الناموس: صاحب سر الخبر» والمراد به هنا جبريل عليه السلام. 

(۳) اخرجه البخاری (بدء الوحی: ۳)ء مسلم (الإمان: »)۱٦١‏ الیهقی فی الدلائل (۲/ ۱۴۷)ء أحمد فى مسنده 
.(TTY/Y‏ 


تر الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر_ = 


وسیاق ما تقدم أنه جاء فى اليقظة عيانًاء وقيل: وهو نائم» وسياتى الجمع 
البسط - وفى رواية: ابتّمط من ديباج فيه كتاب» أى كتابة - فقال: اقرأً. 


ات سح دة 


فقلت: «ما آنا بقارئ» أى أنا أمى لا أحسن القراءة «فغطّنی به» آى غمّى 
بذلك التمط بان جعله على فمه رأنفه قال: «حتى ظننت أنه الموت» ثم 
أرسلنى» فقال: اقرا من غير هذا المكتوب» فقلت: «ماذا أقرا؟ء» ما أقول ذلك 
إلا اففك امد آئ خلا هه د ان یمود إلى جل ما صح“ ان إا 
استفهمت عما أقرأه ولم آنف خوفًا أن يعود لى بمثل ما صنع عند النفى . 

وفى رواية: فقلت: «واللّه ما قرات شيئًا قط» وما أدری شيئًا قرأه» - أى 
لانى ما قرات شيا فهو من عطف السبب على المسيب - قال: اقرا باسم 
ربك الّذى خَلق ٭ خَلى الإنسان من رعلق) إلى ما لَم بعلم ” فقراتهاء 
فانصرف عنی» وھببت - ای استاظت ) من نومی فکانما کتب فی قلیی کتابا 
أى استقر ذلك فی قلبی وعحفظتها, 

ولا يخفى أن ما تقدم عن بعضهم وهو آنه جاء ليلة السبت وليلة الأحد ثم 
ظهر له يوم الإثنين محتمل؛ لأن يكون أتاه بذلك النمط ليلة السبت وليلة 


الأحد» وسحر يوم الإثنين وهو نائم لا يقظة؛ لقوله: ثم هببت من نومىا»ء 
| ولا ينافى ذلك قوله: «ثم ظهر له بالرسالة» أى أعلن له بجا يكون سيا 
للرسالة الذى هو اقرا الحاصل فى اليقظة» وحينئذ يكون تكرار مجيئه هو 
السبب فى استقرار ذلك فى قلبه ماو . 

وفی «سیرة الشامی» ما یقتضی أن مجیء جبریل له بالنمط کان قبل دخوله 
حراء. 


H1 
وفی اسفر السعادة» ما یفتضی آنه جاءه بالنمط يقظة فن حراء» ونصه:‎ 


(۱) اخرجه البیھقی فی دلائل الثبوة .)۱٤۷/۲(‏ 
(۲) سورة العلق: .١ ١‏ 


a CD .‏ 
فبينا هو فى بعض الأيام قائم على جبل حراء إذ ظهر له شخص» وقال: ابشر 
يا محمد أنا جبريل وآنت رسول الله إلى هذه الأمة» ثم أخرج له قطعة مط إ 
من حرير مرصعة بالجواهر ووضعها فى يده وقال: اقرا قال: «والله ما أنا 
بقارىء ولا أرى فى هذه الرسالة كتابة» أى لا أعلم ولا أعرف المكتوب فيها 
قال: «فضمنى إليه» وغطّى حتى بلغ منى الجهدء فعل بى ذلك لاا وهو 
یأمرنی بالقراءة» ثم قال: اقرا باسم ربك». هذا کلامه فلیتأمل . 
وفى رواية: قال ية: «خحرجت - أى من الغار؛ لأن ذلك قبل مجىء 
جبريل - عليه السلام - إليه ب باقرأء خلاقا لما يقتضيه السياق - حتى إذا | 
کنت فی شطر من الجبل - أى فى جانب منه - سمعت صونًا من السماء 
يقول: يا محمد» أنت رسول الله وأنا جبريل. فوقفت آنظر إليه» فإذا جبريل أ 
على صورة رجل صاف قدميه - وفىروإية: واضع إحدى رجليه على 
الٴخحری فی أفق السماء - آأی نواحیها ‏ يقول|: يا محمد» آنت رسول الله 
وأنا جبريل» فوقفت أنظر إليه فمارأتغدم روما ءأتأخي وجعلت أصرف وجهى | 
عنه فى أفق السماء فلا أنظر فى ناحية فيها إلا رأيته كذلك. فما زلت واققًا ما أ 
آتقدم آمامی ولا أرجع ورائى حتى بعثت خديجة رسلها فى طلبى»ء فبلخوا 
مكة ورجعوا إليها وأنا واقف فى مكانى ذلك» ثم انصرف عنى» وانصرفت 
راجعا إلى أهلى» حتى أتيت خديجة - أى فى الغار - فجلست إلى فخذها 
مضيقًا إليها - أى مستندا إليها ‏ فقالت: يا أبا القاسم» آين كنت؟ فوالله بعثت 
رسلى فى طلبك فبلغوا مكة ورجعوا" . 
وهذا يدل على أن خديجة - رضى الله عنها - كانت معه ل بغار حرآءء 
وقد بعالت فلك فا تعد وا زوئ اق اغد شتف ماما اسا را 
رسول الله يو فلم تجده بحرآء» فارسلت فى طلبه إلى بيت أعمامه وأخواله 


(1) أخرجه الترمذى /٥(‏ ۹۳٥)ء‏ الدارمى (المقدمة)» أحمد (١/۸4)ء‏ البيهقى فى دلائل الثبوة (۲/ ۷٤١)ء‏ ابن سعد 
فی الطبقات .)٠١۷/١(‏ 


EE 


فلم تمده TT OTT‏ ی وسمع ۰ 
ويجمع بأنها كانت تذهب إليه اة أحياناء وأحيانًا يأتيها رسول الله ي | 


وأحيانًا كانت تبعث إليه بالطعام وأحیانًا كان ب يأتى إليها فيتزود من ' 


أ عندها. 


قال 2 : «ثم حدثتها بالذى رأيت - أى من سماع الصوت ورؤية جبريل | 


وقوله له: یا محمد آنت رسول الله - فقالت :آبشر یا ابن عم وآثبت» فوالذی | 
نفسی بيده إنى لأرجو أن تكون نبى هذه الأمة ثم قامت فجمعت عليها ثيابها - 


أى التى تتجمل بها عند الخروج - ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل فأخبرته با 


أخبرها رسول الله ية فقال ورفة : «قدو س فدوس - بالضم والفتح - والذى | 
| نفس بيده لئن كنت صدقت يا خديجة لقد جاءء الناموس الأكبر الذى يأتى ٠‏ 


موسى - الذى هو جبريل - تھے هذه الامةء فقول له ب يثبت» فرجعت ' 
ا واخرته بقول ورقه" . 


وتقدم أنها انطلقت برسولءالله ويا إليه وأخبره الخبر وقال له ما تقدم . 1 
ويجمع بان هذا کان قبل مجیء جبریل له بالوحی کما تقدم»› وأن ذاك عند أ 


بالوحی» وتقدم آنه قال یل : «فقراتها فکانما کتب فی قلبی کتابًا“ فهو مناف 


لقوله: «ما أنا بقارىء»؛ لا جاء يقظة بالوحى وما بالعهد من قدم إلا أن 


يقال : يجوز أن یکون جبریل یرید منه قراءة غير الذى قرأه وکتبه فی قلبه› ۱ 


ولا ینافی ذلك قول الحافظ ابن حجر أن القصة لم تعدد ومخرجها متحد؛ 


ا لآن مراده قصة مجىء جبريل يقظة باقر باسم ربك» ولا مانع من أن ياتيه | 


ارلا فى انام ثم فن البقظة؛ لان امقام مقام التمرين كما تقدم» ويكون ذلك ا 
من جملة مرائيه الصادقة التى كانت تأتى واضحة جلية . 


أ () الببهقى فى دلاتل التبوة (۸/۲٤1)؛‏ سيرة ابن هشام (۱/ ۲٣۲‏ ۷١۲)ء‏ تاريخ الإسلام للذھبی (۷۱/۳ ۔ ۷۲)۔ 


و الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص . والظاهر أن معناه التعجب. 


غلم نا هر آڻ افر باسم ربك نزلت بغير بسملة» وقد صرح بذلك | 
الإمام البخارى - رحمه الله تعالى - وما ورد عن ابن عباس: أن أوّل ما نزل | 
| جبريل على محمد ييو قال: يا محمد» استعذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيمء ثم قال: قل: بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قل: اقرا باسم 
ربك. 


قال الحافظ ابن کثیر ' هذا الأثر غریب» فى إسناده ضعف وانقطاع . . 


| انتهى . فلا يستدل به على ذلك. حكاه ابن النقيب فى مقدمة تفسيره وبه يرد 
على الجلال السيوطى - رحمه الله تعالى - حيث قال: وعندى أن هذا لا يعد 
قولا برأسه؛ فإن من ضرورة نزول السورةر- أى سورة اقرا - نزول البسملة ' 
معها؛ فهى أول آية نزلت على الإطلاق ۲ بهذا گلامه واللّه أعلم . 

أ # # # 


[ فترة الوحى وذكر الخلاف فيمن قرن برسول الله ميا 
من الملائكة فى نبوته ] 


ret grmae: 


(ثم تر الوحى) أی احتبس جبریل :عه بد ان به البرة (ثلاٹ سنین) 
فيما جزم به ابن إسحاق كما فى «فتح البارى» (أو ثلاثين ° 
با لمعنى» وإلا فرواية السهيلى سنتين ونصف» وقيل: سنتين» وقيل: أر 
يومًاء وقيل: خمسة عشر يومًاء وقيل: ثلاثة آيام. 
ودليل الأول ما قد صح عن الشعبى - رحمه الله تعالی - آنه قال: انزلت 
عليه اة النبوة وهو ابن أربعين سنة» فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين» فكان | 
يعلّمه الكلمة والشىء؛ ولم ينزل عليه القرآن على لسانه» فلما مضت ثلاث | 
سنین فُرن بنبوّته جبریل فنزل عليه القَرًآن على لسانه؛ ا ااا 
هذه المدة سفيرا بين الله وبينه كا 
وبه اعترض على الجلال اليوط فىَقؤله : وكون جبريل هو السفير بين 
الله تعالی وبين أنبيائه هو الذى يقطع به ولا يتردد فيه؛ لأن ذلك وظيفته» 
وزاد: ولا يعرف ذلك لغير جبريل من الملائكة. وأجاب الجلال عن ذلك بأن ! 
السفير هو امرصد لذلك وذلك لا يعرف لغير جبريل ولا ينافى ذلك مجىء ‏ 
إإ غيره من الملائكة إلى النبى مء فى بعض الأحيان. 

ولك أن تقول كما فى «إنسان العيون»: إن كان المراد المجىء إليه بوحى من 
الله كما هو المتبادر فليس فى رواية الشعبى - رحمه الله - أن إسرافيل كان ياتيه | 
بوحی فی هذه المدة. وجواب الحافظ يقتضى أن إسرافيل وغيره من الملائكة | 
کان یآتیه بوحی من الله قبل مجیء جبریل له بوحی غير النبوة» ولا یخرجه 
إ ذلك عن الاختصاص باسم السفير. 


ك 
() البيهقى فى دلائل النبوة (۲/ ۱۳۲ طبقات اہن سعد (۱۹۱/۱)ء الخصائص الكبرى (١/١۲۲)ء‏ البداية والنهاية | 
إ٠‏ (/4) السيرة الشامية (۲/ ۴٣۳)ء‏ الوفا ص .)٠١۹(‏ : 


E GER EE 
| یتراءعی له ثلاث سنين» وياتيه بالكلمة من الوحى» ولم ينزل القرآن - أى‎ 
. شىء منه - على لسانه» ثم وکل به جبریل فجاءه بالوحی والقرآن‎ 
ورواية الشعبى موافقة لما فى سيرة الحافظ الدمياطى حيث قال: وقال بعض‎ 
العلماء: وفرن به إسرافيل» ثم فُرن به جبريل عليهما السلام. وهو ظاهر فى‎ | 
| أن اقتران إسرافيل به ميو كان بعد النبوة» وبه صرح بعض الحفاظ حيث قال:‎ 
' والظاهر والله أعلم آنها - أى مدة الفترة - كانت بين «اقرآ» و «يا أيها المدثره»‎ 
! ثر الشعبى - وإن کان مرسلاً معضلاً - قد صح إسناده إليهء وهو الموافق‎ 
ا المحفوظ الثابت فى الأحاديث الصحيحةء وإنكار الواقدى له قد‎ U 
. نظر فيه الحافظ ابن حجر بأن المثبت مقدمرعلى النافى إلا إن صحب النافى‎ 
ف ولا یصح استدلالھ مالا وهی حدیٹ الشعيى با أخرجه أ‎ 
مسلم عن ابن عباس قال: بینما رشو ل الله کیا چالس وعنده جبريل إذ سمع‎ 
نغيضًا - أى هدة - من السماء» فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: «يا‎ 
محمد هذا ملك قد نزل من السماء لم ينزل إلى الأرض قطا؛ إذ ليس فيه‎ | 
التصريح بأن الملك كان إسرافيل» ومن قال به فمجرد دعوى لا دليل عليهاء‎ 
| ولا يحسن آن يكون مستندهم فى ذلك رواية الطبرانى: «لقد هبط على ملك‎ 
| من السماء لم يهبط على نبى قبلى ولا بهبط على أحد بعدى وهو إسرافيل»‎ 
. فقال: آنا رسول ربك». الحديث‎ 
| إذ ليس فيها دليل على أنه لم يكن نزل قبل ذلك والعجب من الزرقانى‎ 
| أ فى «شرح المواهب» حيث لم يتنبه لذلك وجرى على إنكارهم رواية الشعبى‎ 
۰ واستدلالهم بروایتی مسلم والطبرانی مع آن فیهما ما علمت.‎ 
| وقد عد الجلال السيوطى من خصائصه ية هبوط إسرافيل عليه وء وفى‎ 


(۱) الطبرانی فی الکبیر »)۳٤۸/١۲(‏ حلية الأولياء .)٠٠١١/۳(‏ رأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد 4/۹40(. 


من سائر طرق الأحاديث . 


ثم رأيت فى «فتح البارى» ما يجمع به بين الروايات ونصه: وليس للمراد , 


بفترة الوحى المقدرة بثلاث سنين ما بين نزول «اقرآ؛ و «يا أيها المدثره عدم 


مجىء جبريل إليه ياء بل تأخر نزول القرآن عليه فقطء ثم فى تلك المدة ‏ 
مکث ایامًا ولا یاتیه آصلاًء ثم جاء بيا أيها المدثر» فكان فى تلك الأيام . 


يختلف إليه هو أو إسرافيل - عليهما السلام -. 

وهذا كما لا يخفى يؤخذ منه عدم النافاة بين كون مدة فترة الوحى ثلا 
سنين كما يقول به ابن إسحاق»› أو سنتين ونصف كما يقول به السهيلى»› 
سنتين كما يقول به السيوطى . وبين كونها أيامَا أقلها ثلاثة » وأكثرها أربعون 
كما تقدم؛ لان تلك الأیام هی التئكانت لا يرى فيها جبريل أصلاً على ما 


تقدم» بل ولا یری فيها إسرافيل تًا أوفى غير تلك الايام كان يأتيه بغير . 


القرآن. 


وحكمة فترة الوحى عنه كياة؛ لیذهب عنه ما کان يجده من الروع و | 


(ليشتاق إى) العود و (انتشاق) شم (هاتيك التقَحات) الروايح (الشسذية) 
نسبة إن الشذا؛ وهو حدة ذکاء الرائحة الواصلة بسہب جبریل من الحضرة 


القدسية - وتقدم آنه کان يبدو له فى أحسن صورة وأطيب رائحة - ومن ٹم ا 


حزن لذلك حرزنًا شدیدا حتی غدا منه مرار کی یتردی من رؤوس شواهق | 


الجبال» فکلما وافی بذَروة یرید آن یلقی نفسه منها تبدی له جبریل - عليه 


السلام - فقال: يا محمد إنك رسول الله حقًا فيسكن لذلك جأشه - أى ! 
اضطراب قلبه - وتقر عينه» ويرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحى غدا ثل | 


ذلك» فإذا وافى ذروة الحبل تبدّى له مثل ذلك“ . 


)١( ١‏ البيهقى فى دلائل التبوة (۱۳۸/۲)ء ابن حبان (١/۷١۱١)ء‏ السيرة الشامية (۸/۲٦۳)ء‏ طبقات ابن سعد 
(۱/) صحیح مسلم (کتاب الإمان ٦٠۲)ء‏ الوفا ص .)٠١۹(‏ 


1 
1 
ا 
1 


ائ ف ا عائشة - رضى الله آ 
تعالی عنها - أول ما نزل اقرأً» وكما صرح به فى بعض الروايات من حديث | 
جابر الآتی (أنزلّت علیه) ية إيناسًا له وإعلامًا بعظيم قدره» وتلطقا يا | 
أيها ادر أى المعدثر؛ وهو لابس الدثار. 

ومن عادة العرب إذا قصدت اللاطفة أن تسمى المخاطب باسم مشتق من | 
الحالة التى هو عليها؛ كأنه يقول: إنا أرسلتاك نذيرًاء والنذير يكون عريائًا لا | 
متدثرا بثيابه» فبذلك علم رضاه الذى هو غاية مطلوبه» وبه کان يهون عليه ! 
تحمل الشدائد. أشار إليه السهيلى» وعليه الجمهور. 

وعن عكرمة: أى المتدثر بالنبوة وأعبائها. 

ومن هذه الملاطفة: قوله عليه الصلاة والسلام لعلى بن أبى طالب - كرم ٠‏ 
الله وجهه - وقد نام وترب جنبه : «قم‌یاًآمتراب». 

وقوله َة لحذيفة فى غزوة أحد وقد تأم: «قم یا نومان». | 

واختلفوا فى معنى الإنزالء فقيل إظهار”القرًاءة» وقيل: ألهم الله تعالى ۰ 
كلامه جبريل وهو فى السماء وهو عال من المكان» وعلّمه فراءته» ثم جبريل ' 
أداه فى الأرض . 

وقال القطب الرازى: المراد بإنزال الكتب على الرسل أن يتلقفها الملك من 
الله تلققًا روحانياء أو يحفظها من اللوح المحفوظ وينزل بها فيلقيها عليهم. ‏ | 

وقال غيره: فى المنزل على النبى ية ثلائة أقوالء أحدها: اللفظ والمعنىء 
وآن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ كل حرف منها بقدر جبل قاف ' 
وتحت کل حرف منها معان لا يحيط بها إلا اللّه. ویؤیده ما رواه الطبرانى» ٠‏ 
عن النواس بن سمعان مرفوعا: «إذا تكلم الله بالوحى أخذت السماء رجفة | 


(۱) اخرجه البخاری »)۲۹۲١ ۵۸۵۱ ۴٠۰۰ »٤۳۰(‏ مسلم (فضائل الصحابة: .)۲٤١۹‏ 


() اخحرجه مسلم (الجهاد ب :۳١‏ 44), البيهقى فى السنن (۹/۹١۱)ء‏ البيهقى فى دلائل النبوة (۳/ ١٠٠٤)ء‏ تهذيب ' 
ابن عساکر (6/ .)۱١۰‏ 


| شديدة من خوف الله؛ فإذا سمع أهل السماء صعقوا وخروا سجداء فيكون 
أولهم يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه با أراد» فينتهى به على الملائكة | 
كلما مر سماء سأله أهلها: ماذا قال ربنا؟ قال: الحق» فینتهی به حيث ٠‏ 
أمر»“. وقد قيل غير ذلك. 

(وجاءة جبریل) عليه السلام وهو أفضل اللائكة» ثم إسرافيل - وقيل : 
عكسه - ثم ميكائيل» ثم ملك الموت. 

وقال الفخر الرازى: أفضل اللائكة مطلقًا حملة العرش والحافون بهء ثم | 
جبريل» ثم إسرافيل» ثم ميكائيل» ثم ملك الموت» ثم ملائكة الجنة والنارء 
ثم الموکلون بأولاد آدم» E‏ 

وقال الغزالى: أقرب العباد إلى الله تعالى وأعلاهم درجة: إسرافيل» ثم 
| بقية الملائكة» ثم الأنبياءء ثم العلهاء:العاملونء ثم السلاطين العادلونء ثم 
الصالحون. وآنت خبير بأنه لا يلزم من_القرب التفضيل فالوجه تقديم جبريل 
على إسرافيل . 

قال الجلال السيوطى: وهو - أى جبريل - يحضر موت من يموت على 
وضوء» وما اشتهر من آنه لا ینزل الأرض بعد موت النبی به لا أصل له إلا 
أن يقال لا ینزل بوحی. 

(بها وتاداه) فعن پحیی بن بکیر قال: سألت جابر بن عبد الله - يعنى عن 
ابتداء الوحى : أى بالرسالة فقال: لا أحدثك إلا ما حدثنا به رسول الله اة ا 
قال : «جاورت بحراء» فلما قضیت جواری هبطت فنودیت فنظرت من خافی | 
فلم أر شيئاء فرفعت رأسى فرأيت شينًا بين السماء والأرض»" . 

وفى رواية : «فإذا الملك الذی جاءنی بحراء جالس على کرسی - زاد فى 


(۱) ابو داود (۷۳۸٤)ء‏ کنز العمال (۲٣۳۲۱)ء‏ الدر المنثور (٥/٣۲۳)ء‏ فتح البارى (۸/ »)٥۳۸‏ الشريعة للآجرى ص | 
40(. ا 
(۲) آخرجه البخاری (۹۲۲٤)ء‏ مسلم (الإیان: ۲۵۷)ء احمد (۳۰۹/۳). 


ہے ر اھر رار سے 

رواية : «متربعًا عليه» وفى لفظ : «على عرش بين السماء والأرض» ففزعت 
منه فأتیت خديجة» فقلت: دثرونی - وفی رواية : «رملونی زمّلونی؟ - وصبوا 
ا ار ورات م ا ا المدّر *# فم فأنذر # وربك 
ک4 ولم يقل بعد فأنذر وبشر مع أنه كما بعث بالنذارة بیت بالبشارة؛ 
لأن البشارة إنغا تكون لمن آمن ولم يكن أحد آمن من قبل . 

وهذا يدل على أن هذه الآية أول ما نزل أى قبل اقرأ»» وأن النبوّة 
والرسالة مقترنان» قال الإمام النووى - رحمه الله تعالى -: والقول بأن أول ما 
نزل «يا أيها المدثر» ضعيف باطل» وإنما نزلت بعد فترة الوحى؛ وما يدل على 
ذلك قوله: «فإذا الملك الذى جاءنى بحراء؛» وما يدل على ذلك أيضًا ما فى 
البخارى أن فى رواية جابر - رضى الله عنه -: أن النبى ية حدث عن فترة 
الوحى لا عن ابتداء الوحى؛ فيكون .ذلك خلطا من بعض الرواةء وأيضًا 
فصدر الرواية يدل على أن ذلك كال فيك تو الوحى . وعلى ثبوت الأولية فى 
حديث جابر فيحمل على أولية رمخصوصة بار بعد فترة الوحى» أو بالأمر! 
باللإنذار» أو بقيد السہب وهو ما وقع من التشديد» وأما «اقرأً» فنزلت ابتداء! 

هذا ویجوز آن یکون بو کان جاور بحرآء فی مدة فترة الوحى ويؤيد ذلك ' 
ما فی البیھقی عن مرسل عبید بن عمیر ۔ کما تقدم -: أنه ی کان يجاور فی 
حراء كل سنة شهرا وهو رمضان”. وكان ذلك فى مدة فثرة الوحى. 

| ثم يجمع بين الروايات فى أول ما نزل من القرآن على الإطلاق اقرا 

باسْم ربّك€ إلى ما لَم َعَلَّم4 . 

قال الإمام النووى - رحمه الله تعالى - وهو الصواب الذى عليه جمهور 
() اخرجه البخارى (التفسير: باب وتليابك فطهر)» مسلم لبد الوحى: )٠١١‏ الترمذى: (تفسير سورة الدش)» 

احمد فی مسنده (۳/ ١۳۲)ء‏ البیهقی فی دلاتل النبوة (۲/ ۱۳۸). 
(۲) سورة المدثر: ١‏ ۴. 
(۳) رجه البیهقی فی دلائل النبوة (۲/ .)٠١۵‏ 


Eg 


الحماهير من السلف والخلف . . انتهى . 

وآول ما نزل بعد فترة الوحى: يا به المدگر) إلى اجر فليس 
٠‏ القول بان أول ما نزل «اقرأ»» والقول بان أول ما نزل المدثر مختلفين. وأما 
القرل بان أزل ما فز الفاة على تقدير حه فهي محنول على أرل ها ترك | 
من السور التامةء وما تقدم فى أول ما أنزل من الآيات فقد قال الإمام 
النووى: القول بأن فاتحة الكتاب أول ما نزل بطلانه أظهر من أن يذكر. . 


انتھی . 
وقد علمت أن نبوته ية كانت متقدمة على رسالته» وعليه يحمل قول 
صاحب «جامع الأصول»: الصحيح عند أهل العلم بالأثر أنه بعث على راس 
ثلاث وأربعين سنة. 
وقال المحقق ابن حجر: فكان فى:«اقرأ» نبوته» وفى «المدثر» إرساله بالنذارة 
والبشارة والتشريع؛ لان هذا 8ع عن الارلء وقد اشار إلى ذلك | 


للصنف - رحمه الله تعالى بق وله : (فكان)نافصة (لنبوته) بلا خبرها مقدم. 
(فی تقَدّم) نزول صدر سورة (اقرا بام ربك) الذى خلق إلى: ما لم 
عَم (شاهد) اسمها مؤخر» وقوله فى تقدم اقرا. .. إلخ؛ علة لقوله 


شاهد. 


(عَلَى أن لها السابقية) كما علم من الأحاديث الصحيحة على غيرها من 
القرآن مطلمًاء e‏ أوّل ما نزل _ أى مطلقا ‏ المدثر فقد | 
علمت بطلانه» وما ورد عن ابن عباس - رضی الله عنهما - أن أول ما نزل | 
| عليه جبريل قال: يا محمد» استعذ بالله السميع العليم ثم قل: بم اله | 
الرحمن الرحيم» ثم قل : e‏ فقد تقدم بجا فيه . 

(و) على أن لها (القدم) بالرفع معطوف على قوله: السابقية (عَلّى 
رساله) أى إرساله ية مطلقًا (بالنذار6 أی الإنذار (و) ب (البشارة) آی | 
اتبشیر» وقد مر النبى ية وأجاب» ولا یرد ا 


المصنف - رحمه الله - أن فى سورة المدثر الإنذار فقط دون التبشير؛ + ا 
لاح ما إل الام يدارة جن اط نكا 6 بغرا كيا قال تعالى: إت 

رساك شاهدا ومبشرا وتذيرا) كذا قال بعضهم. ومقتضاه أن السورة 

ليست مشعملة على البشارة أصادٌ وفيه نظر لأن البشارة هى الخبر السار 8 
وجد فیها کقوله تعالی : إلا اصحاب اليمين ٭ فى جتات ياعون # عن 
المجرمين) © وهو صريح ما مر عن ابن حجر من أن السورة مشتملة على 

الإأنذارء والبشارة» والتشريع . 


(1) سورة الفتح ؛ ۸. 


(۲) سورة المدثر: ٤١-۳۹‏ . 


فى أحوال إتيان جبريل. عليه السلام. إلى رسول الله يار 
وكيطية رؤية التبى َد [له] 


فکان که يراه احياتًا على صورة الآدمی» فکان يراه كما يرى الرجل أ 


صاحبه من ورأء الغربال" . 
وأحيانا على صورة دحية الكلبى - وكان أجمل أهل زمانه واحسنهم || 
| صورة؛ فكان الغرض من ذلك إعلامًا من الله تعالى أنه ما بينى وبينك إلا 
صورة الحسن والحمال وهی التى لك عندى فيكون ذلك بشری له َل . کذاإ 
قاله الشيخ الأكبر. : 


أو على صورة غيره. ومنه وما وق غ في حديث عمر: «إذ طَلَّعَ علينا رجل 


شديد بياض الثياب شديد سواد الشعرا ا لحديث . 

وأحیانًا یأتیه فی مثل صلصلة ارش وهى أشد الأحوال عليه بو لا 
قیل إنه کان يأتيه فى هذه الحالة بالوعيد والتذارة. وأحيانًا يتمثل فى صورة , 

وربا يأتیه الوحى على صورته التى خلقه الله عليها له ستمائة جناح . وجاء 
فى الحديث : عن عائشة رضى الله عنها: آنه لم يره على صورته التى خلقه الله ! 
عليها إلا مرتين -: الأولى ا که ف عن مو لا 
وذلك بحراء قبل البعثة بعد فترة الوحى - وهذه المرة هى المعنية بقوله تعالى: ! 
ولد راء بالق ان4 ” وبقوله : «قَاستوّى ٭# وهو بالأفق الأعَلّى) 0 - | 


(۲) اخرجه البخاری (۳۲۱۵)ء مسلم (۳۲۳) ابن الجوزی فى الوفا ص (۵٦١)ء‏ مالك فی الموطا (۲۰۲/۲)ء 
البیهقی فی الدلائل (۲/۲٥)ء‏ النسائی .)۹۳٤(‏ 

(۳) سورة التکویر: ۲۳ . 

() سورة النجم: ١ء‏ ۷. 


| الكوكب الأنور على عقد الجوهھر‎ kx 
طلع جبريل من المشرق فسد الأفق إلى المغرب» فخر النبى با مخشيًا عليهء‎ 
فنزل إليه فى صورة الآدميين وضمه إلى نفسه وجعل يمسح الغبار من‎ 
. وجهه“ الحدیٹ‎ 


س و سے أ 4 


والأخرى ليلة الإسراء المعنية بقوله تعالى: #ولقد راه نزلة أحر 
سدرة انى .١‏ 
و «الخصائص» الصغرى: أن هذا من خصوصيته وية؛ إذ لم يره أحد 
من الانبياء على صورته التى حلق عليها. 
ړ وكان يجد ثقلاً عند نزول الوحى ويتحدر جبينه عرفا فى البرد كأنه الجمانء 
وربا غطً غطيط البكر محمرة عيناه. 
وعن زيد بن ثابت: كان إذا نزل الوحى على رسول الله ية ثقل لذلك» 
ومرة وقع فخذه على فخذى» فوالله ما رأيت أثقل من فخذ رسول الله لاز" . 


ی # عند 


وريا أوحى إليه وهو على راحلته أفتريعة جى نظن أن ذراعها ينفصم» وربا 
برکت . وجاء: أنه كو لما نرلت سورة الائدة عليه كان على ناقته» فلم تستطع 
أن تحمله فنزل عنها. وفى رواية: فاندق كتف راحلته العضباء من ثقل 
السورة'. 

وجاء: «ما من مرة یوحی إلى إلا ظننت أن نفسى تقبض منه». 

وعن أسماء بنت عميس رضى الله عنها: كان رسول الله باد إذا نزل عليه 
الوحى يغشى علیه". آی كانه يؤخذ عن الدنيا كما فى بعض الروايات مع 
بقاء عقله وتييزه على خلاف العادة» بل وربا صدع رأسه فيغلفه باخناء" . 
(۱) عزاه السيوطى فى الخصائص الكبرى لاحمد وابن بى حاتم وأبى الشيخ (1/ .)۲١ ١‏ 


() سورة النجم: ۳١ء .٠٤‏ 

(۳) اخرجه البخارى (الصلاة: باب ۱۲)» بو داود (۰۷١۲)ء‏ أحمد فى مسنده »)۱۹١ /١(‏ التساتى (الجهاد: »)٤‏ 
دلائل النبوة لآبى نعيم ص .)٠١١(‏ 

.)۱٦۸( الوفا ص‎ ء)٤٥١‎ /١( مسند أحمد‎ )٤( 

.)۲٠٠۰ /۱( الخصائص الکبری‎ )٥( 

() عزاه السیوطی فی الخصائص الکبری (۱/ ۰ ۲۰) للطبرانى . 

(۷) الوفا ص (۹١)ء‏ ابن كثير فى البداية والنهاية (۳/ ۲۲)ء وقال: ضعيف جدا جدا. 


اس ت 


_الكوكبالأنورعلى مقد الجرهر )ا 

وعن زيد بن ثابت: كان [رسول الله ي1 إذا نزل عليه السورة i‏ 
آخده هن الشدة والكرب على قدر شدة السورةء وإذا نزل عليه السورة اللينة' 
أصابه من ذلك على قدر لينها. ١‏ 

وعن عمر بن الخطاب رض الله عنه: [كان رسول الله لاذ إذا تزل عليه | 
الوحى يمع عند وجهه كدوئ النحل". 

وقد أوحى الله إليه بلا واسطة ملك منامًا كما فی حدیث معاذ: «أتانی ربى : 
وفى لفظ : رأيت ربى فى أحسن صورة - أى خلقة - فقال: فيم يختصم الملا 
الأعلى يا محمد؟ قلت: انت أعلم - آی رب - فوضع كه بین كتفى› | 
فوجدت بردها بین ثدى» فعلمت ما فى السماء والأرض» . 

وزاد بعضهم: مرتبة تكليم الله كَقَاحًَا بغير حجاب» وقد جاء ف فى القرآن. 
ووا كان لبر أن كلم ال إلاروحيا أو من وراه حجاب أو يزسل | 
رسولا)” وحمل ما تقدم بعف ها كيلة المعراج فقد آوحى إليه بلا واسطة | 
مَلّك؛ فیحتمل آن یکون بغیر رجاب 

وقد قال بعضهم: ومن حالات الوحى: كلام الله منه إليه بلا واسطة ملك 
کک یی دا ی رر چ ر کرو و ی ية ا 
المعراج بواسطة الملك» وكلمه بغير واسطة الملك من وراء حجاب» ومشافهة 
من غير حجاب» وربا ألقاه املك فى روعه من غير آن يراه كما قال : | 
إن روح القدس قث فی روعی). ۰ 

زاد بعضهم مرتبة آخری وهی : e‏ 
عند الاجتهاد فى الأحكامء وهو يفارق اقث فى الريع من حيٹ حصوله. 


)١(‏ مند أحمد (١/١۳)ء‏ سنن الدارمى (المقدمة :باب »)۲١‏ مستدرك الحاكم» دلائل النبوۃ لای نعیم ص ٠٥۳‏ أ 
الوفا ص (١١١)ء‏ البيهقى فى الدلائل (۷/ »)٥١‏ الحاكم فى المستدرك .,)٥۴١/١(‏ 

(۲) اخرجه الترمذی (٤۴۲۳)ء‏ الطبرانی فی الكبير (۹/۸٤۳)ء‏ آحمد فی مسنده (۳۹۸/۱)ء ابن کثیر (٤/٦۱٥)ء‏ 
وافرده بالتالیف ابن رجب الحنبلی فی جزء لطيف (مطبوع). 

(۳) سورة الشورى:٠٩‏ . 

() اخرجه البیهقی فى الاسماء والصفات ص (۱۹۸). 


O CD 


بالاجتهاد والتشْت بدونه. 


ركان لل لا يرى رؤيا إلا امت مثل فلق الميح» وحتا عام با قبل اة 
وما بحدها» والمختص با بعد النبوة إنما هو الوحى المتعلق بالأحكام التى يعمل | 
بها. 
وجبریل و مقرب عند الله امین | 
على وحیه» وهو سفیره إلى أنبیاثه کلهم» اشنا + : روح القدس. والروح | 


1 الأمين»› واختصه بوحيه من بين املائكة . | 


قال بعضهم: ورآیت فى بعض التواريخ : أن جبريل - عليه السلام - نزل ‏ 
O E '‏ 
انتھی . 

وفى تفسير ابن عادل: أربعًا وعشرين لف مرة» وعلى آدم: اثنتى عشرة 
مرة» وعلى إدريس أربعا» وعلى نو تسين وعلى إبراهيم اثنتين وأربعين 
مرة» وعلى موسى أربعمائة» وعلى.-عيسى ,عشرا .ر كذا قاله والعهدة عليه 

هذا وقد ذکر بعض الفسرین آنه بيه کان له عدو من شياطين الجن يقال له 
الأبيض كان يأتيه فى صورة جبريل» واعترض بأنه يلزم عليه عدم الوثوق ' 
بالوحى» وأجيب عنه: بان الله تعالى خلق فيه علمَّا ضروريا - بعد قصة ورقة | 
١‏ ابن نوفل السابقة - يعلم به أن الموحى إليه هو الله تعالىء ویمیز به أيضًا بین | 
جبريل - عليه السلام - وبين هذا الشيطان» ولعل هذا الشيطان غير قرينه الذى' 
أسلم . وفى كلام ابن العماد: إن شيطان الأبيض يسمى الأبيض› والاتييام| 
معصومون منه. والله أعلم بالصواب . 

(عطر الهم بره الکريم» عرف شئ من صلا وتلم 


g7 


الهم صل وسم وبارك علي 


أ 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر aaa‏ ۴ 


[ أول من أسلم من الرجال] 


ور e‏ 
| ولا نزل قوله تعالی: یا آیها ادر ٭ فم فذ4 بادر رسول الله لا 
إلى امتثال مر ربه عز وجل له بذلك» فج واجتهد فى الدعاء سرا إلى عبادة أ 


الله تعالى والاإيمان به وبرسولهء وترك ما عليه الجاهلية من عبادة الأوثان 


. والأصتام ثلاث سنین حتی دخل رجال ونساء فی دين الإسلام إلى أن کمل | 


| دخول السابقين الأولين رضى الله عنهم أجمعين . 

1 وقد اختلفوا فى أول سابق إلى متابعته َي والدخحول معه فى دين الإسلام 
| فقیل: آبو بکر - رضی الله عنه» وقیل: على بن أبی طالب» وقیل: زید بن 
١‏ حارثة» وقيل : أم المؤمنين خديجة:ثبرضى الله عنها -. 

وفيه : أن بناته اة الأربعة إكناموْجُوات عند البعثةء ويبعد تأخير إيمانهن 


إلا أن يقال: خديجة تقدمالهاإشراك بخلافهن» ومن ثم قال بعضهم فيم | 
سای فی إسلام على - رضی الله عنه: والصواب الإضراب عن توقيت ! 


إسلامه؛ فإنه لم يكن مشركا فيستأنف الإسلام. 

(ى الأورع كما قال ابن الصلاح» وتبعه الإمام النووى» وهو ما تجتمع به 
جل الأقوال المختلفة فى أوّل من أسلم ان یقال: (أول من آم) أصله آآمن 
على وزن أفعل لا فاعل وإلا لحاء مصدره فعالاً وهمزته للتعدية؛ أى دق 


(به) آی بالتبی با وا جاء به من عند ربه عز وجل بعد البعثة (من الرجال) | 
آى الذكور لبالغین الاحرار (آبو بگر) رضی الله عنه. قال الزمخشری: کٹی 
أ بذلك لابتكاره الخصال الحميدةء واسمه عبد الله سمه به النبی مل وقيل : 


tt meme EY J+ ranta tanan ry ys aaa RL a er reee na en te, 


: سماه به هله وبه اشتهر فى الإسلام وكان اسمه قبل ذلك :عبد الكعبةء | 


ولقبه عتيق» وبه اشتهر فى الجاهلية. رلته به الي و ا انطر اه 


,۲ ء١ سورة المدئر:‎ )١( 


O e A aaa eae r 


سک ری ر ی ا 
فقال :«هذا عتيتق من النار“» وقال يي «من أراد أن ينظر إلى عتيق من ٠‏ 
النار فلينظر إلى أبى بكر“ . 

ولقبته بذلك خديجة قبل النبوةء وقیل إنه اسم سمه به أمه؛ لأنه کان لا 
يعيش لها ولد» فلما ولدته استقبلت به الكعبة ثم قالت: اللهم هذا عتيقك ' 
من الموت فهبه لى» فعاش. 

وآمه سلمی وتکنی آم الخیر بنت صخر بن عامر بن کعب بن سعد» وهی | 
بشت عم آبیه: وابره ابو قحافة» واستمه عشمات بن غامر ن عرو بن سعد بن أ 
تيم بن مرة» وفيه يجتمع مع النبى ل. 

(صاحب) رسول الله ی فی (القًار) آى لتقب الذى فى جبل ثور عند 
هجرته إلى الدينة كما سباتى فى الصنف وال فيه للعهد» وهو المذكور فى . 
قوله تعالی : «إذ هما فى العار4 *. 

(و) صاحب (الصديقية) ای التصلیئ ل ائ لقب بالصدیق ۔ كما ياتى  _‏ 
لتصديقه النبی علا د لن الله تصكدقه, 

روی الطبرانی برجال ثقات: أن علیا - رضی الله تعالى عنه - كان يحلف | 
بالله آن الله آنزل اسم آبی بكر من السماء: الصديق“. وحكمه الرفع إذ وا 
مدخل فيه للرأی | 

وسبب إسلامه: أنه کان صدیتًا لرسول الله یه یکثر غشیانه فی منزله ' 
ومحادثته» وکان سمع قول رة له لما ذهب معه إليه وكان متوقعا لذلك ١‏ 
فبینا هو مع حکیم بن حزام فی بعض الايا إذ جاءت مولاة لحكيم وقالت أ 
له: إن عمتك خديجة تزعم فی هذا الیوم أن زوجها نبیئ مرسل مثل موسى» ! 
فانسل آبو بکر - رضی الله عنه - حتی اتی رسول الله کل فساله عن خبره 


(1) احرجه الحاكم فى المستدرك (۲/ ١٠٤)ء‏ المطالب العالية (۳۸۹۵). 
(۲) اخرجه الحاکم فى المستدرك (۳/ ١١)ء‏ المطالب العالية .)۳۸۹١(‏ ورواه الترمذى مختصرا. 
(۳) سورة التوبة؛ ٤١‏ 

| () كنز العمال )۳١۹۳۴۳(‏ وعزاه لابى نعيم فى المعرفة والطبرانى فى الكبير. 


. ححح الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
I NEE‏ ء جبريل له بالرسالة فقال: OE‏ 
O N N TT EE‏ 
فیقال : سماه يومئذ الصديق . 

SS AL 


أنه لم يشتهر بذلك حينئذ. 
وقد جاء فی تفسیره قوله تعالی : «والّذی جاء بالصدق وصق به ٩‏ آن | 
الذى جاء بالصدق رسول الله اء والذی صدق به بو بکر - رضی الله 


عله . 
قال: ولا سمعت خديجة _ رضى الله عنها - مقالة أبى بكر - رضى الله عنه 
ا حرجت وعليها خحمار أحمر فقالت: الحمد لله الذى هداك يا ابن أبى | 


وسبب مبادرته إلى التصدیق! عله رضی الله عنه من دلائل نبوته بو 
اوبراهين صدق دعوته» ولرؤبا رآهارقبل_ ذلك وهو تاجر بالشام آن القمر نزل 
إلى مکة فدخل فی کل بیت منه شب ثم کان جمیعه فی حجرته» فقصها 
على بعض أهل الكتاب - ولعله بحيرا الراهب فعبرها له بانه يتبع الى 
المنتظر الذى قد اظ زمانه» وأنه یکون أسعد الناس به» فأسرها اہو بکر حتی 
بعث النبى ية فقال: يا محمد» ما الدليل على ما تدعى؟ قال: الرؤيا التى 
رایت بالشام. فعانقه وبل ما بین عینیه وقال: آشهد آنك رسول الله . 

قال ابن إسحاق: وبلغنی أن رسول الله مو قال : «ما دعوت أحدا إلى | 
الإسلام إلا کانت عنده کنو" وتردد ونظر إلا آبا بکر ما عکم ” عنه حین ۰ 


2 - 
ذکرته ولا تردد» . 


(1) سورة الزمر: ٣٣‏ 

(۲) الكَبْوة: يعنى تأخر أو قلة إجابة . 

(۴) وما عكّم: أى ما تلبث واجاب بسرعة. 

() الیبھقی فی دلاتل النبوة (۲/ »)١١4‏ البداية والنهاية (۱۰۸/۱)ء تفسير ابن كثير .)۲١٠٠١ /٤(‏ 


ولا ینافى ما تقدم من طلبه الدليل لإمكان أن يقال: أنه صدقه بمجرد ' 
الإخبار» وطلب الدليل إغا هو لتقوية ما عنده. 
قال السهيلى : وكان من أسباب ذلك: توفيق الله إياه فيما ذكرء وأنه رأى 
رۉيا قبل. . . وساق ما ذکرناه. 
وکان صدرا معظمًا فى قريش على سعة من الال وكرم الأخلاق» من ٠‏ 
رؤساء قريش» ومحط مشورتهم» من أعف الناس» رئيساء مكرّمَاء سخبًا ' 
يذل الالء محبًا فى قومه» حسن المجالسةء وكان أعلم الناس بتعبير الرؤياء 

ومن ثم قال ابن سيرين: أبو بكر أعبر هذه الأمة بعد الثبى ا . 

وكان بمنرلة الوزير من رسول الله ل وکان یشاوره فی آموره کلهاء لم اأ 
یفارقه حضرا ولا سفراء وقد أجمع أهل السير أنه لم يتخلف عن رسول الله ` 
ية فى مشهد من المشاهدء وأجمعوا ايضئًارعلى أنه أفضل الناس بعد الأنبياء 
والمرسلین» وکان َه یکرمه ویبجله وبعاف الأصحاب مکانه ویشنی عليه فی ` 
وجهه» وكان أشد الصحابة رايا وأككلهم,عقلاي وكان طويلاً نحيفًا أبيض 
۽ وقیل: آدم» خحفيف العارضين» يخضب بالحناء والكتم» غائر العينين» ناتىء ۱ 
الجبهة» عارى الاشاجع - بالشين المعجمة والجيم - أى قليل لحم مفاصل ' 
الأصابع ء٠‏ على بطنه شامة» وعلى فخذه الأيسر علامة» يسترخى إزاره عن | 
حقویه" أحیانًا. 

ولد - رضى الله عنه - بعد الفيل بسنتين وثلاثة أشهر كما فى «الإصابة». 

وهو أول من سمى الخليفة فى الإسلام: تولى الخلافة فى يوم الإثنين الذى 
توف فيه رسول الله َء وبقى فيها سنتين وثلاثة أشهر وأيامًا إلى أن مات _ ' 
عند الأكثر - عشى يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث ٠‏ 
عشرة من الهجرة عن ثلاث وستين سنة» قيل: مات بمرض السل» وقيل: ' 
لانه اغتسل فى يوم بارد فحم خمس عشرة يوم» وفى رواية: فاعتل عله 


(۱) حقویه: مثنی حقو وهو الخصر. 


2 جس الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
اتصلت بها وفاته» وقيل : بل سمه يهودية فى خزيرة» أو غيرها. 

أ والمشهور أنه مات بلسعة الحية فى الغار؛ فإنه كان يعاوده كل سنة حتى | 
مات به. وق ووج سخا بت اميس وصلى هليه عمر بن الطاب 


بالليف› وبیع فی میراث عائشة بأربعة آلاف درهم فأشتراه مولی لمعاوية 


أ 


وجعله للمسلمين - ودفن فى حجرة عائشة - رضى الله عنها - ورأسه عند 
کتفی رسول الله 2 . 
وروی له عن النبى َة مائة حديث واثنان وأربعون حدينًا. رضى الله عنه. 


# ¥ 3# 


[ أول من أسلم من الطتيان ] 


(و) آول من آمن به لاء (من الصيبان) إجماعا جمع صبى: وهو من لم ' 
يحلم ولم يستكمل خمس عشرة سنة (على) ابن أبى طالب؛ ٳذ هو حين 
, أسلم ابن عشر سنين على الصحيح» وقيل: ثمان سنين. قال فى «إنسان ؛ 
| العيون»: وبه يرد القول بآن عمره كان إذ ذاك عشر سنين؛ أى والقول باثنتى 
i‏ أو ثلاث عشرة سنةء أو أربع عشرة سنة بناء على أن سن إمكان | 
الاحتلام تسع سنين كما يقول به أئمتناء وفيه نظر لما مر أن الراد بالصبى من ! 
لم يحتلم ولم يكمل خحمس عشرة سنة على المرجح من مذهبنا ومن وافقنا؛ | 
ولان معنى قولهم: يدخحل وقت الاحتلام:پتسع سنين أنه إذا رأى الماء الدافق ‏ 
بعدها حكم بتكليفه» ولیس بلازم |أن راه /بعدها حالا لإمكان تأخر ذلك . 
فإذا بلغ الخمس عشرة سنة ولم مي الاء الدافق صار مكلقا بالبلوغ بالسن لا : 
بالاحتلام» وبهذا يعلم ما فى قول بعضهم أن عمره كان إذ ذاك حمس عشرة 
سنة إن لم يكن مراده تقريبًا أو ست عشرة سنة. 

وسبب إسلامه - رضى الله عنه - كما فى «السيرة الشامية“: أنه دخل على | 
النبى يي ومعه خديجة - رضى الله عنها - وهما يصليان سرا فقال: ما هذا؟ ٠‏ 
فقال رسول الله ية : «دين الله الذى اصطفاه لنفسه وبعث به رسول الله 
فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له» وإلى عبادته» وإلى الكفر باللات 
والعرّی». فقال على: هذا أمرٌ لم أسمع به قبل اليوم» فلست بقاض آم 
حتى أحدّث أبا طالب. وکره رسول الله اة ان بفشی سره عليه قبل آن | 
يستعلن أمره» فقال له: «يا على» إذا لم تسم فاكتم هذا٤.‏ فمکث ليلته» ثم 
إن الله تبارك وتعالی هداه لاإسلام فاصبع غادا إلى رسول الله لا فاسلم*. 


(1) سيرة ابن 2 () دلائل النبوة للييهقى .)۱١١/۲(‏ 


2 = 
| وكان ذلك فى يوم الثلاثاء كما فى سيرة مغْلطّاى؛ لأن صلاته مع خديجة 
کانت آخر یوم الإثنين كما فى «إنسان العيون» وهذا إنا يأتى على القول بأن 
النبوة والرسالة متقارنان. 

قال بعضهم : والصواب الإضراب عن توقيت إسلامه؛ فإنه لم يكن مشركا | 
فيستانف الإسلام. ويجاب بأن الصبيان كانوا إذ ذاك مكلفين؛ لاأن القلم إغا ' 
رفع عن الصبى عام خيبر. كذا قال فى «إنسان العيون». ۰ 

وقال بعضهم: وإغا اعتد بإسلامه لأن الأحكام إذ ذاك كانت منوطة 
بالتميیز. قال: ولم یعبد وٿا ولذا حص بكرم الله وجهه. 

هذا وقد ذكر شيخنا البيجورى فى حواشيه على «جوهرة التوحيد» عند قول ! 
الناظم فكل من كلف شرعا. . . إلخ: أن التكليف بالإيمان منوط بالعقل فقط 
عند الحنفية لا به مع البلوغء فإن اعتقد الإإيمان أو الكفر فأمره ظاهر» وإن لم , 
يعتقد واحدا منهما كان من أهل آلثارً؛)لؤجوب الإيمان عليه بمجرد العقل.. أ 
انتھی . 

وكان كثير الملازمة لرسول الله ية قبل النبوة؛ وذلك أن قريشًا أصابهم 
قحط شديد» وكان أبو طالب كثير العيال» فقال رسول الله َة لعمه العباس ' 
رضى الله عنه: «فلنخفف عنه من عیاله حتی يكشف الله عن الناس ما هم 
فيه» قال: نعم» فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما 
عمَبلاً - وقيل: وطالبًا - فاصنعا ما شئتماء فاخذ رسول الله بء عليّا فضمه ‏ 
إليه» وأخذ العباس جعفر فضمه إليه» وتركا عَمَيلاً وطالًا. 

وفى «خحصائص العشرة»؛ للزمخشرى: أن النبى به تولى تسميته بعلى ونقد | 
فى فيه أيامًا من ريقه المبارك بعص لسانه. . انتهى . 


ولم یزل مع رسول الله به حتی بعثه الله نبا وحتی زوجه ابنته فاطمة - 
رضى الله عنها - ولا هاجر رسول الله ية أمره بالتخلف فى مكة ليؤدى عنه | 


: الأمانات» ثم احق به وكتاه آبا تراب وهى أحب الكنى إليه. 
وامه فاطمة بنت اسد بن هاشم“ جد النبی ا فهی بنت عم أبيه» وهى 
اول هاشمية ولدت هاشمياء أسلمت» وصحبت» وماتت فى زمن النبى 
قال المصنف فى «بر العاجل»: وكان آدم شديد الأدمة» ربعة إلى القصرء 
أدعج العينين» حسن الوجه كأنه القمر ليلة البدر» ضخم البطن» عريض 
| المنكبين» ششن الكفين - بالمعجمة والمثلغة - أى غليظهماء أغيد بالمعجمة والمناة ‏ 
تحت فدال مهملة؛ آی ناعمًا کان عنقه ابزيق فضة» أصلع لیس فی راسه شعر | 
إلا عن اف كه اللية مشا حدا قد ملأت ما بین منکبیه» بيضاء ' 
كانها قطن وربا صفرها مع رأسه» شديد الساعدء لمنكبه مشش كمشاش ` 
السبع الضاری» لا يبین عضده من بناعده قد أدمجت إدماجا؛ آى دخل 
ساعده فى عضده واجتمعاء إذا شئ تكفا وإن آمسك بذراع رجل لا | 

يستطيع آن يتنفس» ضحوك السات انت 

ولد قبل البعثة بعشر سنين - على الصحيح - كما تقدم» بويع له بالخلافة 
يوم قتل عثمان سنة خحمس وثلاثينء باتفاق المهاجرين والأنصار وكل من 
حضر» وكتب ببيعته إلى الآفاق فأذعنوا كلهم إلا معاوية فكان بينهم ما كان. 

قال غير واحد من أئمة الحديث: لم يرد فى حق أحد بالأحاديث الجياد 
اکثر مما جاء فى حق على - رضى الله عنه - ومن أراد التضلع من ذلك فعليه 
بكتاب «الصواعق» للعلامة ابن حجر فإن فيه ما ينشرح له الصدر وتقر به 
العين . 

استشهد فى ليلة الحمعة السابع عشر من رمضان وهو خارج لصلاة الصبح ؛ 
(۱) هی فاطمة ینت آسد ین هاشم ین عید مثافء الهاشمية» ام على بن بى طالب وإخوته» اسلمت بعد وفاة اب ا 

طالب» وهاجرت مع أبناتها وماتت بالدينة وكفنها التبى َج بقميصه» واضطجع فى قبرها فى البقيع وقال: «لم ٠‏ 


یکن آحد بعد ابی طالب ابر بی منهاا. 
() الُشاش: عظام روس الغاصل . 


تن ا 


سسكا _الكركب الأنور على مقد الجره ر اججج 
ضربه أشقى الناس - بشهادة الصادق المصدوق - اللعين: عبد الرحمن بن 
| ملجم» وتوفى ليلة الأحد التاسع عشر منه سنة أربعين من الهجرة عن ثلاث | 
وستين سنة على الأصح» ومدة خلافته حمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف 
شهر» ودفن بالكوفة سحراًء وقيل فى ليلة وفاته» ومدفنه غير ذلك. قال 
الصنف: روى له عن النبى َه خحمسمائة وستة وثمانون حديئًا. رضى الله , 


عنه. 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
[ أول من أسلم من النساء ] 


(و) اول من آمن به ية (من الساء) اسم جنس ليس له واحد من لفظه 
بل واحده امرأة؛ زوجته الصديقة اک السعيدة فى الدنيا والأخرى 
(حديجة) - رضى الله عنها - بنت خويلد» وتقدم الكلام على نسبها ونسبتها 
أ وأنها أقرب نسائه إل فى النسب عند الكتابة على تزوجه بها اة (النى بيت 
بفتح الثلثة والموحدة مشددة؛ أى قوّى وايد (الله) تعالى (بي لله ورا 
بالتخفيف؛ أى صانه وحفظهء وذلك لا قال لها َة كما تقدم: «لقد خحشيتً 
على نفسى». فقالت: كلا. أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل 
الرحم» وتصدق الحديث. وتحمل الكل ٠‏ الحديث . 

وقد عد سبقها إلى الإسلام على نيياك أعالها من خصائصها العظيمة 
ومناقبها الفخيمة فلذا قال فی «فت لار ئ٤‏ وتا اخحتصت به: سبقها نساء 
هذه الأمة إلى الإيمان فسنت ذلك لكل من آمن بعدهاء فيكون لها مثل 
أجرهن لا ثبت : «أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. . .» 


قال: وقد شاركها فى ذلك أبو بكر الصديق بالنسبة إلى الرجالء ولا يعرف 
قدر ما لكل منهما من الثواب بسبب ذلك إلا الله عز وجل . . انتهى . 

ولم یکن على وجه الأرض بيت إسلام إلا بيتها. قال فى «الفتح»: وهى 
فضيلة ما شاركها فيها أيضًا غيرها؛ فإنها أول من أجاب إلى الإسلام ودعا 
إلى الله وأعان على نبوته بالنفس والمال والتوجه التام. 

قال فى «إنسان العيون»: وأول من أسلم من النساء بعد خديجة - رضى الله 
عنها -: آم الفضل زوج العباس - رضى الله عنها - وأسماء بنت آبى بكر» وأم ‏ 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر e‏ - 
جميلة فاطمة“ بنت الخطاب أخحت عمر بن الخطاب رضى الله عنهما. قال: 
HN‏ 


(۱) ھی : فاطمة بنت الخطاب بن عمرو بن تفيل بن عمرو بن نفيل» صحابية من السابقين فى الإسلام اسلمت هى 
وزوجها سعد بن زيد بن عمرو بن تفیل ۰ ولها أحاديث عن النبى َة وكانت هى وروجها من أسباب إسلام عمر ؛ 
ابن الخطاب . الأعلام (١/١١)ء‏ الإصابة (۸/ .)١١‏ أ 


DTT Tt 


ججج الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
[أول من أسلم من الموالى ] 


(و) أول من آمن به بء (من الّوآلى) أى العتقاء من الرق بعد اتصافهم به ! 
فهم الذين عليهم الولاء لساداتهم ف (زید بن عار بن راء 
وقيل: شرحبيل وهو قول ابن إسحاق» قال ابن الاثير: ولم يتابع عليه وإغا 
هو: شراحيل بن كعب بن عبد العرى بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان 
ابن عامر بن عبد ود. قيل: وعمره ٹمان سنين . أسر فى الجاهلية - وقد تقدم 
سبب ذلك - فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بأربعمائة درهم» فاستوهبه 
النبى َيه منها فوهبته له» وجاء أبوه وعمه كعب وأخوه جبّلة - بفتح الجيم 
والموحدة - إلى مكة وطلبا أن يفدياءي إفخيره عليه الصلاة والسلام بعد آن | 
أعتقه بين أن يدفعه إليهما أو يثبت غنكهة قاختار أن يبقى عندهء فلاماه فما 
رجع وقال: لا أختار عليه أحداءرفقام ية إلى الحجر الذى هو محل جلوس 
قریش وقال: «اشھدوا أن زیدا ابنی یرٹنی وآرثه» فطابت نفسهما وانصرفاء 
فَذعی زید بن محمد حتی جاء الله بالإسلام فصدقه واسلم . 

وفى الإصابة» عن الزهرى: لا أعلم أحدا أسلم قبل زيد بن حارثةء ونقل 
نحوه عن الواقدى . 

وقد خحصه الله تعالى من بين سائر الصحابة - رضى ا ی ف ا 
فى القرآن العظيم. قال ابن الجوزى: إلا ما يروى فى بعض التفاسير أن 
السجل الذى فى قوله تعالى : «يوم تطوى السَماء كط السجل لكب © 
اسم رجل کان یکتب للنبی ا. . انتهى ١‏ 

وشهد بدرا وقَتل بها حنْظّلة بن أبى سفيان» وأحذاء والخندق» وخیبر. 
واستخلفه النبى يإ على المدينة حين خرج إلى الُريْسيع . وخرج أميرا على أا 
)١(‏ سورة الأنبياء: .٠١٤‏ 


meester maar tamamen n KA ۷ amaene mamma r aad antne vT‏ 8ا 


e‏ اشا رن ا۵ آ8 ت رسع خاي بن هة الب 
استشهد رضی الله عنه فی غروة موت سین اس الى کل على يشن | 


: تلك الغزوة فى جمادى الأولى سنة ثمان عن خمس وخمسين سنة. رضى ِ 


الله عنه . 


[ أول من أسلم من العبيد ] 


(و) أول من آمن به َة (منَ الأرقًاء) أى المماليك (بلال) بكسر الموحدة 
ابن رباح الحبشی مؤذن شرن . کان ۔ رضی ا ت ا 
الأربعة» وكان صادق الإسلام طاهر القلب» واسم أمه حمامة كانت مولاة 
| لبعض بنی جمح» ثم اشتراها الصديق رضى الله عنه. 1 
(الّذی علب فى الله) ای بسبب یمانه باللّه وثباته عليه عدو الله (أمية) بضم 
| الهمزة وفتح الميم وشد المناة تحت ؛ العاتى الشديد المقتول كافرًً يوم بدر لما رآه . 
بلال فصاح بأعلى صوته: يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت ' 
إن نجاء فنهشوه بأسيافهم حتى قتلوه. 

وذلك أن المشركين عدوا على من تبح “رسسرل الله بيا فوثبت كل قبيلة 
على من فيها من المسلمين يحبسونهم. ويعذبونهم بالضرب والجوع» وكان بلال | 
مولى لأمية بن خلف الجمَحى» وكان يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على 
ظهره فى بطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة a KS e‏ 
له: لا تزال هکذا حتی توت أ و تكفر بمحمد وتعبد اللات والعرّىء فیقول فی ' 
ذلك البلاء: 
وعن مجاهد فى قصة بلال: وجعلوا فى عنقه حبلاًء ودفعوه إلى الصبيان 
یلعبون به حتی اتر الحبل فی عنقه. 
اتم کل کی یی المید مولا ای پک الشدی رنت ا 
عنه (من) فك رقبته من ربقة الرق والتعذيب بسبب (العتّق ما أَولاه) أى إنعاما 
ظا وان فخيمًا؛ فإن الصديق - رضى الله عنه - کان إذا مر بأحد من ! 
العبيد يعذب فى الله اشتراه منهم وأعتقه» والمراد بالعبيد: ما يشمل الإناث ‏ 


: أحد أحد. 


ل e ARE‏ رک ی و یرن و ف 


ر فقال لأمية : إلا تتقى الله فى هذا المسکين؟ حتى متى 
أفسدته فأنقذه. فقال أبو بكر - رضى الله عنه -: أفعل» عندى غلام أسود 
أجلّد منه وأقوى على دينك أعطيكه به» قال: قد قبلت. قال: هو لك. 
فأعطاه أبو بكر غلامه ذلك . 


تعذبه؟! قال أمية: أنت 


وقیل : اشتراه بتسع ت وقيل : بخمس - أواق ذهبًا» وقیل : ببردة وعشرة 


آواق فضة› وفی روایة : برطل من ذهب . 


قال عمر - رضی الله عنه -: آبو بکر سیدنا أعتق سیدنا" . 

شهد بدرا والمشاهد كلها. وقد شهد له رسول الله ب بالجنة حيث قال: 
«يا بلال سمعت دق نعليك فى الجنة»" وأخبر ية أنه يحشر على ناقة من 
| نوق الجنة» وآنه يؤذن فى موقفالقيامة2 . 

وسمع - رضی الله عنه - امرأته فی مرض موته تقول واحزناه» فقال: بل 
واطرباه» غدا نلقى الأحبة محمدا وة 


توفی رضی الله عنه بدمشق» ودفن بباب الصغير سنة عشرين › وقيل : سنة 
سبع عشرة» وقد زرته هناك نفعنا الله ببرکاته. 


وقیل : مات بحلب عن بضع وستين سنة. 
|| وبهذا الذى ذكره المصنف بتتمع الأقوال التباينة فى أول من أسلم ولله 
| الحمدء وسبتق ابن الصلاح لهذا الجمع - يعنى إلى قوله: ومن النساء 
خحديجة -: الحبر ابن عباس» وتبعه العسكرى» وابن الصلاح» وزاد: العبيد 
والموالى. كذا فى «شرح المواهب» للزرقانى» وتبعه المصنف رحمه الله . 


(1) كنز العمال )۴١٠۲١(‏ وعزاء للخرائطى فى مكارم الأخلاق , 
(۲) احرجه أحمد (۵/ »)۳۵٤‏ این عساکر »)۲۵٥۹/۵(‏ غریب الحدیث للخطابی (۱/ 0۸۲). 
(۴) تهذیب ابن عساکر (6/ »)۲٣۰‏ ومیزان الاعتدال (۲/ )٦٤١‏ 


محتست الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر )ج f‏ 
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قيل : آوّل من أسلم ورقة بن نوفل ومنعه بعضهم قائلاً: إنه إنما أدرك نبوته أ 
عليه الصلاة والسلام لا رسالته. لكن جاء فى السير كما رواه آبو نعيم آنه قال | 
[لرسول الله ب] : أبشر فانا أشهد أنك الذى بشر به ابن مريم» وأنك على 
مثل ناموس موسى» وأنك نبى مرسل» وأنك ستؤمر بالجهادء وإن أذرك ذلك 

, لأجاهدن معك. 1 

فهذا صريح منه بتصديقه برسالة محمد ي . قال البلّقينى : بل يكون بذلك 
أل من أسلم من الرجال» وبه قال العراقى فى «نكته» على ابن الصلاح ' 
وذكره ابن منده فى الصحابة . والله أعلم . : 

#  # 


pmeeraanmreemTe),  £\4 RRL f‏ سا 


1 


[ إسلام عثمان بن عطان ] 


(نُم) لا أسلم ابو بكر - رضى الله عنه - جعل يدعو الناس إلى الإسلامء | 
وکان رجلا مالوقًا خلقه ومعروفه» فمن قبل منه جاء به إلى النبى َه فاسلم» 
ومن (اسْلّم) بدعائه : أمير المؤمنين ذو النورين ثالث الخلفاء الراشدين» أحد 
الستة أصحاب الشورى»ء وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأقربهم بعد على نسبًا 
إلى رسول الله او وأحد السابقين إلى الإسلام بل قيل: وهو رابع أربعة فى 
الإسلام؛ أبو عمرو (علْمَان) بن عَمّان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف القرشى الأموى - رضى الله عنه -. 
وسبب مبادرته إلى الإسلام قال كنت بفناء الكعبة فأخبرت بأن محمداً 
روح ابنته رقية - وكانت ذات إجقال بارج - من عتبة بن أبى لهب» فدخلتنی | 
الغيرة والحسرة لم لم أكنتسبقيت إلى ذلك قال: فانصرفت إلى منزلى 
فوجدت خالتی ™ بنت كريز الصحابية"» وكانت قد تكهنت» فأخبرتهاء 
فأخبرتنی أن الله أرسل محمدا - وذکر حثها له على اتباعه مطولا ا 
وکان لی مجلس عند الصدیق فاتیته. فسالنی عن تفکری» فاخبرته بجا سمعت 
من خالتی» فقال لى أبو بكر - رضى الله عنه -: ويحك يا عثمان» إنك رجل 
حازم وما بخفى عليك الحق من الباطلء ما هذه الأوثان التى يعبدها قومنا؟! 


eas GTS 


ليست من حجارة صم لا تسمع ولا تبصرء ولا تضر ولا تنفع؟ والله لقد 
| صدمَنّك خالتك» هذا رسول الله محمد بن عبد الله بعثه الله برسالته إلى 
خحلقه» فهل لك أن تأتیه فتسمع ما یقول؟ قلت: بلی» فاتیت رسول الله ل أ 
| فقال: «يا عثمان أجب الله إلى جنته؛ فإنى رسول الله إليك وإلى خلقه» فما 


س 
(۱) هی سعدی بنت کریز بن ربيعة بن عبد شمس» إحدى كاهنات الجاهليةء وقد أدركت الإسلام وأسلمت» وهی 
خالة عكمان بن عفان . الإصابة (۷/ 1۹۷). 


أ Ye‏ ا 


ثم وجه رسول الله ل ابتته رقية بعد أن مات عة وهاجر بها إلى . 
الحبشة؛ وهو أول من هاجر إليهاء ثم هاجر الثانية إلى المدينة. 
IT‏ وصح أنه ٠‏ 

جاء بالف دينار فوضعها فى حجر النبى ية فجعل يقلبها ويقول: «ما ضر ا 
عثمان ما فعل بعد اليوم»'. 


ة حين اشترى بئر رومة"» ومرة حين 


وصح أنه أشد هذه الأمة حياءء وأنه يشبه إبراهيم الخليل . 

وصح ا نه کل قال: «لو كان لى أربعون بنتّا زوجتك واحدة بعد واحدة 
حتی لا تبقی منهن واحدة»› وما زوجتلا إلا بال وحی» ٩‏ . 

وزوجه رسول الله ٤ة‏ بعد آن توفيتتتعنة رقية » ابنته أم كلثوم رضى الله . 
عنها. قال بعضهم: ولا يعرف أحَد دروح بی یی غیره» ولهذا سمی: ذا 
النورينء وقيل: لأنه كان يختم القرآن فى الوتر؛ فالقرآن نور» وقيام الليل | 
أ نور» أو لأنه إذا دخل الحنة برقت له برقتين»› أو لانه کان ذا جمال بارع کما ' 
كانت زوجته رقية - رضى الله عنها - كذلك» ومن ثم كانت النساء يقلن : 

أحسن شىء يراه إنسان رقية وَعْلها علْمَانٌ 

وقد قال ية: «قال لى جبريل: إن أردت أن تنظر من أهل الأرض شبيهًا ' 
بيوسف الصديق فانظر إلى عثمان بن عفان». 

قال المصنف فى ابر العاجل٤:‏ وكان - رضى الله عنه - أبيض ا 


بصفرة» وقال النووى: أسمر. . انتهی . بوجهه نکتات جدری» حسن الوجه 


.)١١16( مشكاة المصابيح‎ ٠١ ۲/۳( أخحرجه الترمذى (١١۳۷)ء الحاكم فى المستدرك‎ )١( ١ 
.)۱٤١1/١ بثر رومة : فى عقيق المدينة» اشتراها عثمان رضى الله عله وسبّلها. . (مراصد الاطلاع‎ 0 
.)۳۹۳٤۸( کنر العمال‎ )۳( | 


مستت الكوكب الأنورملى عقد الجوه سس 
والثغر جداء ربع“ رقيتق البشرة» أصلع» كث اللحية طويلهاء ضخم 
الكراديس أى رؤوس العظام» بعيد ما بين النكبين» طويل ا 
أشعرهماء ينشر أسنانه بالذهب. . انتهى. وما مرت جمعة إلا أعتق فيها. 
قالوا : فجملة ما أعتتقى ألفان وأربعمائة رقبة. ولد رضى الله عنه بعد الفيل ٠‏ 
أ بست سنين على الصحيح . ومدة خلافته إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً | 


واثنان وعشرون یوما . 

قال فى «المنح»: واجتمع على قتله - أو باشر - أربعة آلاف مجتمعون من ! 
مصر وغيرهاء فحاصروه إلى أن قتلوه فى أوسط أيام ا ات ت 
يديه سنة حمس وثلاثين» وانفتح بقتله باب الفتنة بين المسلمين فلم يغلق إلى 

يوم القيامة . 

قال علماء الإإسلام: أهل المعاذير#غن الصحابة - رضى الله عنهم أجمعين -: | 
لا يصح ا ان يقال إن اجلاء إلصابة لى کرم الله وجهه - رضوا بقتل ‏ 
عثمان وداهنوا فيه وخذلو لتحم جموع من قبائل شتی وبلدان شاسعة | 
حتی کان لهم عدد» وعجز الآخرون عن دفعهم. ويدل لذلك ما فى | 
«الإشاعة» لحدنا: فجاءت الأنصار إلى الباب وهو محصور وقالوا: يا أمير 
المؤمنين» إن شئت كنا أنصار الله مرتين» فقال: لا حاجة لى فى ذلك» كفوا 
| فإن رسول الله ية عهد إلى عهدا وأنا صاب عليه 

وجاء علی - کرم الله وجهه - فی جماعة من بنی هاشم یرید نصره» فقال: , 
کل من لی عهد فی ذمته یکف عن القتال» فاخذ على عمامته ورمی بها فى | 
صحن داره وقال: ك عل اال انه بالغيب وأن کک 
الخائنين» ثم أرسل على الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر فى فتية من بنى | 
| هاشم بثلاث قرب من الماء فحالوا دونهم» فحملوا عليهم حتى جرح الحسن 
أو الحسين بن على» وسال الدم على وجهه» وأوصلوه اماءء فلما رأوا ذلك | 


خافوا بنی هاشم وترکوا الباب ونقبوا ابیت من ظهره. وکان عنده عبيده | 
الكثيرون فأرادوا أن يمنعوا عنه فقال: من أغمد سيفه فهو حر» ومنعهم من 
ذلك» فدخل عليه جماعة فقتلوه عن ثمانين سنة» وقيل: أكثر» وقيل: 
أقل . . انتهى ببعض اختصار . 

وقد کان ا ا المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - موضع قبر ليدقَن 
فیه» فوهبته له» فَمع من من الدفن فيه ثم أرادوا دفنه فى البقيع ايض َم 
منه» فانطلقوا به إلى شرقى البقيع فدفنوه بمحل كان الناس يتوقون أن يدفنوا 
فيه موتاهم» وکان - رضی الله عنه - فی حیاته یمر به ویقول: سیدفن هنا 
رجل صالح فيتأسى به الناس فى دفن موتاهم به. وكان ذلك امحل بستاتا | 
فاشتراه وزاده فى البقيع» فكان أول من دفن به» وعليه اليوم قبة عظيمة يرا 
فیها - رضی الله عنه - 

وفى «الإشاعة» عن عدى بن حاتم -لاضئ الله عنه - قال: سمعت صونًا 
يوم تل عثمان: أبشر يابن عفان بز نوا آیشر یا ابن عفان برب غير 
غضبان» أبشر يا ابن عفان برضوان وغفران. فالتفت فلم أر أحدا. رواه أبو 

وروی الطبرانی وآبو نعیم عن سهل بن حبیش قال: دفنا عثمان ليلاء | 
فغشینا سواد من خلفنا فهبناهم حتی کدنا أن نتفرق» فنادی مناد لا روع 
علیکم اثبتوا فإنا جئنا لنشهده معكم . فكان يقول: هم والله الملائكة. 

وقد ورد فى الحديث - كما فى «المنح؛ -: «أنه يوم يموت تصلى عليه 
ملائكة السماء». وأن ذلك له خحاصة. 

وروی آبو نعيم عن عروة قال: مکث عثمان فی حش کوکب لاا لا 
یدفنونه حتی هتف هاتف ادفنوه ولا تصلوا عليه فإن الله قد صلی عليه. 


[ إسلام سعد بن بى وقاص ] 


(و) تمن اسلم ای رف ا ع او اکان ما بن ایا 
٠‏ وقاص» مالك بن أَهَيْب بن عبد مناف القرشى الزهرى» أحد العشرة المبشرين | 
بالحنة» وأحد الستة أصحاب الشورى» وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام بل 
ثالث الإسلامء شهد المشاهد كلها ت رسول الله اة ورمى يوم أحد ألف 
سهم» وأحد حراس النبی کا ولاه عمر - رضى الله عنه - العراق ففتح 
مدائن کسری وغیرها. 
حکی أن آبا بکر - رضی الله عنه لا دعا سعدا إلى الإسلام لم يبعده | 
اتی النبى با فساله عن أمره فاخزمي فاسلم وعمره حبتن تسع عشرة سنة. ٠‏ 
E E EN EO‏ أن أمه ' 
کرهت إسلامه وكان بارا بَهادفقالت: ,الست تزعم أن الله أمرك بصلة الرحم , 
وبر الوالدين؟ قال: فقلت: نعم . فقالت: واللّه لا أكلت طعامًاء ولا شربت | 
حي تقر ممت وين اإسافااوناظةة قمكئت بوم وليلة لا تاكل ولا | 
تشرب» فکانوا یقتحون فاها ویلقون فيه الطعام والشراب» فأنزل الله تعالى: | 
ووَصنا الإنسان بوالدبه حستا ون جاهَدَاكَ لتشنرك بی ما س لك به علم 
ًلا بطعهّمًا الآية“. قال سعد: فلما رأيت ذلك قلت: تعلمين والله يا آمه | 
لو كان لك مائة نفس تخرج نفا نفسًا ما تركت دين هذا النبى» فكلى إن | 
شئت أو لا تأكلى . | 
٠‏ وأخباره فى الشجاعة والشدة فى الدين» واتباع السنة» والزهدء والورع؛ 
وإجابة الدعوةء والتواضع» والصدق» والصدقة كثيرة واسعة. 


توفى - رضى الله عنه - بقصره بالعقيق على نحو عشرة أميال من المدينةء | 
)١(‏ سورة العنكبوت: .۸١‏ [ 


a ڪڪ‎ 

| ر إليها على أعناق الرجالء 7 الملسجد وصلى عليه مروان i‏ 
المؤمنين فى حجرهن» ودفن بالبقيع سنة حمس وخمسين أو اقل أو أكثر. 
بقليل عن بضع وستين» أو وسبعين» أو وثمانين» أو وتسعين سنة» وهو آخر 
المهاجرين موًاء وكمّن فى جب صوف لقى المشركين فيها يوم بدر بوصية منه» 
قال: وإنما كنت أخبؤها لذلك“. رضى الله عنه. 


# # # 


() النتظم (۵/ ۲۸۲). 


[ إسلام سعید بن زید ] 


(و) ممن أسلم: أبو الأعور» وقيل: أبو ثور (سَعید) بن زيد بن عمرو بن 
ميل بن عبد العزی بن عبد الله بن رباح بن فرط بن رزاح بن عدى بن عب ¦ 
القرشى العدوى» أحد العشرة المشهود لهم بالحنة» وأحد السابقين إلى 
الإسلام والهجرة» شهد المشاهد كلها إلا بدراء وعده البخارى ممن شهد بدرًا. 
ویجمع بانه لم یشهدها حسا وشهدها حکمًا؛ جرا وسهمًا. وبهذا يجمع ما ¦ 
ياتى فى ترجمة طلحة. 


وهو ابن عم عمر بن الخطاب وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب ٠‏ وكانت أحته أ 
عاتكة بنت زيد“ تحت عمر بن الخطاب تزوجها بعد أن فتل عنها عبد الله بن 
١ RA‏ 
أسلم قديمًا ورسول الله سيا بدار الأرقم؛ وفى «أسد الغابة» و «الإصابة: | 
. آنه أسلم قبل عمر. وقال فى «الإصابة»: وكان إسلام عمر عنده فى بيته› 
وقال فى «أسد الغابة» : أسلم قبل عمر هو وامرأته فاطمة بنت الخطاب» وهى 
کانت سبب إسلام عمر على ما نذکره فی ترجمته. . انتھی . 

وکان رضی الله عنه مجاب الدعوة» موصوقًا بالزهد. توفى - رضى الله | 
عنه - بالعقيق فى أرضه» وحمل على أعناق الرجال إلى المدينة» ودفن بالبقيع 
سنة خحمسين أو إحدى وخمسين عن بضع وسبعين سنة» وغسله وصلى عليه | 
ابن عمر» ونزل فی قبره هو وسعد بن آبی وقاص رضى الله عنهم أجمعين . 
# ¥ # 


(1) هى عاتكة بنت ريد بن عمرو بن نفبل» القرشية» ی کات ارت وریت :ا کیک ق | 
الزبیر بن العوام» واراد على بن آبى طالب أن يخطبها بعد الزبير» قارسلت إليه من يقول له: إنى لاضن بك عن 
القتلء وظلت دون زواج حتی توفیت سنة ( ٤٠‏ ه)» وهي شاعرة مجيدة. الإصابة .)١١/۷(‏ 


e ED 
] إسلام طلحة بن عبيد الله‎ [ 


r ٤ م ل‎ 

(و) ممن أسلم بدعاء الصديق - رضى الله عنه -: أبو محمد (طلحة) بن ٠‏ 

عبد الله - مصغراً - بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 

القرشى» أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الثمانية السابقين إلى 
الإسلام» وأحد الستة أصحاب الشورى» وأحد الرفقاء النجباء. 


وقد شارکه رجل آخر فی اسمه واسم آبیه ونسبته وهو: طلحة بن عبيد الله : 
التيمى وهو الذى نزل فيه قوله تعالى :ما كان كم أن توذوا رَسُول الله ٠‏ 
الآية؛ لأنه قال لئن مات محمد لأتزوجن عائشة من بعده فنزلت الآية . 

قال الحافظ السيوطى: لقد كنت في فة شديدة من صحة هذا الخبر للأن , 

| طلحة احد العشرة أجل من أن يلاتوك كلك حتى رآيت أنه رجل آخر أ 
شارکه فی اسمه واسم بيه ونسبئه تر اڼتهی. 

وسماه النبى بة: الفصيح النصيح» وطلحة الخير» وطلحة الفياض› 
وطلحة الحود؛ فكان غاية فيه بحيث باع أرضًا بسبعمائة ألف دينار فباتت عنده 
ولم ينم مخافة من حسابها فأصبح ففرقها. وفى رواية : ففرقها فى ليلته. 

وجاءء رحم له يساله» فاعطاه ثلاثمائة ألف. وكان له بالعراق كل يوم 
أربعمائة آلف» وکان یکفی ضعفاء قومه وقوم آبی بکر من تیم ویقضی ! 
ديونهم» ويرسل إلى عائشة - رضى الله عنها - فى كل سنة عشرة آلاف 
درهم» وتصدق فى يوم بائة آلف ثم لم يجد ثوبا يذهب فيه إلى المسجد ,ٍ 
يصلى فيه . 

وھو وإن لم یشھد بدرا ۔ کما عليه الأکثرون - فقد جعله باو کمن شهدها 

. أجرا وسهمًا» فشهوده لها حكمًا لا حًا - كما مر فى ترجمة سعيد -. 
؛ () سورة الأاحزاب: ٥۳‏ . 


A 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


ومٹلهما عثمان بن عفان - رضی الله عنه - فإنه بدری اجر لا حضورا كما 


= 


صرح به شیخنا. 

وكانت لطلحة _ رضى الله عنه - اليد البيضاء يوم أحد؛ وقى النبى يلل 
يومئذ )ا ضرب بالسيف فش وجهه ویده فَشلّت واستمرت مثلاء واراد لا 
| أن يصعد على صخرة فى يوم أحد فما استطاع؛ لأنه کان قد ظاهر بین 
۱ درعين» فبرك له طلحة فصعد على ظهره واستوى عليهاء فقال مَيا: «أوجب 
أ طلحة»“ أى وجبت له الجنة» وثبت مع النبى ييو وبايعه على الموت ووقاه | 
| بنفسه» وع ما فيه من الجراح يوم أحد فإذا به بضع وسبعون من بين طعنة | 
وضربة ورمية» وانقطعت أصبعه يومئذ . 
وجاءه يوم الجمل سهم فى ركبته فمات به فى جمادى الآخرة سنة ست 
وثلاڻين عن أربع وستين سنة على الأشهر» ودفن بالبصرة. رضى الله عنه. 


HH ¥ 


(۱) اخرجه الترمذی (۳۰۲/۲). 


ججج الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


[إسلام عبد الرحمن بن عوف] 


(و) ممن أسلم بدعاء الصديق - رضى الله عنه -: أبو محمد عبد الرحمن 
(ابن عوأف) بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشى الزهرى» أمين هذه 
| الأمة. ١‏ 
وكان اسمه فى الجاهلية: عبد عمرو» وقيل: عبد الكعبةء» وقيل: عبد 
الحارث» فسمًاه النبى ل: عبد الرحمن. أحد العشرة الكرام البررة المبايعين 
تحت الشجرة ممن هاجر الهجرتين» وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام 
والستة أصحاب الشورى»ء وأحد المفتيين فى عهد النبوة. 
شهد مع رسول الله ية المشاهد كلهاء o‏ 
عشرون جراحة فهتم وعرج . 
| وصح أن النبى َيه صلى خلفه_ركعة من صلاة الصبح فى غزوة تبوك ' 
وهذه منقبة لم توجد لصحابى غيره» كذا قال فى «المنح»ء وأجاب عن اقتدائه 
َة بأبى بكر الصديق - رضى الله عنه - بأنه أخرج نفسه عن الإمامة بتأخره» 
وأنه قال لا قال له النبى ييّة: «ما منعك أن تثبت وقد أشرت إليك» [قال:] . 
ما کان ینبغی لابن أبی فحافة أن یتقدم بین یدی رسول الله 4 . وآن تثبت ' 
عبد الرحمن فى تلك الصلاة لعدم علمه باقتدائه ية به» ويؤيده ما فى رواية ‏ 
الشيخين : کان أبو بكر يصلى قائمًا ورسول الله ل يصلى قاعدا يقتدى آبو 


بکر بصلاة رسول الله » والناس يقتدون بصلاة ابی بكر" . ١‏ 
أى فكان أبو بكر رابطة مبلعًا عنه كال ؛ فبعد آن أخرج نفسه من الإمامة | 
صار مأمومًاً . | 


(۲) أخرجه مسلم (۲۱٤)ء‏ البخاری (٤1۸)ء‏ النسائی »)٥٤۱۳(‏ أحمد فى مسنده (١٠٠۳۳)ء‏ البيهقى فى السنن 
( ۴ ) مالك فی الموطا (۳۹۲)ء ابو داود .)4٤۰(‏ 
(۲) خر جه النسائی (۸۳۳)ء احمد فی مسنده .)۲٥۳٤۸(‏ 


لگ 


وهذا يدل لمذهب الشافعى من جواز إخراج الإمام نفسه من الإمامة واقتدائه 
بغیره فیصیر مامومًا بعد أن کان إِمامًا. لکن جاء فی بعض الروایات كما فى 
«الشمائل» للترمذى: فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص» أوما إليه أن يثبت مكانه , 
حتی قضی آبو بكر صلاته. وفى بعض الروايات التصريح بانه ل دفع فى | 
ظهر أبى بكر وقال: «صل بالناس» أى ومنعه من التأخر» وعليهما فلا يفرع | 
التقريع المذكور فى رواية الشيخين . 

ويمكن الجمع بين الروايات كما قال شيخنا فى حواشيه على «الشمائل؛ 
بتعدد الواقعة ففى مرة منعه ية من التأاخر واقتدى به» وفى أخرى تأخر أبو . 
بکر واقتدی بالنبی ی واقتدی الناس بالنبی بعد اقتدائھم بآبی بكر ا 

| ابو بکر مبلا يسع الناس التكبير. وقد صرح الترمذى بتعدد صلاته ي | 

خلف ابی بکر حیث قال: ثبت نکیا صلی خلف ابی بکر مقتدیا به فی 
مرض موته ثلاث مرات» قال : إولالينكر هذا إلا جاهل لا علم له بالرواية . 

وصرح فى «إنسان العیوتتبانه َو صلی مؤتًا بابى بكر ركعة ثانية من | 
صلاة الصبح ثم قضى الركعة الثانية . قال: أى أتى بها منفرداء وأنه قال 
:الم بب نی حتی یومه رل صالع من قوم« 

قال: أى وقد قال ذلك : لا صلى خلف عبد الرحمن بن عوف. . انتهى. 

وإذا تقرر ذلك فلا يتم ما اذعاه العلامة ابن حجر فى «منحه) من خصوصية 
ذلك لعبد الرحمن» وحينئذ يحمل ما فى «الخصائص الصغرى؛ فيما حكاه 
عن القاضى عياض من أنه لا يجوز لأحد أن يؤمه مَذ؛ لأنه لا يصح التقدم . 
بين يديه فى الصلاة ولا فى غيرها لا لعذر ولا لغيره. وقد نهى الله المؤمنين | 
عن ذلك» ولا يكون أحد شافعًا له وقال: «أئمتكم شفعاؤكم»؛ ولذلك قال 
أبو بکر: ما کان لابن أبى فُحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله و على ما إِذا 


(۱) اخرجه الحاکم فی مستدرکه »)۲٤٤/۱(‏ وصححه» ورافقه الذهبی . واعله المناوی بفلیح بن سلیمان» واورده ابن 
حجر فى المطالب العالية .)٤١٠١(‏ وقال البوصيرى : فيه راو لم يسم . : 


لے ge eg e RD e er‏ ا 


e ESED 
لم يأمر به النبى وء فإذا أمر وجب اتباع أمره» وأمره لا يخلو عن حكمة‎ 

هو أعلم بهاء ومن ثم استقر أبو بكر فى المرة الثانية حيث كان بالأمر الصريح ' 
منه - كما فى بعض الروايات - حيث قال له: «صل بالناس»» وفى الأولى 
كان بالإشارة؛ ومع ذلك فقد عاتبه يي وقال له: «ما يمنعك إذ أومأت إليك 
أن تشبت»ء وقد أشار إلى حكمة ذلك بقوله: «لم يقبض نبئ. . ٠.‏ إلى آخر 
ما تقدم . وأما ثبات عبد الرحمن فى صلاته تلك فقد مر الحواب عنه. 


أ5 


وأعتق - رضی الله عنه - فى يوم واحد [و] احدا وثلاثین عبدا؛ حتی جاء 
أن جملة ما أعتق ثلاثون ألما . 

وكان - رضى الله عنه - كثير امال محظوظا فى التجارة» قال الزهرى: 
تصدق على عهد رسول الله ميه بشطر ماله: أربعة آلاف دينار» ثم أربعين 
آلف دينار» ثم بثلهاء ثم حمسمائة فراش تبثم خحمسمائة راحلة. وفى رواية: 
ألف وخمسمائة راحلة» وأوصى بلخمسين_ آلف دينار فى سبيل الله» ولكل 
واحد ممن شهد بدرا بأربعمائة دینار ق گابوادسائق م جملتهم عثمان فأخذ مائة 
وهو آمير المؤمنين» وبالف فرس فى سبيل الله . 

وكان أهل المدينة عيالأ عليه : ثلث يقرضهم» وثلث يقضى ديونهم» وثلث 
يصلهم . 

وقدمت له عير من الشام سبعمائة راحلة فسمعت عائشة - رضى الله عنها - 
أصواتًا فروت حديث : «يدخل ابن عوف الحنة حبوا». فبلغه فأتاها فحدثتهء» 
فقال: أشهدك أنها بأحمالهاء وأقتابهاء وأحلاسها فى سبيل الله عز وجل . 

وأخباره فى الجود» والسخاء» وسعة الصدرء والبر والصلةء والتواضعء 
والخوف لله تعالى» والأمانة» والتعفف كثيرة مشهورة. 
توفى - رضى الله عنه - سنة انين وثلائين فى خلافة عثمان عن اثنين أو 
٠‏ خحمس وسبعين سنة» وصلى عليه عثمان بوصية منه. 


کا 


EAD 


: الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


ا وروی أن عائشة - رضى الله تعالى عنها - أرسلت إليه فى مرضه أن يدفن 


مع النبى ية وصاحبيه - رضى الله عنهما - فقال: لست جمضيق عليك بيتك» 

إنی كنت عاهدت ابن مظعون أينا مات أوَلا دفن الآخر إلى جنبه - رضى الله . 

عنهم أجمعين . 
HH‏ 
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الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر_ )تسم 


[ إسلام الزييربن العوام ] 


etra 0 1 agama ant 
جا پا‎ 


() ممن آسلم بدعاء الصديق رضى الله عنه: آبو عبد الله الزبير ابن |أ 
العمة) الهاشمية القرشية عمة النبى هة السيدة (صفية بنت عبد المطلب» 
و کو و ی ا ی ی کی ی 
قيل: وعمره ثمان سئين. أحد الثمانية السابقين» والستة أصحاب الشورىء 
والعشرة المبشرين بالجنة. أول من سل سيقًا فى سبيل الله وشهد المشاهد أإ 
کلھا مع رسول الله کل وفتح اليرموك وكانت له فيه اليد البيضاء والهمة إإ 
العلياء اخترق صفوف الروم مرتين من أولهم إلى آخرهم» وفتح مصر مع | 
عمرو بن العاص» ولا اشتد الخوف يوم الأحزاب ندب ية من يأتيه بخبر 
عصیان بن قريظة لاتا كل مرة يقو :۴اا فقا ی : إن لكل نبى حوارياء إا 
| وحواریى الزبير». 
وکان له - رضی الله عنه ألف عبد يؤدون إليه الخراج كل يوم فيتصدق به أ 


Ra £ 
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ee ace o YDS CC 


ern taner rei ert REE LDA HELIN Up Larê: 


فی مجلسه ولا پقوم بدرهم: ا 
والصحيح أن الذى تركه من الال بعد وفاء الدين والوصية وورت عنه : | 
تسعة وخحمسون ألف ألف وثمانغائة ألف» وکان له صدقات كثيرة ومکارم 
جليلة» وأوصى إليه تسعون من الصحابة بأولادهم وأموالهم فحفظهاء وكا 8 
ا 1 
وأحبار شجاعته وکرمه وسماحته وصدقته وصلته وعدالته وأمانته کثیرة !١‏ 


a 


منتشرة» توفی شهیدا قتيلاً نائمًا بوادى السباع فى جمادى الأولى سنة ست 
ل a e‏ 2 أ 
وثلاثين يوم الجمل»› وعمره سبع وستون سنة على الأشهرء قتله عمرو بن ا 


(۱) آخرجه البخاری (١٤۲۸)ء E‏ () والحاکم فی مستدرکه (۳/ ۳۹۷)ء والترمدی )۳۷٤٤(‏ وقال 
صحیح . وابن ماجه (۱۲۲) 


es 


١ 


جرموز التمیمى» وقال له على - رضى الله عنه -: بشر قاتل ابن صفية بالتار. 
ذکرهم : عثمان» ومن بعده سوی سعید بن زید فإنه لم یتعرض له فی «إنسان 
العيون»» ولا فى «المواهب»: كالخافظ مغْلَطّاى» بل ولا تعرضوا لإسلامه 


حى نگل . 
(و) قد أسلم (عَيْرْهم) أى غير هؤلاء المذكورين» قال الحافظ معلَطًاى بعد 
ذکره من تقدم: ثم أسلم أبو عبيدة عامر بن الجراح» وأبو سلمة عبد الله بن 
عبد الأسدء والأرقّم بن أبى الأرقّم المخزومى» وعثمان بن مظعون وأخواه | 
قدامة وعبد الله» وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» وخباب بن الأرت» 


وعمير بن أبى وقاص» وعبد الله بن مسعود» زسط بن مرو ریا ن 
أبى ربيعة وامرآته» وخنيس بن حلاؤقو وعامر بن ر وعبد الله بن جحش 
وأخوه أبو أحمدء وجعفر بن ابی طالب رامرأته أسماء» وغيرهم. 
ولعل غالبهم (ممر) أئ عن جملة_ من (أنهله) معناه فى الأصل: سقاه 
أولأء والمراد هنا: الترغيب والتحسين؛ أى رغبه وحسن له ففيه استعارة ! 
تصريحية تبعية؛ حيث شبه الترغيب فى الدين بالسقى المعبر عنه بالإنهالء 
واستعار اا للترغيب» واشتق منه آنهل بمعنى ب | 
(الصّديق) آبو بکر - رضی الله عنه (رحيق) أى خالص الشراب أو 
أطيبه» ا صافيه. فإضافته إلى (التصنديق) من إضافة المشبه به للمشبه 
(وسَاه) فبادر بالدحول فى الدين ا .الحمدى: والانتظام فى المسلك 
المتين الأحمدى. وفى كلامه استعارة بالكناية حيث شبه التصديق بشراب 
خالص» فيه غاية اللذة والطرب» بجامع حصول الانتعاش والطرب بكل» , 
إ ورمز له بشىء من لوازمه وهو الشرب» وخيل له بالرحيق» ورشحه 
بالإنهال. 
(وما رلت عبادته ية و) عبادة (أصحابه) رضى الله عنهم (مَحفي) عن ' 


e O E E 
ازل عليه) یا قوله جل ذكره: «قَاصدع با تمر ” آی اجهر؛ من صلع‎ 
بالحجة إذا تكلم جهارا أو فرق بين الحق والباطلء وأصله الإبانة والتمييزء‎ 
| وما قضدرية ى بارا لك آي مرصرلة الماد موف اى ما كؤنر: ي‎ 
من الشرائعم» ولا يرد أن شرط حذف العائد المجرور آن يجر بمثل ما جرا‎ 
الموصول لفظًا ومعنى» وأن يتحد متعلق الحرفين لفظا ومعنى أيضًا؛ لانا أ‎ 
نقول: أن الذى جر العائد حذف أولا فاتصل العائد بالعامل وصار منصوبًا لا‎ 
مجروراء ثم حذف بعد ذلك فلم يحذف إلا وهو منصوب فيكون من قبيل‎ 
قوله فى الخلاصة:‎ 
والحذف عندهم كثير منجلى فى عائد متصل إن انتصب‎ 

بفعل أو وصف. . . إلخ؛ لآنه لا ريا بالإنذار إغا أظهره لن ظن منه ! 
الإجابةء ولم يبالغ فى الإظهار والتعم# فان به من تقدم ذكرهم وتبعهم 
كثير من الناس» ثم أمرَ بالمبالغة فى إظهارالدعوة والإنذار بهذه الآية بعد 
النبوة بثلاث سنين أى فى سنة أربع» واستمر على ذلك عشر سنین کما 
سیاتی . ١‏ 
(فجهر) أعلن (بدعاء الخلق | إلى عبادة (الله) وحده» والإیمان به وبرسوله | 
وترك ما هم علیہ (ولم یبعد مه َو ولا ردوا عليه (حتی عاب الهم ی 
رماها بالعيب سنة أربع (وأمر) هم (برّفْض) أى بترك (ما سوى الوخدانية) 
بان قروا بان الله واحد فی ذاته: فلا تعدد له بوجه» وصفاته: فلا انظیر له 
بوجه» وأفعاله: فلا معين له ولا شريك له بوجه. وذلك لا دحل المسجدا 
فوجدهم يسجدون للأصنام فنهاهم فقال: «أبطلتم دين أبیکم إبراهیم؟ 
فقالوا: إنا نسجد لها لتقربنا إلى الله . فلم يرض بذلك منهم وعاب صنعهم . 


.۲ ء١ سورة المدثر:‎ )١( 
. ۹٤ سورة الحجر:‎ )۲( 


E 
(فتجرأوا) أى أقدموا من غير مبالاة (على مبارزته) وأجمعوا (بالعداوة)‎ 
عليه (و) بالغوا فى (أذاه) إلا من عصمه الله تعالى بالإسلام أو صدق المحبة؛‎ 
كأبى طالب. ومع ذلك فهو مديم للدعاء» متحمل لمشاقهم وقبيح كفرهم‎ | 
وازدرائهم له ولا جاء به. فكان يو يطوف على الناس فى منازلهم يقول:‎ 
«اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا» ويدعوهم إلى سبيل ربه مرة بالترغيب» ومرة‎ 
أ بالترهيب» ومرة بالقول اللين» وأخرى بالتبكيت» وأخرى بالقول الخشن.‎ 
وینادى عليهم فى أنديتهم بتسفيه أحلامهم وسب آلهتهم ورميها بكل عيب‎ | 
وسوء. فیبالغون فى أذيته والتجرۇ عليه؛ حتى أن أبا لهب كان يحذر الناس‎ 
يقول: يا آيها الناس» إن هذا يأمركم أن تتركوا دين آبائكم. فكان بعضهم‎ 
. يحشى عليه التراب» ويجعل الدم على بابه» ورموه بالسحر والشعر والكهانة‎ 
واجتمع رؤساء قريش مرة فى انچر فذكروا ما فعل بهم من سبهم وسب‎ 
| آلهتهم» فطلع عليهم اة فاسلتلم#الركن| وطاف» ولا مر بهم انتقصوه فساءه‎ 
ذلك» ثم مر بهم فأساؤه ثم بهم رفاساؤه» فوقف ثم قال: «آتسمعون يا‎ 
معشر قریش» والذی نفسی بیده» لقد جتتکم بالذبح» فاخذتهم کلمته»‎ 
وارتعدت منها فرائصهم› فألانوا له القول وقالوا: انصرف يا أبا القاسم»‎ | 
فوالله ما كنت جهولاً.‎ 
فاجتمعوا له من الغد فى الحجر وفعلوا مثل ما ذكر» ثم وثبوا إليه وثبة رجل‎ | 
قاخذ بعضهم بِمَجِمَّع ردائه فقام‎ O واحد يۇنبونه - آی‎ 
إليه أبو بكر - رضى الله عنه - وحال بينهم وبينه» ووطىء عقبة بن أبى معيط‎ 
| على عنقه الكريم وهو با ساجد عند باب الكعبة حتى كادت عيناه الكريمتان‎ 
| تبرزان» وخنقوه خنقًا شديدا» وجذبوا برأسه الشريف ولحيته حتى سقط أكثر‎ | 
شعره» فقام آبو بکر ومنعه منهم قائلاً: اتقتلون رجلا أن یقول ربی الله۳؟!‎ 


| 
| 
| 


أ 
(۱) اخرجه البخاری (۷۸٦۳ء .)٤۸۱١‏ الوفا ص (۱۸۸)ء البيهقى فى الدلائل (۲/١۲۷)ء‏ سيرة ابن إسحاق ' 
)1/0( 
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س 

وفى «العيون»: قال الجمهور: وكان خمسة من أشراف قريش يبالغون فى أ 
إيذاء النبى ية وهم : الوليد بن المغيرة المخزومى وكان رأسهم» والعاصى بن 
وائل السهمى» والحارث بن قيس السهمى ابن عم العاصى» والأسود بن عبد 
یغوث الزهری ابن خاله ملو والأسود بن المطلب بن أسد. فقال جبريل 
لرسول الله اة : أمرت أن أكفيكهم» فاأوما إلى ساق الوليد فمر بنبّال يريش 
الال وها ملو و بجو ف م مع لاا ااا 
فی ساقه فقطعه» فمرض فمات کافراً . 

وأوماً إلى إخمص العاصى فدخلت فيه شوكة من رطب الضريع فانتفخت 
رجله حتی صارت کالرحی فمات مقامه. 

وأشار إلى أنف الحارث فامتخط قيحًا فمات . 

وأشار إلى الأسود بن عبد يغوث وهو:قاعد فى أصل شجرة فجعل ينطح ' 
برأسه الشجرة ويضرب وجهه بالشولا حت مائ . 


وإلى الأسود بن الطب فعمیئ تصره ووجفت عينه فضرب برأسىه الحدار 


حتى هلك وهو یقول: قتلنی رب محمد . 

وإلى هذا أشار الإمام السبكى بقوله: 

وجبريل لا استهزأت فرقة الرّدا ‏ أشارَ إلى كل باقبح ميتة 

وقال ابن عباس: كانوا ثمانية . وجزم به ابن عبد البرء والعراقى فزاد: 

بان ان لب لك المد وی ج شی کیا ی ال د ابا 
وعقبة بن أبى معيط قتل صبرا بعد انصرافه ية من بدرء والحکم بن أبی 
العاصى بن أمية أسلم يوم الفتح وتوفى آخر خلافة عثمان. 

وفى رواية البخارى: كان عليه السلام يصلى عند الكعبة وجمع من رن 
فى مجالسهم إذ قال قائل منهم: آلا تنظروا إلى هذا الُرائى؟ أيكم يقوم إلى 
جزور آل فلان فیعمد إلى فرٹها ودمها وسلاّها فیجیء به» ثم یمهله حتی إذا 


(۱) الوفا ص (۳۳۵) بتحوه. 


الصحيحين» وحكى ابن التين عن e‏ آنه ابو e‏ ا صح بز 
أن أحدهما جاء به والآخر وضعه - فلما سجد ية وضعه بين كتفيه . تبت ٠‏ 
النبئ ية ساجدًا» وضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك» | 
| فانطلت منطلق إلى فاطمة - وهى جويرية - فاقبلت تسعى» وثبت النبى ل | 
ساجدا حتى ألقته عنه" . 

واستمراره ية عند فقهائنا لعدم علمه ية بنجاسة ما ألقى عليه. وقال 
الخطابى: لم يكن إذ ذاك حكم بنجاسة ما ألقى عليه كالخمر. ورده ابن بطل 
بانه لا شك انها کانت بعد نزول قوله تعالی: «وئیابك فَطَهر) ؛ لانها آول 
ما نزل قبل كل صلاةء اللهم إلا أن يقال: المراد بها طهارة القلب ونزاهة 
النفس عن الدنايا والآثام. كذا قالتغضهم فليتأمل . 

وفى «المواهب» و «شرحه»:| وأللاب) النووى قائلاً: إنه الجواب المرضى بأنه 
عليه السلام لم يعلم ما وضع رعلى,ظهره فاستمر فى سجوده استصحابًا لأصل | 
الطهارة» وتعقب بأنه مشكل على قولنا بوجوب الإعادة فى مثل هذه الصورة | 
| على الصحيح؛ وت عه :بان الغا قا قت ى اربش لل د 
كانت نافلة فإن ثبت أنها فريضة فالوقت متسع؛ فلعله أعاد صلاته» وتعقب 
بانه لو أعاد لنقل ولم ينقلء وبأآن الله لا يقره على صلاة فاسدة» ويمكن 
الانفصال عنه هنا بأنه أقره لمصلحة إغاظة الكفار بإظهار ثباته وعدم التفاته إلى 
فعلهم كما أقر عليه السلام من ركعتين لتشريع عدم بطلانها بالسلام سهواء ٠‏ | 
| انتھی . 

ولا ألقته أقبلت عليهم ت تسبهم» فلما قضى رسول الله َيه الصلاة قال: | 
«اللهم عليك بقريش. . ٠.‏ ثلانّاء ثم قال: «اللهم عليك بعمرو بن هشام» | 
| والوليد بن عتبة» وأمية بن خحلف» وعقبة بن أبى معيط» وعمارة بن الوليد؟. | 


: (۱) آخحرجه البخاری .)٥۲۰(‏ 


قال عبد الله بن مسعود: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى 
القليب قليب بدر". 

واعترض بأن عمارة بن الوليد مات بالحبشة كافرًاء وبأن عقبة بن أبى معيط 
لم يقتل ببدر وإنما أخحذ أسيرًا منهاء وقتل بعرق الظبية» وبان أمية بن خلف 
لم يطرح بالقليب . ! 

وأجيب : أن معنى قول ابن مسعود: رأیتهم ؛ آی رآیت أكثرهم 

قال فى «المنح؟: روى الإمام أحمد فى مسنده: أول من أظهر الإسلام 
سبعة: رسول الله َء وأبو بكر رضى الله عنه» وعمار بن ياسر» وأمه 
سمية» وصهيب» وبلال» والمقداد. فاما رسول الله ل فمنعه الله - أى عن 
القتل - بعمه أبى طالب» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم 
فاخذهم المشركون فالبسوهم أدرع الحديد”وصهروهم فى الشمس» وإن بلالا 
هانت عليه نفسه فى الله عز وجل وهاتاعلى قومه فأخذوه وأعطوه الولدان» 


فجعلوا يطوفون به فى شعاب مكةروهوريقول: ,أحد أحد أى ليمزج مرارة 
العذاب بحلاوة الإيمان. ومر اللعين أبو جهل بسمية - بضم السين - سابع 
سبعة فى الإسلام آم عمار بن ياسر وهى تعذب فى الله فطعنها بحربة فى 
فرجها فقتلها. 


(۱) اخرجه البخاری (۲۹۳۶)» مسلم (الجهاد والسير: ۹١٠)ء‏ البيهقى فى دلائل النبوة (۲۷۹/۲)» ابن الجوزى فى 
الوفا ص (۱۹۱)» أحمد فى مسنده )٤١۷/١(‏ 
() دلائل النبوة للبیهقی (۲/ ۲۳۲). الاستيعماب ..)۴١١ /٤(‏ الإصابة .)۴۴١ /٤(‏ 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


[ الهجرة الأولى إلى الحبشة] 
e‏ 2 د 
(و) لا (اشتد على الُسلمين اللاَءٌ) با لقوا من المشركين» ورأى رسول الله إإ 
ية ما يصيب أصحابه من البلاء مع ما هو فيه من العافية بمكانة» من الله عز | 
وجل ومن عمه أبى طالب» قال لأصحابه: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ 
فان فیها ملکًا لا بظلم عنده أحد» حتی یجعل الله لکم فرجًا ما أنتم فيه . 
مخافة الفتنة» فمنهم من هاجر بنفسه» ومنهم من هاجر بأهله. ۱ 
وکانوا أحد عشر رجلا وقيل :انا عشر رجلا وأربعة نسوة» وقیل : وخمسًا 
وقيل : وامرأتين. منهم وهو أولهم:ل أفضلهم: عثمان بن عفان وزوجته رقية 
بٽتت رسول الله E‏ وعبكد الرشمن بن عوف» والزبير بن العوام» وأبو ‏ 
حذيفة بن عثبةء ومصعب ان مء دا ب ا و 


ابن مَظّعون» وعامر بن ربيعة» وسهیل بن پيْضاء» وابو سبرة بن آپی رهم» 
أحو آبى سلمة لأمه: أمهما برة بنت عبد الْطّلب عمة رسول الله ل 
وزوجته أم كلثوم» وحاطب بن عمرو العامريانء وابن مسعود» وغيرهم ٠‏ 

وقيل: إنغا كان عبد الله بن مسعود فى الهجرة الثانية » وبه جزم ابن إسحاق 
وسیاتی خحلافه . 

اقول: والذى فى «الإصابة» أن أبا سبْرة بن أبى رهم هاجر إلى الحبشة فى 
الثانية ومعه آم کلثوم وأقره. 

ومن النساء من تقدم: وسهلة بنت سهَيّل”» وأم سلمةء وليلى العدوية"» | 
3 هى سهلة بنت سهيل ين عمرو» القرشيةء العامربة» اسلمت قدا وهاجرت مع ووجها أبى حذيفة بن عنبة إلى | 
الحجشة» وقد تزوجت بعد وناة روجها عبد الرحمن ين عوف» ولها ذكر فى احاديث النبى 5. الإصابة | 


أ (¥1/۷(. 
| (۲) هى ليلى بنت عبد الله العدوية . الإصابة (۸/ .)٠١ ٥‏ 
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| وأم أيمن الخحبشية. 
وخرجوا مشاة إلى البحر فاستأجروا سفينة بنصف دينار»فكانت هذه أول أ 
هجرة فى الإسلام. 
وذلك (فى) رجب. (ستة خَطْس) من النبوة متوجهين (إِلى التَاحية) اى | 
| الجهة (النجاشية) تسب إلى التجاشى للف اة والراد به ناء ار 0 
| الصالح اصحمة اللقب بالتجاشى: اسلم فى زمن النبى لل ولم يجتمع بب 1 
فهو معدود من التابعين - رضى الله عنهم» أسلم على يده: عمرو بن العاص 
الصحابى الآتى ذكره قريبًا. قال الزرقانى: وهى لطيفة صحابى أسلم على يد | 
تابعی ولا یعلم مله . . انتهی . 
والنجاشى لقب لكل من ملك الحبشة» كما أن كل من ملك الروم يسمى | 
قيصراء ومن ملك الفرس يسمى كسري»بومن ملك اليمن يسمى نيعا ومن 
ملك الترك خاقان» ومن ملك القبط فرعون»| ومن ملك مصر عزيز» وتبع 
الحميرى لحمير» ودهمى ونغفو للك رالهندىروغانة للزنج» وبطليموس إ| 
لليونان» وفطيون - بكسر الفاء وسكون الطاء المهملة فمثناة تحتية مضمومة فواو إا 
فنون - ومالخ أو شالخ لليهودء وللصابثة نغروذ» وجالوت من ملك البربرء | 
وإخشيد من ملك الفرغانة» ونعمان من ملك العرب من قبل العجم. كذا فى أأ 
«المقتفى»» وفى سيرة مغلّطاى: وفرعون من ملك مصر والشا» وإذا أضيف 
إليها الإسكندرية فهو: العزيز أو المقوقس. 
فلما علمت قريش باستقرار المهاجرين فى الحبشة وأمنهم أرسلوا عمرو بن || 
العاص وعبد الله بن ربيعة بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشى ليرد اأ 
المهاجرين إلى قومهم» فأبى ذلك وردهما خائبين ولم يقبل هديتهماء فاقام ‏ 
المسلمون بها شعبان ورمضان» وفيه كانت قصة الغرانيق لما سجد رسول الله 
ية وسجد المشركون» وفشا أمر تلك السجدة فى الناس حتى بلغ أرض 


(1) هی بركة البشية ام هن مولاة رسول الله َة وحاضتته» اسلمت قديًا . (تجريد أسماء الصحابة .)٤١/١‏ 


| الحبشة أن أهل مكة - أى عظماؤهم - قد سجدوا وأسلموا حتى الوليد بن 
المغيرة» وسعيد بن العاص» فظنوا صحة ذلك» فخرجوا؛ أى خرج جماعة | 
منهم» منهم: عثمان بن مظعون» والزبير بن العوام» وعشمان بن عفان . 
وذلك فى شوال من تلك السنةء حتى إذا كانوا دون مكة. .. إلى آخر ما ا 
یأتی قریبًا إن شاء الله تعالى . 

وآما رسول الله ميو فإن عمه أبا طالب قام دونه وذب عنه بلسانه ویدہ کما أ 
قال رحمه الله تعالی: (وحدب) بمهملتين وموحدة كضحك؛ أى عطف 
(عليه عمه آبو طّالب) ومنعه - وأصل الحدب إنحناء الظهر ثم استعير هنا 
فن حلت ان یره دورق اله قاع دوت 
(قَهابه کل من القوم) آی قریش (وتَحَاماه) احتمى من التعرض للنبى لل ' 
باذى؛ أشار بذلك؛ أى آنه لا اجتعت قريش على قتله ية وبلغ ذلك أبا 
طالب فجمع بنی هاشم والب قادحلو) اة شعبهم“ ومنعوه» ولم يزل أبو 
طالب يذب عن النبی کل ویرد نهر کل _من,یؤذیه وکان یقول: 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم ححتى أوسد فى التراب دفينا 

والنبى ب متماد على ما هو فيه غير ملتفت لأذاهم بل صابر الصبر 
الجميل» وأمره لا يزداد إلا ظهور) وعلواء فأاسلم حمزة رضى الله عنه - سنة 
ست من النبوة - وفيه نظر لا مر فى ترجمة حمزة أنه أسلم فى السنة الثانية 

من البعثة . وقد يقال: لا منافاة» على القول بالفرق بين البعثة والنبوة» وعليه 
فيكون إسلامه فى السادسة من النبوة تقريبًا - فع به» فكَفّت عنه قريش | 
قليلاًء وسألوه أن يملكوه عليهم ويعزلوا له من الأموال ما شاء ويترك ما هو 
فیه» فأبی وقال: أصبر لامر الله حتی یحکم الله بینی وبینكم . 

وأسلم عمر بعد حمزة - رضى الله عنهما - بثلاثة أيام فعز با كثيراء 


(۱) الشَعّب: الطريق فى الجبل ومسيل الماء فى بطن ارض» والمراد هنا: شعّْب نی هاشم بن عبد مناف . 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر _ )7 


[ أمرالصحيفة ] 


ثم اجتمعوا واتمروا أن یکتبوا کتابا یتعاقدون فیه على بنی هاشم وبنی 
الْطّلب أن لا يتكحوا إليهم ولا يلكحوهم» ولا يبيعوا منهم شيا ولا يبتاعوا 
منهم» ولا يقبلوا منهم صلحًا آبدا حتى يلموا لهم رسول الله اة للقتلء 
| وكتبوا ذلك فى صحيفة . . . إلى آخر القصة فى شان هذه الصحيفةء وما وقع 
من إعدام الأرضة إياها بعد أن علقوها فى جوف الكعبة» وشلّت يد كاتبها. 

وكانت كتابة الصحيفة وتعليقها فى سنة سبع أو ثمان» وأقاموا على ذلك 
سنتین أو ثلائًا حتی جھدوا» وکان لا یصل إلیهم شىء إلا سرا. 

KR # 


ت 


2 الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر ۳ 


[رجوع القادمين من الحبشة والهجرة الثانية ] 1 
1 
و 


وقدم فر من مهاجرة الحبشة لا بلخهم أن أهل مكة قد أسلموا وصلّوا مع || 
رسول الله َة كما مر حتى إذا كانوا قريبًا من مكة سألوا عن قريش فقالوا: 
ذكر محمد آلهتهم بخير فتابعه الملأء ثم عاد لشتم آلهتهم فعادوا له بالشرء 
فائتمروا بالرجوع إلى الحبشةء ثم قالوا: قد بلغنا مكة فندخل فننظر ما فيه |إ 
قریش» ونحدث عهدا باهلناء ثم نرجع. فدخلوها بجوار إلا ابن مسعود - ا 
رضی الله عنه - فإنه مکٹ يسیرا ثم رجع إلى الحبشة. وهذا صريح فى أن | 
ابن مسعود كان فى الهجرة الأولى وبه جزم الحافظ الدمياطى . 
ولقى مهاجرة الحبشة من المشركين#الأذى الشديد. 
ثم هاجر السلمون إلى ارفل 8# إلرة الكانية رعدتهم ثلاثة وثمانون ًأ 
رجلا وثمان عشرة امرأةءوّكاك,. من الرجا: جعفر بن أبى طالب ومعه | 
زوجته أسماء بنت عميس» والمقداد بن الأسود» وعبد الله بن مسعود - على | 
ما تقدّم عن ابن إسحاق» ولعله هاجر إلى الحبشة مرتين فلا ينافيه ما مر آنقًا | 
عن الحافظ الدمياطى - وعبيد الله - بالتصغير - ابن جحش»› وامرأته ا 
رضى الله عنها - فتنصر هناك ومات على النصرانية» وبقيت أم حبيبة على 
إسلامهاء وتزوجها رسول الله َد . 
وهاجر ابی می الاشجری 2 رضی :ال قن لا سبع مخرج زول ۵| 
ية إلى المدينة وهو بالين فخرج ومعه خمسون رجلا فى سفينة مهاجرين إليه 
ية فالقتهم السفينة إلى النجاشى بالحبشة» فوجدوا جعفر وأصحابه - رضى إإ 
الله عنهم - فأمرهم جعفر بالإقامة» واستمروا كذلك حتی قدموا عليه مَل هم 


SERE |‏ _ الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر  a‏ 
6 : 
تعالى: يا بها امرس * فم اليل إلا ليلاي .٠‏ ر 
۱ وکانوا مخیرین فى النصف وما فوقه وما دونه» وکان َيه يشق عليه مراعاة إإ 
هذه المقادیر فقام سنة ۔ فی روایة - لم یشم فی شیء متها لیلاء وفی رواية: | 
| سنتین حتى تورمت قدماه» فاأنزل الله التخفيف له وللمؤمنين فى آخر ١‏ 
أ السورة» وقد أشار إلى ذلك المصنف بقوله (نم سخ) أى الوجوب فى حق أ 
| الامة فقط لا سياتى (بقوله تَعالّى: «فافرؤا ما تيسر منه وأقيمُوا الصلة#٠)‏ ¦ 
إذ المراد صلوا ما 0 عن الصلاة بالقراءة مجارا؛ لأن القراءة من ۱ 
أ أركانهاء فهو من باب التعبير بالجزء عن الكل. ووجه النسخ: أنه قال: ما | 
| تیسر منه؛ أى من القراءة ولم يقيده بزمن فيصدق با يطلق عليه اسم القيام. ! 
ا (وفرض علیه) ية وعلى أمته (رکعتان بالغداة) أول النهار قبل طلوع 
| الشمش (ورکعتان بالعشية) آخر الان روب ااك 

قال فى «الفتح»: کان قبل ”الإسراء) يصلى قطعا وكذلك أصحابهء 
أ ولكن اختلف: هل افترض قبل ابلخمیںرشيء من الصلوات أم لا؟ فقيل : إن 
| الفرض كان صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها - ای على ما سبق من المتن 
| - قال: والحجة فيه قوله تعالی : : وسح بحمد رك قبل طلوع اسمس وقبْل 
ا غروبها) 7. 

رل کو ا ی ا ب کا اھ وو اا لت ار ا 
نزل ر 

م نسخ) وچو ا و الوقتين فى حق آمته وبقى الندب (بإيجاب إ 
الصلَوات الس فى ليله مَْره) قال الخافظ ابن حجر: ذهب جماعة إلى أنه ا 
إ لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما وقع الأمر به من صلاة اليل من أ 
: 
| 
ا 


ا 

! و 
غير تحديد» وذهب الحربى إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة ١إ‏ 
۱ () سورة المزمل: ١ء‏ ۲. ا 
1 (۲) سورة المزمل: (٤ .٠١‏ 
(۳) سورة طه: ۱۳۰ . 


ag e ey 


CTD 1‏ 
ورکعتين بالعشى» وذكر الشافعى - رضى الله عنه - عن بعض آهل العلم: أن 
صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى : <نافرءوا ما تسر منه04 ٠‏ 
فصار الفرض قيام بعض الليل» ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس. . انتهی . : 
ثم رأيت الإمام الزرقانى فى «شرح المواهب» قال بعد قول المتن: ثم فرض 
الله من قيام الليل ما ذكره فى ول سورة المزملء ثم نسخه بجا فى آخرهاء ثم 
نسخه بإيجاب الصلوات الخمس للة الإسراء بمكة. فقد حكى الشيخ أبو 
| حامد عن الشافعى: أن قيام الليل كان واجبًا أول الإسلام عليه وعلى أمتهء 
ٹم نسخ عنه مما فى آخر سورة المزمل وعن أمته بالصلوات الخمس. قال 
النووى: وهو الأصح أو الصحيح» وفى مسلم عن عاثشة - رضى الله عنها - 
ما یدل عليه . أ 
قال: لكن الذى عليه الحمهور وأكثزرأصحاب الشافعى : أنه لم ینسخ - آى 
| فى حقه - لقوله تعالی : اومن اليل فتهجد به تافل َك © أى عبادة زائدة 
فى فرائضك» ثم نسخ الوجونترفى ,حق الأمة وبقى الندب لأحاديث كثيرة. . 
انتھی . 
KH‏ 


(1) سورة المزمل: .٠١‏ 
(۲) سورة الإسراء: ۷۹. 


ID‏ ا 


eg 
] ما جری لرسول الله َة مع أبی طالب عتد موته‎ [ 


(و) لم یزل رسول الله باد يقاسى من أذى قريش نحو ما مر مدة تسع 
ا (مات) عمه الحادب عليه والذاب عنه بقوله وفعله تًا إليه (أبو 

طالب فی) شھر رمضان أو فی (نصف) شھر (شوال) أو فی أوّل ذى القعدة | 
ای کا ب > وقيل: فى رجب (من) السنة لالعاشرة) من البعثة قبل 
الهجرة ة بثلاث سنين وعمره بضع وثمانون سنة . وقيل : E‏ 

قال الجحمال: الأشهر كما نقله عنه فى «المنهج الأعدل»: ولا حلاف بين | 
العلماء فى أن أبا طالب مات على الكفر". ولم يأت فى رواية يعتمد عليها 
ما تی فی آبوی النبی بی أن الله احپاهما له فآمنا به. نعم ذكر القرطبى أ 
بلفظ: وقد سمعت أن الله أحيا أبا طال وام به . | 

وروی آن النبی بيه کان قول له: يا م » قل لا إله إلا الله كلمة استحل 
لك بها الشفاعة يوم القيامة» فلما رأى آبو طالب حرص النبى م قال: يا 
ابن أخى لولا مخافة السبة عليك وعلى بنى أبيك من بعدى وآن تقول قريش” 
آنى إغا قلتها جزعًا من اموت لقلتهاء لا أقولها إلا لاسرك بهاء فلما تقرب 
من آبى طالب الموت نظر العباس إليه يحرك شفتيه فأصغى إليه أذنه فقال: يا 
ابن أخى لقد قال أخحى الكلمة التى أمرته بهاء فقال يية: «لم أسمع». 

ففى هذه الرواية ما يدل على أنه قد أسر كلمة الشهادة إلى أخيه العباس 
وأسلم عند الموت. 

وأیضًا فما فی صحیح البخاری من أن آخر ما کلمهم به آن قال: «على ملة 
ق يؤيد ذلك؛ لان عبد الَطَلّب وأباہ لم یکونا مشرکین» وتقدم ما 
(۱) انظر: ت تفسیر ابن کثیر »)۲٥٩/1(‏ طبقات ابن سعد (۱/۱/ ۷۷)» تفسير القرطبی (۲۷۲/۸)ء دلائل التبوة للبيهقى 


الوفا ص .)۲١۸(‏ وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر فى الإصابة فى رد الأخبار الواهية الواردة فى إسلام أ 
آبی طالب . 
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له تعلق بهذا. 
لا وخحزبه حماةء وأنه ١‏ يسلك 


وحكى أنه لا حضرته الوفاة جمع إليه 
خیر؟“ وحثهم على متابعته والإعراض عن مخالفته فیما اتی به» وأن یکونوا 


وجوه قریش 


أحد سبیله إلا رشد» و 
K# #‏ 
4 


فاوصاهم بالنبی ٤ا‏ 
لا يأاخحذ أحد 
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| 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


[وفاة السيدة خديجة رضى الله عتها ] 


او 


(وعظمت ب) سبب (موته الرزي) براء وزاى؛ المصيبة؛ فإن قريشًا نالت 
ت مالم کن تالت آم لی خاب او یت وخته یبا 


أم المؤمنين - رضى الله عنها - فماتت على كلا القولين؛ أعنى القول بوفاتها ۽ 


فی رمضان أو فى شوال (بعد تَلاث) أى ثلاثة من الأيام فقط (و) قيل: 
ةوقل هر وتا ایام وقیل: خمصین یوما وقیل: مانت قبله 
عن حمس وستین سنةء ودفنت بالحجون“ 
والمطلب من الشعب. 


وذلك بعد خروج بنی هاشم 


يا رسول الله كانى أراك قد دخلتك جلة لفقدر خديجة. قال: «أجل»ء كانت أم ١إ‏ 
العيال وربة البيت». وقد كان لا يمع ةا شيئًا يكرهه من قومه إلا فرج الله ! 


عنه بها إذا رجع إليها وأخبرها به 


وفى تلك السنة التى هى العاشرة من البعثة بعد وفاتها الواقع فى رمضان | 


A reid 


WERNER ROE: 


كما جزم به فى «إنسان العيون» وعليه اقتصر المصنف فى فيض المواهب» وهو ١‏ 
قول الاکثرین» آو فی شوال كما اقتضاه کلامه هنا وبه قال بعضهم بایام» ١‏ 


توج سودة بنت زمعة - رضى الله عنها - وكانت قبله عند سكران ابن عمها ٠‏ 


وهاجر بها إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية» ثم رجع بها إلى مكة فمات ٠‏ 


عنهاء فلما انقضت عدتها تزوجها هة وأصدقها أربعمائة درهم» ودخل إا 


علیها بمكةء وعفد عقده على عائشة ودحل بها فق المدينة. وفی (سيرة 


الدمياطى»: ماتت خديجة فى رمضان» وعقد على سودة فى شوال. وبهذا ١أ‏ 
وبا تقدم يرد قول ابن إسحاق ومن تبعه أن خديجة ماتت بعد الإسراء. ٠٠‏ 


وكانت مدة إقامتها معه ية خمسًا وعشرين سنة على ما تقدم على الصحيح. ٠١‏ 


. الحجون: موضع باعلا مكة‎ )١( 


[ بعض ما لاقاه رسول الله ی من قریش 
بعد موت آبی طالب ] 


(و) حيشذ (شلًَ البلا أى الامتحان (على الُسلمين وثیق عر أى عراه , 
الوثيقة ثيقة فهو من إضافة الصفة للموصوف. زالعرق بصم اتن وار همان ' 
جمع عروة: وهی ما یوضع فيها الأزرار» فشبه البلاء بإنسان ذى ثوب له. 
عرى وقد شدت عليه والعرّى تخييل والشد ترشيح. أشار بذلك إلى ما رواه ! 
ابن إسحاق: أنه لما مات آبو طالب نالت قريش من رسول الله ك من الأذى 
ما لم تطمع به فی حیاته حتی اعترض سفیه من سفهاء قریش فنثر على رأسه 
الكريم ترابًا» ودخحل على إحدی بثاټه فجعلت تغسله وتبکی» ورسول الله 
ية يقول لها: «لا تبكى يا بنية إفإتاالله مازع أباك). 

ویقول بین ذلك: «ما نالت,قریش ما نالتہحتی مات أبو طالب». ١‏ 

وفى «إنسان العيون»: ولا راى رسول الله اة قريشًا تَجهّموا قال: «يا عم 


ما سرع ما وجدت بعدك» . 
ولا بلغ آبا لهب قام بنصرته أيامًا وقال له: يا محمد» امض i‏ أردت وما 
كنت صانعًا إذا كان أبو طالب حيّا فاصنعه» واللات والعْرّى لا يوصل إليك 


واتفتق أن ابن العيطلة - وهو أحد المستهزئين - سب النبى بء فاقبل عليه 
أبو لهب فنال منه» فولى وهو يصيح: يا معشر قريش» صبأ أبو عتبة - يعنى 
آبا لھب - فاقبلت قریش على آبی لهب وقالوا: فارقت دين عيد اأطّلب؟! 
فقال: ما فارقت» ولکن أمنع ابن آخی آن یضام حتی یمضی لا یرید. قالوا: | 


(۱) فتح الباری »)۱۹٤/۷(‏ تاریخ الطبری (۲/ ٤٤۳)ء‏ البداية والنهاية (۳/ »)٠١١‏ السيرة الشامية (۲/ )٤١١‏ . 
(۲) حلية الاولباء لابی نعيم .)۳١۸/۸(‏ 


TT a i E E 
! النار؟‎ a فقال ا یا محمد»‎ TT يزعم‎ - 


فاشتد عليه هو وسائر قریش. . انتھی . 
وکان أحدهم يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلّی» > ویطرحها فی برمته إذا 
نصبت له» حتی اتخذ رسول الله ي حجرا يستتر به منهم إذا صلى . 
وکان إذا طرحوا عليه ذلك یخرج به على عود ویقول: ایا بنی عبد مناف | 
أی جوار هذا» ثم يلقيه. 

والى ذلك يشير المؤلف - رحمه الله تعالى - بقوله: (ووقعت فريس به | 
) وبالسلمين (گرًَ ايق حتى إلى الفقك به واستئصاله والفراغ منه لو 
يقدرون على ذلك . ن ات ما وقع لاب مجهال لا أخذ حجرًا وهم أن يلقيه 
على رسول الله ي وهو ساجد فرع منهز مار منتقعًا لونه - أی متغيرًا - كلون ‏ 
الأموات وقد یبست يداه على حجره حتى قذفه من يده بعد أن عالجوا فکه 
من يده. وقالوا: مالك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل ما قلت لکم | 
الارجة: لا دنوت عه هرضي قحل فن الاين ا و يت مثله قط هم أن 
پأکلنی . فلما ذَكرَ ذلك لرسول الله ية قال: «ذاك ل > لو دنا لأخحذه». 
قال بعضهم: وفیه نزل قوله تعالی: «آرآیت اذى ینھی #٭ عبد إا 
صلی 4* إلى آخر السورة. . انتهى. فسبحان من كفاه وآواه» ووقاه وأظهز 
دينه على الأديان كلها وأسماه. 


() الوفا ص (۲۱۲)» الطبقات الكبرى .)٤١/١/١(‏ 
() البيهقى فى دلائل النبوة. 
(۳) سورة العلق: 4» .٠١‏ 


مستا _الكوكب الأنورعلى مقد الجوه) 


ا 


[ سطره ل إلى الطائف ] 


() لا تزايد البلاء وتفاقم الامر (أم) اى قصد ية ماشيًا (الطّائف) أى 
أهله - سمى بذلك لأن رجلا من حضرموت" نزله فقال: ألا أبنی لکم حائطا 
یحیط ببلدکم» فبناه» فسمى الطائف. أو لان الطائف المذكور فى قوله 
تعالى : «فَطّاف عَلَيها طًائف) هو جبريل - عليه السلام - على قول. 
اقتلع الجنة التى کات بضروان على فراسخ أو فرسخين من صنعاء وكانت 
لرجل صالح» وكان ينادى الفقراء وقت الصرام ويترك ما أخطاه المنجل أو 
ألقته الريح› أو بعد من البساط الذى يبسط تحت النخلةء فيجتمع لهم شىء 


tt aL LECE RARDIN © SONT TN TREE Ki 
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كثير» فلما مات قال بنوه: إن فعلنا ما يفعل أبونا ضاق عليناء فحلفوا ,؛ 


أبصرمتها رفت الضباع خفی ق5 ناکین کما قال تعالی: «إذ أفسموا إ 


مرم و ء 


اوو ر 1 
لبصرميا منها مصبحین ٭ ولا پستٹلون) * أى لا يقولون إن شاء اللهء أو لا أ 


ا حصة المساكين ًا ف كلها طائف من ربك وهم مم نائمونَ ٭ 


e 


فطاف e‏ ثم وضعها حيث مدينة الطائف أو لغير ذلك أقوال. 


وهو یه مکروب متشوش الخاطر ما لقى من قریش من قرابته وعشیرته | 


والتكذيب . ٣‏ 
1 
وخروجه إلى الطائف كان فى شوال سنة عشر من النبوة» وحده» وقيل : ا 


ومعه مولاه زيد بن حارثة (يدعو) ویطلب (ثقيقًا) القبيلة المشهورة»› ويلتمس 


(1) حضرموت: بلاد واسعة شرقى عدن قريبة من البحر» وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف. (معجم البلدان 
(TV. /Y‏ 

(۲) سورة القلم: ٠١۹‏ . 

(۴) سورة القلم: ۷١ء .١۸‏ 

.۲۰ سورة القلم: ۱۹ء‎ )٤( 


0 متاو مہ کے 


صبَحَت کالصریم) * وهو الليل المظلم على قول» وأتى بها إلى مكة .: 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 

منهم الإسلام رجاء أن يسلمواء أو يناصروه على الإسلام» والقيام معه على 
من خالفه من قومه. 

قال فى الإقناع: لأنهم كانوا أخواله. 

وقال فى «إنسان العيون»: قال بعضهم: ومن ثم - أى من أجل أنه ل - 
خرج إلى الطائف عند ضيقق صدره وتعب خاطره» وجعل الله الطائف 
مستأنسًا لكل من ضاق صدره من أهل مكة؛ كذا قال» وفى كلام غيره: ولا 
جرم أن جعل الله الطائف مستانسًا لأهل الإسلام ممن بمكة إلى يوم 
فهى راحة الأمة› E NEE‏ 
قبل ول جد لستة الله تبديلاً# ”“ فليتامل . . 

ولا انتھی کاو إل الطائف عمد إلى سادات اش وأشرافهم» وكانوا 
ثلاثة : آحدهم عبد يالیل" واسمه کتانة»رآخوه مسعود وهو عبد كلل بضم 
الكاف وتخفيف اللام» وحبيب”» أوإلاة شمر أبن عمير الثقفى» فلما كلمهم 
فيما جاء به قال أحدهم : هو يمرظرثباسررالكعيةیی آی يسرقها - إن کان الله 
أرسلك! 

وقال الآخحر: آما وجد الله أحدا يرسله غيرك. 

وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا؛ لثن كنت رسولا كما تقول لانت أعظم 
خطراء ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغى لى أن أكلمك. 

فقام من عندهم وقد آيس من خير تقيف . 

وهو معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: لم يحسنوا بالإجابة قرا( 
بكسر القاف؛ أى إكرامه» وقال لهم : «اكتموا عل وکره ا ن يبلغ قومه ذلك 
فيشتد أمرهم عليه وقالوا له: احرج من بلدنا والحق بمنجاتك من الأرض. 


() سورة الفتح :۲۳. 
(۲) هو عبد ڀاليل بن عمرو بن عمير» من سادة ثقيف وأشرافهم فى الجاهلية . الإصابة .)۳۸٤ /٤(‏ 
(۳) هو حبیب بن عمرو بن عمير» من سادة ثقيف . ا 


SL CETD 
بفتح الهمزة؛ أى لا (به) آی عليه الهاي منهم (والعبید‎ 0 
سبو شتموه (بالستة بذية) بكسر الذال المعجمة؛ فاحشة قبيحة» وصاحوا به‎ 


حتی اجتمع عليه الناس (و) قعدوا له صفين على طريقه فلما مر (رموه 
بالحجارة) حتى جعل لا يرفع رجليه ولا يضعها إلا رضخوهما بالحجارة | 
(حتی) إلى أن (حْضبّت) بالبناء للمجهول مشددا الضاد المكسورة؛ أى ' 
لونت (بالدماء علا والمراد: أنهم أدموا ساقيه الكريمتين» فسال الدم على 
| نعليهء وكان كلما أذلَمَّه"“ الحجارة قعد إلى الأرض» فيأخحذون بعضديه 


فيقيمونه» فإذا مشى رجموه» وهم يضحكون كل ذلك» وزيد بن حارثة | 
رضی الله عنه - ی بناء علی آنه کان معه - یقیه بنفسه حتی لقد شج شجاجًا . 
فلما حلص منهم ورجلاه تسيلان دما عمد إلى حائط من حوائطهم - 

بستان من بساتینهم - يستظل بکرمة: وهو مکروب موجع» وروی أنه ميو دعا 
بدعاء منه : | 
«اللهم إنى أشكو إليك تفقوت وقلة حیلتی» وهوانی على الناس» يا | 
أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وآنت ربى»إلهى إلى من تكلنى» إن لم 
یکن بك غضب على فلا أبالی»”. 

ولا استقر ية تحت ظل الكرم إذا فى الحائط” عتبة وشيبة ابنا ربيعة وقد ؛ 
رأيا ما قى من سفهاء الطائف» فلما رآهما كرء ذلك لا يعلم من عداوتهما لله 
رک ی ا ا ا ا ان ھک ای 
معدود من الصحابة» مات قبل الخروج إلى بدر - وهو غير العداس الذى إ 
ذهبت به بل حديجة إليه حين نزل عليه الوحى خلائًا لمن اشتبه عليه كما | 
تقدم - فقالا: خذ قطقًا من هذا العنب ثم اذهب به إلى ذلك الرجل» ففعل 


کڪ 
)١(‏ اذلقته: أى وجد المها ومسها. 
(۲) آحرجه ابن کثیر (۳/6١۱)ء‏ ابن الجورى فى الوفا ص »)۲٠١(‏ وعزاه الشامى للطبرانى وقال: رجاله ثقات | 

)4/۲( 1 
: (۳) الحائط : هو البستان إذا كان عليه حائطء وهو الجدار. | 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 

عَدّاس» فلما وضعه بين يديه قال ب : «بسم الله». ثم أكلء فقال الغلام: 

إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد. فقال له مَّة: «من أى البلاد أنت؟ ' 
وما دينك؟. قال: نصرانى من أهل نيتوى. فقال: «من قرية الرجل الصالح 

يونس بن متى؟4 فقال: وما يدريك ما يونس؟ قال: «ذاك أخى من أنبياء الله 

تعالى؟. فأقبل يقَبْل رأسه ورجليه. فقال أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد 

أفسده عليك. فلما جاءهما عَدأس قال له أحدهما: ويلك مالك تقبل راس هذا 

الرجل ويديه وقدميه؟ فقال :يا سيدى ما فى الأرض خير من هذاء لقد أعلمنى 

| بامر لا يعلمه إلا نبىئ . قال: ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك“. 

قال الخفاجى: وقد قال يية: إن هذا أشد ما لقيه» والقصة مفصلة فى 
السير. قال ابن حجر: وفى الصحيحين أنه لقى منهم أشد مما لقيه يوم أحد. 

م بعد أن قام بالطائف عشرين يمر وقيل: شهرا لا يدع أحدا من 
أشرافهم زيادة على غيد اليل وأخوية*إلا/ حاء إليه وکلمه ولم يجبه أحد . 
(عاد) رجع إلى (إلی مک حال كۇنه (حزينًا) على ما فاته من عدم إسلامهم . 
وموافقتهم على نصرته . 

(ف ) بينما هو كيه فى أثناء الطريق (ساله ملك الال فی) ن ياذن له 
باطباق الاخشبين: وهما آبو سء ويقعان و (إهلاك َْلا ا 
: (العَصيية) التعصب والحاهلية (قَقال) بل : لا آشاء فلك بل وأصبر على 
أذاهم ف (إى اجو أن) يؤول الحال بهم إلى الخير والإسلام أو (یخرج م الله ا 
من أصلابهم) جي صلب وهى عظام الظهر؛ أى ظهورهم (م) یعبد الله 
وحده و (یتولاه) الله یکون ولیا وناصرا له. 

وأصل ذلك ما أخرجه البخارىء ومسلم من حديث عائشة - رضى لله 
عنها - أنها قالت للنبى يٌ: هل آتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم 


() اخرجه احمد فی مسنده /٤(‏ ٣۳۳)ء‏ البيهقى فى دلائل النبوة .)٤١٤/۲(‏ البداية والنهاية »)۱۳١/۳(‏ سيرة ابن 
هشام (۲/ ۲۸)ء السيرة الشامية (۳۸/۲). الوفا ص ,)٠٠١(‏ 
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4 أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك وکان آشد ما لقیت منهم يوم العقبةء إذ 
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عَرَضْت نفسی على عبد الیل بن عبد کُلال فلم يجبنى إلى ما أردت» 
فانطلقت على وجهى وأنا مهموم فلم استفق إلا وأنا بقّرن الثعالب”'» فرفعت ; 
راسى فإذا أنا بسحابة قد أظأتنى» فنظرت فإذا فیها جبریل فنادانی فقال: إن 
الله قد سمع قول قومك وما ردُوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره 
ما شثت فيهم . فنادانى ملك الجبال فسلّم على فقال: يا محمد ذلك لك فما 
شت إن شعت أن أطْبق عليهم الأخشبين فعلت - وهما جبلان يضافان تارة 
إلى مكة» وتارة إلى منى» فمن الأولى القول بأنهما أبو فبيس وقيقعانء 
وقيل: الجبل الذى يقابل أبا ببس المشرف على قيقعان» ومن الثانية : القول 
بآنهما الجبلان اللذان تحت العقبة نى فوق المسجدء وفيه: أن تميقا ليسوا ‏ 
بينهما بل الحبلان خارجان عنهم فكيف يطبقهما عليهم› ا أن المراد 
إطباقهما عليهم بعد نقلهما من مللهمًا إإلى محل تقيف الذى هو الطائف؛ , 
لان الشدزةصاللت وف ولترو سفت بهم الأرض» أي دمدمت ' 
عليهم الجبال - فقال اة : «بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ! 
ولا يشرك به شیئًا». . انتهی . 

قال فى «إنسان العيون» وعند ذلك قال له ملك الجبال: أنت كما سمًاك 
ربك رؤوف رحیم". . انتھی . 

وإلى حلمه وإغضائه هة أشار صاحب الهمزية بقوله : 

جَهلّت قوم عليه فاغضى ٠‏ وأخو الحم داب الإغضاءً 
وسع العالمين علْمَّا وحلْمَا ‏ فهو بحر لم تعيه الأعباء “ 

() رن التعالب: هو قرن امنازل» ميقات نجد تلقاء مكة على يوم وليلة متها وأصله الجبل الصغير الستطيل النقطع عن 

الجبل الكبير . 
(۲) اخرجه البخاری (۳۲۳۱)» مسلم (یدئ الخلق .)۱۷۹٩‏ 


(۳) عزاہ الشامی فی سیرته لابن ابی حاتم مرسلاً (۲/ .)٤٤۰‏ 
)٤(‏ المجموعة النبهانية .)۸١/١(‏ 


ن الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 

وعدل ا إلى حراء» وخشى أن يدخل مكة إلا فى جوارء فبعث إلى 
الأخنس بن شریق ليجيره» فقال: آنا حليف والحليف لا يجير. فبعث إلى 
سهیل بن عمرو فقال: إن بنی عدی لا تجیر على بنی كعب» فبعث إلى 
الطعم بن عدى فاأجابه إلى ذلك» وتسلح هو وأهل بيته» وقعد فى المسجده 
وبعث إلى رسول الله ية أن ادحل وعد إلى بلدكء فدخل مكة فى جوار 
العم بن عدى» ولا بدع فى دخوله ية فى أمان كافر؛ لان حكمة الحكيم 
القادر قد تخفى . 

ثم لم يزل أصحابه َيه وأعوانه يكثرون ويتقوون على أعدائهم شينًا فشيئًا 
إلى أن أمكنه الله من نواصى أعدائه فأذاق من بقى منهم على كفره الهوان› 
وأدخل من خحضع منهم لعزته مأمن البقاء والأمان. 

وقد أشار صاحب الهمرية - رحمه الهم إلى أن هذه الاذيات لا يظن ظا 
أنها منقصة له كي بل هى رفعة ومكانة#فند/ ره ؛ لكثرة صبره ياء وحلمهء 
واحتماله» مع علمه ية باستجابةٍدعائه» ونفوذ کلمته عند الله تعالى. وقد 
قال ية : «أشد الناس بلاء الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام»“. وذلك سنة 
من سنن النبيين الابقن عام الل وابد بر 

لا حل جانب الى ماما ج مته مهم الأسواءً © 

کل اشر اب انين فالش دة فيه محمودة والرحاء 


ي 


ا ال هون من الت ر آنا اختير للنضار الصلاّء ‏ 
أى لا تظن أن التبى ب حصل له الضَيّم وقت مه الأذيّات حالة كونها 
صادرة منهم؛ لأن كل ما يلاقيه الأنبياء من مقاساة الأهوال والشدائد زيادة فى 


.)۱١١/۸( إتحاف السادة المتقين‎ .)۲۸/٤( 
. ضامه: أى ظلم . والأسواء: الإساآت‎ )۲( 
النضار: الذهب . والهون: الإهانة . والصلاء: العرض على الثار.‎ )( 
.)۸٤ /1( والأبيات فى المجموعة التبهانية‎ 


() أخحرجه الحاكم فى المستدرك (۳/ .)۳١١‏ وانظر: كنز العمال (٠1۷۸ء‏ ١1۷۸)ء‏ المغنى عن حمل الأسقار للعراقى ' 
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ا م 
| عظم شأنهم» وعلو قدرهم» وجمیل صبرهم» وکمال فضلهم؛ لانه لو کان | 
يمس الذهب هوان من ن إدخاله النار لما اختير له العرض على النارء فالأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام - كالذهب» والشدائد التى تصيبهم كالنار التى يعرض 
علنها اذهب إن فلك لا يزيد اذهب إلا حصتاء فكلك الشدادد لا تريد ٠‏ 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ! لا رفعة . والله أعلم. 

وما أحسن ما قيل فى هذا المعنى : 

وإذا أراد الله شر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 

لولا اشتعال النار فيما جاورت ما کان يعرف طيب عرف العود 


ise 


(عطر اللّهْم قبره الكريم» بعَرف شذى من صَلاة وتسليم 


gg CE 


الُم صل وسلّم وارك علي 


¥ ## 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


[الإسراء والمعراج] 
ُم) بعد أن بعثه الله رحمة للعالمين - اتفاقا - خصه با لم يقع لغيره من 
الخلق اجمعين و (أسرى) بالبناء للمفعول للعلم بالفاعل وانه الله تعالى - 
ليلا؛ لان الإسراء هو سير الليل. وإذا أطلق فهم أنه واقع ليلاًء وأجابوا عن 
قوله تعالی : #أسرى بعبّده ليلا ٠”‏ أن الأمر وإن كان كذلك إلا أن العرب . 
تفعل مثل ذلك فى .اقات إذا أرادت تأكيد الأمرء والتوكيد نوع من ' 
أنواع کلامهم وأسلوب منه» كقولهم: أخذ بیده» وقال بلسانه. قال بعضهم : 
وفائدة التأكيد رفع توهم المجاز؛ لأنه يطلق على النهار أيضًاء وقيل: غير 


ذلك. 


وقد علمت أن الإسراء وقع بعد إالبعثة٠بالإئفاق»‏ واختلفوا فى عامه وشهره | 
وليلته واليوم الذى يسفر عن ليلته, 

أما عامَّه : فعلى قول الزهرى ومن وافقه: بعد المبعث بعام ونصف» وقيل : 
قبل الهجرة بسنة وهو الأصح وبه جزم ابن حزم وبالغ وادعى فيه الإجماع. 
وقیل : بسنتين» وقيل: بثلاث سنين. قال القاضى فى «الشفا»: وقد قيل : 


كان الإسراء لخمس قبل الهجرة» وهو الأشبه. . انتهى . وقيل غير ذلك. 


وأما شهره وليلته: فقيل: ليلة سبع وعشرين من رجب وهو الراجح 
واحتاره الحافظ عبد الغنى المقدسى» واعتمده جمع من العلماء» وعليه عمل ' 
الناس» وقيل: ليلة سبع عشرة» وقيل: سبع وعشرين خلت من ربيع الأول 
وقيل: ليلة سبع عشرة خلت من رمضان» وقيل: سبع وعشرين من ربيع 
الآخر» وقيل: فى شوالء وقيل: فى ذى القعدة. 

وأما اليوم الذى يسفر عن ليلته: فقيل: الجمعةء وقيل: السبت» وقال ابن 


OD ج‎ 


دحية: يكون الإثنين إن شاء الله تعالى ليوافق المولد» والبعثةء والهجرةء 
والوفاة. 


وعلى ليلة مولده يي فى مقدمة الكتاب. 

وحكمة الإسراء به ليلا: لأنه وقت الخلوةء والاختصاص وقت الاجتهاد 
للعبادة عرقًا؛ لانه وقت الصلاة التى كانت مفروضة عليه فى قوله تعالى : 
ٍ اللّيّل وليكون أبلغ للمؤمن فى الإيمان بالغيب» وفتنة للكافر. وقال 
بعض أهل الإشارات: لا محا الله آية الليل وجعل آية النهار مبصرة انكسر | 
نلیلء » فجبر بان أُسرى فيه بمحمد ية . 

وقدم الحق تبارك وتعالى الليل على النهار فى غير ما آية قرآنية. وقد 
ا 


بوجوه كثيرة منها ما تقدم» ومنها غير زللك؛ وأعظمها وقوع رؤية الله تعالى 

فيه للنبی کیا ونزول القرآن :فيه كما یدل عليه قوله تعالی: «إنا آنزلتاه 

لَيلَة ادر ^“ 

ومن ألطف ما قيل فى حكمة ذلك: أنه البدر الذى يهتدى بهء وانشد فى 

هذا المعنى : أ 
قيل لى سيدى فكم تؤثر الليل على بهجة النهار المنير 

قلت لا أستطيع تغيير رسمى هكذا الشان فى طلوع البدور 


ae ao 


إنغا سرت فى الظلام لكيما يشرق البدر من أشعة نور 
(بروحه) الروح هو ما به حياة الجسم» ويؤنث. وتقدم الكلام عليه 
(وجُسّد ية . (يقَظَة) بفتح القاف وسكونها؛ وهم لا منامًاء مرة واحدة 
فی ليلة واحدة عند جمهور المحدثين والفقهاء والمتكلمين» وتواردت عليه 
ظواهر الأخبار الصحيحة» ولا ينبغى العدول عنه. وقيل: وقع ذلك مرة 


م ن 
)١(‏ سورة القلر: .١‏ 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر إتت 


منامًاء ومرة يقظة» فلا ينافى حديث البخارى عن أنس بن مالك - رضى الله 
عنه - أن الاسراء كان قبل أن يوحى إليه؛ لأن ذلك کان فی نومه بروحه 
| الشريف فكان توطئة له وتيسيرًا عليه كما كان بدء نبوته ية الرؤيا الصادقة . : 
وقيل: الإسراء فى ليلةء والمعراج فى ليلة. وقيل: الإسراء يقظة» والعراج أا 
منامًا.. وقيل: الخلاف فى أنه يقظة أو منامًا حاص بالمعراج. وقيل: أسرى به أا 
مرتين يقظة : الأولى بلا معراج» والثانية به. وفى كلام الشيخ عبد الرحمن ب 
الشعرانى - رحمه الله - أن الإسراء به َيه كانت أربعا وثلاثين؛ واحد منها إ 
بجسمه أى وروحه الشريف اة . أ 
أ وقد صرح القرآن العظيم بأن الإسراء كان (من السجد) كمفعل بالكسر؛ ١‏ 
| اسم لكان السجود على غير قياس إذ قياسه بالفتح للزمان والمكان والحدث؛ إ, 
| لأن مضارعه مضموم العين. وأما شرغارفكل موضع من الأرض موقوف . 
للصلوات الخمس فيه» فخرج المصلى لجسب فيه للأعياد وغيرها فلا يعطى ؛ 
حكمه» وكذا الربط والمدارس فإنهار هيت لغير ذلك. ولا كان السجود أشرف إ 
أ أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه اشتق اسم المكان منه» فقيل: مسجد» ولم ١‏ 
| تولو مرکع . 
 !‏ الخرام) تقدم سبب تسميته بذلك إلى السجد الأفصى) أفعل من قصى» , 
| والقاصى : هو البعيد» وسمى بالأقصى : لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام 
أ فبينهما مسافة ثلاثين يومًا عادة» أو لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد فثبت له إٌ 
هذا النعت» وإن كان قد حدث وراءه بعد مساجد هى أقصى منه؛ لأن العلمية + 
ت ال وا ال كات أقضى آى بعد مسجد تن أل ٠ا‏ 
: مكةء أو من العرب» أو من الكعبةء أو من النبى ية ويحتمل أن يراد 
| بالاقصى: البعيد دون مفاضلة؛ فافعل التفضيل ليس على بابه. 
وأول مسجد وضع على الأرض المسجد الحرام» ثم المسجد الأقصى . وتقدم إٌ 
ا ا 


۱ 
أن أول من بنى المسجد الحرام الملائكة» وأما المسجد الأقصى فأوّل من أسسه ًإ 


| يعقوب بن إسحاق بعد بناء إبراهيم الكعبة عامّاء ومازال مرن 
محترمًا . وهو أحد المساجد الثلاثة التى لا تشد الرحال شرعا إلا إليهاء وقد 
عمره نبی الله سليمان با بامر الله عز وجل وهو معدن الأنبياء من لدن ‏ 
إبراهیم عليه الشاك :الملا ردا اعرا اله حناك كله امهم في 
محلتهم ودارهم» ليدل ذلك على أنه الرئيس المقدم والإمام الأعظم مَة. 
وكلمة : إلى فى قوله : إلى الملجد الأقصّى) لانتهاء الغاية. ومدلولها ٠‏ 
هنا: أنه وصل إلى حد ذلك المسجدء ولا دلالة فى اللفظ على أنه دخله لكن 
القرينة تدل على دخوله وهى العلم باه إنغا يسرى به إلى بيت المقدس | 
ليدخله» ويبعد أن يُسرى به إلى بيت المقدس ولا يدخله. وقد صرحت السنة 
الصحيحة بأنه مهه دخله. 

والحكمة فى الإسراء به إلى بيت:المقدس ثم منه عرج به إلى السموات ما 
ذكره الحافظ فى «فتح البارىاء والتاجم الخيطى فى «الابتهاج» عن العارف ابن 
آئی جمرة : أن الحكمة فيه إظهارالحق على من عانده؛ لانه لو عرج به من 
مكة إلى السماء لم يجد لعاندة الأعداء سبيلاً إلى البيان واللإيضاح»ء فلما ذكر 
أنه اُسرى به إلى بيت المقدس سألوه عن أشياء من بيت المقدس كانوا رأوها 
وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك فلما أخبرهم بجا حصل التحقيق بصدقه 
فيما ذكر من الإسراء به إلى بيت المقدس فى ليلةء وإذا صح خبره فى ذلك 
| لزم تصديقه فى بقية ما ذكر. . انتهى. فكان ذلك زيادة فى إيمان المؤمنء 
وزيادة فى شقاء الجحاحد المعاند» وهو قابل للبحث. 

وقیل : الحكمة فيه: الإشارة إلى استقامة أحواله ية؛ لأن بيت المقدس : 
محاذ لباب سماء الدنيا الذى دخلها منه فيكون الصعود منه مستقيمًاء واحوال | 
ية كلها مستقيمة . وقيل : الحكمة فيه غير ذلك . : 

(ورحابه) جمع رحبة هی فناء الدار» والمراد: ما حوله (القدسية) المنسوبة 
للقدس بسكون الدال وضمهاء ويقال: القدوس وهو الطهارة أى المطهرة؛ لن 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
الله طهره وما حوله بإخلائهما عن الأصنام» وجعله مقر الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - ومتعبدهمء ومهبط الوحى والملائكة. 


تن 


قال شيخنا: والإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين» فمن أنكره كفرء والمعراج من المسجد الأقصى إلى 
السموات السبع ثابت بالأحاديث المشهورة ومنها إلى الجنة» ثم إلى المستوى أو 
العرش أو طرف العالم من فوق العرش - على الخلاف فى ذلك - ثابت' بخبر 
الواحد» فمن أنكره لا يكفر لكن يفسق . 

والتحقيق: أنه لم يصل إلى العرش كما نصوا عليه فى موارد القصةء 
وسياتى فى أواخر المبحث عن الشيخ القزوينى وغيره إبطال قول من قال 
بوصوله إلى العرش ووطئه له بنعله وان ذلك لم یثبت فی خبر صحیح› ولا 
حسن» ولا ثابت أصلاً. 

وقد جاءت بتفصيل الإسراء والمعرّاج شرج جائبهما أحاديث كثيرة"“ عن 
جماعة من الصحابة من الرجال والنساء نحو ثلاثين وحاصلهما: 

ن رسول الله یو جاءء جبریل ۔ وفی آخری ومیکائیل؛ وفی آخری ذکر 
ثالٹ - وهو فی بیت ام هانیء بعد أن انفرج سقف بيته» فأخرجه الك منه 
إلى المسجد» فاضطجع لاثر نعاس کان به» ثم تولاه منهم جبريل فشق من 
رة تَحره إلى اسفل بطنه - وفى رواية إلى شعرته - ولم يسل منه دم» ولم 
يجد له أا - كما تقدم التصريح به فى بعض الروايات لأنه من خحرق العادات 
وظهور المعجزات - ثم قال جبریل لمیکائیل: ائتنی بطست من ماء زمزم كيما 
طهر قلبه وأشرح صدره» فاستخرج قلبه» فَعَسله ثلاث مرات» ونزع ما فيه 
من أذى - والمراد ما يكون من الجبليات البشرية استقصاء له» ومبالغة فى 


0( ینظر: البخاری »)٤۷۰۹(‏ مسلم (الإییان: ۲۷۲)» مسند احمد (۲۸۲/۲)ء دلائل النبوة للبیهقی (۲/ ۴۷۷)» 
السيرة الشامية (۳/ ۷۹)» الخصائص الکبری (۱/ .)٠٠۲‏ 


_الكوكب الأنورعلى عقد الجوهن ) 
إأ تطهبر قلبه الشريف»ء وذكر العلقة فى غير الرة الأولى وهو فى بنى سعدء 
١‏ وقول الَلّك: هذا حظ الشيطان منك» وهم من بعض الرواة كما تقدم تحقيق 
ذلك مبسوطا -. 

إ ‏ واختلف إلیه میکائیل بثلاث طسوت من ماء زمزم ثم آتى بطست من 
| ذهب متلئ حكمة وإيمانًا - والمراد كمالهما فلا ينافى ما تقدم فى قصة الرضاع 
فافرغه فى صدره وملأه حلْمّا» وعلّْمَّاء ويقينًاء وإسلامًا - وكل هذه معان 
أ والله قادر على تجسيمها كما تقرر فيما تقدم - ثم أطبقه» ثم ختم بين كتفيه 
| بخاتم النبوة» ثم أتى بالبراق مسرَجًا مَلْجَمًا - وهو دابة؛ أى يشبهها إذا ليس 


أ ويؤنث؛ فلذلك اختلفت الروايات فى إعادة الضمير إليه. وهو من ذوات 
اوەر l2‏ 


٤‏ الأربع کما يؤخذ من قوله مسرجا متجما. . انتهى - دون البغل وفوق الحمارء 


ارتفعت رجلاهء وإذا هبط ارتفعت يداه - وهذا آبلغ من الطيران - فاستصعب 
عليه» فوضع جبریل يده على معرفته ثم قال له: الا تستحی یا براق؟ فوالله 
ما ركبك قط أکرم على الله منه . فارفضر عرقاء وقَر حتی رکبه ٩‏ . 

أ واختلفوا فى حكمة نفرته منه» فقيل: ليعرفه جبريل راكبه رتبته. وقيل: 
ا ليعده أن يركبه إلى المحشر ليختص بذلك دون بقية أفراد جنسه التى أعدها الله 
أ له فى الجنة ترعى فى مروجها وهى أربعون ألف براق. وقيل: عجبًا وتيها 
بركوب هذا الجناب العظيم له. وقيل: لبعد عهده بركوب الأنبياء. وقيل: غير , 
إ ذلك. 

1 وکان الانبیاء یرکبونه» وفی كلام ابن دحية: أنه ل یرکبه أحدٌ غير نبینا 
أ ك ووافقه على ذلك الإمام النووى» ومن ثم عه الجلال السيوطى فى | 
«الخصائص الصغرى» من خصائصه على أحد القولين» والمعتمد الأول. 

.)١١١ /۲( الترمذی (۳۱۳۱) وقال: حسن غريب . والبیهقی فى دلائل النبوة‎ »)۱۹٤ /۳( آخرجه آحمد‎ )۱( ٣ 


40 : 


۽ هو ذكر ولا أنشى ولا هو من جنس ما يركبه الآدميون. قال القليوبى: ويذكر , 


3 
1 أبيض› يضع حافره عند منتهی طزاقه› مأضطرب الأذنين› إِذا تی على جبل : 


2 2 UR HERAN E BURRS E ERE CET RR A 


راصف ممع فا دعي 


erse aan aT yar ney 


تت ي 
Fe a E ci r rile RK DK NAS RGEC VARROA RBI ASE RAE A)‏ 


taa LARA TS E 


لسليمان عليه الصلاة والسلام بل فى كون آعظم الملائكة خدامًا له هنا الخاية ١‏ 


القصوى فى الشرف وعلو المرتبة . 


وصح أن جبریل حمله على البراق ردیقًا له وفی بعض الروايات : وجبريلٌ ا 


عن يمينه ومیکائیل عن يساره . وعلد آبی سعيد : کان الح برکابه جبریل »› 
وبزمام البراق میکائیل» فساروا حتی مروا بیثرب. فامره جبریل آن ینزل 
ويصلى» وبمدين“ فآمره بذلك» وببیت حم" الذی ولد فيه عیسی عليه 


السلام فأمره بذلك. وأراه عجائب أخلاى/إئى أن وصل إلى بيت المقدس :أ 
ودخل من بابه اليمانى» ثم نزل فربطهءإلنبى مي بالحلقة التى تربطه بها الأنبياء ' 
عليهم السلام. وفى رواية: أن جبريل عليه السلام ربطه. ويجمع بان النبی ١‏ 
َي ربطه بالحلقه خارج باب المسجد تأدبّاء فاخذه جبريل فربطه فى راوية :: 


وقیل: ان الدی سض و رکربه ملجما مسرا : وإنغا لم يكن على شكل 1 
الفرس إشارة إلى أن ركوبه فى سلم وأئس لا حرب وخوف» وركوبه لل ١أ‏ 
البغلة فى الحرب؛ لأنه عنده کا لقوة شجاعته وشدة توكلهء وإلى ظهور أ 
هذه المعجزة بوقوع هذا الإسراع الباهر من دابة على هذا الشكل؛ إذ هى أبلغ ؛ 


٤ 
i 
1 
٩ 
3 


اللسجد فى الحجر الذى هو الصخرة التى خرقها بأصبعه وجعله داخلاً عن 
باب المسجد» فكأنه يقول له ية إنك لست ممن يكون مركوبه على الباب بل , 


یون داخلا. 


والمراد بالصخرة: الجر الذى بالباب لا الصخرة المعروفة كما هو المتبادر ٠‏ 


من بعض الروايات. ثم دخل النبى وء وبعث الله له جماعة من الأنبياءء 


وق روابة ا بأرواح الأنبياء. قال فى «المنح»: أى مع أجسادهم لرواية: ثم ٠:‏ 


() هى مدينة قوم شعيب» وهى قريبة من تبوك» وبها البثر التى استقى بها موسى لغتم شعيب» وهى واقعة الآن فى ١‏ 


الأردن. 


(۲) هى بلدة قرب بيت المقدس ولد بها عيسى عليه السلام» وهى الآن قريبة من مدينة القدس بفلسطين. (مراصد ٠“‏ 


الاطلاع ۲۳۸/۱). 


سے 


ea Tartare OY 


a CETTE D 
دخلت المسجد فعرفت النببين ما بين قائم وراكع وساجد. وهذا هو الراجح‎ | 
لأن الآنبياء أحياء فى قبورهم على الراجح يصلون ويصومون ويحجون زيادة‎ 
: . فى أجورهم؛ إذ لا تكليف بعد الموت‎ 
. ثم أذن مؤذن فأقيمت الصلاة فقمنا صفوقفا» فقدمنى جبريل فصليت بهم‎ 
وقد اخحتلف فى هذه الصلاة هل كانت فرضًا أو نفلاً. وإذا قلنا إنها كانت‎ 
فرضًا» فهل الصبح أو العشاء؟ وقد قيل بكل» وليسا بشىء سواء قلنا صلى‎ 
| بهم قبل العروج أو بعده؛ لان أول صلاة صلاها النبى كه من الخمس مطلقًا‎ 
الظهر بمكة بالاتفاق» ويمكن حملها على الصلاتين المفروضتين عليه بالغداة‎ 
: والعشى قبل ليلة الإسراء فلا ينافى الاتفاق المذكور. ومن ثم قال بعضهم‎ 
من الصلاة المفروضة عليه قبل ليلة الإسراء. وفى فتاوى النووى» ما يؤيده»‎ 
لكن قال فى «إنسان العيون»: والى يظهر والله أعلم أنها كانت من النفل‎ 
امطلقء ولا يضر وقوع الجماعة بها إ ألغرض من تلك الصلاة الإعلام بعلو‎ 
مقامه» وأنه المقدم لا سيما فى الإمامة. وإن لم تكن شرعت إذ ذاك الجماعة.‎ 
٠ وفى رواية لأحمد: فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. وفيها زيادة على‎ 
رواية جماعة منهم فيؤخذ بتلك الزيادة. ثم أثنى كل نبى من المرسلين على‎ 
ربه بشناء جمیل» فقال النبی لد : «کلکم اثنی علی ریه وانا من على ربی؛‎ 
ثم شرع يقول با ألهمه الله: «الحمد لله الذى أرسلنى رحمة للعالمين وكافة‎ 
للناس بشیر ونذیراء وانزل على الفرقان فيه تبیان کل شیء» وجعل آمتی خیر‎ 
أمة أخرجت للناس» وجعل أمتى وسطاء وجعل أمتى هم الأولون‎ 
والآخرون» وشرح لی صدری» ووضع عنی وزری» ورفع لی ذکری»‎ 
وجعلنى فاتحا خاتا» فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: بهذا فضلكم محمد‎ 
وفی رواية البخارى: أتى ية ليلة الاسراء بقدحين من خمر ولبن» فنظر‎ 
إليهما فاخذ اللبن» فقال جبريل: الحمد لله الذى هداك للفطرةء لو إخذت أ‎ 


CD 
الخمر لغوت أمتك ولم يتبعك منهم إلا القليل“.‎ 

(و) لا فرغ ية من إمامته صب له المعراج الذى تعرج عليه آرواح بنى آدم 
فلم تر الخلائق أحسن منه. أما ترى اميت حين يشق بصره طامحا إلى السماء 
بعد خروج روحه فإن ذلك عجبه بالمعراج الذى نصب لروحه لتعرج عليه» 
وذلك شامل للمؤمن والكافر إلا أن الكافر ترد روحه بعد عروجها تحسرًا 
وندامة» وتېکيًا له. 

ولذلك المعراج مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب أى عشر مراقى» وهو المراد 
بقول بعضهم: كانت المعاريج ليلة الإسراء عشرة: سبع إلى السموات» 
والثامن إلى سدرة المنتهى» والتاسع إلى المستوى» والعاشر إلى العرش 
والرفرف؛ فأطلق على كل مرقاة معراجًا. 

قال بعضهم: وكانت الدرجة؛ أى المرقاقرتهبط كالإبل ليصعد عليها النبى 
ية فترفعه إلى مكانهاء والظاهر أن| درج المعرًاج كدرج الحنة بين كل درجة 
خمسمائة عام. قال بعضهم : وهومن جنةر الفردوس منضد باللۇلؤ» عن يمينه 
ملائكة» وعن يساره ملائكة. 

و (عرج) بالبناء للمفعول اى صعد (به) با فى تلك الليلة ومعه جبريل - ' 
عليه السلام - وتركا البراق مربوطا بالصرة إلى عودهما ليركبه ية مع 
رجوعه بعد نزوله إلى مكة. وما قيل أنه صعد عليه» وأنه كان يصعد به إلى ؛ 
کل سماء فی خطوة لأنه یضع حافره عند منتهی طرفه کما مر وهو ینظر کل ' 
سماء من الأخرى خيال باطل ووهم فاسد وأبطله القليوبى؛ لوجوه ذكرها فى 

| شرحه على قصة المعراج فراجعه. 

(إلى السّمَوات) السبع كما فى رواية ابن هشام والبيهقى وغيرهما. وبين 

السماء والأرض خمسمائة سنة كما بين كل سماء إلى سماء حمسمائة سنة» ' 


(۱) آخحرجه البخاری (۳۸۸۷)» أحمد فی مسنده ٠ ۸ /٤(‏ البیهقى فى دلائل النبوة (۲/ ۳۷۷) المتتظم لابن الجوزى 
(۴). شرح السنة (۱۳/ ۴۳۷). 


tea erg‏ ا 


أ عن أبن عباس - رضي الله غنهما ‏ قال: كنا عند رسول اله ڳل ققال: أ 
«أتدرون كم بين السماء والأرض؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «بينهما ۱ 
ر حمسمائة سنةء وبين كل سماء إلى سماء خحمسمائة سنةء وف کل سماء .|| 
أ خحمسمائة سنةء وفوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء 


ا 

إ 

ه 

٠ 
والأرض».‎ 1 
- ا وفى رواية عن آبى هريرة: «وفى السماء السابعة بحر عمقه مثل ذلك كله‎ 
و‎ 

1 

ا 

ا 
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أى مع إضافة بعد ما بين الأرضين إليه كما فى الرواية - ثم فوق ذلك ثمانية ‏ 
١‏ أوعال”“ بين ركبهن واظلافهن كما بين السماء والأرض» ثم فوق ذلك العرش ١‏ 
أ بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض» ثم الله تعالى فوق ذلك» أى ا 
ا 8 
سلطانه وملکه وعظمته . ر 

4 


ويصیر مجموع ما ذكر فى هذالرواية مسيرة عشرة آلاف سنة؛ أى من ا 
| سنى الدنيا على معنى أنه لو ركام الإنسان لقطع مقدار ذلك فى عشرة !ا 
آلاف سنة كما يؤخحذ من تفسيى البيضاوى وحواشيه لزاده وغيره عند قوله 
: روو و س ا و ل سه ات اوو 
أ تعالى فى سورة المعارج: <تعرج الملائكة وآلروح إليه فى يوم كان مقداره 
ولم يتعرض فى الرواية لمقدار ما بين ركب الأوعال وظهورهن فليحرر. 
وروی الطبرانى فى «الأوسط»» وابن راهويه وغيرهما عن الربيع بن أنس إا 
قال: السماء الدنيا موج مكفوف» والثانية مرمرة بيضاءء والثالثة حديدء أ 
والرابعة تحاش» واغامسة فضةء: والسادسة ذحب» والسابعة ياقوتة حمرأء. 
زاد ابن أبى حاتم: وما فوق ذلك صحاری من نورء ایل باون ت | 
إلا الله سبحانه وتعالى . وهذا كما تراه مخالف لا مر من أن فوق ذلك بحر إ 
وزی ار اده رطان + ال 
| 


(۱) حدیث الاوعال لم يصح . قبح الله واضعه. 
() سورة المعارج: ٤‏ . 


SEED 

ويحتمل أن يقال: أن المراد أن تلك الصحارى فوق تلك الأوعال التى فوق 
البحر» وفوق الجميع العرش كما قاله الحلبى فى «حواشيه على الابتهاج» 
للنجم الغيطى» لكن قال القليوبى فى «معراجه»: إن هذه الأوعال لم تصح 
روايتها عند أهل السنة» ولم يقل بها علماء الهيئة» ولم يوجد ما يدل عليها 
فى المعاريج الآتية . . انتهى . 

قال بعضهم: وكان العروج به َيه من القبة التى يقال لها قبة المعراج عند 
يمين الصخرة» وادعى عدم الاختلاف فى ذلك فلما ارتفعت الرقاة بهما 
صاعدة تبعتها الصخرة أيضًا صاعدةء فقال لها جبريل: قفى» فوقفت محلهاء 
وهى كذلك إلى يوم القيامة. وكانت النساء إذا دخلن تحتها يفزعن منها 
وتسقط الحوامل من شدة الفزع» فبنى تحتها جدار قصير لدفع ذلك قاله 
القلیوبی - واستمرا فی صعودھما حتی:انتھیا - أو انتهی النبى ملل لاأنه 
القصود وجبريل تابع - إلى باب سمال اللاتياء) فاستفتح جبريل فانفتح (قرآى) 
بي أى عاين وأبصر (آدم) عليه الصلاةوالسلامء قيل: اسم أعجمى ولذا 
منع من الصرف» وقيل: عربى مشتق من أديم الأرض أى ظاهر وجههاء 
سمى به لخلقه منهء» أو من الأدمة وهى منزلة بين البياض والسمرة. وأصله 
أأدم أبدلت الهمزة ألقاء وعلى أنه عربى يكون منع صرفه للعلمية ووزن 
الفعل» ويقال له: الخليفة» ويكنى أبا محمد وأبا البشرء والإنسان. 

وفى صحيح مسلم: إن الله خلق آدم يوم الحمعة)' واختصه بأمور: خلقه 
بیده» وأسجد له ملائکته» وأسکنه جنته» واصطفاه» وأکرم ذریته» وعلمه 
جميع الأسماء» وجعله أول الأنبياء» وعلمه ما لم يعلمه الملائكة المقربين› 
وجعل من نسله الأنبياء والمرسلين والأولياء والصديقين . 
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«إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأارض فجاء بنو آدم على قدر أ 
() الجامع الکبير .)٤٥١/۲(‏ 1 
e‏ 


الأرض؛ جاء منهم الأحمرء والأبيض» والأسودء وبين ذلك» والسهل» 
| والحزن» والخبيث» والطيب» . 

وما أحسن ما قيل فى هذا المعنى : 

الناس كالأرض ومنها هُم ‏ من خشن اللمس ومن لين 
جلد قد ب ايل ٠‏ اندض الان 

وذلك بعد أن خرقا البحر الذى بين السماء والأرض المسمى بالمكفوف الذى 
جميع بحار الدنيا بالنسبة إليه كقطرة من البحر المحيط”. وقيل: إنه من 
الرمل. وهذا أبلغ وأعظم من انفلاق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام. 
وهكذا يقال فى البحر الذى فى السماء السابعة على ما مر (فی) السماء 
(الأوتى) أى سماء الدنيا؛ لكونها أقرب السموات» ولكونه أول الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام - ناسب أن ريكون فى أول السموات وذلك بعد أن 
استفتح جبریل - كما مر - فقيل من| بالباب؟ فقال: جبريل. قيل: و 
معك؟ قال: محمد. قیل :ت اررقد ارسل رإلیه؟ قال: نعم. قیل: مرحبًا به | 
وأهلاً حياه الله من أخ ومن خليفةء فنعم الأخ ونعم الخليفةء ونعم المجىء | 
جاء. وهكذا فى كل سماء إلى السماء السابعة. 

وفی استفتاح جبریل دلي على أنه صادف أبواب السموات مغلقةء ةه وإغا لم 
تهياً للنبى ية وإن كان أبلغ فى الإكرام لئلا يظن أنها لا تزال مفتوحةء 
وليعلم أن ذلك فُعل من أجله ت تشريفًا له َا . 

وقول الخارن: من معك؟ يشعر بأنهم أحسوا معه برفيق وإلا لكان السؤال | 
أمعك أحد؟ وذلك الإحساس إما بمشاهدة؛ لكون السماء شفافةء وإما لامر ا | 


معنوى بزيادة النور. 


(۱) اخرجه الترمذی (۲۹۰۵) وقال: حسن صحیح؛ بو داود »)٤1۹۳(‏ أحمد فی مسنده »)٤١ ۰ /٤(‏ الحاكم قى 
المتدرك .)11/١(‏ 
(۲) السيرة الشامية (۳/ 11۷)ء وعزاه لابن حبيب . 


وفى إخبار جبريل ا الاسم أرفع من الكنية . 

وقول الخازن أو قد أرسل إليه؟ فيه دليل على أن آهل العلم العلوى يعرفون 
رسالته ومكانته؛ لأنهم سالوا عن وقتها لا عنها ولذا أجابوا بقولهم: مرحبًا 

به» ونعم المجىء جاء. 

۰ وقول الخازن مرحبًا به... إلخ»ء دليل على أن الحاشية إذا فهموا من 
سيدهم عزا وإكراما لوافد أن يبشروه بذلك» وإن لم يأذن لهم فيه ET‏ 
فى ذلك إفشاء للسر؛ بل هو من تعجيل البشرى. 1 

(و) الحال أنه (قد جِلَلّه) بفتح الجيم وتشديد اللام؛ أى غطًاه وستره 
(الوقًار) بفتح الواو والقاف؛ أى الحلم والررانة (وعَلاَه) هو لازم لا قبله أى 
ستره وعمه فرئء بفتح اللام المخففة وهو الأظهر كما قال بعضهم. ويحتمل 
تشدیدها أی جعله عاليًا وهو كناية عن تعظيمه. فقال: «يا جبريل من هذا؟» 
قال : بوك آدم» فَسلّم عليه . قال اة :#«فبات عليه» فقال: مرحبًا بالنبى 
ع والابن الصالح» ودعا لهربخير. _ورأى عن يمينه أرواح المؤمنين فإذا 

نظر إليهم ضحك» وعن یسارہ أرواح الکفار فإذا نظر إلیھم بکی - أى أنه 
۰ یکشف له عنهم وهم فى النار التى هى مستقر أرواحهم - ورأى النيل والفرات ' 
- أى انتهاءهما بالنسبة إلى السموات وإلا فابتداؤهما من سدرة المنتهى كما 
اتی . 

وحكمة رؤيته لآدم فى السماء الأولى التى هى سماء الدنيا ما مر» ولأجل ا 
تأنيس النبوة بالأبوة فى أول انتقاله إلى العالم العلوى» ولاوشارة إلى ما سيقع 
له من نظير ما وقع لآدم» فإنه كان فى أمن من جوار الله فى الجنة فأخرجه . 
عدوه إبليس منهاء وهذه القصة يشبهها الحالة الأولى من أحوال النبى د 
وهى هجرته إلى المدينة وخروجه من حرم الله تعالى وجوار بيته» وكان | 
آعداؤه سا لخروجه؛ لتماديهم على إيذائه وتواطئهم على ذلك وهمهم بقتله | 
فكربه ذلك وغمه» وشق عليه لفراق e E‏ 


مما _الكوكب الأنور على عقد الجوهر ۳ 


من الكرب والغم والبكاء على فراقها. 
(و) رأى (فى) السماء (الثانية) كما فى رواية وهو الأصح» وفى أخرى أنه 


(عیت) أمظ عبرانی معناه السيد» وقیل : من العيّس بفتح العين رالاء ' 


وهو بياض تعلوه حمرة لبياض لونهء ويقال له: المسيح» عبد الله ورسوله 
ركلمته وروخةء :الكو فل فى غير آبة قرآية ٤‏ اؤتقدم أنه رقع إلى السمَاء 
وهو ابن ثمانين أو ثلاث وثلاثين سنة» ومدة بقائه فى السماء - كما قاله 
السبوظي = ليست بجي من عمره» فھی کحیاة الأرواح لا يحتاج فيها 
لماكل ومشرب» وقيل: فوته التسبيح كالملائكة» وهو حئ إلى أن ينزل إلى ؛ 
الأرض فى آخر الزمان. 

وحكمة نزوله دون غيره من _إالأياء: الرد على اليهود فى زعمهم أنهم 
قتلوه فيبين الله كذبهم وأنه اللائ تلهم وقیل: حکمته دنو أجله ليدفن فى 
الارض إذ کل مخلوق می ترابلا يموت فی غیره. .انتھی من کلام ابن 
قاسم فى «الإفتاء» . 

ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقى دمشق - أى وهى موجودة اليوم - 
واضعًا كفيه على أجنحة ملكين لست ساعات مضين من النهار» حتى يأتى 
مسجد دمشق يقعد على النبر» فيدخل المسلمون المسجد» وكذا النصارى 
واليهود» وکلهم يرجونه» ويأتى مؤذن المسلمين ثم يؤذن» وتخرج اليهود 
والنصارى من المسجد» ويصلى بالمسلمين صلاة العصر. 


ويكون مقَررًا للشريعة النبوية لا رسولا إلى هذه الأمة» ويكون قد علم بأمر | 


الله فى السماء قبل أن ينزلء ولا يتمذهب بمذهب بل يحكم بشريعة النبى 
كو كما أخبر» فيكون حكمًا عدلا» يكسر الصليب› ويقتل الخنزير› ويضع 


الجزية - أى يرفع الجزية وهى الخراج - فلا يقبل إلا الإسلام» ويفيض الال , 


حتى لا يقبله أحد» ويتزوج امرأة اسمها راضية» ويولد له» ويمكث أربعين 


| 


1 


| 


سنة إلى أن يتوفاه الله تعالى» ويصلى عليه ويدفن بالمدينة المنورة مع النبى ل | 
فی قبرہ کما فی حدیث این عمر رضی الله عنهما. 
لكن قال الفاسى فى «مطالع المسرات»: وضعف ابن حجر حديث: دفن ! 
عیسی عليه السلام مع نبینا يهٍ؛ فالصحیح آنه یدفن عنده فی بیته لا معه فی 
بره : 

وهو من أمة محمد بي وصحابى؛ لأنه اجتمع فى حياته بالنبى ية ليلة | 
الإسراءء وحينئذ فهو أفضل الصحابة لنبوته وقد الغز التاج السبكى فى ذلك | 
حیث یقول: 
| نيفاق جع اعلق اتضل من ٠‏ خير المسحاب ای کر وين عر 

ومن على ومن عثمان وهو فى من أمة الأصطفى الُختار من مضرٍ 

و اتن زه ا ا قبول الحزية ف را لان 
أ هذا من شرعنا أيضًا إذ الحكم بقبؤلهتلا لاغ بنزول عيسى» وبعد نزوله إما 
الإسلام وإما السيف. 

مهمة 

وقع للحافظ السيوطى فى تكملة تفسير «المحلى» و «شرح النقابة» وغيرهما 
من كتبه: الجزم بان عیسی رفع وهو ابن ثلاث وثلاثین ویمکث بعد نزوله أ 
سبع سنين» قال الزرقانى: ومازلت أتعجب منه حتى رأيته فى «مرقاة | 
الصعود"“ رجع عن ذلك» قال فى شرح حديث: «فيمكث فى الأرض 
أربعين سنة» وقد جمع ابن كثير بأن مكثه فى الأرض سبع سنين كما فى 
مسلم إذا أضيف إلى مدة عمره حين رقع وهی ثلاث وثلاڻون سنة» صار 
مكثه فى الأرض أربعين سنة» لكن ورد فى عدة أحاديث من طرق مختلفة ما . 
يفيد أنه ينزل فيمكث أربعين سنة وهو المشهور وإن لم يكن فى بعضها | 
التصريح بذلك. 


() المراد: «مرقاة الصعود شرح سنن بی داوده اختصره البجمعوی المالکى المغربی . وقد طبع فى القاهرة ۱۲۹۸ ه. 


O A TT 
. يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل‎ 

وعمرآن هذا غیر عمرّآن آبی موسی؛ لانه: عمران بن يصهر بن فاهث بن | 
لاوی بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وبينهما ألف وثمانمائة سنة» وأما ' 
قوله تعالی: يا أحت هاروني ^١‏ فقال المفسرون: إنه رجل صالح عابد كان 
فى زمنه السيدة مريم فشبهوها به فى كونها كانت من الصالحات» وليس المراد ‏ 
منه هارون أخا موسى لا علم أن بين الحمرانين ألف وثمانمائة سنة. | 

(البتول من) التبتيل: وهو الانقطاع إلى الله وعن الدنياء أو المنقطعة عن | 
الأزواج» ويطلتق أيضًا على فاطمة بنت سيد المرسلين - عليهم الصلاة والسلام | 
E‏ زمانها ونساء الأمة فضلاً وديا وحسبًا (البرة) بفتح الباء 
وتشديد 0 أى الصديقية المطيعة.امتوسعة فى طاعة الله تعالى غاية وسعها 
وجهدها (القي من اوی الاو یکا سوی اله تان | 

(و) رای اة ايض فى السماءإلانة مع عیسی ابن خالنه) إيشاع (بَحى) | 
ابن زكريا عليهما الصلاة والسلام -: مشتق من الحياةء أطلق عليه إطمئنانا 
لقلبی أبويه أنه يحيا كثيرا» وأنه حيا به رحم أمه بعد عقمها؛ إذ رحم العاقر 
بمنزلة ا 

فسلّم عليهما فردا عليه السلام» ثم قالا: مرحبًا بالأخ الصالح والنبى 
الصالح ودعيا له بخير. 

وفی حديث ابن عباس رضى الله عنهما: «ما من أحد يلقى الله عز وجل 
إلا وقد هم بخطيئة أو عملها إلا يحيى بن زكريا؛ فإنه لم يهم ولم يعمل“ . 

وقيل: «أوحى الله تعالى إلى إبراهيم يم الخليل أن قل لسارة - وكان اسمها | 
يسارة - إنى أريد أن أخرج منكما عبدا لا يهم بمعصية اسمه حیی فهبی له من 
(۱) سورة مریم: ۲۸. 


(۲) اخحرجه اأحمد فی منده (۲۹۲/۱)»ء ابن کثیر فی تفسیره (۲/۵٥۳)؛‏ ابن عدی فی الکامل .)۲۲٤۸/١(‏ وقال 
الهيشمى قى المجمعم (۸/ ۲۰۹): رواه احمد وآبو یعلی والبزار والطبرانی» وفیه على بن زيد» ضعفه الجمهور. 


اسمك حرفا فوهہت له أول حرف من اسمها وهو الياء فصار يحيى»› 


: وصارت سارة) . 


وولدا یحی قبل یشن بستة اشهر: 

(اّذى أوتى) أعطى (الحكم) بضم الحاء؛ يعنى الحكمة وفهم التوراة (فئ 
صب قال تعالی : وتاه الحكْم صب4 “٠‏ وقيل: امراد بالحكم النبوة؛ أى 
اک الله عقله فى صباه واستنباه» وفیه ما و وقتل ظُلیًا وأخحذ رأسه 


ور رر ب 


ووضع فى طَسّت» وغضب الله على قاتليه وسلط عليهم بختتصر. وفی 


حدیث : «إن یحیی بن زکریا سید الشهداء يوم القيامة وقائدهم إلى الحنة) . 


وکان یحی آول من آمن بعیسی» وکان سن زکریا حین بشر بیحیی اثنتین | 

وتسعين سنة - وعن ابن عباس : مائة وعشرين سنة - وكانت امرأته بنت ثمان أ 

تسخن نة : 
تنبیه 

استشکل بعضهم جعل یحیۍ وعیسی آبنی خالة بان امرأة عمرآن وهی حتَة 

e 

یحیی لا ابن خالته نفسهاء قال: وأجيب بان الأخحت كيرا ما تطلق على بنت 


الأحت فبهذا الاعتبار جعلهما ابنى خالةء قال: وقيل: كانت إيشاع أحت . 


حتة من الأم» وأخت مريم من الأب؛ بناء على أن عمرآن نكح أولاً أم حتَة | 


ا فولدت له إيشاع» ثم نكح حتة بناء على حل نكاح الربائب فى شرعهم 
أخت حتَة من أمها. وفیه: آن نوحا بعث بت نه نكا الخازم إلا أن يقال 
: من ا ۴ 

ا تاع مان اب رة الاه 


وحكمة رؤیته ولقیه لعیسی ویحیی فی السماء الثانية؛ لأنهما 


بالیهود» وأما عیسی فکذبته اليهود وآذته وها بقتله فرفعه الله» وأما یحیی | 


(۱) سورة مریم: ۱۲ . 


فقتلوه» ففيه الإشارة لى أن تطبر ما دقع له کا بعد انتاله إلى اة صاز ا 
إلى حالة ثانية من الامتحان وكانت محنته ييا فيها پاليو وعادوه وآذوه 
| وهمّوا بإلقاء الصخرة غا لوا( فال کا فی هی ق اه 
أ فى الشاة فلم تزل تلك الأكلة تعاوده حتى قطعت أبهرّه كما قال عند الموت. | 
ومن ثم قال بعضهم: مات ية شهيدًا بالسم فيكون ية سيد الشهداء» ولا | 
| ينافيه ما تقدم أن يحيى سيد الشهداء يوم القيامة؛ لأن ذلك يكون حينئذ 
بالنسبة لغير نبينا ئة . وأيضًا فعيسى ية كانت الحواريون أنصاره والنبى مي ٠إ‏ 
كانت الأنصار أنصاره. ٤‏ 

(و) رای بل (فى) السماء (الثاللَة) على أصح الروايتين كما مر (يوسف) 
| بتثليث السين مع الان با 2 يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ ولذلك 
| سماہ النبی ب کریمًا كما فى جديث ابن عمر: «الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوت أبن) إسحاق بن إبراهيم“". على نبينا 


وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم .وهو أكرم الناس كما قال ييّ؛ وإنما كان 
أكرم الناس لاأنه عريتق فى الكرم لكونه نبيا ابن نبى هكذا إلى آخر الأربعة» 
فلم يكن أحد يشاركه فى ذلك إلا إخوته إن قلنا بنبوتهم . وسئل بعضهم عن 
يوسف فقال: الأسف فى اللغة الحزن» والأسيف المقيد» واجتمعا فى يوسف 


عليه السلام. وقصته مشهورة. 

(الصدّيق) ى بليغ الصدق فى أقواله وأفعاله وأحواله» وفى تصديق غيوب | 
الله تعالی وآیاته وكتبه ورسله (بصورته) خلقته (الحمالية) أى المنسوبة للجمال 
فسلّم عليه فرد عليه السلام ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبى الصالح» 
ودعا له بخير. وقد ثبت فى حديث المعراج من رواية مسلم : أن رسول الله : 
لما أخبر برؤيته ليوسف فى الثالثة قال: «فإذا هو قد أعطى شطر الحسن» 
وفى رواية: «فإذا آنا برجل أحسن ما خلق الله» قد فضل الناس بالحسن 


(۱) اخحرجه البخاری (۴۴۹۰). 


: الحديث مخصوص بغير النبى .وله در_البوصيرى حيث أشار إلى ذلك 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب»٠.‏ 
فإن قيل: هذا يدل على أن يوسف كان أحسن من جميع الناس. 
بان الترمذی روی من حديث أنس :ما بعث الله نبا إلا حسن الوجه» حسن 
الصوت» وکان نبیکم أحسنهم صوتًا» وأحسنهم وجھا) فیحمل ما فی حدیث 
المعراج من قوله: «أعطى شطر الحسن وأحسن ما خلق الله . . . إلخ»*“ على 
غير نبينا ي وحمل بعضهم قوله: «أعطى شطر الحسن؛ على أن الراد أن 
يوسف أعطى شطر الحسن الذى أوتيه نبينا ية وفيه نظر؛ لأن المتكلم لا 
يدخحل فى عموم كلامه» على ما فيه؛ ولأن حقيقة الحسن الكامل كامنة فيه 
َة لان الذى تم معناه دون غيره فهى غير منقسمة بینه و بين غيره وإلا لا أ 
کان حسنه تاما؛ لأنه إذا انقسم لم ینله إلا بعضه فلا یکون تامًا . 
ومن ثم قال بعضهم: المراد بقوله ل«أعطى شطر الحسن»: أنه أعَطى مثل 
شطر حسن نبينا محمد َة لا أنه أفطوع شم حسنه» فالأحسن أن يقال: أن 


| 
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بقوله فى البردة: 
هو الذى تم معتاه وصورتة ثم اصطفاءُ حبيًا باریء السَسَم 
مره عن شريك فی محاسنه ‏ فجوهرٌ الحسن فيه غير منقّسر“ 
وقد قال بعض العلماء: إن من تام الإيمان به َل الإيمان بان الله تعالى 
جمل لق بدنه الشریف على وجه لم بظهر قبله ولا بعده خلت آدمی مغله» 
فیکون ما نشهده من خلق بدنه آیات على ما یتضح من عظیم خلق تفه | 
الكريمة» وما يتضح من عظیم أخلاق نفسه آیات على ما تحقق له من سر قلبه 
القدس» وإغا لم يفتتن بالنبى ية كما افتتن بيوسف عليه السلام؛ لان جماله أ 
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(۱) احرجه البیهقی فی دلائل النبوة (۲/ ۲۹۰ ۔ ۴۹۸). 
() ذكره ابن عدى فى الكامل فى الضعفاء (۲/ ٠‏ ۸4)ء وانظر: إتحاف السادة المحقين (1/ ١۷٤)ء‏ والمغنى عن حمل 
الاسفار (۴۹۸/۲). 

(۳) المجموعة النبهانية (۳/ .)١‏ 


ES e CT 
: الله عنها‎ 

ولو علموا فی مصر أوصاف خده اا بذلوا فی سوم يوسف من نقد , 
لوامی زلیخا لو رأین جبينه ره انلع الازب جلى الايد | 
وقد حكى القرطبى فى كتاب الصلاة عن بعضهم أنه قال: لم يظهر لنا تمام | 
حسنه ية لأنه لو ظهر لنا تمام حسنه لا أطاقت أعيننا رؤيته . 

ولقد أحسن البوصيرى أيضا حيث قال: 

اعيا الورى فهم ماه فليس بى للقرب والبعد فيه غير منقحم 
لشن تظهر للعينين من بعد صغيرة کل الطَرفَ من آم 
وهذا مثل قوله: 

إغا مثلوا صفاتك للناس#ر كما مثل النجوم الماء 

والتشبيهات الواردة فى حقه| هة كما هنا فى قوله: كالشمس تظهر. . 


إلخ. وقوله: كما مثل النجرَم لاء ونحو ذلك: إنغا جرى على عادة الشعراء | 
| والعرب» أو على سبيل التقريب والتمثيل؛ وإلا فذاته َة أعلا وأغلا من كل 
| مخلوق. وسیآتی مزيد لذلك . 

قال اللإمام النووى نقلا عن الثعلبى: أقام يعقوب وأولاده بعد قدومهم على 
يوسف صر أربعًا وعشرين سنةء فلما حضر يعقوب الوفاة أوصاهم أن 
يدفنوه ببيت المقدس» وتوفى يعقوب عن مائة وسبع وأربعين سنة» وعاش | 
يوسف بعده لاتا وعشرين سنة» وتوفى عن مائة وعشرين سنة» ودفن فى 


نیل مصر» فأستخرجه موسى - عليه السلام - حين خرج مع بنى إسرائيل 
وحمله إلى الشام. 
وحكمة رؤيته ييا ليوسف فى السماء الثالثة : الإشارة إلى حالة ثالثة تشبه 


)١(‏ أعيا: أعجز. والمنفحم: الساكت عجرا فى الناظرة. 
(۲) المجموعة النبهانية .)1/٤(‏ وتكل: تعجز. والطرف: البصر. والأمم: القرب . 


حالة يوسف وما جرى له مع إخوته الذين أخرجوه من بين أظهرهم» ثم ظفر 
بهم فصفح عنهم» وكذلك نبینا یه جری له مع قریش: تصبوا له حرا 
وأرادوا هلاکه وکانوا سببًا فی إخراجه من بين أظهرهم» ثم ظفر بهم فى 
. غزوة الفتح فصفح عنهم»ء وقال: «أقول كما قال أخحى يوسف: لا تثريب ا 
علیکم الیوم». | 
قال ابن أبى جمرة: لأن أمة محمد ية يدخلون الجنة على صورته. 
وأيضًا مناسبة ميه له فى السماء الثالثة : أن الثالثة من سنى الهجرة وقعت 
فيها غزوة أحدء وما اتفق فيها من المناسبة شيوع قتل النبى يياه فناسب ما٠‏ 
حصل للمسلمين من الأسف على فقد نبيهم ما حصل ليعقوب من الأسف 


على يوسف»› لاعتقاده أنه فقد إلى آن وجد ریحه بعد تطاول الأمد. 


pna grrr TTT 


وأيضًا من المناسبة: وقوعه ي فى تللكر الغزوة فى حفرة حفرها أبو عامر 
الفاسق مكيدة للمسلمينء فاخذ على ۷ل کرم الله وجهه - بيده ةا 
طلحة حتى قام يلا . وقد وقع ذلاو سف مر إلقائه فى غيابة الب حتى ' 
استقل الله تعالی عل اید فن شاء: 

(و) رآی به (فى) السماء (الرابعة) على كلا الروايتين» وفى أخرى: أن 
المرئى فيها ا وإدریس فی الثانيةء ولكن الأصح ما ذكر هنا: جده 

. و 

٠‏ أخنوخ ملقب ب (إدريس) بوزن إفعيل من الدرس؛ لكثرة درسه على ماا 
قیل» وهو ول من خط بالقلم ونظر فى علم النجوم والحساب» وأول من 
خاط الثياب» وأول من لبس المخيط وكان من قبلّه يلبسون الجلود» وآول من 
اتخذ السلاح» وأول من قاتل الكفار. وقال أبو معشر: وهو أول من تكلم 
فى العلويات من الحركات النجوميةء وأول من علم الكيميا» وأول من بنى 
الهياكل ومجد الله فيهاء وأول من نظر فى علم الطب وتكلم فيه» وأنذر فى ! 
الطوفان وكان يسكن صعيد مصر فبنى هنالك الأهرام والبرابى وصور فيها 
() عزاء السيوطى فى الجاع الكبير )۳۹۹١(‏ لابن ابى الدتيا فى فم القضب» وابن السنى فى عمل اليوم والليلة. 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


جميع الصنعات» وأشار إلى صفات العلوم لمن بعده حرصًا على تخليدها | 
وخيفة آن يذهب رسمها من العالمء وأنزل عليه ثلاثون صحيفة» ثم رفعه الله | 


مكانًا عليا . قاله فى «مصابيح التنوير) . 


قال المقريزى' : ويقال إن الطوفان ا نضب ماۋه لم يوجد تحت الاء قرية ! 


سوی «نهاونده وجدت کما هی» وأهرام مصر وبرابیها: وهی التى بناها 
هرميس الأول الذى تسميه العرب إدريس» وكان قد آلهمه الله علم النجوم 
فدأّنه على أنه سينزل فى الأرض آفة» وأنه سيبقى بقية من العالم يحتاجون 
فيها إلى علم» فبنى هو وأهل عصره الأهرام والبرابى» وكتب علْمَه فيها. . 

وقول الصف رحمه الله (الّذى رقع الله ماله وألا يشير إلى قوله 
تعالی : و رفعتاہ مانا علا) والمراد بالمكان: السماء الرابعة على الأصح» 
وقيل : السادسةء وقيل : السابعة» وقيل : الثانية كما مر. فسلم عليه فرد عليه 
السلام ثم قال له: مرحبًا بالأخ(الظنالح/والنبى الصالح» ثم دعا له بخير. 

وكان رفعه إليها حيًَا على تام بلاثمائة وخمس وستين» أو ست وستين 
سنة من عمره» واختلفوا فى أنه فى السماء ميت أو حى» فقال قوم: ميت» 
وقال آخحرون: حی. 

وكان السبب فى رفعه: أنه كان يرفع له عليه السلام كل يوم من العبادة مثل 
ما رفع لأهل الأرض فى زمانه» فعجب منه اللائكة وينوا صحبته» واشتاق 
إليه ملك الموت» فاستأآذن ربه فى زیارته فأذن له» فاتاه فی صورة بنی آدم» 


وکان إدريس يصوم الدهر»ء فلما کان وقت إفطاره دعاأه إلى طعامه فأبی آن : 


يأكل معه. فعل ذلك لاله أيام فأنکره وقال له الليلة الثالثة: نی أريد أن 
أعلم من أنت؟ قال: أنا ملك الموت استاذنت ربى أن أصحبك. قال: فلى 
إليك حاجة. قال: وما هی؟ قال: تقبض روحى . قال له ملك الموت: مالك 


— 1 
(۱) هو احمد بن على بن عبد القادرء أبو العباس الحسينى» العبيدى» تقى الدين المقريزى؛ مؤرخ الديار المصرية› 
أصله من بعلبك» ولد ونشأ ومات فى القاهرة. الأعلام .)1۷۷/١(‏ 


(۲) سورة مریم : ٥۷‏ . 


: مستت الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 

فى سؤالك قبض الروح. قال: لأذوق كرب لموت وغمه فأكون أشد إإ 
استعدادا» فأوحى الله إليه أن اقبض روحه» فقبضهاء ثم ردها إليه بعد ا 
ساعة. ثم قال له إدريس عليه السلام: لى إليك حاجة أخرى. قال: وما 1 
هى؟ قال: ترفعنى إلى السماء أنظر إليها وإلى الجنة والنارء فاذن الله تعالى ! 
فى رفعه» فلما قرب من النار قال: لى إليك حاجة. قال: وما هى؟ قال: أ 
تسال مالکا یفتح لی آبوابها فأردهاء ففعل. ثم قال: کما آریتنی النار فأرنی 1 
الجنة» فذهب به إليهاء فاستفتح› ففتحت له أبوابها فأدخله الحنة» ٹم قال له 
ملك الموت: أخرج لتعود إلى مقرك» فتعلّق بشجرة وقال: لا أخرج منها. 
فیعث الله ليه ملا قال له: مالك لا تخرج؟ قال: إن الله تعالى قال: وکر 
تفس ذائقة نة المَوت ‏ وقد ذقته» وقال : لون منكم إلاً وأردهَا) ” وقد 
زتها وقال: ووم هھ منھا بمخرجین) فلست أخرج» فأوحی الله 
سبحانه وتعالى إلى ما ارت علي اتلام ٤‏ دعه فإنه بإذنی دخل» وبإذنی 
يخرج» فهو حى هناك› وذلك قوله تعالن: #ورقعتاه مانا علا . ومن 
ثم قيل: إن المراد با مكان الجنةء وقيل: فى قصته غير ذلك. 

ورفعه حيا إلى السماء الرابعة حاص به دون الأنبياء ولا يرد أن النبى | 
رفع إليها حيا لاأنه َو جاوزها. 

وقول إدريس له: «مرحبًا بالأخ الصالح» استشكل بانه أب من آباء النبى 
وات جد اطا لوح بب باجىة اججها قول وزی رة اه 
تعالى -: ليس فى ذلك ما يمنع كون إدريس أبًا لنبينا ياء فإن قوله: طلاخ إل 
الصالح» قاله تأدبًا وتلطقًا وهو أخ وإن كان ابتّاء والانبياء إخحوة» والمؤمنون ا 
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OE ONE RR FI FY, 


ی کے ما چ م و مھ تھ مھ د ست 
RCT OT SE I EMIT OF E r‏ 


إخوة. 


(۲) سورة مريم: .۷١‏ 
(۴) سررة الحجر: ٤۸‏ . 
)٤(‏ سورة مريم: ۵۷ . 


O ARERR Lon E ER RDA E BONI. RENN hisi | 


CED, 

وحكمة رؤيته يه له فى السماء الرابعة: ا بحالة رابعة وهى علو: 
شأنه ومنزلته هل . وفیه أنه رأی موسی وإبراهیم فی مکان أعلی من مکان 
إدريس» وكذا زاد عليه ية فى الارتفاع إلى أعلى الجنان وأرفع الدرجات. 
() رآ ل (فى) السماء (اخامستة) على کلا الروایتین - لا الرابعة كما أ 
مر - نبى الله وأحد رسله الكرام (هارون) بن عمرَآن أخا موسی على غا 
وعليهما الصلاة والسلام» فسلم عليه فرد عليه السلام» ٹم قال له مثل ما 
تقدم» ودعا له بخير. واشار المصنف بقوله: (الْحبْب فى الام الإسرائيلية) 
أى المنسوبة لإسرائيل لقب يعقوب عليه السلام» ومعناه: صفوة الله» وقيل: 
عبد الله» إلى ما ذكره الإمام النووى - رحمه الله تعالى - فى «تهذيبه» قال: ‏ 
روینا فی تاریخ دمشق عن آبی سعید الخدری - رضی الله عنه - عن النبى د 
قال فى حديث الإسراء: «ثم صعدت إلى السماء الخامسةء وإذا أنا بهارون 
ونصف يته بيضاء» ونصفها أسواد تكاد تضرب سرته من طولهاء قلت: يا 
جبريل من هذا؟ قال: هذا المحبپ فى قومه» هذا هارون بن عمران" . 

ولعل هذا كما فى «الابتهاج» هو حكمة رؤيته ييو لهارون: لاحشارة إلى 
أنه یکون محببًا فی قومه بعد بخضهم له» وآنه ينال من اليهود الأذى ثم 

الانتصار عليهم والإيقاع بهم وللاشارة إلى إحرازه يَيلة فصاحة هارون - 
عليه السلام - والزيادة عليه؛ فإنه عليه السلام كان فصيح اللسان» وقد وصفه ! 
موسى - عليه السلام - بذلك فقال : لهو اصح متی لسَانا) ۰ وقد حاز نبنا 
الرتبة العليا من الفصاحة. 

ر کرو ا ی موی د خا اک ب و ا 
موسى. وأخرج ابن عساکر حدیئًا عن النبی ي :أن موسى دفن أخاه هارون: 


فی شعْب أحده . 


(۱) اخرجه البیهقی فى دلائل النبوة (۴۹۳/۲). 
(۲) سورة القصص: .٠٤‏ 


قال فی «إنسان العیون»: وفیه قبض» فواراه موسی فيه» وکانا قَدمّا حاجین | 
| أو معتمرين. قال الزرقانى فى «شرح الاما روي هذا الف ق خديث | 
ا اده الزيير بن بكار فى كاب ففشضائل الدب هن رشركن اله يا كا فى 
الروض. 
قال فى «الفتح»: وسار ی اف ی جا ر 2 
رفع : . انتهى. بل فى النور» عن ابن دحية: أنه باطل بيقين؛ إغا 
RS e a‏ نتھی. | 
ل ول ل ۷ مخ ام باد قال اتات قا ٤‏ 
وعبارة الحلبى فى إنسان العيون» - بعد نقله ما تقدم عن ابن دحية - ونص_ 
؛ التوراة أنه دفن بجبل من جبال بعض مدن الشام» وعليه فيصح الجمع› وقد . 
يقال للمدينة: شامية . وآيضًا فالحدي خير كان ضعيقًا يؤيد باستخراج ابن 
عساکر له عن التبی کی لکن ابطال ابی دم له مرضه» وقیل: قبره بجبل | 
مشرف قبلى بيت المقدس يقال ”له ا وفى الأنوار: الأكثر أن | 
موسی وهارون ماتا فى التيه. وبه صرح فى «إنس الجليل». وأن موسى مات | 
بعد هارون بسنة. . انتهى. وفى «النور» بنحو خمسة آشهر» قال ادى 
ورو شات ارون قل موی بتو رین دة | 
(و) رأى اة (فى) السماء (السادسة) على كلا الروايتين لإبراھیم کما فی | 
الرواية الأخرى؛ لأن الأصح: ما هنا نبى الله ورسوله الكريم وصفيه | 
۱ الخصوص بالتکایم (مُوسی) بن عمران بن يصهر بن فاهث بن لاوی بن أً 
يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم . فسلّم عليه فرد عليه السلا ثم قال له مثل 
ما تقدم» ودعا له بخیر. وعمران هذا غیر عمران أبی مریم کما مر بیان 
ذلك . 


| اوذ موس باکر من مدا فميرة وللوشارة إل ان عوسی اراد ان ب 
الشريعة فى الأرض المقدسة وحمل قومه على ذلك فتقاعدوا عنه وقالوا: لن | 
| تدخلّها أبدا ما داموا فيها) ‏ فغضب الله عليهم وأوقعهم فى التيهء وآ مره" 
إلى قهر الحبابرة وإخزاجهم من ارشنهم: وكذلك آراد نبینا ی فی هله السنة 
أن يدخل بن معه مكة يقيم بها شريعة الله وسنة إبراهيم فصدوه فلم يدخلها 
فى هذا العام» ثم دخلها فى العام القابل وآل أمره َة إلى أن فتح مكةء | 
وقهر المتجبرين والمستهزئين من قريش. فكان لقاؤه لموسى تنبيها على التأسى 
به» وحصول حالة تشبه حالة موسى . 


ر 


وکلم الله موسی تکلیمًا) ‏ وقوله تعالی : (وقربتاه تجا ” وإنغا اختص 


محل خطاب البشر؛ فكان خفطابفى) محل عه فيه خطاب البشر فناسب 
تسميته كليمًاء بخلاف بيا لور فإنه,سمجى فى السماء وهى لم يعهد فيها 
خطاب البشر فلذلك لم يسم به. 


ا س ت ت ا س ا ا ت س ا د 


بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 


اۆفى الأحرى أن المرئى فيها موسى - أفضل الأنبياء بعده أباه النبى الرسول 
الكريم الجليل (إبرآهيم) بن تاروح - أو تارح کآدم» أو تیرح - بن ساروخ بن | 


(۱) سورة المائدة: ۲۲. 
(۲) سورة التساء: ٠١١‏ . 


أ 

(و) رأى النبى بلا (فى) السماء (السابعة) على الأصح كما فى الروايتين 
أ 

| 

| 


و (۳) سورة مريم: 5۲. 


كما أخرجه ابن المنذر بسند صحيح عن مجاهد وغيره عن ابن جريج وغيره. 

وقد أجمع آهل الکتابین على أن آزر عم إبراهیم وحملوا قوله تعالی: 
«وإذ قال إبرآهيم لأبيه آرَر) ” على الجاز» والعرب تسمى العم ابا كما 
تقدم تحقيتق ذلك . أ 

وإبراهيم لفظ سريانى معناه بالعربية: أب رحيم» عليه أفضل الصلاة | 
والتسليم. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: مرحبًا بالابن الصالح والتبى أ 
الاح a‏ 

(الّذی ا بسلامة القلب) آى القلب السليم (وحسن و أی 
| والفوية الست :فال تعالی : ون من شیعته ته لإبرآهیم إ ٳذ جاء ربه به بقلب 
سلیم) * أى خالص من آفات القلوب أو من العلائقء وقیل: حزین . 
ومعنی ا به: إخلاصه له کأنه جاء بەر متحقًا إیاه (وحفظة) الله تعالی 


r 


(من تار تَمْرود) بن کنعان (وعَاقاه) د إلى قرله تعالی : لقلا یا تار 


کونی برا وسا على إبرآهيم) > فکانت_کمل مر بيان ذلك فی قصته 
و وهی مفصلة فی سورة الأنبياء وکتب التواريخ › وهو اول الناس 


ع 


ضيف الضيف› وأوّل الئاس اختتن وقص شاربه ورأی الشيب فلما رآه قال: 


یا رب» ما هذا؟ قال تعالی : وقار. قال إبراهيم : رب زدنی وقارا. 

وقال للنبى ية ليلة الإسراء: أقرئ أمتك متى السلام وأخبرهم أن الجنة . 
طيبة التربة عذبة الماءء وأنها قيعان» وأن غراسها سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر “. 

ومر فی حدیث أنه قال: م أمتك أن يكثروا من غراس الحنة. قال: « 
() سورة الانعام: .۷٤‏ 
(۲) سورة الصافات: ۸۳ء .۸٤‏ 
(۳) سورة الانبياء: 1۹. 


)۱٤١۲۸۸( وحنه. مشكاة المصابيح )۳10(« وعزاه السيوطي فى الجامع الکبیر‎ )۳٤١۲( أحرجه الترمذى‎ )٤( 
| للطبرانی ۔‎ 


: الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
غراس الحنة؟» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. | 
والصحيح : ان سیدنا إبراهیم الخلیل ولد بکوٹی من إقلیم بابل" بالعراق» | 
¡ وأنزل عليه عشر صحف» وأن الله أكرمه بان جعل له لسان صدق فى 
الآخرين أى ثناء حستا فليس أحد من الأمم إلا يحبه» وأكرمه بالخلة» وجعل 
| أكثر الأنبياء من ذريته» وختمهم بنبينا محمد يد . | 
وهاجر إبراهيم من العراق إلى الشأم» قيل: بلغ من العمر مائة وسبعين 
سنة» وقيل: مائتى سنة» ودفن فى الأرض المقدسة وقبره معروف فى البلدة 
العروفة باللتليل”" بينها وبين القدس دون مرحلة . ۰ 
وفى بعض التواريخ : أن آزر - وهو عمه - کان من أهل حران“ ونقله إلى | 
بابل أرض نغرود» واسم أمه نونا وقيل أينوناء وکان إبراهيم تاجراً وتجارته فی 
البزء وكانت البغال تتناسل وكانتأسرع الدواب فى نقل الحطب لار إبراهيم 
فدعا عليها فقطع الله نسلها. 
قالوا: وسبب موته أنه أتارمَلك رفي صورة شيخ كبير» فضيفه على حسب | 
عادته» فکان یأکل وهو یسیل طعامه ولعابه على حیته» فقال إبراهیم: يا 
عبد الله ما هذا؟ قال: بلغت الكبر الذى يكون صاحبه هكذا. قال: وكم | 
| أتى عليك؟ قال: ماتا سنة - ولإبراهيم يومئذ مائتا سنة - فكره الحياة ئلا | 
يصير إلى هذا الحال» فمات بلا مرض» عليه الصلاة والسلام. 
وحكمة رؤيته بيه له فى السماء السابعة؛ لأنه الأب الأخير أى الأدنى ممن | 
لقيه فى السموات فناسب أن يتجدد للنبى بلقيه آنس؛ لتوجهه بعده إلى عالم | 


(۱) عزاء السیوطی فی الخصائص الکبری (۱/ ۲۷۵) لابن آبی حاتم وابن مردویه . 

(۲) هى ناحية من نواحى الكوفة بالعراقء کان بها إحدى عجائب الدنيا» وهي حداثق بابل المعلقةء كما قامت يها | 
حضارة وثنبة قدية» وهى من المد المشهورة بالعراق الآن . 

(۳) هى بلدة بفلسطين بها قير إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم اللام» وكان اسمها قديًا «حيرون؛. (مراصد 
الاطلاع .)٤۸٠ /١‏ 

)٤(‏ هی مدينة قدية من ديار مضر بينها وبين الرها مسيرة يوم» وهى أول مدينة بنيت بعد الطوفان» وهى مهاجر الخليل 

إبراهيم عليه السلام. (مراصد الاطلاع .(FA4/1‏ 


آخر؛ ولاإشارة إلى دخوله فى السنة السابعة من الهجرة مكة هو وأصحابه 
ملين معتمرين» محيبًا لسنة إبراهيم» ومقيمًا لرسمه الذى كانت الجاهلية ' 
ماقت ذكره وبدلت أمره» ولاإشارة إلى أن منزلته إلا أرفع النارلء فلذلك ٠‏ 
ارتفع النبى ية من منزلة إبراهيم وهى أرفع المنازل إلى قاب قوسين وأدنى . 
تنبيه 

وقع سؤاله ية من جبريل عن كل أحد من الأنبياء الذين رآهم فى | 
السموات كما ورد بقوله: «من هذا يا جبريل؟» فيقول: هذا أبوك آدم... 
إلى ره واستشنکل بانه كيف آم الأنبياء فى بيت المقدس وسلَّم عليهم 
وعرفهم ثم يسال عنهم تلك الليلة حين رآهم فى السموات من جبريل؟ فإنه أ 
لو رآهم وعرفهم قبل ذلك لا احتاج إلى سؤال جبريل لقرب العهد. وأجيب 
بأنه يحتمل أنه رآهم فى بيت القدس عل رحالة من تصور الأرواح بصورة 
الأجساد أو من حضور الأجساد بالاارواچ ثم لا رآهم فى السموات رآهم 
على حالة غير التى رآهم عليها فئالأروض فلذللبى سأل عنهم» أو أنه رآهم 
فى الموضعين على حالة واحدة لكن لا شاهدهم تلك الساعة فى الأرض ثم 
ا فى منازلهم فى السماء سأل عنهم تعظيمًا للقدرة الإلهية» واستبانًا لا ' 
تعجبًا؛ فإنه عَالّم أن الله الذى أصعده إلى هذا المكان فى لحظة قاد على | 
نقلهم إلى السموات فى أسرع من طرفة عين سبحانه وتعالى . 
وذكر الغيطى: إن اقتصار الانبياء اللاقين له تلك الليلة على وصفه 
بالصلاح مع النبوة والأخوة أو النبوة» وتواردهم كلهم عليه إنما هو لان أ 
الصلاح يشمل خصال الخيرء والصالح هو الذى يقوم با يلزمه من حقوق الله 
تعالى وحقوق العباد»ء فمن ثم كانت كلمة جامعة شاملة لسائر الخصال 
المحمودة» ولذا لم يقل أحد منهم : مرحبًا بالنبى الصادق» ولا بالنبى الأمين . 
قال: وقال بعضهم: صلاح الاأنبياء صلاح خاص لا يتناوله عموم 
الصالحين» واحتج على ذلك بأنه قد تمنى بعض الأنبياء آن يلحق بالصالين»› 


ولا يتمنى الأعلى الإلحاق بالأدنى. ولا حلاف آن النبرّة اعلا من صلاح أ 
الصالحين الملضاف إل الأمم؛ فصلاح الأنبياء صلاح کامل؟ لانهم یزول بم 1 
فاسد فلهم کمال الصلاح»› ومن دونهم الأمثل فالأمثل› فکل واحد 
1 یستحی ES Es‏ ۰ انتهی . 
۱ 


A A aR‏ ا 


وصل ا ت بكسر السين اة ا الدال واحدة السذر؛ 
الق وهى شجرة لها ساق هو أصلها ولها فروع: فأصلها فى السماء 
السادسة أو السابعة» وفروعها فوق السماء السابعة فى جوف السماء الثامنة 
للسماة بالكرسى التى جميع أجرام النجوم مثبتة فيها ما عدا السبعة السيارةء 
ورؤية آهل الأرض لها لكون السماء شفافة ولذلك نسب زينتها إلى سماء. 
الدنيا مجازًا. 
قال كعب: هى شجرة على رؤس) حُملة العرش إليها ينتهى علم الخلائق . 
ويجمع بين هذا وما قبله بان اصيلها فى إلسسماء السادسة وأعلاها فى السماء 
السابعة؛ ثم EN N US GS ST EE‏ 
من «حاشية الحمل على تفسير الحلالين» وغیرها؛ فیکون انتهاؤها فی محاذات | 
منتهی الکرسی من أعلاهء وهذا لا يظهر إلا على القول باتحاد العرش 
| والكرسى نا فى بعض الأحاديث: «إن رؤوس حملة العرش تخرق العرش | 


لإمكان طول أعناقهم بحيث كجاوز ظهورهم مسافة طويلة؛ وعلى هذا فإن 
قلنا : أنه ية جاوز السدرة يكون قد رقى العرش. وجاء فى أخبار ضعيفة 
منكرة ما يؤيده»› والحديث الضعيف يحتج به فى مثل هذا الباب الذى هو باب 1 
| الفضائل التى ليست فيها حكم شرعى . 


م (۱) لم اعثر عليه فیما تحت يدى من مصادر! . 


| فتکون فوقه)٠٠‏ 
ولا يتاقية ها فى حذيث ابن باس وغيرة: من أن العزش على اظهوزمم؛ | 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 

وإن قلنا إنه جاوز السدرة ولم يرق العرش - وهو ت e‏ 
| مجاوزته لها بمعنى مفارقته لها من المحل الذى انتهى إليه عندها إلى محل | 
| أرقى منه وهو المستوى الذى سمع فيه صريف الأقلام» ومنه إلى محل أرقى 
منه وهو مقام المكافحة - وسيأتى الكلام عليهما - لا بمعنى أنه جاوزها أى 
ارتقى من المحل المذكور حتى جاوزها من أعلاها. 

وسیأاتی عن الشيخ القزوینی أنه لم يثبت مجاوزته إلى ما وراء السدرة» 
فيكون المستوى والقام اللذان رقى إليهما عند مفارقته لسدرة المنتهى دون 
۰ العرش فى محاذاة السدرة من جانبها. هذا إذا قلا ارتفاع السدرة مقدار ما 
مر» وأن الكرسى هو العرش» وآما إذا قلنا أن السدرة تحت الكرسى - كما 
سيأتى فى رواية قريبًا - وأن الكرسى غير العرش أو هو هو: فمجاوزته لها 
حینئذ إلى محل آرقی متها ظاهر» کملچری عليه بعضهم. هذا ما ظهر لی 
والعلم عند اللهء ولعل به يجتمع اختلافتت كثير/من الروايات فتامل . 
وقد جاء فى وصف السدرة أحاديث كثيرة منها ما فى صحيح مسلم وغيره 
عن ابن مسعود» وابن عباس مرفوعًا أن النبى َة قال: «رأيت السدرة 
يغشاها فراش من ذهب» ورایت على كل ورقة ملکا يسبح الله». 

واخرج عبد بن حميّد» عن سلمة بن وهرام فى قوله تعالى : «إذ یغشی | 
السّذْرّة ما يُغْشّى) ‏ قال: استأذنت الملائكة الرب تبارك وتعالى أن ينظروا | 
إلى النبى باد فأذن لهم» فغشيت الملائكة السدرة لينظروا إلى النبى ٠.4‏ 
وجاء فى رواية: «أنه يسير الراكب فى ظلها سبعين عامًا لا يقطعهاء 
ويستظل منها مائة ألف راكب» ورقها كآذان الفيلةء الورقة منها تظل 
الخلق»" . 


(۲) لم أعثر عليه فیما تحت یدی من مصادر. 
(۳) اخحرجه البخاری (٥/٦1)ء‏ آحمد فی مسنده »)۲۰۸/٤(‏ البیهقی فی الدلائل (۲/ ۴۷۷). 


CD 

وفى رواية : «تكاد الورقة تغطى هذه الأمة». 

وفى رواية : «لو أن الورقة الواحدة ظهرت لغطت هذه الدنيا»" . 

وحينئذ يكون الراد بكونها كآذان الفيلة فى الشكل - وهى الاستدارة - لا فى 
السعة. 

وفى رواية: «لو وضعت ورقة منها فى الأرض لأضاءت لأهل الأرض› 
ونبقها کقلال هجر" . 

وفی ۳۹ الروايات: «إن أغصانها تحت الكرسى» يخرج من أصلها نهران 
ظاهران من الحنة : النيلء والفرات» ونهران باطنان فى الجنة: الكوثر» ونهر 
الرحمة» . 

ومعنى كونهما باطنين: أنهما لم يخرجا من الجنة أصلاًء ومعنى كون النيل 
والفرات ظاهرين: أنهما يخرجان:منهاء وقيل المراد بالباطنين: سيحان» 
وجيحانء أى يبطنان فى الحنة إولا#ايظهران إلا بعد خروجهما منها لوجودهما 
فی الخارج بخلاف النيل والفرات فإتهما يستمران ظاهرين فيها إلى أن يخرجا | 
منها. 

وفی بعض الروايات : «أن سيحان وجيحان لينبعان من أصل شجرة المنتهى» 
بل فى بعض الروايات ما يرد ذلك فليسا هما المراد بالباطنين» ومن ثم ترك 
ذكرهما فى حديث المعراج . 

قال بعضهم : ويحتمل أن يتفرعا من النيل والفرات بعد خروجهما من الجنة | 
فهما لم يخرجا من أصل السدرةء ولم يبطنا فى الجنة أصلاً لكن جاء فى | 
«مسلم؟ أنهما يخرجان من أصلها. فعن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: 
(1) اخحرجه البخاری »)1٦/٥(‏ اہن کٹیر /٥(‏ ۲۰)ء تهذیب تاریخ دمشق (۱/ ۳۸۷) . 
(۲) آخرجه البیهقی فی دلائل النبوة .)۳۷١/۲(‏ 
(۳) اخرجه البیهقی فی دلائل النبوة .)۴۷٣/۲(‏ 

والقلال: الجرار. وحَجر: مدينة» هى فاعدة البحرين. وربا قيل: الهجر. وقيل: ناصية البحرين كلها هجر | 


(مراصد الاطلاع ۳/ .)۱٤١١‏ 
)٤(‏ اخحرجه البیهقی فى دلاثل النبوة .)۳۷١/۲(‏ 


س 


1 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
«سيحان» وجيحان» والفرات» والنيل» كل من أنهار الجنة». 
قال القرطبى : ما فى الجنة نهر إلا ويخرج من أصل سدرة المنتهى . 

وقد يقال: لا منافاة؛ لأن المراد إما خحروجه بنفسه أو أصله الذى يتفرع منه» 
فالانهار التى تخرج من أصل سدرة المنتهى أربعة بناء على أن سيحان وجيحان 
| لا يخرجان من الحنة» أو ستة بناء على أنهما يخرجان منهاء» وهما غير 
سيحون وجيحون فإنه لم يرو أنهما من الحنة إلا فى خبر ضعيف رواه 
أ الواحدى. 

وذكر صاحب االنهاية» أن جيحون نهر وراء خراسان" عند بلخ" وسكت 
عن بيان سيحون . 

وذكر العلامة الطحاوى من علماء الحنفية فى بعض حواشيه: أن سيحون 


نهر حجند“» وجيحون نهر ترمذ. والغزات نهر الكوفة . 
أ 
وفى المراصد: أن جيحان نهر بالمصايقة/ عليه عندها قنطرة من حجارة 
رومية قديمة عريضةء فيدخل إلى المصيصة فيمد أربعة أميال ونصف فى بحر أ 
الشام» وقال فى المصيصة: إنها على شاطىء جيحان من غور الشام بین 
| أنطاكية وبلاد الروم كانت من الأماكن التى يرابط بها المسلمون قديمًا. 
وقال فئ جیحون: هو وادی خراسان وعليه مدينة اسمها جيحان» مخر جه 
من جبل يقال له: ربوساران يتصل بناحية السند والهند وكابل“. ا 
() صحيح مسلم (الجنة ب :۱١‏ ١۲)ء‏ أحمد (۲۸۹/۲)ء مشكاة المصابيح (۵1۲۸)ء الدر الور »)۳۷/١(‏ تفسير 
البغوى (1/ ۱۷۷). ا 
(۲) خحراسان: بلاد واسعة على أول حدودها العراق وآخرهاً نما يلى الهند وطخارستان وغزنة وسجستان» ومن أهم ' 
مدنها: مرو» ونيسابور» وهراة» ویلخ . (مراصد الاطلاع „(fof‏ 
(۳) بلخ: مدينة مشهورة بخراسان بينها وبين ترمذ عشر فراسخ واهم آنهارها نهر جيحون. 
)٤(‏ خجند: بلدة مشهورة ببلاد ما وراء النهر على شاطئ سيحون» ببنها وبين سمرقند مسيرة عشرة أيام وتتار بكثرة 
() ترمذ: مدينة مشهورة فى بلاد ما وراء النهر» وهى موطن الإمام الترمذى» وهى من أشهر مدن جمهورية ! 
آوربكستان المسلمة حاليًا. 
(۲) کابل: إحدی ٹغور طخارستان فدیاء تقع بين الهند وسجستان» وهى الآن عاصمة جمهورية افغائستان. (مراصد 
الاطلاع .)۱۱٤١/۳‏ 


ومنه عين تخرج من موضع يقال له: عندمس فى أوله عدة أنهار تجتمع› 


فیکون منها هذا النهر العظيم»› وتمد بعده حتی تصل إلى خوارزم» ثم يصب ! 


فی بحيرة خوارزم» بینها وبين خوارزم ستة أيام. 


وقال فى سيحان: نهر كبير بالثغر من نواحى المصيصة ثم ينفصل عنها نحو | 


ستة أميال فيصب فى بحر الروم» وهو سيحون الذى يأتى . 


وقال فى سيحون: نهر مشهور با وراء النهر قرب خجند بعد a‏ 
ويجمد فى الشتاء حتى يجوز على جمده القوافل فى حدود الترك . . 
وقد جاء فی تفسیر قوله تعالی : اراق م اناه تر اسک فی 
| الأرزض) ” أنه النيل والفرات»ء ثم أن الله يرفعهما اهت بها عند رفع 
القرآن وذهاب الإيمان وذلك قوله تعالى: واا عل ذَهاب به لَقَادرون) ۰ || 
الق وة اك عاي ٠‏ 
وإضافة السذرة إلى (الُنتهى) اقم کان بمعنى موضع الانتهاء» أو مصدر ؛ 


كقولك أشجار بلدة كذا؛ فالمنتهى حينئذ موضع لا يتعداه ملك ولا روح من ٠‏ 


الأرواح» أو من إضافة امحل إلى الحال فيه: كقولك كتاب الفقه؛ وعلى هذا 
فالتقدیر سدرة عندها أو فيها منتهى العلوم. أو المراد با لمنتهى : هو الله تعالی ؛ 


وحينئذ يكون التقدير: المنتهى إليه. قال تعالى : لوان إ لى ربك المتتهى) * | 
فإضافة السدرة ا المنتهى من إضافة الك إلى من ملکه؛ فالاإضافة إليه 


كإضافة البيت إليه للتشريف والتعظيم . 


قاله الغيطى : وإنغا قيل لها سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهى عندها لا | 


(۱) خواررم : مدينة مشهورة قى بلاد ما وراء النهر» وهی من آشهر من اوربکستان حال . 

(۲) سمرقند: مدينة مشهورة فى بلاد ما وراء ء النهر» تقع على جنوب وادى الصغد فى جمهورية أوزبكستان حاليًا. 
(۳) سورة المؤمنون: 1۸ . 

(4) سورة المؤمنون: 1۸ . 


. ٤١ سورة النجم:‎ )٥( 


يجاوزهاء» ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله ييّة. وقيل: لأنه ينتهى إليها ما 
يهبط من فوقها فيقبض منهاء وإليها ينتهى ما يعرج من الأرض كمأ رواه 
مسلم عن عبد الله بن مسعود. وقيل: لأنه ينتهى إليها من مات على سنة 
البى ية وهم المؤمنون حقاء وقيل غير ذلك . 

واخحتيرت السدرة دون غيرها وإن كان أفضل منها النخل ثم العنب؛ لأن 
فيها ثلائة أوصاف: ظل مديدء رطعم لذيذء ورائحة زكية. فكانت بنزلة 
الإيمان الذى يجمع القولء والعملء والنية . فالظل بنزلة العملء والطعم 
بمنزلة النية» والرائحة بمنزلة القول. قاله ابن دحية. 

قال النجم الغيطى : عد بعضهم رفعه از إلى سدرة المنتهى معراجًا ثامنًا 
ما بالنسبة إلى السموات السبع» وسل عن حكمة هذا المعراج الثامن وأجاب | 
با حاصله: أن السنة الثامنة اشتملت على فتح مكة وإليها المنتهى ومنها 
المبتدأء لأن الأرض كلها دحيت من ثكة أفلذلك سميت أم القرى» وسدرة 
المنتهى ينتهى إليها علم الخلائق > ومكة ينتهى إليها أهل الآفاق ونحو ذلك. 

ثم عرج به ية عروجا تاسعًا على ما مر إلى آن) وصل إلى مستوى 
(سمْع) E e‏ (صریف) بفتح الصاد المهماة وكسر الراء وبالغاء؛ 
قال النورى وغيره: صوت حركة . (الأثلام بالأمور الَقضبة) والاقلام جمع 
قلم وهو جسم نورانی خلقه الله يكتب ما کان وما يكون من أقضية الله تعالى 
ووحيه» وما ينسخون من اللوح لمحفوظ» ونؤمن بصحة ذلك ونغسك عن 
الجزم بتعيين حقيقته إذ لا يعلم حقيقتها إلا الله علام الغيوب» وما يتاوّل هذا 
ويحيله إلا ضعيف النظر والإيمان؛ إذ قد جاءت به الشريعة. ودليل المعقول 
لا يحیله» واللّه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد حكمة من الله وإظهار) لا 
شا مو غه لن هاو من دنه اوسا حرا فن غ عن الكف 
والاستذكار. 


وجاءت الأخبار بأن اللوح المحفوظ فرغ من كتابته جف القلم با فيه قبل 


خحلق السموات والأرض» وإنغا هذه الكتابة المجددة فى صحف اللائكة 
کالفروع المنتسخة من الأصل» وفيه المحو والإثبات على ما ورد فى الأثر. 
وأصل اللوح المحفوظ الذى انتسخ منه اللوح هو علم الغيب القديم فى أزل 
القدم» وهو الذى لا محو فيه ولا إثبات حيث لا لوح ولا قلم . | 

وجمع الأقلام لعفي وإلا فالمراد قلم واحد وهو المذكور فى قوله تعالى : 
ن واَلقَلّم وما سْطرون) ‏ كذا قال بعضهم» > لكن قال القرطبى: إن القلم , 
هنا للجنس. 

وذكر العارف بالله الشعرانى: أن الأقلام التى سمع رسول الله ية صريفها . 
ليلة الإإسراء هى التى تجرى بما يحدث فى العالم من الأحكام. قال: وعدتها | 
ثلاثمائة وستون قلمًا على عدد درج الفلك . قال: ورتبة هذه الأقلام دون رتبة | 
القلم الأعلى» ودون اللوح المحفوظء:ويسمى اللوح المحفوظ أعنى من المحو 
فلا يمحى ما كتبه القلم الأغلئ# فهذه الأقلام دائمًا فى ألواح المحو 
والإثبات»ء ولهذا دخل النسخفى.الشرع الواحد". . انتهى . 

وحكمة هذا المعراج التاسع والمناسبة بينه وبين العام التاسع: الإشارة إلى | 
انفساخ العزم بالقدر» وإلى جفاف القلم عما كتب» وذلك لا عزم َيل فى 
ذلك العام على غزوة تبوك وخرج فى ثلاثين ألقاء ومع هذا الاجتهاد فى 
الاستعداد لم يلق النبى َة فيها حربًاء ولا افتتح بلدا؛ وذلك لأن أجل فتوح 
الشام لم يكن حل بعدء فانفسخ العزم بالقدر. قاله فى «الابتهاج». 

ثم عرج به ية عروجا عاشرا وترقی (إلّى مَقّام الْكاقحة) بالكاف والقاء ' 
0 ا أى المواجهة من غير ستر وحجاب كما يأتى» وهذا المقام هو 
(الّذی قرب الله) تعالی (فیه وأذناه) وأعده للخطاب» وفرض الصلوات وهو أ 
الى عاد فى قر عر من قاق : نم دنا لى ٭ فان قاب قوسن أو 


(۱) سورة القلم: .١‏ 
() هذا من الاقوال التى لا يوجد ما يؤيدها من نقل صريح عن المعصوم ڳلاا. 


سف ر ت س ا 


۱ 
اتی '' قال بعضھم : فی الکلام قلبٴ آی قابی قوس: ای قدر ما بین قابی 
القوس؛ لأن كل قوس له قابان وبينهما شىء قليل جدا فبينهما غاية القرب. 
وقال العلامة ابن حجر: والمراد تشبيه قربه َة المعنوى بالاعتبار المذكور بقرب ؛ 
قاب القوس إذا الصق بقرب قاب قوس آخر» والمراد بالقرب العنوى: أى | 
زيادة عن غيره باعتبار ما خحصه الله به من الكمالات» ويؤيده قول جماعة: إن 
الضمير المسند إليه «دنا» عائدٌ إلى الرب: أى دنا الرب سبحانه وتعالى من 
ومعلوم أن معنى الدنو من الله تعالى كمعنى نزوله تبارك وتعالى إلى سماء 
الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير”"» بعنى أنه يتلطف بعباده وينزل 
فی خطابه لهم فيطلق على نفسه ما يطلقونه على أنفسهم» فهو فى حقهم | 
حقيقة بالنسبة لدنوهم لغير الله عز وجلن:وفى حقه تعالى مجاز» كما هو فى | 
حقهم بالنسبة إلى الله؛ لأن دنو الله مئ#العيد/ ودنو العبد من الله تعالى بالرتبة 
والمكانة والمنزلةء وإجابة الدعوةءوإعطاء_الأمنيةء لا با مكان» والمسافةء إ 
والنقلة. وهذا القول محكى عن ابن عباس وأنس» ولم يقل أحد أن المراد 
الدنو من الله حسا كما قد يتوهمه من يقول بالجهة بل المراد الدنو بجا ذكرناه 
من تعظيم المنزلةء وتشريف الرتبة» وإشراق أنوار المعرفة» ومشاهدة أسرار 
الغيب» والقدرة» وبسط الأنس» والإدلال والاكرام» وستاتى الإشارة إلى ذلك 
فى كلام المصنف - رحمه الله تعالى . 
ورأيت بعضًا آخر ذكر أن فاعل تدلى: الرفرف» وفاعل دنا: محمد» أى 
تدلی الرفرف محمد یی حتی جلس علیه» ثم دنا محمد يي من ربه سبحانه 
وتعالی: آی قرب منه قرب تشریف کما مر لا قرب مکان تعالی الله عن 
ذلك. 


() سورة النجم: ٠۸‏ ۹. 
(۲) جزء من حدیث اخرجه البخاری (۲۹/۳) »)۱۱٤١(‏ ومسلم .)٥۲۱/۱(‏ 


(وأَمَاط) أى رفع وأزال (لّه حجب ET‏ ار الا ی ا للجلال | 
والعظمة. واعلم آن الله سبحا وتغال لا ية قرب با نی ب | 
فى هذا المحل الرفيع - بفرض صحتها - إنغا هو بالنسبة إلى المخلوق فالخلق | 
کلهم محجوبون عنه تعالى بمعانى الأسماء» والصفات» والأفعال» والأنوارء أ 
والظلمات. كل له مقام من الحجب معلوم» وحظً من الإدراك والمحرفة 
مقسوم» وأقرب الخلق إلى الله تعالى: الملائكة الحافون والمكرمون» وهم 
محجوبون بنور المهابة والعظمة والكبرياء والجلال والقدس والقيومية حجب 
الذات بالصفات» وهم فى الحجب عنه على طبقات مختلفات» كل على مقام 
معلوم ودرجات» وبالحملة فالمخلوقات كلها ما كانت حجابًا عن الخالق» فقوم | 
محجوبون برؤية النَعَمّ عن العم وبرؤية الأحوال عن المحوّل» وبرؤية 
الأسباب عن المسبب. وقوم حجبوا:عن العلم بالعلم» وبالفهم عن الفهمء | 
وبالعقل عن العقل. وذلك كله منمعثى| حجاب النعم عن المنعم والمواهب 
عن الواهب. وقوم حجبوابالشهوآت _المباجة. وقوم بالشهوات المحرمات ¦ 
الاس اتخات ٠‏ وقرم جوا بالال وان وز اليا الها الله ا 
تحجب قلوبنا عنك فى الدنيا ا ی الا ا کی 

ورد أن النبى ب لما جاوز سدرة المنتهى غشيته سحابة من نور فيها الألوان 
ما شاء الله» فوقف جبریل ولم یسر معه» فقال له النبى اة: «آتتركنى أسير 
منفردا؟!». فقال جبريل: وما منا إلا له مقام معلوم. فقال ية: سر معى 
ولو خحطوة». فسار معه فكاد أن يرق من النور والجلال والهيبة وصغر وذاب ! 
حتى صار قدر العصفور. ۱ 

وإغا لم يحصل للنبى لل مثل ما حصل بإبريل من الشقة وعدم الطاقة؛ | 

لان النبى ية مراد ومطلوب فأعطاه الله واستعدادا لتحمل هذا المقام 
بخلاف غیره. . ولذلك لا تجلى الله للجبل اندك وغار فی الازض وخر موسى 
صعقًا من الجلال؛ لأن موسى طالب ومرید ومحمك مطلوت مرادن وفرق ! 


CEETED, 

كبير بين المقامين؛ نقله العلامة البجيرمى فى حواشيه على شرح المنهج من 
تقرير شيخه العلامة الحفنى . 

وقد أسر الله نبيه ييه فى هذا المقام بجا لا يحصى من العلوم كما فى رواية 
ابن عباس رضی الله عنھما: «اتانی جبریل وکان سفیرا بی إلى ربی إلى ن 
انتهى إلى مقام» ثم وقف عند ذلك» فقلت: يا جبريل» أفى مثل هذا المقام 
يترك الخل خليله؟ فقال: إن تجاوزته احترقت بالنور. فقال النبى كل: يا أ 
1 ا من حاجة إلى ربك؟ قال: يا محمد» سل الله لى أن ا 
جناحى على الصراط لامتك حتى يجوروا عليه. قال النبی :ثم زج بى 
فی النور زجاء فخرق بی سبعين آلف حجاب ليس فيها حجاب يشبه حجابًا» . 
وانقطع عنى حس كل ملك وإنسی» فلحقنى عند ذلك استیحاش» فنادانی 
, مناد بلغة أبى بكر: قف إن ربك يصلى:ة ؤفى رواية : فسمعت صونًا كصوت 
بی بکر یقول: قف فان ربك یصلیل عیب من سبق ابی بکر إلى ذلك 
اللحل ومن صلاة ربى . . انتهى . 

قال: فبينا آنا أتفكر فى ذلك فأقول هل سبقنى أبو بكر فإذا النداء من العلى 
الأعلى: ادن يا خير البريةء ادن يا أحمد» ادن يا محمد» ليدن الحبيب» 
فادنانی ری حتی کنت کما قال تعالی: ثم دتا َدلّی ٭ فکان قاب وسین 
أو ادتى . 

قال : وسالنی ربی فلم أستطع أن أجیبه» فوضع يده بین كتفى - بلا تكييف ' 
ولا تحديد - فوجدت بردهاء فأورثنى علم الأولين والآخرين وعلَّمنى علوم 
شتی» فعلم آخذ علی کتمانه؛ إذ علم ربی لا یقدر على حمله آحد غیری» 
وعلم خیرنی فيه» وعلمنى القرآن فكان جبريل عليه السلام يذكرنى به» وعلم 
أمرنى بتبليغه إلى العام والخاص من أمتى». ۱ 

قال: ولقد عاجلت جبریل فی آیة نزل بهاء فعاتبنی ربی وائزل علئ: ' 


() لم اعثر عليه فیما تحت یدی من مصادر. 


| دلا تنبت الان من کل آذ شض إت وه ول ر زذنی علا ۰. 

وفى رواية قال: لما وصلت إلى المستوى سمعت مناديًا يقول : تقدم يا آرم أ 
الخلق» فدنوت حتى بلغت أمام العرش فسمعت النداء أيضًا: ادن يا محمد. ‏ 
فدنوت حتى وصلت إلى العرش فرأيت أمرًا عظيمًا لا تناله الألسن» ثم قطر. 
على منه قطرة فما أخطات فمى» فوقعت على لسانى فلم أر أحلى منها ولم 
يذق أحد مثلهاء فاورثنى الله بها علم الأولين والآخرین“. 

وفى «المواهب»: فقطر على لسانى ثلاث قطرات» فأورثنى بكل قطرة منها 
علمًا: فعلم آمرنى بكتمانه عن سائر الخلقء وعلم أمرنى بإفشائه للخواص ؛ 
من پضجبنی»: وغل امرنی بافشائ الامنی ت : 

ووجدت بهامش قصة الإسراء ا الغيطى» نقلاً عن كتاب «شفاء 
الصدور» بعد أن قال: فما ذاق الاثقون شينًا قط أحلى منهاء ما صورته: 
فانبائی الله علم الأولين والآخری نونو قلبى» وغشى نور عرشه بصرى فلم 
أر شیئًا» فجعلت اری بقلبیًر ولا آری_بعینی» ورأیت من خلفى ومن بين 
کتفی كما ریت آمامى . . . الحديث. وسیاتى عن القاضى عياض صاحب ,ِ 
«شفاء الصدور» فى مبحث الشمائل: أن رؤيته من خلقه كانت له بعد ليلة أ 
الإسراء كما أن موسى كان يرى النملة السوداء فى الليلة الظلماء بعد ليلة 
الطور. 

ثم قلت: اللهم إنه لما لحقنى استيحاش قبل قدومى عليك سمعت مناديا 
ينادى بلغة تشبه لغة أبى بكر فقال لى: قف فإن ربك يصلى» فعجبت من 
هاتين» هل سبقنى أبو بكر إلى هذا المقام وأن ربى لغنى عن أن يصلى؟ فقال 
| تعالی: إنی لغنی عن أن أصلی لأحد وإغا أقول: سبحانی سبحانی سبقت 
رحمتی غضبی» اقرا یا محمد: وهو الّذى يصلى علَيكُم وملائكته | 
)١(‏ سورة طه: ٠١١‏ . 


(۲) لم أعثر عليه فیما تحت یدی من مصادر. 
(۳) لم اعثر عليه فیما تحت یدی من مصادر. 


2 سے اکر ااا مت الجر Fama‏ 
ر لفات ا ار کل ب 0 د فصلاتی رحمة 
| لك ولأمتك“. 
وفى رواية: وأما صلاتی فھی قولی : إن الله وملائکته ES‏ 
الى ” الآية. 
قال: وأما أمر صاحبك يا محمد: فإن أخاك موسى كان أنسه بالعصاء فلما 
ردنا كلامه قلنا: وما تلك بيمينك یا موسی؟ قال: هی عصای» وشغل بذکر 
العصا عن عظيم الهيبةء وكذلك آنت يا محمد لا كان أنسك بصاحبك أبى ' 
بكر» وأنت خلقت وهو من طينة واحدة» وهو أنيسك فى الدنيا والآخرة؛ ؛ 
خلقا ملک على صورته وهو يناديك بلغته ليزول عنك الاستيحاش› للا إ 
يلحقك من عظيم الهيبة ما يقطعك عن فهم ما يراد منك . 
محمد قد أجبته فيما سال ولكن فيمن _أحبك/أوصحبك - أى اتبعك فى دينك 
٠‏ عاملاً بسنتك - وهو مراد جبريل اة ءفئ»قولة: أن أبسط جناحى لأمتك 
١‏ على الصراط. 


(1) سورة الأحزاب: ٤۳‏ . 
() حديث باطل . (انظر: أسنى المطالب). 

(۴) سورة الأحزاب: 0٦‏ . 

() انظر آراء العلماء فى تلك المسالة فى السيرة الشامية (۳/ .)٠١‏ 


SS CET D_ 
] اختلاف العلماء فى رؤية النبى َي لريه ليلة المعراج‎ [ 


ثم أشار المصنف - رحمه الله إلى الخلاف الواقع بين العلماء قديمًا وحدينًا | 
فى رؤية النبى اة للبارئ سبحانه وتعالى جازمًا بوقوعهاء وأنها تھا بعینی راه 
على ا الأقرال عد الاين فان : وراه بعتي رآسه من حضارة الربوية ؛ 
ما أَراه) وفيه رد على من أنكر المعراج بجسده الشريف» وأبهم المرئى لعدم 
القدرة على الإحاطة به» إذ رؤيته تعالى لا تكيف . 
وأما جواز الرؤية للمؤمنين فى الآخرة فمتفق عليها بين العلماء المحققين 
وأئمة الدين. وأما فى الدنيا فلم تثبت لغير نبينا وء ومن ادعاها فى الدنيا 
فهو ضا بل قيل بكفره. وقد نهلاعة : آنها لا تحصل للأرلياء فى الدنيا. أ 
| قال ابن الصلاح: فان شيئًا هنع امه كليم الله موسى واختلف فى حصوله 
| لنبينا اة كيف يسمح به لم ريصتل لقامهما. 
وأما رؤپته تبارك وتعالى فى الموقف لؤمنى الجن والإنس فحاصلة قطعاء 
| وكذلك فی الجنة لمؤمنى الإنس» وأما لمؤمنى الجن فعلى الراجح» وكذا | 
أ المؤمنات على الصحيح . وسواء فى ذلك مؤمنوا هذه الأمة ومؤمنوا الأمم 
السابقةء وكذلك أهل المنرة على القول بنجاتهم وإن غيروا وبدلوا وعبدوا || 
| الأوثان. ! 
ويخرج بالمؤمنين: الكفار والمنافقون فلا يرونه تعالى على الراجح لقوله 
تعالی : كلا هم عن رهم ومذ لَمحخجوبون) » ولأنهم ليسوا من أهل ' 
الإكرام والتشريف» وقيل: إنهم يرونه ثم يحجبون فتكون الحجبة حسرة 
عليهم . قال الجلال السيوطى: وله شواهد رويناها عن الحسن البصرى. 
وأما اللائكة: فقيل: يرونه» وقواه الجلال السيوطى»ء وقيل: لا رفية | 
(1) سورة المطفغين: .٠١‏ 


للملائكة أصلاء وقيل: إن جبريل يراه دون سائر الملائكة. 

ولا يراه سائر الحيوانات غير العقلاء حتى الحيوانات التى تدخل الجنة مثل : 
ناقة صالح» وكبش إسماعيل كما هو ظاهر كلامهم . 

والرؤية فى الحنة على حسب المراتب» فمنهم من يراه فى مثل يوم الجمعة 
والعيد» ومنهم من يراه كل يوم بكرة وعشيا وهم الخواص» ومنهم من لا 
یزال مستمراً فى الشهود. 

وقد احتلف فى رؤية الله تعالى فى المنام فمعظم المشبتين للرؤية على جوازها 
من غير كيفية وجهة» ونقل بعضهم عن الإمام النووى - رحمه الله تعالى - أنه 
قال: قال القاضى عياض : اتفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى فى المنام» 
وقالوا: لو رآه الإنسان على صفة لا تليق بجلاله من صفات الأجسام - لأن 
ذلك المرئى غير ذات الله تعالى إذ لا يجوز عليه سبحانه التجسيم - ولاختلاف 
الأحوال بخلاف رؤية النبى ية فى( الام فرؤيجه تعالى كسائر أنواع الرؤيا من 
التمثيل والتبجيل . 
وحكئ هن كيز من السلف إنهم زآوه عر وجل فن الام كالإمام امد بن | 
| حنبل - رضى الله عنه» والإمام أبى حنيفة بن النعمان - رضى الله عته - فإنه 


نقل عنه: أنه رأی ربه تسعا وتسعین مرة» وأنه قال: فقلت فى نقسى: إن | 
رأيته تبارك وتعالى تام المائة لأسألن منه بم ينجو الخلائتق من عذاب يوم 
القيامة . قال: فرأيته سبحانه وتعالى» فقلت: يا رب بم ينجو عبادك يوم 
القيامة من عذابك؟ فقال سبحانه وتعالى: من قال بالغداة والعشى سبحان ' 
الأبدى الآبدء سبحان الواحد الأحد» سبحان القرد الصمد» سبحان رافع 
السماء بغير عمد» سبحان من بسط الأرض على الماء فجمد» سبحان من ' 
خلت الخلق فأاحصاهم عدداء سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحداء سبحان | 
الذى لم يتخذ صاحبة ولا ولداء سبحان الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له 


والمناسبة بين هذا المعراج العاشر من سنى الهجرة MF‏ إؤاجتمع | 
فى هذا العام اللقاءان اللذان أحدهما: لقاء البيت وحج الكعبة ووقوف عرفة» 
وإكمال الدين وإتمام النعمة على المسلمين. واللقاء الثانى: الانتقال من دار 
الفناء إلى دار البقاء» والعروج بالروح الكريمة إلى المقعد الصدق» وإلى | 
الوعد الحق» وإلى الوسيلة وهى النزلة الرفيعة التى لا تنبغى إلا لعبد واحد | 
اعذارء اه تعالي على حلتة وهر خد 6 
(وبسط له( از (بسساط الإذلاآل) من الدلال» وفى بعض النسخ الإجلال: 
أى التعظيم (فی الجالى الذا أى المنسوبة للذات؛ أشار بذلك إلى قول أ 
الجرهرى فى قوله تعالى : ونم دا فتدلّی4 آی دلل» ومنه ما جاء فى رواية , 
صحيحة أن البارئ سبحانه وتعالى قال لنبيه ية بعد المراجعة والمناشدة | 
وتخفيف الصلوات سل . فقال: «إنك اتخذت إبراهيم خلیلاً وکلمت موسی 
تکلیمًاء وآتیت داود ملکا عظیمًاء#واسخ رت له الجبال» وأعطیت سلیمان ملگا | 
عظيمًا» وسخرت له الجن والإنس والشياطين والرياح» وأعطيته ملكا لا ينبغى , 
لأحد من بعده» وعلمت موسى التوراة» وعيسى الإنجيل وجعلته يبرئ | 
الأكمه والأبرصض» واعذته وأمه من الشيطان الرجيم؟ قلم يكن للشيطان أ 
عليهما سبيل». فقال له ربه تبارك وتعالى: قد اتخذتك حبيبًاء وأرسلتك إلى 
الخلق كافة» وجعلت أمتك هم الأوّلون وهم الآخحرون» وجعلت أمتك لا 
تجور لهم خحطبة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسولى» وجعلتك أول النبيين حلفا 
وآخرهم بعئاء وأعطيتك سبعًَا من المثانى لم أعطها نبا قبلك» وأعطيتك 
خواتيم سورة البقرة من كنز تحت عرشى ولم أعطها نبيا قبلك» وجعلتك فاتًا 
حا . 
وقد ورد فى بعض أخبار الإسراء نما ذكره العلامة ابن مرزوق فى شرحه | 
(۱) جزء من حدیث طویل عزاه السیوطی فی اخصائص الکبری (۲۸۳/۱) لابن جریر وابن آبی حاتم وان مردویه | 


والبزار وابی یعلی»ء واخرجه البیهقی فی الدلائل (۲/۲١٤)ء‏ وأورده ء الهيثمى فى مجمع الزوائد (١/1۷)ء»‏ وكشف ' 
الاستار .)۳۸/١(‏ 


: 
لبردة المديح: أنه يي لما كان من ربه تعالى قاب قوسين قال: «اللهم أنت | 
عذبت الأمم بعضهم بالحجارة» وبعضهم بالخسف» وبعضهم بالمسخ. فما 
أنت فاعل بامتى؟!. قال: أنزل عليهم الرحمة» وأبدل سيئاتهم حسنات» 
ومن دعانی منهم لبیته» ومن سالنی اعطیته» ومن توکل على کفیته» وفی ! 
الدنيا أستر على العصاة» وفى الآخرة أشفعك فيهم» ولولا أن الحبيب يحب | 
مغاتية مخبوبه لطا حاسبت أفتك. 
ولا أراد ل الانصراف قال: ١يا‏ رب» لكل قادم من سفرة تحفة فما تحفة 
أمتى؟». قال الله تعالى: آنا لهم ما عاشواء وأنا لهم إذا ماتواء وأنا لهم فى 
القبور» وأنا لهم فى النشور»'. 
تتمة ! 
سل الشيخ القزوينى عن وطء النبى يل العرش بنعله» وقول العرب جل 
جلاله» ولقد شرف العرش بنعلك يا متمد هل ثبت ذلك أم لا؟! فأجاب 
بجا نصه: أن ذلك ليس بصحيح ولاٍثابت بل وصوله َيه إلى ذروة العرش لم 
يثبت فى خبر صحيح»› ولا حسن» ولا ثابت أصلاًء وإنغا صح انتهاؤه إلى 
سدرة المنتهى فحسب» وأما إلى ما وراءها لم يصح وإنغا ورد ذلك فى أخبار 
ضعيفة أو منكرة لا يعرج عليها. 
قال بعض المحدثين: ما ذكره الشيخ القزوينى هو الصواب. قال: ولم يرد 
فى قصة الإسراء والمعراج فى حديث أحد أنه كان فى تلك الليلة فى رجله 
نعل وإنما ذلك وقع فى قول بعض القصاص الجهلة» ولم يذكر العرش بل 
قال: وأتى البساط فهم يخلع نعله فنودى لا تخلع. .. إلخ» وهذا باطل لم 
يذكر فى شىء من الأحاديث بعد الاستقراء التام. وفى بعضها لم يذكر 
السدرة بل ذكر فيها: أنه انتهى إلى مستوى سمع فيه صريف الاأقلام فقط» 
ومن ذكر أنه جاوز ذلك فعليه البيان؛ وأنى له بذلك؟ . 


سسس _الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر )ست 

وما ذكر فى السؤال - يعنى القدم - من أنه اة رقى العرش بنعله» | 
فقاتل الله من وضعه ما أعدم حياءه وأدبه» وما أجراهء على اختلاق الكذب | 
والافتراء على سيد المتأدبين ورأس العارفين ية . . انتهى ملخصًا . 

ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى - بعد الإشارة لما وقع من الرؤية والمناجاة 
والكلام - إلى ما وقع من فرض الصلاة وما وقع من المراجعة فيها بقوله: ‏ إ 
(وقَرض) الله تعالی؛ آی اوجب (عليّه) ية (وعَلى) جميع (أمته) آى آمة ' 
دعوته من تبع منهم ومن لم يتبع؛ فالکفار مخاطبون بقروع اة آی 
خحطاب عقاب عليها فى الدار الآخرة لا حطاب طلب لها منهم فى الدنيا؛ أى 
فهم معاقبون على ترك الفروع فى الآخرة ريادةً على عقاب الكفرء زيادة كيف 
لا زيادة كم؛ إذ لا آخر لعقاب الكفر لقوله عز وجل : ما سلککم فی سَقَر 1 
قالوا لم تك من المصلين الأيةب؛, 7 

فھم غیر مطالبین بها فی اللابایی ل يصح منهم فعلها؛ لان من شرط | 
صحتها الإسلام. 

(حَمْسین صلاۃ) فی کل یوم ولیلة کما فرضت على يهود بنى إسرائيل 
غل ا ررد فی ديت لکن یل آنه موشوخ: زي جي رن 
الصلاة بليلة الإسراء: أنه به لا عرج به إلى السماء رأى تلك الليلة تعبد | 
الملائكة: منهم القائم فلا يقعد» والراكع فلا يسجد» والساجد فلا يقعد. ' 
فجمع الله تعالى له ولأمته تلك العبادات فى ركعة واحدة يصليها العبد 
بشرائطها من الطمأنينة والإخلاص . 

وفى اخحتصاص فرضها بالسماء دون سائر العبادات فإنها فرضت بالأرض: 
التنبيه على مزيتها على غيرها من الفرائض كما قال بلة: «أقرب ما يكون | 
العبد من ربه وهو ساجدا. ۰ 


. ٤۳ ء٤۲ سورة المدثر:‎ )١( 
البيهقى فى‎ »)۲٤١/۲( ابو داود (۸۷۵), النسائی (۲۲۱/۲)ء أحمد فی مسنده‎ )۲۱١ احرجه مسلم (الصلاة:‎ )۲( 
.)١١١ /۲( الستن‎ 


أ ن انهل) بهمزة وصل ونون ساكنة وهاء مفتوحة ولام مشددة من ا 
الانفعال؛ آى سال وانصب سات الفضّل) إضافته إلى الفضل من إضافة ‏ 
المشبه به للمشبه؛ أى الفضل الذى کالسحاب» مسلمًا لأمر ربه با فرض عليه 
وعلى أمته» فمر على الخليل إبراهيم - عليه السلام - فلم يقل شيئا؛ لأن 
مقام الخلة التسليم والرضا بل التلذذء إلا أنه فى مروره عليه صاعدا قال له: 
يا بنى إنك لاق ربك الليلةء وإن آمتك آخر الأمم وأضعفهاء فإن استطعت أن . 
تكون حاجتك أو جلها فى أمتك فافعل. كما جاء عن ابن مسعود - رضى الله ' 
عله . 

ثم مر َة على موسى قال: ونعم الصاحب كان لكم» فساله عما فُرض | 
عليه وعلی أمته» فأخبره» فأشار عليه أن یرجع إلى ربه فيساله التخفيف لأمته 
فإنهم لا يطيقون ذلك. وإغا فعل ذلك:عه لانه الكليم ومقامه مقام الإدلال ‏ 
والانبساط» فرجع وسال ذلك فحط عه حجمبًاء ثم رجع إلى موسى فسأله . 
عما حط عنه فاخبره» فامره بالز جوع ايض وسؤال التخقيف» فرجع وحط 
عنه حمسا ولم يزل هكذا إلى تسع مرات. فامره بالرجوع أيضًا وقال: إن 
, بنی إسرائيل فرض عليهم صلاتان فما قاموا بهما. قال مَيةٌ: «وقد استحيت 
من ربی»'. 
وفى رواية: «علمت أنها عزيمة من ربى فلا أراجعه». فقال تعالى: هى 

حمس وهن خحمسون لا يبدل القول لدی». 

وو س ف ال2 ردت اى شرن اا الد ا احا 

٠‏ الثواب؛ إذ لم ينقص منه شىء بعد المراجعة (إلّى) صلوات (حَمْس عملية) 

۰ أى منسوبة للعمل باعتبار العدد. قيل: وفى هذا وقوع النسخ قبل البلاغ. وقد | 

اتفق أهل السنة والمعتزلة على منعه» ورد بآن هذا وقع بعد البلاغ بالنسبة للنبى , 

(۱) آخرجه البخاری (۳۸۸۷ء ۰۳٤۹۲‏ ۳۲۰۷ ۷۵۱۷)ء احمد فی مسنده (٤/۳۰۸)ء‏ البيهقى فى دلائل النبوة إً 


(۷9 ۷ ) ابن عبد البر فی التمهید (۳۸/۸)ء البغوى فى شرح السنة (۳۳۷/۱۳)ء ابن الجوزى فى المتظم 
(۲۹/۳). ابن كثير فى البداية والتهاية (۳/ )١١١‏ 


ا ا 


ياة؛ لأنه كلف بذلك ثم نسخ فكان يصليها نفلاًء فقد قال شيخ الإسلام 
زكريا الأنصارى”“ - رحمه الله -: وما قيل من أن الخمس ليلة الإإسراء ناسخة 
للخمسين إنغا هو فى حقه ييه - لبلوغه له - لا فى حق الأمة: أى لعدم | 
بلوغه لهم فإذا تسخ فى حقه بء سخ فى حق أمته كما هو الأصل إلا إن 
ثبتت الخصوصية بدليل صحيح . كذا قرره بعضهم . 

وقرر العلامة الحفنى ما فى «الخصائص الصغرى» للسيوطى - رحمه الله 
| تعالی - من أن وجوب الخمسين لم ينسخ فى حقه بل وإغا تسخ فى حق 
أمته : أى فكان يصليها فرضًاء ولعل مستنده فى ذلك رواية : «فَرَض الله على | 
| أمتى ليلة الإسراء خحمسين صلاةء فلم أزل أراجعه وأساله التخفيف حتى ' 
جعلها خمسًا فى كل يوم وليلة»". أى على الامة كما هو التبادر من قول 
موسى له ية : أن أمتك لا تطيق ذلك . 

وحكمة جعلها خمسين ثم نسلاحها/ مع أن الله تعالى علم فى أرله أنها 
خمس: إظهار شرفه ية عندرالملائكة بقبولي شفاعته فى التخفيف . وقيل غير 
ذلك. 

قال النجم الغيطى - رحمه الله -: قال بعضهم: دلت مراجعته َيه فى 
طلب التخفيف تلك المرات كلها على أنه علم أن الأمر فى كل مرة لم يكن | 
على سبيل الإلزام بخلاف المرة الأخيرة وفيها ما يشعر بذلك كقوله: لا يبدل 
القول دى ” يعنى أنها فى العمل خحمس وفى الثواب خمسين؛ لأن الحسنة ‏ 
بعشر أمثالها» ویژیده قوله م : «فلم أزل أرجع بين ربى تبارك وتعالى وبين 
موسى عليه الصلاة والسلام حتى قال الله: يا محمد» إنهن خمس صلوات 


(۱) هو زين الدين أبو يحيى» زكريا بن محمد السنيكى الاتصارى» المصرى الشافعى» القاضى شيخ الإسلام الحافظ ! 
الفسرء الصوفى»ء حامل لواء الفقه الشافعى ومحرر مشكلاته. له تصانيف كثيرة منها: «شرح الفية العراقى 
والبخارى» وغيرها. توفى سئة ۹۲١(‏ ه). انظر: شذرات الذهب (۸/٤۱۳)ء‏ هدية العارفين (١/٤۴۷)ء‏ ' 
الكواكب السائرة .)1۹٦/۱(‏ أ 

(۲) اخرجه مسلم (کتاب الإمان حدیث رقم »)۲٠١‏ البیهقی فی الدلائل (۲/ ۴۷۴). ! 

(۳) سورة ى : ۲۹ . 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


فی کل یوم ولیلةء لكل صلاة عشرء فذلك خمسون صلاةء ومن هم بحستة | 

| فلم يعملها کتبت له حسنة؛ فإن عملها کتبت له عشر» زوفن هم ك ول 
يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له سيئة واحدة»٠.‏ | 
كما قال: (ولها) أى لتلك الخمس (أجرٌ اخسن كما شاءَ) أی أراده الله 

| تعالى (فى الأزل وقَضاه) بمعنی اراده الله تعالی» ولینظر هل كانت الخمسون 


المنسوخحة بعشر أمثالها أيضًا فتکون خمسمائه صلاة آم کاتت من غير 


مضاعفة . . قف وحرر. | 


تنبيه 

هل فرضت الصلوات الخمس ركعتين ركعتين حينئذ ثم زيد بعد الهجرة فى 
صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر كما فى قول عائشة» أو من حينها فى 
الحضر أربعا أربعا وفى السفر ركعتين ركغتين كما هو قول E‏ 
الله عنهما. 

قال الشيخ الشرقاوى وغيره٠إن.‏ الصلوات الخمس كانت لكل عشرة منها 
فی وقت صلاة من الخمس: آی بتکرر کل واحد عشر مرات› وکانت کل 
٠‏ صلاة منها ركعتين حضرا وسفرا فجملتها مائة ركعة» ثم بعد التخفيف 
استمرت الخمس كذلك بعد الهجرة بنحو شهرء ثم حصل زيادة فى المغرب | 

, والرباعیات واستمرت على ما كانت عليه . 

وقيل: إن الخمس فرضت هكذا ابتداء عند التخفيف فى الحضر أربعا ربعا 
إلا المغرب فثلاثاء والصبح فركعتان» وكذا الجمعة. وفى السفر ا 
رکعتین . . والصحيح الأول. 

ا ا على النبی و وأمته دون ساثر الرسل 
وأنمهم تشريف دشم خاص به وبهم فإن مجموع هذه الصلوات الخمس لم 
تفرض على من قبله وإنغا ورد كما فى «التحفة٤:‏ أن الصبح لآدم» والظهر 
(۱) أخرجه مسلم (فرض الصلاة: »)۲٥۹‏ البيهقى فى دلاثل التبوة (۲/ .)۴۸۴٤‏ 


rg 
لداودء والعصر لسليمانء والمغرب ليعقوب» والعشاء ليونس - صلى الله على‎ 
ييا وعليهم وعلى سار الأتبياء والرسلين:‎ 
قال بعضهم: والحكمة فى جعل الصلوات فى اليوم والليلة خحمسًا: أن‎ ٠ 
الحواس لا كانت خمسًا والمعاصى تقع بواسطتها كانت كذلك لتكون ماحية لا‎ 
يقع فى اليوم والليلة من المعاصى بسبب تلك الحواس.‎ 

قیل: وجعلت مثنی وثلاث ورباع؛ ليوافق أجنحة الملائكة» كأنها جعلت 
أجنحة للشخص يطير بها إلى الله تبارك وتعالى . 

(ُم) هبط اة إلى بيت المقدس» ولم يُصل ولم ير الأثبياء ولا غيرهم كما ! 
| عليه الجمهور» وركب البراق بعد حَلّه من خرق الصخرة التى ربطه فيها أ 
| جبریل عند صعوده د . | 
(وعاد) منه إلى مكة المشرفة (فئ:لَيلته) تلك على الراجح عند الجمهورء 
والظاهر المناسب ان جبریل ل ا5ق /ریدل له ما یاتی: آنه لا کان بذی 
طوی قال برل : «إن قومى/ ا يصدقونى . ٠.‏ إلخ. 

وعلى فرض أنه ليس معه أحد فهو آمن من المخاوف ومن إضلال الطريق»› 
ولعل كراهة السفر للمنفرد لم تكن شرعت إذ ذاك» أو أنه لبيان الجواز. 

ومر فى طريقه بعير"“ لقريش» فلما حاذى العير نفرت منه واستدارت» 
وصرع بعير عليه غرارتان"“ سوداء وبيضاء» فسلم عليهم النبى ميه فقال | 
بعضهم: هذا صوت محمد. 
ورأی بعيرَا ضل وجمعه واحد منهم . 1 
ثم لا کان بذی طوی قال جبریل: إن قومی لا یصدقونی». فقال له 
| جبريل - عليه السلام - يصدقك آبو بكر". 


() العير: الإبل بأاحمالها. 

(۲) الغرارتان: تثنية غرارة وهى الحوالق. 1 
۳( طبقات ابن سعد .)۱٤٤/۱(‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور )٠٠١ /٤(‏ والخصائص الکبری (۱/ ۴۲۹۰) لسعيد بن | 
منصور وابن مردویه . 


۳ ETD 
ووافى مكة قبل الصبح» فخرج إلى المسجد الحرام وقعد معتزلا حزينًاء فمر‎ 
به عدو الله أبو جهلل فجلس إليه وقال كالمستهزىء: هل استفدت الليلة من‎ 
' شىء؟ فقال ية: «نعم أسرى بى الليلة» قال: إلى أين؟ قال: «إلى بيت‎ 
المقدس» قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟! قال: «نعم». فلم ير أن يكذبه‎ 

مخافة أن يجحد الحديث إن دعا قومه إليه. 

قال: أرآيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتنى؟ قال: «نعم». قال أبو 
جهل: يا معشر بنى كعب بن لؤى» هلموا. فانقضت إليه المجالس فجاءوا 
حتى جلسوا إليهماء فقال: حدث قومك بمثل ما حدثتنى . 

فقال: «إنى أسرى بى الليلة» قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس». 
قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: «نعم». فكذبوه وصاروا عند ذلك ما 
بين مصفق وواضع يده على رأسه متعجبًاء» وضجوا وعظموا ذلك. قال 
العم بن عدى: كل أمرك قبل اليوم كان أمماً أى سهلاً - غير قولك اليوم» 
ثم کا وقال: نحن نضرب أكباد اليل إلى بيت المقدس مصعدا شهراء 
ومنحدرا شهرا تزعم أنك أتيته فى ليلةء واللات والعرّى لا أصدقك. فقال 
و اکر رشي یا مل : بس ما قلت لابن أخيك؛ جبهته 
وکذبته» آنا أشهد أنه صادق. 

وهو المراد بقوله رحمه الله : (وصدقه الصديق) بو بکر - رضی الله عنه _ 
وقال: إنى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك فى خبر السماء فى غدوة أو 
روحةء فلذلك سمى الصديق كما مر. 

ج اھا ول کی سای زف بے ماج من ف 

| مهوات تقيض احد من رسل الله فضلا عن تکليبهم. 
(و) صدقه كل ذى (روية) تأن فى الأمور وتدبر؛ لأنه يلزم من تكذيب . 


( المتتظم (۳/ ۳۰)» مسند أحمد (۹/۱١۳)ء‏ وعزاه الهيثمى فى المجمع )٠١ »1٤/١(‏ للبزار والطبرانى فى الكبير 
والأوسط. وقال: رجال أحمد رجال الصحيح . 


1 ا ۰ ۵ ا ا ر ا‎ ema o iman 


الرسول تكذيب البارىء سبحانه وتعالى المؤيد له بالمعجزة القائمة مقام قوله 
تعالی: صدق عبدی فی کل ما يبلغ عنی . 1 
(وکذبته فریش وارند) من کان قد اسلم منهم؛ لعدم رسوخ ایا فن 
قلوبهم ونغکنه من آفتدتهم لکونهم لم یکونوا من ذوى التمكين الصادق فى | 
التصديق ؛ فلضعف إيمانهم زلرلهم هذا الحادث العظيم عما كانوا قد اتصفوا 
به من الدين القويم؛ فكانوا من جملة (من أضلّه الشيطّان) الرجيم المتمرد من 
| الجن . والتعريف للجنس أو للاستغراق» ويجوز أن يكون للعهد» ويعلم غيره 
بطريتق الدلالة فيحتمل أن يكون المراد إبليس أو هو وأعوانه» والمشهور أن 
إبليس هو أبو الجن كما أن آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر ويسمى: 
عزازیل» وقيل: الحارث»ء ويكنى أبا مرةء ولاقس بزنة فاعل» أو لاقيس 
بزيادة ياء وهو الأشهر الأصح . 1 

وفى «اليواقيت» للإمام الشعرانئ آنه ليس باب الجان؛ فإن الجان كانوا | 
قبله؛ وإنغا هو اول من عص ومرتبته آن يوسوس للناس با يُهلكهم أو 
ينقص مقامهم عند الله من حيث لا يشعرون» ولكن قد آخبر الله تعالى أنه إ 
ا لیس له سلطان على الذین آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إغا سلطانه على الذين 
يتولونه والذين هم به مشركون؛ أى يضيفون إليه أمر الإغواء مع الخفلة عن . 
| الله تعالى وتقديره» فمن أخذ وسوسته مع الحذر منه ولم يعمل بها نجا من | 
کیده. 
| ومن دسائسه التى تخفى: أن يجد الإنسان فى طاعة فيوسوس له بفعل 
شيعا لله متها فان حفط الله :العيد اطلمة لى أن هذا الفعل تلن من ا 
أ الشيطان فيجتنبه ويرد الشيطان خاسئًاء وإن لم يحفظ الله العبد - والعياذ بالله ۰ 
- هلك مع الهالكين. 

(وآغُوآه) فاهواء فى دركات الجحيم وانواع العذاب الاليمء فلا حول ولا 

قوة إلا بائله العلى العظيم!!. 
م 


: 

وبعد أن أخبرهم بذلك وانزعجوا وعظموا ذلك ساله المشركون عن علامة | 
تدلهم على صدقه فقالوا: يا محمد! صف لنا بيت المقدس كيف بناؤه؟ وكيف | 
هيئته؟ وكيف قربه من الجبل؟ - وفى القوم من سافر إليه - فذهب ينعت لهم 
حتى التبس عليه النعت» فكرب كربًا ما كرب مثله» فجىء با مسجد وهو ينظر 
إليه حتى وضع دون دار عقيل أو عقال» وهذا بلغ ما قيل آنه وضع حيث | 
يراء» ولا استحالة فيه؛ فقد أحضرَ عرش بلقيس فى طرفة عين. وقيل: 
ال ا غا رو ي ت د اوا فكم للمسجد من باب؟ - ولم يكن 
عدها - فجعل ينظر إليها ويعدها بابا باباء ويعلمهم» وأبو بكر يقول : 
| صدقت» صدقت» أشهد أنك رسول الله اة . فقال القوم: أما النعت: فوالله 
| لقد أصاب. ثم قالوا: يا محمد أخبرنا عن عيرنا. قال: «آتيت على عير أ 
بنى فلان بالروحاء قد أضلوا ناقة لهمء:فانطلقوا فى طلبهاء فانتهيت إلى 
| رحالهم فليس بها منهم أحد - أى ملستبقظ )بل بعضهم ذهب فى طلب تلك 
الناقةء وبعضهم كان نائمّاء وإذا قلح رماو فشربت منهم» ثم انتهيت إلى عير 
بنى فلان بمكان كذا وكذا فيها جمل عليه غرارة سوداء وغرارة بيضاءء فلما 
حاذيت تلك العير نفرت وصرع ذلك البعير وانكسرء ثم انتهيت إلى عير بنى 
| فلان فی التنعيم“ يقدمها جمل آورق” عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان 
وها هى ذه تطلع عليكم من الثنية» . 

قالوا: فمتى تجىء؟ - يعنى العير المتقدم ذكرها - قال: «يوم الأربعاء؟ فلما 
كان ذلك اليوم شرفت قريش ينتظرون وقد ولى النهار ولم تجىءء فَدَعَا النبى 
ية فزيد له فى النهار ساعة» وحبست عليه الشمس حتى دخلت العير“ - 
() الوفا ص (۱۲۷)ء دلائل النبوة تلییهقی (۲/ ۳۹۴۳) مسند احمد .)۳١۹/۱(‏ 
() التنعيم: حارج الحرم وهو أدنى الحل إليه» على طريق المدينة» منه يحرم المكيون بالعمرة» على ثلاثة أميال من 

مكة . (مراصد الاطلاع /١‏ ۲۷۷). 


(۳) جمل اورق: أى فى لونه بياض إلى سواد. وقيل: يضرب لونه إلى الخضرة. 
() دلائل النبوة للبيهقى .)٤١٤/۲(‏ 


1 CTD 
E e ر خا ف ر ددن اب ولصلاة‎ 
فاستقبلوا الإبلء فقالوا: هل ضل لكم بعير؟ قالوا: نعم. فسألوا العير‎ 
, الأخرى» فقالوا: هل انكسرت لكم ناقة حمراء؟ قالوا: نعم. قالوا: فهل كان‎ 
| عندکم قصعة ماء؟ فقال: رجل أنا والله وضعتها فما شربها أحد منا ولا‎ 

أهريقت فى الأرض. فرموه بالسحر» وقالوا: صدق الوليد» فأنزل الله 

تعالی : وما جَعلتا الرؤيا الى رباك إلا فن للتاس) .»١‏ ای لقریش فإن | 


| منهم من ری ومنهم من نافق» ومنهم من عابه وکدب ومنهم من صدق 
کلامه وصوبه» ومنهم من توقف فی حاله وأمره» ومنهم من هو متردد فی 
| سره. فلم تتفق كلمتهم على تصديقه فى هذه القضية ولم يذعنوا لما منحه الله ! 
| وخصه به من بين سائر البرية مد . ! 
| فإن قیل: کیف استباح النبى شرب الاء الذى فى القدح وهو ملك 
| لغيره واملاك الکفار لم تكن ابتی#حت/يرمئذ ولا دماؤهم؟ فالجواب كما فى 
| «الابتهاج»: أن العرب فى ابلحاهلية كان فى عرف العادة عندهم إباحة الل | 
لابن السبيل فضلاً عن الماء» وكانوا يعهدون بذلك إلى رعاتهم ویشترطون , 
| عليهم عند عقد إجاراتهم أن لا يمنعوا اللبن من أحد مر بهم» فكيف الماء؟ | 
وللحكم بالعرف فى الشريعة أصول تشهد له. . انتهى 


#H# # 
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. ٠١ سورة اللإسراء:‎ )١( 


س س 


[تعليم جبريل رسول الله َة الصلاة ] 


ثم الذى يظهر أنه لا فرغ من محاجة قريش وانصرفوا جاءه جبريل بعد ! 
أ الزوال ليعلمه كيفية الصلاة التى فرضت عليه وعلى أمته؛ لأنهم أجمعوا على ' 
أن أول صلاة صلاها بعد الإسراء هى الظهر يومه» وأنه ية جمع الصحابة . 
| وأخحبرهم بان جبريل جاءه ليعلمهم الصلوات التى فرضت عليهم وأوقاتهاء 
فأاحرم جبريل إمامًا عند البيت» وأحرم النبى ية وأصحابه خلف جبريل فهو 
٠‏ الإمام لهم لكنهم لم يروا جبريل والنبى َة راء له 

كان النبى كالرابطة لهم خلافا لمن زعم أنهم مقتدون بالنبى مو إلا إن أراد 
صورة المتابعة المذكورة» وكذا بقية الصلوات فى اليومين» وإنغا لم يجب صبح 

ذلك اليوم لأنها متوقفة على التعليم إاول##يوحجد. 

۰ واختيرت صلاة الظهر ابتداء إشارةء إلى ظهور, دينه يي على سائر الأديان 
ظهورها على ساثر الصلوات . وفى توقف مجىء العير على يوم الأربعاء دليل 
على أن اليومين اللذين صلى بهم جبريل قبله يوما الإثنين والثلاثاء» ويلزم 
منه أن يكون اللإسراء ليلة اللإثنينء وبه قال ابن E:‏ . والله أعلم . 


ETE‏ ا د و و 
(عطر ! ۱ شذی مر" صلا تسایم 
عار اللهم قیره الکریم» بعرف ‏ دی من ر 


الهم صل وَسلّم وبارك علي 


HN## 


| مستت ر__الكوكب الأنورعلى عقد لجو اصح r‏ 
[ عرض النبى َة نفسه على القبائل] 


(نم) بعد آن مکث إل ثلاث سنین من أوّل نبوته مستخفيًا ونزل قوله: 
«قَاصدع بما نومر فى السنة الرابعة من ابتداء رسالته» وأراد الله تعالى 
إظهار دینه وإعزاز نبیه وإنجاز موعده له» وأبی إلا أن یتم نوره: أمرہ کما فی 
حديث على - رضى الله عنه - أن يعرض نفسه على قبائل العرب ليظهر دينه أ 
على الدين كله ولو كره المشركون» فزاد َة فى إعلان أمر ربه» وَج واجتهد 
وبالغ و (عَرّض) أظهر (نقسة على) كل قبيلة (من القبّائل) الواردة إلى مكة 
EO ET‏ 
| جميع ما تقدم من العرض» والهجزة إلى الحبشة» والخروج إلى الطائف› 
والإسراء» وأعاد العرض هنا مرأعاة#لالترام ترتيب الوقائع لوقوع العرض قبل 
الإسراء وبعده؛ ولأن الحرض-فيما تقدم لم ريكن إلا على من كان يظن منه 
الإجابة. 

فلما نزل قوله تعالى: «قَاصْدَع ما ومر بالغ فى الإظهار والتعميم؛ 
| فكان ية يتبع الحاج بمنى والموقف يسال عن القبائل قبيلة قبيلة يأتى إليهم فى 
منازلهم بعكاظ"» ومجنة”» وذى المجاز“ - أسواق عظام تاتى إليها سائثر 
القبائل من الآفاق البعيدة - ويخبرهم (بأنه رسول الله) إليهم» ويدعوهم إلى 
توحیده» وعلی ان یمنعوه عن یژذیه حتی یلغ وسالة ربه کما کان يصع ا 


.۹٤ سورة الحجر:‎ )١( 

١‏ (۲) عكاظ: مكان بين مكة والطائف تقام فيه سوق للعرب فى موضع کان يسمى «الايثداء؛ ويه كانت حرب الفجارء 
التى شارك النبى ب فيها وهو طفل صغير. (مراصد الاطلاع .)٠١١/۲‏ 

(۳) المجتة: بلدة كانت بجر الظهران قرب جبل يقال له: «الاصفره وهو باسفل مكة؛ وكانت تقام بها سوق للعرب. 
(مراصد الاطلاع ۲/ .)٤۸٩‏ 

٠ ذى الجاز: سوق للعرب يقع خلف عرفة. وكانت العرب إذا حجت تقيم بعكاظ شهر شوال» ثم تتتقل إلى سوق‎ )٤( 
. مجنة فتقيم فيه عشرين يومًا من ذى القعدةء ثم تنتقل إلى سوق ذى المجار فتقيم فيه آيام احج‎ 


ا ی 


س 
(فی) فی کل عام فی لاام الَوسمية) أى المنسوبة إلى المواسم» وكان 
موسمهم فی رجب . ٣‏ 

فعن آبی طارق - رضی الله عنه - قال: رایت رسول الله و بسوق ذى | 
لجاز يعرض نفسه على قبائل العرب» يقول: «يا أيها الناس» قولوا لا إله إلا 
الله تفلحوا». وخلفه رجل يقول: يا أيها الناس لا تسمعوا منه فإنه كذب. 
فسالت عنه فقيل: إنه غلام عبد الْطّلب. فقلت: ومن هذا الرجل الذى 

| یکذبه؟ فقيل : هو عمه عبد العْرّى. يعنى أبا لهب لعنه الله". 
وفى السيرة الشامية عن بعضهم قال إنى الغلا شاب مع أبى ىء | 
ورسول الله يي يقف فى منارل القبائل من العرب فيقول: «يا بنى فلانء إئى ٠‏ 
رسول الله ا يأمرکم أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئاء وأن تخلعوا ما 
تعبدون من دونه من هذه الأندادء وأن تڙمنوا وتصدقونی وتمنعونی حتى أبين أ 
عن الله عز وجل ما بعثنى به» قال : إولخلقة أجل أحول يقول: يا بنى فلان إن 
هذا الرجل نا يدعوكم إلى أن تتيلخوا اللات وإلعرّى من أعناقكم إلى ما 
جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه» ولا تسمعوا منه. فقلت لأبى: من 
هذا الرجل يتبعه ویرد عليه بيه ما يقول؟ قال: هذا عمه عبد العزى بن عبد 
الب . 

قال بعضهم : فلما رجعت بنو عامر إلى منازلهم وكان فيهم شيخ كبير السن ' 
لا يقدر أن يوافى معهم المواسمء فلما قدموا عليه سالهم عما كان فى 
موسمهم فقالوا: جاءنا فتى من قريش أخ بنى عبد الْطّلب يزعم أنه نبى 
يدعونا إلى آن نغنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادناء فوضع الشيخ يده على 


() أخحرجه الترمذى (ثواب القرآن: »)٤‏ ابو داود (السنة: »)٠١‏ ابن ماجه (المقدمة: »)١۳‏ الدارمى (فضائل القرآن: 


٥‏ ابن الجوری ص (۱۸۰). البیهقی فی الدلائل (۵/ ۳۸۰)ء احمد فی المسند (۹۲/۳٤)ء‏ الطبرائى فى الكبير 
)01/0( )۴¥1/۸(. 


(۲) اخحرجه النسائى (۸/١٥٥)ء‏ الحاكم فى المستدرك (١/1۱1)ء‏ البيهقى فى دلائل النبوة (١/١۴۸)ء‏ الدارقطنى 
)٤٤ /۳(‏ الطبرانی فی الکبیر /۱١(‏ ۰)۸ البیهقی فى السئن .)۴۸١ /١(‏ 


سس ب یی 


ا ا م مم ج میس ا 


waar a ar 


الف کان فى رجلها وليف ومن تم جا فر قال العر بو ية 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


AE SE MS : رأسه ثم قال‎ 


مطلب؟! والذى نفس فلان بيده ما يقولها - أى ما يدعى النبوة أحد ۔ کاذبًا أ 


وذکر الواقدی - رحمه الله - أنه ی کان یاتی بنی عبس»وبنی سلیم» 


وغسان» وبنی محارب » وفزارة»› ومرة» وبنی نصر» وعذرة» والحضارمة 


فيردون عليه أقبح رد ويقولون: عشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك. 
ومن جملة تعنتهم كما فى الحديث أنهم قالوا له: قد علمت أنه ليس أحد 
من الناس أضيق بلدا ولا عيشاء ولا أقل مالا مناء فسل ربك فلیزل عنا هذه 


الجبال التى ضمت عليناء ويبسط لنا فى بلادناء ويفجر لنا فيها أنهارا ' 
کالشام» ویحیی لنا من مضی من آبائناء ولیکن فیهم قصی بن کلاب؛ فإنه 


كان شيخًا صادقًا» فإن صدقوك صدقناك . 
ولم يكن أحد من العرب أقبج للذا“علي من بنى حنيفة - وهم أهل اليمامة - 
قوم مسيلمة الكذاب» وقيل هبنو حنيفة نر لأن أمهم حنبفة» قيل لها ذلك 
وثقیف . 
لطيفة 
ترفع هو ب وأبو بكر إلى مجلس من مجالس العرب» فتقدم آبو بكر - 
رضى الله عنه - وقال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة. قال: وأى ربيعة من 
هامتها أو من لهازمها؟ قالوا: بل الهامة العظمى. قال: من أيها؟ قالوا: من 
ذهل الاكبر. قال: منكم حامى الذمام» ومانع الجار فلان؟ قالوا: لا. قال: 
منكم قاتل الملوك وسالبها فلان؟ قالوا: لا. قال: منكم صاحب العمامة 
الفردة؟ قالوا: لا. قال: فلستم من ذهل الاكبرء أنتم من ذهل الأصغر. فقام 


إليه شاب فقال: إن على سائلنا أن نسألهء يا هذاء إنك قد سألتنا فاخبرناك | 


— 


NEE ا‎ a E i 


erg 
والرياسة. قال: فممن أى قريش آنت؟ قال: من ولد تیم بن مرة. فقال:‎ 
آمنکم قُصَی الذى کان يدعى مجمعًا؟ قال: لا. قال: أمنكم هاشم الذى‎ 
هشم الثريد لقومه؟ قال: لا. قال: أمنكم شيبة الحمد مطعم طير السماء الذى‎ 
. فلم يقل شيا غير ذلك‎ 

واجتذب ابو بکر - رضیى الله عنه - زمام ناقته ورجع إلى النبى اة وأخبره 
بذلك» فتبسم رسول الله به وقال له على : لقذ وقعت من الأعراب على 
باقعة _ أى داهية _ قال: أجل يا أا الحسن› ما من طامة إلا وفوقها طامة› 
والبلاء موكل بالمنطق” . 

وعن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - أنه يو لقى جماعة من شيبان 
ابن ثعلبة وكان معه أبو بكر - رضى الله تهر _. 

وعن على - كرم الله وجهه - أن أا" بكر إسآلهم وقال لهم: ممن القوم؟ 


| فقالوا: من شيبان بن علبة . فالتقنتر أبو .بكر رضى الله عنه - إلى رسول الله 
یه فقال: بأبی نت وآمی هؤلاء غرر - أی سادات - فى قومهم» وفيهم ٠‏ 
مقروق بن عمر» وهانىء - بالهمز - ابن قبيصة - بفتح القاف - ومثنى بن 
حارث. والنعمان بن شريك. وکان مفروق بن عمر قد غلبهم جمالا ولساًاء 

فقال له بو بکر رضی الله عنه: كيف العدد فیکم؟ قال له مفروق: إنا لنزيد , 
على الألف» ولن تغلب الألف من قلة. قال: كيف المنعة فيكم؟ قال: علينا ' 


الحهد ولکل قوم جد. قال: فکیف الحرب بینکم وبين عدوکم؟ قال : إا 
لأشد ما يكون غضبًا حين نلقى» وآشد ما يكون لقاء حين نغضب» وإنا لنؤثر 


الجياد من الخيل على الأولادء والسلاح على اللقاح» والنصر من عند الله 
يدیلنا ويديل عليناء لعلك آخو قریش. قال آبو بکر: أو قَذٌ بلغکم آنه رسول ا 


( الاأسرار المرفوعة ص )١۹(‏ وعزاه لابن لال فى مكارم الاخلاقء والديلمىء وزاد السيوطى نسبته لاحمد فى 


الزهد وابن السمعانی فى تاريخه. 


Eee Ao EIST 


فيها هو ذا؟ قال مفروق: بلغنا أنه يذكر ذلك. فإلى من تدعو يا أخا قريش؟ إ 
فتقدم رسول الله ا فقال: ۰ 
«أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأنى رسول الله 
کی وإلی ان تؤونی وتنصرونی» فان قریشا قد تظاهرت على امر الله 
وكذبت رسوله» واستغنت بالباطل عن الحق» والله هو الغنى الحميد. 
قال : وإلی من تدعو أيضًا ا أخا قريش؟ 1 
قال : * ل تعاوا آل ما حرم ربكم عليكم) الاية إلى «لعلكم 
عقون .٠۰‏ 
قال مفروق: ما هذا من کلام آهل الارض» ولو کان من كلامهم عرفناهء | 
ثم قال: وإلی ما تدعو آيضتًا يا أخا قریش؟ فتلا رسول الله ة: ٠‏ إن الله 
| يام بالعّدل والإحسان وإيتاء ذىالقرّبى) ” الآية» . فقال: دعوت والله إلى | 
اة الأخلاقء ونا LEN‏ ولد أفك قوم صرفوا عن الحق كذبوك 
وظاهروا عليك . ِ 
ثم ا ای چ ت ا راغت ا هان هام هد 
سمعتا مقالتك پا آغا قریش» وإنی ری إن تركنا ديا على دينك مجلس | 
جلسته إلينا لزلة فى الرأى وقلة نظر فى العاقبةء وإنغا تكون ل نة 
! ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقداء ولكن نرجع وترجع وننظر وتنظر . 
ثم قال: وهذا المنى بن حارثة شيخنا وصاحب حربناء فقال المثنى: قد | 
سمعنا مقالتك يا أخا قريش» والجواب هو جواب هانىء بن قبيصة» وإن 
أحببت أنا نؤويك وننصرك عا يلى مياه العرب دون ما يلى أنهار كسرى فعلناء | 
! ا عل عد ا يا کر آنا عدت جد وان لادی | 


. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )١( 
.٠١ سورة النحل:‎ )۲( 


فقال رسول الله عة : «ما ا إذ أفصحتم بالصدق» وإن دين الله عز! 
وجل لن ينصره إلا من أحاط به من جميع جوانبهء أرايتم إن لم تلبثوا إلا 
قليلاً حتى يورثكم الله أرضهم وأموالهم» ويفرشكم نساءهم» أتسبحون الله 
وتقدسوته؟. 

فقال النعمان بن شريك: اللهم لك ذلك. 

فتلا رسول الله كلل : « يا أيها الى إا أرسلتاك شاهدا ومشرا وتّذيرا) 
الآية”“». ثم نهض رسول الله .ˆ 1 ۰ 

ولا زال رسول الله َة يعرض نفسه على القبائل فى كل موسم ويقول: 
« اکره أحدا على شىء» من رضى بالذى أدعوه إليه فذاك» ومن کره لم 
أكرهه؛ إنما أريد منعى من الأذى حتى أبلغ رسالة ربى». 

ES‏ وات ررسول الله ي رجل من همدان 
فأجابه ٹم خشی أن لا یتبعه قومه فجاإلیه فقال: آتی قومی فأاخبرهم» ثم 


آنيك العام المقبل . قال: فانطلق“إلزجلىمررواىبوفد الأنصار - وهم الخزرج 


mm 


والأوس - فى رجب 


(1) سورة الأحزاب: ٤0‏ . 
(9) آخرجه البیهقی فی دلائل النبوة ٤۱۲۳/۲(‏ - ۲۷٤)ء‏ أبو نعيم فى دلائل التبوة (۲۳۷/۱ - ١١۲)ء‏ وان الجورى ' 

فى المتتظم )۲١/۳(‏ . 
() اخرجه البیهقی فى دلائل النبوة (۲/ .)6١٤ ٤۳‏ 


[ العقبة الأولى ] 


قال أهل السير: لما كانت السنة التاسعة من المبعث النبوى خرج رسول الله | 
| اة يعرض نفسه على قبائل العرب على حسب عادته فلقى رهطا من الخزرج ٠‏ 
عند العقبة أراد الله بهم خيرا فقال:«من أنتم؟؛ قالوا: من الخررج. قال | 
«أفلا تجلسون أكلمكم؟٠.‏ فجلسواء فدعاهم إلى الله وعرض عليهم ا 
الإسلامء وتلا عليهم القرآن. وكان من صنيع الله لهم أن يهود المدينة كانوا 
يقولون لهم إن نبيا يبعث الآن قد a E‏ معه› ا 


DI ESE 


تعالی : واوا من قبل تقون على لذبن كقروا ّما جاءهم ما عرفوا | 
مروا به لَه الله على الكافرين) ”. فلما سمعوا ذلك عرفوا آنه الذى | 
٠‏ كانت اليهود تذكره لهم وقالا ته ابعض: والله إنه النبى الذى توعدكم | 
به اليهود فلا يسبقونكم إليه, .فاجابوه إلى ما دعاهم إليه» وقبلوا منه ما عرض 
عليهم من الإسلام. 

(فامن) صدق (به) ا (ست من الخزرج ليس فيهم أحد من الأوس 
0 أبو أمامة ان بن 5 « غوف بن الحارث بن رفاعة وهو ابن 


اء وراة ٠‏ مالك ب“ العجلان*» وقطة عا حدیدة "۳ وعقية 
عفرا وراھع بن س aE‏ 0 


.۸۹ سورة البقرة:‎ )١( 
۔)٤١١‎ /۲( أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة‎ )۲( 
| هو أسعد بن زرارة عدس النجارى» أحد شجعان الخزرج راشرافها فى ال جاهلية والإسلام» كان اول من قدم الدينة‎ )۳( 
مسلمًا مع ذکوان بن عبد قیس› وهو أحد النقباء الاثنى عشرء ولم يكن فى النقباء اصغر منه سنًا» شهد العقبتين»‎ 
إ‎ . )٠١/١ ه) ودفن بالبقيع . (اللإصابة‎ ١( وتوفى عام‎ 
هو عوف بن عفراءء أحو معاذ ومعوذ» شهد بدر وقال للنبى بي ائئاء المعركة: يا رسول الله ما يضحك الرب من‎ )٤( 
عبد فقال ڳل : دان يراه قد غمس يده فی القتال حاسرا؟ فنزع عوف درعه وتقدم حتى قتل شهيدًا. (الإصابة‎ 
.(V/€ 
: راقع بن مالك ين الحجلان بن عمرو الأنصارى»ء شهد العقبةء وكان أحد النقباء» وأول من أسلم من الخزرج وله‎ )٥( َ 
.)٤٤٤/۲ رواية عن النبى بل . (اللإصابة‎ 
' هو قطبة بن عامر بن حديدة الأنصارى» الخزرجى» شهد العقبة وبدرا وجميع المشاهد مع النبى ي وکان معه راية‎ )۱( 
.)٥١١/٤ بنى سلمة يوم الفتح› وتوفى فى خلافة عمر بن الخطاب . (الإصابة‎ 


a CD 


ابن عامر بن نابی» وجابر بن عبد الله بن رياب بثناة تحتية . 


وفى «سيرة مغلّطاى» وكذا فى "الفتح" نقلاً عن موسى بن عقبة نهم ستة» . 
وقيل: ثمانية وهم: معاذ بن عفراء بدل آخيه عوف بن الحارث» وأسعد بن 
زرارة» ورافع بن مالك» وذكوآن بن عبد قيس" وعبادة بن الصامت - 
٠‏ وذكره بعض أهل السير بدل جابر بن عبد الله بن رياب - ويزيد بن ثعلبة"» 
وأبو الهيشم بن التيهان“» وعويم بن ساعدة. 
وهؤلاء الستة (من الأنصًار) أصله جمع ناصر كاصحاب وصاحب على ٠‏ 
اديز خف الت ناصرالريادتها فهو للائى جيم على أفمال اباسا ويقان: | 
جمع نصير كشريف» واشراف على القياس» وجمعوا جمع قلة وإن كانوا | 
آلوقًا؛ لان جمع القلة والكثرة إنما يعتبران فى نكرات الجحمع أما فى المعارف . 
و | 
ثم وضعه التبى ييا علمًا عل ثؤلام ومن تبعهم من قبيلتى الخزرج . 
والأوس باعتبار ما آل إلیه مرم وفازوا بهردون غيرهم من نصره كَل 


وإيوائه ومن معهم» ومواساتهم باموالهم وأنفسهم فهم من الذين (اختصهم 
اللأ) تعالى (برضًاه) فقال بيا للستة المتقدمين: «منعون ظهرى حتى أبلغ 
رسالة ربى؟ فقالوا: دعنا حتى نرجع إلى عشائرنا لعل الله أن يصلح ذات | 
بيننا وندعوهم إلى ما تدعوننا إليه فعسى الله أن يجمعهم عليك» فإن أجابوا ‏ 


فلا أحد أعزّ منك» وموعدك الموسم القابل. فلما وصلوا إلى المدينة لم يبق ٠‏ 
دار إلا وفيها ذكر رسول الله َء فلم يقع لهؤلاء الستة أو الثمانية مبايعة» | 


(۱) هو ذكوان بن عبد فيس ين خلدة بن مخلد بن عامر الأنصارى الخزرجى» شهد العقبة واحد»ء وفال عنه :امن 
أحب أن ينظر إلى رجل يطاً بقدمه عدا حضرة المحنة فلينظر إلى هذا“ فاستشهد فى المعركة . (الإصابة ٠ .)٤٠1/١‏ | 

(۲) هو عبادة بن الصامت بن قيس الانصارى الخزرجى» صحابى جليل» عرف بالورع» شهد العقبة وبدرا وجميع | 
المشاهدء كما حضر فتح مصر» وولى القضاء بفلسطينء وتوفى بالرملة سنة (۳۲ ه) وروى عن النبى كل (1۸1) | 
حديث . (تهذيب التهذيب .)١١١/١‏ 1 

(۳) هو يزيد بن ثعلبة بن خحزعة بن أحرمء شهد العقبة الثانية (الإصابة ۷/ .)٦١٠١‏ | 

٠ هو آبو الهيشم بن التيهان بن مالك بن عتيك الانصارى الاوسىء شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلهاء وآخى النبى ية‎ )٤( 
.)٤٤۹ /۷ ه). (الإصابة‎ ۲١( پینه وبين عثمان بن مظعوت» وله رواية فى الحديث» توفى سنة‎ 


ا 


EE: 
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ويسمى هذا ابتداء إسلام الأنصار.‎ 
قال فى «إنسان العيون»: وربا سمه بعضهم:«العقبة الأولى»“؛ لوقوع‎ 
. الاجتماع عند العقبة‎ 


¥ ## 
[العقبة الثانية] 


(وحج) أى قصد مكة (منهم) ا (فی) موسم العام (القابل) 
| أى السنة التى تلى تلك السنة (إنتا عش رجالا خحمسة من الستة المذكورين 
قبل غير جابر والبقية منهم: خمسة من الخزرج أيضًا وهم: معاذ بن عقرآء» 
وأخوه عوف» وذكوآن بن عامريزعادة بن الصامت» ويزيد بن ثعلبةء | 
| وعياش بن عباد» واثتان من الالوتهها: آبو الهيشم بن التّهان» وعويم بن 
EG E‏ 
وهذه هى «العقبة الثانية» آى بالنسبة لما قبلهاء وقد يقال لها العقبة الأولى 
بالنسبة لوقوع المبايعة عندها إذ ما قبلها لم يقع فيه غير الاجتماع والإسلام كما 
علمت. 
فاسلموا وقبلوا ما اشترطه عليهم (وبایعوه) ية (بيعة حقية) بفتح الحاء 
المهملة فقاف مكسورة فمثناة تحتية مشددتين فهاء نسبة للحق ضد الباطل» أى 
لم يكن فى أنفسهم غير الصدق والوفاء وبذل انفسهم دون رسول الله با . 1 
قيل: وبايعهم ية على بيعة النساء أى على وفق بيعتهم التى أنزلت عند : 
فتح مكة وهى: أن لا نشرك بالله شيئًاء ولا نسرق»› ولا نزنی» ولا نقتل أ 
أولادناء ولا نأتی ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه فى معروف» 
(1) هو عويم بن ساعدة بن قيس» أبو عيد الرحمن» شهد العقبتين وبدر) واحدا والاحزاب» وتوفى فى حياة البى 


وقیل فی خلافة عمر بن النطاب . (الاستیعاب .)۱١٤۸/۳‏ 


لے س 


177 ڪڪ 


الكوكب الأئور على عقد الجوه )اس 

والسمع والطاعة فى العسر واليسر» والمنشط والمكره» وأثرة عليناء وأن لا 
ننازع الأمر أهله» وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف فى الله لومة لائم. قال: 
فإن أوفيتم فلكم الحنة» ومن غشى من ذلك شينًا كان أمره إلى الله» إن شاء 
عذبه وإن شاء غفر له““. وفى رواية : «فإن رضيتم فلكم الجنةء وإن غشيتم ! 
من ذلك شينًا فإن جثتم بح فى الدنيا فهو كفارة لكم فى الدنياء وإن سترتم 
عليه فأمركم إلى الله إن شاء عذب» وإن شاء غفر»" . 

وفى هذا كما فى «إنسان العيون» رد على من قال بوجوب التعذيب لمن 
مات بلا توبة على من قال بكفر مرتكب الكبيرة . 

ولم يفرض يومئذ القتال» فلم يبايعهم عليه» وهذا الحديث أخرجه الشيخان 
وغيرهما بألفاظ متقاربةء لكن لم يقع فى رواية الشيخين بأن المبايعة هذه ليلة 
العقبةء نعم إخراج البخارى الحديث ٠ف‏ وفود الانصار ظاهرً فى وقوعها ! 
ليلتئذ» وبه جزم عياض وغيره» لكن ارجح إلحافظ أن المبايعة ليلة العقبة إنغا 
كانت على الإيواء والنصر وما يتعلق.بذلك._وأما على الصفة المذكورة فإغا ! 
هى بعد فتح مكة وبعد نزول آية الممتحنة بدليل ما فى البخارى فى حديث 
عبادة هذا أنه ية لما بايعهم قرأ الآية كلهاء و «لمسلم“: فتلا علينا آية النساء. 
ثم قال: وإنغا حصل الالتباس من جهة أن عبادة حضر البيعتين معَّاء وكانت | 
بيعة العقبة من أجل ما ينمدح به فكان يذكره إذا حدّث تنويهًا بسابقيته» فلما | 
ذكر هذه البيعة التى صدرت على مثل بيعة النساء توهم من لم يقف على ٠‏ 
حقيقة الحال أن بيعة العقبة وقعت على ذلك» وإنما وقعت على الإيواء والنصر 
وما يتعلتق بذلك. . انتهی ملخصًا. 

وفى إنسان العيون»: أقول ليس فى كلام عبادة - رضى الله عنه - أن هذه | 
البيعة بيعة العقبة؛ إذ لم يقل: بايعنا رسول الله بل بيعة العقبةء وإن كان ' 
(1) اخرجه البخارى (متاقب الأنصار : ۳ مسلم (الحدود: .)٤٤‏ 
() اخرجه البیهقی فی دلائل النبوة (۳۹/۲٤)ء‏ ابن الجوری فى الوفا ص .)١١١(‏ 


السياق يقتضيه» وحينئذ فلا يحسن أن يكون كلام عبادة شاهدا لمن قال: وتلا | 
E‏ أن هذه المبايعة متأاخرة عن يوم الفتح كما 
قال الحافظ . . والله أعلم. . ١‏ 
وقال القسطلانى : الراجح 0 ا بأن بيعة العقبة وقعت على وفق بيعة | 
النساء وهم من بعض الرواةء والذى دل عليه الأحاديث: أن البيعة ثلاث: 
العقبة كانت قبل فرض الحرب. والثانية : بعد الحرب على عدم الفرار» ' 


والثالثة : على نظير بيعة النساء. . انتھی. 
م ارفا رجن ا املیهم (وظَهُر) شاع وأفشا (الإسْلاًم ب بالًدبة) 
طابة الُستطابة (فكاتت عمل بالعین المملة والتاف جخ لى لجا 
ومحل استقراره (ومَاواه) أی مسکنه الذى يأوى إليه» فكان أسعد بن زرا | 
يجمعٌ بالمدينة بمن أسلم» وكتب الأوتبى والخزرج إلى النبى ية أن ابعث إلينا | 
من يعلمنا القرآن فبعث إليهم ممصتكاب ن) عمير رضى الله عنه» وكان يصلى 


بهم الجحمعة . وقيل: وهو أولا تمن صلى بهم إلجمعة» وكانوا أربعين رجلاً. 

۰ لكن عند ابن إسحاق وغيره: آن أول من صلى بهم الجمعة أسعد بن | 
زرارة. وجیع بان سعد بن زرارة كان المعاون على الجمع» ولص هو 
مصعب بن عمير فنسب التجميع لكل منهما. 

وكان مصعب يسمى المقرئ» وأسلم على يديه جمع كثير منهم : سيد الأوس 
سعد بن معَاذ الأشهلى الذى وافق حكمه حكم الله واهتز عرش الرحمن ٠‏ 
لموته» وأسيد بن حضير أسلما فى يوم واحد؛ أُسيْدٌ أوّلا ثم سعد وقصتهما | 
مبسوطة فى السير» وأسلم بإسلامهما جميع بنى عبد الأشهل فى يوم واحد ‏ 
الرجال والنساء؛ وذلك أن سعدا لما ذهب لصعب وأسلم أقبل الى نادى قومه . 
ومعه سيد فقال: یا بنی عبد الأٴشهل کیف تعلمون أمری فیکم؟ قالوا: سیدنا 
وآفضلنا رآیاء قال: فإن کلام رجالکم ونسائکم على حرام حتی تؤمنوا بالله 
ورسوله. ال کن اا 0 ا ای ت اغ رل ولا م | 


CD 
مسلمًا أو مسلمة حاشا الأصيرم وهو عمر بن ثابت بن وقش فإنه تاخر‎ 
إسلامه إلى يوم أحد فأسلم واستشهد بأحد ولم يسجد لله سجدة» وأخبر لا‎ 
أنه من أهل الحنة“. ولم يكن فى بنى عبد الأشهل منافق ولا منافقة بل كانوا‎ 

كلهم حقًا مخلصین رضى الله عنهم . 

(وقدم عليه) َي بمكة من الأنصار (فی) العام (الثالث) فى ذى الحجة 
. أوسط أيام التشريق» وهى العقبة الثالثة (سبعون) رجلا (أَو) سبعون (ولَلََةَ 
رجال (وامرآتان) أ منهم : من الخزرج اثنان وستون رجلا وامرأتان والباقی 
من الأوس كما يؤخذ ما يأتى عن «الإصابة»» وهو مقتضى كلام الحلبى فى 
«إنسان العيون» حيث قال بعد أن ذكر عددهم كما ذكر أى منهم أحد عشر 
رجلا من الأوس. . انتهى. والمرأتان قد عينهما ابن إسحاق فقال: نسيبة - 
بفتح التون وكسر المهملة كما جزم به.فى الإصابة؛» وفى «إنسان العيون» 
بالتصغیر - بنت کعب بن عمرو بن عرف انی النجاری وهی آم عمًارة”» 
وكانت تشهد الحرب مع رسول الله وة شهدت هذه العقبة مع زوجها زید 
ابن عاصم وولديها حبيب» وعبد الله . 

وحبيب هذا أخذه مسيلمة الكذاب - لعنه الله - وصار يعذبه ويقول: أتشهد 
أن محمد رسول الله » فيقول نعم . ثم يقول: وتشهد أنى رسول الله» فيقول: 
| لا. فيقطع عضواً من أعضائه» وهکذا حتى فنيت أعضاؤه. 

والثانية : أسماء بنت عمرو بن عدى بن نابى” من بنى سلمة. 

وفى الإصابة» وکان من بنى الخزرج إثنان وستون رجلا وامرأتان وهما: 
نسيبة وآختها ابتتا كعب . 
اعرجه ابخاری (0۳۸۸4. 

.)١٤١ /۸ الإصابة‎ . ONC E os 


(۳) هی اسماء بنت عمرو بن عدى بن ثابى الائصارية السلميةء وكنيتها ام منيم» شهدت العقبة الثائية. (الإصابة 
.(EAA/Y‏ 


ر ر ی 
وقيل : الثانية أم منيع» وقد أخرج ابن سعد عن الواقدى بسند له إلى أم , 
عمارة قالت: كانت الرجال تصفق على يدى رسول الله كد ليلة العقبة 
والعباس آخذٌ بيده فلما بقيت أنا وأم منيع» نادی زوجی غزية بن عمرو: يا 
| رسول الله» هاتان امرأتان حضرتا معنا تبايعانك . فقال: «قد بايعتكماء إنى لا 
امان اا 

وقيل: أم منيع هى: أسماء بنت عمرو. والحاصل أنهم اختلفرا ٌ فى المرأة 
الثانية فقيل : أخت نسيبة . وقيل: أسماء بنت عمرو»ء وقيل : ام نيم ٬‏ وقیل : 
أم منيع هى أسماء بنت عمرو المذكور. 

وأجمل الحاكم هذا العدد فقال: خحمسة وسبعون نفسًا . 

(من القبائلِ الأوسية والَزرَجية) أى المنسوبة إلى الأوس والخزرج سموا | 
باسم جدهما الأعليين الأوس والخزرج الأكبر ولّدى حارثة بن ثعلبة. 

قال بعضهم: وكانا فى الأصل نوي فوقعت العداوة بينهما مدة مائة 
أ وعشرين سنة فصارا قبيلتين»› فلا بعك الله البى بلا وقعت الحبة بينهما | 
ببرکته ی ونزل فيهم قوله تعالی؛ واڈکروا نعْمة الله يكم ! إذ کت 
أَعدَاءّ ‏ الآيةء وكل قبيلة منهما تشتمل على قبائل . 
قال كعب بن مالك - رضی الله عنه - حرجنا حاجین مع مشرکی قومنا وقد | 
صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرناء فلما وصلنا مكة ولم نكن 
| رأينا رسول الله يه قبل ذلك فسالنا عنه» فقيل: هو مع العباس. فدخللنا 
فجلسنا إليه» ثم خرجنا إلى الحج وواعدناه العقبةء فاجتمعنا عند العقبة. 

قال: فجاء العباس فتكلم معه» فقال: إن محمد منا من حيث علمتم» 
وقد منعناه وهو فی عر فان کنتم ترون أنکم وافون له بجا دعوتموه إليه ومانعوه | 
| ممن خالفه فانتم وذاك» وإن کنتم ترون نکم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج 
إليكم» فمن الآن فدعوه. 
(۱) رجه النسائی (البيعة : ۱۸)ء ابن ماجه (۳٤)ء‏ أحمد فی مسنده .)۳١۵ /١(‏ 


(۲) سورة آل عمران: ٠١۳‏ . 


LL ttt grtm TID gaara ال‎ 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 

قال: فقلنا: تلم یا رسول الله» فخ لنفسك ما أحببت. قتکلم فدعا إلى ٠‏ 
الله » وقراً القرآن» رف الاما قال: «أبايعكم على أن تمنعونى عا 
تمنعون منه نساءکم؟ . 

وقال البراء رضى الله عنه: إنا والله لو كان فى أنفسنا غير ما ننطق لقلناه 
ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج أنفسنا دون رسول الله اة . 

قال : فآخذ البراء بن معرور بیدیه فکان آول من ضرب على يديه اة فی 
البيعة ليلة العقبةء» ويقال: أسعد بن زرارة وتابعه الباقون"“. (فبايعوه) على 


EO PO 
. وكانت أول آية نزلت فى الإذن بالقتال: أذن للذين يقَاتلون) * الآية‎ 
| وفى «الإكليل»: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهّم) ” الآيةء‎ | 
فإن قیل : كيف ا النبى ل المرأتين؟:والمبايعة إغا كانت بالمصافحة والنبى‎ 


کل لا يصافح النساءء قلنا إنغا كان «يأخذ/عليهن العهد بالكلام فإذا حفظن 


المبايعة قال: «اذهبن فقد بايعتكن». كما تدم فىررواية ابن سعد عن الواقدى 
بسند له إلى آم عمارة. 

ولا ينافيه ما رواه الطبرانى فى الأوسط عن معقل بن يسار: «كان 
[رسول الله ي يصافح النساء من تحت الثوب» لإمكان الجمع بان هذا مقيد أ 
بالأقارب وذاك بالأجانب. وقال الناوى : وزعم آنه کان يصافحهن بحائل لم 
يصح . وقيل : مصافحة النساء الأجانب فو ب کا م 95 ر 
لغيره مصافحة أجنبية . 

واي بفتح الهمزة والميم مشددة أى ولّى وخلف بالتشديد فيهما (علَيّهم 

تی عش تقیبا) أولياء. قال السهیلی: اقتداء بقوله تعالی فى قوم موسی: 


(۱) مسند أحمد (۳۳۹/۳ ۔ ٠‏ دلائل النبوة للبيهقى ٤٤۴/۲(‏ - ۷٤٤)ء‏ سيرة ابن هشام ,)٤۳۹/1(‏ المتتظم أ 
«(Ft /)‏ تاریخ الطبری (۲/ .)۳٣١‏ 

() سورة الحج؛ ۳۹. 

(۳) سورة التوبة: ١١١‏ . 


وفى «القاموس»: جمع جحجح کالجحجاح بفتح : السيد فى قومه (سراه) 
بقتح السين المهملة جمع سرى بممعناه. قال ابن إسحاق: تسعة من الحزرج : 
أسعد بن زرارةء وعبد الله بن رواحةء وسعد بن الربيع» ورافع بن مالك» ٠‏ 
وابن ڄجابرء وعبد الله بن عمر» والبراء بن معرور» وسعد بن عبادة» والمنذر ! 
ابن عمرو» وعبادة بن الصامت» وثلالة من الأوس: أسيد بن حضصيرة وسعد 
ابن خيثمة› ورفاعة بن عبد المنذر. 

قال ابن هشام: وأهل العلم يعدون فيهم أبا الهيشم بن التبّهان بدل رفاعة. 

وروى البيهقى عن الإمام مالك حدثنى شيخ من الانصار: أن جبريل كان | 

يشير له إلى من يجعله نقيبًا". وقاك‌رابن إسحاق» حدثنی عبد الله بن أبى ' 

E‏ أن رسول الله كيا قال لاء : «انتم كفلاء على قومكم ككفالة 
الحواریین لعیسی ابن مریم قللوا نی 


وفی حديث جابر عند أحمد بإسناد حسن» وصححه الحاکم» وابن حبان: 
مكث اة بمكة عشر سنين يتبع الناس فى منازلهم بمنى وغيرها يقول: «من 
يؤوينى › من ينصرنى حتى أبلغ رسالة ربى وله الجنة» حتى بعئنا الله له من 

ب . . . فذكر الحديث° . 


وفيه: «وعلی أن تنصرونی إذا قدمت علیکم بیثرب ۰ فتمنعونی ما تنعون أ 
منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءکم ولکم الىت ۲ الحديث . 


. ١١ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) أحرجه البيهقى فى دلائل النبوة (۲/ ۵۳٤)ء‏ الدرر فى احتصار المعانى والسير لابن عبد البر ص .)۷١(‏ 

(۳) أحرجه البيهقى فى دلائل النبوة (۲/۲)» احمد فی مسنده (۳۲۲/۳)ء وأررده الهيثمى فى مجمع الزوائد ' 
.(/D‏ 

; آخرجه احمد فی مسنده (۳/ ۰۲ ۳ ۱۳۹)ء والبیهقی قى دلاثل النبوة (۲/۲٤۲)ء ابن الجوزى فى الوفا ص‎ )٤( 
.(AY) 

.)٤٥١/۲( أخرجه البيهقى فى دلائل التبوة‎ )٥( 


وللبزار عن جابر: قال ية للنقباء من الأنصار: «تؤونى وتنعونى» قالوا: 
| نعم فما لنا؟ قال: «الجنة) . 

وعند ابن إسحاق: فقال بو الهيشم: يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال - 
أى اليهود - حبالأء وإِتًا قاطعوهاء» فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك 
الله أن ترجع إلى قومك وتدعناء فتبسم َي ثم قال: «بل الدم الدم» والهدم 
الهدم» أنا منكم وأنتم منى» أحارب من حاريتم» وأسالم من سالمتم». 

قال فى «المواهب» و «شرحه» : وحضر العباس العقبة تلك الليلة متوتة 
لرسول الله ی ومؤکدا على آهل یثرب» وکان یومئذ على دين قومه إلا آنه | 
أ أحب أن يحضر أمر ابن أخيه» فلما جلس كان أول متكلم فقال: إن محمدا . 
منا حیث قد علمتم وقد منعناه عن قومنا من هو على مثل رآینا منه فهو فی , 
عز من قومه ومنعة فى بلده» وإنه قد أبئ. إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم» 
١‏ فإن کنتم ترون أنكم وافون له با دغووه ليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما 
| تحملتم» وإن كنتم ترون نكم مسلموهروحادلوه بعد الخروج فمن الآن فدعوه؛ 
فإنه فى عز ومنعة من قومه وبلده. فقالوا: قد سمعنا ما قلت فتکلم يا رسول 
الله فخذ لربك ولنفسك ما أحببت . الحديث ذكره ابن إسحاق. 

وقول العباس: قد أبى الانحياز إلا إليكم» ربا يفيد أن غير الأنصار وافقوه 
على مناصرته فأباهم» ويمكن أن يراد بهم قبيلة شيبان بن ثعلبة كما تقدم 
حيث قالوا له: نتصرك مما یلی میاه العرب دون ما یلی میاه کسری» فأبی 
ية . ويحتمل أن المراد بهم : أهله وعشيرته. والله أعلم . 

(و) لا بايع السبعون رسول الله َة وفشا الخبر وعلمت قريش آنه 5 آوی 
| إلى قوم اهل حرب ونجدةء وجاء أجاهّم واشرافهم حتى دخلوا شعّب 
٠‏ الأنصارء فقالوا: يا معشر الخزرج» بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا E‏ 
٠‏ التخرجوه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربناء والله ما من حى أبغض إلينا | 


| () دلائل النبوة للبيهقى (١٤٤)ء‏ سيرة E‏ - ۵۱). تاریخ الطبری (۳۹۲/۲). 


: تا ر_الكوكب الأنورعلى عمد الجوهر ت : 
إذن منكم» فصار مشركو الأوس والخزرج يحلفون لهم ما كان من هذا شىء 
وصدقوا؛ لأنهم لم يعلموه. 
ونفر الناس من منى. وبحشت قريش على خبر الأنصار فوجدوه حقاء . 
وكانت الأنصار قد صدروا فاقتفوا أثرهم فلم يدركوا إلا سعدا بن عبادة 


والمنذر بن عمرو" - رضى الله عنهما - فأما سعد: فعدذّب فى الله وأما 
المنذر: فأفلت. ثم آنقذ الله سعدا من أيدى المشركين . 

والتفتوا إلى أصحاب رسول الله ية وضيقوا عليهم وأتعبوهم وأنالوا منهم 
مالم یکونوا ينالونه من الشتم والأذى»› وجعل البلاء يشتد عليهم» وصاروا 
ما بین مفتون فی دینه» ومعذب فی آیدیهم؛ وبين هارب فی البلاد» فشكوا 
للنبى يي واستأذنوه فى الهجرة» ومكث بي آيامَا لا يأذن لهم» ثم خرج 
| مسرور) فقال: «قد أخبرت بدار هچړتکم؛ وهی یثرب» فمن اراد منکم آن 
| يخرج فليخرج إليها". 


(۱) هو المنذر بن خيس الانصارى الخزرجى» احد النقباء الاثئى عشر» شهد بدراء واستشهد يوم بثر معونة . (الإصابة , 
1۷/1(. 

(۲) دلائل النبوة للبیهقی (۹/۲٥٤)ء‏ طبقات ابن سعد »)٠١١/۱/۱(‏ صحيح البخارى (۱۲۸/۳)» صحيح ابن خزيمة | 
(7(. 1 


کا کرک انو رمل مت ارہ 
[ إذن التبى َي للمسلمين فى الهجرة إلى المدينة ] 


وحیتئذ (هاجر) أی 2 إلاقامة بمكة وانتقل منها (إلبهم) إلى الأنصار أ 
بالمدينة (من) آهل (مكة دو) أصحاب (اللَة الإسلامية و قوله (فارقوا 
الأوطان). اة فعلة معطرقة عل ما يلها وقعلها مف لعل ,اة 
المعطوف عليهاء وإنما فعلوا ذلك (رَعَةً) أى حبًا وطلبًا. (فيْمًا اعد أى هيىء 
من عند الله (لمن هجل) أى ترك (الكق) وأهله (وتاوآه) أى بعد عنه مفاعلة | 

من النوى واو البعد؛ فإنهم تركوا أهلهم وعيالهم ومساكنهم وأموالهم وما 
يعز عليهم فى حب الله وحب رسوله ية وهذا من أعظم الشواهد القاضية | 
| بكمال إيمانهم» وصدق يقينهم. وکانوا:ٍیتجهزون» ویترافقون» ویتواسون ! 

ويخرجون» ويخفون ذلك أفواجاء وفرقا0استمطة وفرادى . : 

وكان أول من هاجر من مكة إلئ الميتة ,أبو سلَّمة بن عبد الأسد قبل بيعة ؛ 
العقبة بسنة قدم من الحبشة» فآذاه أهلهاء وبلخه إسلام من أسلم من الأنصار أ 
فخرج إليهم . وهو أخو الملصطفى بيه من الرضاعة وابن عمته بر وأول من | 
یعطی کتابه بیمینه کما رواه ابن ابی عاصم. 

وفی الصحيح عن البراء: أول من قدم إلينا مصعب بن عمير وابن آم 
| مکتوم'. ١‏ 
۰ وجمع بان خروج مُصعب لا كان لتعليم من أسلم بالمدينة لم يعده من 
الخارجين لأذى المشركين بخلاف أبى سلمة» وفيه أن مصعًا كان قد رجع إلى 
مكة مع من خرج من المسلمين من الأنصار إلى الموسم مع حجاج قومه من 
أهل الشرك ثم عاد مع الأصحاب كما فى "إنسان العيون». والأحسن فى 


چ ا 
(۱) البخاری (مناقب الانصار: »)۳۹۲١‏ دلائل النبوة للبيهقى »)٤1۳/۲(‏ فتح الباری (۹/۷١۲)ء‏ تحقة الاشراف | 
)00( 


ال gga e GD‏ سا 


أ[ الجمع أن يقال: إن مصعب بن عمير أول من قدم إلى المدينة بعد العقبة 
| الأولىء وأبا سلَّمة أول من قدم بعد العقبة الثانية» وعليه يحمل قوله: قبل 
¦ بيعة العقبة أى الثانيةء ويؤيده قوله: وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار أى 
بعد العقبة الأولى. وجمع الحافظ بحمله الأولية على صفة خاصة؛ أى أن أبا | 
سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالدينة بل فرارا من المشركين بخلاف مصعّب 


فكان على نية الإقامةء ولعل هذا هو سبب رجوعه إلى مكة ليقطع علائقه 
مكة ويعود إلى المدينة» ثم عامر بن ربيعة وامرأته ليلى» ثم عبد الله بن 
جح اقل واخه آي احة القاغر که المسلمون رسالا ومنهم : عمار : 
اام الال هدا اع اوقا ها فى الت الیم عاجوا 
قبل عمر - ثم عمر بن الخطاب»ء ثم أخوه زيد وهو أسن من عمر وأسلم 
قبله» وعياش بن أبى ربيعة» وطلشجة بن عبيد الله ثم عثمان بن عفانء 
| وغیرهم من يطول ذکره حتی لم یق کی النبى وة من قدر على الخروج إلا 
على بن آبئ طالب رالس تقر ري الله نيما 
| قال فى «فتح البارى»: وكان المشركون يمنعون من قدروا على منعه منهم» 


فان أكثرهم يخرج سرا إلى أن لم يبق منهم بمكة إلا من علب على مره من | 
المستضعفين . | 
قال فى «الصواعق»: أخرج ابن عساکر عن عل - رضى الله عنه - قال: ما | 


هم بالهجرة تقلّد سیفه وتنکب”“ قوسه» وانتضی" سهمًا فی یده» وأتی 
الكعبة - وأشراف قريش بفنائها - فطاف سبعَاء ثم صلى ركعتين خلف المقام» 
۽ ثم أتى حلقهم واحدة واحدة» فقال: شاهت الوجوه» من أراد أن تفكلّه أَمَه 


أ 
ا 
علمْت أحدًا هاجر إلا مختفيًا إلا عمَرَ بن الخطاب - رضى الله عنه - فإنه لا 


1 

ا 

4 2 و‎ a a EE 4 

8 أو يوتم ولده أو يرمل زوجته فلیلقنی وراء هذا الوادى" . فما تبعه أحد. 
(۱) تنب قوسه: القاها على مَنْکبه . 

(۲) انتضی سیفه: ای سله من غمده وترکه معدا فی يده . 

(۳) السيرة الشامية (۳/ .)۲۲١‏ 


GED a 
واستأذن الصديق رسول الله او فى ا فقال: «لا تعجل لعل الله أن‎ 
. يجعلك صاحبا؟. فطمع بو بکر - رضی الله عنه - فی أن يهاجر معه بَا‎ 
وعند البخارى: فقال رسول الله ية : «على رسلك» فإنى أرجو أن يؤذن‎ 
فقال أبو بکر: وهل ترجو ذلك؟! بأبی أنت وأمی. قال: «نعم».‎ .٤یل‎ 
| فحبس آبو بکر نفسه على رسول الله َو ليصحبه» وعلف راحلتين كانتا‎ 
عنده ورق السمر“.‎ | 
وظاهر هذا السياق أن علفه للراحلتين كان بعد قول المصطفى له ما ذكر‎ 
ومعلوم أن ذلك كان بعد مبايعة الأنصار له» والمدة بين المبايعة والهجرة كانت‎ 
ثلاثة أشهر أو قريبًا منها لأنها كانت فى ذى الحجة» والهجرة فى ربيع الأول.‎ 
' وقال الحافظ ابن حجر: إن بين ابتداء هجرة الصحابة وهجرته ييه شهرين‎ 
ونصمًا على التحرير. . انتهى‎ 


() المنتظم (۳/ .)٤١‏ السيرة الشامية (۳/ ۲۲۷). 

() آخرجه البخارى فى كتاب الكفالة )٤(‏ باب جوار أبى بكر» فتح البارى (4/١١٤)ء‏ البيهقى فى الدلائل 
(4/۲)» ابن حبان /۱٤(‏ ۱۸۰). ا 
والسمر: هو ضرب من شجر الطلح» الواحدة سَمُرة. 


الكوكب الأنور على عقد الجوهر 


[سبب هجرة التبى يلد بنضسه الكريمة ] 


(و لا هاجرت الصحابة حذرت و (حَافت فريش أن يلحق) الى (4لة ؛ 
بأصحابه) الذين هاجروا (على القَوْرية) والعجلة فيخرج عليهم ويأتيهم با ّ 
طاقة ي به لعرفهم أنه أجمع لحربهم» فاجتمعوا بدار النذوة - وكانت محلا 

لمشورتهم لا يقضون آم دونهاء كما تقدم الكلام عليها مبسوطا وم 

السبت. ولذا ورد: «يوم السبت يوم مكر وخديعة»“ یتشاورون فیما يصنعون_ 
فى أمره عليه الصلاة والسلامء وكانوا مائة رجل . 


وكان ذلك اليوم يسمى يوم الرحمة؛ لانه اجتمع فيه أشراف بنى عبد 


شمس» وبنی نوفل» وبنی عبد الدار؛روبنی آسد» وبنی مخزوم» وبنی سهم؛ | 
وبنی جمح» وغیرهم من قریش من أهللى الرأى والحجاء وجاءهم إبليس فى 
هيئة شيخ جلیل" عليه بره :راء غليظ» أو طيلسان من خر - ووقف | 
على الباب فقالوا: من الشيخ؟ قال: من نجد سمع بالذی اتعدّم له فحضر | 
ليسمع ما تقولون» وعسى آن لا يعدَمكم رأيا ونصحًا. قالوا: ادخل» فدخل | 
وأمرهم أن يعرضوا عليه آراءهم ليختار انفعها لهم ۰ 
فقال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل قد كان من أمره ما رأيتم وإنا والله ما | 

O RD E |‏ 
بو البخترى بن هشام المقتول کافرًاً بہدر -:احبسوه بالحدید» و 

o‏ أصاب أشباهه من الشعراء قله 

فقال النجدى: ما هذا برأى» والله لو موه رجن آمره هن وز 
الباب الذى أغلقتم دونه إلى أصحابهء فلا تشكوا أن يبوا علیکم فینزعوه من 


(۱) مسند الفردوس .)۸۹۹٩(‏ 
(۲) شيخ جلیل: يقال : جل الرجل وَجَلّت المراة إذا أستا. 


آیدیکم› ثم یکاٹروکم حتی یغلبوکم على أمرکم» ما هذا برأی فانظروا o‏ 
غیره . 

فقال أبو الأسود بن ربيعة بن عمير: تُخرجه من بين أظهرنا فنغيّه من 
بلادنا فلا نبالی آین پذحب. فقال النجدى لعنه الله : : والله ما هذا لكم ب برأی» 
ألم تروا حسن حدیثه وحلاوة منطقهء وغلبته على قلوب الرجال ہما ياتى ا 
به؟ والله لو فعلتم ذلك ما آمنت أن يحل على حى من العرب فيغلب ذلك 
علیهم من قوله حتی یبایعوہه علیکم› ثم یسیر بهم إلیکم حتی یطأکم بهم 
فیاخذ آمرکم من أیدیکم» ٹم يفعل بكم ما أرادء فدبروا فيه رأيّا غير هذا. 
فقال بو جهل لعنه الله : والله إن لى فيه ريا ما أراكم وقفتم علیه: أرى أن 
تالوا من کل قییلة شایا جلا سا وسبطا"» ثم یعطی کل فی متهم سیق 
صارمًا» يدوا غه فيضربونه ضربة جل واحد فیقتلونه فنستریح منه» 
ویتفرق دمه فی القبائل» فلا یقدر بن ع مائ على حرب قومهم جميعا 
فيرضون منا بالعقل - أى الدية -. إ 
فقال النجدى لعنه اللّه: القول ما قال هذا الرجلء هذا هو الرأى لا أرى | 
رة 

فتفرق القوم على ذلك» وهو معنى قول المصنف: (فَأتَمَرُوا) أى تشاوروا' 
(بقتله) لا . 

فن قيل: لم شل الشيطان فى صورة نجدى؟ فالجواب: لانهم قالوا ‏ 
ذکر بعض آهل السير - لا يدخلن معكم فى المشاورة أحد من أهل تهامة؛ 
لان مرا م فلذلك تمثل فى صورة نجدى. 

(فحفظّه الله) تعالی (من کیّدهم وَنَجَاه فاتاه جبریل وقال له: لا تبت 
الليلة على فراشك الذى كنت تبيت عليه. فلما كانت عتمة من الليل أى 
الثلث الأول من اللیل اجتمعوا على بابه یرصدونه حتی ینام فیشبون علیه» | 


() الرسيط: الشريف فى قومه. 


ا اھ ع ا رض الله عنه - آن یتشح ببرده وینام مکانه» 
وقال له _ كما فى رواية ابن إسحاق -: «لن يخلص إليك شىء تكرهه ا 
منهم»*“ فکان على اول من شری نفسه فی اللهء ووقی بها رسول الله َة . 
واستشکل هذا بآنه بعد خبر الصادق: «لن يخلص إليك شىء 
أنه لا یصیبه منهم ضرر» فلم یکن فيه فداء بالنفس والإيثار بالحياة» وأجيب 
بجواز أنه أخبره بذلك بعد أمره بالنوم وامتثاله فصدق أنه بالامتٹال ف 
قبل بلوغ الخبر» ويحتمل أنه فهم أن لن يخلص إليك ما دام البرد عليك 
لجعله ذلك علَة لأمره بتغطيه به» والبرد لا يمن زواله عنه بریح وانقلاب فی 
: نوم فصدق على هذا أنه باع نفسه. 1 
وأما معارضته رواية ابن إسحاق: «لن يخلص إليك». بانه لم يذكرها | 
المقريزى فى «الإمتاع» وإنما فيفأنةأمره أن ينام مكانه لأمر جبريل له بذلك | 
ففاسدة؛ إذ الترك لا يناقض »| وزيادة الثقة مقبولة . 

وأما ما روی - كما فئ/الاجیاء! :أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى أ 
جبریل ومیکائیل آنی قد آخیت بینکماء وجعلت عمر أحدكما اطول من عمر | 
! الآآخر» فأيكما يؤثر صاحبه بالحياةء فاختار كل منهما الحياةء فأوحى الله 
إلبھما الا کتتما مدل على بن ابی طالب آحیت بینه وبين محمد قبات على . 
فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة إهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوةء 
فنزلاء فکان چبریل عند ارامه؛ ومیکائیل عند رجلیه ینادی جبریل : : بغ بغ؛ : 
من مثلك يا ابن آبى طالب يباهى الله به الملائكة؟» وفيه نزل: ومن الناس | 
من یری تسه ابَعَاء مَرْضَات الله *. | 
٠‏ فقد قال الحافظ ابن تيمية: أنه كذب باتفاق علماء الحديث والسير. وقال | 
الحافظ العراقى فى تخريج أحاديث «الإحياء»: رواه أحمد مختصرا» عن ابن ! 


سے 

)١(‏ سيرة ابن هشام (۲/ ٩۳‏ _ ١4)ء‏ دلائل النبوة للبيهقى (۲/ 1 - )4٩۸‏ السيرة الشامية (۳/ ١۲۳)ء‏ المنتظم 
)٤٥ /۴(‏ الوفا ص (۲۳۲). 

(۲) سورة البقرة: ۲۰۷ 


| عباس: شرّى على نفسه» فلبس ثوب النبى با ثم قام مكانه. .. ١‏ 
١‏ وليس فيه ذكر جبريل وميكائيلء ولم أقف لهذه الزيادة على أصل»والحديث 
و انتھی . 
ورد أيضتًا بان الآية فى البقرة وهى مدنية اتفاقًاء وقد صحح الحاكم نزولها ! 
فی صهیب» وقد یقال: لا مانع من تکرر نزول الآیة فى حق على - کرم الله 
وجهه - وفی حق صُهیب» وحینئذ یکون الشراء فی حق على بمعنی باع آى | 
باع نفسه بحياة المصطفى با وفی حق صهیب بمعنی اشتری آی اشتری نفسه | 
بماله؛ وذلك آنه لا أراد الهجرة قال له الكفار: أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر ٠‏ 
مالك عندنا وبلغت الذى بلغت» ثم تريد آن تخرج بالك والله لا کن 
ذلك. فقال: ارآیتم إن جعلت لکم مالی أتخلوا سبیلی؟ قالوا: نعم. قال 
فانی جعلت لکم مالی. فتركوه» فلمل قذمرالمدينة - وكانت الآية قد نزلت فى ٠‏ 
| حقه - فقام إلیه أبو بكر وقال له: ربح اایعگ یا أبا یحیی» فقد أنزل الله فيك ' 
, كذا وقرأ عليه الآية . 
ونزول هذه الآية بمكة لا يخرج سورة البقرة عن كونها مدنية؛ لان الحكم 
| يکون للغالب. 
(عَطر اللَم بره لکریم بعْرٴف ا وتسليم 


اللهم صل Ay‏ وبارك عله 


MW # ¥ 


() أخرجه الحاكم (۳/ ١١٠)ء‏ البيهقى دلائل النبوة (۲۲/۲٥)ء‏ الطالب العالية (۳٠١٤)ء‏ طبقات ابن سعد أ 
OAD‏ | 


CTD. 
] [هجرته َة وما وقع فى ذلك من الآيات‎ 


(و) کان (قد ذن ل( ا (فی الهجرة) | إلى المدينة بقوله تعالى: وشل 
رب اذخلنى مذخَل صدق وأخْرجنی مُخرج صدق واجعل لى من دنك 
سلاا ن تصیرا “ کما رجه الترمذى» وصححه الحاكم. والهجرة بکسر 
الهاء لغة: مفارقة بلد إلى غيره» فإن كانت قربة لله فهى الشرعية كما وقع 

لكثير من الأنبياء عليهم السلام. قال فى «النسيم؟: والهجرة ترك الوطن من 
| الهجر بكسر الهاء وفتحها وقد تضم . . انتهى 

. أن یستصحب معه أبا بكر‎ ) e 

(قرق) بفتح القاف؛ من باب:رقعد؛ أى رصده وانتظره (الُشركون 
ليوردوه) أی یجعلوه واردا (بزغمه) فح الزای؛ أى بحسب ظنهم الكاذب 
وأملهم الخائی جاهاین بحفظ. الله له وصیانته منهم (حياض) بکسر الخاء؛ 
جمع حوض (الَ) ی اموت شبھها بشیء یشرب له حیاض فهی مكنبةء : 
والحياض تخيلء والإيراد ترشيح. وكان فيهم الحكم بن أبى العاص» وعقبة 
بن أبى معيط والتضر بن الحارث» وأمية بن خلف» وزمعة بن الأسود»ء وأبو 
لهب» وأبو جهل . 

(َخَرج) اة (علَبّهم) وهو يتلو قوله تعالى : ليس # والقرآن الحكيم) © 
إلى قوله «لفاغشينا ناهم هم لا ينصرون) فأخحذ الله تعالی على ابصارهم | 
عنه ه فلم یبصروه (و عند خروجه کيا (ش شس (علّی روسهم) کلهم 
(التراب) من كف واحد بيده الشريفة (وحتَا) بمعنى نثره. قال البرهان: 
وحكمة وضع التراب دون غيره: الإشارة لهم بأنهم الأرذلون الأصغرون الذين . 


الكوكب اللأنورعلى عقد الجوهر 

A 2‏ بالرغام وهو التراب» أو أنه سيلصقهم بالتراب بعد هذاء وقد | 
صح ما أصاب أحدا متهم تراب إلا قل کافرا ببدر؛ أى أغلبهم . 

فلما انصرف َة أتاهم آت فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدًا. قال: 
خيبكم الله» والله حرج عليكم وما ترك منكم أحدا إلا وضع على رأسه تراب 
وانطلق خحاجته» فما ترون ما بکم؟ فوضع کل رجل منهم يده على رأسه» 
فإذا عليه تراب. ومع ذلك فقد أخذ الله عقولهم ولم يصدقوه» وجعلوا 
يطٌلعون فيرون عليا متشحا ببرد رسول الله اة فيقولون: والله إن هذا لمحمد إ 
نائم. فلم رالو كذلك يزعمون أنهم يوقعون به الفعل حتى أصبحوا واتضح 
النهار» فقام عل - كرم الله وجهه - عن الفراش» فقالوا: والله لقد صدقتًا 
الذى کان حدثنا. فسألوه ن شولا 6 قال ج لی وفی هذا 
نل قوله تعالى: ام يقولون شاعر تربص به ريب المنون) ©. وإغا لم ٠‏ 
يقتحموا عليه َي الحدار؛ نمم ااا هله عند طلوع الجر لبظهر انی | 
هاشم قاتلوه» وقيل غير ذلك .وو جود الأسباب المانعة لهم من الوثوب عليه 
لا ينافى أن المانع لهم عن الوثوب عليه إنما هى حماية الله تعالى الموجبة 
خذلانهم وإظهار عجزهم» وفى ذلك تصديق لقوله ية لعلى: «لا يخلص 
إليك شىء تکرهه منهم» على ما تقدم . أ 

فإن قيل: هلا نام بيو على فراشه؟ قلنا: لو فعل ذلك لفات إذلالهم | 
بوضع التراب على رؤوسهم» وإظهار حماية الله تعالى بخروجه عليهم ا 
يبصره أحد منهم . 


()سورة الطور: ۴١‏ 


سط الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر اججج 


[ صطة خروج رسول الله بيد وأبی بكر 
رضى الله عنه إلى القار] 


(و) الصحيح أنه بيه لما حرج عليهم ونثر على رؤوسهم التراب توجه و أ 


ا أى قصد (عَارً) قال فى «النسيم»: والغار تقب فى الجبل كالمغارة قإذا 
اتسع فهو كهف» والمراد هنا نقب جبل (تور) بامثلثة بيمنى مكة على مسيرة 
ساعة » وقیل : إن بينه وبين مكة ثلائة أميال وارتفاعه نحو ميل . والغار 


المذكور فى أعلاهء واسم الجبل: أطحل . نزله ثور بن عبد متناف فنسب له 1 


وفیه من کل نبات الحجارء وقيه شجر البان» وفى حديث مروى فى الهجرة 
أنه عليه السلام ناداه ثبير لما صعده:. «اهبط عنى فإنى أخاف أن تقل على 
ظهری فأعذب»' فناداه حراء - چیم فی الکلام عليه - إلى يا رسول الله 


فخشى طلبهم فيه لا عهدوه من ذهابه إليهء فذهب إلى ثور دون غيره - لحبه ا 


الفال الحسن - فقد قيل : الأرض مستقرة على قرن الثور» فناسب استقراره فيه 
تفاؤلا بالعلمانية والاستقرار فيما قصده هو وصاحبه. 

قال السهيلى : وأحسب فى الحديث أن ثور ناداه أيضً لما قال له تبير: اهبط 
عنى . . . إلخ فناداه: إلى يا رسول الله -. 


وتواری فیه حتی اتی بیت ابی بکر قى تحر الظهیرة"" فقال : «إنه قد أذن أ 
فی الخروج» قال : الصحبة يا رسول الله . قال: «نعم. قال: فخذ راحلتی . 


قال : «بالثمن» - أى لتكون هجرته إلى الله تعالى بنفسه وماله رغبة منه فى 


استکماله فضل الهجرة»› وآن تکون على تم الأحوال» ولا يكون لأحد فيها | 


(O fe ۹ “a 4 “‏ 
(۱) عزاء فى المواهب للقاضى عياض فى الشفا .)١١١/۲(‏ 
(۲) نحر الظهيرة: اى أول وقت الحرارة» وهى المهاجرة. ويقال: أول الزوال وهو أشد ما يكون من حر النهار. 
(۳) البخاری (كتاب مناقب الانصار :١٤)ء‏ فتح البارى (۷/ ۲۳۰) دلائل التبوة للبيهقى (۲/ .)٤۷۳‏ 


کک ی ی 
وبهذا علم الجواب عن قوله فى «النور: لم أقف على ما صنع من حين 
خروجه إلى آن جاء إلى أبى بكر فى نحر الظهيرة. 
ووقع فی البیضاوی: فبيّت علا على مضجعه» وخرج مع أبى بكر إلى 
الغار. 
وفى سيرة الدمياطى : أنه ذهب تلك الليلة إلى بيت أبى بكر فكان فيه إلى 
الليلة أى المقبلةء ثم خحرج هو وأبو بكر إلى جبل ثور. . انتهى . 
وفيه: أن الثابت فى الصحيح أنه عليه السلام أتى أبا بكر فى نحر الظهيرةء 
وفى رواية أحمد: جعل انتهاء خروجه بعد أن بیت عليّا على فراشه لوقه 
بالغار فيؤيد ما قلنا. 
(وقان ظفر (الصی) ابر بک رمن ا کر ی ی افر لی 
المصاحبة والمرافقة الات وإنما لم يخزج معه ل کرم الله کو دون 
ية حلّفه لیؤدى عنه ما عنده من الإدائع كما/مر فى ترجمته. 
وكان الصديق فى طريقه إلى-الغار, يمشى تارة أمامه» وتارة خلفه» وتارة 
عن يمينه» وتارة عن شمالهء فقال ية : «ما هذا؟». قال: أخشى الرصدت» 
وأتخوف الطب وأحفظ الطريق . فقال: «لا بأس عليك» إن الله معنا». 
وما فقدته قريش طلبوا بمكة أعلاها وأسفلهاء وبعثوا القافة أثره فى كل 
وجه؛ فوجد الذى ذهب قبل «ثور» أثره هناك»› فلم یزل یتبعه حتی انقطع أ ۱ 
انتھی إلى «ثور»» وشق عليهم خروجه» وجزعوا منه» وجعلوا لمن رده مائة | 


ناقة. 


() الرصد جمع راصد كخادم وخدم. وهو الكلا القليل . 
() تاریخ الخمیس (۴۲۹/۱). 
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[ذکراقامتهما فی الغاروما جری لهما فيه ] 


ولا آتيا إلى الغار؛ تقدم ابو بکر فی الدخول لاحتمال ان یکون فيه ما ا 
يۇذى فيتلقاه عن النبى اء قلخ داضت فدخل رسول الله د ووضع . 
راس فی حجر ایی بکر: وکان هناك جحرٌ فیه حیات وآفاع» فخشی بو بكر 
ن یخرح منه شیء يۇذى النبى م فأالقمه قدمه» فجعلت الحيات والأفاعی 
تضربنه وتلسعنه» ولم يتحرك مخافة أن يوقظ النبى َو فسقطت دموعه 
عل وجه رسول الله ية فقال: «يا ابا بكر ما يبكيك؟» قال: لُدغت. فتقل | 
عليه رسول الله کا فذهب ما یجده» لکن کان یعاوده ذلك حتی کان سیب 


موته"» على المشهور كما تقدم. 
وقد جوزی ابو بکر بان جملتنالبركة فى عقبه - أى نسله - إلى يوم 


القيامة» وأن ذريته يموتون بتحرك السم قى أعقابهم؛ لينالوا مرتبة الشهادة كما 
مات جدهم بو بکر - رضی الله عنه - تحر لسم عليه شهيدا. 

وروی أن آبا بكر - رضى الله عنه - لا رأى القافة اشتد حزنه وقال: ! 
قلت فإغا آنا رجل واحدء وإن فتلت آنت ت هلكت الأمة. فقال َة له : 
تحزن إن الله معنا “ أى بالعونة والنصر #فأنرل الله سکیتته عل ای 
بی ر لأنه الذى انزعج› وهى أى السكينة أمنة e‏ عتدها القلوب 
لاوید ای رسول الله بی «بجنود لَم تَرَوْهًا) آى ملائكة يصرفون أبصار 
الكقار عنه. 

(وآقام) أى لبث هو والصديتق (فيه) أى الغار (تلاثا) من الليالى على 
المشهور (تحمى) أى تحفظ (الحمائم) جمع حمام كسحاب» ويقال: حمامة : 
أ ر کے ۱7 ۷ ای انی e‏ شرح المواهب (۱/ .)۳۳١‏ 


(۲) سورة التوبة: ٤٠‏ 
(۳) سورة التوبة: ٤٠‏ 


طائر بری لا يالف البیوت» أو کل ذی طوق» أو کل ما عب: أى شرب الماء 
بلا مص» ويقع واحدته على الذكر والأنثى» ودخول الهاء لإفادة الوحدة لا 
١‏ للتأنيث. قال ابن الحماد: ويقع على الذى يألف البيوت» واليمام. وفى 
الحديث: «اتخذوا هذه الحمام المقاصيص فى بيوتكم فإنها تلهى الجن عن 
صبيانكم“"“ آى عن تعلقهم بهم وأذاهم لهم. قيل: وللأحمر فى ذلك 
خصوصية» ولعل وجهه أن الجن تحب الألوان الحمر كما ورد فى خبر. قال 
فى «القاموس»: ومجاورتها أمان من الخدرء والفالج» والسكتة» والجمودء أ 
والسبات. ولحمه حمية على نهشة العقرب» مَجَرَباً للبرا. ودمها يقطع 
الرعاف. قيل: ومن فوائد اتخاذ الحمام أنه يطرد الوحشة. 

(والعتاكب) جمع عنكبوت الدابة المعروفةء وقد نهى رسول الله ية عن | 
قتل العنکبوت وقال: «إنها جن من جنودراف»*. 

وعن أبى بكر الصديق قال: لا أزال ءاجب العنكبوت منذ رأيت رسول الله 


وفى «الجامع الصغير»: «جزى الله العنكبوت عنا خير فإنها نسجت على 
الغار» . 


وفيه أن فى الحديث: «العنكبوت شيطان فاقتلوه»» وفى لفظ: «شيطان 
مسخه الله فاقتلوه)› فان صح وثہت تأحره فهر ناسخ له وإن کان متقدما أ 
وقد قال کما قال الو و ا ن م ت ل ات اا ا 
هذا ففى الجنس بأسره. . انتهى . 
أو هى أنواع مختلفة منها ما فيه السم ويؤذى بلدغه؛ كالعقرب» فيحمل 
() عزاء السيوطى فى الجامع الكبير )۴۲١/٠١١(‏ للشيرازى فى الالقاب والخطيب والديلمى» ورمز فى الجامع الصغير 
)١۲(‏ لضعفه. وأورده اين الجوزى فى الموضوعات . 


(۲) الخصائص الکبری .)۳۰٦/۱(‏ 
(۳) عزاه السیوطی فی الجامع الکبیر (۱۳۱۹۹) للديلمى . 


حديث الأمر بالقتل عليه. ومن هذا النوع: «الرتيلا» بضم الراء وفتح الثاء | 
الغلغة وتمد؛ كما قاله الجاحظ قال: وتسمى عقرب الحيات؛ لانها تقتل الحيات , 


والأٌفاعی . 
وقال أبو عمر موسى القرطبى الإسرائيلى: «الريلا“ اسم يقع على أنواع ‏ 
كثيرة من الحيوانات» وقيل: إنها ستة أنواع» وقيل: ثمانية» وكلها من أصناف 
العنكبوت . وذكر حذاق الأطباء أن أعظم هذه الأنواع شرا: المصريةء أما أ 
النوعان الموجودان فى البيوت فنكايتهما قليلةء ومنها نوع له زغب پسمونة ' 
أهل مصر: أبا صوفة . ونهش هذه الأنواع كلها قريب من لسع العقرب» ومن | 
خواصها أن شرب دماغها مع شىء من الفلفل ينفع من سمها. ا 
وعن على - كرم الله وجهه -: طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت» فإنذ 
ترکه فی البيوت يورث الفقر. | 
وفى «حياة الحيوان»: أن ما بسكم إلعنكبوت من ظاهر جلدها لا من 
جوفها. والذی فی کلام ابن حجر أنه طاهر؛ لأنه من لعابها. كذا قال ؛ 
بعضهم وعبارته فى «التحفة» وعن «العدة» و «الجاوى»: الجزم بنجاسة نسج 
العنكبوت» ويؤيده فى قول الغزالى والقزوينى: إنه من لعابهاء مع قولهم 
إنها تتغذى بالذباب الميت. لكن المشهور الطهارة كما قاله السبكى والأذرعى» 
أى لان نجاسته تتوقف على تحقق كونه من لعابهاء وأنها لا تغتذى إلا بذلك 
| وإن ذلك النسج قبل احتمال طهارة فمهاء وأنى لواحد من هذه الثلاثة.. ' 
انتھی . 
حماه) أى الحل الذی احتمی فيه واختفی به من أعدائه» ومعنی حمایتهما . 
له :ان الله تعالى أرسل حمامتين وحشيتين - يقال: إن حمام الحرم من 
نسلهما - وعنكبونًاء فباض الحمام فى فم الخار» ونسج العنكبوت على | 
وجهه» فلما جاء الكفار حوالى الغار ينظرون فاعماهم الله تعالى»ء قال أبو 
٠‏ بكر: نظرت إلى أقدامهم فوق رؤسنا فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم 2 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 

إلى قدميه لأبصرنا. فقال: «ما ظنك باثنين الله ثالثهما»" . 

وفى التنزيل : انی اليْن إذ هُمًا فى الغار إذ قول لصاحبه لا تَحْرَن إن الله 
معا . 

وذکر ابن کثير أن أهل السیر ذكروا أن أبا بكر - رضى الله عنه - لا قال 
للنبى ية : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرناء قال له النبى ة: «لو 
جاؤنا من ههناء لذهبنا من ههنا؟» فنظر الصديق - رضى الله عنه - إلى الغار 
قد انفرج من الجانب الآخحرء وإذا البحر قد اتصل به» وسفينة مشدودة إلى 
جانبة . 

قال ابن كثير وهذا ليس بمنكر من حيث القدرة العظيمة» ولكن لم يرد ذلك 
بإسناد قوى» ولا ضعيف ولسنا نشبت شيئًا من تلقاء أنفسنا. . انتهى . 
وتقدم رجل منهم فنظر حمامتين وحشيتين على فم الغار فقال: ليس فى | 
الغار شىء. فقال رجل: ادخلوا إلغار»» فال أمية بن خلف: وما أربكم 
بالخار؟ إن فيه لعنكبوتًا أقدم من ميلاد محمد . 

وسبب ظنهم ذلك أن هذين اليوانين متى أحسًا بالإنسان فر منه» ولم 
يعلموا أن الله تعالى يحفظ من شاء با شاء من خلقه» وهذا أبلغ فى الإعجاز 
من مقاومة الأعداء بالجنود. 

فائدة 

فائدة جليلة نقلها الشيخ أبو العز البستانى فى كتابه «فتح الكريم الوهاب 
بشرح هداية المرتاب» للسخاوى عن أرباب المعنى فقال: قال أرباب المعنى فى 
أن العتكبوت شكت إلى ربها فقالت: يا رب» إنى ضعيفة واهنة» وقد زاد 
ضعفی ووهنی» وعظم مصابی وكسرى لا آنزلت فى كتابك المكنون: لن 
() آخرجه البخاری (۳۹۲۲) مسلم (۲۳۸۱) الترمذى ١۹١۳)ء‏ الييهقى فى الدلائل (۲/ »)٤۸٠‏ ا 

(۳/ ۵۲)احمد فی مسنده (۱/٤)ء‏ ابن سعد فی الطبقات (۱۲۳/۱/۳). 
(۲) سورة التوبة: ٤٠‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد (۲۲۸/۱)ء الخصائص الکبری ٤/۱(‏ ١)ء‏ النتظم (۳/۳٠)ء‏ الوفا ص .)١٤١(‏ 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر )اتسس 
وهن البيوت لبت العتكبوت) فاجابها ربها ولبّاها Rs‏ وقال : a‏ 
و ی ا ل ی کی ا 
وقليل صتعك آية مشهورة تذكر على طول الزمان» ويعجب مها امل | 
الإيمان؛ بأن أتخذ من ذلك حصتًا حصينًا وحرزا منيعًا على أكرم خليقتى» 
وخیر بریتی محمد عبدی ورسولی» وحبیبی وخلیلی» لا يخرق ذلك الحجاب 


خوارق الرماح» ولا يقطعه قواطع الصفاح» ولا زاره غواات انریا 
يكون له مبتدأ الانتصار› ولك به آنواع من الافتخار. ف فسکنت» وشکرت لله . 
ورحم الله القائل فى حقها: 
ودود القز إن سسجت حريرً یجل لباسه عن کل شیء 
اد التكيوت ”أجل ها ١‏ :ما جت على رانس ال 
وقيل: إن الله نبت على باب الغار الرّاءةء بالراء المهملة والمد والهمزة: | 
شجرة معروفة» وهى «أم غيلان ي مشل/ قامة الإنسانء لها خيطان» وزهر 


أبیض يحشی به «الخاد» بالميم والحاء المعجمة والدال المهملة؛ جمع مخدةء 
وهى الوسادةء فيكون فى الوسادة كالريش فته ولينه - فحجبت عن الغار 
أعين الكفار. 

وقيل: إن رسول الله ية دعا تلك الشجرةء وكانت أمام الغار فاقبلت | 

حتى وقفت على باب الغار» وبعث الله العنكبوت فنسجت ما بين فروعها. 
وأخرج أبو نْعيّْم فى «الحلية»» عن عطاء بن ميسرة قال: نسجت العنكبوت 
مرتين: مرة على داود حين كان طالوت يطلبه» ومرة على النبى ب فى 
الغار“. 

وفى «المواهب»٠:‏ وكذا نسجت على الغار الذى دخله عبد الله بن أنيس لا 


بعثه ية لقتل خالد بن نہ نبیح الهذلی» فقتله» ثم حمل راسه ودخل فی غار؛ 


(۹) سورة العنكبوت: .]١‏ 
(۲) حلية الاولیاء .)۱۹۷/٠(‏ 


فنسجت عليه العنكبوت» فجاء الطلب فلم يجدوا شينًا فانصرفوا راجعين . 

وفى تاريخ ابن عساكر : أن العنكبوت نسجت أيضًا على عورة زيد بن على ٠‏ 
ابن الحسين بن على بن أبى طالب وهو أخو الإمام محمد الباقر وعم جعفر ؛ 
الصادق لا صلب عريانًا فى سنة إحدى وعشرين ومائة» واقام مصلوبًا أربع 
سنین» کما جزم به غير واحد؛ وقیل: حمس سنین. 

وکان عبد الله بن آبی بکر - رضی الله عنھما - مع صغر سنه يأتیهما 
| بالطعام كل ليلة ويدلج من عندهما آخر الليل فيصبح بمكة كانه بائت مع ا 
قریش» وکان لا یسمع شيًا إلا حفظه وآتاهما بخبره. 

وکان عامر بن فھیرة مولی ابی بکر یاتیهما بلبن غنم کان أعطاها له بو 
بکر. 

واستاجر رسول الله بلا وأبو بكر عيفرالله بن أربقط اسم أ و 
يعرف له إسلام» وقيل: أسلم - ليدله#لاعك/الطريق» ودفعا إليه راحلتيهما 
وواعداه آن ياتيهما بعد ثلاث؛ فاتاهماءبهما صبح ثلاث كما وعداه فمكا إلى 
اليل (وحَرّجا منه) أى الغار (ليلةَ الإلتين) . 

قال الاک تواترزت الأخبار أن ا کان يوم الإثنين» إلا أن محمد بن 
موسی الخوارزمى قال: إنه خرج من مكة يوم الخميس. قال فى المواهب»: 
ویجمع بینهما بان خحروجه من «مکة؛ کان يوم الخميس» وخروجه من الغار ا 
كان ليلة الإثنين؛ لأنه أقام فيه ثلاث ليال: ليلة الحمعة» وليلة السبت» وليلة 
الأحد» وخرج أثناء ليلة الإثنين. قال الزرقانى: فقول الحاكم تواترت الأخبار 
آن خروجه كان يوم الإثنين مجازا؛ أطلق اليوم مريذا به الليل؛ لقربه منهاء ' 
والمراد الخروج من الغار لا من مكة. . انتهى . 

وفى «الفصول المهمة» وغيره: آقام بيو فى الغار ثلاثة أيام بلياليهاء وأتاهما | 
الدليل بعد مضى ساعة من الليلة الرابعة. 


.)٠١١ /١( المواهب اللدنية‎ )١( 


والصحيح المروى عن البخارى وغيره: آنه أتاهما صبح ثلاث» ولامنافاة 
لاحتمال أنه أتاهما ثم اشتغل بنحو رعى الأبل والتهيؤ للرحيل حتى دخل 
الليل» فأتاهما فارتحلا. : 

وقد علمت مما مر أن خروجه من مكة إلى الغار كان ليلا من بيت نفسه , 


وهو الأصح» وقيل: من بيت أبى بكر . ويجمع بانه خحرج إلى الخار أولا من | 
بیت نفسه» ثم جاء إلى بيت آبى بكر فى نحر الظهيرة» وخرج ثانا مع أبى 
بكر ليلا إلى الخار. 
وکان خروجھما من خوخة'. فی ظھر بیت ابی بکر ۔ کما فی روایة وهب 
ابن مّبه - رضى الله عنه"» ومقتضى ذلك أن أبا بکر إنما أقام معه ي فى 
| الغار ليلتين من تلك الثلاث»ء وما مر عن «المواهب» فى الجمع بأن خروجه 
TT‏ 
لا منافاة لجواز إطلاق اليوم وإراة#الليل/ مجازا كما مر عن الزرقانى» فيكون 
قد تواری بل فی الغار ”تلك الیل ثم آتی بیت آبی بکر فی ظھر یوم 
الخميس» وخرج هو وأبو بكر ليلة الجمعة. فعلى هذا يكون مكثه مع النبى ‏ 
یہ فی الغار ثلاث لیال. وما قیل إن اتی من بیته أولا - أی بیت ابی بکر -: 
فقد تقدم عن الدمياطى با فيه . 
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! وكان خروجه ية من مكة كما فى «المواهب» و «شرحه» لهلال ربيع 
الأول» وقدم المدينة لاثنتى عشرة حلت من ربيع الأول على الراجح› وسیاتی 

أ| التصريح به فى كلام المصنف. وعند خروجهما من مكة لقيهما أبو جهل | 
فأعمى الله بصره عنهما. 

) قالت أسماء بنت أبی بكر : خرج أبى باله كله» وكان خمسة آلاف درهم. 
1 قال البلاذری: کان مال أبی بکر یوم أسلم أربعين آلف درهم» وخرج 


() التوخة: باب صغير وسط باب كبير» أو كوة فى ظهر البيت يدخل منها النور . 
(۲) المتظم (۳/ ١١٠)ء‏ سیرة ابن هشام (/ ۸۵٤)ء‏ الوفا ص (۲۳۸). 


ت الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


مهاجرا للمدينة ومعه خمسة آلاف درهم أو أربعة» فبعث اينه عبد الله فحملها أ 


إلى الغار. 
وروی آنه ا قال حین خحروجه من مکة : «اللهم أعنى على أهوال الدنياء 


وبوائق الدهر“» ومصائب الليالى والاأيام» اللهم اصحبنی فی سفری»› 


واخلفنى فى أهلىء وبارك لى فيما رزقتنى» ولك فَذلَلّنی. وعلى صالح 


خلقی فقومنی» وإلیك رب فحببنی» وإلی الناس فلا تکلنی» آنت رب | 


المستضعفين وأنت ربى» أعوذ بوجهك الكريم الذى أشرقت له السموات 


والارف وکشفت له الظلمات»› و عليه ا الأولي وال ر" أن ر : 
ص مر خرين آن يحل 


بى غضبك» أو ينزل على سخطك» أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول 
٠‏ عافيتك» وجميع سخطك» لك العتبی عندى حیيثما استطعت» ولا حول ولا 
قوة إلا بك». 

وفى «المواهب» و اشرحه»: وكان ملا قوله) ميو حين خرج من مكة لا 
وقف على الحذورة ونظر إلى البيت:.«والله ,إنك إلأحب أرض الله إلى الله 
ولولا أن أهلك أخرجونى ما خرجت منك»”. 
وهذا من آصح ما يحتج به فى تفضيل «مكة» على «المدينة»» وأجاب من 
قال بتفضيل *المدينة عليها: بأن التفضيل إنما يكون بعد شيئين يأتى بينهما 
تفضيل» وفضل المدينة لم يكن حصل حتى يكون هذا حجة» ولو سلم ففى 
«الحجج المبينة: هو مؤول بانه قبل أن يعلم تفضيل «لمدينة» أو بأنها خير 
الأرض ما عدا المدينة كما قاله ابن العربىء وأيضًا فهو معارض با فى 
البخارى عن عائشة رفعته : «اللهم حبب إلينا المدينةء كحبنا مكة أو أشده». 


() بوائق الدهر : غوائله وشرورهء واحده بائقة وهى الداهية . 

() احرجه الترمذی (۳۹۲۵)ء ابن ماجه (۳۱۰۸)» احمد قی مسنده /٤(‏ ۴۰۵). 

(۴) هو «الحجج البينة؛ للسيوطى»ء طبع ضمن الحاوى للفتاوى . 

»)۴۳۲ /۳( السنن الکبری للبیهقی‎ .)١ /٩( آخرجه البخارى (1۳۷۲)ء مسلم (الحج: ۰) احمد فی مسنده‎ )٤( 
ابن الجوری فی الوفا ص (۲۹۲)» ابن عساکر فی تاریخه (۳۰۹/۳)ء این کثیر‎ »)٥٦٦/۲( دلائل الثيوة للبيهقى‎ 
.)۲۳١ /۳( فى البداية والنهاية‎ 
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E‏ دعائه كه فقد كانت أحب إليه من «مكة). 
ملخصًاء وقد بسطنا الكلام فى ذلك فى كتابنا «نزهة الناظرين؟. وكفى 
شرفًا نها أول أرض ى جلد المصطفى ترابهاء وأن الإيمان ليأرز إليها من أ 
| الأقطار. 
(وهُو ) راکب على حبر مَطبة) آى احسن دابة قط ا 
- وهى ناقته الجدعاء بالدال المهملةء وهى لغة: المقطوعة الأنف»› والمقطوعة | 
الأذن كلها. لكن ذلك كان مجرد لقب لناقته بي. قال فى «القاموس»: 
الحدعاء: ناقة رسول الله َي وهى: العضباءء والقصوى»ء ولم تكن جدعاءء . 
ولا عضباءء ولا قصوى» وإغا هى ألقاب لتلك الناقة . 
وفى «إنسان العيون» ما يخالفه» وعبارته: وكان الثمن من تلك الناقة اا 
هى القصوى _ وقد عاشت بعده ا وماتت فى خلافة أبى بكر - أو الجدعاء 
أربعمائة درهم» لا علمت أن التافتين) اشتراهما أبو بكر بثمانائة و 
ناقته العضباء : فقد جاء ”أن .انتهر فاطمة ب رضى الله تعالى عنها شا 
علیها. . انتھی . | 
ومقتضی کلامه آن التی أخذها النبی به من بى بكر هى القصوىء وا 
جزم الواقدىء وذكر ابن إسحاق وغيره أنها الجدعاء. 
وسارا ومعهما عامر بن فهيرة رديقًا ابی بکر› > وعبد الله بن أريقط الدليلء 
وأخحذ بهم طريتق الساحل أسفل عسقًان“» ثم أجاز بهما حتى عارض 
الطريق› ونزلا بقديد"» وكانت مدة مقامه ية بمكة من حين النبوة إلى ذلك 
الوقت ثلاث عشرة سنة كما رواه البخارى. 


###* 


د کے 
(۱) عسمّان: على مرحلتين من مكة على طريق المدينة . (معجم البلدان .)٠۲١/‏ 
(۲) فدید: مکان بین خلیص ورابغ۔ وقيل: هو موضع قرب مكة. (معجم البلدان .)۲١۳/۲‏ 


[قصة سراقة رضى الله عنه] 


(و) لا ارتحل با يوم الثلاثاء من ديد قبل أن ينفصل منه عرض ل | 
للنبی اة فارس من بنی مدلج بالاذية والرد وهو سراقة بن مالك بن جعشّم 
ابن تيم بن مدلج بن مرةٌ بن عبد مناف بن كتانة الدبجى الصحابى الحجازى - 
رضى الله عنه - وجعشم بضم الجيم والشين المحجمة بينهما عين مهملة 
ساكنة» وما نقله البرهان عن الجوهرى من أنه بفتحها ليس موجودًا فى نسخه ! 
كما قيل» قاله فى «النسيم»» أسلم بالجعرانة منصرفه من حيْن والطائف ' 
وفى الإصابة“: أسلم يوم الفتح» وروى عنه ابن عباس وجابر» وغيرهما. 
مات سنة أربع وعشرين فى أول خلافة شاي وکان شاعراً. 

وسبب تعرضه له ما رواه البخاری غنه)قال: جاءنا رسل کقار قریش 
يجعلون فى رسول الله ب وأبى بكر كية كل واجك منهما مائة ناقة من الإبل 
لمن قتله أو أسره. . . الحديث”. | 
: وفيه: أنه لما قرب منهم عترت فرسه» وسقط عنهاء فركبها انيا ودنا حتى . 
سمع قراءة رسول الله َء وهو لا يلتفت إليه وأبو بكر يلتفت» (قابتهل) | 
البى ب ودعا وتضرع (فیه) فی شأن سراقه (إلّى الله) مولاه وناصره وکافیه ' 
(ودعا) بقوله: «اللهم اكفناه با شئت» اف أی غاصت (قوآئم . 
يعبوبه) - اليعبوب: الفرس السريع الطويل أو الجواد السهل فى عدوه أو 
البعيدّ القدر فى الجرى - (فى الأرضٍ الصلة) بضم الصادء كما فى 
«القاموس» : الشديدة (القوية) يعنى أن الأرض لم تكن ذات رمل تغوص فبها ! 
ایدی الدواب بل كانت شديدة» ومع ذلك فقد غاصت فيها قوائمه حتى ‏ 
بلغت الركبتين كما فى حديث عائشة. 
EEE‏ البخاری (۹١۴۹)ء‏ الييهقى فى دلائل النبوة (۲/ .)٤۸١‏ 


الست 


وفی حدیث أسماء عند الطبرانى: فوقعت لمنخريها. وللبراء: فارتطمت به | 
| فرسه إلى بطنها. وللإسماعيلى: فساحت فى الأرض إلى بطنها. 
قال سراقة: فلما فلما رأيت ذلك رجرت الفرس فنهضت» ولم تكد تخرج | 
یدیهاء (و) لا رأى سراقة ذلك» ورأی عند استواء فرسه قائمة غبار ساطعًا أ 
من أثر یدیها فی السماء کالدخان نادی رسول اله اة (وستال | الأَمَانَ) آى عا 
| وقع فيه هو وفرسه وقال: الأمان يا محمد. (قَمَتحَه) أعطاء دا بان دعا له ' 
ية لا علم من صدقه. ثم قال: أعلم اکا د ھر غل ادا ی 
ولکما آن ارد الناس عنکماء ولا أخبر بكما. قال: فرکبت فرسی حتى 
: جئتهماء ووقع فی نفسی حین لقیت ما لقیت أن سبظهر امر رسول الله | 
| فأخبرتهما أخبار ما يريد بهما الناس» وعرضت عليهما الزاد والمتاع فلم يقبلا | 
شئًا وقالا: «احف عنا». قال شراقة: فسالته کتابا آمن به. فأمر عامر بن | 
ميْرة» وقيل آبا بكر - رضى الله هما ؛ ولا مخالفة لاحتمال أنه ب أمرهما 
بكتابة ذلك وأحدهما كتب قال فكتب لى فى رقعة من أدم أخرجتها له يوم 


)0( ا 


حنین»› فنفذهاء وأمننی ومن يلوذ بی . . انتھی . 

ولا أراد الانصراف قال له: «كيف بك يا سراقة إذا ألبست سوارى ! 
کسری؟). وتقدم أنه اتی بھما عمر - رضی الله عنه - فألبسهما أياه إظهارا ' 
للمعجزةء وتحقيقًا بره صي وقال له: قل الحمد لله الذى سلبهما كسرى ا 
والبسهما سراقةء ورفع بها عمر - رضی الله عنه - صوته . 

ولا رجع سراقة - رضى الله تعالى عنه - صار يرد عنهم الطلب» > لایلقی | 
أحدا إلا ردهء يقول: اختبرت الطريق فلم أر أحداً. وقد قال سراقة : رجت | 
وأنا أحب الناس فى تحصيلهماء ورجعت وأنا أحب الناس فى أن لا يعلم | 
بهما أحد. 

وفى «الفصول المهمة»: لا اتصل خبر مسيره ب إلى المدينة وذلك فى اليوم | 


(۱) الصحيح آنه اخرجها للنبی ب يوم خيبر . انظر دلائل النبوة للبيهقى .)٤٤۸/۲(‏ 


eT TT‏ لعنه الله - وقال: 
لی آن محمد قد مضى تجو برب على طريق الساحل ومعه رجلان | 
آخحران» فایکم یاتینی بخبره؟ فوثب سراقة وقال: أناء با الحكم. ثم إنه ركب ' 
راحلته واستجنب فرسه» وأخذ معه عبد أسود» وكان ذلك العبد من 
الشجعان المشهورين» فسارا فى أثر النبى يلل سيرآ عنيفًا حتى لحقا به وساق , 
| نحو ما تقدم إلى أن قال: ورجع سراقة إلى مكة فلا زال به أبو جهل - لعنه ! 
الله - حتى اعترف وأخبرهم بالقصة. وفى ذلك يقول سراقة مخاطبًا لأبى | 
جهل لعنه الله : 
آبا حكَم والله لو كنت شاهدًا ‏ لامر جوادی إذ تسيخ قوائمة 
عَلمْت ولم تشك بان محمد رسول ببرهان فمن ذا يقاوم © 

وسياق هذه الرواية يدل على أنه حرج خلف النبى يي من مكة؛ لكنه 
أ مخالف لا تقدم أنه حرج خحلفه من لاا وم يقال: لا مخالفة لاته يجور أن | 
یکون لما حرج من مكة سلك طریقا غير الد سلکه رسول الله ل فلم یجده ' 
وسبقه على قدید» فلما آخبر بمرورهم فعل ما تقدم . 

قال فى «إنسان العيون»: ولا مانع من أن يخرج بعد خروجهم من الغار 
؛ ويسبقهم على قدیدء ولا ینافی فی قوله: جاءنا رسول کفار قریش؛ لانه | 
يجور أن يكون ذلك هو الحامل لسراقة على الذهاب إلى مكةء» وفى كلام ' 
بعضهم أنه أرسل بهذين البيتين إلى أبى جهلء ولا منافاة واز أنه أرسلهما 
إليه قبل أن يشافهه بهما. 

(عطر اللَهم بره الكري یم برف شی من صلاة ولیم 
ام وبارك علي 


# ¥ #* 


() دلائل النبوة للبيهقى (۲/ e »)٤£۸۹‏ النبوة لابی نعیم ص .)۴٤٤(‏ 


[قصة الراعي ] 


ولا رجع سرآقة سارا ليلتهما كلها حتى قام قائم الظهيرةء وخلا الطريق فلا | 
رى فيه أحد؛ نزلا عند صخرة طويلة لها ظل» قال آبو بکر - رضى الله 
عته -: فسویت بیدی مکائًا ینام فيه رسول الله ميه فی ظلهاء ثم بسطت له 
فروة كانت معى» ثم قلت له: يا رسول الله» نم وأنا آتحسس وأتعرف من 
تخافه» فتام رسول الله وء وإذا براع يقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها | 
الذى أردنا - وهو الظل - فلقيته» فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من 
أهل مكة» فسماه» فعرفته» فقلت له: هل فى غنمك من لبن؟ قال: نعم. | 
قلت: أفتحلب لى. قال: نعم فأجذ شاة فحلب لى فى قعب معه» فأتيت 
الى له فوقفت حتى استيقظ هة على اللبن من الماء حتى برد أسفله» ' 
فقلت: يا رسول الله» اشرب من هلا آللبن» فشرب - لأنه جرت عادة العرب 
بإباحة مثل ذلك لابن السبيل كما تقدم - ثم قال النبى ب: «ألم يان 
للرحیل؟» قلت: بلى قد آن الرحیل يا رسول الله . 

وهذا قطعًا غير قصة العبد الراعى الذى استسقياه اللبن فقال: ما عندى شاة | 
تحلب غير أن ههنا عتَاقا“ أخدَجَّت” عام أول» وما بقى لها لبن» فقال: «ادع ؛ 
بها»» فاعتقلها َة ومسح ضرعها ودعا ریه حتى انزلت» وجاء أبو بكر 


ك 
ٍ 


م فخا فسقی ابو بکرء قم خلب فسقی الراعی» ثم حلب فشرب | 
فقال الراعى : بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك. قال: «أو تراك تكتم على 
حتى أخبرك؟» قال: نعم. قال: «فإنى محمد بي قال: أنت الذى تزعم | 


(۱) مسند أحمد (١/۲)ء‏ النتظم (۳/ ٤٠)ء‏ دلائل النبوة للبيهقى (۲/ 4۷٤)ء‏ البداية والنهاية )1۹٤/۳(‏ . 
(۲) العتاق: الانلى من ولد الماعز قبل استكمالها الحول. 

(۳) يقال احدجت الشاة إذا جاءت بولدها ناقص النمو. 

. المجن: الترس» سمی مجنًا لانه یواری حامله آى يسترهء ولعله المحلب آى الإناء الذى يحلب فيه‎ )٤( 


قريش أنه صابئ؟ . قال: «إنهم ليقولون ذلك؟!» قال: فأشهد أنك نبى» وأن 
ما جئت به حق» وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبىء وأنا متبعك . قال: «إنك 
لن تستطيع ذلك يومك» فإذا بلغك آنى قد ظهرت فاننا»“ وإنغا قال له ذلك 
خوقا عليه من الإيذاء. 


() أحرجه البيهقى فى الدلائل »)٤۹۷/۲(‏ وعزاه السيوطى فى الخصائص )۳٠۲/١(‏ للحاكم وصححه وأبى يعلى 
والطبرانى » وأورده ابن كثير فى البداية والنهاية (۳/ .)۱۹٤‏ 


[قصة أم معبد رضى الله عتها] 


(نُم) اجتاز و مر هو اة وأبو بكر فى طريقهما (بقديّد) “ بضم القاف | 
وفتح الدال الأولى على وزن صهيب موضع بین رابغ ا وهو 
محل سراقة كما تقدم (عَلّى آم معْبّد) رضى الله عنهاء واسمها عاتكة بنت ¦ 
الف وها كانت بطر فة الاين الى ين اة ورل سبراقة بطر فة الذي 
يلى مكةء وكانت مسافته متسعة (الخراعية) نسبة إلى «خزاعة» قبيلة مشهورة ‏ 


من الأزد سموا بذلك لأنهم تخرّعوا أى تخلفوا عن قومهم وأقاموا بمكة. 
وكانت أم معبد برزة - بالراء والزای أى بارزة المحاسن* - تسقى وتطْعم من 
یمر بها (وآرادوا) أ سالوا وطلبوا(ابتيّاع) شراء لحم أو لبن منْهًا) وكانت , 
فاا و فاق ان ٣ض‏ اا ۶ ا 
لا تعرفهم (فلم يکن خباؤها) بكسر الخاء المحجمة والمدء واحد الأخبية وهو 
من وبر أو صوف» ولا یکو تم شمر وهو على عمودين أو ثلاثة» وما 
فوق ذلك فهو بیت› كذا فى «المختار؛» لكن المراد هنا ما هو أعم من ذلك» ٠‏ 
والمراد آنه لم يكن منزلها (لشيء من قلك) الطلوب لهنم قد حواه) جمعه 
واحتوی علیه» أی لم درا ا شیا وقالت: واللّه لو کان عندنا شىء 
ما أعوزناكم"“ للشراء» وفى رواية :ما أعوزناكم القرى؛ لانهم کانوا مسنتين | 
اى مُجديين ف اة (إلى شاة) تطلق على كلا نوعى الغنم من الضان أ 
ES‏ أن هذه الشاة بقيت إلى خلافة ٠‏ 


(۱) فُديّد: موضع قرب مكة» وهو لفظ التصغير» سميت قديد لتقدد السيول بها. (الاشتقاق ص 01۹» معجم ما | 
استعجم ۵٤/۳‏ ۱۰). 1 

() رابغ : واد يقطعه الحاج بين البزواء وابحفة دون عزور. (معجم البلدان .)1١/۴‏ 

(۳) حلص : حصن بين مكة والدينة» وهو على ثلاث مراحل من مكة. (معجم البلدان ۲/ ۴۸۷). 

)٤(‏ وقيل ؛ البررة: الكبيرة. 

() آعورناکم : احوجناکم . 


a PPD 
سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه إلى سنة ثمان عشرة» وقيل: سبع‎ 
. عشرة» ويقال لتلك السنة: عام الرمادةء جدبت الأرض فيها إجدابًا شديدا‎ 
٠ حتی جعلت الوحوش تأوی إلى الإنسء ويذبح الرجل الشاة فيعافها بث‎ 
. لحمهاء وکانت الربح إذا هبت القت ترابا كالرماد؛ فسمى ذلك العام عام‎ 
ا (فی) کسر" (اليّت) الخيمة (حلَمَها) بتشديد اللام أى ا ومنعها‎ 
(الحھد) بضم الجيم : الهز ال (عن) اللحاق بالغنم التى فى (الر رع( المرعى»‎ 
فسالها فقال: «هل بها من لبن؟» فقالت : ی ود ن داك اا خا‎ | 
قط (فَاستادَتها فى حلبها فَأذّت) أى قالت: نعم شأنك إن رآيت بها‎ e 
حلبًا فاحلبها (وقالّت: و کان بها حَلَب) بفتح اللام وسكونها لين فى الضرع‎ 
. (لأصاه)‎ 

فدعا اة الشاة أن تأتيه. وفى رواية:قبعث معدا وکان صغيرا فقال : ادع 

۹ و 

هذه الشاة» ثم قال: «يا غلام هات فرةقا"(فمسح الضرع) بفتح الضاد وسكون 
الراء (منها) اى من الشاةء زاد فئترواية:روظهرهب وسمى (ودعا الله) تعالى 
ل و أى قال: اللهم بارك لنا فى شاتنا (قدرت) واجترت 
وهاجت» ونفَاجّت» أى فحت ما بين رجليها للحلب. ثم دعا کل بإناء - 
وهو القَرق المذكور - يربض الرَهط؛ أى يرويهم» بحيث يغلب عليهم الرى 
فيربضون وينامون. والرهط من الثلاثة إلى العشرة» وقیل : من التسعة إلى أ 
الأربعين (وحلب) ‏ فى القَرق المذكور (وسقی) آم معبد حتی رویت» ثم 
حلب» تجا ای ب ی ا وفى رواية :«حتى علته 
الثُمّالة» بضم الثلكة ای الرغو ةا وتف ( کا آی: کا واد من القوم وآرواه) 
وعلا بعد نهل . ٹم شرب آخرهم وقال: «ساقی القوم آخرهم شربًا»۳» ف 
حَلَّب) أى مرة ثاللة (وَمَلاً الإاء) المعهود - وهو القَرق المذكور - (وغادره) 
() المتظم (۳/ (٩۲‏ الوفا ص .)۲٤۷(‏ 


(۲) كر الخيمة : جانبها. 
(۳) آخحرجه الترمذی .)۱۹٥١(‏ ابن ماجه .)۴٤۳٤(‏ 


الكوكب الأتورعلى عقد الجوهر 


| ترکه س عندهاء زاد فى رواية فقال: «ارفعى هذا لأيى معب إذا جاءك؛. | 

| (آية) علامة ومعجزة (جليةً) بفتح الجيم وكسر اللام وشد المناة تحت› ظاهرة أ 

على نبوته» ثم رکبوا. 

(قجاء) زوجها (آبو معب قال السهيلى : لا يعرف اسمه. قال العسكرى: 
اسمه اکم بالثاء المخلغة ابن 3 الجون» ويقال: ابن الحارث» وقيل: خنيس› 

وقیل: عبد الله عت السا سوق تما بالا ورا اللبن الذى حلب 44 ! 

(قََحَب به العجْب إلى أفْصاه وقال: آئى) بفتح الهمزة وتشدید النون آى من | 


| 
3 (ّك هَذا) اللبن (ولاً حَلُوب بالبيّت) أى ليس فيه ذات لبن تحلب 


بض بفتح المخناة الفوقية وکر کنر الوساة ا بضمها وتشدید الضاد المعجمة› 
ی ل ترح (بقطرة : بة؟ َقالَت:) لا والله إلا آنه (مر بنا رجل مبّارك) 
eS‏ فقال : حلي لي وصفيه . فقالت حلیته وصفته (ك) و 
(کا جتان بم ا وسکوان آللثلئة أ شخصه (و) كذا وكذا (معْنَاه) أی 
صفته » أشار بذلك إلى ماود أن رأبا رمعي لما قال لها صفيه لى» قالت : 
رأیت رجلا ظاهر لوا ج الوجه» خ الحَلق ا تعبه تجلة”» 
ولم رر به صعلة» وسيم قسیم» فی عيني ييه دحج ” ا ف 0ن 
وفی صوته صخل" احور" ا از آقرن» شديد سواد الشعر» فى 
| عنقه سطع" » وفی لحيته كثافة» إذا صمت فعليه الوقار» وإذا تكلم سما“ ' 
| ) الوضتاءة: اسن والبهجة» والوضيئ: الجسيل. 
| 
ا 


(۲) بج الوجه: : ی مشرقه مسفره. 

(۳) التجلة : عظم البطن واسترخاء اسفله. 

(4) الصعلة: صغر الرأاس» وهى أبضًا الرقة والنحول فى اليدن. 

(ه) العج: شدة لاعن ی غا ة بياضها. 

1) الاشقار: جمع شر ب بضم الشين وقد تفتح» وهو طرف العين الذى ينبت عليه الشعر. والوطف: الطول» والمراد أن : 
[ فی شمر آجفانه طولا. وروی العطف. : 
(۷) الصحَل: بحة فى الصوت تجعله غير حاد. 
إ (۸) الأحور: الشديد سواد أصول الأهداب خلقة. 
| (۹) السطع : اى النورء وقيل: الطول. 
(۰) إذا تكلم سما : أی علا برأسه ویده. 


لے 


وعلاه البهاءء فكأن منطقه خررات نظم يتخدرن» حل النطق: :فصل لا رر 
ولا هذرء أنضر الناس وأجمله من بعيد» وأحلاه وأحسنه من قريب» ربعة لا 
تشنۇه”“ من طول» a‏ 7 
| أنضر الثلاثة منظر؟ وأحسنهم قدراًء له رفقاء يحقون به؛ إذا قال سمعوا 
لقوله» وإن آمر تبادروا إلى أمره» محفودا" محشود» لا عابس ولا مفند. | 
وفى «الأجوبة المسكتة» لابن عون - رحمه الله - قيل لأم ا الله 
عنها -: ما بال صفتك لرسول الله ييو أشبه به من سائثر صفات من وصفه» 
آى من الرجال؟ قالت: أما علمتم أن نظر المرأة إلى الرجل أشفى من نظر 
الرجل إلى الرجل. 1 
() لما سمع هذا الوصف ووعاه (قال: هذا) والله (صاحب ریش) آی ١‏ 
الذى يقول إنه رسول الله (وآفْسّم) اي خلف (بکل إل بكسر الهمزة ة وفتح | 
اللام وكسر الهاء وشد التحتية بعدهاهاء؛) أى ذات منسوبة للآله بمعنى 
موصوفة بكونها آلهة مستحقة للعتادةنسبة ,ا لجزى لكله؛ ET‏ 
بحق کالله تعالی» وباطل کاللات والعریء لزعمه تعدد الآلهة؛ لانه كان فى | 
ذلك الوقت مشركاء والراد أنه حلف بجميع الآلهة تاكيدا للقسم. وضبطها أ 
بعضهم: إليه بفتح الهمزة وكسر اللام فمثناة تحتية مشددة بعدها هاء؛ أى 
روک آنه قال: اوالله یاه فو راه لمن بف واتعه ودانام ای ریه بان 
افا ج و م ا ر قرت د : وفى بعض النسخ: أدناه؛ أى 
قربه إليه وأكرمه. ويدل للأول: ما روى أنه قال: والله لو رأيته لاتبعتهه | 


(۱) لا تشنؤه: لا تبغضه لفرط طوله. 
¡ (۲) لا تقتحمه عین من قصر: آی لا تتجاوزه إلى غيره احتقار) له . 
(۴) المحفود: الذي یخدمه اصحابه ویعظمونه ویسرعون فی طاعته . 
)٤(‏ المحشود: أى له حشد وجماعة. 
() لا مفند: لا يكثر اللوم على من وقع منه ذنب. والمغند: الهرم. 


| 
١ 
| 


| 


A أن أفعل . وفى رواية : لقد هممت أن أصحبه›‎ e 
: إلى ذلك سبيلاً.‎ . 

وفی «الخصائص الکبری» أنه مله باع ام مَعبّد ‏ أى أسلمت - قبل أن 
يرتحلو! عتها. وفى كلام ابن الجورى أن أم مَعبّد هاجرت واسلمت»ء وكذا | 
زوجها هاجر وأسلم. 

وفى «وفاء الوفا»: هاجرت هى وزوجهاء وأسلما. 

وفى «الخلاصة»: فخرج أبو معد فى أثرهم ليسلم» فيقال: أدركهم ببطن 
ريم فبايعه» وانصرف . 

وفى «شرح السنة» للبخوى: وهاجرت هى وروجهاء وأسلم أخوها حبيش | 
ابن الأشعر» واستشهد يوم الفتح» وكان أهلها يؤرّحون بيوم نزول الرجل 
المبارك. 

قالت آم معد - رضى الله إعنها - أف وصف تلك الشاة: وكنا نحلبها 
صبو حًا وغبوقًا؛ أى بكرة وعشية» وما فى,الأرض قلیل ولا کثير» آى غا 
يتعاطى الدواب أكله". 

وفى «ربيع الأبرار؛ » للزمخشری عن هند بنت الجون آنه ٤‏ لا کان بخيمة 
aS ms Aa‏ ومج ذلك 
الماء فى عوسجة إلى جانب الخيمة؛ فأصبحت وهى أعظم دوحة - أى شجرة , 
ذات فروع كثيرة - وجاءت بثمر كاعظم ما يكون فى لون الورس» ورائحة | 
العنبر» وطعم الشهدء ما أكل منها جائع إلا شبع» ولا ظمآن إلا روىء ولا | 
سقیم إلا بریء٠‏ ولا أكل من ورقها بعير ولا شاة إلا درء فنا نسميها | 
المباركة» فأصبحنا فى يوم من الأيام وقد سقط ثمرها واصفر ورقهاء ففزعنا 
لذلك» فما راعنا إلا نعى رسول الله كل. وقال: والعجب كيف لم يشتهر 


(۱) طبقات ابن سعد (۱/۱/ ۲۳۰)» دلائل النبوة لابی نعیم (۲۸۳)ء الخصائص الکبری (۳۱۹/۱)ء تهذيب تاريخ ابن , 
عساکر (۱/٣۳۲)ء‏ الوفا ص .)۲٤۷(‏ 


أمر هذه الشجرة كما اشتهر أمر الشاة. 

وطلبت قریش رسول الله هة حتی بلغوا آم معد فسالوا عنه ووصفوه لها 
فقالت: ما آدری ما تقولون؟ قد ضاقنى حالب الحائل . فقالوا: ذلك الذى 
نریده. 

ولا یناف هذا ما فى «فتح البارى» من أن سراقة لما رجع قال لقريش: قد 
عرفتم بصری بالطريق وبالاثر» وقد استبرأت لکم فلم أر شيئًا. واز أنه قال 
ذلك لبعضهم ممن لاقاه. وبعضهم ذهب إلى أم معبد فقالت له ما تقدم» فلما 
٠‏ لم يقفوا على أثر رجعوا جميعًا. 
eS ۰‏ 
ترا جاتقا بذک ها ويکر آم معي - رضی الله عنها - 


رم وھ م 


جزی الله رب الناس خير جزائه 
هما نزلا بالغار ثم ترحلا 


لیهن بنی کعب مکان فتاتهم 
سلوا اكم عن شاتها ولبانها 
دعاها بشاة حائل فتحاّبت 


فغادرها رهتا لديها لحالب 
فيال فص ما رزوی الله عك 
فما حملت من ناقة فوق ظهرها 
فعلموا توجهه َو لیثرب . 


رفیقین خن أ معبد 
فافج من سی رفيق محمد 
فانک إن تسالوا الشاة تشه 
عليه صريحا ضَرةٌ الشاة مزید 
تزودها فی مصسدر ثم مورد 
به من فعال لا تٌجاری وسۇدد 


ور 


أبر وأوفى ذمة من مج 


قال فى «إنسان العيون» نقلاً عن بعضهم : وتقديم قصة سراقة على قصة أم 
معبّد هو ما فى الأصلء وقد التزم فيه ترتيب الوقائع» وقضية الترتيب ذكر 
قصة أم معبد قبل قصة سراقة؛ لأنه هو الصحيح الذى صرح به جماعة. ٠‏ 
أقول: وعا يدل لذلك ما تقدم من أن كفار قريش لم يعلموا أين توجه مار 
حتى سمعوا الهاتف يذكر آم معبد. 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


| قال: وقد تبع الاصيلى فى ذلك شيخه الدمياطى حيث قدم خبر سراقة | 
[| على قصة أم مَعَبّد إلا آن يقال: الدمياطى لم يلتزم الترتيب» فلا يحسن | 


~7 


ئىعىتە . 

وهنا قصة أخرى فيها زيادة ونقص»› قيل: هى قصة أم معبّدء وقيل: هى 
غيرها؛ وهی أنه ية اجتاز بغنم فقال: لراعيها: «لمن هذا؟ قال: لرجل من 
أسلم . فالتفت ب لأبى بكر وقال: «سَلمت إن شاء الله» وقال للراعى: «ما 
اسمك» قال: مسعود. فالتفت يبه لأبى بكر وقال: «سعدت إن شاء الله . 


# ¥ Kk 


تر _الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


[ لقاء رسول الله َة فى طريق المدينة بُريدة الأسلمى 
وتطاؤله باسمه ] 


وفى «الإمتاع؛: ولقى بريدة بن الحصيْب - بضم الحاء المهملة وفتح الصاد - | 
| الأسلمى رضى الله عنه» فى ركب من قومه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا. ١‏ 
وفى «الشرف»: فلما رآه بي قال: «من أنت؟» قال: بريدة بن الخصيّبء 
| فالتفت النبى بي وقال : «يا آبا بكر برد أمرنا وصلح» قال: «من انت؟». إإ 
۽ قال: من أسلم. فقال النبى ي: «سلمنا» ثم قال: «من» قال: من بنى إ 
سھم. قال: «خحرج سھمك یا أبا بکر٤‏ - آی لانه یهو کان یتفاءل ولا يتطیر - | 
ثم قال بريدة: من أنت؟ قال: «محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله» أ 
| فقال بريدة : أشهد ان لا إله إلا الله ران مدا رسول الله. فأسلم بريدة 


أ 
وكذلك من کان معه» وصلوا خلقالعشامالأخيرق 
! 


عمامته» ثم شدها فی رمح» ثم مشی بین یدیه» وقال له - کما فی «الوفا» _: 
| تنزل عل یا نبی الله . فقال رسول الله ية : «إن ناقتى هذه مأمورة». فقال 
بریدة: الحمذ الله المت پو اسم د يعتی قومه: ا طائعین خير رهن : 


| 

ٹم قال بريدة : يا رسول الله » لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء» فحل بريد ٠‏ 
H FE ¥‏ | 

أ 


() الوفا برقم (۴۳۱)» المنتظم (۳/٥)ء‏ أخحلاق النبوة »۹٤٩۹(‏ 41۹), 


ی ی و و وی 


ر 
[ قدومه َي المدينة وفرح أهل المدينة برسول الله ب3 ] 


ولا سمع المسلمون بخروجه هة من مكة كانوا يدون كل اة إلى الرة آ 
ینتظرونه حتی یردهم ج الظهيرة» فرجعوا يومًا بعد أن طال انتظارهم؛ وإذا ۱ 
رجل من الیهود صعد على أطم - أى محل مرتفع - من آطامهم لامر ينظر 
إليهء فصر برسول الله عي وأصحابهء فلم ا ا E‏ ا 
صوته: يا معشر العرب هذا صاحبكم - وفى رواية جدكم أى حظكم - الذى ٠‏ 
تنظرونه . 

فسار المسلمون إلى السلاح» فتلقوا رسول الله اة بظهر الحرة» فعدل بهم أ 
ذات اليمين حتى نزل فى بنى عمر وةب رعوف بقباء وذلك يوم الإثنين . 

(الديتة) النبوية علم لها بالغلب ةلفلا تعمل معرقًا إلا فيهاء والنكر: اسم 
لكل مدينة. من مَدَنَ با مكانةرآقام ,أو من دان: أطاعء إذ يطاع السلطان , 
فیها» وهی أبیات كثيرة تجاوز حد القرى» ولم تبلغ حد الأمصار» ونسبوا ' 

للکل مدینی» وللمدينة النبوية مدنى» للفرق. كذا قرره جمع. قاله الُنارى. | 

وما قيل من أنها علم بالغلبة؛ كالنجم للثريا إذا أطلق فهى المرادة وإن أريد 
غیرها قید فغیر صواب؛ ففی الحدیث: «تنفی الناس - ای أشرارھم - كما 
ينفى الكير خبث الحديد»“. 

وفى بعض الروايات : «لا تقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارها. 

قيل: وذلك كان فى حياته بء وقيل : يكون ذلك فى زمن الدجال؛ فقد 
جاء: «إن الدجال يرجف بأهلها فلا يبقى منافق ولا كافر إلا حرج إليه“. 

وبهذا ونحوه استدل من قال كون المدينة تنفى الخبث ليس عامًا فى الأرمنة› | 


(۱) اورده الهیشمی فى مجمع الزوائد (۳/ ۷١۳)ء‏ والسيوطى فى الجامع الكبير )١۷١۸(‏ وعزاه لابن أبى شيبة ‏ 
۽ (۲) مسلم (الحج ب ۸۸: ۷۷٤)ء‏ مشكاة المصابيح (۷4۰) فتح البارى .)۸۸1٤(‏ 


CCC O CD er 


ولا فی ا لأن المنافقين كانوا بهاء وخرج منها جماعة من خيار إ 
الحابة جخل وطلة والریں» واي عة بن اجرا رمعا ین جو | 

وقد قال ی «أی أرض مات بها رجل من أصحابی کان قائدهم ونورهم 
يوم القيامة) . وفى رواية : «فهو شفيع لأهل تلك الأرض»'. 

وأما قوله بي : «والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون؛. أى خير لهم من بلاد 
| الرخاء بدليل صدر الحديث: «يأتى على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه 
وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاءء والمدينة خير لهم لو كان يعلمونء ' 
والذی نفسی بيده لا برج أحد منها رغبة عنها إلا أحلف الله تعالى من هو 
خير منه) . 

وتقدم ذكر أسمائهاء ومنها: يثرب وهو اسم محل فیها سمیت كلها به 
وقيل : ذلك المحل يسمى بذلك لأنه تزل .به يثرب من نسل نوح - عليه الصلاة 
والسلام -» وفى الحديث: «من سمي المديكة شرب فليستغفر الله تعالى» هى 
طابة» هى طابة» هى طابة». قال ذلك ثلانًا. وفى رواية : «فليستغفر الله 
فلیستخفر الله» فلیستغفر الله» هى طيبة» هی طیبة» هی طبَة» هی طائب»“ 


قيل: إنما سميت طيبة لطيب رائحة من مكث بهاء وتزايد روائح الطيب 


بها. ولا يدخلها طاعون» ولا دجال» ولا یکون بها مجذوم. 
وتسميتها بيّثرب فى القرآن إنغا هو حكاية لقول المنافقين؛ أى بعد نهيهم عن 
ية كان قبل النهى عن ذلك كما فى «إنسان العيون». 
وإغا كُرهت تسميتها بيثرب؛ لان يشرب مأخوذةٌ من التثريب وهو المؤاخذة | 


(۱) لم أعثر عليه فیما تحت یدى من مصادر. 

(۲) اخحرجه مسلم (۰۵ ۱۰) ابن حبان .)۳۷۳٤(‏ 

(۳) اخحرجه أحمد فی مسنده /٤(‏ ٩۲۸)ء‏ آبو یعلی .)۱۹۸٤(‏ والبځاری فى تاريخه» وابن شبة فى تاريخ المدينة. وقال 
الهيلمى فى المجمع: رجاله ثقات . 


E CTETEED. 
بالذنب» ومنه ر تعالی ترب مما رمن ارب انید‎ 
1 وهو الفساد.‎ 
(وقدم اديت يوم الان انی عش ربع الأوْل) وبه جزم النووی فى كتاب‎ 
| السير من «الروضة» وهو الراجح كما مر عن «المواهب» و «شرحه». وقيل:‎ 
. لثمان منه» وقيل: خرج فى صفرء وقدم فى ربيع. وقال الحاكم: تواترت‎ 
: الأخبار أن خروجه كان يوم الإثنين» ودخوله المدينة كان يوم الإثنين. وفى‎ 
«الاستيعاب»» عن الكلبى: قدم المدينة يوم الجمعة» وسيأتى ما يجمع به‎ 
. بینهما‎ 
| (وآشرقت) اضاءت (به) اة (أرجاوها) جوانبها (الرّكة) الكثيرة ج‎ 
| والبركات (ولقّاهٌ الأنصار) إلى ظاهر اة (وترل بقباء) فی بنی عمرو بن‎ 
. عوف كما تقدم» وسرى السرور إلى القلوب بحلوله بيا فى المدينة. فعن‎ 
١ : البراء - رضى الله عنه - قال‎ | 

«ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيءَ مثل فرحهم برسول الله ييو . 
وقوله: وأشرقت به أرجازها: أشار به إلى ما رواه الترمذى عن أنس بن | 
| مالك - رضى الله عنه - [قال]: نا كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله َة أ 
المدينة؛ أضاء منها كل شىء . ١‏ 
وما رواه ابن خيثمة» والدارمی» عن أنس - أيضًا -: شهدت يوم دخول | 
| النبى اة المدينة فلم أر يومًا أحسن منه» ولا أضواً. 
وصعدت ذوات الخدور على الأجاجير - أى الأسطحة ‏ عند قدومه يقلن 
بقولهن: طلع البدر علينا. . . إلخ. 

وعن عائشة _ رضى الله عنها -: لا قدم رسول الله يد المدينة جعل النساء 
| والصبيان والولائد يقلن جهرا: | 


e e merre ne mit thna e ae a 


شور يف-4 
(۲) الخصائص الكبرى (۳۱۲/۱) وعزاه لابن سعد فى الطبقات . 


erg 
طلع البدر علينا من ثنيات الودآع‎ 
وجب الشكرٌ علينا  ما دعا لله داع‎ 
أيها المبعوث فينا  جئت بالأمر الّْاع“‎ 

واستشكل بان يات الوداع ليست من جهة القادم من مكةء بل من جهة آ 
الشام عند مسجد الراية ومسجد النفس الزكية» قرب سلع؛ فقد قال ابن القيم 
| - رحمه الله - فى «الهدى؛ فى غزوة تبوك: ثنيات الوداع من جهة الشام» لا 
يطؤها القادم من مكة. 

وأجيب بأنه يي جاء من جهتها فى دخوله المدينة عند خحروجه من قَباء. 
ونقل الحافظ ابن حجر عكس ذلك وقال: ثنية الوداع من جهة مكة» لا من | 
جهة تبوك» بل هى مقابل لها كالمشرق والمغرب . قال: إلا أن يكون هناك ثنية 
أخرى فى تلك الجهة . 

ومن ثم قال العراقى : ويحتمل أنإنكون الثية التى من كل جهة يصل إليها 
امشيعون يسمونها بثنية الوداع . 

قال الخميس: إن هذا هو الحق ويؤيده جمع الثنيات؛ إذ لو كان المراد التى ‏ 
من جهة الشام لم تجمع»ء فلا ينافى ما قاله ابن القيم» ومن هنا قيل لها: ثنية ' 
الوداع؛ لأن المودع يمشى مع المسافر من المدينة إليها. 

وهو اسم قديم جاهلى» وقيل: إسلامى؛ سمى ذلك المحل لذلك. 

وسياق كلام المصنف: «وقدم المدينةء ونزل بقباء؛ يعلم منه أن المدينة تطلق 
ویراد بها ما یشمل بء وهو المراد بدخوله المدينة يوم الإثنين على ما تقد 
ولعل ما فى بعض الروايات : دخل المدينة يوم الجمعة» الذى حكم الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله تعالى - بشذوذهء المراد دخوله المدينة بعد خروجه من اء 
فلا منافاةء وما يدل على أن دخوله المدينة وخروجه من ياء كان يوم الجمعة 
قول بعضهم : ولبث رسول الله اء فی بنی عمرو بن عوف فى اء بقية يوم 


(۱) آخحرجه البیهقی فی الدلائل (۰۹/۲٥)ء‏ ابن الجوری فی الوفا ص .)٠١۴(‏ 


Lee س‎ 


reyra f 


الإثنين» ويوم الثلاثاءء ويوم الأربعاء» ويوم الخميس» وخرج يوم الجمعة. 
والمنقول عن البخارى ومسلم» كلاهما عن أنس - كما فى «المواهب» و 
«شرحه» -: أنه َة أقام بقَباء بضع عشرة ليلة. | 
ولعله وقع خروجه يوم الجحمعة أيضًا؛ لأن البضع ما بين الثلاث إلى التسع» | 
ومن أحد عشر إلى عشرين كما فى «القاموس» فلا يخالف من قال: إن 
خروجه من فبّاء إلى المدينة كان يوم الجمعة. 


وعن ابن عقبة: اثنتين وعشرين ليلةء وفى «الهدى»: أربعة عشر يوماء 
وهو الذى فى صحيح مسلم» فليتامل . 
وقباء معدودة من العاليةء وحكمة التفاته ييه إلى العالية التفاؤل له ولدينه 
ا 


س 
() المتتظم (۳/ ١٦)ء‏ الوفا ص .)٠١۲(‏ 
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[بناء مسجد قباء] 


واس آی النبی اة (مسجدها على تَقواه) روی ابن زبالة: آنه کان 
لكلثوم ابن الهدم» مَربد - وهو الموضع يبسط فيه التمر لييبس - فاخذه مه 
ية فأسسه وبناه مسجدا . 

وهو أول مسجد بى فى الإسلام» وأول مسجد بنى لجماعة من المسلمين ٠‏ 


عامة» وآول مسجد صلی فيه النبى ي بأصحابه جماعة ظاهرً . 


وقد اخحتلف فى للمراد بقوله تعالی : مسجد أ سس على التفوّی من أو 
يوم 0 هل هو مسجد قا أو مسجد لمدينة؛ ذهب قوم إلى الأول وهو 


الصحيح الذى عليه الحمهور فی تفسير _الاية» وهو ظاهرها» وبه جزم عروة . 
ابن الزبير عند البخارى وغیره. وذهبٹ اورک منهم : أبو عمرو» وأبو سعیده | 
وزيد بن ثابت إلى الثانى» وحجته. قویة جاءت ,فيه أحادیٹث كثيرة صحيحة 


وغیره: لا اختلاف لان كلا متهما امس على التتوى. و وکذا قال r‏ 


وزاد غيره: إن قوله: امن أول يوم يقتضی مسجد اء؛ لان تأسيسه فی 


أول يوم حل النبى يي بدار الهجرة. وجاء أنه ب لا أراد بناءه قال : «يا أهل 


اء اثتونى باحجار من الحرة؛؛ فجمعت عنده أحجار كثيرة» فخط القبلة ٠‏ 
وأخذ حجرأ فوضعهء ثم قال: «يا أبا بكر خذ حجر فضعه إلى جنب | 
جریم قال یا قمر خا خجرا وعم لی جب حجر ای بکره د 
قال: «يا عثمان خذ حجر فضعه إلى جثب حجر عمر»“. 

قال بعضهم كانه َة أشار إلى ترتيب الخلافةء وسيأتى مستنده فى ذلك | 


(1) سورة التوبة: 1۸ . 
() المطالب العالية .)١۷ /٤(‏ 


لے n‏ تسس ت ن س 18 


ا أمره لهم بذلك أيضًا عند بنائه لمسجده الشريف . 
وبعد تحوله ية إلى المدينة كان يأتيه يوم السبت ماشيًا وراكبًا . 
وقال ة: «من توضا وأسبغ الوضوء؛ ثم جاء مسجد فبَاء فصلى فيه» 
كان له أجر عمرة» . 
| وروى الترمذى والحاكم وصححاء: أن النبى إا قال: «صلاة فى مسجد 


1 


ياء كعمرة» . 
وفی رواية: «من صلى فى مسجد قَبّاء يوم الإثنين ويوم الخميس انقلب 
بأجر عمرة؟ . 


وکان عمر - رضی الله عنه - ياتیه فيهماء وقال: لو کان بطرف من 
| الأطراف لضربنا إليه أكباد الإبل“ . 
| وصحح الحاكم» عن ابن عمر: أنه َة کان يكثر الاختلاف إلى قباء راكبًا 
فاا 
وتقدم ان الى بلا لف علي مكة ليؤدى عنه الودائع فاقام بعده بل 
لاله أيام» ٹم لقه وآدرکه بقباءء وکانت مدة مقامه م النبى ا ليلة أو 
وأمر النبى ية وهو بقبّاء بالتاريخ فكتب من حين الهجرة. ثم أرسل 
رسول الله ل إلى أخواله من بنى النجار فجاءوا فى أكثر من خمسمائة نفر 
متقلدين بالسيوف» فقالوا لرسول الله 4 وأصحابه: ارکبوا آمنين مطاعین. ¦ 
فاجتمعت بنو عمرو بن عوف فقالوا: یا رسول الله › أخحرجت ملالا لا ٣‏ 
ترید دارا خیرّا من دارنا؟ قال : «إنی أمرت بقرية تأكل القرى» يعنى المدينة . 
(۱) آخرجه البخاری (۱۱۹۳)» ملم (۳/ 4( ابو داود (۲۰۳۸)» احمد فی مسنده (۲/٥٥۱)ء‏ ابن حبان 
(۱۹۲۸) النسائی .)٩۹۷(‏ 
(۲) احرجه ابن آبی شیبة (۲/ ۳۷۴۳)» أحمد فی مسنده (۳/ ۸۷٤)ء‏ این ماجه (40(. 
(۳) احرجه ابن ماجه .)۱٤۱۱(‏ 
)٤(‏ مير الغرام الساكن ص (٥۷٤)ء‏ الوفا ص )۸٠ ٤(‏ وعزاء لرزين . 


ا ا 


SIT 


فخرج ب من بء وهو راكب نافته الجدعاء أو القصوى أو العضباء 
والناس معه عن يمينه وشماله وخلفه» منهم الماشى والراكب» فعرض له 
قبائل الأنصار وبنو سالم وغيرهم» واحدًا واحدا يعدونه النصرة والمنعة بنزوله 
عندهم» فلم ينزل عند أحد منهم» وأدركته الجمعة فى بنى سالم فصلاها فى 
بطن الوادی - وادى «فى صلب» بالباء - فى المسجد الذى يسمى بمسجد | 
الجمعة - من حينئذ - وهو على يمين السالك نحو قباءء وكانت هذه أول 
جمعة صلاها رسول الله كه بالمدينة. : 
وهذا واضح إن كان ية أقام بقباء الإثنين» والثلاثاءء والاربعاى ' 
والخمیس . وآما على أنه بضع عشرة ليلة فيبعد أن يقيم بها تلك الماة ولم أ 
يصل الجمعة. وقد رأيت فى كلام بعضهم أنه ييه كان يصلى الجمعة فى 
مسجد فَبّاء فى إقامته هناك . 


[دخوله ماد المدينة 
ونزوله فی بیت أبی أیوب الأنصاری] 


ثم توجه بعد الصلاة على راحلته للمدينة وأرخحى زمامهاء فتلقاه جماعة من 
أهل دور الأنصار وياخذون بخطام ناقته ویقولون: يا رسول الله هلم إلينا. 
فیقول : «خلوا سبيلها فإنها مأمورة فحیث بركت نزلت». فصارت تنظر 
يمينا وشمالا إلى أن بركت عند بيته المشهور الآن بالحجرة الشريفة التى كانت || 
بيت عائشة - رضى الله عنها - أو عند محل باب المسجد» أو محل المنبر ! 
الآن» ثم قامت الناقة من غير أن تزجرء ات غر جه وک ر 


, شاء الله تعالىء اللهم أنزلنا منلأيهبارًكا/ وأنت خير المنزلين» أربع مرات“" 


ا 


س 

(۱) طبقات ابن سعد »)۱۸١ /١(‏ البداية والنهاية (۳/٩۱۹)ء‏ الوفا ص )۳۳١(‏ المنتظم (1۷/۳)ء سيرة ابن هشام 
(£4/۱). 

(۲) اخرجه الطبرانی فی الکییر (۴۲/۱)۔ 


[بناء المسجد النبوى فى المدينة] 


ثم أراد آن یبنى مسجده الشريف - أى مع إدخاله الموضع الذى بركت فيه 
ناقته أولا - وهو يومئذ يصلى فيه رجال من المسلمين» وكان ربدا لسهل 
وسهیل غلامین يمين مى الأتصازء اوكاتا فى حجر اسحد بن ررارة قسارم 
رسول الله ی حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير. 

وكان جدار) ليس له سقف وقبلته إلى بيت المقدس» وكان فيه شجر 
غرقد» ونخل» وقبور للمشركين» فامر رسول الله ية بالقبور فنبشت› 
وبالنخل فقطعت» وصفت فى قبلة المسجد» وجعل طوله عا يلى القبلة إلى 
مؤخره: مائة ذراع» وفى الجانبين مثل:ذلك أو دونه» وجعلوا أساسه قريبًا من 
ثلاثة اذرع بالحجارةء ثم بنوه باللين؛ 

وجاء انه اة عند الشروع قىئ البناء وضع لَه ثم أمر أبا بكر أن يضع لبتة 
ثم عمر تة بجانب لبنة أبى بكر» ثم عثمان بجانب لبن عمر» كما آمرهم 
بذلك عند بتاء مسجد اء کما تقدم؛ أی وقال َة : «هؤلاء الخلفاء بعدى»“ 
أخرجه الجاكم فى المستدرك» وصححهء وفى رواية: «هؤلاء ولاة الأمر 
بعدی»" . 

وجعل َة یبنی معهم» وینقل اللّبن والحجارة ويقول : 

«اللَمّمٌ لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والهاجره“ 

وجعل قبلته من اللبن» وقيل: من الحجارة. وجعل له ثلاثة أبواب: باب 
فى مؤخره الذى هو جهة القبلة اليوم» وباب عاتكة أى باب الرحمة» وباب 


(۱) مرآة الحنان /١(‏ ۴۹)ء دلائل النبوة للییهقی (۲/ )٠١۴‏ . 
(۲) احرجه البیهقی فی دلائل التبوة (۲/ .)٠١۳١‏ المطالب العالية .)۱۷/٤(‏ 
(۳) فتح الباری (۲۳۹/۷)ء دلائل النبوة للبيهقى (۲/ ۳۹). الوفا ص (۹١٤۳)ء‏ النتظم (۸/۳)ء البداية والنهاية 


)/1€(. 
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آل عثمان آى باب جبريل» وهذان البابان لم يغيرا بعد أن صرفت القبله. ولا ' 
صرفت - وذلك بعد آن صلى إليها سبعة عشر شهرا - سد النبى الباب الذى ! 


كان فى مؤخره إذ ذاك» وفتح بابا حذاءه. 

وجعل عمدّه الجذوع» وسقفه بالجريدء ولم يبن إذ ذاك إلا بيتين لسودة 
وعائشة - رضى الله عنهما - كما حققناه فى نزهة الناظرين». فقول بعضهم : 
وبنی مساکنه إلى جنبه باللبن» ثم تحول إليها من دار أبى آيوب الأنصارىء 
ليس كذلك. . والله أعلم . 

وکان قد مکث به فی بيت أبى أيوب الأنصارى إلى أن تم بناء المسجده 


وذلك ET‏ وقیل : سبعة اشهز: 

وكان ييه حين قدم قد بلغ من العمزرثلانًا وخمسين سنةء ئم متسر کل | 
على مجاهدة الأعداءء وتبلیغ الأجكام والأناء بالمدينة عشر سنین حتی دخل | 
الناس فی دین الله أفواجاء» وأكتل الله له ولامته دینهم› وآتم عليه وعليهم 


نعمته. 


amma 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


[السنة الأولى من الهجرة] 


ففى السنة الأولى: تمت صلاة الحضرء وغزا غزوة الأبواء» وصلى الجمعة› 
وبنی مسجده وبعض مساكنه» ومسجد ءءء وأرى عبد الله بن زيد صفة 
الأذان» وأسلم عبد الله بن سلام"» ومات ا زرارة. 
[السنة الثانية] 
وفى السنة الثانية: غزا غزوة بواط» وغزوة بدر الأولى» وغزوة ذى 
العْشَبْرةء وغزوة بدر العظمى» وغزوة بنى فينقًاع» وغزوة السويق» وغزوة إ 
قَرقّرة الكدر» وحولت القبلة إلى الكعبة» وفُرض رمضان» وزكاة الفطرء أ 
وزكاة الال الأولى فى شعبانء والثانبة :فى رمضان قبل العيد بيومين» والثالثة | 
فی شوال» ومات عثمان بن مخااوية تراحل على بفاطمة» وضحى کا | 
بکبشین » وتوفیت ابنته رفي وولد النعمان بن يشير وعبد الله بن الزبير . | 
[الستة الثالثة] ( 
وفى السنة الثالثة : بعث سرية كعب بن الأشرف» وغزا غزوة أمار» وغزوة | 


عثمان بأم كلثوم» وتزوج ية بحفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة الهلالية» ‏ 
وولد الحسن بن على بن أبى طالب» وحرمت الخمر. وفى «إنسان العيون؛: 
آن تحریم الخمر كان فى السنة السادسةء أو فى الرابعة عند بعضهم . 
[السنة الرابعة] 
وفى السنة الرابعة: غزا غزوة بنى الثضير» وغزوة الخندق» وغزوة بدر 
الموعدء وغزوة ذات الرقاع» وفيها صلى صلاة الخوف» وقصرت الصلاةء 
(۱) هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى» أبو يوسف» وكان من أحبار يهود المدينةء وكان اسمه فى ا جاهلية : 


«الحصين؟ فسماه النبى ية : عبد الله ء توفى بالمدينة سنة ٤۳(‏ ه). (تجريد أسماء الصحابة .)۴١١ /١‏ 


س نے 


| 
| 
| 
أحد٬‏ وغزوة حمراء الأسد - موضع على ثلائة أمیال من المدينة ی وتزوج | 


AY 


ونزلت آية التيمم» وتوفيت زينب الهلالية» وتزوج آم سلمة وزينب بنت | 
جحش» وولد الحسين بن على - رضى الله عنهما - ورجم اليهوديان» ونزل 
اتخات 
[السنة الخامسة] 
وفى السنة الخامسة: غزا دومة الجندلء وغزوة الُرسيع» وفيها: وقع 
حديث الإفك» وغزوة فريظةء وتزوج جويرية بنت الحارث وريحانة بنت زيد 
القرظية» وسابق بين الخيل. وفى «إنسان العيون»: وفيها نزلت آية التيممء 
وآية الحجاب. 
[الستة السادسة] 
وفى السنة السادسة: غزا غزوة ین يان» وغزوة الغابة» وقحطت الناس , ا 
واستسقی لهم وخرج اليعتمر فصبلابمن الحديبية» فحل ونحر وبايع بيعة ا 
الرضوان» وفْرض ض الحج . وفى «إنسات#العيون»: أن فرضه كان فى الخامسة. 
[السنةالسابعة] | 
وفى السنة السابعة: غزا غزوة خيبر» وسمته اليهوديةٌ فى الشاةء وتزوج | 
ميمونة بنت الحارث» واعتمر عمرة القضاء» وبعث رسله إلى الملوك وتزوج 
صفية بت حى وام حبيبة بشت أيى سفيانء :اوقم حاطب من عند الوقن 
مارية بنت شمعون القبطية» وأختها شيرين» وبغلته دلّدل» وحماره يعفورء 
وقدم جعفر بن أبى طالب وأصحابه من الحبشةء وأسلم أبو هريرة وعمرآن بن 
حصين» وحرمت الحمر الأهلية ومتعة النساء. 
[الستة الثامتة] 
وفى السنة الثامنة: بعث سرية مؤتة؛ فأصيب بها زيد بن حارثة» ر 
ابن أبى طالب» وعبد الله بن رواحة» وغرا غزوة الفتح› وغزوة حنین»› 
وغزوة الطائف» واعتمر من الجعرانة"» وولد له إبراهيم من سريته ماريةء . 


() الجعرانة: ماءٌ بين الطائف ومكةء وهى إلى مكة أقرب . (معجم البلدان .)۱٤١/١‏ 


وعمل هنيزه وتوفیت ابنته زينب» ووهبت سودة يومها لعائشة»› وحج عتاب 


ابن أسيد بالناس. 
[السنة التاسعة] 
وفى السنة التاسعة: غزا غزوة تبوك» وهدم مسجد الضرار» ومات عبد الله 
ابن آبی؛ وحج آبو بکر - رضی الله عنه - بالناس» وامر علي ان يقرا بالموسم 
سورة براءةء وآن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريّان» وآلى ا 
١‏ من نسائه» وتوفیت ابتته أم كلثوم» وصلى على النجاشى يوم مات» وتتابعت 
عليه الوفود؛ وكانت تسمى سنة الوفود. 
[الستة العاشرة] 
وفى السنة العاشرة: مات إبراهيم» وحج ييو حجة الوداع واعتمر معهاء | 
وأسلم جرير بن عبد الله البجلى . 


[وفاة رسول الله ب1 


وتوفی ا ضصحوة يوم الإثنين فی ربیع الأول وله ثلاث وستون سنة» 
وغسله عل والعباس» وكفن فى ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها 
قمیص» ولا سراویل› ولا عمامة. وصلوا عليه فرادى»› وحفر له فی موضع 
فراشه» وفرش تحته قطيفة حمراء کان یتغطاها وکان قد أمرهم بذلك» وهو 
من خحصائصه یا كما قال دكي ٠‏ , واطبق عليه سبع لبنات 86 

(عطر الهم بره الكريم عرف شذی من صلا وتسلیم | 
و 

اللهم صل صل وسم وبارك عليه 1 

| 2 


[کمال خلقته وجمال صورته عة ] 


ولا فرغ المؤلف - رحمه الله تعالی وشکر سعیه - من ذکر مولده ونشاته ' 
وبعض ما اتفق له فی خلال عمره الشريف من أحواله سيما بعثته وهجرته: 
شرع فى الكلام على بعض أوصافه الحميدةء وصفاته السديدة التى لا يمكن 
؛ استيعابها لأحد من الہبشرء ولا يحيط بها إلا مانحه؛ بارىء النسم والصور. أ 

ومن تمام الإيمان به: اعتقاد آنه لم يجتمع فى بدن آدمى من المحاسن | 
الظاهرة ما اجتمع فى بدنه ييه وكذا بقية أوصافه الفائقة : كالعلم» والكرى | 
والشجاعة» والخلق الحسنء وغيرهاء إذ المحاسن الظاهرة اعلام على الأخلاق 
الباطنة» ولاجل ذلك لا احتص بيا من جما الصورة الظاهرة با لم يشاركه إ1 
فيه مخلوق كان ذلك آية باهرة وحجةرظاهرة» على اتصاف نفسه من 
الاخلاق با لم يشاركه فيه مخلوق بيجت افيتان نعتقد ذلك وانه قد أأ 
غ فيه الغ تى لم بعل اليا احد من خان اء كنا قد المت رحد || 
الله تعالی : 

(وکان ) فی حیاته» بل وبعد ماته» وکذا فی آخرته كما يشير لذلك 
قوله تعالى: وللآخرة حير لَك من الأولى4 لی ا قا بف غل 
التحقيق من أن المعنى: وللحظة التأخرة خير الك من اللحظة التقدمة فب 
يزال يترقى فى الكمالات كل لحظة. 

(َكَمَل) أی آتم (التاس) البشر الذين هم أحسن المخلوقات كلها صررا كما 
قال تعالی : وقد حلقا الإنْسانَ فى أحسن تفويم) ٠‏ نیرو ن اا 
(حَلقًا) بفتح فسكون» وهو فى الأصل التقدير والإيجاف وقيل: وهو فى | 


,٤ سورة الضحى:‎ )١( 
. ٤ سورة التين:‎ )۲( 


جس الكوكب الأنورعلى عقد الجود ر جص ل 
الإيجاد مجازء وإن استعمل فيه فيه كثيرا» والمراد به اسم المفعول الذى هو هيئة | 
الإإنسان وصورته› وقدّمه على ما بعده؛ لتقدمه عليه فى الوجود» ونصبه على 
التمييز أى من جهة الئة المخلوقة قى تناسب الأاعضاءء وصقاء البشرةء 


واعتدال القامة (وخلقًا) بضمتين أو بضم فسكون. . قال فى «النسيم»: هو فى ا 


الأصل الطبيعة والجبلةء ويطلق على الصفات المعنوية الراسخة فى النفس» 
وهو للنفس والصورة الباطنة وأوصافها بمنزلة الخلق للصور الظاهرة› وترتیب 


الثواب والعقاب على هذه. 


et 


وقال الراغب : هما ف الأصل بمعنى »› وخص الفتح بالهيئة والصورة أ 


أ المدركة بالبصرء والضم بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة» وهو كيفية راسخة 


فى النفس تقتضى سهولة صدور الأفعال عنها من غير احتياج لفكر وروية؛ 
لی وای ما رتب مل بده ويخص فى العَرْف با يتعلق من 8 
معاشرة الناس. . انتهى . | 

وقال الشيخ زاده : هو ملكة تشكانيةتشهل على المتصف بها الإتيان بالأفعال ١إ‏ 
الحميلة» وئفس الإتيان بها شىء» وسهولة إتيانها شىء آخر؛ فالحالة التى , 
باعتبارها تحعصل تلك السهولة: هى الخلق؛ وسمی خلقًا لرسوخه وثباته» | 
وصيرورته بنزلة الخلقة التى جبل عليها الإنسان؛ وإن توقف حصولها على لإ 
عمل وطول رياضة ومجاهدة. . انتهى ٠‏ 

وهذا معناه بحسب الأصل فى غير نبينا كلإ أما بالنسبة إليه ية: فهو 
طبيعة مجبول عليها من آصل خلقته ي > بل لم تزل أنوار المعارف تشرق فى 
ل ست اجدیع ی من تسا الال مالا پحیط ب عد رل چ | 


کے سے 


O‏ : (وإنك لعلى خلق 
۳ فوصفه بالعظم› وزاد فی المدحة بإتيانه بعلی المشعرة ة پآنه E‏ 
استعلى على معالى الأخلاقء واستولی علیهاء »> فلم يصل إليها مخلوق غيره. 


.٤ سورة القلم:‎ )١( 


ERED‏ ر 
ووصفه بالعظم دون الکرم الغالب وصفه» أی الخلق به لان کرمه يراد به 
السماحة والدماثة» وخلقه َة غير مقصور على ذلك؛ بل كما كان عنده ' 
غاية الرحمة للمؤمنين؛ عنده غاية الغلظة والشدة على الكافرين باعتبار ما آل 
إليه أمره ية بعد نزول قوله تعالى : «يا أبها البى جاهد الكقارَ والمَافقينَ 
واغلظ علبّهم وماوآهم جهنم © ولا فهو اة قبل ذلك کان مامورا بالصبر 
على تحمل أذاهم والإعراض عنهم فاعتدل فيه الإنعام والانتقام . 
أما دعاؤه ييل : «واهدنى لأحسن الأخلاق . . ٠.‏ الحديث» فإنه للعبودية 
والخضوع» وإلا فهو مجبول على أكرم الأخلاق وأعظمها؛ وذلك كله ناشىء 
gs a a a a a ES‏ 
كحبة رملة من بين جميع رمال الدنياء كما فى رواية أبى نعيْم» وابن ن عساکر» 
عن وهب: آنه وجد فى أحد وسبعین کتابًا أن الله تعالى لم يعط جميع الناس 
من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقلافى جت عقله ييه إلا كحبة رملة من 
أ بین جمیع رمال الدنيا. 
ومحل العقل القلب على الأصح والقلوب محل الإخلاص» وأسرار 
| البارئ» وأجل قلب أودعه ذلك قلب نبينا ياء وقد جعل الله للنفوس 
أعلامًا على أسرار القلوب فمن تحقق بسر الله الأكبر اتسعت أخلاقه لجميع 
الخلق» وقلب رسول الله ييو أوسع قلب اطلع الله عليه - كما ورد» وعغا 
يقطع بصحة ذلك سياسته ية للعرب الذين هم كالوحوش الشاردة» وصبره 
على طبائعهم التنافرة المتباعدة» حتى قاتلوا دونه أهاليهم» وهجروا فى رضاه ' 
اوطانھم وأحبابھې مع أنه لم يَطّلع على سيّر الماضينء ولا تَعَلّم من العقلاء 
المحدثين. 


() سورة التحريم: . 
(۲) عزاه السيوطى فى الخصاثص الكبرى (1/ )١١١‏ لأبى نعيم فى الحلية وابن ن عساکر . 


جس 


O 
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کا کدی لے ا بک ال وهی ا ع را 0 a‏ 
فى صفة نبيكم: ونك لی حل عَظیم) ۰ فقال: تی قال فا ی 
خلقه حت أعرف عظَمةٌ . فقال أبو بكر: اذهب إلى عمر. فذهب إليه وقال له | 
ما قال لأبى بكر» فقال: اذهب إلى عثمان. a e‏ 
فقال: اذهب إلى على. فذهب إليه وقال له ما ذكر. فقال على - كرم الله 
وجهه -: صف لى ما فى الدنيا من النعم . فقال اليهودى: لا أستطيع ذلك 
فقال: کیف لا تست آن تصف شيا وصفه الله بالقلة؟ حيث قال عز من | 
قائل : دقر ماع الدثا قر وتطلب أن أصف لك شيئًا وصفه الله 
| بالعظمة حيث قال عز من قائل: ونك لَعَلّى حى مَظيم ‏ فاعجب 
اليهودى الجواب فأسلم فى الخال 

وما ذكره المصنف - رحمه اللستعالك ا من قوله: أكمل الناس لقا وحلفَ | 
هو كالقاعدة والأساس لا سيذكرة كن فاصيل ذلك (15) صاحب (ذات) . 
تقدم الكلام عليها فى أول الكتاب (و) ذا (صقات) معان زائدة على الذاتُ ‏ 
ر فی ن ال الا قله لسية) نسبة للسنا بالقصر 
أى مضيئة نيرة. 

(مربوع اَم ی دا ا جو باطریل باک اى ارط في الول ع 
اضطراب القامة» ولا بالقصير البائن آى المفرط فى القصر مع اضطراب ! 
القامة» بل كان معتدلا إلى الطول أقرب. ولا ينافى ذلك وصفه بالربعة كما 
فى خبر؛ لانها أمر نسبى» فمن وصفه بالربعة أراد الأمر التقريبى ولم يرد 
التحديد» ومن ثم قال ابن أبى هالة: أطول من المربوع» وأقصر من المشذب» | 


(۱) سورة القلم: .٤‏ 
(۲) سورة النساء: ۷۷ 


م (۴) سورة القلم: ٤‏ . 


LL e gt COD ater 


a CCD 
. وهو البائن الطول فى نحافة‎ 
وعند البيهقى وابن عساكر: لم يكن يماشيه أحدٌ من الناس إلا طاله» ولربا‎ 
. اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهماء فإذا فارقاه نسب إلى الربعة"‎ 
وفی «خصائص ابن سبع»: کان إذا جلس يكون كتفه أعلى من جميع‎ 
الجالسين. قال بعضهم: جعل الله له هذا فى رأى العين معجزة خصه الله بها‎ 
لئلا يرى يفوق أحد عليه بحسب الصورة» وليظهر من بين أصحابه تعظيمًا له‎ 
يما لم يسمع» فإذا فارق تلك الحالة رال المحذور» وعلم التعظيم» فظهر كماله‎ 
. الخفى‎ 


() اخرجه البیهقی فی دلائل النبوة (۲۹۸/۱)ء ابن عساکر فی تاریخه (۱/ ۴۴۳). 


[صطة لونه ب ] 


(أبيض اللَون) صفة مشبهة للفاعل» وفى رواية: ارهز اللون» ليس بالآدم» 
ولا بالابيض الأمهق. والأرهر: الأبيض المستنير المشرق» وهو أحسن الالوان 
أى ليس بالشديد البياض» والآدم: الشديد السمرةء والامهق: الشديد البياض ؛ 
الذى لا يخالطه شىء من الحمرة - وليس بنير؛ كالجص ونحوه» بل كان أ 
(مشريا) بتشديد الراء وتخفيفها من الأشراب - وهو خلط لون بلون كان احد 
اللونين مسقى بالآخر» آى مزوجا (بحمُرة) وهذا اللون احسن الالوان؛ 
الدلالته على قوة المزاج واعتداله. وبهذا تجتمم ظاهر الروايات المتخالفة فى 

ااه ارف | 

وأما وصف أنس - رضى الله عنهر لعنقه الكريم بقوله:«كأنه صيغ من 
فضة٤“‏ فلم يرد به شدة بياضه-بلجسن منظره» وما کان يعلو باضه من 
الإضاءة ولعان الانوارء والمخكيقة 
وفی حديث ابن عباس - رضى الله عنهما -: «لم يكن لرسول الله ال | 
ظل» ولم يقم مع شمس إلا غلب ضوءء ضوء الشمس» ولم يقم مع السراج 
إلا غلب ضوءه ضوء السراج“" . 
تنبيه 


ال القن اين عجر رح اله عة ال اها اق رح ال أ 
من قال إن النبی بی کان اسود» أو غیر قرشی» آو توفی فى أهرد كَمَرَ؛ لأن 
عه ی بغیر صفته نفی له وتکذیب» ومنه یعلم آن کل صفة ثبتت له بالتواتر ' 
نفيها كفر" . 


(۱) اخرجه الترمذی فی الشمائل (۱۲)» ابن الجوری فی الوفا ص .)٤١۹(‏ 
(۲) السيرة الشامية (۲/ »)٠١‏ الخصائص الكبرى .)١١١/١(‏ 
(۴) يراجم السيرة الشامية .)۳١/۲(‏ 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
[صطة عينيه وحاجبيه يَل] 


(واسع) شق (العيتيّن) وعند الترمذى: آدعچ العينين» وهو شدة سواد ا 
حدقة العين فى شدة بياضها مع سعتها (أكَحَلَهُمًا) من الكَحَل بفتحتين وهو 
كما فى «القاموس»: أن يعلو منابت الأشفار سواد خلقة» أو آن يسود مواضع 
الكحل»ء وحذف العاطب فيه قبله وما بعده من الصفات المذكورة هنا 
ليكون أدعى إلى الإصغاء إليه وأبعث للقلوب على تفهم خطابه؛ كما أشار 
إليه فى «البدر المنير؟» وجاء اا المسرودة على نط التعديد؛ إشعار أبان ٠‏ 
كلا منها مستقل بنفسه» قائم برأسه» صالح لانفراده بالغرض . 

(أَهْدَّب) صفة مشبهة من الهدّب فيم الهاء والدال» ويجور تسكيتها. | 
قال فى «نسيم الرياض): والأهدب :#الطويل الهدب أو الكثير» ففيه حذف | 
مضاف؛ آى أهدب شعر (الأشقار) جمع شفر يضم الشين وقد تفتح» ا 
الحفن» غشاء العين الأعلى اسل وهدب العين ما يزينها ويمنع شعاع 
الشمس عنها وسقوط شىء من الأجرام الصغيرة فيها إذا كانت مفتوحة» 
ويعين على اجتماع نور بصرهاء ويمنع من تفرقه» وإنغا خلقت هذه الأجفان 
وأهدابها لتقى العين الأذىء وهى تمسحه فى انطباقها وانفتاحهاء وتذب عنها 
بأهدابها . ! 

(قد منح) بالبناء للمفعول أى أعطى (الرّجج) بالنصب مفعول ثان لا قبله 
وهو بفتح الزاى وجيمين معجمتين الأولى منهما مفتوحة» تقوس الحاجبين : 
مع طول كما فى «القاموس». وفى «الأساس»: الدقة والاستقواس. وفى إ 
«الفائق٤:‏ دقة الحاجبين وسبوغهما. والسبوغ التمام والطول. وقوله: 
(حاجباه) نائب الفاعل وهو مفعوله الأول» وهما الشعر النابت فوق العينين | 
ا بياض فى منحدر» والمعنى : ر الحاجبين مع ؛ 


طول وامتداد» أو كان دقيقهما ص طول واستقواس. وفى رواية ام معب : 
«کان ارج آقرن». وفى حديث هند بن أبى هالة: «آزج ” الحواجب» 


(۳ و 


سوابغ ”فی غير قَرن». 


وقد جمع اللحقق ابن حجر فى «أشرف الوسائل» بينهما بأنه كان بين 
حاجبيه فرجة دقيقة لا تبين إلا لمتأمل؛ فهو غير أقَرن فى الواقع» وإن كان 
آقرن بحسب الظاهر عند من لم يتأمله؛ لأنهما سبغا حتى كادا يلتقيان. . 


وقد أصاب الشيخ - رحمه الله - فى هذا الجحمع لما فيه من الجمع بين ما هو 
| محمود عند العرب»› وما هو محمود عند العجم؛ فكأنه ية جمع بين لطافة 
العرب» وظرافة العجم»› إلا آنه یرد عليه ما تقدم عن آم معبّد من أن نظر 
المرأة إلى الرجل أشفى من نظر الوجلى إلى الرجل؛ حين قيل لها: «ما بال 
صفتك أشبه به من سائر صفات لن وطفه؟» إلا أن يقال: المراد بالرجل: 
الرجل الأجنبىء وهند هذا لیس باجنبی منه ييو فله ريادة تأمل عن غيره» | 
وقد وصفه بغير أقرن ويعبر عن افتراق الحاجبين بالبلًّج - بفتحتين - نقاء ما 
بينهما من الشعرء وفى «فيض القدير»: أن العرب تحب البلّج» وتكره القرن. 


WH ¥ RF 


(۱) القرن: اتصال شعر الحاجبين . 
() اذج الحواجب: ى مقوس الحواجب مع طول فى طرفه وامتدادها 
(۴) سوابغ : آی کاملات. ی حاجبیه کاملات تکاد تلتقیان . 


سس _الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر )حح 


[صطة فمه عا وأسنانه] 


(مملّج) بضم اليم وفتح الفاء واللام مشددة فجيم» أى متباعد ما بين 
(الأستان) العظام النابتة فى اللحيين الأعلى والأسفلء والمراد بالأسنان هنا: 
الثنايا تغليبًاء أو مطلق أريد به الحاص؛ لان تفريج ما بين غيرها عيب قال 
| بعضهم: القلج بالتحريك: فرجة ما بين الثنايا. وقال ابن دريّد وتبعه صاحب | 
«القاموس: إنه لا يقال رجل أفلَّج إلا إذا ذكر معه الأسنان: أى إذا قيد بها 
سواء كان بلفظ الأسنان» أو الثناياء أو غيرهما؛ لئلا يلبس برجل أفلج أى 
بعيد ما بين القدمين أو اليدين؛ فإنه ورد استعماله مطلقً فی کلامهم دون ! 
الأول فإنه ورد مقيداً. 

قال العلامة ابن حجر: الصحيح: إن الفَلّج انفراج ما بين جميع الأسنان 
كما قاله صاحب «الملحكم». 

وفى رواية : «أشتّب» والشتّب بفتح الشين المعجمة والنون بعدها موحدة: 
دقة الأسنان مع البياض والبريق والتحديد» وكان كا إذا تکلم رؤی کالنور 
يخرج من ثناياه» ويحتمل أن يراد ذلك بحقیقته من مشاهدة نور حسی يخرج 
من فيه إذا تكلم معجزة له» وقيل: هو بردها وعذوبتها. 

قال ابن حجر - رحمه الله تعالى -: أخحرح أحمد» وغيره: «أنه اة شرب ا 
من دلو» فصب فى بثر ففاح منها رائحة المسك). 

وأبو نعيم «أنه برق فى بثر بدار أنس فلم تكن بالمدينة بثر أعذب منها»“. 

والطبرانى: «أن نسوة مضخن قديدة مضغهاء فمتن ولم يوجد لأفواههن 
خلوف) . ! 


() الخصائص الکبری .)٠١١/۱(‏ 
() الخصائص الکبری .)٠١١/۱(‏ 
(۳) الخصائص الکبری .)٠۰٥١/۱(‏ 


و لله مسح پیدہ ویھا رته طهر عا وله قلم شم اطیب مته رانستدا. 
وابن عساکر : ان الحسن اشتد ظماء فاعطاه لسانه فمصه حتی روی. 


و «بصق يوم خیبر بعینی عل وبهما رمد فبریء»". 


0 


ده 


فا 


عدة الأسنان اثنان وثلاثون» فى كل حى ستة عشر! ثنيتان وهماء أوسط 
الأسنانء ورباعيتان يكتنفانهما يمينا وشمالاأء فنابان» فضاحكان» فستة 
أضراس» فناجذان كذلك» فما بين النابين للقطع» وهما للكسر» وما وراء هما 
من الأضراس والنواجذ للطحن» وقد تطللتق الأسنان على ما بين النابين من 
الثنايا والربَاعيات فقط . قال بعضهم ز ولعله المراد. . انتهى . 

(وا سع القم) وفى رواية : «ضليع اقم أى عظيمه» وقيل: بعناهء خو 
م ف ا م بل تذم ظبي:الفم/, وكان لسعة فمه لل يفتح الكلام ' 
ويختمه بأشداقه» كما فى رواية الترَذى وغيره» ففيه إيماء إلى قوة فصاحته | 
وسعة بلاغته» (حسنه) اى الم اسب ما اشتمل عليه من أجزائه: | 
کالشفتین كما هو ظاهر. 


(۱) قال الھیئمی فى مجمع الزوائد (۸/ ۲۸۲): رواه الطبرانی فى الاوسط والكبير» ورجال الأوسط رجال الصحيح غير 
آم عاصم فإنى لم أعرفها. 
(۲) الخصائص الکبری (۱۰۹/۱) رعزاه لابن عساکر. 
: (۳) اخرجه ابن ماجه (۱۱۷)» أحمد فی مستده (۱/ 4٩۹)ء‏ فتح البارى )1٠/۷(‏ البداية والنهاية (۷/ .)١١١‏ 


لے س 


الكوكب الأنووعلى عقد الجوهر 


(واسع البين) وفى رواية: «صلّْت الجبین»؛ أی واضحه» آى ليس عليه ا 
شعر يغمه. وفسر المحقق ابن حجر سعة الجبين بوضوحه» وذكر أنه بمعنى 
صت الحبين فى روايةء وعظيم الجبهة فى أخرى. والجبين: ما فوق الصدغ» 

وهو ما اكتنف الجبهة من يمين وشمال» وهما جبينان عن يمين الجبهة 
۱ وشمالهاء والمراد بسعته: امتداده طول وعرضًاء وسعة الحبين محمودة عند ' 


کل ذی عقل سلیم؛ قال فى «النسيم“: والظاهر من العبارة آنه أريد بالبين 
الجبهة؛ إذ لم يقل جبينين بالتنية . قال: وفيه أيضًا أن سعة الجبين مما يدل 
على قوة العقل والفهم والحواسء إذل لخريكن ممَرّطا. قال: وسعة الجبين: 
| حسنهاء أو شنخوصهاء أو طولهاء كما قل ٠‏ 


(ا جَبهة هللية) بکسر الهاءء أىمنسوبة للهلالء والمراد به : القمر أول 
طلوعه. وا ر يليها من كلا طرفيها من النزعتين والصدغين كذلك› 
إ وذلك ما بین الحاجبين وشعر الرأس المحيط بذلك من أعلاہء أو المراد به : 
. القمر ليلة كماله فى إضاءتها ولعانها وإشراقهاء أخذا من رواية هند بن أبى , 
هالة : يلالا وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر؛ وحيئئذ يكون الراد بالجبهة: جميع ‏ 
الوجه؛ من باب تسمية الكل باسم الجزء على سبيل المجاز المرسل» فعلى 
الأول فيه تشبيه جبهته بالقمر أول طلوعه فى اللمعان والتقويس» وعلى الثانى 
فيه نشبيه وجهه به ليلة کماله فى اللإإضاءة» والإشراق البروق والميل ى 
الاستدارة. ولا مانع من إرادة كل منهما لاشتمال وجهه الشريف على ذلك 
کله بل كان أحسن من القمر. 

وتشبيه بعض صفاته بنحو الشمس والقمر إنما هو جرى على عادة الشعراء ‏ 
e‏ أو على التقريب والتمثيل › وإلا فلا شیء یعادل شینًا من أوصافه 


كما مر تحقيق ذلك؛ إذ هى أعلا وأجل من كل مخلوق . 
ويؤيد ذلك ما فى رواية هناد بن السرى» عن جابر بن سَمرة قال: «رأيت ! 
رسول الله اة فى ليلة إضحيان" وعليه حل حمراء فجعلت أنظر إليه إلى | 
القمر» فلهو عندى أحسن من القمرا"“ لان نوره ظاهر فى الآفاق والأنفس» أ 


مع زيادة الكمالات الصورية والمعنوية . وفی الحقيقة كل نور خلق من نوره› 
مستعار ينقص تارة ويخسف أخرى» وما أحسن ما قاله الأديب صاحبنا الشيخ 
إبراهيم الخليل المصرى فى نونيته : 

بد ولکن قد الى شانه ٠‏ عما يشين البدر من فصان 


ولله در الآخر حيث قال: 

إذا عبتها شبّهتها البدر طالعا::ر وحسبك من عيب لها شبه البدر 
هذاء وقد ورد فی مسلم عن جاب بی سمرة أن رجلا قال له : اکان وجه | 
رسول الله ية مثل السي؟ قال لاء بل مثل الشمس والقمر» وكان 
| مستدیرا". 

قال أبو عبيدة: لا بريد أنه كان فى غاية التدوير» بل كان فيه سهولة ما أ 
| وهی أحلا عند العرب والعجم خلاقًا للترك» ويؤيده قوله: (سهل الخدين) 
هکذا فى وصف ابن أبى هالة. قال الناوی : وهو بمعنى غير مرتفع الوجنتين › 
وهو بعنى خبر البزار والبيهقى: «كان أسيل الخدين»» وذلك أعلا واغلا 
وأحلّى عند العرب. ّ 


ا ای ممن مفب من رها إلى ارما 

(۲) اخرجه الترمذی (۲۸۱۱)ء والبیهقی فی الدلائل (۱۹۹/۱). 

(۳) آخحرجہ البخاری فی کتاب المناقب باب (۲۳)ء الترمذیى »)۳۹۳١(‏ البيهقى فی الدلائل (۱/٥۱۹)ء‏ احمد فی | 
مسنده /٤(‏ ۸1 و 6/۵ ۱۰). 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
[صطة أنطه الشريف عية] 


ر ى) بالبناء للمفعول (فى) وسط قصبة (آنفه) الشريف (بعّض) نائب 
الفاعل (احديداب) مضاف إليه ما قبله وهو بإهمال الحاء والدالين نوع من | 
الارتفاع لا الانخفاض كما توهمه بعضهم (حسن العرنين) بكسر العين الهملة ٠‏ 
وسكون الراء وكسر النون الأولى: ما صلب من عظم الأنف أو كله او ما | 
تحت مجتمع الحاجبين أو أوله؛ حیث یکون الشَمَمء جمعه عرانین 

فاه أى مرتفع وسطه مع نزول الأرنبة» وهذا التفسير الذى ذكرناه یدفع 
ما قد يتوهم من التعارض بین وصفه بأنه کان أشم مع تتالى القتى والشمَمء 
آی فى بعض الأقوال؛ إذا القَتى ارتفاج:قصبة الأنف مع نزول الأرنبة وهى 

رأس الأنف مما يلى الفم. والشمَم : اتستواء قصبة الأنف مع ارتفاع يسير فى 

الأرنبة» وبينهما من التضاد ما لا-يخفى_ إذ ذاك ,فيه نزول الأرنبةء وهذا فيه 
ارتفاعهاء وآما فى بعض الأقوال فلا منافاةء ففى «القاموس»: والشَمَم : 
ارتفاع قصبة الأثفء وحسنهاء واستواء أعلاهاء وانتصاب الأرنبة» أو ورود 
الأرنبة فى حسن استواء القصبة. 

قال فى «النسيم؟: وجمع بينهما بان القتى كان خفيقًاء فإن زيادته غير ' 
ممدوحة كما فى القلّج» وقد أشار املصنف إلى هذا الجمع بقوله: حسن | 
العرنين ویدل عليه قول ابن أبى هالة : أقنى العرنين» له نور يعلوه يحسبه من 
لم يتأمله لشم» وقال مفسرا للشَمّم المنفى فى نحو كلام ابن أبى هالة: الثمم أ 
فى الأنف: ارتفاع وسط قصبة الأنف مع استواء أعلاهء وإشراف أرنبته قليلا. 
وقال مبينا لمعنى قول ابن أبى هالة: أقتى العرنين إلى قوله: أشم: يعنى أن 

١‏ وسطه فيه استواء مع أعلاه وأسفله» ولکنه لتلالز. يظن أن فيه ارتفاعًا فليا 


قال: وقیل 0 طول الأنف مع سیلانه ودقته. والأول َ وأشهرء . 
وهر من قات الال والح وغلامة المردد فى الرجال: | 
ا يعبر به أيضًا عن عزة النفس وعدم التنزل فى الأمور» وهو أ 
یمدح به.. انتهی؛ 
والانف: أسم لمجموع القصبةء والارن» وما تحتها من الطباق الثلاث 
المشتملة على المنخرين اللذين هما الخرقان من خارج إلى داخل الفم والدماغ. ‏ 


¥ ¥ 
[بعد ما بین منکبیه فا 


(بعيد ما بين الَنكَيّن) بقتح اليم رة رن قاف مور قیرک 
وهو ما بين الكف والعنق كذا نالع٠‏ . وفى ٤القاموس»‏ 
الكتف والعضد مذكر. وقال :اين حجر: مجمع عظم العضد والكتف»› و 
بمعنى ما فى «القاموس». وقال فى معناه: أى عريض أعلى الظهر» وهو | 
مستلزم لعرض الصدر»ء ومن ثم وقع عند ابن سعد: رحيب الصدر. . انتهى 
وفى «اللسيم»: أن المراد يبعدهما: سعتهما. قال: وهو أقوى للبدن! 
والبطش . قال: وعبر عنه تارة بالبعد» وتارة بالعظم› والكل واحد. . انتھیى . 

¥ #* 


[صفة يديه ب1 


(سبط) 2 السين المهملة وموحدة ساكنة أو مكسورة»› کما فی روایهة 
۱ البخارى (الكقيْن) تثنية كف» وهذا الوصف ذكره السيوطى فى «خصائصه» . 
وفی رواية : ر بموحدة ومهماتین؛ وهما بعلى»› والمراد: آن فی کفه ' 


وأصابعه i‏ طولا غير مفرط»› وهو غا نيك فی الرجال؛ لاأنه آشد 
لقبضهم› ويذم فى النساء. 
وجاء فی وصف الکفین الکریمین: آنھما کانا شٹنین - ی غلیظین ۔» وجاء 
فى رواية: رحب الكفين . 

قال فى «البحائى»: كبيرهما» وهو محمول على ظاهره من كبر الجوارح 
لدلالته على کمال الخلق» وفى رواية: رحب الراحة. قال الزمخشرى: رحب | 
| الزاحة ليل اوةه وضغرها ديل اليخل: ۱ 
وقيل: معنى رحب الراحة: واسع القوةء ومنه حديث ابن عوف: اقلدوا ' 
٠‏ أمركم رحب الذراع - أى واسع القوة - عند الشدائدء ومقتضى كلام ! 
العسقلانى وغيره: أن من اول هذه الألفاظ بالكناية عن جوده وسماحته - وإن ' 
كان الواقع كذلك - لكن لا يناسب القام؛ لأنه لبيان صفاته الصورية إلا أن ' 
يقال الكناية لا تمع إرادة المعنى الحقيقى كما كاده الناوى» وقد أحسن العلامة 
ابن حجر فى تفسير رحب الراحة بوسع لكف حينًا ومعنى . 
¥ ¥ # 


[ضخامة كراد يسه ع] 


(ضخم) بفتح فتح الصاد وسكون الخاء المعجمتين» أى عظيم (الكرآديس) بفتح | 
الكاف آخره سين مهملة» جمع كردوس؛ كل عظمين التقيا فى مفصل نحو ! 
الركبة» والنکب» والورك» والمرفق. وقيل: رؤوس العظام. وكيف ما كان 
فهو يدل على وفور الادة» وكثرة الحرازة» وكمال القوى الدماغيةء وقوة 
الحواس الباطنة . . انتهى مناوى . 

وقال غيره: هو يدل على نجابة صاحبه. 


CE 


[صفة عقبه بل] 


(قلیل حم العقب) وهو مؤخر القدم» وفی رواية الترمذى: منهوس 
العقب» وهو ماه ققد ال شعية: قلت لسماك: ما منهوس العقب؟ قال : 


فل لم العقب. ومنهوس بالمهملة والمعجمة. 
¥ ¥ 


[صطة لحيته ب1 


(کے) بفتح الكاف وتشديد الثلثة» أى عظيم (اللْحَية) بكسر اللام اشهر | 
من فتحهاء وهى الشعر التابتا صا قن - بفتح اوليه - مجتمع عظمى 
اللحيين» والمراد كثير شعرهما. من غير طول فيه ولا دقة» وكانت تلا أعلى 
صدره کما ذکره فی «فتح الباری» من حدیث ابن عباس - رضی الله عنهما - 
قال فيه : «قد ملأت يته من هذه إلى هذه حتی کادت تملا نحره». 
قال فى «النسيم»: والحاصل أن ميته يه معتدلة طول وعرضًا غير خفيفة . 
HF FH‏ 


[صطة رأسه ب] 


(عظيم الراس) ولفظ رواية ابن أبى هالة: «عظيم e‏ قال العلامة ابن 
حجر : ووصفه بذلك ورد من طرق صحيحة»› وهو دال غلی کال القرى 
الدماغية من الحواس الخمس الباطنة› وبكمالها يتميز اللإنسان عن غيره. . 


ت ت 


مجر الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر حمس 
قال فى النسيم»: وليس المراد من عظمها أنها مفرطة فى الكبر بل إنها 
کبیرة کبرا نسبیا؛ لأن صغرها وإفراط كبرها غير ممدوح؛ لدلالته على قلة 
١‏ العقل» والخفة فى الأول» والبلادة وقلة الفهم فى الثانى . . انتهى . 

قائدة 


مجمع الحواس فى الرأس عشر: خحمس ظاهرة وهى: العين» والأذنء 
والشمء والذوق»ء واللمس»ء ويشاركه فى هذا ساثر البدن» وخمس باطنة ‏ 
| وهى : الحس المشترك» ومركزة مقدم الدماغ» والقوة المصورة وهى أعلى منهء ' 
والقوة الخيالية وهى فى وسط الدماغ» فالقوة الحافظة وهى فى مؤخر الدماغء | 
والقوة الوهمية أعلا منهاء والحواس الظاهرة توصل للباطنة» وهى توصل 
للنفس» والمحرك للحواس القلب. 


[ صنطة شعره ع ] 


(شعره) يتتهى (إلّى الشحمة الأذنية) كما فى رواية العيخين عن البراءء | 
وفى رواية: ذا و وهو معناه کما قاله السيوطىء وفى رواية: فوق الجمة | 
ودون الوفْرّة» وقى أخرى: إلى أذنيه» وفى أخرى: بين أذنيه وعاتقه» وفى 
الصحيحين: إلى أنصاف أذنيه» وفى رواية: يضرب منْكبيه» وفى أخرى: إلى 
کتفیه أو منکبیه . 

ی کر وجمع بينهما بان ما يلى الأذن من الشعر هو الذى 
يبلغ شحمتهاء وما خلفهما هو الذى يضرب منكبيه» أو أن ذلك لاختلاف 
الأوقات» وكان إذا غفل عن تقصيرها بلغت النكب»وإذا قصرها كانت إلى 

الأذن أو شحمتها أو نصفهاء فكانت تطول افر يدت ذلك. . انتھی . 
وكان اة لا يحلقه إلا للنسك» وحلقه أربع مرات. 


ا ت 


کک ا 
قال الُناوى: ولعل ما وصف به شعره من الأوصاف المذكورة كان قبل حلقه 
له فى عمرة الحديبية سنة ست؛ فإنه بعد ذلك لم يترك حلقه مدة يطول فيها ِ 
اکثر من کونه یضرب منْکبیه؛ SS‏ وفی 
ثمان اعتمر من الجعرانة» وفى عشر حج. . ا 
yT ۱‏ بټن. العو دة وهۍ 
تكسره الشديد ik‏ - وهی عدم تکسره أصلاً E‏ 
وكان اة يدل شعره موافقة لأهل الكتاب» ثم فَرق» ويجوز الفرق 
اتدل والقرق أفضل؛ لانه الذى رجع إليه با . 


# #H# # 


[صطة خاتم النبوة] 


(و) کان ی (بین کتقيه) ت تثنبة كنف - بفتح آوله وکسره مع سكون انية | 
' فيهما آو بفتح فكسر»› أ عند اعلى أيسر الكمين (حَام الوت وقد أسبقنا ' 
الكلام عليه فيما تقدم ف فى الرضاع فليراجع (قد عمه النور وَعَلا البهاء. ۰ 

وقد اخحتلفت الآئثار فى تشبيه ذلك الخاتم على أنواع كثيرة: بيضة الحمام» 
أ شعر مجتمع» بضعة ناشزة» بندقة شامة» شىء يختم به» تفاحة» شامة | 
خضراء محتفرة فى اللحمء شامة سوداء تضرب إلى صفرة وحولها شعرات.ء ٠‏ 
١‏ زر الحجلة - أى البشخانة» ورَعم آنها الطائر المعروف وزرها بيضهاء مردود. 
۾ قال المحققون: ولا اختلاف فى الحقيقة ربل كل شبه با سنح له» وكلها 
ألفاظ مردها واحد وهو: فطعة لطم رة غليها شعر إذا قل قيل كبيضة 
الحمام» وإذا كثر قل كجمع الکف# أی على هيئتي» لكنه أصغر منه. ويشكل أ 
عليه رواية : محتفرة فى اللحم» ويجاب عنه: بأنه يحتمل بان فى حواليها ا 
احتفارا ليزداد ظهورها وتعيزها عن الجسد» قاله فى «المنح». ٠‏ 

ویؤیده ظاهر الروایات أو صریحها أنه کان ناتتا عن جسده بحیث يمکن ' 
القبض عليه باليد» ويصرح به نصا قول أبى سعيد رضى الله عنه: «أنه كان | 
بضعة نأاشزة هكذا» وأشار بإبهامه». ۱ 

قال القلیوبی: وما روی أنه کان مكتوبًا عليه: لا إله إلا اللهء أو محمد 
رسول الله أو غير ذلك فباطل لا يجوز اعتقاده. . انتهى . 

## # 


[عرقه وطیب ریحه ]ا 


(وٍ کان (عرفه) بفتح العين والراء المهملتين آخره قاف» ما چ من 
بدنه الشريف لمر ونحوه (كاللَولؤ) فى الصفاء والبياض (وعرفه) بف بفتح المهملة | 
وکر الزاه ره فام اى رافسنه الى تم منه (آطيّب) أشد طيبًا ا 
(من التقحات) بفتحات جمع لَقَحةء بفتح النون وسكون الفاء وحاء مهملة› 
الراثحة الطيبة (المسكيّة) بكسر اليم فسين مهملة فكافء أى المنسوبة للمسك ' 
وهو فى الاصل دم يتجمد عند بعض الظباء فى زمن معين بناحية من أقصى | 
بلاد الترك تسمى نبت بئناتين فوقا نبتين أولهما مضمومة بينهما موحدة , 
مشددة» فتحكمه حتى تلقيه . وة لانه أطيب الطيب وأآشهره» بل هو مع | 
خلطه اء الورد أفضل أنواع الطيب. 
| ورائحة بدنه الشريف وعرقه, اطيب من أنواع الغوالىء والطيب طا حلفا | 
خصه الله به تكرمة ومعجزة له لا كما جاء ذلك فی أحاديث كثيرةء قال على | 
کرم لله وجهه: «كأان عرق رسول الله اة اللؤلؤ» ولريح عرف رسول الله 
ية أطيب من المسك الإذفر. 
| وکانت آم سیم - والد انس رض الله عنهما -: تجمع عرقه َو وتجعله فى , 
| الطيب» فقال: «يا آم سلَيْم ما هذا؟» قالت: عرقك أدوف به طيبى؛. 
وفى رواية قالت: «نجعله لطيبنا وهو أطيب الطيب؟ . 
وعن انس: کنا نعرف رسول الله ية إذا أقبل بطيب ريحه. 
وعن جابر: لم یکن يمر فى طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه» من 
| طيب عرقه. 
وعن أبى هريرة - رضی | الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله َو 


فقال: يا رسول الله » إن زوجت ابنتی »۰ وأحب أن تعيننى بشىء٠‏ فقال : «ما | | 


عندی شیء» ولکن ايتنى بقارورة واسعة الرآس» وعود شجرة» فأتاه بهماء 
فجعل النبى ية يسّلت العرق من ذراعيه حتى امتلأت القارورة» قال: 
«فخذها وأمر ابنتك أن تغمس هذا العود فى القارورةء وتتطيب به“ فكانت إذا 
تطیبت به يشم آهل المدينة رائحة ذلك الطيب» فسموا: «بيت الطيبين» وإلى 
غير ذلك من الأحاديث. 


قال فى «النسيم»: ورد فى حديث ابن حماد عن أنس أن ظهور النفحات 
منه ية ظهر بعد الإسراءء قال: وهو ظاهر لانه طيب العتصرء لكنه لا 
اتصل باللا الأعلى والجنان» وهبّت عليه نفحات القدس ازداد طينًا. قال: 
وکان له طیب لا یشبه طیب الدنیاء فله طیب ذاتی» وطیب مکتسب من | 
العالم الأقدس لا يفارقه» وهو أطيب الطيب. قال: ولا ينافيه حديث: 
حب إل من دنياكم ثلاث: الطيب»ي لاان الطيبات للطيبين» والزائد قابل 
للزيادة. . انتهى . 


[صطة مشيه 44٤‏ ] 


(و) كان َو إذ التفت التفت جميعاء وإذا مش (يتكَقًا) بفتحات مشدد | 
| الفاء آحره همزة وقد يترك تخفیفاء أى يميل إلى سنن المنثنى» أى إلى قدامه؟ | 
كالسفينة فى جريها كما آفاده ابن حجر» وفى «النسيم؟ نحوه» وفسر بعضهم | 
التكفؤ: بالميل يمينا وشمالأ قال: كما تتكفاً السفينةء وخطأه الأزهرى 
وقال: إن هذا مشية المختال» فلا يصح أن تكون مشيته َة كذلك . لکن ' 
اجيب بان ا مذموم منه ما كان مستعملاً مقصودا لا ما كان خلقة وجيلة . 
(فی مشیته) بکسر المیم» أى هيئة مشيه» ومن سرعة مشيه ية کان يتخيل 
لناظره » آنه (كأنما نحط بنون بنش رالتحتية والحاء المهملة» من الانحطاط: ١‏ 
النزول والإسراع» واصله الإنحدآلا من علو إلى أسفل. ۱ 
(من) ابتدائية : کھی فىَقلك: نزلت من كذا إلى كذاء فلا حاجة إلى ما 
تکلفه بعضهم من جعلها بمعنی فی»› ولعل الذى أحوجه إلى ذلك تفسير | 
بعضهم للصبَّب بالحدور مع أنه ليس مراداء وإنا المراد مكانه كما صرح به | 
بعضهم (صبب) بفتح الصاد المهملة وموحدتين الأولى منهما مفتوحة» أى 
عال مراع ق کا (ارتََاه) صعده وعلاه؛ آی کان مشیه ب فی منخفض ٠‏ 


الأرض كمشيه فى نزوله من مرتفعها؛ فعن عل - کرم الله وجهه: «إذا مشی 


: یتکفا کانما ينحط من صبّب» وفى أخرى عنه: «کانما ینزل من صبّب٤»‏ وفی 


آخحری عنه: إذا انحدر كأغا ينحدر من صبَّب؟ . 

وروی جماعة من حديث ابن أبى هالة فى وصفه: «آنه کان إذا زالء رال | 
تقلَعًا» ویخطو تكفاً» ویمشی هونا ذريع المشية كانما ينحط من صبب . 

قال فی «شرح السنة» یرید أنه کان یمشی مشيًا قوياء يرفع رجلیه من | 
الارض رفع ابتاء RS A ah‏ 


حسمت الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر حح 


i 


مصافحته» والمصافحة المفاعلة بمعنى جعل كل من المتصافحين يده على ید , 
الآحر» وفى النهاية : أنها إلصاق صفح الكف بالكف عند الملاقاة؛ أى كان أ 


يمس صفحة يد من أراد مصافحته (بیده) أى بصفحة يده الكريمة (فیجد) 


الصافح عقب ذلك (منهًا) أى من يد نفسه ببب مصافحة الى ڳلا له 
ی د ال ر و و چ 


باقى . قال العلامة ابن حجر فى «فتح المبين؛: ويأتى - خلاقًا للحريرى - ٠‏ 


وبه قال الجوهرى: وأفاد فى «القاموس» أن استعماله بالمعنى الثانى وهم أو 


قليل . والمناسب هنا للمعنى الأول أى باقى ذلك (اليوم رائحة عبهري) 2 


تشبه رائحة طيب الدنيا و «العبهرية؛ نسيةدللعبهر - بفتح العين المهملة وسكون 
الباء الموحدة وفتح الهاء ء آخره راء مهلمةا: الئرجس› والياسمین › ونحوهماء 


| نما له رائحة طيبةء كما فى «القاموس؟ وغيره» بل الرائحة المكتسبة من عرف 


الله عنه -: ما شممت عبرا ولا كان ولا شتا اطیب من ريح رسول الله 


هذا والمصافحة سنة مجمع عليها عند الملاقاةء وأما ما اعتاده الناس بعد 
صلاتى الصبح والعصر فقد قال الإمام النووى - رحمه الله - فى لأذكار» : لاا 


أصل له فى الشرع على هذا الوجهء ولكن لا باس به فإن أصل المصافحة 
سنةء وكونهم حافظوا عليها فى بعض الأحوال» وفرطوا فيها فى كثير من 


الأحوال أو أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التى ورد أ 


الشرع بأصلها. 


قال: وقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام - رحمه الله تعالی - ¡ 


2 کتابه «القواعد»: آن البلع على خحمسة أقسام : واجبة» ومحرمة»› 


mre GAY aT 


| ومكروهة» ومستحبة» ومباحة» قال: ومن أمثلة البدع الباحة: المصافحة أ 
عقب الصبح والعصرء والله أعلم. . انتهى 

ا ت ا و ی ای من الإشارة 
إلى أنه کان قدم من غيبته ؛ لأنه کان عند ربه یناجیه . 

قال النووى: وينبغى أن يحترز من مصافحة الأمرد الحسن الوجه فإن النظر ‏ 
إليه حرام» وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه» بل الم“ 
آشد. 

ويستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه» والدعاء با مغفرة وغيرها. 

وفى «كتاب ابن السنى»: عن البراء بن عازب - رضى الله عنه - قال: قال 
رسول الله ية : «إن المسلمين إذا التقيا فتصافحاء وتكاشرا بود ونصيحة 


تناٹرت خطایاهما بینهما؟ . 
وفی رواية : «فتصافحاء وحلمدالالله/تكالى» واستغفراء غفر الله عز وجل 


لهما). 

وفيه عن أنس» عن النبى بية: «ما من عبدين متحابين فى الله يستقبل 
أحدهما صاحبه فيصافحه» فيصليان على النبى ية إلا لم يتفرقا حتى تغفر 
ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر؟ . 

وفیه عن انس - أیضًا - قال: ما اخحذ رسول الله َي بيد رجل ففارقه حتی 
قال: «اللهم آتنا فى الدنيا حسنة» وفى الآآخرة حسنة وقنا عذاب النار“. 

وأما حنٰی الظھر فی کل حال لکل أحد فیکره؛ فقد روی الترمذی وابن 
ماجه عن انس - رضی الله عنه - قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل منا أ 
8 أخحاه أو صدیقه أینحنی له؟ قال: «لا». قال: أفیلتزمه ويقبله؟ قال: 

. قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قأل: انعم . 

قال النووى: قال الترمذى: حديث حسن»› ولم يأت له معارض› فلا | 
مصير إلى مخالفته» رلا تر بکثرة من یفعله من ینب ال عل داح | 


وغيرهما من خصال الفضل فإن الاقتداء إنما يكون برسول الله اة . 

وأوّل من جاء بالمصافحة أهل اليمن كما فى حديث رواه أبو داود فى سننه ' 
ا صحيح عن أنس قال: لا جاء أهل اليمنء قال رسول الله لل : « 

جاءكم أهل اليمن وم أوّل من جاء بالمصافحة» . 

(9) كان اة (يضعها) أى يضع يده الشرينة (عآی راس الصی) ی صبی 
کان ترحمًا وعطقاء وإیناسًاء کما عرف من أخلاقه الكريمة ف بالبناء 
اللمفعول والفاء سببية (من) نائب الفاعل (له) أى لذلك الصبى فيتميز (من | 
پين) جع (الصيية) کر اا الهملة وسكون الموحدة» جمع 8e‏ 
(ويدر) بالبتاء اللمفعول أيضتًا جحنى يعرف؛ أى يعرف الناس أن التبى لل | 
مسح على رأسه لشدة فوحه بالرائحة الحاصلة من مسه َء ويحتمل أن | 
يستمر مدة طويلة أو يومه ذلك. 

روی عن عائشة - رضی الله تعالی نها آنها قالت: کان عرق رسول الله 
ييو فى وجهه مثل اللؤلؤء أطيب_ ريحًا من اليك الإذفر» وكان كفه كف 
عطار» مسها بطيب أو لم يمسها به يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحهاء 
| ويضع يده على الصبى فيعرف من الصبيان من ريح ما على رأ 
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لإا الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر. ات 
[صفة وجهه َد ] 


(يتلالا) يستنير ويضىء (وجهة الشريف) اة (تلالّو) آى كتلالو (القمَرِ) . 
آثره على الشمس لطا مر. 

(فئ اللَيلّة البذرية) أى ليلة أربع عشرة؛ لان القمر فيها نهاية ضيائه وكماله. 
وعن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت: كنت أخيط بالسحر فطفىء 
السراج» فسقطت الإبرة منى» فطابتها فلم أقدر عليهاء فدخل رسول الله ا 
فتبينت الإبرة بشعاع وجهه» فأخبرته» فقال: «لا يا حميراءء الويل ثم الويل , 
لن حرم النظر إلى وجهه». وسمى القمر فى تلك الليلة بدرا؛ لانه يدر آى | 
بق لوه غروب الس : 

وقوله: (يقول. ۰ إلخ کلام مشتانفكر فصله لاستقلاله. (تاعت) واصفه : 
م آ) بصرية» أو علمية» أواهما معا قبل ولا بده مثل) ا مو اة 
فی حسنه وکمالهء واعلم أنأتتخكاتالارة تعمل فى تفى الشبيه من غير | 
ملاحظة القبلية والبعديةء» ثم نفى امل يدل عرفا على كونه أحسن من كل | 
أحد كما يقال: ليس فى البلد مثل زيد» والسر فيه : أنه إذا نفى المثل الذى هو 
أقرب إليه من الأحسن فى مقام ذكر المحاسن» فكان نفى الأحسن بالأولى . 
والمعنى: يقول واصفه: لم ار قبله ولا بعده من یساویه فی أوصافه أی من کل 
وجه» فلا ینافی وقوع شی ى بض ااا ا کن ب اشنا 
والحسین رضى الله عنهما؛ لأن النفى عموم الشبه» والمثبت نوع منه» وأيضًا | 
فقد تقدم أن ما وقع من تشييه بعض صفاته بالقمر والشمس وقثيل وإلا فلا 
شىء يعادله أو يماثله. (ولاً شر بالفتح» » على أن «لا» عاملة عمل «إنه» أو إ 
رفعها على أنها عاملة عمل «ليس» أى ليس إنسان (يرآه) فيه ريادة مبالغة فى أ 
نفی عدم وجود ان له فی الوجود يشبهه و ومع ذلك فلم يظهر كمال 


E‏ جماله وتام -حسنه › وإلا )ا طاقت الأعين رۋياە. 


[ صعاته المعنوية عليه الصلاة والسلام ] 


[ حیاؤه َو ] 


(و) من أوصافه الكريمة وأخلاقه الفخيمة آنه (كان ية شدي الياء) بالمدء 
لغة: تغیر وانکسار یعتری الإنسان من خوف ما عاب په * الحیاةء ومنه 
اليا للمطر لكنه مقصور. وشرعا: حل يبعث على اجتناب القبيح» ويحض 
| على ارتكاب الحسن» ومجانبة التقصير فى الحق . 

والحياء أقسام منها: حياء الكرم» وحياء الملحب من محبوبه» وحياء العبوديةء 
وحياء المؤمن من نفسه» وهذا أكمل أنواع الحياء إذا المستحيى من نفسه أجدر 
بالاستحياء من غيره. وبحسب حياق‌القلي يزداد الحياء فكلما كان القلب 
أحیى ؛ کان الحياء أتم. والحياء المحمو 3هن أجلملة الخلق الحسن؛ لأن به ملاك 
الأمر وحسن المعاشرة للخلق والمغاملةللحقء_ومن ثم قال ية : «الحياء خير ! 
کله». «وإذا لم تستح فاصنع ما ششت». 

وقد صح أنه لا یأتی إلا بخير وأنه من الإيمانء وجعل منه وإن كان 
غريزة؛ لأن استعماله على قانون الشع يحتاج إلى قصد واكتساب وعلم. | 

وكان الحياء فيه يو كغيره من أخلاق الكمال الموجودة فيه با سجية أى 
| خلقًا غريزيا طبيعيا» والاختلاف فی کون حسن الخلق غريزياء أو مكتسبا؛ ١‏ 
يتعین أن يکون محله فى غيره َيه وتمسك من قال إنه غریزی بحديث 
البخارى: «إن الله قسم بینکم أخلاقکم كما قسم أرزاقكم». وتمسك من قال: 
إنه مكتسب بحديث الأشج: إن فيك خحصلتين يحبهما الله : الحلم والانات 
قال: يا رسول الله قدیمًا کان فی أو حدیًا؟ قال: «قديمًا» الحدیث . 
فتردید السؤال وتکریره یشعر بان منه ما هو جپلۍ» ومنه ما هو مکتسب» | 
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متفاوتون فیه؛ یات ا ی کرد و اة .ا 
ا 
وقال القرطبى : الڂحياء الكتسب هر الذى جعله الشارع من الإيمان» وهو 


مكلف به دون الغريزىء غير أن من كان فيه غريزة منه فإنها تعينه على | 

الکتسب حتی یکاد أن کون غريزيًا. وقد جمع له ية النوعان فكان فى 
الغريزى أشد حياء من البكر فی خدرهاء وزاد فى «الفتح؟ فقال: وکان فی ' 
الحياء اللكتسب فى الذروة العليا. 
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[تواضعه ٤ل‏ ] 


(و) کان ڪا شديد (التواضم) التخضع» والتخشع» ولين الجانب. قال ! 
فى «النسيم) : التواضع: إظهار أنه وضيع» وهو أشرف الناس» فالصيغة 
للتكلف فى الأصل. قال فى «الشفا؛: وحسبك أنه كله حير بين أن يكون نب 

ملگاء أو نبیا عبداء فاختار أن یکون نبنا عبداء فقال له إسرافيل - عليه السلام أ 
واف فإن الله قد أعطاك ما تواضعت له إنك سيد ولد آدم يوم 


القيامة» وأول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع . 

قال فی «أشرف الوسائل»: واعلم أن العبد لا يبلغ حقيقة التواضع - وهو 
التذلل والتخشع - إلا إذا دام نور تجلى الشهود فى قلبه؛ لأنه حينئذ يذيب 
النفس ويصقيها من غش الكبر والعجب؟ قيلين ويطيع الحق والخلق بمحو 


آثارها» وسکون وجههاء ونسيانرحقهاء. والذهول عن النظر إلى قدرهاء ولا | 
كان الحظ الأوفر لنبينا به كان أشد الناس تواضعا. ثم ذكر بقية كلام «الشفا» | 
قال: ومن ثم لم يأكل متكئًا حتى فارق الدنياء ولم يقل لشىء فعله أنس 
خادمه أف قط» وما ضرب أحدا من عبيده وإمائه» وهذا مر لا يتسع له 
الطبع البشرى لولا التأييد الإلهى . 

وفى رواية مسلم: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله ية . 

وقالت عائشة - رضى الله عنها -: ما ضرب يه شيئًا قط› ولا امرآة» ولا | 
خادما إلا أن يجاهد فى سبيل الله» وما نیل منه شیء قط فيتتقم من صاحبه 
إلا أن ينتهك شىء من محارم الله فينتقم . 

وسئلت عائشة - رضى الله عنها -: كيف كان رسول الله بيا إذا حلا فى 
بيته؟ قالت : ألين الناس» بساما ضحاکاء لم أره قط مادا رجلیه بين أصحابه. 

وعنها: ما كان أحد أحسن حلقًا من رسول الله باة؛ ما دعاه أحد من 


أصحابه إلا قال لبيك . 

وخرج الترمذى» عن أنس قال: لم يكن شخص أحب إلبهم من رسول الله | 
اة وکكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك . 

قال فى «أشرف الوسائل»: أى تواضعًا وشفقة عليهم وإسقاطا E‏ 
الحقوق المتعينة عليهم» واختاروا إرادته على إرادتهم لعلمهم بكمال تواضعه 

وحسن معاشرته لهم . 

قال: ولا يعارض ذلك قول 45: اقوموا لسيدكم» أى سعد بن معاد ا 

جاء على حمار؛ لأن هذا حن للغير فأعطاه رسول الله ية له» وأمرهم 
اة بخلاف قیامهم له فانه حق له ترکه تواضعا. زی کک و تا 
القيام لكل قادم فيه فضيلة علم أو نسب أو صلاح أو صدقة: قيامه م 
لعكرمة بن أبى جهل 0ا قدم عليه ولعدى بن حاتم كلما دخل عليه» ولحليمة 
يوم حنين إكرامًا لها واعترافابكقها /حلاقا لمن وهم فيه؛ لان الحديث 
| الضعيف يعمل به فى الفضائان تماقا بل إجماعًا كما قاله الإمام النووى - | 
رحمه الله تعالى - انتهى ملخصًا. وتقدم البحث فى ذلك فى الرضاع مبسوطا | 
| فراجعه. 
وكان ية من شدة تواضعه (يخصف) بفتح المثناة التحتية وكسر الصاد ٍ 
| المهملة آخره فاء» أى بخرر نَل ا لبس فی القدم؛ روی عنه :أنه ¦ 
| كان فى الطواف فانقطع شَسَعه فقال له بعض أصحابه: ناولنى أصلحه. | 
فقال: «هذا أثرةء ولا أحب الأثرة» وهى - بالضم - الاستئثار أى الانفراد ‏ 
بالشىء . | 
وكان ية يلبس النعال السبتية - بكسر السين -: المدبوغة التى اریل | 
شعرهاء وکانت نعلاه مخصوتتین؛ ی مطبقتین طافا على طاق با خرز؛ کان | 

| لهما قبّالان لكل واحد» تثنية قبال» وهو أحد سيور النعل» وكان يدخل أحد 
| القبالین بين الإبهام ااا تلیهاء والآخر بين الوسطى تلیھا - وهی 

ا ت س : 
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البنصر - ويجمعها إلى السير الذى بظهر قدمه - وهو الشرآك» وکان شرآکه 

مثنیا» وکانت نعله مخصرة؛ أى لها خصر أو قطع خصراهاء وملسنة وهی: | 

التى فيها طول ولطافة على هيئة اللسانء أو التى جعل مقدمها على هيئته» 

وآما صفتها فى الطول والعرض وغير ذلك فاختلف فيه. 

(ويرقع) بفتح الياء وسكون المهملة وقاف مفتوحة خفيفة ويجوز الضم إ 

| والتشديد كما فى «النسيم» قال: إلا أن الضبط الأول أولى لمناسبة ما قبله وما ٠‏ 
ا من الأفعال الثلاثية (ثوبه) قميصًا كان أو غيره» ورقع الوب إنما يحسن ٠‏ 
٠‏ إذا خلق لما قيل: إن الثوب إذا خحلق جزء منه كان طرحه من الكبر والمباهاة ‏ 
¡ والتكاثر فى الدنياء وإذا رقعه كان بعكس ذلك» وقد ورد أن عمر - رضی الله 

عنه ‏ طاف وعليه مرقعة باثنتى عشر رقعة فيها من أدم. ورقع الخلفاء ثيابهم» , 
, وذلك شعار الصالحين وسنة المتقين . 
| قال الزين العراقى: لكن إغا يشرخ ذلك بد التقلل من الدنيا وإيثار غيره 

على نفسه» أما فعله بخلاً على نضسنه أو غيره فهو مذموم؛ لخبر: «إن الله : 
يحب آن يرى أثر نعمته على عبده»» وكذا ما يفعله حمقى الصوفية وجها لهم 

من تقطيع الثياب الجدد ثم ترقيعها ظنا آن هذا زى الصوفية وهذا غرور 

محرم؛ لانه إضاعة مال» وثياب شهرة. . انتهى . 

وكان يي يخيط ثوبه أيضًا بنفسه كما صح عن عائشة - رضى الله عنهاء 
۰ وفى رواية لأحمد: «ویرقع دلوه»» وفی أخرى له: «ويفلى ثوبه». 

و( کان بلا (يَحلب) بضم اللام وكسرها من باب نصر وضرب (شانه) 
تقدم معناه (ويَسبر فی خدة آهله) من ارواجه وخدمه (بسيرة) بكسر السينء 
واحدة سير كسدرة وسدر»ء أى طريقة (سرية) بفتح السين ای شريفة حسنة» 
يفعل ذلك کثیرا لا دائمًا مع کثرة عبیده وخدمه وتشوق الناس خدمتهء لکنه 
يحب فعل ذلك بنفسه تواضعًا وتشر 

وروی فی بعض السیر: آنه کان ی سفر فأمر أصحابه بإصلاح شاة» فقال 


اجج 


رجل: عل ذبحهاء وقال الآخر: على سلخهاء وقال الآخر: على طبخهاء 
فقال رسول الله َو : «علً جمع الحطب». فقالوا: يا رسول الله نكفيك | 
العمل» فقال: «قد علمت آنکم تکفونی ولکنی اکره أن اقیّز علیکم» وإن الله 
یکره من عبده أن يراه متمیرًا من أصحابه» . 
وروی أنه یو کان فی بیته فی مهنة أهله - أى خدمتهم - يفلى ثوبهء | 
ویحلب شاته» ویرقع ثوبه» ويخصف نعله» ويقم البيت» ويعقل البعيرء | 
ويعلف ناضحه» ويخدم نفسه» وياكل مع الخادم» ويعجن معهاء ويحمل | 
بضاعته من السوق». . . الحديث . 
وفی فتح البارى نقلاً عن ابن بطال «أنه قال: من أخلاق الأنبياء: | 
التواضع» والبعد عن التنعم» وامتهان النفس؛ ليستن بهمء ولثلا يخلدوا إلى | 
الرفاهية المذمومة» كقوله تعالى: «وذّرنى والمكذبينَ أولى الَْمة4 .٠‏ 
ec‏ # 
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ومنه قوله کد : «اللهم أحینی مسکینًا وأمتنی مسکيتًا» . . الحدیث . 


. وإن أطلقه هو على نفسه الشريفة. . انتهى‎ ٠ 


ملوك الجنة: رجل ضعيف مستضعف ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره». 


[ حبه مَل للمساكن ] 


( كان كك يحب الساكين) : الشاملين اللفغراء حرق ٠‏ والفرق تما 
اصطلاح فقهى » والمسكين مأخوذ من السكونء ويكون بمعنى التذلل الخاضع»› 


قال بعض العلماء: ولا يجوز أن يطلق على النبى اة أنه فقير أو مسكين» 


والمراد أنه ية كان يخص المساكين بمزيد محبته وأكيد مودته؛ قصدا لبر 
خواطرهم الكسيرة بسبب ما اتصفوا به من الفقر والمسكنة المزدرين عند أكثر 
الناس ما لم يقترن بذويها مرجح آخر من:صلاح وعلم ونحوهما؛ وذلك لأن 
المسكنة» والخضوع» والتذلل» والتواضع» ٠‏ والعف علامات أهل الجنةء كما 
أن ضدها علامات أهل النار» كماريدلر على الأول قوله ية : «ألا أخبرك عن | 
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وقوله بي «ألا أخبركم باهل الجنة: كل مسكين لو أقسم على الله | 
لأبره». وعلى الثانى قوله يية: «لا أخبرك بآهل النار: كل جعظرى» ؛ 
جوا مستکبر» جاع منوع؟. 

(و) من محبته فیهم کان (يجلس) کٹا (مَعَهم) توددا إليهم› وتحنتًا ‏ 
علیهم» وکما کان یجلس إا إلى من کر > [کان] يأمر بمجالستهم» کما رواه 
أبو نعيم فى «الخحليةه من حديث اين عمر مرفوعًا: «تواضعوا وجالسوا | 
المساكين تكونوا من كبراء الله » وتخرجوا من الكبر». 

وشن آئ ي ا ق ا ارا ا المساكين وجالسهم». 

قال بعض المحققين: أى لأن مجالستهم ترق القلب» وتزيد فى التواضع 
انتھی . 


س 
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وقد أورد فی افتح البارى» فی دم ترك مجالسة الضعفاء والمساكين › ما 


r 


أخرجه عبد بن حميد» من حديث ابن عباس رفعه: «السفه بطر الحق» 
وخم الناس». . الحديث» وفى آخره: «والغمص أن يجيئ شاخصًا بأئفه» | 
| وإذا رأاى ضعفاء الناس لم يسَلّم عليهمء ولم يجلس إليهم محقرا لهم . 
وكما كان يأمر بمجالسة المساكين؛ كان يأمر بمجالسة من ينفع الجليس من , 
الكبراء والعلماء العاملين؛ فقد أخرج الطبرانى عن أبى جحيقة - رضى الله 
عنه - رفعه: «جالسوا الكبراء» وسائلوا العلماء» وخالطوا الحكماء». 
|( كان ب (يعود مَرّْضَاهّم) أى المساكين كمرضى غيرهم (ويشيع 
جنائرهم) كذلك. فيندب لا ويتاكد علينا التاسى به ية فى ذلك» وترك 
کر فن ذوى الكبر» ورؤية النفس له من أقوى الدلائل على غباوتهم وفرط , 
| جهالتهم» نسأل الله السلامة. 
قال فى «أشرف الوسائل»: واث راقو م)الجزلة ففاتهم بسببها خيرات كثيرة وإذ | 
[ حصل لهم بها خير كثيرء إلا إن آلأكمل اإلعزلة عن الشر فقطء والمحافظة ' 
على الخير مع التحفظ ما أمكن من طرق الشر وأسبابه. قال: فإن ضف حال 
الإنسان عن المحافظة كانت العزلة فى بعض الأحوال خير له . 


# ¥ # 


الوک انور صلی مقد انجوهی) 
[ عططه َي على المساكين ] 


(و) کان َة (لا يحقر) بفتح التحتية وسکون المهملة وكسر القاف»› من | 
باب ضرب - آی لا یهین ولا ينقص (فقیرا دقَعه) بالدال» أى ألصقه (القق | 
بالدقعاء - أى التراب - من الجوع فصار ذليلاً. قال فى «القاموس»: الدفع - 
محركة - الرضى بالدون من المعيشة» وسوء احتمال الفقر» وكفرح لصق ا 
بالتراب والدوقعة الفقر والذل والجوع» وفى النسخ: «أوقعه» بالواو أى حطه 
عن منزلته (وأشوآه) أصاب شواه - بكسر الشين المعجمة - وهو ما كان غير ' 
مقتل» يقال: لشواه إذا أصاب شواه لا مقتلهء والمراد: أضعفه وصيره صغير 
حقيرا فى أعين أهل الدنياء وكان الفقير والغنى عنده يلاه سواء. 

وقد ورد: «من أهان فقيرا لأجل فقره ققد ذهب ثلثا دينه». وقال كلا 
مادحًا للفقر بقوله: «تحفة المؤمن فى الدنياالفقر». وقد ورد بسند لا بأس به: 
«الفقر مع الصبر وصف محمود» فإ تالغتى هرال تعالى» . 

ولا ینافى فى ذلك ما ورد: «كاد الفقر أن يكون كفرا» لأن ذلك بالنسبة لمن ؛ 
لم يرض بقضاء الله» بل ربا أداه إلى تسخط الررق» والاعتراض على اللهء ٠‏ 
والتصرف فى ملكه؛ كما فعل ابن الراوندى فى قوله: ١‏ 

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه ‏ وجاهل جاهل تلقاء مرروقا 
هذا الذى تَر الأوهام حائرة ‏ وصيَرَ العالم النحرير زنديقًا 
وإلا فالفقر نعمة من الله تعالى داع إلى الإنابة والالتجاء إليه» والطلب 


منهء وهو حلية الآنبياءء وزينة الأولياءء وزى الصالخحين» ومن ثم ورد خبر: | 
«إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحبًا بشعار الصالين» فهو نعمة جليلةء بيد أنه 
مؤلم شديد التحمل؛ فالفقر خير من وجه» وش من و ولیس بخر | 
محض» ولا بشر محض» بل هو سبب للأمرين معَاء يمدح مرة» بم 
أخحرى» والبصير المميز يدرك أن المحمود منه غير المذموم. 


3 


(و) كان َة (يقبل) غالبا (الَعذرة) أى الاعتذار ممن اعتذر إليه فى ' 
| ارتکاب أمر غیر لائق صادقًا کان فی اعتذاره أو کاذبًا» ویحکم فيه بالظاهر | 
ویکل سریرته إلى الله تعالی» كما وقع لعب بن زهير وغيره. وقد صح أنه | 
بيا قبل من التخلفين عنه فى غزوة تبوك عذرهم حين اعتذروا إليه فى ِ 
تخلفهم» ووكل سرائرهم إلى الله حتى نزل القرآن بفضيحة منافقيهم وتوبة 
الصادقين المخلصين . 

ومن هاا عفوه کیا عن حاطب بن أب بلتعة - رضى الله عته - ها اعتفر | 
إليه. ۰ 
() کان ڳلا (لا بابل أخداما) کی ال د القن ر ى٠‏ 
يكرهه بل يغضى عنه واكان جقيقًا بذك ما لم تقتضيه مصلحة شرعية | 
ترجح فعله على ترک وذلك عند الإمكان فلا يرد: «تولوا وأعينهم تفيض | 

من الدَمْع حَرنا ألاً بجدوا ما ينفقّون) . ورون فن عانه و ا 
أنها قالت: : «ما رأيت رسول الله ية منتصرا من مظلمة ظلمها ما لم ينتهك 
من محارم الله شىء . 

قال العلماء : واغا لم يتتقم الى ب من ظلمه مع آن مرتكبها قد باء بأثم | 
عظيم سيّما لبيد بن الأعصم الذى سحره» واليهودية التى سمته؛ لأنه حق 
آدمی یسقط بالعفو بخلاف حقوق الله. فإن قلت: ظلمه ب إيذاء له» 
وإیذاژه کفر» وهو حت الله فكيف يسقط بعفوه؟ . 

أجيب عنه: لا نسلم أن مطلق إيذائه كفر؛ ET‏ 
حتی اتر فی عنقه فعفا عنه وأعطاه حمل بعيريه. قالوا: والحاصل أن إيذاءء ‏ 


(۱) سورة الثوبة :۹۲ . 


الكوكب الأنور على عقد الجوهر 


إنغا يصدر من مسلم جاف» وهذا له نوع عذر» فلم يكفر وعفا عنه» أو 
منافق» وقد أمر آن يتحمل أذاهم لئلا ينفر الناس منهء كما قال ي وقد 
قیل: آلا تقتلهم؟ قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» أو من 
کافر معاهد؛ فمصلحة تألفه اقتضت عدم مۇاخحذته بجریمته » أو حربی وهو 


غير ملتزم للأحكام. وفى الحديث: الحث على العفقوء والحلم» واحتمال 
الأذىء والانتصار لدين الله وآنه يسن لكل ذى ولاية التخلق بهذا الخلق 
الكريم» فلا يتتقم لنفسه» ولا يهمل حق الله . 

# 3F 3# 


[شطقته ورحمته كَهة ] 


(و) كان اة (يمشى مع) الراة (الأرملة) المسكينة المحتاجة التى لا كافل ۰ 
أ لها فى قضاء حاجتها. قال بعضهم : والأرامل: المساكين من رجال ونساء» ٠‏ 
ويقال لكل واحد من الفريقين على انقراده: أرملء وهو بالنساء أخحص وأكثر | 
استعمالاء والواحد أرمل وأرملةء والأرمل الذى ماتت زوجته» وسواء كانا 


غنيین أو فقيرين . . انتهى . 
() يمشى مع (دّوى) أصحاب (العبودية) وهم الارقاء» وعم منه انه َة | 
٠‏ كما كان يماشى الراة والعبد وإن كانا بالنسبة إلى ضدهما ناقصين كذلك كان | 
۱ يماشى المسكين وإن كان مستحقرل:غند العامة وقد روى أبو سعيد الخدرى - | 
رضی الله عنه - حدیتًا ذکر فیه: انه ا کان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشى | 


مع ال“رملة› والمسكين › والغتد٬‏ جتی بقضي له حاجته» . 
KH #‏ 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


[ غضبه َة لله ] 


rE‏ بُهاب) یخاف کک بضم اليم واللا جمع ملك ۔ 

ا ویهادنونه» ویوالونه» برهم »> مسلمهم وکافرهم ؛ لدخولهم اأ 
تحت وطاته بإسلام أو مسالمة . 

وذكر فى «بهجة المحافل»: أنه كيا كتب إلى ملوك الأقاليم يخوفهم 
ويهددهم» ويدعوهم إلى طاعته» فمنهم من اتبعه على دینه؛ کالنجاشی› 
وملوك اليمن» وعمّانء ومنهم من هادنه وأتحفه بالهدايا؛ كهرقل» وملك 
٠‏ إيلةء والقوقين ضاحب مصر ومنهم م تعصی فاظفره الله به. . انتھی . 

(و) کان (یغضب لله) ی لانتهاك#تج ركت (ويرضى لرضاه) ولا يغضب 
لنفسه» ولقد ودی ف قومه حتی وطیء ظهره» وأدمی وجهه» وکسرت 
رباعیته» ولو دعا عليهم لهلكواء ومع ذلك فأبی أن يقول إلا خيرا» وقال: 
«اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون». 

وكان يقول: انما بعثت رحمةء ولم أبعث عذابًا ونقمة». وقوله هة يوم 
الخندق حين شغلوه عن صلاة العصر: «اللهم املأ قلوبهم نارًا»؛ لأن الحق لله 
تعالی» وکان یی یشتد فی حدود الله وحقوقه ودينه حتى قطع يد السارق إلى 
غير ذلك. 
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الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر )اس 


[ آدابه فی مشیه 4 ] 


(و کان ا (یمْشی) غالا (خلف آصحابه) رضی الله عنهم› ويقدمهم 
أمامه (ویقول) ميينّا لهم حكمة ذلك: (حَلو) بالخاء المعجمة (ظَهری) آی 
خلفی (للملانكة) جمع ملك بفتح اللام (الروحانية) بضم الراء» أى 
اشوین للروح - بزيادة الألف والنون على غير قياس ولعلهم غير الموكلين 
بالإنسان فى دفع ما لم يقدر عليه 

قال ف «القاموس) : والروح ما به حياة الإإنسان» والقرآن› والوحى» أ 
وجبریل› وعیسی ۰ والنفخ› وأمر النبوة» وحکم الله وأمره» وملك وجهه 
كوجهه الإنسان وجسده كاللائكة ي.ؤقيل: هو مَك عظيم من أعظم الملائكة | 
حلْقًّا» وقيل : حاجب الله يقومبيق#يدي إللّه يوم القيامة» وهو أعظم اللائكة | 
لو فتح فاه لوسع جميع الملائكة» فالخلق إليه ينظرون فمن مخافته لا يرفعون ' 
طرفهم إلى من فوقهء وقيل: هو ملك له سبعون ألف وجه» لكل وجه . 
سبعون ألف لسان» لكل لسان سبعون ألف لغة» يسبح الله تعالى بتلك 
اللغات كلهاء يخلق الله من كل تسبيحة ملكا يطير مع اللاثئكة إلى يوم 
القيامة. والروحانى - بالضم - ما فيه الروح» وكذلك النسبة إلى للك || 
والجن»› وجمعه روحانیون»› والروح بالفتح - الراحة والرحمة» ونسیم 
الريح . وبالتحريك : السعةء وسعة فى الرجلين دون الفحح. 

وکان عمر - رضی الله عنه - أروح. ومکان روحانی: طیب . 

ولعل وجه اختصاص أصحابه بالتقديم ؛ لينظر إلى أحوالهم› ولیزداد بهم 
باستشعار من خلق الكون بأسره لأجله» خلقهم الناظر إليهم بعینی رأسه 
وإن كان لا يخفى عليه حالهم مع تقدمه عليهم أيضًا؛ كما ورد فى الصحيح: | 
«(وإنى لأراكم من وراء ظهری؟» لکن هذا ا الخاص ل يعرفه کل وا 


منهم بخلاف نظره إليهم على العادة فإنه واضح لكل أحد. قال بعضهم: ٠‏ 
له. 
وفى المنح»: كانه يسوقهم تواضعاء» وإرشادا إلى ندب كون كبير القوم 
وراءهم» ولا یلع أحدا یمشی خلفه» أو لیختبر حالهم» وینظر إليهم حال 
تصرفهم فى معاشهم وملاحظتهم لإخوانهم فيكمل من يحتاج إلى التكميل» ' 
ویعاقب من یلیق به المعاقبة› ويژدب من يتاسبه التأديب» وهذا شان الوالى ١‏ 


مع رعيته» أو لغير ذلك. . انتهى . ! 
وهذا - أعنی رؤیته که من خلفه - قد ثبت فی حدیث آبی هريرة» عن ' 
أنس» عند الشيخين» وعند عبد الرزاق فى جامعه» والحاكم عن أبى هريرةء ' 
وعند الحميدى فى مسنده» وابن النذرترفى تفسيره» والبيهقى عن مجاهد 
مرسلاً. ثم اختلف فى هذه الرؤية #فقيل :) هى رؤية إدراك بالبصر وهو ! 
الصحيح» ومذهب أهل الحق عم توقف الرؤية على شعاع ولا مقابلةء كما ' 
لا يتوقف على الآلة التى هى العين برؤيته ييه من خلفه» وعلى هذا كانت 
بعينى رأسه على طريق خرق العادة فى عدم المقابلةء وقيل: إنها رؤية البصيرة 
۰ وصحيح أيضًا . وقيل: المراد بها العلم؛ إما بالوحى أو بالإلهام» وهو ضعيف 
حلاف الظاهر . 
وآما القول بانه کان له ٤ة‏ عینان من خلفه كسم الخياط فهو مرغوب عنه | 
ساقط. قال عياض: وكان ذلك له بعد ليلة الإسراء» كما كان موسى يرى 
النملة السوداء فى الليلة الظلماء من عشرة فراسخ بعد ليلة الطور. 
H ¥ #‏ 


ا الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


[سیرته ييه فی رکوبه ] 

(و( کان با (ی رکب الَعير) جملا کان أو ناقةء وقيل: هو الجمل البارلء 
وهو الموافق للاستعمال. 
(و) يركب أيضً (القرس) يطلتق على الذكر والأنشى من الخيل» وقال 
بعضهم : الفرس الاأنشى من الخيل»ء كما أن الحصان الذكر من الخيل» والمراد 
هنا الجنس . وروی الحاکم عن آبی هريرة - رضی الله عنه - «أن النبى با كان 
يسمى الأنشى من الخيل فرسًا» أى جريا على عادة العرب إذ لم يسمع فى 
کلامهم فرسه بالهاء. 
(و) يركب أيضًا (البغَلَة) فقد صخ:ر أنه كلا 
التى يقال لها فضة . 
(و) يركب ايضًا (حمارا) :اهيا (بعض الَلُوك) وهو الْمَوقس (إليه أهداه) 
کا كلد وهل م الا بل 
وفى «مختصر السيرة» للمحب الطبرى: أنه ي ركب حمار) 4 
يَاء» ومعه أبو هريرة - رضى الله عنه - فقال: «أحملك؟» فقال: ما شثت يا || 
ورن ا2 فان ارا فرت یرکب فل يدر e‏ | 
جميعًا» ثم ركب وقال له مثل ذلك» ففعل» e‏ 
مثل ذلك» فقال: لا والذى بعثك بالحق ما رميتك ثالًا. . 

وکان لکمال تواضعه یردف خلقه وأمامه» صغیر؟ وکبیرً“› ا 

وفى «النسيم» نقلا عن الشمنى: أن بعضهم جمع من أردفه النبى يو على 
فرس وغیره فبلغوا نيقًا وأربعین . . انتھی . ۰ 
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س تتا _الکوکب الانورعلی قد الجوهر) 


[ خیله ودوابه عد ] 


وكان له ية من الإبل المعدة للركوب ثلاثة: ناقة يقال لها القصوى» وناقة 
يقال لها الجدعاءء وناقة يقال لها العضباء بفتح العين المهملة - وهى التى 


| كانت الا اتسيقء افسبقت فغق فلك على السلمينء فقال عة الصا أا 


والسلام : «إن حقَا على الله أن لا يرفع شينًا من الدنيا إلا وضعه». 

ويقال: إن العضباء هذه لم تأكل» ولم تشرب بعد وفاته بيو حتى ماتت . 
وقد جاء أن ابتته فاطمة - رضى الله عنها - تحشر عليها كما تقدم» وقیل : 
التی کانت لا تسبق فسبقت هى القصوى. 

وكان له َة من اليل التفق عليه منيايبعة : 


«السگٌب» - بالسكون أو الفتح - إوكان آدهم› أغر٬‏ مجلا طلق اليمين» ١‏ 
قیل له السكب: تشبيهاً بسکب لاء اتصبابا لشدة جريه» وهو ول فرس ` 


ملکه» اشتراه من أعرابی من بنى منحر بعشرة أواقى› وکان تحته يوم أحد. 

و «سبحة - بمهملتين بينهما موحدة - اشتراه من رجل من جهينة بعشرين 
من الإبل؛ وهو الذى سابق عليه فسبق ففرح به؛ سمى بذلك خسن مد يده 

ف االفری: 

و «الُرتجز»» وكان أشقر» سمى بذلك لحسن صهیله . 

و «لزاز» - بکسر اللام ثم زای مكررة - أهداه له امقس . 

و «اللخيف» _ بالمعجمة أو المهملة مصغرًا أو مكبر روايتان. 

و «الضّرب»» ويقال له: «الطرب» أهداه له فُروة بن عمرو الخدامي. 

و «الورد» أهداه له تميم الدارى. 

و «الصرم؟ بفتح أوله المهمل وكسر ثانيه. 

و «ملاوح). 
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و «البحر» اث EE E‏ 
وجهه وقال: ما آنت إلا بحر. 
وکان له اة من البغال ست: بغلة شهباء اسمها «دلدل» - بضم الدالين ' 
المهملتين - أهداها له الْمَوْقس كما مر» وهى أول بغلة ركبت فى الإسلام» 
وكبرت وبقيت إلى رمن معاوية وزالت أضراسها وكان يدق لها الطعام» 
وعميت. وسئل ابن الصلاح أكانت أنشى أم ذكرّاء أو التاء للموحدة؟ فأاجاب ' 
بالأول. ونقل بعضهم إجماع أهل الحديث على أنها كانت ذكرا. وموتها 
بسهم رماها به رجل . 
و «فضة» لصفاء لونهاء وهبها من أبى بكر رضى الله عنه. 
و «إيلة» أهداها له ملك إيلة لاي 
وأخری أهداها له كسرى» وأخري من دومة الجندل»واخرى أهداها له | 
النجاشى أصحمة ملك الحبشة. 
وكان له َة من الحمير ثلاثة: أحدها عفر وآخر «يعفور قال بعضهم : 
؛ وليسا اسمين لحمار واحد كما يتوهم؛ قإن عفَيراً أهداه له الَقَوقس» ويەقورا ۰ 
أهداه له فَرْوة بن عمرو» وقيل بالعكس . 
ومات «يعفور» منصرفه من حجة الوداع» وقيل: ألقى نفسه فى بثر ابن 
التمان یوم موته به . وکان یرسله بيا للرجل فیاتی بابه فیقرعه برآسه فیعلم | 
آنه یطلبه . 
والثالث أعطاه e‏ الأنصارى رضى الله عنه. 


رور 


وعد بعضهم حمر أربعة 

وکان له من الخنم؛ قيل : مائةء وقيل: سبعة أعنز كانت ترعاها أم أيمن 
وکان له شاة يختص بشرب لبنها. 

وأما البقر: فلم ينقل آنه اقتنى شيئًا منهاء واقتنى يو الديك الأبيض»› : 
E SR‏ ! 


[صبره بَا على الجوع ] 


(و) کان کا (يَعْصب) آی یربط ربطا خفیفا (علّی بطنه الخجر) بالراء لا 
بالزای كما زعمه بعضهم (من الجوع) تارة» ویشبع تارة» کما قاله ابن القيم . 

روی ابن بى الدنيا: أصاب النبى ية جوع يومًا فعمد إلى حجر فوضعه 
على بطنه ثم قال: «الا رب نفس طاعمة ناعمة فى الدنيا جائعة عارية يوم 
القيامة» ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين» ألا رب مهين لتفسه وهو لها 
مکرم). 

قال فى «أشرف الوسائل» بعد أن ساق ما ورد فى ذلك من الأحاديث: وبا 
تقرر علم أن الصواب صحة الأحاديثبوأنه ية شد الحجر - بالراء - شدا 
حفيقًا لما أحس به من الجوع اختيارا اللشواب ٠‏ انتهى باختصار . 

وقد ترك المصنف «الطى» أى لف اخاصرةء ,فكما كان يعصبه بحجر كان ' 
يعصبه فى بعض الأوقات بعصابة كما فى صحيح مسلم» عن أنس - رضى 
الله عنه - قال : «جئت رسول الله ية يومًا فوجدته جالسًا مع أصحابه يعظهم 
وقد عصب بطنه بعصابةء فقالوا من الجوع . 

واستدلال بعضهم للطى المذكور با رواه البخارى» عن جابرء قال: مكث | 
َي لم يذق طعامًا ثلانًا وهم يحفرون الخندقء فقالوا: يا رسول الله إن 
ههنا كدية من الجبل قد عجزت معاولنا عنهاء فقال كي : «رشوها بالماء»ء 
فرشوها به» ثم جاء فأخذ المعول ثم قال: «بسم الله» فضرب لاتا فصارت 
كثيبًاء قال جابر: فحانت منى التفاتة فإذا رسول الله ية قد شد على بطنه 
ر حجرا. بعيد جدا إلا أن يقال: أن العصابة المذكورة كانت على حجر أيضًا. 
: ويؤيده رواية الترمذى» عن أبى طلحة - رضى الله عنه _ قال: (شکونا إلى 
رسول الله َة الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجرء فرفع رسول الله 
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ا عن بطنه عن حجرین» ولعل ذلك کان للجرع أيضًاء ويۋيدە قولهم : 


«من الجوع؟ . أو لحكمة أخرى أبداها العينى فى أواخر «مختصر الظهيرية» كما | 
نقله بعضهم عن خطه» وهى: فإن قيل: ما الحكمة أن نبنا ميه كان يشد ٠‏ 


إبراهيم - عليه السلام - ببناء الكعبة» وأمره بوضع الحجر الأسود فيه؛ سقط 
من يده فانكسر منه قطعة» فأمر الله جبريل - عليه السلام - أن يضع تلك 
القطعة فى جبل الغار إلى وقت خروج محمد - عليه الصلاة والسلام - وأبى 
بكر من الغار» فأعطاه جبريل - عليه السلام - تلك القطعة وقال له: اربط هذا 
الجر على وسطك لترى من خلفك كما ترى من أمامك. . انتھی . 

وهذا كما تراه - بفرض صحته - معارض لكلام المصنف» وقد يقال: لا 
منافاة لآن ذلك كان للجوعء وهذا لا ذكر» على أن الأحاديث ليس فيها 
التصريح بان ربط الحجر کان م اتقوع/ ما حديث ابن آبى الدنيا فليس فيه 
الربط» وأما حديث أنس فلس فيه تعرض للحجر» وأما حديث جابر ففيه 
ذکر الحجر» لکن هل کان للجوع؟ لا یعلم منه مع أنه قد استشکل ما ذکر 
من العصب والطى للجوع بقوله ب : «آبیت عند ربی یطعمنی ویسقینی»؛ 
لن من هذا حاله لا يعصب أحشاءه. 

ولكن قد صرح بذلك ابن القيم وغيره» وتبعهم المصنف وجمع من 
اللحققين: كابن حجر وغيره» لا فى رواية مسلم المارة فقالوا: من الجوع› وا 
رواه ابن سعد» عن أبی هريرة - رضی الله عنه -: «کان با يشد صلبه 
بالتجر من العَرّث - بخين معجمة وراء مفتوحة فمثلثة - الجوع» ومثل ذلك لا 
يقال من بادیء الرأى. 

وقد أجيب عن الاستشكال المذكور بان معنى الحديث: آبيت مستحضراً 
جلال ربى فيعطينى قوة الطاعم والشارب» وقيل معناه: يخلق فى من الشبع 
والرّی مثل ما يخلقه فيمن أكل وشرب . 
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قال العزيزى فى «الفتح؟ : ET‏ 
القوة من غير شبع ولا رى بل مع الجوع والظمأء وعلى الثانى يعطّى القَوّة 5 


الشبع والرّی. . انتھی . . وصحح النووى الأول. فالمراد بذلك : أ هت ل : 


قوة بدنه» ونضارة جسمه حتی أن من رآه لا یظن به جوعًا ولا عطشا. 
وفائدة هذا العصب: انضمام الأحشاء على المعدة فتخمد الحرارة بعض 


خمود؛ لان المعدة إذا امتلأت بالطعام اشتغلت الحرارة بهضمه» وإذا حلت ٠.‏ 


عن الطعام طلبت الحرارة رطوبة الجسم فيتألم الإنسان» فبالعصب تضعف 
تلك الحرارة. 


(و) ما ذكر هنا من اتصافه ها فى كثير من أوقاته بالجوع إلى أن احتاج 
إلى شد الحجر على بطنه وقاية لالم الجوع لم يكن عن اضطرار وعجز وإغا أ 
کان ارا متت كف لا والال انه کوان (قد أوتى) مد الهرة الوم ؛ 
مبتًا ما لم يسم فاعلهءآى أعطاء الميقعالي/ (مقاتيح) بالنصب مفعول ثان ٠‏ 
لأوتى» ومفعوله الأول نائب الفاعل (اخرائن) بفتح الخاء المعجمة جمع خزانة 


إلى الأرض» والراد: معادنها من الذهب» والفضةء وزمرد» وياقوت»› و 


ونحوها من جواهرهاء أو البلاد التى فيهاء أو الممالك التى فحت لأمته أ؛ 


بعده» كما أشار إليه فى «فيض القدير. 


قال فى «النسيم»: آنه ورد فی الحدیث عنه هل أنه قال: «أوتيت بمقاليد ١‏ 


الدنيا على فرس ابلق عليه قطيفة سندس». وفى رواية : امفاتي , خزائن 


الأرض فوضعت بین یدی». قال: هو مول على ظاهره لوعنده مقاتح 1 


ر 


الب لا يعلَمها إلا هو © إذ هو كناية عن أن الله تعالی مکنه من ذلك أو 


أن الله آراده وصرفه بالفعل فيها وقاد جميع أهلها له. 


| بکسرها: مکان الخزن» ولا يفتح كما فى «القاموس (الأرضية) أى المنسوبة ! 
| 


قال فى «فيض القدير: وحكمة كون الحامل - ى للمة'تيح - فرسًا الإشارة ٠“‏ 


() سورة الانعام ٥۹:‏ . 


إلى أنه َي أوتى العز خی عز کا جاه فى صد ایا وكونه ابلق ولم 
يكن لونًا واحدا إشارة إلى استيلاء أمته على خزائن جميع ملوك الطوائف من 
| الأحمرء والأسود» والأبيض» على اختلاف ألوانها وأشكالها. . انتهى 
() کف يتصور ايضتًا ذلك والحال انه قد (راودته) ای طلبت منه e‏ 
وإسناد المراودة للجبال مجاز؛ لأن ا کی ای ر ی ولك ا ن ره 
الأحاديث»ء ويحتمل آن يكون حقيقة إذ لا مانع من أن يخلق الله فيها إدراكا 
ونطمًا وتراوده حقيقة (بان تكون ذهبّاء وفضةء وزمرداء ونحو ذلك» وتسير 
معه حیث شاء (قَأبا) أى امتنع منه فلم يقبل ذلك . والمراد بالجبال: جبال تهامة 
بالكسر - أى مكة شرفها الله تعالى كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة» فقد ‏ 
روى: أن جبريل - عليه السلام - نزل عليه يي فقال: إن الله يقرئك السلام 
ويقول لك: أتحب أن تكون لك هذه الجبال ذهبًا وفضة تكون معك حيث ما 
کنت؟ فأطرق ساعة ثم قال: «يا جبریل/ ٳِڳٍ الدنیا دار من لا دار له» ومال من 
لا مال له» یجمعها من لا عقل له فقال له جبریل: بك الله بالقول الثابت . 

وروی الطبرانی بإسناد حسن: أنه ية كان ذات يوم وجبريل على الصفا ‏ 
فقال: «يا جبريل» والذى بعثك بالحق ما أمسى لآل محمد سفة من 
فلم یکن کلامه باسرع من آن سمع هزة من ن السماء أفزعته. فقال يلة: « 
الله القيامة أن تقوم؟». قال: لا ولكن إسرافيل نزل إليك حين کک 
فاتاه إسرافيل - عليه السلام - فقال: إن الله تعالى سمع ما ذكرت» فبعثنى 
إليك بفاتيح خزائن الأرض وأمرنی ان اسر معك جبال تهامة زمرداء 
وياقوتًا» وذهبًاء وفضةء فإن شئت نبیا ملکاء وإن شثت نبيا عبداء فأوما إليه 
جبريل أن تواضع فقال: «نبيا عبدا» ثلاثا. 

وروی أنه َة قال : «عَرَض على ربى بطحاء مكة ذهبًا فقلت: لا يا رب» 


ولکن أجوع یوما وأشبع يومًا» فإذا شبعت حمدتك» وإذا جعت تضرعت 


سے 
وبما تقرر علم أنه ية لم يكن فقيرَاً فى الال قط» ولا حاله كحال فقير› | 
بل کان أغنى الناس بالله فقد كفى أمر دنياه فى نفسه وعياله . 
وقوله ية: «اللهم أحينى مسكيتًا» الحديث المراد به استكانة القلب لا ! 
المسكنة الشرعية» ذكره البدر الزركشى عن بعض الفقهاء. قال العلامة ابن 
٠‏ حجر: وخبر: «الفقر فخرى وبه افتخر» باطل . 
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1 أ 
[ آدابه ل فی کلامه ] 
1 | 

1 0 a 
١ ا (وكانَ ل بقل) بضم أوله وكسر ثانيه من أقل مثقلاً مقابل اثر أی يقلل‎ 
«اللعّو) وهو الساقط الذى لا يعتد به من كلام وغیره» والمراد به هنا: الكلام أ‎ 


أ الصمت قليل الضحك». ويؤخذ من کلام «القاموس٠:‏ أنه يطلق ضا الإثم؛ 
حیث قال : 3لا بواخذكم الله باللّغو ٠‏ أى الإثم فى الحلف إذا كفرتم ١‏ 
قال البيضاوی : اللخر ا ا قك مت كا اسن به اللات وک | 

ا 


aA amana Bac aar 


المتعلق بالدنيا؛ أى الذى لا فائدة فيه كما ورد عنه كَل : «آنه کان ية طويل إٌ 
إ1 
ا 


جاهلاً معنامء أو كقول العرب: لا والله» وبلى والله» لمجرد التأكيده 
والمعنى : لا يؤاخذكم بعقوبة ولا كفارة با لا قصد معه. 

وظاهر قول المصنف: «يقل اللَْو» يفكضى آنه قد يقع فى كلامه اة لغوء : 
والحواب: أن المراد من ذلك المبالغةفى الثفى؛ لأن القلة قد تستعمل فى نفى ا 
١‏ أصل الشىء» كما قاله ابن الأثير. ومن تتبع الآيات القرآنية» وتصفح كلام 
إإ العرب وجد كثير؟ من ذلك» والمراد منه: المبالغة فى النفى وتاکیده ! 
ا تعالى: «ويقتلون النبيين بغر حق) وقوله: ولا تشتروا بایاتی نّا | 
قلیلاً) ” فإنه یقتضی ان قتلھم قد یکون بحقء وان الآیات قد یکون لھا أا 
1 اللمن الكثير وليس كذلك؛ لان المراد أن قتلهم لا يكون بحق»ء وأن كل ثمن | 
أا الها لا بكرن إلا قليكة وكترلم :هلان ل يسرع إلى الضا رقلما رايت مثل. | 


ا ير لا قليلاً ولا كثيرا إذا أريد به نفى الخناءء ونفى رؤية المثل» وإلى غير . 
ذلك. أ 
أ )١(‏ سورة البقرة:٠۲۲.‏ إ 
1 (۲) سورة آل عمران: ۲۱. | 
: (۴) سورة البقرة: 3 


¬ 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 

فلا يعترض على المصنف با هوء والمتبادر من كلامه من وقوع اللغو فى 
كلامه َة أحيانًا حاشاه من ذلك» بل لم يكن ينطق عن الهوى» وكلامه - 
حتی مزاحه - لم یکن يځلو عن فائدة ما» بل فوائد» فکیف یکون شىء منه 
وان قل لغلو؟. ۰ 
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[ آدابه م فى السلام ] 


(و) کان اة (بدأ) من البداءة. وفى «الشمائل» للترمذى يبدر أى يسبق 
(مّن لَقي) من المسلمين (بالسَلام) أى التحية من صغير وكبير» وحر ورقيق» 
وإِن استوقفه الُسَلّم عليه صابره ووقف فم حتی يكون هو الَنْصرف؛ لما فى 
ذلك من جلب الودة والألفة؛ ولأن إثوااليتدىء أعظم من ثواب الراد» وقد 
حث على ذلك بقوله عليه الصلاة والصلام: «أفشو| السلام) . 
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[سیرته َه فی صلاته ] 


(و) کان اة (بطیّل) بضم فکسر ای بطول (الصلاة) آی اتی بلب فبها . 
التطويل: كال حمعة» والظهرء والصبح» ويأمر بالإطالة» لكن ليس ذلك عام | 
۱ ج الأرقات» وإنما هو فى حال دون حال» ووقت دون وقت» فكان َة | 

ثر التخفيف تارة» والتطويل أخرى. ففى «أشرف الوسائل» : أن صلاته ل ' 
Rs‏ أحواله؛ فتارة يؤثر التخفيف كأن يكون وراءه من له 
شل › أو يعرض له مقتض للتخفيف» وإن كان قد أراد التطويل كأن يسمع | 
بكاء الصبى» وتارة يؤثر التطويل كان لا يكون وراءه أحد» أو وراءه من يؤثر ‏ 
التطويل . 

قال: وحكمة ذلك بيان جوا كل من الأمرين» لكن الأفضل للإمام 
التخفيف إلا إن وجدّت التنروطمالسابقة - آي فى كلامه - بآن يؤم فى محل | 
غير مطروق بجماعة محصورين راضيين لفظا بالتطويل» خاليين عن أجير 
وزوجة» ورقيق» وإلا کره التطويل . 
٠‏ وكما أمر َة بالتطويل أمر أيضًا بالتخفيف فقد قال: «إن منكم متفرين 
| فايكم صلًى بالناس فليخفف فإن فيكم السقيم والضعيف وذا الحاجة). 
وورد بسند جید عن أبی واقد اللیٹی - رضی الله عنه - قال: «کان - یعنی 
النبى ية - أخحف الناس صلاة على الناس» وأطول الناس صلاة لنفسه» ی 
لن قرة عينه جعلت فيها کا ورد 0 کان عل ف فا ف وخ 
الهم على مطالعة جلال الله وصفاته» فيحصل له من آثار ذلك ما تقر به | 
عينه» كما فى «البدر المنير»» وقال: سئل ابن عطاء: هل هذا حاص بنبينا صد | 
أو لغيره فيه شرب؟ فقال: قرة العين بالشهود» على قدر المعرفة بالمشهودء | 
وليس معرفة غيره كمعرفته» فلا قرة عين كقرته . 


ونقل عن الترمذى الحكيم أنه قال: إن الصلاة حببت إلى الأنبياء eT‏ 
الصلاة والسلام كلهم؛ فلمحمد كيه من ربه بحر» ولا سواه أنهار وأودية 
فكل إغا ينال من الصلاة من مقامه» فالانبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
خلفاؤهم الأولياء ينالون من الصلاة مقامًا عاليّاء وليس للعباد والزهاد والمتقين 
فيها إلا مقام الصدق ومجاهدة الوسوسة»› ومن بعدهم من المسلمين لهم مقام 
التوحيد فى الصلاة» والوسواس معهم بلا مجاهدة» والأنبياء وأعاظم الأولياء 
فى مفاوز الملكوت» وليس للشيطان أن يدخحل تلك المفاوز» وما وراء المغاوز 
حجب وپساتین شخلت القلوب با فيها عن أن يخطر ببالهم ما وراءها. . 
انتھی . 


[سیرته َد قق خطبته ] 


(و) کان ي (يقصرُ بكسر الصاد مخففة» قال فى «القاموس: وقصره 
یقصره جعله قصیرا فهو على مال ضربه یضربه کما هو قاعدته» وهو من . 
القصر أو القصر كعنب ضد الطول وليس الراد بالقصر هنا القصر اللغوى وإنغا 
المراد التخفيف بمعنى التقليل أى الاقتصار على ما لابد منه والإمساك عما فوق 
ذلك . 

ويؤيده ما فى «النهاية»: أن أعرابيا جاءه يه فقال: علمنى عملا يدخلنى 
الجنة. فقال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسئلة» أى جئت 
بالخطبة قصيرة وبالمسئلة عريضة يعنى قللت الخطبة وأعظمت المسئلة» وأنه كان 
إذا حطب فى نكاح قصر دون أهله أى خطب إلى من هو دونه» وأمسك 
عمن هو فوقه. . انتھی . ۱ 

(الخطة) بالإفرادء وفى بعض النسخ: «الخطب» بالجمع» وهو 10 
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تتت الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر : 
اللجمع› والمراد هنا: ما يؤلف ويقصد به وعظ الحاضرين» وأمرهم بالتقوىء 
ونهيهم عن التقصير فى حق الله» وأمرهم بالقيام بحقوق ربوبيته تعالى وما ! 
خلقوا لأجله» وسواء فى ذلك الخطب الجمعية وغيرها كالخطبة لصلاة 
العيدين» والاستسقاء» والكسوف» وخطب نے وهى واجبة فى الجمعة بل ؛ 
شرط لصحتهاء مندوبة فى الباقى. 

(الجمعية) اى المنسوبة اللجمعة بتفليث اليم وتسكن نسبة الشرط للمشروط 
فيه» سميت بذلك لاجتماع الناس لهاء أو لجمع الخير فيهاء أو لجمع خلق 
آدم فیهاء أو لاجتماعه فیها بحواء على عرفات. 

ويومها أفضل آيام الأسبوع سوى عرفة» وقد جمع الجلال السيوطى ما ورد . 
فى فضائلها فى رسالة سماها «اللمعة فى فضائل الجمعة) . 

وليلتها أفضل الليالى بعد ليلق القدر» وليلة القدر أفضل من ليلة الإسراء , 
بالنسبة لناء أما بالنسبة له ية فل الإسراء أفضل كما مر فى أول الكتاب؛ 
إذ وقع له فيها رؤية البارى تعالىبعينى_ رأسه على الصحيح . 

وفُرضت بكة ليلة الإسراءء ولم تقم بها لقلة المسلمين أو لخفاء الإسلام؛ | 
وأول من آقامها بامدينة قبل الهجرة أسعد بن زرارةء وصلاتها أفضل 
الصلوات» وهى من خصائص هذه الأمة . 

وشاهد ما ذكره المصنف - رحمه الله تعالى -: ما رواه أبو داود والحاكم عن 
جابر بن سَمُرَةَ - رضی الله عنه - قال : كان - يعنى النبى َة - لا يطيل الموعظة 
يوم الجحمعة _ أى الخطبة - إنغا هى كلمات يسيرات - أى لئلا يمل السامعون. 

وكما كان ييه يقصرها - أى بالنسبة لتطويل الصلاة - فكانت متوسطة بليغة 
مفهومة لکل من سمعهاء کان يأمر بقصرها كما روا مسلم فى صحيحه 
ل وال بى ان وقد يل فن تايل لكا اة السلا امل | 
مقصود بالذات» والخطبة فرع عليها وتوطئة ومقدمة عليهاء ومن القضايا | 
الفقهية إيثار الأصل على الفرع 
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[ تأليطه ع للقلوب ] 


(و) كان بيا (يتالّف) بفتحات مشدد اللام (أَهْل الشرّف) أى يستجلب 
بمكارم أخلاقه ألفة ذوى الشرف فى قومهم ومحبتهم له کیا وکان یعطیهم 
المال الكثير» ويترقب بإعطائهم ومراعاتهم إسلام نظرائهم ؛ كالأقرع بن حابس» , 

وعيينة بن حصن» والعباس بن مرداس» وقد عدهم فى «القاموس» فبلغوا ‏ 
أحد وثلاثین رجلاً. ومن ٿم قال صفوان بن أمية: لقد أعطانى رسول الله | 
ي ما أعطانى وإنه لأبغض الناس إلىء فما برح يعطينى حتى إنه لأحب ! 
الناس إلى . 

قال ابن شهاب: أعطاه يوم حنين مائة:من الخنمء ثم مائة» ثم مائة. 

قال القسطلانى : وإنما أعطاه ذلك لأنةعلم/ أن داءء لا يزول إلا بهذا الدواء . 
وهو الإحسان فعالجه به حتى بريءرمر داء الكفر وأسلم» وهذا من كمال ا 

, شفقته ورأفته ورحمته إذ عامله بكمال اللإحسان» وأنقذه من حر النيران إلى 
EL‏ انت 

(ویکرم ار الفقضّل) من ذوى الصلاح والشرف؛ يبجلهم» ويعظمهم» | 

ويميزهم على غيرهم ممن لم يتصف بوصفهم؛ وفاءً بحقهم» وترغيبًا من | 

سواهم فى التحلى بحليهم. 

وکان من سيرته فى جزأ الأمة: إيثار أهل الفضل بإذنهء وقسمه على قدر 

فى الدين دون أحسابهم وأنسابهم؛ لان أولئك اكرم وافضل :ت 

آکرمکم عند عند الله أنقاكم) .١‏ 

وکان یؤلفهم ولا ینفرهم» ویکرم کریم کل قوم ویولیه علیهم› و 
الاس ويحترس منهم من غير أن يطوى عن أحد بشرء - أى طلاقة وجهه ‏ 


(۱) سورة الحجرات ٠١:‏ . 
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وبشاشته - ولا خلقةء وقد أمر أنه بذلك فقال: «إذا أتاكم كريم تدم 
فأكرموه . 

قال العلقمى : قال الدميرى: وهذا الحديث لا يدخل فى عمومه الكافر؛ 
لقوله تعالی : «ومن بهن الله فما لَه من مکرم) ” فلا یوقر الذمی ولا يصدر 
فی مجلس وإن کان کریمًا فی قومه لان الله آذلهم. 

وقال أيضًا: والذى أعتقده آن مراد النبى ييه بقوله: إذا أتاكم كريم قوم 
فاكرموه» المشار إليه بقوله : إن أكُرّمَكم عند الله نماكم ”. . انتهى 

وكان ب إذا انتهى إلى قوم جلس حيث يتتهى به المجلس» ويامر بذلك» 
یعطی جلساءه بنصیبه› لا سب جليسه أن أحدًا أكرم عليه منه. ۱ 
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(1) سورة احج :۱۸ . 
(۲) الحجرات ٠۳:‏ . 


[مزاحه ومداعبته عي ] 


(و) كان اة (يَمَرّح) بفتح الزاى المعجمة - أى ينبسط مع غيره من 
أصحابه بالقول والفعل من غير إيذاء له» وبه فارق الهزأ والسخرية. فمن 
ذلك ما أخرجه الحافظ عبد الرحمن بن السنى فى كتابه «عمل اليوم والليلة» : 
عن حمید بن الورد» عن أبيه - رضى الله عنه - قال: رأى النبى اة رجلا 
أحمر فقال له: «أنت أبو الورد؟». 
قال جبار أحد رواة الحديث: مازحه - يعنى بذلك -. 
ومن ذلك قوله لأخی انس وکان له «نُغّر» يلعب به» فمات فحزن عليه» 
فكان ييه يقول له: «يا أبا عمير» ما فعل النعَيّ. وکان يقول لأُنس: «یاذا 
الأذنين؛. ۱ 
وکان رجل من آهل البادية اوه بره - وف تة راه بن خر ا ركان أ 
قصيرا جدا» وكان يهدى للنبى َة بموجود البادية» وبما بستطرف منهاء وكان 
ية يهاديه ويكافئه بموجود الحاضرة» وبا يستطرف منهاء وكان يقول: «إن 
زهیرٌا بادیتناء ونحن حاضروه» وکان یحبه ویداعبه» فجاء یوما وهو يبیع متاعا | 
له بالسوق فاحتضنه من خلفه» ووضع يديه على عینیه» فلما عرف أنه م | 
ی ر ی را برکته . 
وفى رواية الترمذى فى الشمائل؟: فاحتضنه من خلفه ولا يبصره فقال: . 
أرسلنى! من هذا؟ فالتفت» فعرف النبى ي فجعل لا يألو ما ألصق ظهره ' 
بصدر النبى ية حين عرفه» فجعل رسول الله اة يقول :«من يشترى العبد؟» . 
فقال زهیر: يا رسول اللّه» أتجدنى كاسدا؟ فقال النبى كَ: «أنت عند لله 
لست بکاسد». إ 


وجاءته امرأة فقالت : یا رسول الله › إن زوجی مریض › وهو يدعوك. 
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فقال: «لعل زوجك الذى فى عينه بياض» فأخبرت روجها فقال: ويحك! هل‎ 
أحد إلا وفى عينيه بياض».‎ 

وجاءت أخحرى فقالت: يا رسول الله» ادع الله أن يدخلنى الجنة. فقال: «يا 
أم لا تدخل الجنة عجوز؛ فوت المرأة وهى تبكى» فقال النبى بية: «أخبروها 
. أنها لا تدخل الجنة وهى عجوز» إن الله تعالى يقول: إا أنشاناهن إنْشاءً ٭ 
لان آیکارا ٭ عرب نرا *». 7 

قالت عائشة رضى الله عنها: سابقته هه أولا فسبقته» فلما كثر لحمى | 
سابقته فسبقنی» فضرب کكتفى وقال: «هذه بتلك». 

وقال لها يومًا وهى تلعب بلعبها: «ما هذه يا عائشة؟» قالت : خيل سليمان 
ابن داود. فضحك» وطلب الباب فابتدرته واعتنقته . 

وكان ربا أدلع لسانه للحسن بن:#على»؛ فيرى الصبى حمرة لسانه فيهش | 
إليه. 
واکل اة مرا فجاء صهببب وقد غطى على عينه - وهو أرمد - فسلّم» 
فأهوى فى التمر يأكل»ء فقال مَوٍ: «تأكل الحلو وأنت أرمد؟» فقال: ا 
الله » إغا آكل بشق عينى الصحيحة» فضحك النبى ب . | 
وكان أصحاب النبى ية يتمازحون بالقول والفعل وريا تراموا بالبطيخ» 
وتحاملوا الحجر لاختبار قوتهم . 

وما ورد عنه َة فى النهى عن المزاح محمول على الإفراطء لما فيه من | 
الشخل عن ذكر الله» والتفكر فى مهمات الدين» وغير ذلك» والذى يسلّم من , 
ذلك هو المباح؛ فإن صادف مصلحة مثل: تطييب نفس المخاطب - كما كان 
هو فعله عليه الصلاة والسلام - فهو مستحب . 
ا ان ا ال ف ا من ات و 
والمذموم: ما داوم عليه وكان فيه إفراط فى الضحك؛ فإن كثرته تقسى , 


. ۴۷ _ ۴۵: سورة الواقعة‎ )١( 
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القلب» ويؤذن بالغفلة» وتسقط المهابة والوقار» وإليه الإشارة بقوله ميد: « 
تمار أخحاك ولا تعازحه ولا تعده موعدا فتخلفه» . 

وأما المباح: فهو ما كان على الندور؛ بتطييب نفس وإيناس» ويلحق 
بالطاعات ومكارم الأخحلاق بحسب المقاصد» وكذلك كان مزاحه يي وما 
أحسن ما قيل فى هذا المعنى : 

ارح قلبك التعوب بالهزل ساعة ‏ فايلا وعلله بشىء من الح 

ولكن إذا أعطيته الَزح فليكن بقدر ر الذى تُعطى الطعاع من الج 

(و) کان َو مع مازحته لکثير من اکن ماري (لا یقول) فی 
مزاحه معهم إل کما یقول فی جده مقالا (حقا نه الله سبحانه 
و(تعالّی) أى يثيب فاعله (ويرْضًاه). 

روی الترمذی عن ابی هريرة - رضئ: الله عنه - قال: قالوا یا رسول الله : 
إنك قد تداعبنا - أى تلاطفنا - فئ القؤل بالمزاح وغيره. قال ية : إنى لا 
أقول إلا حقا» . 

وأما قوله المتقدم فى حديثه لزاهر: من يشترى هذا العبد؟» فعلى تقدير 
مضاف أى من يشترى متاع العبد. 

وسؤالهم عن المداعبة؛ إما ليعلموا هل هى من خواصه؟ فلا يتأسون به 

أ فيهاء فبين لهم أنها ليست من خواصه» وأن جوازها منوط بقول الحق» وإما 

لاستبعاد وقوع المزاح منه يو لجليل مكانته وعظيم مرتبته» فكأنهم سالوا ا 
حکمته فأجابهم . قاله فى «أشرف الوسائل». 

وقال فيه أيضًا: بعد أن تكلم على فوائد حديث الزاهر السابق: ومن تأمل 
مزاحه» وجده لا يخلو عن فوائد عامةء ومصالح تامة» ويشارات عظيمة » 
وخيرات جسيمة» فهو فى الحقيقة غاية الجد» وليس مزحًا إلا باعتبار الصورة ؛ 


۳ 
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خاتمة 
ختم الله لنا بالحسنى وبلغنا من خيرى الدارين هوق المنى 


ذكر الحافظ آبو على الحسن بن عبد الملك المعروف بابن القطان فى كتابه 
«الأحكام لسياق ما لسيدنا محمد َه من الآيات البينات والمعجزات الباهرات ' 
| والأعلام؛ كثيرا من إفراد الق العظيم النبوى» وصدر جميع ذلك بقوله: إن 
من تأمل أخلاقه ية فى نفسه» ومع ربه جل وعلاء ومع أهله» ومع الناس 
كافة مؤمنهم وكافرهم» وسياسته العجيبة الحكمية فى جميع أحواله» وصدق | 
| لج ول رتت رگن شرن ویب محا وتریرمی اباد 
وتوقيرهم له» وحرصهم على نيل شىء منه ولو قل كشعرة أو عرق أو بصاق | 
أو غير ذلك» وقضائه لحاجات الناس» وکرمه وإیثاره على نفسه»ء وتنزهه على 
الخسائس كلها دقها وجلهاء ا وعدله وتسويته فى الحق بين الشريف 
والمشروف» وتواضعه» وزهدهتوقتاغته»-واشجاعته» وفصاحته» وخا 
وحلمه» وغضبه لله تعالی» وحیائه وشفقته» ومداراته ورحمته» وکثرة عبادته ‏ 
لربه سبحانه وتعالی» وصبره وشکره» ومراقبته وخوفه» وغير ذلك» من 
معانی أخلاقه بيد واستوفى ما فى كتب الأئمة من ذلك ومن شمائله كلا 
التى يشهد لها قول الله تعالى : «وإنك لَعلّی حل عظیم) علم علمًا يقيتا أن | 
ذلك لا يكون إلا لأكرم رسل الله تعالى وأحبهم إليه» وأمكنهم لديه» وأن 
الكذب وصفات النقص كلها من أمحل المحال عليهء وبهذه المعجزة آمن كثير 
من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين» ولله در القائل : 

يا أيها المتعاطى وصف سؤدده لا تعرضن لكيل البحر بالغمر 

فاه کان مطبوعًا على شيم معدومة المثل لم يخلقن فى البشر 

جعلنا الله تعالی نه وفضله وكرمه من التابعين له» السالكين سواء طريقه» 
المقتدين به فى أقواله وأفعاله وسائر شريف خلاله» بجاهه العظيم» إنه ا 
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ارت ا 1 
(وهاهنا وقف بنا جواد) الفرس البين الجودة كما فى «القاموس؟ وإضافته 
إلى (الَقَال) أى القول من إضافة المشبه به للمشبه (عن الاطَرَاد) بتشديد الطاء 
المكسورة التسابق (فی الحلبة) بقتح الحاء المهملة وسكون اللام موحدة» هى 
الدفعة من الخيل التى مع الباق من کل اونب تجمع على حلائب» هذا 
معناه بحسب الأصل»ء والمراد به هنا: العبارات البليغة فى بيان قصة المولد 
الشريف ولذا وصفها بقوله: «لان) آی المنسوبة للبيان وهو المنطق الفصيح 
1 العرب عما فى الجنان نسبة الزئيات لكليها (وبلَ ظَاعن) بالظاء المشالة» اسم 
فاعل ظعن بعنى ارتحل وإضافته إلى (الإملاًء) من إضافة المشبه به للمشبه» 
والإملاء - بكسر الهمزة - إلقاء الکلام على من یکتبه کما مر فی اول الكتاب 
(فى قدافد) بفتح الفاء الأولى وكسر.الثانية ودالين مهملتين» جمع فدقّد 
كجعفرء الفلاةء وإضافته إلى (الري ضماح )/ من إضافة المشبه به للمشبهء» أى 
وههنا وقف بنا القول الشبيه بالجوادء وبلغ المقصود به (منتهاه) أی انتهاؤه ' 
وهو تأدية المعانى على الوجه المرغوب» والمبادرة بالإتيان بالعبارات البينة 
الواضحة فى الدلالة على المراد مع التزام التسجيع» من أول التاليف إلى 
منتهاه» وتحرى كون ذلك كله على فقرتين فقط أولهما: بالهاء المسبوقة بالياء - 
التحتية المشددة - انيهما: بهاء مسبوقة بألف» وذلك حسن من أنواع فنون؛ 
البديع . 
ووصل الإملاء؛ أى الكلام المملى إلى منتهاه وغايته فى الإيضاح» الشبيه 

بالقدقّد فى الاتساع» ولا يخفى ما فيه من البلاغة ومدح هذا التاليف» بل 
ومدح المؤلف أيضًا من باب التحدث بالنعمة؛ حيث أشار إلى أن إلقاء هذه 
العبارات من غير تكلف وصعوبة كما لا يخفى . . والله أعلم. 


T1 


(عطر اللهم قبره الكريم» بعرف شى من صلاة وليم 


الم صل وسم وبا وبارك علَيه) 


س 


ولا فرغ المصنف رحمه الله تعالی وشکر سعیه من ذکر a‏ ا 


: وبعض ما اتفق له فى خلال عمره من الأحوال الباهرة» والمعجزات الظاهرة؛ 
سيما أخحلاقه الشريفة› وشمائله الحنيفة» عقب ذلك بدعوات نفيسة وجعلها 
خحاتة الكتاب»ء رجاء القبول من الماك الوهاب ببركة هذا الجناب فقال: 


(اللَمّم » قال العزيزى فى «شرح الجامع الصغير؟: اميم عوض عن حرف 
النداء؛ أى يا اللهء ولذا لا يجتمعان إلا لضرورة الشعر» وهى كلمة كثر أ 
استعمالها فى الدعاء» وقد جاء عن الحسن البصرى: اللهم: مجتمع الدعاءء 
وعن النضر بن شميل: من قال اللهم سال الله بجميع أسمائه . . انتهى 

وقال الشيخ الجزولى: هو توجه للمطلوب» وطلب لحصول المرغوب | 
بالتوسل بالاسم الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى . 

ولَفظ به بصيخة حذف فيها ياء النداء المضمنة لوجود البينونة النفسانية؛ إذ 
افيا يقتضى زوال ذلك قالا: #وتعري اليم من حرف النداء فى لفظ 
الحلالة يقتضى قوة الهمة فىالطلب والحزم به وإنغا جعل هذا الاسم الأعظم 
فى أوائل الأدعية غالبًا؛ لأنه جامع لحميع معانى الأسماء الكريمة وهو , 


أصلها. 


(یا باسط) الباسط اسم ا تعالی» وله معان یقصد فی کل مقام با 
يناسبه» والراد به 3 e‏ ليدين) أى الإرادة والقدرة (بالعطية) الشىء 
العطى (يا من إذ رُفمَت إليه أكف العبّد) بفتح الهمزة وضم الكاف وشد 


؛ القاء» کب ر اف أو! إلى الكوع كما فى «القاموس» . (کقاه) آی لم ! 
أ يحوجه إلى غيره. 


ورفع اليدين فى الدعاء سنة وهو من آداب الدعاء» ومن N,‏ 

E |‏ الفاضلة كأن يدعو فى السجود» وعند الأذان والإقامة» ومنها: 
يم الوضوء» والصلاة» واستقبال القبلةء وافتتاحه بالحمد والصلاة على , 

ا ي وختمه بها وجعلها فى وسطه أيضنًاء وللدعاء شروط تقدم ذكرها ! 


CTT DID 
فى الكلام على البسملة.‎ 
وفى رفع اليدين إلى جهة السماء إشارة إلى القبلة العليا وهو البيت‎ | 
المعمور» وإلى جهة عرش من يناجيه. وكان مَل إذا رفع يديه فى الدعاء لم‎ 
يحطهما حتی يمسح بهما وجهه تفاؤلا بحصول المراد.‎ 

(یا من تنزه) عما لا یلیق بجلاله تعالی (فی ذاته) فیه جوار إطلاق الذات 
عليه تعالی» وا ا ري اول الکتاب (و) جميع (صقاته) جمع | 
صفة (الأحدية) المنسوبة للأحد نسبة الموصوف لصفتهء والأحد كالواحد 
المنفرد فى الذات والصفات والأفعال إلا أن الأحد آبلغ لدلالته على زيادة 
تأكيد فى صفة الوحدانية . قاله العلامة ابن حجر فى «التحفة». 


تت 


فرقوا بين الواحد والاحدء واملاشیود»: بان «احد» يختص باولى ؛ 
العلمء وبالنفى إلا إن أريد به الواحد والأول كما فى الآيةء ووصقًا بالله 
دون واحد» ووحدوا بأن نفيه نضىتللاهية”بخلاف نفى الواحد إذ لا ينفى 
الاثئين فأكثر» وبأنه يستعمل للمؤنث أيضًا نحو : تن كأحد من سء ٠‏ 
والمفرد والجمع نحو: امن اح عله حاجزین) ٩‏ وبان له جمعًا من الفظه ‏ 
وهو: الأحدون والآحاد. وقال أبى عبيد بترادفهماء ولكن الغالب استعمال ' 
, أحد بعد النفى اختيار له. . انتهى بعبارته. 
قال الأزهرى: الفرق بينهما أن الأحد بنى لنفى ما يذكر معه من العددء 
تقول: ما جاء فى أحد» والواحد اسم بنی لمفتتح العدد» تقول: ما جاء فى ' 
واحد من الناس» ولا تقول جاءنى» قالوا: أحد منفرد بالذات فى عدم المل 
والنظيرء والأحد منفرد بالمعنى . 
وقال غيره: الأحد الذى ليس منقسم ولا متحيز فهو اسم لمعنى الذات» فيه | 


(1) سورة الاحزاب:۳۲. 
(۲) سورة الحاقة :5۷ . 


کا کرک انور می تاجوم 
سلب الكثرة عن ذاته» والواحد وصف لذاته فيه سلب النظير والشريك عنه» 
فافترقا. 

وقال السهيلى: أحد أبلغ وأعم؛ ألا ترى أن «ما فى الدار أحد» أعم وأبلغ 
من ما فيها واحد». 

وقال بعضهم : وقد يقال إنه الواحد فى ذاته وصفاته وأفعاله» والأحد فى , 
وحدانیته ؛ ! إا يتيل التشرير ول اليه بعال 

(عَن ن يكونَ لَه فيها تَر جمع نظير وهو المساوى ولو فى بعحض 
الوجوه. (وأشباه) جمع شبيه وهو المساوى فى أغلب الوجوه» وأما لمشيل : 
فهو المساوى فى جميع الوجوه. والمراد بالنظائر والأشباه: مطلق المناظرة 
والمشابهة فيشمل المماثل» فليس له تعالى مشابه» ولا مناظر» ولا ماثل» فى 
ذاته ولا فی صفاته» ولا فی افعاله؛لوجوب مخالفته تعالی للممکنات ذاتًا 
| وصفانًا وأفعال: ليس كمثله شى#۶قى الأأرض ولا فى السماء وهو السميع 
البصير. 

(یا من تفرد) آی توحد بذاته بدون صنع» واسم الفاعل منه منفرد بمعنی | 
متوحد» وإطلاقه على الله من جهة الاسمية والوصفية متوقف على وروده 
على المختار؛ فإن ثبت وروده فذاك وإن لم يثبت : فإن وعى القول بالاكتفاء 
بورود ما یشارکه فی مادته ومعناه أو بجوار إطلاق ما لا يوهم نقصًا مطلقًا 

E a N E aa 
الغزالى فخلاف المختار؛ لأن المختار أن صفاته تعالى توقيفية كأسمائه كما نص‎ 
: عليه اللقانى فى «جوهرة التوحيد» حيث قال‎ 

واختير أن أسماءه توقيفيه كذا الصفات فاحفظ السمعيه 

(بالقدم) والمراد بالقدم فی حقه تعالی القدم الذاتى؛ وهو عدم افتتاح 

الوجودء وإن شثت قلت : هو عدم الأولية للوجودء وأما القدم فی حقنا 


فالمراد به الزمانى؛ وهو طول الزمان» وضبط بسنةء حتى إذا قال: كل من ا 
کان من عبیدی قدیمًا فهو حر» عتق من له سنة» وهذا مستحیل فى حقه 

تعالى» وكذلك القدم الإضافى كقدم الاب بالنسبة للابن. فتحصل من هذا آن أ 
القدّم ثلاثة أقسام: ذاتى» وزمانى» وإضافى . 

( لاء والمراد به فى حقه تعالى عدم الآخرية للوجودء وإن شئت قلت: . 
عدم اختتام الوجود» ودليل البقاء أنه لو جاز عليه العدم لاستحال عليه 
ا القدم» وهو محال لثبوته» وما ثبت قدمه استحال عدمه. 

(والارة) أتى بياء المصدرية للدلالة على أن الأزلى هو الذى لا افتتاح | 
لوجوده ر نهاية» فهو بعنى القدم. قال فى «التوقيف»: الأرل: القدم» ! 
لیس له ابتداء» ویطلق مجازا على من طال عمره. ومر ضبطه. 
والأزل: استمرار الوجود فى أزمنة مقدرة غير متناهية فى جانب الماضى»ء كما 
¡ أن الأبد استمراره كذلك فى الال . 

قال شيخنا: واعلم آن لهم فى القديم والاأزلىثلاثة آقوال: 

الأول: أن القديم هو الموجود الذى لا ابتداء لوجوده» والأزلى ما لا أول له 
عدمیا أو وجودیا» فكل قدیم أزلى ولا عكس. 

الثانى: أن القديم هو القائم بنفسه» الذى لا أول لوجوده» والأزلى ما لا أ 


أول له عدما أو وجودیاء قائمًا بنفسه أو بغیره» وهذا هو الذى يفهم من کلام 
النعك. 


الثالث: أن كلا منهما ما لا أول له عدميًا أو وجوديا قائمًا بنفسه أولأء 

وعلى هذا فهما مترادفان. 

فعلى الأول: الصفات السلبية لا توصف بالقدم وتوصف بالأزلية > بخلاف 
الذات العلية والصفات الثبوتية فأنها توصف بالقدم والأرلية. 

وعلى الثانى: الصفات مطلمًا لا توصف بالقدم وتوصف بالأزلية» بخلاف | 
الذات العلية فإنها توصف بكل منهما. 


وعلى الثالث: كل من الذات والصفات مطلقًا يوصف بالقدم والأزلية. . 
انتھی ۔ 

وقال فى «التوقيف» بعدما تقدم عنه : والأزلى ما ليس يسبوق بالعدم» 
والموجود ثلاثة لا رابع لها: أرلی آبدی وهو الحق سبحانه وتعالی» ولا أزلی 
ولا أبدى وهو الدنياء وأبدى غير أزلى وهو الآخرة» وعكسه محال؛ إذ ما 


ثبت قدمه استحال عدمه. . انتھی . 
والقول بان ما ثبت قدّمه استحال عدمه قضية قد اتفق عليها العقلاء؛ کما 
فی «العکاری علی الکبری». وأورد عليه عدمنا فى الأزل فإنه قديم؛ بناء على 
القول بترادف القديم والأزلى»ء فلم جاز انقطاعه بوجودنا فیما لا یزال؟ 
اجيب: بان هذه القاعدة إنغا هى فى القديم الوجودى؛ إذ الدليل إنغا قام فيه | 
کما ذکره الإمام ابن ذکری واستظهره:العلامة الأمير . | 
يا من لا جى عَيره) فى قلاات الدنيوية والاعروية (ولاً يعول إأ 
ای لا یعتمد فی ذلك (علّی سنوآه)رغبره تعالى (يا من سند الأنام) اللخلوقات 
بأسرها (إلى درت القيومية) أ ى المنسوبة للقيوم - اسم من أسمائه تعالى 
الست معنى عظيم القيام بنفسه بأمور خلقه نسبة الصفة لموصوفها (وأرشد) 
أى دل (بقضنله من استرشده) اى طلب إرشاده (واستھداه) ای 
(تسالك بأنوارك) جمع نور» قال الله تعالى: الله نور السموآت 
والأرض) » (القدسية) امنسوبة للقدس بعنى الطهارة والتنزه عما لا يليق 
(التی أرَاحَت) بالزای اة وانلاء اة آی أزالت (من ظلْمَّات السك 
دجا بضم ال چ و E‏ وهى الظلمة»› والضمیر 


الملسمى لاسمه . 
(ومن هى لا e‏ عليهم الصلاة والسلام (بصورتة) أى جسمه 


(1) سورة النور:٠.‏ 


e 


CD 
5 ومستخصاته (وأولهم ب بمنا) أی حقیقته ونوره - وقد مر بیان ذلك فی‎ 
الكتاب - ونتوسل إليك (بآله) أصله: أول كجمل؛ بدليل تصغيره على أويل»‎ 

وقيل: أصله: أهل؛ بدليل تصغيره بأهيل» وهو مردود. ولا يضاف آل إلى | 
e‏ آل الإسکاف . 

(کواکب) جمع كوكب» وهو النجم كما فى «القاموس» وإضافته إلى 
أ (آمن) من إضافة السبب للمسبب (البرية) و مفتوحة فراء مهملة || 
مكسورة فتحتية مشددةء إلى المخلوقات (وسفينة السلامة والتَجاة) وإضافة 

السفينة للسلام من إضافة السبب للمسبب» والكلام من باب التشبيه البليغ؛ 
أى الذين هم كالكواكب فى الأمن بهم من الضلال» وكالسفينة فى السلامة 
بهم من المخاوف» أشار بذلك إلى ما رواه الحاكم على شرط الشيخين› 
وصححه: «النجوم أمان لأهل الأرض::من الغرق»ء وأهل بيتى أمان لأهل 
الأرض من الاختلاف فإذا خالفهها اقثلة ]من العرب اخحتلفوا فصاروا حزب 

إبلیس؛. 

وما أخرجه الإمام أحمد فى «الناقب»» عن على - كرم الله وجهه -: ٠‏ 
«النجوم أمان لأهل السماءء فإذا ذهب النجوم ذهب أهل السماء» وأهل بيتى 
أمان لأهل الأرض» فإذا ذهب أهل بيتى ذهب أهل الأرض». 

وما جاء من طرق عديدة يقوى بعضها بعضًا : «إنغا مثل آهل بیتی فیکم 
كمثل سفينة نوح من ركبها نجا» . 

وفى رواية لمسلم: «ومن تخلف عنها غرق»» وفى رواية: «هلك». 

قال بعضهم : يحتمل أن المراد بأهل البيت الذين هم علماؤهم لأنهم الذين 
يهتدى بهم كالنجوم. قال: ويحتمل - وهو الأظهر عندى - أن المراد بهم 
سائر أهل بيته» فإن الله لا خلق الدنيا باسرها من أجل النبى ييه جعل دوامها 
بدوامه ودوام أهل بیته ؛ لاأنهم يساوونه فی أشياء منها: فى السلام عليه 
وعليهم» وفى الصلاة عليه وعليهم فى التشهدء وفى الطهارة؛ قال الله 


maar (YY r a 


> الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر_ ححح 
| تعالى: E‏ تطهیر) وق صر الصدفةة فن اة 0 | 
تعالی : اتبمونی یکم الد *. وقال: فل لا آسالكم عله جرا إلا 
المودةَ فى القربى) ولانه قال فى حقهم: «اللهم إنهم منى وأا منهم»؛ 
ولأنهم بضعة منه بواسطة أن فاطمة أمهم بضعته فأقيموا مقامه فى الأمان. . 
| انتهى ملخصًا مع زيادة. قال ابن حجر فى الصواعق؟: ووجه س 
بالسفينة - فيما مر أن من أحبهم وعظّمهم شكرا لنعمة مشرفهم اء وأختا . 
بهدى علمائهم نجا من ظلمات المخالفات» ومن تخلف عن ذلك غرق فى , 
بحر كفر النعم» وهلك فى مفاوز الطغيان» وقد مر ما يتعلق بهم من ! 
الأحاديث الواردة فى فضلهم وغير ذلك فى أول الكتاب . 1 
(و) نتوسل إليك (بأصحابه اولی) بضم الهمزة وكسر اللام» آى أصحاب 
(الهداية) أی الدلالة فى طریق اس 
قال صاحب «الانوار» : والهدأية7دلالة/ بلطف» ولذلك تستعمل فى الخير. 
وقوله تعالی : «تاهدوهم إل صراط الححيم) وارد على التهکم»ومنه | 
الهداية» وهوادى الوحش لمقدماتهاء والفعل منه هدى. وهداية الله تعالى | 
تتنوع أنواعا لا يحصيها عدء لكنها تنحصر فى أجناس مترتبة : 
الأول: إقامته القوى التى بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه؛ كالقوة 
العقلية» والحواس الباطنة» والمشاعر الظاهرة. 
والثانی: نصب 0 الفارقة بين الحق والباطل والفسادء و شار حيث 
قال : #وهدیتاه التجدبن) وقال: هدیتاهم ا العمى عى 
الهدى4٠.‏ 


(1) سورة الأحزاب :۳۳ . 
(۲) سورة آل عمران: .۳١‏ 
(۳) سورة الشوری: ۲۳ ۔ 
() سورة الصافات: ۲۳ . 
(۵) سورة البلد: .٠١‏ 
(7) سورة فصلت: ٠۳‏ . 


 مهاتلعجو« الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب كما فى و‎ n 
.< أئمة يدون بأمرنًا)  وقر له: إن هذا القرآنَ دی لی هى انوم‎ 

والرابع: آن يكشف عن قلوبهم الستاثر» ويريهم الأشياء كما هى بالوحى 
والإلهام» والنامات الصادقة» وهذا 5 و بنيله الأنبياء والأولياء كما 
فی قوله: «أولعك الذي هی الله هدام افتده) ۰7 وقوله: «والّذين 
جاهدوا فیا فينا لتهديتهم سبلنا4 #: 

فالمطلوب: إما زيادة ما منحوه من الهدىء أو الثبات عليهء أو حصول 
المراتب المرتبة عليه. ذكره الزرقانى فى «شرح المواهب» ثم قال: والخلاف فى 
أنها الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب وإن لم يصل - وهو مذهب أهل 
السنة - أو الموصلة - عند المعتزلة - مشهور. . انتهى . 

فهى عند أهل السنة: الدلالة على طريق توصل إلى المقصود» وصل بالفعل 
أو لم يصل . 

وعند المعتزلة اللا المذكورةلكن, بشرط_أن, يدل بالفعل. ونْقضٌ بقوله 
تعالی : راا د ود هدیتاهم) .. الآيةء فإنهم لم يصلوا بالفعل» ومع 

ذلك سميت دلالتهم على طريق توصل هداية» وأورد بعضهم على الأول 
| قوله تعالی : «إتك لا تَهّدى من أحبّت) * فإنه لا يصح أن يراد منه الدلالة 
على طريق توصل إلى المقصودء وصل بالفعل أو لم يصل؛ لأنه َة وجدت 
منه الدلالة على طريق توصل لكنه لم يصل المدلول بالفعل» وأنت خبير بأنه 
مدفوع من أصله؛ لأن مراد أهل السنة أن الهداية هى الدلالة على طريق ' 
توصل»› ولهذه الدلالة فردان: الموصلة بالفعلء وغيرها. والمراد بها فى هذه 
)١(‏ سورة السجدة: .٠٤‏ 


(۲) سورة اللإسراء: .١‏ 
(۳) سورة الأنعام: ۹۰ . 
)٤(‏ سورة العنكبوت: 14 . 
() سورة فصلت: ۱۷ . 
)١‏ سورة القصص: ٥1‏ . 


الآية : الفرد الأوّل؛ لأنه هو الذى يصح نفيه» هذا و ا 
الهداية فى الآية المذكورة بخلق الاهتداء فليراجع . 
ثم فی کلام الصنف الرمز لتشبيه الصحابة كالآل بالنجوم» وشاهده | 
حديث: «سألت الرب عما يختلف فيه أصحابى» فقال: «يا محمد أصحابك | 
عندى كالنجوم فى السماء بعضها أضواً من بعض› فمن أخذ بشىء عا 
احتلفوا فيه فهو على هدی عندی؟. 

وحديث : «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ . 

وظاهر هذين الحديثين أن الصحابة كلهم مجتهدون. وهو ما جرى عليه ابن 
حجر فى االمنح» وعلله بتوفر شروط الاجتهاد فى جميعهم . قال :ولذلك لم | 
يعرف أن واحدًا منهم قَلّد غيره فى مسئلة من المسائل» لكن رجح بعضهم ن | 
فيهم المقلدين والمجتهدين . کی کا دک کے ان ی 
٠‏ قال الشهاب فى «شرح الشفاء ! إت روى) من طرق كلها ضعيفة . بل قال ابن 
حزم: إنه موضوع . لكر قال العارف بالله تعالى الشيخ الشعرانى فى 
«الميزان»: إنه صحيح عند آهل الكشف» وإن کان فيه مقال. . انتهى ا 
٠‏ (و) أولى (الأفضلبة) ياؤه للمصدرية - أى كونهم أفضل من غيرهم على 
تفاوت فى ذلك بينهم› وقد قال العلماء: إن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم ؛ 
الصلاة والسلام: أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمانء ثم على» ثم بقية العشرة , 
المبشرين بالجنةء ثم أهل بدرء ثم أهل أحد»ء ثم آهل بيعة الرضوان. وتجب 
محبتهم من حيث الدين والقرب إلى الله ورسوله بحسب فضلهم؛ ومن حيث 
نحو قرابة وإحسان؛ لا يجب أن تكون كذلك كما اختاره بعض التأخحرين . 
(الذين بڌلوا) بالذال المعجمةء اى اعطرا (القستهم لله يتغون) أی يطلبون 
(قَضَاً آی إحسانا (من الله) تعالى . ۰ 
(و) نتوسل إليك (بحَملة) جمع حامل والمراد بهم العلماء العاملون | 
(شريعت) أی أحکامه اتی شرعها (أولى» | أصحاب (الَتاقب) جمع منقبة أى | 


الصفات الحميلة الحميدة (والخصوصية) ياؤه للمصدرية - أى كونهم ٠‏ 
مخصوصين بالزايا والفضائل (الذين استب روا( ای سروا بالبشارة (بنمَة) 
کر انون E E‏ رن کی فللا نع لله عا 
کافر» وأما e‏ فهی التنعم» ومنه قوله تعالی : وتعمة كانوا 
فيها قأكهين ” وبالضم : المسرة. والمراد بالنعمة: ثواب e‏ 
إخسان ريادة على ذلك (من الله) تعالى» قال تعالى: «للّذين ا 
الحستى وزيادة) والتتكير فيهما للتكثير والتعظيم (أن نوففنا) تنارعه كل | 
من نسأل» ونتوسل . والتوفيق خلق قدرة الطاعة فى العبدء والمراد به السداد 
وموافقة الأعمال للصواب. ۰ 

(فى) جميع (الأقوال) وجميع (الأعْمال) وفى بعض النسخ: الأفعال | 
(لإلاص ر أى الصدق فيهاء ويكون ذلك بالتبرى من الحول والقوةء 
قال الله تعالى : وما أمروا إلا يدوا الله مخلصين له الدين حتفا ص 
وقال الله تعالى: لن يتال الله لجومها ولا دماؤها ولكن يتاله التَقّوّى ! 
منگ. 

قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: معناه: لكن يناله النيات. وفى 
«الأذكار» للإمام النووى - رحمه الله تعالى -: وبلغنا عن ابن عباس - رضى 
الله عنهما - آنه قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. 

وقال غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم» وروينا عن السيد الجليل آبى 
على الفضيل بن عياض - رضى الله عنه - قال: ترك العمل لأجل الناس ' 
رياء» والعمل لأجل الناس شرك» والإخلاص إن يعافيك الله منهما. 
فالإخحلاص أن يعرف الله حقا بالوحدانية بغير شك وتشبيه . 
() سورة الدخحان: ۲۷. 


(۲) سورة يونس: .۲١‏ 
(۳) سورة البينة: .١‏ 
)٤(‏ سورة احج : رھ 4 


ا وعن حذيفة المرعشى - رحمه الله - قال : الإخحلاص أن تستوى أفعال العبد | 
| فى الظاهر والباطن 
قال القشيرى - رحمه الله -: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى فى ' 

| الطاعة بالقصد»ء وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شىء آخر 
أو معنى من المعانى سوى التقرب إلى الله تعالى . 

وقال غيره: درجات الإخلاص ثلائة : 

عليا: وهو أن يعمل العبد لله وحده امتثالا لأمره» وقيامًا بحق عبوديته . | 

ووسطى: وهو أن يعمل لثواب الآخرة. 

ودنیا: وهو أن يعمل للإكرام فى الدنيا والسلامة من آفاتهاء وما عدا الثلاث 
من الرياء. وقيل غير ذلك . 
قال بعضهم : ولا يحرق نباتإ الإظلاَ فى النية شىء مثل أكل الحرام قإنه إا 
يعمى البصيرة» ويوهن الدينوالبدن_والعقل, 

وقدّم التوفيق للإخحلاص على غيره ما ذكره اعتناء بشأنه؛ لان النية للعمل | 
كالروح للبدن» وإخحلاصها سبب للوصول» والعمل بدونه بعيد عن القبول؛ 

ولذلك يقال: الطالبون كثير والواصلون قليل . 

(و) أن (تٽجح) ee‏ المثناة فوق فنون ساكنة فجيم مكسورة فحاء مهملةء 

أ أى تقضى وتنجز لكل من الحاضرين) أى الذين حضروا اا قراءة قصة 
المولد الشريف (مطلا) م ميم واللام» أی مطلوبه (ومَاه) بضم الميم» أى 
ما تناه ورجاه (ى) آن (تخلّصتا) بتشدید اللام آى تطلقنا (من أسر) أی قید٬‏ 
(الشهوات) جمع شهوة وهو ما يميل القلب إليه (والادواء) بفتح الهمزة 
وسكون الدال» جمع داء أى الأمراض (القلية) أى المتعلقة بالقلب کالکبر 
والحسد والحقد (و) أن (نحقمّق لتا من الآمال) جمع أمل وهو الرجاء (مَا بك 
نتاه( والظن هو التردد الراجح بين طرفى الاعتقاد الغير الجازم ى آن 


من تصنع لمخلوق»› أو اكتساب محمدة عند الناس» أو محبة مدح من الخلق» 
أ 
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(تکمینا کل مَدلَهمة) بضم اليم وسكون الدال المهملة وفتح اللام وكسر الهاء 
وشد الميم» آی ذات سوداء» شديدة السواد. هذا معناه فى الأصل والمراد به 
هنا المصيبة (وبلية) عطفه على ما قبله لبيان المراد من عطف العام على الخاص 
فيكون المراد بالَدلَهمة : الداهية الثقيلة أى المصيبة العظيمة» وهو الأقرب كما 
قال بعضیم (و) أن (لاً تنَا ممن أَهْواه) أى جعله هاويًا من علو إلى | 
اسفل (هَواه) أى ميل نفسه للشهرات» والمعنى: أسقطه فى المهاوى والمتالف» 
من هوى يهوى - بفتح الواو فى الماضى وكسرها فى المضارع - إذا سقط وأما 
هوی يهوى - بكسرها فى الماضى وفتحها فى المضارع - فمعناه أحب» وليس 
مرادا هنا. 

(و) أن شتی بضم المناة فوق وسكون الدال المهملة وكسر النون - 
تقرب لتا من حسْن اليقين) هو _التيقن وإزاحة الشك› as‏ فی 
مشاهدة الغيب» وذلك أن اليقين غلىئاثلائة مراتب : 


عين اليقين: وهو العلم الحاضل. بالمشاهدة. 

وحق اليقين: وهو فناء صفات العبد فى صفات الرب وبقاؤه به علمًا 
وشهودا وحالأء لا علمًا فقط» فالذى يفنى إنما هو صفات العبد لا ذاته على 
التحقيق خلافًا لمن غلط فيه. 


وعلم اليقين: وهو العلم الحاصل من الدليل . 

واعلى هذه المراتب: المرتبة الأولى كما قرره البيضاوى فى تفسير قوله 
تعالی : طم لتروتها عن اليقين ن ” قال: أى الرؤية التى هى نفس اليقين» 
فإن علم المشاهدة أعلا ا ا ا 

وما ذهب إليه بعضهم من أن e‏ الثانية هى الأعلى؛ فبالنسبة لقوم | 
مخصوصين» ولعلها المرادة هنا كما أشرنا إليهاء وإن كانت المرتبة الأولى 
أعم. 


۷ سورة التكاثر:‎ )١( 


(قَطَوفًا) بضم القاف» جمع «قطف» - بكسرها - أى عنقودا (دانية) آى | 
قريبة متدلية (جنيّه) بفتح الجيم وكسر النون وشد التحتيةء فعيلة إمعنى مفعولة 
أى مجنية» وهى ما يجنى من الشجر ما دام غضًا طريا وهو الثمر» هذا معناه 
فى الأصل وليس مرادا؛ لأنه لا ثمرة فى اليقين حقيقة وإنما ثمرته فوائده 
المكتسبة المشبهة بثمرة الشجر فى النفع» ففى الكلام استعارة بالكناية حيث 
_ شبه حسن اليقين بشجرة كثيرة الثمرة» ورمز له بشىء من لوازمه وهو | 
القطوف» وكل مر من اة و في ترشیح اویه تلت بر 
(و) أن (تَمحو عَنًا) ی تزيل عنا من صحف اللائكة کل ذَنب) أى جرم 
(جنْيتاه) أى اكتسبناهء وهذا هو الغفران على أحد القولين فى معنى الغفران؛ 

وذلك أن غفر الذنب هو العفو عنه أى عدم المؤاخذة به؛ إما ب و اغ ا 
الملائكة مع بقائه فى الصحيفة» وإماججوه من صحف الملائكة. ذكره شيخنا 
فى حواشيه على «جوهرة التولحي قال وحكى بعضهم أن الأول هو , 
الصحيح عند المحققين . . انتهئ | 

وتفسيره للغفران بالعفو يفيد أن العفو كالغفران فيما ذكر. وذكر بعضهم أن 
العفو هو ترك عقوبة الجرم والستر عليه بعدم المؤاخذة» فهو أعم. 

(و) أن (تعم جمعتًا هذا) الإشارة فيه للناس المجتمعين لقصة المولد 
الشريف (من خزائنِ ن منحاك) بكسر الميم وفتح النون» جمع منحة بمعنى عطية | 
ر( آى المثيرة (برحم) أى نعمة؛ إذ الرحمة رقة فى القلب وعطف 
سز e‏ غایته الإنعا» وهذا المعنى مستحیل عليه تعالی باعتبار مبدأه | 
وهو الرقة والميل» جائ باعتبار غايته وهى الإنعام» فيتعين أن يراد من الرحمة 
فی حقه تعالى معناها باعتبار غايتها وهى الإنعام» وحينئذ يكون فى حقه 
تعالی مجازا کما مر (ومغفرة) أى محو الذنوب أو سترها؛ أتى به زيادة 

| للاعتناء بشان الخفرانء وإلا فقد علم ما مر. 

٠ ن (تدیم) لکل م منا (عَمْنَ سوآك) آى غيرك (غتاه) بكسر الغين‎ O 


سک ھی م یں کے 
المعجمة مكسوراء أى عدم احتياجه. 
(اللّمم آم( بفتح الهمزة المقصورة وتشديد الميم المكسورة أو الهمزة المدودة 
وتخفيف اليم ضد الخوف (الرَوْعات) بفتح الراء المشددة والعين المهملة بينهما 
واو ساكنة» جمع روعة وهى الفزعة والخوف» أى الفزعات المخوفات 
(و صلع الر ع بضم الر اء المشددة جمع راع كقاض وقضاةء وهم ولاة 
آمورنا (و) اصلح (الرعية) بفتح الراء وكسر العين وتحتية مشددة» من يتولى 
| الراعى أمرهم (وأعظم الاج أی الثراب (لمن جعل هذا الخَيْر) آی آكرم . 
المجتمعين لاستماع قصة المولد النبوى بوليمة وغيرها؛ كقراءة القرآن» والذكرء 
بل ولو اقتصر على قراءة المولد فقط لا فيه من إلقاء أحواله الشريفةء» وشمائله 
الجليلة» ومعجزاته المنيفة إلى اوم وفى ذلك خير جزیل (فی هذا اليوم) 
أو هذه الليلة إن کان لیلاً (وأجراه) آيٍجعله جاريًا ومستمرا فى كل عام. 
وتقدم فى مقدمة الكتاب فى أطلسعمل امولد عن الإمام ابن الجوزى: أن 
غا جرب أن من فعل ذلك كان له. امانا ن ذلك العام . | 
E E‏ 

(اللهم اجعل هذا البلّد) عنى بذلك بلده المدينة الشريفة» وهو اسم من 
اساتها کماتقدم وای به لاطلا علی غیرها و) اجملل (ساتر) اتی پاک 
جمع بلد (الُسللمين آمتة) اسم فاعل من الأمن ضد الخوف (رَخي) بفتح الراء ! 
الهحلة وكير أخاء الحجمة من الرضات وسر اسي بك اء ال ف 
الجدب بسكون الدال المهملة. 1 

(و أسقتا) بقطع الهمزة من أسقى قال تعالی: (لاسقيناحم مء س 0 
ویوصلها من سقی» قال تعالی: لوسقاهم ربهم شراب طَهورا) ”۰ آی أمطر 
(غينًا) أى مطراء ولم يعبر به لأن القرآن العزيز لم يعبر به إلا فى 
لعذاب نحو قوله تعالی: «وآنطرتا علهم مطرا) ”» «وآنطرتا عله 
أ )١(‏ سورة الجن: ٠١‏ . 


(۲) سورة الإنسان: .۲١‏ 
(۳) سورة الأعراف: .۸٤‏ 
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| حجار بن سیل " بغلاف الفیث فته بر به مراع الرحنة تخو | 


کر ت 


: 
وهو الذى برل العيْث4 ولا يكون ذلك إلا لنكتةء ولا بخفاك فصاحة أ 
القرآن العظيم الشأن وبلاغته؛ فالمصنف - رحمه الله تعالی - راعی ما قصده | 
القرآن فذكر الغيث دون المطر. 
قال الجحاحظ فى «البيان والتبيين» ما نصه: وقد يستخف الناس ألفاظا : 
وغیرها أحتق بذلك منها: ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر فى القرآن 
الجوع إلا فى موضع العقاب» أو فى موضع الفقر المدقع والعجز الظاهرء 


والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وذكر الغيث. . انتهى 

وهذا کما نراه صریح فيما قلناء. 

يعم انسياب) بكسر الهمزة ة وسكوؤرالنون وكس ر السين المهملة ومفناة تتية 
آخره ياء موحدة: السيلان والحریان (سبه) بفتح السين المهملة وسکون المخناة 1 


التحتية آخره اء موحدة» يأتۍ معان Ex‏ أن یکون مصدر اساب ععنی | 
1 
1 


وكذلك ذكر الطر؛ لاك لا تجد القرآن يلفظ به إلا فى موضع الانتقام» 
| 


ا جرى وهو الناسب هناء وحينئذ تكون إضافة الانسياب إلى السيب للبيان» | 
وهذا أولى مما جرى عليه بعضهم من أنه فى الأصل: العطاء؛ استعاره لاء 1 
المطر؛ إذ لا يصار إلى المجار إلا عند عدم إمكان الحقيقة . | 
(السبَسّب) بسينين مهملتين بينهما موحدة فموحدة آخره: المفازة أو الأرض 
ا المستوية البعيدة وهر الأنسب لقوله (و) يعم (رباه) بضم الراء المهملة وتخفيف 
| الموحدة» جمع ربوة مثلث الراءء والضم أشهرء الأرض المرتفعة (واعفر 
لناسح) آی حائك (هذه البرود) جمع برد: ثوب معروف» والمراد منها جمل , 
أ الكلام» ففى كلامه استعارة تصريحية حيث شبه جمل لکلار بالبرودء 
زا بال والمراد منه الجمع؛ آى لجامع هذه الجمل (الحبرة) بضم 


(۱) سورة هود: ۸۲. 
(۲) سورة الشوری: ۲۸. 
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١‏ الجامع عيسى - وهو الذى قضت لهستوآبق/إلعناية بالمجد والإشراق فعمر قرية 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
الميم وفتح الحاء المهملة وشد الباء الموحدة مفتوحةء أآى المزينة تزيينًا مبالغًا 
فيه» أو الشبيهة بالحبّر بوزن عنب جمع حبرة؛ كعئبة: بر 
الحسن والملاحة. 

(الُولدية) أى النسوبة للمولد نسبة الدال للمدلول سيدتا (جعفر) ين حسن 
ابن المظلوم عبد الكريم المدفون بجدة» ابن الإمام المحقق صاحب التصانيف 
العظيمة مجدد القرن الحادى عشر السيد محمد؛ وهو مترجم فى: «النتائج» 
للحموى» و«النفحات» للذهبى»› «والشذور» للبيتى» و«الرحلة؛ للعياشى. 
وغيرها» ابن القطب العارف السيد رسول» وهو مترجم فی : «التتائج» و 
«الفصول» لولده السيد محمد المتقدم ذكره» ابن عبد السيد بن عبد الرسول بن 
قلندر بن عبد السيد بن عيسى بن الحسين بن بايزيد ابن خريت المعارف الشيخ 
المرشد مربى السالكين من الثقلين عبد الكريم ابن القطب الأعظم الغوث الفرد 
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ابن منصور بن عبد العزيز بن عبد الله بن إسماعيل المحدث ابن الإمام موسى 
ابن جعفر الصادق ابن محمد ابن e‏ زین | 
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الاش فة ار ت ا و | 
فبينه وبين النبى َة ثلاثة وعشرون جد 
ولد رضی الله عنه يوم الخميس أ E‏ 


ومائة وألف بالمدينة المنورةء فنشا بها فى حجر والديهء وقرا القرآن على | 
ج إسماعيل اليمنى» ثم جوده على الشيخ يوسف الصعيدى» والشيخ أ 

شمس الدين المصرى» وشرع فى تحصيل العلم» وقرأ على جماعة من العلماء 
اللحققين منهم : السيد عبد الكريم حيدر البرزنجى» والشيخ يوسف الكردى» | 
والسيد عطية الله الهندى 


a sS 
' الشيخ عطاء الله بن أحمد الأزهرى» والشيخ عبد الوهاب الطنطاوى‎ 
الأحمدى» والشيخ أحمد الأشبولى» وغيرهم»› وأجاز له جماعة منهم:‎ 
الشيخ محمد الطيب الفاسى» عن شيخه الشيخ إبراهيم الدرعى» عن فاطمة‎ 
بنت شکر الله العثمانية والدة جده السيد محمد بن رسول» عن الشمس‎ 
الرملىء وغيرهم» ومنهم: السيد محمد الطبرى» عن السيد عبد الرحمن‎ 
: بلفقيه الباعلوى» عن الحد المرحوم السيد محمد بن رسول»ء وغيرهم. ومنهم‎ 
الشيخ محمد بن حسن العجيمى» عن والده. ومنهم: السيد مصطفى‎ 
| البكرى» عن أبى المواهب الحنبلى» والنابلسى. ومنهم: : شيخه الشيخ عبد الله‎ 
الشبراوى المصرى» عن الشيخ محمد الزرقانى» شارح المواهب» وغيرهء‎ 
والشيخ عطاء الله الأزهرى المتقدم ذكزه» عن الشناوى» عن الشرنبلالى» عن‎ 
. المزاحى أيضًا» وغيرهم ممن هو طذكوز قى /مناقبه «الروض الأعطر‎ 


وأخذ عن مجموعهم الصرف والنحو والمنطق والمعانى والبيان والآداب | 


والحكمة والهندسة والعروض والكلام واللغة والسير والقراءات والسلوك أ 
٠‏ والتصوف وكتب الأحكام والرجال والمصطلح وغير ذلك . : 
وأحذ عنه جماعةء وسلك طريق القوم» وهجر الراحة والنوم يفا وعشرين 
سنة حتى برع فى العلوم النقلية والعقليةء وأحذ الطريقة عن السيد عطية الله ٠‏ 
الهندى» والسيد مصطفى البكرى المتقدمين» وصنف التصانيف العجيبة فى ¡ 
كثير من العلوم المفيدة منها: هذا المولد الحافل الذى لم يسبق بثله وسماه: ۱ 
«عقد الجوهر فى مولد النبى الأرهر كيدا . 

وتولى منصب الإفتاء على مذهب الإمام محمد بن إدریس الشافعى - 
رضى الله عنه - بالمدينة المنورة» ومكث فيه إلى أن ماتء ومح م جاها واسعاء 


ونفوذ كلمة عند الملوك والأمراء بالحرمين» ومصر› والشام» والروم» وغیرها. 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 

وأخذ عنه جماعة من وزراء آل عثمان وأرباب دولتهم» وطار صيته طيران ! 
القعلا فى أعماق الآفاق حتى كاد لا يجهله أحد» وانتشرت تصانيفه» وكتبها ‏ 
عند الافاضنل وافزوا بات ليس له فى عضره مائل : 
وکان ذا خحلق سنى» متواضعًا بشوشتًاء صافى الباطن» عفرا صفوحًا لا تجد 
۰ ا ب في ارو ولا أغفر منه للزلات عند استرضائه» مع وفور حلاته | 
المعترية حيار الأمةء سريع الاستحالة إلى الصفاء» كثير الأريحية» ملاذ أهل . 
البيت النبوى وعمادهم. 

يعد من مشاهير الأشراف الموسويين؛ بل إذا ذكر مشاهيرهم فهو العميد 
لكثرتهم وعديدهم› زاهداء ورعا» متمسكًا بالكتاب والسنة» كثير الذكرء 
دائم التفكر» صينّاء مثابرا على فعل الخير بالتفس والمالء كثير البر والصدقة 
, يصدق عليه اسم الجواد. 
وکان ذا کرامات ظاهرة وأحوال(باهرًة مها: أنه دذعی بغته من مصلاه يوم 

الجحمعة إلى مباشرة النبر الشريف» وكانت سنة مجدبة فاستسقى فأمطرت 
السماء مطرا عظيمًاء ونزل لاء كأفواه اقرب حتى ترك المدينة قصعة ماءء 
E SA RE N e A‏ 
۰ قول بعض الفضلاء: ! 


سقى الفاروق بالعباس قدَمَ ‏ ونحن بجعفر غيئًا سقيتا 
فذاك وسيلة لهم» وهذا وسيلتنا إمام العارفيتا 


ومنها: أنه أخبر بوفاته فی یوم کذا وقت کذاء فلما قرب يومه نزل يقرا 
درسه بعد صلاة الخداةء فقرأً ثم بكى» وقرأً ثم بكى» إلى أن ختم الدرس» 
ثم توجه إلى زيارة النبی بيه فسلم عليه وبکی بکاءً شديداء ثم جاء إلى 
داره» ثم حرج وتوجه إلى زيارة بعض الأحباء فودعهم» ثم إلى ذى الأرحام | 
فودعهم» ثم رحل قبيل الظهر إلى داره والتحف . ۱ 
e |‏ السيد كمال الحلبى فقال: دخل عليه السيد E‏ أبو الحسن e‏ 


ومعه سؤالان وردا من أرض الهند» قال: ففتحهما وأاجاب عليهما بيده» 

وكتب فى إمضائهما: وكتبه المنتقل إلى ربه جعفر البرزنجى» وهذا آخر جواب 

کتبته فی الدنیا. ثم ناولنیهما وقال: اعطهما للشیخ»› ففتحتهما فرایت ما کتبه 
فقلت: یا مولای لا تتفاءل على نفسك. فقال لی: الیوم آى يوم من الأيام؟ 
فقلت: يوم الأحد. فقال: يوم الأحد» يوم الإثنين» يوم الثلاثاء بعد العصر 
إنى مفارقكم وسائر إلى الله تعالىء فكان الأمر كما قال رحمه الله تعالى» 
وإلى غير ذلك من الكرامات الظاهرة. 

| توفى يوم الثلاثاء بعد العصر لأربعة خلت من شهر شعبان سنة ألف وماثة 

وسبع وسبعين بتقديم السين فيهماء ودفن بالبقيع الشريف قرب أجداده أهل 

ا 
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البيت النبوى» وعند أرجل جداته بنات النبى َة . 

ورؤى بعد موته بثلاث عشرة ليلة فقيل له: فى ماذا تدور؟ فقال: 

# فى جنة الفودوس يعلو منزلى ٭ 

فانتبه الرائی فإذا هو شطر بيت فخسبه فإذا هو تاريخ وفاته . 

ورثاه جمع من العلماء منهم: الفقيه البارع الشيخ عبد القادر» كتب أبيانًا 
وكَمَلها بهذا التاريخ . 

(مَن) ای الذی (إلی برزنج نسبته ونما هما معنیء يقال: انتمى إلى 
فلان آی انتسب إليه كما مر. 
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و «برزنج» قرية عمرها القطبان الأعظمان الأخوان: موسى» وعيسى - 
رضى الله عنهما - بشهرزور من سواد العراق» وذلك لا وردا فى أواخر دولة 
بنى العباس فى سياحتهما إلى شهرزور ناما تحت شجرة» ورأى السيد عيسى 
النبى ي يأمره بالإقامة هناك وقال له: إن قبرك» وقبر أخحيك فى هذا 
اللحل» وابنوا المسجد فى هذا المكان» وأشار إليه» وخط دائرة بعصاه وقال: 
احفروا من هنا - وأشار إليه كذلك - فإنه يخرج منه الماء» ومسح ي بيده 
الشريفة على ناصيته» فلما انتبه أخبر أخاه الأكبر موسى بذلك» فإذا النور 


CR VT E TEI PE HA NODOAR RE NETE 4 


يسطع من موضع يده الشريغة َء وکان - رضی الله عنه - یرخی عمامته | 
على ناصیته دائمًا . 


نفعنا الله به - إظهارا للنعمة : 
جذْعَان فخری یشهدان بمجدی ‏ جذع هنا قد کان حن لدی 
ٿان پبرزن مسجدها اذى موس وعيسى مسا جد 1 
جدی وعمَی امتد فی آیدیهما اعظم لخارق جعنا الد إل 
وقوله: جذع هنا قد كان. . . إلخ يعنن به : المع الذى حن للنبى کل ٠ا‏ إل 
صنع له المنبر وترکه بعد أن کان يستنلا« عليه گا پخطب . أ 
قال فى «الفصول»: وهذا المسجد باق إلى يومنا هذا معمور. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفى «الشقائق الأترجية فى أخبار الأشراف ١‏ 
البررنجية؛: أخبرنى السيد حسن بن السيد سليمان البررنجى آنه وضع على أ 
طرفیه حدید حفظًا له؛ لأنه كاد يبلى» وأن فى ذلك المسجد بركة ماء» وكل | 
من نام فيه ليلا يمى فى تلك البركة فلذلك لا ينام فيه أحد. . انتهى. 
و« بيت البرزنجين» بيت علم وشرف وولاية» عليهم مدار عمارة شهررور» 
يعتقدهم أهل تلك الجهات» وياتون إليهم بالنذور من سائر تلك الآفاق» 
ويأتون بالمرضى والمجانين والمكلوبين» فما هو إلا أن يزوروا قبور الأموات 
منهم» ویاکلوا من طعامهم» ویشربوا من شرابهم» فیشفون بإذن الله تعالی» | 
وهذا الأمر لا يجهله أحد من أهل تلك الناحيةء ولابد من واحد منهم على 
السجادة ببرزنج يطعم الوافدين إليهاء وله در القائل حيث يقول: 
وأهل برزنج كرامات لهم بالحصر والإحصاء لا تحتد 
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جت الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


من زارهم فی قبرهم فقد شفی 


وکم وکم وکم وکم کم اسرد 


من شر ما يخافه لا يجحد 


ولله در الآخر حیث قال فی أثناء کلام له 


هم اهل بیت طيب قد طهروا 
یا هل برزنج لأنتم فى الورى 


من کل رجس جل مظهر مجده 


شس ویار فع کواکب سعده 
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والکل منکم ابت فی رشده 


حرزا لمن أدنى بخالص وده 


فعلیکم شمس وزین بدره 
فالله يبقيهم لا ويديمهم 
وله در الآخحر حيث قال: 
فما منهم إلا ت وماج يدل عليه وصفة ومناقبه 
نجوم سماء كلما عَابٌ کوت بدا کوکب تهوی إليه کواکبه 
أمدنا الله بأمدادهم» ونفعنا بأسزارهم (وحقی) اللبرٍ (لَهٌ القوڑ) الظفر | 
الود زهو 
إليك (و) حقق اللهم له (الرجاءً ما یترچاه (و) حقق اللهم له لآم 


هو القرب إلى الله تحال كما يفيده قوله: (بقربك) أى الوصول ا 


i‏ ما یتمناه e‏ اللهم (مع رین ی e‏ مقا 


وسط النهار. 
وفى «النهاية»: إنها الاستراحة فيه وإن لم يكن معها نوم» والمراد: مطلق 


الإقامة» فقوله: (وسكناه) بضم السين مفسر له (واستر له َيه الحلل وما | 


یشین (و) واستر له (عَجْرَه) أی عدم انبساط معارکه فی العلوم حتی يقدر 
على طی التعبير بالعبارات البليغة » أو عجزه عن آداء ما ینبغخی فی وصفه 


يا وهذا الثانى كما قال بعضهم : بعيد؛ لأن ذلك ليس فى طاقته؛ إذ ترقيه | 


ية لا نهاية له ولا مطمع فى الاطلاع عليه» وبفرضه لا تحده العبارة . 


(وحصره) بمهملات أى عجزه عن الكلام (وعیه) بكسر العين المهملة وشد 


التحتية مرادف لا قبله. قال فى «القاموس»: عيى فى المنطق؛ كرضى»ء عيا | 
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بالكسر: حصر» وذكر فى باب الراء أن الحصر هو العى بالمنطق. فتفرقة 
بعضهم بينهما بان الحصر: العجز عن الكلام البليغ› والعى: العجز عن 
الكلام مطلقا ما لا ينبغى فاحذره. 

(وكاتبها وقارئها) الضمير فيهما للبرود (ومن أصاخ) بفتح الهمزة والصاد 
المهملة والخاء المعجمةء أى أمال (إلَه) أى إلى القارئ (سمعه وأصْعَاه) بفتح 
الهمزة وسكون الصاد المهملة OEY‏ بمعنى أصاخ فعطقه عليه للتفسير 
(وصل وسلّم وبارك على أول) تقدم تصریفه (قابل) اسم فاعل قبل کعلې 
بمعنی استعد» أى اول مستعد (للتجَلّی) بالتاء والجيم وتشديد اللام؛ أى النظر 
والاطلاع (من الحقيقة الكله) الحقيقة الكلية هى: التى انشئت منها نشأتا 
الخالقية والمخلوقيةء فتارة تطلق ويراد بها الحق تعالى» وتارة تطلق ويراد بها 


أصل المخلوقات» وهى الحجوهرة الكلية.:التي هى النور الذى خلق منه نور 
محمد يو كما قال: «أول ما خلق الل# انور أنبيك من نوره» الحديث» فهى 


الحقيقة الكلية التى لا تقبل التجزئ+: 

ولا ينافى ذلك خلق الموجودات مند؛ لأنه كنور مصباح أوقدت منه شموع 
عديدة» وإن شثت قلت: الحقيقة المحمدية» فأصل الموجودات: النور الذى 
خلق منه محمد ياء وأصل ذلك النور الحق تعالى» فهى قديمة باعتبار 
الأصلء وما تفرع منها حادثة بمعنى أن ما وجد فهو بوسائط الحق تعالى» ' 
وليست موجودة - أى بوصف القديم - فيكون الحق قد أوجدنا من موجود ! 
قدیم فیشبت لنا القدم فمعنی قوله: خلقه من نوره؛ آی بواسطته. وانظر کلام 
الشيخ ابن العربى - قدس سره - فى الباب السادس من «الفتوحات» يظهر لك 
تحقيتق ما قلناه. 

وحيث كان الإنسان أشرف اللخلوقات وأصلها خصه بعضهم بالذكر هناء 
فقال: المراد بالحقيقة الكلية النوع الإنسانى؛ أى فيدخل غيره من باب أولىء 
ومع ذلك لا يعلم أحد حقيقة تلك الحقيقة غير الله سبحانه وتعالى» فهى من 


مواقف العقول. . والله أعلم . 
فإن كان المراد بها الحق ف (من) فى قوله: (من الحقيقة الكل ابتدائيةء 
وإن كان المراد بها الحقيقة المحمدية فهى بيانيةء وإن کان المراد ر بها النوع أ 


| الإنسانى فهى تبعيضية . 

| (وعلی آله وآصنحای ومن نصره ووالاه) اتخذه حبيبًا وولياء وقدوة وإمامًا 
| (ما شتمّتا) بضم الشين المعجمة وشد النون المكسورة ففاء مفتوحة› ا 
| (الآَذَار) بالمد 2 ون وهى الجارحة التى أودع الله فيها قوة اب (من) 


ذکر (وصنفه الدرّى) بضم الدال المهملة وتشدید الراء؛ ی المنسوب للش من 


| اھ الک ب (بافراط) بفتح الهمزة جمع قرط بضم القاف وكسرها | 
وسكون الراء فطاء مهملة: 1 علق فى أسفل الأذن (جوهرية) آى المنسوبة ‏ 
للجوهر؛ نسبة الجزئى لكليه»_ففبةتشبيه بليغ مرشح؛حيث شبه الأوصاف أ 
٠‏ بالأقراط» ورشحها بالتشنيف . 
(ى ما (تَحَلّت) بن ات سايلا یهشددة الام :ای تزینت (صدو ر | 
الحافل) بالحاء المهملة وكسر الفاء جمع مَحفل بكسر الفاء: موضع الاجتماع | 
(اليفة) بضم الميم وكسر النون وسكون التحتية ففاء؛ أى المرتفعة العالية أو 
الشريغة (بعقود) بن بضم العين المهملة جمع عقد بكسرها» وهو مجمع الخيط 
والخرز (حلاه) بكسر الحاء المهملة وضمها وتخفيف اللام؛ أى وصفه وحسنه 
وجماله ية وفى كلامه تشبيه المحافل بإنسان ذى صدر على سبيل المكنيةء 
والصدور تخييل»ء والعقود ترشيح . 

وصلی اللهم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم . 


## #* 


ESETID 
وهذا منتهى ما انتهينا إليه من دخحول خدور الأفكار لكشف جلاليب أ‎ 

| العرائس النفائس الأبكار» ومطمح نظر الفكر للخوص فى بحار المعانى؛ 
ليلتقط منها فرائد درر الميانى . 

أ وقد جاء بحمد الله شرحًا تقر به أعين الناظرين» ويشفى به صدور 
المصدورين» ينزل من القلوب منزلة الجنان» ومن العيون منزلة الإنسان» كيف 
وقد بذلت الجهد فى توشيحه وترشيحه» وصرفت الوسع فى تهذيبه وتنقيحه | 

| حتى انطوى على كنوز الأسرار النبويةء فتحلت بجواهرها عروسه» وأشرقت 
فيه أنوار امحمدية فأضاءت فى الخافقين شموسه» مع أنى أبدى الاعتذار 
لذوى الفضل والاقتدار» وأارجو منه إن رأى خللاً أو عاين رللا أن يصلحه 
بعد التامل بإحسان» ولا يستغربن ذلك من الإنسان خصوصاً وقد قيل: 
الصارم قد ينبوء والنار قد تخبوء والجواة قد يكبوء والإنسان محل النسيان: 

وما سمى الإنسان إلا لنسب ( ا ار)) القلب إلا انه يقب 
ولا سيما مثلى بالعجز معلوم)توعن:الخطا غين معصوم والُصتف عثورء 
والناقد بصير ومأجور. 
وأتضرع إلى الله سبحانه وتعالی أن ينفع به - كأاصله - الخاص والعام» 
ويقبله بفضله كما آنعم بالإتمام» ويغفر لى ولمشايخى ولوالدى وللمسلمين 
| ويجعلنا من جملة أوليائه المقربين» ويديم لنا رضاه إلى أن نفوز بشهوده فى 
أعلا عليين» مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 
اللهم صل وسلم وبارك على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه 
وتابعيه وأحزابه أجمعين» خصوصًا الخلفاء الراشدين: أبا بكر الصديق› 
وسيدنا عمر بن الخطاب فاروق الدين» وسيدنا عثمان ذى النورين» وسيدنا 
على ناسين 
اللهم أحشرنا فى زمرته» واجعلنا من خدام سنته» وأعنا على شكرك 
وحسن عبادتك وذكرك» والحمد لله على التمام» والشكر له على الختام. 


100 ETERS 


قال جامعه» آقل الخليقة» ومن ليس بشىء فى الحقيقة؛ جعفر بن إسماعيل , 
ابن زين العابدين بن محمد الشريف الحسينى البرزنجى ثم المدنى خادم الإفتاء ' 
على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعى القرشى - رضى الله عنه - بطيبة ‏ 
الطيبة : وافق الفراغ من تسويده يوم الحمعة المبارك لخمس عشرة ليلة خلت من | 
شعبان سنة ألف ومائتين وتسع وسبعين - بتقديم التاء فى الأولى» والسين فى 
الثانية - فى الرَوضة المعطّرة؛ التى هى مطلع شموس التوفيق والعناية» ومنيع | 
أنوار المعارف والهدايةء وقد قيل صدقا: من قام بها لا يشقى» ولله در 
القائل : 

إذا مت فيما بين قبر ومنبر ‏ بطيبة فاعرف أين منزلك الأرقى 

لقد قمت فى دار التعيم بروضة ومن قام فى دار التعيم فلا يشقى 

أدام الله لنا الوقوف ببابه» والوقؤعرعلى أعتابه» حتى نلقاه بقلب سليم» 
إنه هو السميع العليم . وصلى | الله "على أسيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. . 


أمين . 


¥ ¥ # 


مولد التب ى الأزهر 
صلى الله عليه وسلم 


س رھ ر ا 


آبتدئ الإملاء باسم الذات العليهء مستدرا فيض البركات على ما ناله | 
2 ہے وو ر ر 5ه م 


2 ر E RE‏ 
وآولاهء وأتتی بحمد موارده سائغة م ممتَطبًا من الشكر الجميل مطایاه» 


وأصلّى وأسلّم على الور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقلِ فی الْعرر 
الكرية والْجباه واستمنح الله تَعَالّى ر رانا ت العترة الطَاهرة النبويهء 
ر الصحابة والأنباع ومن ولاه واستجديه هداية لسلوك السل الواضحة 
الجليه» وحفظا من الخواية فی خطط حط وخطاه» وانشر مر" قصة الْمَولد 


o 


بحلاه» واستعین بحول الله وفوته اموه » فاه لا حول ولا فة إلا بالل . 
KH‏ ¥ 
am o N FF FPIIN Aes‏ 
عطر الهم قبره الكريم! بعرف شى من صلاة وتسليم 
1 ا و 
اللهم صل وسم وارك عليه 


HFH # 


E‏ رر ەور مور رو دو 


فأقول: هو سيدتا محمد بن 


َة 4 Tsa‏ نے ٠‏ رەم OP:‏ 
عبد الله بن عبد المطلب - واسمه شيبة الحمد 
a 2 .‏ و ۹ و و و م و 

ابن هاشم - واسمه عمرو - ابن عبد مناف - واسمه المغيرة - ابن قصى - 


ر وور ور ر وریوے و رالو ر 


واسمه مجمع؟ سمی بقصی لتقاصيه فی بلاد فضاعة المَصيه» إلى اَن آعاده ا 
الل عا إلى الْحرَمٍ المحتر فَحَمی حماه - ابن كلاب - واسمه حکیم ۔- 


وتر ٠‏ ور و 


٤‏ . ور وه . ر وو وره ي ره 

ابن مرة بن كعب بن لؤی بن غالب بن فهر - واسمه قريش» وإليه تنسب 
ەور ور ور 6 FN O EN IN‏ کے ا ار PS‏ کی ے2 ا . 2 ۰ 
البطون القرشيه» وما فوقه كتانى كما جتح إليه الكثير وارتضاه - ابن مالك بن 


۴ . ت مره خرن ١‏ وره رر ٠‏ ر و ر e‏ ەور 
النضر بن كتانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس - وهو أول من أهدى البدن 
rr‏ کا ۰ 5 اساد سے وے ےر ت i‏ 
إلى الرُحَاب الحرميهء وسّمع فی صلبه النبى اة ذَكرَ الله تعالی ولباه - ابن ' 


نے * ۰ ار ا 


ت م 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 


ال aggre r renee 194 rng‏ ا 


تتتتار عقد الجوهرفى مولد النبى الأزهر )تت 


وهڌا سك تّمت راد نان الست الس ورفعه ا ّى الْخَليل إبرآهیم 
مسك عه الشَايع وبا وعدتان بلا ریب عند وی اللوم النسييةء إلى 
الذبيح إسماعيل نسبته د منتماهء اطم به من عقد المت کواکبه انر 


وف لا والس الک 6 يا واسطته | المنتقًاه : 


رر او ر رو f‏ 


نسب تحسب نش بحلا دتما جوا الْجَورَاءً 
عقد سۇدد أت فيه الْيمَة العصماء 


e 


ارم به من تسب طهة اه تعالى من سقاح الجاهليةء أورة الزن 


E 
الله لمحمد اء و صونًا لاسمه‎ 
سی ر نور ر زي اسازير غررم لبهي ودا لر فی جبین جده‎ 


# # ¥ 


ےس ص 


عَطر للم بره الكريم» بعرّف شئ من صلا وتسليم 
للم صل و 8 وارك عله 
Fk *‏ 3 
بمعاه» قله إلى مقر و صدقة آمتة الزهرية» وخصها القَريب الْمُجيب بان | 
١‏ 2 نّا لمصطقًا لطا ونودی ۴ I‏ رالأرض بحملها لأنواره الذاتية 
رست کل صب لر یم مان وكُسيّت الأرض بعد طول جدبها من 


رر ےم 


التبات حلا دسي 6 لان وآدلّی ل الجا ٭ چتاه» ا 


عقد الجوهرفى مولد النبى الأزهر )== 


7 


o” ۳ ‌‏ رص رم ۰ ورو اش ا ےی oo,‏ 
الوجوه والأفواه» وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحريه» ' 


کے ت ٣ Er.‏ 2 و 2 ہے 6 هه 8 ات ت 
واحتست العَوالم من النرور کاس حخميه وبشرت الجن بإظلال زمنه 
NS‏ ا ا ر م ى سے و F0 2 E‏ 
واتتوكت :الكهانة ورهبت-الرهايه؛ :وله خرف كل ير حر ون ر 


م 


حسنه تاه وأنيّت مه فى امام ققيل لها: إك قد حملت بسيد الْعَالَمنَ 


2 


ور رر رم ەر 


2 ھر اه رات ل ور 
وحير البريه» فسميه إذا وضعتيه محمدا؛ لأنه ستحمد عقباه. 


¥ ¥ ¥ 


0 3 6و 2 0 2 ا او د چ‎ a 
عطر الهم قبره الكريم» بعرف شذى من صلاة وتسليم‎ 
٤ TTD 


اللهم صل و وبارك عليه 


# # # 


Coro‏ ووو م ر 


Sn‏ ەو 


م م وء رر ر مار ° ت م ن 0 i GG‏ 
المنورة ابوه عبد اللهء وکان قد اجتاز لاخوآله بنى عدى من الطائفة النجاريه› 


وکت فیھم شھرا سقیما بعائورمچوریش کی . ولا تم من حمل على 

الراجح نة آشهر ریه وان للزمَان أن يَنجلی غه اداه احفر أهه لله 

مولده آسية ومر فى وة من الحطيرة يةه وأخذها المخاضي ولثلة 
وميا کالشمس منك مضیء أستقرت نه ٠‏ ليله شرا 


ہہ و 


و سے افو ره 
کفر وبال عليهم ووباء 


رھ 


E E 


° ر 9 روو ايح اق واس ترق 
وآتّت قومها بأفضّل مما قبل مریم العذراء 


توالت بشرى الهوآتف نقذ ود المصطقى وحن الهتاء 


م ے ے 6 ا نے eS‏ »- 2 م J pie‏ 
هذا وقد استحسن القيام عند ذکر مولده الشريف أئمة ذوو رواية ورویه»› 


وما تم من حمله شهران على مخهور الأقوال المرويهء وى بالمديئة ؛ 


تسر عقد الجوهرفى مولد النبى الأزهر 


رو 


و ن ت و ر 


# #H# ¥ 


عَطر ا الهم بره الكريم» عرف شئ من صلا وتسلليم 
ET TEE‏ 


اللهم صل و وبارك عليه 
¥ ¥ # 
وبر ب واضعا يديه على الأرزضٍ رافعًا رأة إلى التمام العلية» موا" 
بذك الرة ف إلى س E‏ ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر بريه واه 


وو تر ەر »و4 ق ر 


الْحبيب اَی حسنت طباعه وشتخاناة: ودعت ا عبد المطلب وهو يطوف 


ر 2ے Ir‏ 


بهاتيك الي اقب مسرعًا ونظر إليه ۾ وبلغ من السرور ناه E‏ الكعةَ ٴ 


العَرَءَ E‏ بخلوص ال رک الله O e‏ 
وود يا تَظيفا مختونًا مقطو لر ب ادر الإلَهيه یا دهینا مكحولة | 


ەر زرو کور ره و ووي 5 


بكحل الْعتاية عيتاه وقيل: :روچ الطب بعد سبع یال سويةء | 


r e‏ ا ا و 


ووم واطْعَم وسماه محمد وأكرمٌ واه . 


HK Fk ¥ 


ECE‏ اف ا و 


عط الهم قَبره لكريم بعرف شذى من صلا وتسليم 


الهم صل وسم وبارك عله 
# ¥ ¥ 


وَظَهرَ عند ولادته خوارق وغَرآئب شه إرهاصا لتبونه علاتا بانه مختار 


الله ومجتباه فزيدت السمَاء حفظا عنها المردة وذوو الوس الشيطانية 
ا رجوم النيرات كل دجم فی حال مرقاه» وتَدلّت لبه کا لاب : 
الزريةء واستتارت بنورها وهاد و ا وخرچ مه ل و أضاءت له 1 


م راو کے 


ق قصور ر القيصريهء ا من بطاح مک داره وتاه الإيوآن 


عقد الجوهرفى مولد التبى الازهر ت 


e‏ هر e‏ 5 41 ر ید ررر ار هرق راه رر وق ر 
بالمدائن الكسرويه» الْذى رقع نو شروان سمکه وسواه» وسقَط اربع وعشرا 
م فترفاته الخلوته» ‏ وكير ريز الملك: كسرى ‏ لهول: ها أضابه :وعراه 
وحمدت الثيران المعبودة بالْمَمالك الفارسية؛ لطع بدره امثير وإشراق 
محياهء وغاضت بحيرة ساوة وكات بين همذان وقم من البلاد العجميهء | 
وحمت إذ كف واكف موجه اجاج يتابيع هاتيك الْمياهء وقَاض وآدى 
EY 2 r‏ ت ےه ەرە 4 ھی د ق وو م 6 َ 
سماوة وهى مفازة فى فلاة وبريه» لم يكن بها .قبل ماء ينقع للظمآن اللهاه. 
وكان مولده ب بالمَوضع الْمَعروف بالعراأص المكيه» والبلّد الحرم الَّذى 
هھ رور راو ہے ےو ہے 


لا بعضد شجره ولا لی حلاه : 
تفہ فی عام ولات ل وی عتا وی بوبه على اوا لتا 
می رالا ا فل تی کی اوی کی قمر کے از م عام 
الفيل الذى صد لله عن الْحَرَم ولا 
# 3# 3# 
چ غو و و ل و ا اھ و 
عطر الهم قَبره الكريم بعرْف شذى من صلاة وتسليم 
الهم صل وسم وبارك عله 
# # # 


سه رەو وء رەم ورەرو 


سا 2د تم ٤‏ ِ8 
وأرضعته كياد أمه أياما ثم أرضعته لويبة 


الأ ا ا ا 


حین وافته عند میلاده عليه الملا والسلاًم ببشراهء فأرضعته با مم ابنها 


م رە ED‏ 


GT ren سے‎ 


ال سا وکا ل يمت إلا ن لدی صله وکو جى بها حر 
إلى أن ورد هيكَلها رائد امون الضريح وواراه قيل على دين قَومها الع 
الجاهليه» وقيل أسلَمّت ثبت الخلاف ابن منده وحکاه. 

أرضعته ب اماه حليمة السعدية وکا که ود کر من القَوْم ديه 


س منهمًا “f‏ الک أخاه a‏ تل اقفر ازال غنيه» 
وسمتت تف ليها والشياه» وانجاب عر جانبها کل ملم ورریه و 


الد بردت عيشها الْهنى ووشاه. 


* # # 
عط الهم بره الکریم» عرف شى من صلا وليم 
TT‏ 


اللهم صل وسم وبارك عليه 


K# ¥ # 


2 e 2 


ا E‏ رر ت 


| ا وشق الْمَلكان در e E e‏ مله ا Yi‏ 


مه خط الصيْملَان وبالئلج اد واا 7 حكمة ا إيمانية» ك خاطاه ا 
وبخاتم النبوة خحتَماه» ورتا رجح بالف من امه ي 


وتا اة على أكَمَل الأوصاف من حال صبَاهء م ردته إلى آم ية وهی ٠‏ 


َء 
ت 


و م ت ر ر سے 


به غير سخیه» حذرا من ان بات بمصًاب حادث تخشاه ووقدّت عليه 
حليمة فی ا خديجة السيدة الْمرضية فاه من حبائه الوآفر تا 


رر ےم ٤‏ رر ص ر 


وقدمت عليه و حنين مام اليا واخدته الأريحيةء وبسط لھا من رداثه ا 


ا 


الشريف ساط بره وداه والصحيح ر آَم المت مع وجه وَالْينَ وار | 


وقد عا فى الصحابة جمع من ثقات الرواهة. 


HW ¥ #‏ 
عَطر ا للم قبره الكريم» بعَرف شى من صَلاة وتسنليم 
اا 


تحجتت عقد الجوهرهى مولد النبى الأزهر TE‏ 


اک ر ب ا 8 سنن حرجت به أ إلى المديتة الويف ثم م 
ا ا ب و 


EE‏ روو َ2 ر 


وحملته حاضیتته م يمن الْحبشيهء ال زوجها عليه الصَلاَةٌ ة والسلام 


۰ تر نو ت 


زید بن 2 مولا وادخلته على جه عبد المْطّلب EE‏ إليه 


ا ك رو 


وأعلّى رقي وقّال: ك لای هذا ا ع 


٠‏ جوعا ولا عطشا قط نه الاي وكثيرا ما عدا 


ھر ەر ےو س 


فاغتڌی بماء ء زمزم فأشبعه وروا 


r‏ ےم راو 


رلا يحت بفتاء جل عبد للب مايا الم قله عَم ابو طالب 


ر ر اق ر 


وات شقیتق آبيه عبد الله ام بكَقالته بعرم قوی وهمة وحمي وقدمه على التَقس 


ولَما بلع اة اثتتّى عر ورور په إلى البلاد الشامية وعرقه الراهب أ 
بحرا با حاره من وَصف النبوة وَقَال: اى رة شيك العَالَّمينَ 


2 الله ويي قد سج ل الجر والحجرا وَل يسجدآن إا لتب واف 


ت ERE‏ رر م ا Jir‏ 


ونا لتجد عه فى الكثب القَدية السمَاويةء وين كفي حاتم النبوة قد عَمة| 
ا ومر عمه برده إلى که نوفا عليه من أهَلٍ دين ايودي . 


َرجع به ولم جاوز من السام المقدس فشر اة 


# ¥ 3# 


عطر الهم قبْره الكريم عرف شی من صَلاة وسيم 
csc ۹‏ کوت ووب 


اللهم صل وسلم وبارك عليه 


|5 متسر مد الجوهرهی مولد النبی الاأز 
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ےس ا ےد eR‏ 


وما بلع اة حمسا وعشرين ست ساقَرَ ! إلى بصرى فى تجارّة لخديجة 
ليه ومعه غلامها ميسرة يخدمه ب با عتاهه وتز کل تحت 
شج لدی صومعة تسطورا رهب النصرانيةء فة ارب إذ مال له ظله 
اورف وآواه» 0 : ما رل تحت هذه الشجرة إلا تی ذو قات تي 


ا قد خصه لله تعالّى بالقضائل وحباه نم قال لميسرة : فی عينيه . 


ر ا ررر ےر ١ھ‏ ر م ر 3 رم 4 


حمرة استظهارا للْعلامة الْحَفية فاجابه بنعم فحق لٌدیه ما ظنه فيه وتوخاه» 


وقَال ار رف وکن م بصدق عزم وحن موي انه ممن أكرمه 
الله بالنبوة وأجتباء ا اا اتی مکة ران دیج مفلا وهی بين نة فى 


ےہ ھا 


علي وملکان على رآسه الشريف من وضح اي قد الاه وآحبرما 


رو ر 


E‏ ميسرة باه رآی ذلك فی السقرٍ كل وما قله الرهبُ وأودعه لدیه من 


وک ٢ک‏ ص 


ر وضاعف الله فی تلك إلتجارة بها ولاه فبان لخديجة بم رات 


E E E 


و سمعت آنه ول الله انی إلى البرية» الى ا تعالّی بقربه 


era‏ م رە م ت 


ا قح کل ننه الزكيهء لتشم من الان به اة طيب ريه 


مر 


فاخب أعمامة ما دعته ليه هذه ابره ليه“ فرغبوا فيها لقضْل ودين وجمال 
رتل وخب وتس کل بن قرم هوا 


رحب ابو طالب وای a‏ 


مو ل ۶ 2 ٠‏ 2 
وهو والله بعد له یحمد فيه سر فزوجها منه منه ية أبوها وقیل: 


ن وقیل: انرما لسابق سعادتها الأزلية واولَدَهَا ی آولآده إلا اَی 


رم ر 


ل س 
¥ ¥ # 
CS‏ ت و ا ي ا و . 
عطر الهم بره الکريم» عرف شى من صلا وليم 
الهم صل وسم وبارك عليه 


عقد الجوهرفى مولد النبى الأزهر ات ججج ججج 


ەق ر ا 


نكي > وتتازعوا فی ع م انر قل لا وج و 


‌ 2 


وفوضوا الأمرً إلى ذی راي اف 0 ت ا ر م 


رور رەروو 


السدلة الشييية“ کان الل ل 0 داخلِ فَقَالوا: هذا الأمين وکلنا نقبله 
وتاه 0 باتهم رة آن يکو صاحب الحكم فی هذا الهم 


وول قَوَضصح اة الْحَجَرَ فى توب َم مر أن تَرَقَعَه البائ جَميعا إلى 
مرتقاه» فرقعوه إلى مره من ركن هاتيك اليه ووضعه بيا بيده الشريفة فى 


موضعه اللآن وبناه. 


¥ HR 


ر ص 


عَطر الهم برها الکربې بعرف دی من صلا ولیم 


ar: rg AS 


الهم صل وسلم وبارك عليه 


¥ ¥ #¥ 


ولم كمل لَه اة أربعون سه على اوق الأفوآل لڌوى العالميهء بعت الله 
لی للعلیمة شیر ونی مهم رمان وب إلى تتم س سنه أشنهر بالر | 
| الصادقة اللي فان لا یری ريا ب جاءَت مثل فلق و مج اا ا 
وتن ابتدئ ارقا تَمريتا لوه البشريه للا جاه املك وصریح نبو فلا 


r 


تقواه واه وح ابه الْحلاء فكان عبد بحراء اللَيالى العدديةء إلى آن اناه 


فیه صرح ال وراقاه؛ وکلک فی بوم ارين لسع عفر يله حلت ين شهر 
اة المَدريهء وتم تم وال سیم أ لاريم وعشرین منه نه أو لمان من شهر 
مولت 6 انى داه بر ما قال لَه: َقال: E E‏ 


غَطَة قوي م ال ل: اقرا فقال: ما آنا بقارئ فَعطّه عط ثائية حى بلع من 


م 2 


گآ“ ججج معط عقد الجوهرفى مولد النبى الأزهر 


: اقرا فقال: ما آنا بقارئ فعطه عط تالة ليتوجة | 


e ر‎ 


ر ر ۹ و TENE e‏ 


ت ا cio,‏ لے 3 ر ا ا 4 ا 
إلى ما سيلقى. إلبه يجمعيه» وبقايله جد واجتهاد ويتلقاه» ثم فتر الوجى | 


لات سنين أو ثلاثينَ شهرا ليشتاق إلى انتشاق هاتيك التفحات الشذيه م 
أنزلّت عليه : يا أيها المدثر) فجاءه جبريل بها تادا : 


کا ےه 


والنارة لمن 


م 


دعاه. 


HH #¥ 


و ل و ق ا اش هة 
عط الهم بره الکریم» عرف شی من ة وتسليم أ 
a gl CS‏ | 


اللهم صل وَسلّم وبارك عله 


¥ ¥ ¥ 


وو 


ےکا ےت ا ٍ 0 ما 

وآول من امن به من الرجال 9 بک صاحب الغار والصديقيهء ومن 

ا ا ا وا ا ی و ت و ا یو ی ا ی ات 
الصبيان على ومن النساء خديجة الى ثبت الله بها قلبه ووقاه ومن الموالى 


زهو هم م سر 4 ee CE‏ و وره ےه ےو رہ ےو یو 
زيد بن حارثة ومن الأرقاء بلال الذی عذبه فی الله آم وأولاه مولاه ابو 
. چو 1 0 a‏ َة ور و ا ا ا و و ره fo‏ 
بكر من العتق ما أولاه» ثم عثمَّان وسعد وسعيد وطلحة واہن عوف وابن 


Jr e pۋەر ر‎ Gre 


لعمة صفيه» وغيرهم ممن أنهله الصديق رحيق التصديق وسقاء. 


رم رہ ۰٠‏ وو ررر 


ومازالت عبادته اة مم أصحابه مخفيه» حتی أنزل عليه ب قَوله تَعَالّى: ‏ 


1 بوق س‎ So 3 وه رم‎ ۳ e ر ورو 2 ص‎ oa 
| «فاصدع بما تؤمر4 فجهر بدعاء الخلق إلى اللهء ولم يبعد منه قومه حتی‎ 
. عاب الهم وأمر برفض ما سوى الوحدانية» فتجرؤا على مباررته بالعداوة‎ 


وآذاهء واشتد على الْمسلمين البلا فهاجروا فى ستة حمس إلى التاحية | 
و ی و یو ا و ا ی 25 
النجاشيهء وحدب عليه عمه ابو طالب فهابه كل من الْقَوم وتحاماه. 

رارض عت که م اتس فام اال م شح قز تان: 


م ر 


م رر ارم 9 2G‏ ٍ۶ ره ەر ەر رھ 
«فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاةَء وفرض عليه ركعتّان بالْعّداة وركعّان 


E : EEE‏ سا 


عقد الجوهرفى مولد النبى الأزهر ججج حح ججج 


بالعشيه» ثم سخ بإيجاب الصلَوّات الْخَمس فى ليلة مسرَاه. 
مات بُو طالب فى نصف شوال من عاشر البعكة وَعَظْمَّت بموته الرزيهء 


م ەه م 


وله خحديجة بعد تَلائة أيام وشد البلاء على المسلمين عراه وأوقعت فريش ٠‏ 


ا و 37 
2 آذيه. 
به و کل آذي 


و 


وم الطّاثف يدعو تقيقا فلم يحسنوا بالإجابة قرآه» وأغْروا به السقهاءً 
e‏ ا ھم e‏ رر 3 ٠‏ سے ت م ق 9 ر 
والعبيد فسبوه بألستة بذیه» ورموه بالحجارة حتى خحضبت بالدماء نعلاه» 


oir »ر‎ 


عاد اة إلى مكة حريتًا فساله ملك الْجبّال فى إهلاك أهلها دوى العصبيه 


َال : ان اجو ان پخرج ال من أصلابهم من ولاه . 
HNH‏ 
الم رع 


# Hk 


م رئ بررسه وجك كل بققة ين التنجد العام إلى الشلجد 
الأقصى ورحابه القدسية وعرج به إلى السمَوآت ری دم فی الأولّى وقد 
جل بالْوقارُ وَعَلا ورآى فى الثانية عيسى ابن مريم الول البرة النقيه» وان | 
عله بی ایی اوی الحم فى حال عياذه ورای فى الال بوس 
الصديق بصو رنه الْجمالية وفى الرابعة إدريس الّذى رقع الله مكاله راعلا 


وف الخافتة هارو المحبب فى 'الأمة: الإسرائليه: وفى.الشادسة موسي 
اذى كمه الله تعالى وتاجاه» وفى السابعة إبراهيم الَذى جاء ريه بسَلامة 
الب والطويه» وحفظه من نار تمرود وَعَاقاه. 


تم رفع إلى سدرة الْمْنتهّى إلى أن سَمع صريف الأقلام بالأمور المقضية 
إلى مقَام المكافحة الّذى قربه الله فيه وأدتاهء وآماط له اة حجب الأنوار ' 


4 اسر 


عقد الجوهرفى مولد النبى الأزهر حح 


ر ته چ اق مر سے سے ل 


الجلاليهء وراه بعیتی رآسه من حضرة الربويية ۶ اه وبسط له ساط 1 
الإجلال اة فى الْمَجالى الذاتية وفرض عليه وعلّى مته خمسین صلا ا 


ا لقصل رت إلى حمس O‏ الْحَمسينَ كما شاه 
: فی الأزل وقشضاه» ت عاد فی ليله ا الصديق بمسراه وک ذی عقَلٍ 


خو اهو وره و ا 


ورویه ٠‏ وکذبته قریش وارتد من ار الشَيْطَانُ وأغوآه. 


¥¥¥ 


عَطرِ الهم قبره الكريم بعَرْف شذى من صَلاة وليم 
الم صل وسم وارك عليه 
ا ا 
تم عرص فة بل على القباني اسول الله فی الاو الموسميه» فمن 
به ستة من الأنصار اختصهم الله ای برضاهء وَحَج منهم فى القَابلِ ا 
عشر رجلا وبایعوه بیع فی ونو Fa‏ وهر الإسلام بالمديئة فكاتت ! 
معقلَه ومأواه وقدم عليه فی ت الثالك E SAE‏ ر 
وامرآتان من البائ لار زر ا ا Ep‏ 
حجاحجة سراه» اجر إل من دوو امل الإسلامية وفارقوا الأرطادً 


راد E‏ وخاقت فريس أن يلح لا بامحابه 


ہم 7 


على الْفَوريةء فأتمروا بقتله فَحمْظّة اله َعَالّی من کیدهم ونجاه. 


*# #* 
عَطر ا لهم قَبره الكريم» عرف شذى من صلا وتسليم 


walls E26 


اللهم صل و وبارك عليه | 


: عقد الجوهرهى مولد النبى الأزهر 
4 ت . © e‏ رل هه دو ےو وو ر »ر ر j ore‏ 
وَأذِنَ له َيه في الهجرة فرقبه المشركون ليوردوه بزعمهم حياض المنيه» 


م وو ق اق ٠‏ بخ اا و لا کے 
فخرج يھ ونثر على رءوسهم التراب وحثاه» وام ا غار نور وفاز 


الصديق المع فام فيه تلایا ن حم الْحمّائم والْعَتَاكب حماه» kK‏ حرجا 
۰ 4 ا علس e‏ مھ ر 
منه ليل الإنين وهو َة على خير مطيه. 

وتعرض له سراقة فابتهل فيه إلى الله ودعاه فساخحت قوائم یعبوبه فی 


الأرض الصلبة القَويه» وسال الأمان قمتحه ل إباه. 
ومر بلا بقديد على أم معد الخراعيةء وآراد باع لحم أو لبن منها فلم 


ف 0 e‏ ا خا 4 4 ت ەر رارم «٭« روق 
يكن شىء من دالك خباؤها قد حوآه» فنظر إلى شاة فى البيت خلفَها الجهد 
عن الرعية» فاستادَتها فی حلبها فاذتت وقالّت : لو کان بها حلب لأصبتاه 


فمسح ييا ضرعها ودعا الله مولام ووليه» قدرت وحلّب وسقی كلا من أا 


و r‏ ضا 8 او اخ ا بد 


قوم وأرواه» ل حلب وملا الإا ادوه لديها آي جليه» فجاء أو معبد 
ورأى اللْبْنَ فدهب به العجب إلى أقصاهء_وقال: أنى لَك هذا ولا حلوب 


ا 
ا 
1 
ا 
00 ى @ e‏ اھ سے ۵ رک ر قق رق ر رر ی 9 | 
بالبيت تبض بقطرة لبنيه» فقالّت : مر بتا رجل مبارك كا وكذا حكت جثماته إ| 

ومعتاه فَقَال: هذا صَاحب فریش وأقسَمٌ كل أله بان لو راه لاهن به 

2 ات 0 سے ر “e‏ اض ا ت 5 سے ١0ےے‏ ۰ ھەر 

وقدم ا المديتة يوم الإلنين انى عشر ربيم الأول وأشرقّت به أرجاؤهًا 
ا 


6 ب يه ر مسرت قا بيك ره رر 
الزكيهء وتلقاه الأنصار وتزل ميه بقباء واسس مسجدها على تقراه. 


# ¥ 
عطر الهم قبره الكريي بعرف شذی من صله وليم 
O A SE E1‏ £ 


اللهم صل و وبارك لبه 


¥## #* 


2 


عقد الجوهرفى مولد النبى الأزهر 


رەو ر 


ر ا ان“ س حلقًا وخلقًا د ات وصقات سنیه» مربوع القَامَةَ | 


اشن الَوّن شرا بحمرة وآسع اين a,‏ ت الأشقار قد 


الرجج حَاجبَاه» ماح الأستان و سع لقم تة وآسع الجيين 8 جبهة 


1 هلايةء سل الْخَدينِ یری ی فی غه بض ایتا حن مزن ا بعید 


ي زاس ت عر إلى اشح الأذي ET‏ 


وَعلاَهّ. 
وعرف کل كاللولو عرف أطيّب من التقَحات المسكية وما فی 


کات ا من صبّب ارقا وان المصافح بيده ر 


2 رر روہ روەر و ورو 0 
ساتر الوم رائحة عبهريهء ويضتعها ملي را س الصبی يعرف مسه لَه من بين 


الصبية ويدراه» بلألا وجه الشريقت E‏ القَمَرَ فى اليل البدريةء يفول 
اعت : لم ر قله ول عله مل مله قلا شر ,يراه . 
کان لا ديد الْحيّاء ء والتواضع پد ا ع وبة ویخلت انه 


وښیر فی دة به أهله بسيرة سریه» ویحب الفقراء وَالْمَسَاكين ویجلس محهم 
e EOD SS‏ اا 8 ا ج کے 


ویعود مرضاهم م جنائزهم ولا يحقر قير دة امقر وأشواه»؛ يقر 


أ 
| 
| 
ا 


المعذزة وا يقابل اح با یکره ویمشن 2 مع الأرملة ووی العبوديةء ولا 


يهاب الوك ويغْضب له على وى لرغه وى خف اصحابه 


ا ظَهری للْملاکة الروحانية» ويركب البعير والمرس والبغلَة 


ا 


وحمارا عض المْلوك اليه ا ويَعصب على بطنه الْحَجرَ من الجوع وقد 


آوتی مقاتیح الخرائن الأرشي وراودته اجب بان کون لَه دَها فأباه. 
وکان کا بقل للعو e‏ ليه ية بالسلاًمٍ ویطیل الاه ويقصرٌ الْخطّب 


الجمعيف > تالف اهل اشر ور یکرم آهل القَضلِ ویمزح وَل قول إا حقا ا 


عقد الجوهرفى مولد النبى الأزهر )اججج 
1 و 2 


يحبه الله تعالّی ویرضاه. 


رر ام 


وھا هنا قف بتا جواد الْمقّال عن من الاطراد فى الْحلبّة لاني وبلغ ظَاعن | 
الإملاء فی فُدافد الإيضاح مهاه . 


¥ ¥ 
ي Ss‏ س ت و 
عطر اللهم قبر ر ر رت لی و وتسليم 
ت ر ا 


الهم صل وسلَم وبارك عليه 
KH ¥‏ 


لمم ي باسط اليّدين بالْعطيةء يا من ذا رفعَت إ إل اك المد قا | 


من نره فی داه وصقاته الأحدية عن ان یکو ن لَه فبا تاد ا يا من 


r 


چ رەو A‏ 2 


کک ن اچوی فر در aA‏ 


سالك لمم ا دسب 21 ar‏ من ظلْمَات السك ا 


| و إِليك ف الات المحمديةء و آ انيه رته رولف 
1 نتو بشرف رمن هو 8 بصو 
بمعتا وبآله راکب امن بريه وسفينة السلامة والتجاه وباصحابه أولی | 


رەرق ے2 


الهداية والأفضليةء الّذين دلوا قوسم لله يعون ضلا من الله وبحملة. 
أ شریعته ته اول الْمَنَاقب والخصوصية الذي اس 5 ر بنعمة وفضل من الله 


ان توفمنَا فی الأقوآال والأعمًال لإخلآصِ ال ونجح كر من ف 


م فر a‏ ا eer‏ 


مطلبه ومناهء وتخلضا من اسر الشهوات والأدواء القلبيه 


الآمّال ما بك ظنتاه وكيا ل ا وَبَله» ولا تجعلتا ممن آهوآه هوا 


و ت ES‏ رھ ۰ 


| ونی لتا من حن القن فطوقا ماني جني ولحو عا كل ذب جيتاه 


رر لے ي ەرو ر رق رر رق ر ل 


وتستر لکل منا عیبه وعجزه وحصره رعیه» وتسهل E‏ 


ر ر ia‏ 


! عز دراه ب ی ها من حزائن متحك السنيهء برحمة ومغفرة وديم 


کی و 


احير فى هذا ايوم وأجراه. 
TREO‏ ماخ ا اه ا فر اوق 
لمم اجعل مده البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة رَحيه واسقنا غیٹا يعم 


e?‏ ر LE NEEL ٠‏ ۰ کش اک ی کے 
اللَهم آمن الروعات راصح الرعاء والرعية وأعظم الأجر لمن جحل هذا 
السيات به الست ورباهة.-واغفر لتاس هذه البرود المحبرة المولديةء | 


PY O E OPN ET PE ۰ هر هره ږو روو وور‎ ® a 
جعفر من إلى البرزنجى نسبته ومنتماه» وحقق له عیبه وعجزه وحصره وعيه‎ 


ات ت ب ت ”° ت ak,‏ ر owe‏ | 
ت او و ر ك ٍ ٤‏ کیا ےا ا روو ررر 

ول الله وشل على ون قال فلتي مى ال الك وغ آلا 
O O N EE‏ 2 ا و 
وصحبه ومن و ووالاهم» ما شنشّت الآَذَانُ من وصفه الدری باقراط 


< 


Gros‏ ہہ ر ٭ وو ەر ەو ل اق 
جوهریه» وتحلت صدور المَحافلِ المنيفة بعقود حلاه» وأفضل الصلاة وأتم 
17 ت ت رم بے ۶ ا ت e‏ ەر ت e‏ 3 
التسليم على دنا ومولانا محمد ام الأنبياء والمرسلين»› وعلی آله : 


ا و و ا ا و و ر I o a r‏ 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 


ثبت بأهم مراجع التحقيق 


ا 
# القرآن الكريم. | 
# تفسير القرطبى - للإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى . 
# تفسير الكشاف - للاإمام محمود بن عمر الزمخشرى . 
# تفسير البحر المحيط _ لأبى حيان التوحيدى . | 
أ *# صحيح البخارى - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخارى أ 

الجعفى . ا 
٭# صحيح مسلم - للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى . ب 
٭ سنن ابن ماجه - للحافظ أبى عبد الله محمد بن القزوينى . | 
#٭ سنن الترمذی - لاآبى عيسى محملا ين غيكى بن سورة. ا 
#٭ صحيح ابن حبان - علاء الدين عليبنباجان الفارسى . | 
# المستدرك على الصحيحين - للحاكم التيسابورئ. 
# الجامع الكبير - للإمام جلال الدين السيوطى . 
# تهذيب اللغة - لأبى منصور محمد بن أحمد بن طلحة الأزهرى اللغوى . 
| # الكامل فى اللغة والأدب - لاحمام أبى العباس محمد بن يزيد المبرد. 
# خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - عبد القادر بن عمر البغدادى 

الحنفى . 
# مختار الصحاح - محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى. 
# حلبة الكميت - شمس الدين محمد بن الحسين النواجى . 
# شفاء السقام فى زيارة خير الأنام - السبكى . | 
# الكواكب الدرية فى مناقب السادة الصوفية - محمد عبد الرءوف المناوى. ‏ إً 
# خلاصة الكلام فى بيان أمراء البلد الحرام - ابن زينى دحلان المكى . | 
# جواهر الأدب _ أحمد الهاشمى . ١‏ 


a GC TED 
معجم ما ألف عن رسول الله ية - صلاح الدين المنجد.‎ # 
. الحاوى للفتاوى - للشيخ جلال الدين السيوطى‎ # 
دائرة المعارف اللإسلامية - لحنة من الأساتذة.‎ # 
. الأعلام - خير الدين الزركلى‎ # 
٭# سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر - محمد خليل المرادى.‎ 
. المعجم الشامل للتراث المطبوع - محمد عيسى صالية‎ # ٠ 
تاريخ آداب اللخة العربية - جورجى زيدان.‎ # 
. دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وجدى‎ # 
البداية والنهاية - للإمام ابن كثير.‎ # 
. صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء  للقلقشندى‎ # 
. الأغانى - أبو الفرج الأصفهانى‎ # 
المنجد فى اللغة والأعلام - لحبة من الأصاتذة.‎ # 
. البريقة الملحمودية فى شرح الطريقةالمحمدية - لأبى سعيد المفتى الخادمى‎ # 
كشف الظنون عن أسامى الكت والفئون تحاجى خليفة.‎ # 
إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون - البابانى البغدادى.‎ # 
. هدية العارفين - إسماعيل باشا البغدادى‎ # 
. نهاية الإرب فى فنون الأدب - شهاب الدين النويرى‎ # 
شرح الرسالة القشيرية - الشيخ عبد الحليم محمود.‎ # 
| سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد - لاإمام محمد بن يوسف‎ # 
. الصالحى الشامى‎ 
. الأسفار الأربعة - صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازى‎ # 
إعلام الساجد بأحكام المساجد - للشيخ بدر الدين محمد بن عيد الله‎ # 
. الزركشى الشافعى‎ 
. الشكوى والعتاب - عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبى‎ # 
. الفتاوى - عثمان بن عبد الرحمن (صلاح الدين) المعروف بابن الصلاح‎ # 


س 


ا 


ترجمة الشارح 


مقدمة المؤلف 

ا 

فضائل بسم الله الرحمن ن الرحيم 

نسبه الشريف کل 

الإشارة إلى قصة الذبيح . 

خاتمة 

ونود اق ع ی ر و دد 
ما وقع فى حمله بُ من الآيات 

تسميته َه محمدا . 

أسماثه الشريفة . 

فا رل فده ب عة فلت 

أسماء المدينة النبوية 

مولد النبى ية عام الفيل 

فی تکلمه َو فى المهد : 

فی حزن إبلیس لا ولد رسول الله َة . 

فرح جده عبد المطلب به َة وتسميته له محمدا 
انفلاق البرمة حين وضع باه تحتها 

ولادته َة مختونًا مسروراً 

: الخوارق التى ظهرت بولده مَل .. 

إجابة دعائه ل .. 

محل مولده و 

تعظيم مكة وحرمها 

؛ أسماء مكة 

تاریخ مولده َه 

EE 

: شتی صدر النبى لل مرة‎ ٠ 
رضی الله تعالی عنهما‎ PE إسلام‎ 


حضانة ام این له 

. بشانه‎ E OES 

وفاة جده عبد المطلب وحضانة عمه آبو طالب 

ما ظهر من الآيات وهو فى كفالة عمه أبو طالب . 

استسقاء آبی طالب برسول الله اة .. : 
سفر لی قل مع صب یی طالب الى اشام وما ظھر ف من الات ۾ 
معنى النبى والرسول والنبوة والرسالة 

سفره ية مرة ثانية إلى الشام 

راج که من اة خدوجة نت خویلد رضی ا عه 

اولاده کو 

آرواج رسول اه لا 


سراریه 4 : 


أ قصة بئاء الكعبة 


حاتمة نسأل الله حسنها 

سن رسول اله َة حين بعث نيا .. 

فى ابتدائه َة بالرؤيا الصادقة 

ذكر ما كان يتعبد به النبى هة قبل النبوة.. 

فترة الوحى وذكر الخلاف فيمن قرن برستول ال من الادئکة فی نبوته 
. خاتمة فى أحوال إتيان جبريل عليه السلام إلى رسول الله َء وكيفية رؤية النبى ي له 
آول من أسلم من الرجال . 

أول من أسلم من الفتيان .. 

أول من أسلم من النساء 

أول من أسلم من الموالى .. 

أول من اسلم من العبيد 

إسلام عثمان بن عفان 

إسلام سعد بن أبى وقاص 

إسلام سعيد بن زيد 

إسلام طلحة بن عبيد الله .. 

إسلام عبد الرحمن بن عوف ‏ 

إسلام الزبير بن العوام .. 

الهجرة الأولى إلى الحبشة . 

أمر الصحيفة ................ 

رجوع القادمين من الحبشة ا الثانية 
RS‏ 


وفاة السيدة خحديجة رضى الله عنها 1 
بعض ما لاقاه رسول الله ا من قریش بعد موت آبی طالب 
سفره ب إلى الطائف 
الإسراء والمعراج .. 
اخحتلاف العلماء فى رزية النبى هل لربه ليلة اعراج . 
تعليم جبريل رسول الله ي الصلاة .. 
عرض النبى ب نفسه على القبائل .. 
العقبة الأولى 
العقبة الثانية ۴ 
إذن انى اة للمسلمين فى الهجرة إلى المديلة 
سبب هجرة النبى با بنفسه الكرية 
هجرته يه وما وقع فى ذلك من الآيات 
صفة خروج رسول الله َة وأبى بكر رضى الله عنه إلى الغار . 
ذكر إقامتهما في الغار وما جرى لهما فيه . 
قصة سراقة رضى الله عنه 
قصة الراعي . 
فا نید ری 0 نن 1 N.‏ ر 
لقاء رسول الله إا فى طرق الدبتة بريدة الام اوا اسه : 
قدومه ييه المدينة وفرح آهل المديلة برسول i‏ 
بناء مسجد قأء ............... 
دخوله ي المدينة ونزوله بیت آبی آيوب الانصارى 
أ بتاء المسجد النبوى فى المدينة 
السنة الأولى من الهجرة . 
السئة الثانية .. 
السنة الثالثة 
السنة الرابعة . 
السنة اللخامسة 
السنة السادسة 
السئة السابعة . 
السنة الثامنة : 
السنة التاسعة . 
السنة العاشرة 
وفاة رسول الله ا 
کمال خلقته وجمال کا 
صفة لونه كَل .. 


صفة أنفه الشريف إل ... 

بعد ما بین منکبیه کل .. 

صفة يديه ل ...... 

ضخامة كراديسه ل 

صفة لحيته يا 

صفة رأسه لل . 

صفة شعره ي 

صفة خاتم النبوة . 

عرقه وطیب ریحه د 

صفة مشيه لل a‏ 

صفاته المعنوية عليه الصلاة والسلام . 
حياۋه ب .... 

تواضعه لل ....... 

حبه ي للمساکين 

عطفه بو على المساكين 

سماحته کا 

شفقته ورحمته کو 

آدابه فی مشیه و 

سیرته مل فی رکوبه 

خیله ودوابه ا 

صبره يو على الجرع 

آدابه ب فی کلامه 

آدابه لا فى السلام 

سیرته بی فی صلاته 

مزاحه ومداعبته کو 

خاتمة ج 
عقد الجوهر فى مولد النبى الأزهر .... 
ثبت بأهم مراجع التحقيق .. 
فهرس الموضوعات .. 


